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مذتكسسرات 
الحاج محمد أمين الحسيني 


إعداد وتصتيف عبد الصكريم العمر 
إمين سير المسكتب التنهيذي للهيئة العريية العنيا أفلسطين 


الأهعالي 





القدمة 


يتضمن هذا الكتاب صفحات من مذكرات رئيس الخحركة الوطنية القلسطينية» 
سماحة المغفور له الحاج محمد أمين الحسيني»: مفتي فلسطين الأكبر - رئيس الهيثة 
العريية العليا لفلسطين . رئيس المجلس الشرعيٍ الإسلامي - رئيس مؤثمر العالم 
0 كما يتضمن الكتاب ملحقاً وثائقياً بنصوص رسمية دولية وعربية 

فلسطيئية تتعلق بالقضية الفلسطينية وبعض القضايا العربية والإسلامية» مع بعض 
ا والصور الفوتوغرافية التاريخية النادرة. وجميعها تلقي الضوء على جزء عن 
مسيرةٌ هذا القائد التاريخي الكبير. 


القصل الأول: 


وياعري فوهرا لسيرة حياة سماحة ا مفتي وهجرته الاضطرارية من موطته فلسطين 
حيث لاحقته سلطات الأنتداب البريطاني على فلسطين» وحاصرت بقواتها العسكرية 
عن ز له الكاثئن في جرع امسجد الأقصى 7 لإلقاء القبض عليى محاولة بذلك وقف 
جهاده وكفاحه من أجل حرية واستقلال وطنه. 

دامت هجرته في سبيل وطنه فلسطين لمدة ثلاثين عاماً فقد غادره معخفياً بملابس 
بدوية بسيطة مهلهلة في تمام الساعة السايعة من مساء التأمن من شعبانث 785اه 
المواقق ١7‏ أكتوبر 2998097 متوجهاً إلى لبنان وعاد إليه في صبيحة يوم الأربعاء 
العشرين من ذي القعدة ١785‏ ه الموافق الأول من أذار /9951غ -حيث هبطت 
الطائرة التي تقل سماحته في مطار إلقدس قادماً من بيروت» ليستأنف جهاده وكقاحه 

من أجل تحرير فلسطين. 


يحتوي الفصل الأول سيره التضالية منذ غادر القدس عام 1395797 حتى نهاية 
أرب العالمية الثائية» ومغادرته أانيا بعك سقوطها في أيدي الفا إلى قرنسا “حي 


أعتقل في بأريس 


مذكرات كحك أميف اللحسشيئي 


الفصل الثاني: 
ويشمل الوقائع والأحداث والتطورات التي مرت بالقضية الفلسطينية» منذ عودته 
إلى الوطن العربي » هربأمن السجن في باريس» متواجهاً إلى القاهرة عام 158855. 


الفصل النالث: 

يحتوي على وقائع كفاح اللشعب الفلس.طيني وجهاده ملذ عودة المفتي إلى عصر؟» 
وحتى حدوث نكبة عام 1514/8 

انتهت المذكرات بعر معركة في مدينة صفد وسقوطها بأيدي الأعداء بتاريخ 
5 

باشر المفعي نشر مذ كراته في ممجلة إفلسطين) وهي نشرة دورية تشرف عليها الهيعة 
ألعربية العليا لغلسطين والناطقة الرسمية باسمها, وذلك على حلقات شهرية» صدرت 
الحلقة الأولى منها يتاريخ الأول من أيار ١517‏ الموافق ارم /ال2 ١‏ العدد 4 

واستهل مذكراته يحادث هجرته الاضطرارية من فلسطين بقوله: ولم تكن الهجرة 
عن فلسطين من ححطتي» ولالحطرت الي مغادرة يبت الأقدس وغيرها من مدن ألوطن 
وربوعهء ون كانت الأقطار العربية كلها وطنا تلعربء لاعتقادي أن مكافحة الأعداء 

في داخل إليلاد أولى وأجدىٍ وأنه أيه يجوز جاهد أن يهجر وطته أو يت زحزح عن 
0 م الترخون جك تساي يجاهد في سبيلها». 
تاريخ شهري حزيران وتموز ه/ا9١‏ (عددان في عند وأحد). 

وكدوكم إثله ره ع ذكراته وسمرف الإشرايا يني ويدفعها إلى الطباعة 
ل بالمختصرذ -حينه من دفتر صغير 
يحمله في بجيبةع ويدول فيه بناقه مواعيده والأحداث أو ا عور التي تتعلق بمهامه 
الوطنية. وكات يعد مذ كراته بهذه الطريقة يقق أحذاً بعين الاعتبار تتابع الخلقات الممشورة 
في المجلة المذ كورةء مع الأحتفاظ بمزيد. من الات الجاهزة والمعدة للنشرء للحالات 
التي 3000 دفعهأ إلى د 
:لاوأ لا ال 1 11 ا 








١م‏ المواقق جمادى الآخرة ؛ 175 هه متضمياً الحلقة © من مذكراته وتابعت 
الهيثة العربية العليا لفلسطين نشر ما تركه صسماحة المغفور له الحاج أمين الحسيني من 
حلقات مؤشر عليها بتوقيعه» وعددها عشر حلقات انتهت في العدد ١الا١1‏ - ؟الا١ا‏ 
كما أشرت سابقاً. 

وترى أن الخلقة الأحيرة من المذ كرات ورقمها هلا إحعوث آخر مأ دوته هو بنقسه 
عن مع ركة مدينة صفدء وسقوط المدينة كان صبيحة اليوع الثاني من رسجب ١17817‏ 
الموافق العاشر من شهر أيار ١54/8‏ عء وأنتهت بذلك وثائق الراحل الكبير الموثقة. 
وتمعتى آآخر دون المفتي ببخطه ما يغطي الفترة الواقعة مأ بين يوم مغادرته بيت المقدس 
في ١7“‏ أكتوبر ١97097‏ وحتى معركة مدينة صفد وسقوطها بيد الأعداء في العاشر من 
أيار .44 ١54‏ وقبل الإعلان عن إقامة كيان العدو (إسرائيل) في انامس عشر من أيار 
14 

هذا لا يعني بأن سماحة المفني تقيد بتسلسل تأريخي امتد من عام 191519 وانتهى 
في عام م94١2‏ وهو يسرد مذكراته» ققد استطرد وشرح ما تنأسسيه مع مسيرة 
ات إلتى عاصرهاء أو ذات الصلة بقضيته الوطنية. فا مذ كرات من أولها حت 
آخرها هي مسيرة نضال وكفاح الشعب القلسطيني. 

وحرصت أشد الحرصء على نقل كل ما جاء عن حياته وسيرته الذاتية ومذ كراته» 
بكل دقة وأمانة دون أي تدخخل أو زيادة أو تقصان» ماعد!ا بعض الكواشي التوضيحية 
والتي اقتضعها ضرورة النشر ومرور الزمن. 

وحرصاً على هذا التراث المشرف والقيم وعلى المسيرة الكفاحية تلشعب فلسطين» 
وح ركته الوطنية» بقيادة المغفور له الحاس أمين الحسيني» من الاندثار مع مرور الزمن» 
ولإنارة السبيل أمام من فاتهم الاطلاع عليهاء عمدت إلى جمعها وإصدارها في هذا 
الكتاب. 

ولا أزعم بأني جمعت كل ما يتعلق بالرجل العظيمء فقد جمعت بالإضافة إلى 
مذكراته أكبر قدر من الوثائق المتعلقة بالحركة الوطنية الفلسطينية برئاسة المقعي وقيادته 
المباشرة لها وجميعها تبين جهاد الرجل وكفاحه فلسطينياً وعربياً وإسلامياً وستجد 
طريقها إلى النشر في المستقبل يإذن الله. 

ويقيتي بأن جمع تراث المفتي» هو جمع وحقظ لتراث فلسطين والأمة العربية 
والإسلامية» وينيغي أن تقوم يه جماعة من الباحثين والمورخين الغخلصين الصادقين تتوافر 


ل ب ل ا ا ا 


0 وأجاع وك - 1م يبصبحيب 1ن 1 


مذكراكه كحك آميده الحسيني 


على وضع كامل تاريخه وأعماله ولتغطي مرحلة من النضال زادت على تحمسين عاماً 

من أجل الحق والحرية والاستقلال. فما زالت دفاتر المفتي ووثائقه دون جمع مدروس 
بقصد التوثيق والتأريخ» أشير يالحاح إلى ضرورة جمع هذا التراث من قبل معئيين ثقات 
ولتقصي كل الحقائق حولها. 

قمت بهذا العمل» لا لتمجيد وتخليد المغقور له الحاج محمد أمين الحسيني» فهو 
غني عن التمجيد والتخليد» وهو فخر لفلسطين والعرب والمسلمين ولكل أحرار العالم” 
فقد كأن رحمه اللّه وسيظل أنبل من عمل بصدق وجد لدرء الأحطار عن فلسطين 
والوطن العربي» كان وسيظل أعمق الناس إدراكا الحقيقة الخطر الصهيوني» وأكثرهم 
فعالية في الكفاح والنضال ضد تلك الأخطار. 

لقد شاركت في تحمل نصيبي المتواضع من الكفاح مع الخركة الوطنية الفلسطينية 
أعدة عقود من الزمن» وكان لي شرف النضال ال رئيس الهيعة العربية 
العليا لقلسطين المغفور له الخاج محمد أمين الحسيني2 ويحكم موقعي في الهيئة العربية 
العليا لفلسطين» كنت على عقرية من القائد الكبير» واامر الصادق. فقد عرغعه قائداً 
مغلماء متواضعاً متسافح رفيع التهذيب د وداعة ترا تسم على قسمات وجهة كانت 
جماهير الشعب الفلسطيني قد أنشدت وهزب جحت إسيف الدين الحاج أمين) إذ كان 
الرجل أغدية على شفاه الشباب والصباياء والأمل الذي يداعب ميال الرجال» وكان 
كل من -حوله يدعونه بصدق (بالوالد). 

عرفته مياشرة وعشت معه سنوات طوال» ولن أتحدث عن مواقفه الوطنية وصلايته 
وشسجاعته: فقد كتب فيه الكثير الكثير» وقيل عنه الكثير الكثيرء ولكن أجد لزاماً علي 
ووفاء لذكراه العطرة المشرفة» بعد أن كاد يغيب جهاده وكفاحه أن أذكره وأشيد 
بمزاياه ووطنيته» وأن أشيد بحسن معشره ودماثة خلق وشديد أهتمامه وعنايته بأمور 
الناس اللخاصة والعامة وليبقى في الذهن والذاكرة. 

لقد عرف عن المغفور له اللفتي بأنه الرجل المظّم والمنظمء الدقيق كل الدققء 
يشرف على أموو الإدارة ويتابعها عر كشب» .ويعتبر | الودارة والنظام دعامتين 
أساسيتين في إدارة الصراع. كان رحمه الله حضاريا مثققاً على مستوى رفيع عميق 
التفكير وقوراء حوت مكتبته تأنيات الكتب في مختلف العلوم والثقافات والأديان 
واللعات رياضياً وفارساً ب يعشق الخيل» يجيد الرمأية» وبقى حتى آخر أيام -دياته 
يمارس الرياضة يومياً. 





في هذا الظرف السصيبء» وفي أيام الردة عن الفط الوطني السليم والحق المبين» 
نشعينا وأمتتا العربية» وفي زمن قل فيه الوقاء لأحرار الأمةء في زمن التغريط وتغرق 
الكلمة والتخاذل والاستسلام للأعداءء وفي زمن التنازل عن الحقوق في السيادة 
على الأرضء أقدم مفتي فلسطين الأكبرء قدوة للأجيال المتحررة من عقد الخوف» 
والمتطلعة إلى الخرية والاستقلال» واخزي والعار ولعنة التاريخ للطغاة والمزورين 
وا مستسكمين. 

وأخيراً فإني إذ أقدم للقارىء الكريم هذا الكتاب الذي جمعته من أوراق مبعثرة 
كادت تندثرء» ومضى عليها عشرات الستين وبذلت الجهد في الحفاظ عليهاء وزيادة 

قي الحرص عليها عرمت على نشرها لتبقى شعلة النضال عضاءة بإذن الله 

ولا يسعني إلا أن أسجل عرفاني واعتزازي بجهود ججميع الأخخوة الذين يشعجعوتي 
على القيام بهذا العمل» أو أسهموا بإنجازه وعلى رأسهم الأخ الصديق المناضل 
الدكتور طلال ناجي» وألذين ساهموا بجهودهم المشكورة في الإعداد الشاق 
والطويل لهذا الكتاب» وأخص منهم الصديق الباحث حميد مجيد الرييعي 
وال مهندس واد يوسف 

والله من وراء القصد 


عبد الكريم العمر 

أمين سر ا مكتب التنفيذي 
للهيتة العربية العليا لفلسطين 
دمشق في هبلارة 9 ؟ ١‏ 








عهد وميتاق 





قضية هذه البلاد للقدّسةء وكنت خلالها 
عرضة ختلف وسائل الإغراء والترغيب 
حينأء والتهديد والإرهاب أحيانأ» وفي 
سبيل نخيرها وسباليح شعبها العربي حملت 
مضطراً عناء السير في الدروب الشاقة 
الوعرةء كما تحتملت شقاء ا حياة في أشد 
الظروف صطراً ورهية» وحملت وإخواتي 
الجاهدين أمانة هذه القضية يكل ما 
وروح فداعء وليس من خلقي ول في 
إمكانى أن أغزط في هذه الأمانة وأسلمها 
للذين يريدون أن يضيعوها وببيعوها 
رخيصة للأعدلى ولا أن أتتكر لتلك 
الصفوة انختارة من الشهداء الأبرار الذين 
جادوا بأرواحهم الطاهرة وأراقوا دماءهم 
الركية على أرض فلسطين القدّسةء ولن 
أنععم حياتي بخيانة هذه الأمة في قضيتها 
الوطنية رغم كل ما أتوقعه» وما ملست 
بوادره من مؤامرات ومكائد يحيكها 
الأعداء والعملائ لي ولإخواتني 
الصابرين الغلصين» والله خير الشاهدين» 
وهو حسبنا وعم الوكيل. 


محمد أمين الحسيني 








القسم الأول 





موجر سيرة حياة 
السيد محمد أمين الحسيني ففتي فلسطين الأكبر (*) 


نشأته: 


ولد السيد محمد أمين الحسيني في القدس عام 1841 وتلقى تعليمه الأولي 
والثانوي في القدس» ودرس أيضاً العلوم الشرعية واللغتين العربية والفرنسية على أيدي 
أساتذة خصوصيين» ثم التحق بالجامع الأزهر بمصرء وبدار الدعوة والإرشاد التي 
أسسها المرحوم العلامة السيد محمد رشيد رضا صاحب (لمتارع» وكان يحضر خلال 
ذلك الدروس وامحاضرات في كلية الآداب (بالجامعة المصرية)» التي أصبحت الآن 
جامعة القاهرة» وخلال دراسته في مصر كان دائم الاتصال برجالاتها وبزعماء العرب 
والمسلمين» يسمع منهم ويأخذ عنهمء ويتبادل وإياهم الآراء في شؤون الأمة العربية 
والعالم الإسلامي» وما يؤدي إلى نهضعهما وحريتهما وإتقاذهما من الاستعمار 
الأجنبي» وما عاد إلى فلسطين» ظل على اتصال وثيق برجالات الأمة العربية والعالم 
الإسلامي» وفي الحرب العالمية الأولى تخرج ضابطاً في الجيش العشماني في استاتبول» 
والتحق بالفرقة 25 التي كانت مرابطة في ولاية (أزمي» ولما وضعت الترب أوزارها 
عاد إلى فلسطين: ليستقبل عهداً جديداً من الكفاح والنضال في سبيل وطنه فلسطين 
وأمته العربية» ألتي عدا عليها الاستعمار الأوروبي الغاشم» وليعمل على تأليف 
الجمعيات والأندية العلمية والثقافية والسياسيةء وفي طليعتها النادي العربي وكلية 
روضة امعارف بالقدس» ويث روح النهضة والحرية في شبان العرب» وليعمل بصورة 
تحاصة على مقاومة الانتداب البريطاني ووعد بلفور الذي نص على جعلى فلسطين وطنا 
قومياً لليهودء وليقود الحركة الوطنية الفلسطينيةء وسط تيارات السياسة الأجنبية 
الخطيرة» وليقاوع الخركة الصهيوئية واليهودية العالمية» مقاومة لا تعرقف هوادة» ولا 


جاجل.ء 


تمخضمع لأية مؤثرات أو مغريات:. 





() نُشرت في مجلة وقلسطين) العدد رقم 15١‏ تاريخ آب 151/4 
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مذكرات كحك أميق الحتيني 

الكفاح في سبيل فلسطين: 

نشبت ثورة القدس الأولى في نيسان عام 197٠‏ التي قادها سماحته» على و 
فريق من شبان القدس وجمهرة الشعب الفلسطيني» خلال احتفالات عوسم ١و‏ 
موسى» وتشكلت محكمة عسكرية بريطائية محاكمة المتهمين باثارتهاء وصدر ألم 
عليه غيابياً بالسجن عشر سنين بالاشغال الشاقة» لكنه كان قد تمكن من الافلات» 
قبضة المستعمرين» واتصل برجالات القبائل وزعماء العشائر» كبني صخر والخويسل 
وبني عطية وآل الفايز وآل الطراونة وآل النجالي وغيرهم لتوحيد العمل في سبيل الى 
عن قلسطين» ثم انتقل إلى سوورية أول عهدها بالاستقلال» حيث كان مجال الس 
فيها واسعا في سبيل القضية الفلسطينية» واشترك مع عدد من رجالات فلسطيح 
المؤتمر السوري الفلسطيني الذي أنعقد في دمشق وأعلن استقلال سورية. 

وما أحتل الفرنسيون سورءة بالقوات المسلحة وقضوا على استقلالهاء اقد 
سماحته إلى صحراء سووية» وعاش قيها منة عمل خلالها على الاتصال بز جم 
القبائل العربية فيهاء إلى إن ألخي الحكم الصادر عليه؛ فعاد إلى فلسطين؛ وتولى منصر 
الافتاء عام غيلفا تشقيقه المرحوم السيكد محمد كامل احسيني ٠‏ 


“في رئاسة المجلس الإسلامي: 


ثم انتخب سماحته عام 14171 رئيسا للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى» /0, 
شؤون الأوقاف واحاكم الشرعية الإسلامية» فاصلح ادارتها ونظم شؤونهاء» وح 
على صيانة أراضي فلسطين من التسرب إلى أيدي الصهيونيين الطامعين» وذ 
السياسة الاستعمارية والمطامع اليهودية أشد مقاومة» واضطلع بعبء الحركة الوه 
الفلسطينية» اضطلاعاً كاملا وعمل على عقد المؤتمرات الفلسطينية» والمؤتمر 
الإسلامية» وتشكيل اللجان التنفيذية» وإرسال الوفود السياسية إلى العالم الخاو 
والوفود الإسلامية» إلى الأقطار الإسلامية» واشترك ينفسه مراراً على رأس وفود متم 
إلى الأقطار العربية والإسلامية؛ كمصر والعراق وسورية وإمارات الخليج وإيران واد 
وافغانستات. لاطلاع العالمين العربي والإسلامي على ظلامة فلسطينء واستنهاض لج 
لإنقاذها من الخطر اليهودي والاستعمار البريطاني» وبادر إلى عمارة المسجد الأكه 
المبارك الذي كان في خخطر الانهيار» ولا انتهت العمارة -جرى الإحتفال الر 
بحضور وفود من العالمين العربي والإسلامي. 





ام 


في الوفد الفلسطيني إلى لندن: 

وفي عام ١97٠‏ اشترك سماحته في الوقد الفلسطيني إلى لندث» لمفاوضة الحكومة 
البريطانية بشأن قضية فلسطين وتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني» ثم توجه إلى 
سويسرة واجتمع بالسير اريك روموئد الأآمين العام للجنة الاتتدابات وبعذدد من كيار 
رجال السياسة فيها وباحنهم في شأن القضية القلسطينية. 

عقد مؤتر العالم الإسلامي وجعل قضية فلسطين قضية عالمية: 

وقد عمل سماحته جاهداً لإخراج قضية فلسطين من الخيز اللي الضيقء الذي 
كانت السياسة البريطاتية اليهودية تعمل لحصرها فيهء إلى نطاق العالمين العربي 
والإسلامي الواسع» ومح في ذلك إلى حد كبير» إذ لم تعد قضية فلسطين قضية 
محليةء بل أصبحت قضية العالمين العربي والإسلامي بأسرهماء وفي سبيل ذلك دعا 
سماحته إلى عقّد المؤتمر الإسلامي العام في بيت المقدس عام 194919. الذي حضره 
مندوبون من كافة الأقطار الإسلامية» للنظر فيما يهدد قلسطين» من مطامع اليهود 
الدينية في المسجد الأقصى المبارك» ومطامعهم السياسية الرامية إلى تحويل فلسطين إلى 
دولة يهودية. وكان هذا الؤتمر أول مؤتمر من نوعه يجمع عددا كبيراً من رجالات 
العالم الإسلاعي عن مختلف الاقطاره من فلسطين» وسورية» وليئات» والعراق» 
والسعودية» واليمن» ومصرء وليبياء وتونس» والغزائرء والمغرب» ومسلمي أوروبا في 
بلاد البلقان» كالبوشتاق وغيرهمء وتركياء ومسلمي روسيا وت ركستان» ومسلمي 
الهندء وإندوئيسيا والصين وبعض الأقطار الإفريقية الإسلامية» ولا نشبت ثورة فلسطين 
عام 1979 أثبت سماحته أمام لجئة التحقيق البريطانية برئاسة السير وولتر شوء أن 
اليهود -حاولو! رشوته بنصف مليون جنيه؛ ليفرط لهم في حقوق ليست لهمء في مكان 
البراق الشريقء وكان اليهود حيعلٍ قد طالبوا بمحاكمته» واعتيروه مسعولا عن 
التورات المتعاقبة التي كأن الفلسطينيوك يقومون بها ضدهم. 

في وفد الصلح بين السعودية واليمن: 

وفي عام 19175 الذي نشبت فيه الحرب بين المملكة العربية السعودية» والمملكة 
المتوكلية اليمتية» بادر سماحته» بصفته رئيس مؤتمر العالم الإسلامي» يتاليف وقد من 
السادة هاشم الأتاسي رئيس جمهورية سورية الأسبق» والأمير شكيب أرسلان» 
ومحمد علي علوبة باشاء الوزير المصري والأمين العام السابق لحزب الاحرار 


للا 





مذكراته حك أميف الحسّيتي 


الدستورين (وقد توفأهم ألله جميعاً)» واشترك سماحته بنقسه في الوقد المذ كور 
لوقف أرب وإصلاح ذات البين بين الدولتين العرييتين الإسلاميتين» وتوجه الوقد إلى 
المملكة السعودية ثم إلى المملكة اليمتية» وقد اقترنت مساعي الوفد بالتوفيق» وتم 
الصلح بين الطرفين» وحقنت الدماع. 


في رئاسة اللجدة العربية العليا لفلسطين: 


ولما حدثت ثورة فلسطين الكبرى 0 انيت سماحته. ياجماع أحزاب 
فلسطين» لرئاسة اللجنة العربية العلياء التي أدار ت دفة الثورة في البلاد في أشد الأوقات 
حطورة» واضطلع بالعيام كاملا وأستمرت الثورة سئة لج كأملةء وانتهيت بتدحل 
ملوك العرب وامرائهم» كما هو معروف» بنداء وجهوه إلى سماحته؛ واعدين فيه بأن 
تعمل بريطانيا على إنصاف العرب. 


قرار تقسيم فلسطين ونجاة سماحته من قبضة الإنكليز: 

ولكن حدث عقب ذلك إن وضعت اللجنة البريطانية» برئاسة اللورد بيل» تقريرها 
بتقسيم فلسطين بين العرب واليهودء قتجددت ألثورة عام 59*97 ١ع‏ وحاولت السلطات 
البريطائية القبض على سماحته بقوة كبيرة من رجال الجيش والبوليس البريطاني؛ 
طوقت دار اللجنة العربية العليا بالقدس» ولكنها فشلت في القبض عليه وقيض الله له 
النجاة والاعتصام بداره داخل أسوار الخرع القدسيٍ الشريف مدة أربعة أشهرء وتحلال 
ذلك القت السئطات البريطانية القبض على بعض أعضاء اللجنة العربية العلياء ونفتهم 
إلى جزر سيشيل؛ لكن سماحته تمكن من النجاة مرة أخرى» إذ خرج خفية من 
فلسطين في زورق بحري صغير والتجأ إلى لبنان. 


في الحرب العالمية الثانية: 


ولا نشيت الحرب العالمية إلثانية عام 215155 وضغطلت بريطانيا على فرئسا 
لتسليمها سماحته؛ وشعر بذلك» غادر ليتان 1 إلى بغداد» وأقام بها نحو عأم ونصف 
(على رأس عدد من كيار المجاهدين الفلسطينيين الذين إلعجأو! إلى 0 اق)» دائباً على 
العمل في سييل قضية فلسطين والقضايا العربية والإسلامية» إلى أن نشبت ثورة العراق 
عام 5914١‏ ضد التديحل العسكري البريطاني. 


1١م‎ 





في إيران وأورويا: 


وذا أوششك الإنكليز أن يحتلوا العراق» أضطر سماحته للخروج إلى إيراتء مع قادة 
النورة العراقية وعدد من مجاهدي فلسطين وسورية والعراق.» ولما احتلت 0 
البريطانية والروسية إيران تعقيته السلطات البريطائية» وأعلن الماريشال ويفل جائر 
عشرين ألف جنيه استرليني لمن برشد إليهء لكن الله تعالى سهل لسماحته عيل الجا 
فتمكن من السفر متشقياً إلى أوروياء يعد أن رقضت تراكيأ قبوله لاجعا شبئاساء عمالاة 
منها للإنكليز في ذلك الحين. 


وأقام ممأالجته بأورويا طيئة أيام التربء وتمكن من الخصول من دول امور على 
اعتراف باستقلال فلسطين والأقطار العربية الأخرى» إلى أن اعتقلته 0 
الفرنسيق أثر خرو جه من المانيا بعد أنهيارها. 


الصهيونيون يطالبون بمحاكمته: 

وكانت المنظمات الصهيونية الاستعمارية تسعى لتقديم سماحته إلى (محكمة 
ورمبرع)»: وانه حرض السلطات النازية في الانيا خلال الحرب على إبادة اليهود. 
وكذلك حاولت الحكومة اليوغسلافية توجيه مثل هذه التهمة إلى سماحته بيحجة 
عمله على تأليف فرق عسكرية مسلحة من مسلمي البوسنة. والواقع أن النازيين لم 
يكونوا في حاجة إلى تحريض من أحد للانتقام من اليهودء الذين انوا المانيا في الحرب 
إلعالمية 8 وتواطكوا مع بريطاتيا وحلقائها على القيام بأعمال التخريب ويث 
الدعايات الهنارة ة ضد الانياء في ذلك أخين. 


أما التهمة الأخرى فسيبها إل سماحته ساعد مسلمي البوسنة على تشكيل فركتين 
عسكريتين من أهل البوسئة؛ للدفاع عن أنفسهم ضكد هجمات العصابات الصربية» 
التي كاثقت بقيادة الجترال ميسخائيلوفيتش تفعلك “في مسلمي البوستة دوك مبرر» حتى 
كتلت عشرات الألوف من رجالهم ونسائهم وأطفالهم ا ذريعاً دوت تعمييز» لممميسييه 
التعصب الديني» وطمعاً في الاستيلاء على ممتلكاتهمء وتأكيداً لضم البوسنة إلى بلاد 
امصرب نهائياً. 

وقد فشلت مساعي الصهيونيين واليوغوسلافيين ضد ناح بسبب استتكار 
زعماء السلمين والرأي العام العربي والإسلامي لهذه المساعي الأثيمة 
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مذكرات كسد أميقء الحسّيتي 
العودة إلى الوطن العربي ورئاسة الهيئة العربية العليا: 


وأخيراً تمكن سماحجه من مغادرة فرئنسأ سراً إلى مصر صيف عام 55145 وكات 
هبوط سماحته إليها فجأة في أعقاب الحرب العالمية» مخترقاً كل وسائل المنع والرقابة» 
حادغاً مدوياً في العالمين العربي والإسلامي» وفي العالم الخارجي . 


وكانت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية قد اجتمعت في بلودان صيف عام 
5 وتم الاتفاق مع المنظمات السياسية الفلسطينية على تاليف (الهيئة العربية 
العليا لفلسطين)» لقيادة إلخركة الوطنية» وقد احتفظت اللجية السياسية» لسماحة 
المفتي» برئاسة الهيئة العربية العلياء وسماحته ما يزال معتقلاً في فرنسا في ذلك 
الحين. 

وشارعت الساطات البيريطانية تطالب باعتقال سماحته» وعدم السماح له بممارسة 
العمل السياسي لكن السلطات المصرية» في ذلك الحين» أكرمت وفادته وأطلقت له 
حرية ة العمل ومسرعان ما العف حوله الات فلسطين» وراحب عقدمه زعماء الأقطار 
العربية والإسلامية» وكانت دار سماحته ملتقى قادة الحركات الوطنية فى العالمين 
العربي والإسلامي. ١‏ 


اسكناف الجهاد: 


وشرع سماحتهء بعد أن تولى الرئاسة الفعلية للهيعة العربية العلياء ينظم صفوف 
الفلس طينيين» ويعمل على اسعناف النهاد لتحرير فلسطين» ولا فشبت حرب فلسطين 

بين العرب واليهود في أواخر عام /15141.: أثر صدور قرار الأم المدحدة بتقسيم 
فلسطين في حا نوفمير من تلك السدة» شرع سماحته يدير حركة الجهاد الفلسطيني» 
مواصلاً العمل ليلا ثهارء وقام بتأليف «جيش الجهاد المقدس» بقيادة القائد الشهيد عبد 
القادر الحسيني » ٠‏ واقتصل ‏ بعدد عن الدول العربية لإمنئاد حركة الجهاد الفلسطيني بيعيض 
الضباط والفئيين» وقد أبلى الفلسطينيون بلاء حسناً في جهادهم الذي استمر ستة 
شهورء كسب الفلسطينيوتن نعلالها معظم اللعارك التي دارت بينهم وبين اليهود؛ رغم 

قلة وسائل الكفاح التي كانت في أيدي المجاهدين الفلسطينيين» إذ! قورنت بوفرة ما 
لدى اليهود منهاء من امذادات الدول الاستعمارية التي كانت تساعدهم وتمدهم يكل 
وسائل الحرب والقتال» وبالفتيين من الرجال العسكريين. 
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تدخل الدول العربية: 

وما اشتركت الدول العربية في حورب فلسطينء» ودخحلت جيوشها أرض فلسطين 
فعلاً يوم ١١‏ مايو سنة .2994 أسفر دخولها عن كارثة أليمة بسبب ما كان بينها من 
خلاف في الرأي حول قضية فلسطين» ويسبيب ما كانت تمارسه الدول الاستعمارية 
من ضغط على التكومات العربية تصالح الصهيونيين» فوقحت كارثة فلسطين وتشرد 
مليون عربي فلسطيني» وقامت (إسرائيل) في صميم الوطن العريبي كما هو معروف. 

وبعد الكارئة ئة التي اصيبت بها قضية فلسطين؛ استمر سماحته يعمل جاهداً في 
سبيل تخفيف هذه الكارئة) متصلة بالدول الإسلامية والعربية للدفاع عن قضية 
فلسطين» ولتهيئة الأسباب والوسائل لتحرير الوطن السليب. 

مؤتمر العالم الإسلامي في كراتشي 

وفي عام ١986١‏ دعي سماحته ليرأس مؤتمر العالم الإسلامي الذي أنعقد في 
كراتشي» وحضره ممثلون عن 450 دولة إسلامية» وشعب إسلامي» وفى عام 1١921‏ 
رأى سماحته مؤتمر علماء المسلمين الديني الذي أتعقد في كراتشي أيضأء وحضره 
عدد كبير من علماء المسلمين» دفي عام ه٠9١‏ شهد سماحته مؤْتمر باندونغ على 


رأس وقد قلسطيني» » وكان لمساعيه أثر بارز في حمل المؤتمر الأسيوي الإفريقي على 
ببحث قضية فلسطين. 


في لينان مرة أخرى 

وفيما تلا ذلك من الاعوام استمر سماحته في نضاله» على رأس الهيئة العربية العليا 
لفلسطين» ومؤغر العالم الإسلامي» عامل على إثارة قضسية فلسطين في المحافل الدولية 
والاوساط الشعبية» وأرسل عدة وفود إلى الأم المتحدةء وإلى الأقطار الآسيوية 
والإفريقية» وإلى مختلف دول أورويا وأمريكا لخدمة قضية فلسطين. 

وفي مأيو 21931 زاد سماحته الهنة تلبية الو عظمة 0 البهرة السايقن 


أثْرحلة استقبل م عدداً كبيرا ل اسم الت الإسلامية ل ور حقل 
افتتاج اللجامعة المذ كورةء م ألبااكستانتء وببحث مع زعمائها موضوع عقد 


مؤتهر العالم الإسلامي من أجل نصرة قضية فلسطينء ثم زار الديار الحجازية في موسم 


؟١؟‎ 





مذكرات حك أميتف الحسّيني 


الحجء واتصل بزعماء العالم الإسلامي لبحث القضية الفلسطينية وغيرها من قضاياأ 
العالم ال سلاعمي. 

في شمال افريقيا والأقطار الإسلامية: 

وفي توقمبر 19351 زار سماحته المغرب» على رأس وقد فلسطيني » بناء على دعوة 
رسمية تلقاها ع جلالة مالك ا مغرب السابق بيحمك.ك الخامس واحمة اتلد دفي نفس 
السنة إذاد تونس 2 داعياً لنصرة قضمية ل 
إلئامسة بيغداد بعحضور ا عن 9+ قطراً إسلامياء وأعيد إنتسخأيه رئيساً لهذأ 
المؤتحر. 

وكذلك اشترك سماحته في مؤتمر الرابطة الإسلامية الذي أنعقد في مكة المكرمة 
في موسم الدج سنة هلم ١7‏ هجرية 159 هيلادية» يصفته أحد مؤّسسي الرابطة 
الإسلامية المذ كورة. 

وفى نوفمبر ١5501‏ زأر سماحته الجزائرء على رأس وفد فلسطيتي» تثلبية لدعوة 
-حكومتها في عهدها الاستقلالي احتفالا بحرور ثماني سنوات على إعلان الثورة 
ألجزائرية. 

ولال عام 1477 زار سماحته المملكة العربية السعودية وسورية» وفي فبرأير عام 
4 (خلال شهر رمضات) قام سماحته برحلة إلى ماليزياء تلبية لدعوة المؤتمر 
الاقليمي لسطمي ماليزيا. 

وفي عام 1474 ١958‏ رأس سماحته مؤتمر العالم الإسلامي الذي عقد دورته 
السادسة في (موقاديشى) عاصمة الصومال من /11/+19514/1 إلى 1535/1/7 

وفي ٠٠١‏ ذي الحجة ١84‏ ها (١؟‏ نيسان 1578م) رأس اجتماع المجلس 
التنفيذي لمؤتمر العالم الإسلامي الذي أنعقد في مكة المكرمة. 

وفي عام 1573 استمر سماحته في عمله المارك» في سبيل قضية فلسطين» وتتبيه 
الرأي ألعام ألعربي والإسلامي إلى الؤامرة الصهيوئية الاستعمارية لتصفيتها. 

وفي مستهل شهر أذار عام ب1 5 إ عاد سماحيه إلى الوطن الفلسطيني» بعد هجرة 
0 او قضاها مجاهداً في سبيل قضية فلسعلين» 





وفىي 11 محرم سنة لالم ١‏ اه (5؟ ئيسأن لالكذقاع) راس سماحته اجتماع 
ا مجلس التنفيذي لؤغر العالم الإسلامي الذي أنعقد في كراتشي. 

وفي ١‏ جمادى الآخرة لإلم؟1 ه (15 ايلول )١5519‏ رأس سماحته الدورة 
الطارئة مؤتمر العالم الإسلامي التي انعقدت في عمان خاصة بالقضية القلسطينية» 
بسبب الكارثة الجديدة ألتي حلت بالعاين العربي والإسلامي» بأحعلال القوات 
الإسرائيلية المعتدية لبقية فلسطين وبيت اللمقدس. 

وفي السنوات التاليات اشترك سماحته في اجتماعات إلمجلس العام لرابطة العالم 
الإسلامي في مكة المكرمة» مستمراً في عمله في رئاسة مؤتمر العالم اللإسلامي والهيئة 
ألعربية العليا لفلسطين» ساعيا -جهده لا فيه جمع كلمة المستميئن والعريى وتوثيق 
الروابط بينهمء ولاسيما الدفاع عن قضية فلسطين في امحافل الدولية والإسلامية 
. والعربية» إلى ان اعجاره الله إلى جواره بعد ظهر الخميس ١4‏ سجمادى الآخرة 178414 
الموافق 410/4/9//4 23 فتأثرت لوفاته جماهير الشعب القلسطيني والعالمين العربي 
والإسلامي» التي تقدر -جهاد الفقيد الكبيرء واخلاصه وصلابته وثباته» كمأ تقدر قداءه 
وانجازاته الضخمة في سبيل توعية العرب والسلمين باخطار الاستعمار والصهيوتية 
واصراره على التصدي للكيان الصهيوني الدخيل واقتلاع جذوره من فلسطين 
واستتقاذ المدينة المقدسة ومسجدها و المبارك من برائن اليهود المجرمين. 

© 6ه 
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القّسم الثاني 





قدمنا في القسم الأول نبذة مختصرة عن حياة وتاريخ سماحة المقتي الأكبر 
لفلسطين الحاج محمد أمين الحسيني» رئيس الهيئة العربية العليا لفلسطين ورئيس 
مجلس الإسلامي الأعلى ورئيس مؤتمر العالم الإسلامي» وفيما يلي وقائع مذ كراته التي 
خطها بيده الكريمة» وهي صفحات مضيئة من تاريخ جهاده وكفاح شعيتا العربي 
الفلسطيني في أحلك فترة مرت بها البلاد العربية والإسلامية» ننشرها ليحيط بها 
النشئ القلسطيتي والعربي وسائر المسلمين» من لم يتوافر له الاطلاع على النواحي 
الدقيقة من تاريخ القضية الفلسطينية» خاصة ويجري اليوم عملا سياسيا يبي طمس 
وقائع ونضال الشعب الفلسطينى ومواقفه الحقيقية من قيام الكيان الصهيوني» والنوايا 
الفعلية للاستعمار البريطاني والأمريكي من إقامة هذا الكيان في القلب من الوطن 
العربي» فتأني مذكرات المفتي الأكبر تفلسطين ورئيس المجلس الإسلامي الاعلى الحاج 
محمد أمين الحسيني لتميط اللقام عن كل حلقات التآمر التي واجهتها القضية الوطنية 
للشعب العربي الفغلسطيني منذ حتى 54 295 سنة النكبة» وتشتمل المذاكرات 
على سرد وتحليل علمي عميق ورصد «قيق للاحداث والادوار التي مرت بها القضية» 
وأهم الوقائع التى حفلت بها حياة سماحتهء والتي كانت مكرسة لإثقاذ فلسعلين 
ونخدمة قضايا الآمة العريبة والإسلامية. وإلى جائب المذكرات نورد في وقت لاحق 
وقائع المؤتمرات واللقاعات الصحفية ويعض مراسلاته التي استطعتا الحفاظ عليها. 


الهجرة من فلسطين: 


لم تكن الهجرة من فلسطين من خطتي» ولا خطرت الي مغادرة بيت المقدس 
وغيرها من مدن الوطن وربوعه ‏ وأن كانت الأقطار العربية كلها وطنا للعرب ‏ 
لاعتقادي أن مكافحة الأعداء في داخل البلاد لأولى وأجدى» وأنه لا يجوز نجاهد أن 
يهجر وطتى أو أن يت حزح عن ميداته كفاحهة. إل مضطراً مرغماً لأمر هو في صالح 
القضية التي يجاهد في سبيلها. وقد كنت قبيل العدوإن الذي حدث بسيب قضية 


9 











مذكراتك مُحك اميف الحسّيتي 


(البراق)2© مزمعاً السفر إلى أورياء وقد أعددت العدة لتلك السغرة حتى إني .حصلت 
على سمات السفر (التأشيرات) من ممثلي الدول التي كنت سأزورها أو أمر بها. 

فلما ظهرت بوادر الشر الذي كان يبيته اليهود حيعذ» شعرت بخطورة إلوقف 
وبضرورة بقائي في الوطن» فعدلت عن السفر وجابهت الخطر -حتى إنجلت ا معركة عن 
نصر مبين للعرب» وعذلان مهين لليهود. وما قامت -لجنئة برخائية بريطانية برياسة السير 
وولتر شو إقاضي قضاأة سابق) بزيارة فلسطين للتحفيق في أسياب تلك الثورة ألتي وقع 
يها عذد كبير نل القتلى واج رحى» حاول محامو اليهود أمام تلك اللجنةق (وكأان 
يرأسها السير بويد مريمان» وهو محام بريطاني شهير استقدمه اليهود خصيصا من 
بريطانيا)» أن يحملوني وزر الدماء المهراقة» مبرهتين على ذلك بما كنت هيأته من 
وسائل السفرء وزاعمين أني كنت على علم بالمعركة» بل وأني بعدما أحكمت تدييرها 
حاولت الخروج من فلسطين لاخلص من أوزارهاء ولكن الحوادث داهمتني» بزعمهمء 
وحالت دون إفلاتي. وقد كان جوابي الذي رددت به على مزاعمهم: أني كنت حقا 
على وشك السفرء فلما شعرت بالشر الذي بيتموه والكيد الذي كدتمره عدلت عن 
السفر وبقيت» وحتى لو كنت رجت لسارعت بالعودة إلى البلاد لأواجه عدواتكم 
الييت على موطني» ولأتحمل المسعولية كاملة في هذا الموقف. 

وحيئما قلت هذا القول» لم أكن أظن أني سأضطر لهجرة موطني بعد ثمانية أعوام» 
أي بعد عام من نشوب ثورة عام (1975). تلك الثورة الكبرى التي استمرت ستة 
أشهر وراققها الإضراب الفلسطيني العظيم الذي بهر العالم» ثم وقفه نتيجة لتدخل 
ملوك العرب وقيامهم بالوساطة لدى بريطانيا لإقناعها بإنصاف العرب الفلسطينيين. 
وفيما يلي الرسالة البرقية التي أرسلها إلى ملوك العرب وهي بتوقيع المغقور لهم الملك 
اليمن والاهير عيد الله ب الحسين أهير شرق الأردن (ولم يكن شرق الأردث قد أصبح 
مملكة حيعذ)» وهي مؤرخة في 77 رجب سنة 18860 ه الموافق :1375/1١/8‏ 

«حضرة رئيس اللجنة العربية العلياء إلى ابنائنا عرب فلسطين!.. 


لقد تألمناً كثيراً للجائة السائدة في فلسطين. فنحن بالاتفاق مع إخوانتا ملوك العرب 


() البراق: وهو الجدار الغربي للمسجد الأقصى المبارك؛ ويدعى البراق البوي الشريف ريزعم اليهود زوراً 
يأنه حائط البكى لإقامة هيكلهم الزعوم على أنقاضه. 


ال 0 


مديهتا لكو البريطانية ورغبتها العلنة لتحقيق العدل وثقوا بأننا ستواصل السعي 

وعلى أثر ورود هذه الرسائل البرقية اجتمعت اللجنة العربية العليا لفلسطين وبحشت 
الحالة بيصثا دقيقا وقررت وقفض الاضراب العام ودعوة عرب فلسطين إلى السكينة 
وإنهاء الثورة اما من الساعة الثامنة صياح الاين الواقع فى ”لا رجب سنة 11786اه 
الموافق ١7‏ تشرين الأول (اكتوبرع) 15455م» ووجهت بذلك نداء عاما للشعب 
الفلسطيني. 

وكان مما دهش له اخراقبون الأجانب أن الاضراب الذي استمر ستة أشهر كاملة 
شمل خلالها فلسطين بأسرهاء مدنها وقراهاء قد أتنهى» وكذلك أوقف إطلاق النيران 
في الدقيقة إلحددة في متشور اللجنة العربية العلياء فدل ذلك على دقة النظام وعدى 
الطاعة والانسسجام بين أهل فلسطين في تلك الأيام. 

ونا وقفت المعركة بقيام تلك إالهدنة التي كان القصيد متها إتاحة الفغرص للدول 
العربية لمفاوضة بريطائيا على حل قضية فلسطين حلا عادل رأت اللجنة العربية العليا 
أن تيعث يوفود إلى الأقطار العربية غادثة ذوي الشأن فيها فيما يتعلق بالاتصال باللجتة 
الملكية التي قررت الحكومة البريطانية ايفادها برياسة اللورد بيل إلى فلسطين للتحقيق 
في أسياب القورة ونقاي توامليها أن جل جاكم لمشكانها. . وقد أوفدت اللمجئة العربية 
لهذه الغاية وفودا إلى الرياض ودمشق وبغداد وكانت اللجنة العربية وعرب فلسطين 
يلون إلى مقاطعة هذه اللمجتة البريطانية لكنهم لم يسعهم بعد استشارة الملوك 
والرؤساء العرب إلا النزول على رأيهم والاتصال بها. 

وفي 77 حزيران (يونيو) 151197 قدمت اللجنة الملكية تقريرها إلى ملك بريطانياء 
ثم تواترت الشائعات عن استكمال تقرير اللجنة على نصيحة للحكومة البريطائية 
بتقسيم فلسطين. 

وحلال هذه الفترة قد سافرت إلى المملكة العربية السعودية مع وفد زاملني فيه 
الأستاذ محمد عزة دروزة» والمغفور لهما رياض الصلح والشيخ محمد كامل القصاب 
منتهزين فرصة الحج لمقابلة المغفور له املك عبد العزيز آل سعودء ولبسط قضية فتسطين 
وشرح ظلامتها لمسجابج بيت الله الخرام.. ٠‏ ومع إن قضية فلسطين كانت القضية 
الأساسية التي قدم الوفد من أجلها وهي شغله الشاغل وهمه الأول» قانها لم تحل دون 
أهتمامه بموضوع الوحدة العربية ومحادثة الثك عبد العزيز وصفوة رجال الدولة يشأن 


وين 


مذكرات مجك إميقه السيني, 

وضرورة العمل لتحقيقها.. وقد أبدى الملك استعداده لبذل الجهد في سبيل تحقيق هذه 
الغاية الثلى» وعهد إل رحمه الله شخصيا أن أحادث الحكومة العراقية بشأنها (وكنت 
حيط على صلة سمبتة بها 





بموجب التقرير الذي وضعته اللجنة الملكية البريطانية ولجنة يبل) سسنة 9109 ! 


م 








ويعد عودة ذلك الوفدء ألفنا وقداً أخر لزيارة سورية زاملني قيه السادة .حسن أبو 
السعود ومحمد أسحق درويش ومحمد العفيقي ‏ فقابئنا رئيس الجمهورية اليك هاشم 
الاتاسي وأركان |الدولة السورية المجديدة التي تسلمت الحكم أثر معاهدة .)١1915(‏ 
ولم نمكث طوبلاً في سورية إذ وصلتنا اخبار مقلقة عن فلسطين تشير إلى أن بريطانيا 
قد ركيت راسها وانهأ ستشر 1 في اأتخاذ وسائل الشذة والعنف وستقمع يالقوة كل 
حركة وطنية وتخمد كل تأمة تحررية واإنها شارعه في اعتقال الجاهدين الفلسطينيين. 
فبادرنا بالعودة إلى فلسطين مسرعين لمجابهة هنا الموقف العدواني الاستعماري. وق 
أستخربست: السلطات البريطانية عودتنا وكانت تظطن أننا انتهزنا ا لنمنجأة بأنفسنا 
من نقمتها وانقضت قترة من الزمن بذل الإنكليز خلالها أقصى -جهودهم في المساومة 
والإغراء متوسلين بوسائل ووسائط كثيرة. 

ولما فشلوا في التأثير علي بوسائل الإغراء والوعد. عمدوا إلى التهديد والوعيد 

فأرسل إل مدير الخابرات العسكرية البريطائية حييد المستر #دومفيل»ة عدة رسائل 

شفوية مع بضعة أشخاص من أصدقائه ووسطائه كان آخبرها رسالة قال فيها: وإن 
الإنكليز في سبيل 00 ومصلحة الامبراطورية يفعلوت كل شيءء يسطشون 
ويقتئون ولا ييالون ياقتراف أي عمل» فأتصحك ألا تعاند» وأن ترفق بنفسك وبآلك 
وين ععلكٌ4, 

قلما يقسوا من -جدوى الوعيد والتهديد أيضاء عزموا على اتخاذ خطة جديدة من 
العنف والبطشء وقد أرهصت لذلك الصحف البريطائية واليهودية ويعض الصحف 
الأخرى الموالية لهمء ويادرت جريدة التايمس اللندنية الوثيقة الصلة بالدوائر الرسمية 
البريطانية يشر هقال بتأريخ ١‏ تموز (يوليو) مسئة لا لوم جاء قيه: إن المفتي هو 
العقبة الكؤود في سبيل كل حل للمشكلة وأي تفاهم مع اليهود: وأنه ولا الخوف منه 
لظهر كثير من المعتدلين الذين يمكن التفاهم معهم» فيجب على الدكومة البريطانية أن 
لا تشركه وشأنه بل تصفيه وتعزله من رياسة مجلس الإسلامي الأعلىء وأن تبطش به 
وبالفريق المتصلب العنيد من المتطرفين..»6. 

وقد كان مقال التاميس هذا نذمير دعي إلى الحخذر وإلى توقع شر الإنكليز في وقت 
قريب. وفعلا لم يليث أن تحقق ما توقعته. فقد فاجأتنا السلطة البريطانية باقتحام دار 
اللجنة العربية العليا للأسطين فى العدين يوم ١7(‏ تموز ويوليوة سنة )١959/‏ في الساعة 
ا-خامسة مساء بينما كانت تعقد أجتماعها يحور جميع أعضائها وكنت أرأس 
اجتماعهاء فأحاطت بالدار قوة كبيرة من رجال البوليس البريطاني بعدما سدت مناقذ 





مذكرات كحك أميل الحشيذي 


الطرق وطوقت الحي كله؛ وكانت مسلحة ممدافع التومي والبنادق سريعة الطلقات 
وعلى رأسها الضابطان ركر وفترغرالد» من ضباط دائرة التحريات الجنائية» فقطعوا 
ححطوط التليفون ثم اقتحموا غرفة الإجتماع وباقي غرف الدار واخذوا ييحثون عني 
بحثا دقيقا في كل مكان وكانت السلطات البريطانية قد أعدت مصفحة حربية لنقلي 
إلى ميناء حيقنا حيث كان الطراد البريطاني (ريبالص) في أنتظاري لنقئي إلى جزيرة 
موريشس في المحيط الهندي. ولكني في اللحظة الأخيرة وقبل إحكام طوق الحصار 
العسكري كلية تمكنت من اللخروج من الدار والإفلات من الشرك والوصول إلى ياب 
المدينة القديمة التي يحيط بها سور عال من بناء السلاطين العثمانيين الحماية القدس من 
هجمات الأعداء. فولجت الباب ووصلت إلى منزلي المشرف على الجدار الغربي 
المعروف بمكان البراق والواقع مدخحله بين أروقة ساحة المسجد الأقصى المبارك العظيمة 
الاتساح التي تبلغ مساحتها ثلاثة وسبعين فدانا. 

وما كان المسجد الأقصى يضم في ذلك الوقت عددا من المجاهدين الفلسطينيين 
بالبدادق والمدافع الرشاشة والقنابل اليدوية وقد كانوا على أتم إستعداد لمقابلة العدوان 
البريطاني» فقد اضطرت السلطات البريطانية بعدما فشلت في القبض عليء أن تضع 
حراسة عسكرية قوية على أبواب المسجد الأقصى العديدة وحول أسوار المدينة القديمة 
لمنعي من النسجاة. وظلت هذه القوة نحو ثلاثة أشهر محاصرة المسجد الأقصى فقد 
منغت نحلالها علي البريد والبرقيات والاتصال بالعالم كما قطعت التليفون والكهرباء. 
وأخيراً جاءت بقوة عسكرية من مسلمي الهند قاصدة أن تقتحم بها أبواب المسجد 
الأقصى للقبض علي وعلى من فيه من امجاهدين ولما كان ذلك يسبب نتائج خحطيرة 
وخسائر فادحة في الانفس ولا سيما في هذا المسجد البارك العظيم الذي يجب إن 
تتوفر له حرمته لما له من قدسية ومكانة دينية وتاريخية وأثرية» فقد قررت عندئذ فقط 
الخروج من القدس والمجازفة بأختراق نطاق الجدد !اخاصر لبيتي وللمسجد من جميع 
أطرافهء» والهجرة إلى أحد الأقطار العربية الممجاورة حيث تتوفر لى حرية العمل ومتابعة 
حركة الجهاد والتحرر التي اوشككت أن تستأنف نشاطها بعد صدور قرار اللجنة الملكية 

ولم يكن قرار الخروج والهجرة يسيراً علي» لأني لم أكن احب الابتعاد عن ميدان 
المعركة من جهة ولارتباط الإنسات الفطري بوطنه وداره من جهة ثانية. وقد شجعني 
على اتخاذ قراري هذا ما جاء في الآية الشريفة: 

لإقل إن كان اباؤكم وابناؤكم وإخوانتكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترقتموها 


3 ٠. ا‎ 





وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في 
سبيله قتريصوا حتى يأني الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين4». ققد كنت أشعر 
براحة ودصة وطمأنيتة في مسكني » فلم يكن من السهل عل عغادرته. 

أما كيغية مخروب عن منؤلي» ونجاتي من نطاق الجتد البريطاني الذي كان يحيط 
به وباسواو المسجد الأقصى وامدينة القديمة ليلا ونهاراء فقد تحدئت عنها هَل الصحف 
كثيرا في ذلك الحين» حتى أن جريدة الديلي اكسبريس خاطيتني بالتلفون من لندن 
يعد وصولي إلى يروت عارضة علي عشرين ألف دولار لقاء كشف الطريقة التي 
استطعت بها اختراق الحصار العسكري البريطاني الشديد» فرفضت ذلك لأنفتي من 
عروضهم ولاعتقادي أن ظروف القضية الفلسسطينية ووفرة أعدائها من مستعمرين 
ويهودء قد ٠‏ تضطرني للقيام بمثل هذه المغامرة عرة ة أخحرى» وبالفعل فقد لجأت إليها بعكف 
ذلك مراراً. 

لقد كان البيت الذي أقيم به في القدس من المباني القدعة المحيطة بالمسجد الأقصى 
ألتي شادتها الدول الإسلامية السابقة لتكون رابطة ومدارس ومراكز روحية ودفاعية 
عن ذلك اللكان المقدس. وقد اعتقدت خحلال الثورات المتتالية والمعارك الدموية التي 
كانت تشب في بيت ال مقدس» وسائر قلسطين» في عهد حكومة استعمارية ضالعة مع 
الأعداءء أن الخثر والحيطة ضرورة قصوىء» فاغلقت أبواب بيتي ومناقذه إلا الباب 
المتصل بحرم المسجد الأقصى كما فحت منفذاً سرياً يتصل باحدى الأينية القديمة 
الضعخمة التي اتشقت في عهد الماليك والمسماة بمدرسة قايتباي وهي توصل إلى 
بيوت ومنافذ أخرى يمكنني سلوكها والتجاة منها عند الضرورة. وبعد دراسة السبل 
الى يتبغي سلوكها لاجتباز نطاق الجند البريطاتي» لم تكن هناك سبيل للخروج من أي 
باب 0 احراسة والتفتيش» » ولم يكن سئاص من تسلق أحد الأسوار والهبوط مله إلى 
ع وهكذا كان فقد ربط حبل متين في أعلى سور المسجد الجنوبي هبطت مع 
رفيق7١2‏ بواسطته 'من ارتفاع عشرين مترأ حتى وصلنا الأرض. وقد تبحتنا كلاب التي 
منبهة أسماع الجنود الإنكليز الذين كانوا يروحون ويغدون وراء سياج المزرعة 
(الحاكورة) التي هبطنا إليها ولتي لم يكن بد من اجتيازهاً. وقد رصد صاحب 
المزرعة(2 سير الجنود حتى سئحت لنا فرصة فخرجنا من المزرعةء» وهبطنا إلى «وادي 
)١(‏ . للرحوم عارف الجاعوني من كبار مجاهدي القدس. 
(؟) - كان صاحب الزرعة (الجاكورة) يعرف المرحوم عارف الجاعوني الذي أقهمه أن معه أحد 

الأصدقاي دون ذكر الاسمء يريك تسهيل هروبه. 


أ؟ 





مذ كرات شحتك. إميف الحسّيتيى 


الريابة4 ثم صعدنا الحي العربي القائم على جبل «الشيخ الثورية حيث كان في انتظارنا 
حل الأصدقاء في سيارة ة أعدت إعداداً خاصاً. 
25" الموافق ١*7‏ إاكتوبر سنة 1557 فوصلت بنا السيارة إلى يافأ رغم تعرضها 
للتفتيش مرأراء» وكندت ارتدي ملابس بدوية بسيطة مهلهلة. ونزلنا في ئيسته أحد 
الأصدقاء('؟ الخلص من سراة يافا على شاطئ البحر وكنا معه على ميعاد في تلك 
الليلةء وقد أعد زورقاً بخارياً لتقلنا إلى الشواطئ اللبنانية ولكن الإنكليز ارتابوا في هذا 
الزورق فراقبوه وحجزوه؛ ولما لم يكن في وسعنا الاتتظار طويلاً للا يتكشف خبر 
خروجنا من القدس» فقد اضطررنا أن نركب في زورق شراعي صغير حمولته طن 
واحد ولا يزيد طوله على ثلاث أمتارء يملكد شاب وطني مغامر عل بحارة يافا 
0 متو كلون على الله. وسار الزورق بي وبرفيقي الساعة ا 
ات الكاشفة إلى كل مكان» وكان زووقنا الضعيل يسعتر في ظلال الباني العالية 
النحاذية للشاطع كلما تسلطت عليه الاتوار. 

واستطعنا أن نسير بيطء شديد ونخرج من ميناء يأفا ونصل إلى ميناء تل أبيب يعد 
ساعات وطلتع علينا ضيح ونحن لم نزل أمام قرية سيدئا علي اذوهي قلعة أرسوف 
ل وب ميم اج لعي او و اماي 

. وبجهد قليل سحبنا زورقنا الصغير إلى الشاطئٌ وأدخلناه إلى آليابسة وجلسنا 

0 حتى مرك سفينة تقر السواحل غير أأبهة, كم أستأتفنا أُسير كانت الريعح 
معاكسة لنا وتجري يما لاا تشعهى ي سمفينتنا الصغيرة مما اضطرنا إلى طي الشراع واستعمال 
الجاذ يف . 


فلما جن الليل أوينا إلى صخرة قربية من ميناء أبو زابورة وهكذا لم نقطع خلال 
عمس عشرة ساعة أكثر من أربعين كيلومترا. 

ود اد انا شونا نين لارائعة لتانهنا الديز البق “كله وأمتنا عار مقرية عن 
شاطئ قرية (الطنطورة) جنوبي حيفا حيث أوينا إلى ظل كهف كان يلجأ إليه المهريين 
عادة» فتلتا قسطاً من الراحة والطعام وأغفينا قليلاٌ إذ بقوة من بوليس مراقبة المهريين في 


)١(‏ - المرحوم يوسف ضيا الدجاتي. 
زفق ٍ المرسحوم يو مسقي اللواح ومساعد كه 





ذلك الشاطئ تدهمنا فهب صاحب الزورق مذعور! وليشت أنآ مدثراً يعبائتى متظاهراً 
النوم. ولحسن الحظ كان قائد الدورية صديقاً خمييا لصاحب الزورق تقايله بلهقة 
وك ر حيس وقال له: ولقد ظننا كم مهريين 00 ثم دعاه ودعانا إلى وليمة غذاء 
في ببته ولم تتمخلص من دعوته الكريمة إلا بشق الأنفس»» ولم تكد قوة البوليس تبتعد 
عنا .حتى رجعنا إلى الزورق فركيناه وأسعفتنا الرياح وتوغلنا في اليحر لنبتعد عن جبل 
الكرمل وميناء حيعًا وما فيها من سفن حفر السواحل. 

ولا جن الليل كنا قد جاوزنا الشواطئع الفلسطينية وصرنا أمام شاطيع البياضة 
بالقرب من مدينة 0 اللبنانية فاتجهنا إليها وقد رأينا سيارة تقف على الطريق 
المحاذي للشاطئ وتوجه أنوارها إلى البحر فأد ركنا أنها السبار ة التي كنا قد اتفقنا مع 
أحد الأصدقاء على إعدادها لتحملدا بطريق لبنان إلى دمشق حيث قامت جمهورية 
عربية جديدة يرئأسة السيد هاشم الاتاسبي» وكان رئيس ا والوزراء ديعا عن 
صفرة الوطنيين الأصدقاء كالسيد شكري القوتلي والسيد سعد الله الجابري» وغيرهما. 

فلما اقتربدا من الشاطع فاجأنا زورق بخاري فرنسي مسلح من قوة فر السواحل 
الليتانية وقاد زوركنا إلى صور ولا شرعوا في المحقيق معنا ححايت أمالهم إذ لم يوفقوأ 

في القبض على المهربين الذين كانوا في اننظارهم» ورفضت أنا أن أعرافهم بشخصيتي 
وسميت نفسي #محمد الجعقرية حتى وصل مساعد مدير الأمن العام الفرنسي في 
لبئان واعذني بسيارته إلى بيروت حيث قابلنتي مدير الأمن العام المسيو كولومياني 
وعرفني. ومكثت في ييروت تحت حراسة الشرطة الفرنسية ولم يسمح لي ممتابعة 
السغر إلى دمشق» ولا بعقايلة أحد في بيرودت» وبعد مخابرات طويلة بين الفرئنسيين 
والإتكليز حاول المندوب السامي الفرنسي «الكونت دو مارتيل» نقلي إلى باريس» 
فرقضت وقامت مظاهرات عربية حماسية في ييروت التي بذل زعماؤها الوطيون 
جهودا مشكورة أدت إلى بقائي في لبنان 0 بقرية «الذوق6 على مسيرة ١8‏ 
كيلومتر من بيروت إلى الشمال حيث بقيت تحت اشراف البوليس عامين كاملين إلى 
أن نشيت الخرب العالية الثانية. 

لقد كان المساعدون الأساسيون في هذه المغامرةء والذين يعود إليهم بعد الله 
الفضل في اختراق النطاق الإنكليري الشديدء وإنقاذي من برائن المستعمرين» ثمانية 
ايطال أاثتان من القدس»: وأثنات في الطريق بين القدس ويافاء واثنات من ياق وأثتان في 
البحرء ولقد أدى كل وأحل مثهم دوره بكل إخلاص وحماسة وكتمات. ولم يفه 
أحدهم بكلمة عما فعله حتى الآن. ولم يمن ولم يتبجح؛ ولم ينل أحد منهم أجراً مادياً 


رذن 





مذكرات شحكّد آميفه الحسيدي, 


على عمله. حتى صاءحن الزورق ققد قدمت إليه خمسين جنيها حين فارقته في 
#صورة أجرة لزورقه وجهده العظيمء وما عانا في ثلاث ليال وثلاثة أيام من مشاق 
وأخطار فأبى قبولها وأقسم أن لا يأخحذ أي أجر مني إلا بعد عودتي إلى القدس. 

ما أعظم هؤلاء المخلصين وأمثالهم من المؤمنين العاملين الذدين لا يقبلون أجراً إلا من 
رب العالمين. فلهم جميعا. من قضى نحيه ومن ينتظرء أخلص دعائي وأطيب تحيتي 
واحترامي. 


ثورة فلسطين الكيرى وإضرابها التاريخي 1215 15178: 

قبل اضطراري للهجرة من فلسطين» حدثت فيها أحداث مهدت لاستعناف الثورة 
التي أوقفت أستسجابة لدعوة ملوك العريه وتعهدهم بالسعي لدى بريطانيا لتحقيق 
مطالب الفتلسطينيين. ولكن صدور تقرير لجئة اللورد بيل بتقسيم فلسطين جاء مخيبا 
للآمال» فرفضه الفلسطينيون وعلى رأسهم اللجنة العربية العليا التي أرسلت إلى 
الكومات العربية مذكرة مسهبة بالاستدكار والإصرار على تحقيق الميفاق العربي الذي 
يقرر للفلسطينيين استقلالهم وسيادتهم. 

واول وات .ورد على اللينة النرية “كان من النيي سكنت لمان رايس الوزارة 
العرأقية -حينقذ باستنكا ر التقسيم والتعهد عقاومته. ثم أعلن تصريحا شديدا عقب ذلك 
بأن العراق سيحطم أكبر رأس عريي ندل مي 

ثم وردت يرقيات كثيرة يتأييد عرب فلسطين» والوعد بمناصرتهم» والعض على 
ألثبات والاستمرار واستدكار التقسيم؛ من المغفور لهم الملك عبد العزيز آل سعود. 
والأمام يحيى -حميد الدين ملك اليمن» ومحمد باشا محمود زعيم المعارضة كمسر 
محياخل) ومن رئيس الوزارة السورية محمد جميل مردم يك. ومن علماء الأزهر» ونجد 
والعراق» ومن كثير من زصماع الأقطار العريبة ذ في اللشرق والمغرب» وزعماء المسلمين 
في الهتد والأفغان وإيرات وغيرهما, 

وقامت مظاهرات كبيرة في البلاد العربية قاطبة ضد التقسيم. 
وفي أغسطس سنة 589 ١‏ عرضت الحكومة البريطانية مشروع التقسيم على عصبة 
الثم المتحدة في جنيف وطليت الموافقة عليه. ولكن لجنة الإنتداب» وكان يرأسها 
يومكل المر كيز «تيودولي» الايطالي» لم توافق على 3 تقرير للجنة بيل التي أوصت بالتقسيم . 
غير أن الحكومة البريطانية أعادت الكرة فعرضت التقرير بعد نحو شهر من هذا التاريخ, 


ا ا ل م سيت +772 


بواسطة وزير خارجيتها مستر أيدن على مجلس عصية الأمء فائيرى وزر ا 
مصر وأإأصف غالي (باشا)» وعارض الشروع بقوة ودافع دفاعاً مجيداً عن قضية 
فلسطين وحقوق شعبها وأكد أهتمام مصر الشديد بها لما يربطها بفلسطين من روابط 
كثيرة. وتبعه السيد توفيق السويدي وزير خارجية العراق فعارض المشروع يقوة» ثم 
عارضه فروغي نحان وزير حارجية إيران» وممتلو الافغان والبانيا وايرلتدا. 

وكان مثل ايرلندا حيعذ رئيس وزرائها المشهور وديغائيراة فلما أيرقت له شاكرا 
موقفه الشريف إلحر أجابني يبرقية جاء فيها: وإن التقسيم أفظع الوسائل وأشنع الأسلحة 
التي يمزق بها الاستعمار قلوب الشعوب المظلومة». 

ومن الحوادث المهمة التي حدثت خلال هذه الفترة أنعقاد مؤتمر بلودان العربي في 
8 سييتمير (ايلول) سنة /519 ١‏ وقد أتعقد المؤتمر برئاسة ناجي باشا السويدي وانتخب 
لنيابة الرئاسة الأمير شكيب أرسلان ومحمد علي علوبه وإشترك فيه أريعمائة وتحمسوت 
عضواً من صفوة رجال الأمة العربية وقرروا: «أن فلسطين جزء لا ينفصل من الوطن 
العربي وأن اأعرديبه جميعا يرفضوة مشروع التقسيم وإنشاء دولة يهودية فيهأ...4 ثم اقر 
المؤتمرين ميثاقاً أقتيدو ا عليه وقوفاً بحماسة رائعة جام فيه: وإن المؤتمرين يقسموت 
ويتعهدون أمام الله والتاريخ والشعوب العرية والإسلامية أن يستمروا في الكفاح إلى 
أن يعم إنقاذ فلسطين». 

جاءعت هذه الحوادثٍ وغيرها من أمتاتهاء مؤيدة الفلسطينيين في برلتيم من رفض 
التقسيم وزادتهم تصميماً على الكفاح: ومهدت السبيل امامهم لاستعداف ثورتهم على 
الاستعمار والظلم» » وكانت بريطانيا عن جأنيهاء مصممة على ا مضي في تحطتها 
الغاشمة فشرعت في أعمال العنف والشدة بادئة باعتقال عدد كيير من الرطنيين» 
وازدادت عتفا بعد مقعل المستر واندروزة(؟ سحاكم لواء الجليل الذي كان من حكام 
الإنكليز الذين طغوأ ة في البلاد فقد اطلق عليه بعض الفدائيين الفلسطينيين النار في 
مدينة #الناصرةة فأردوه 0 

وعمدت بعد ذلك السلطة البريطانية إلى حل اللجان القومية الفلسطينية» وإعتقال 
كثير من أعضائهاء ثم حلت اللجنة العربية العليا وقبيضت على من استطاعت من 
أعضائها ونقلتهم إلى «سيشل» وهم السادة أحمد حلمي باشا والدكتور حسين 
الخالدي ويعقوب الغصين وفؤاد سابا. ومن غير أعضائها السيد رشيد الحاج ابراهيم» 


)١(‏ - في 85 أيلول ١51717‏ أقدم مجهولوت على قت أندروز حاكم الجليل ومراققه في مدينة الناصرة. 


م 





وجعلت أفكر فيما ينبغي عمله ثلافلات من قبضة الفرنسيين إذ! ما أصروا على 
عوقفهم وأخذت مع صديقي الفلسطيني ألذين ساعدني على الخروج من فلسطين» 
ورافمني في صقري بالزووق من يافا إِنْى لبدان» نبحث أفضل الطرق وأضمنها للخلااصض 
من ذلك المنزل المحروس حراسة قوية من خارجه برجال البوليس “ومن داحلته يعدد من 
شراط الذين يقضون ليلهم في الغرف المجاورة لغرفتي. ورأينا أننا مضطرون لاتخاذ 
طريقة الهبوط بالخبل مرة أخرى! وفعلاً جاء صديقي بحيل أريطه بتافذة غرفتي الواقعة 
في إلدور الثالث لتهبوط به وقد كانت الامطار الغزيرة في تلك الاوقات تساعد على 
النجاة في ظلام الليل. 
ولكتنا والحمد لله لم : نحمج إلى القيام بهذذه و م 
أن أبلغني ظهر اليوم الثاني أن المندوب السامي الفرنسي لا يرغمنا وأنه يسميح لنا 
-- بليئات تحت أشراف إدارة الأمن العام . فتتفستث الصعداأي» وحاولت مرة أخرى 
يسمح لي الفرنسيون بالاقامة بسورية ة ولكنهم لم يوافقوا على ذلك» ولا على الاقامة 
سيروت 0 طرايلس ويعد محاولات ث شتى وافقوا على الاقامة بقرية «ذوق مكايل» من 
مدطقة «#كسروات6 وهنا استأجرت دارأ وشرع إتمواننا من العاملين معنا يفدوت علينا 
ويستأجرون الدور المجاورة لدارنا بالتدريج» حتى صارت تلك المنطقة أشبه ببحي ناص 
ينأء» ثمأ سأعدنا كثيرأ على تحقيق أغرإضنا» ومقابلة من تقضي إالخاجة عقايلته» 
والاجتماع به سراً من قادة المجاهدين وكبار رجال الحركة الوطنية بفلسطين والأقطار 
العربية» رغم الحراسة ألقوية: والرقابة البوليسية» التي فرضعها السلطات الفرنسية على 
ذلك الحي. على إن ضباط البوليس كانوا يسمحون ليعض ذوي الشأن بزيارتدا بعد 
الاسعذان من المسيو كولومباني مدير الأمن العام. 
وكان من تفضل بزيارتنا في احرج الاوقات» في «الذوق» وفي «قرنايل» التي كم 
نقضي فيها شهور الصيف في الجبل: فخامة السيد شكري القوتلي حاملا الينا 
الاعانات والمساعدات» وكان يقطع اللسافات ماشيا على قدميه: متعرضاً للاخمطار في 
سبيل الله والمصلحة العربية. 
وقد زارنا خلال العامين اللذين قضيناهما في أيتان» وباحدى الطريقتين السرية 
والعلنية» عدد من كبار رجال الأمة العربية» منهم الفريق عزيز على المصري» وحمد 
الباسل باشاء ورشيد عالي الكيلاني» والشيخ 1 الخوري» ورستم حيدر» وتوفيق 
السويدي» وسعد الله الجابري» وفارس الخوري» ونوري السعيد» وامين باشا العمري 
رئيس أركان الجيش العراقي» وغبطة بطريرك الموارنه يونس المعوشي وكأن حيكذ 
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وأعلتت إلغاء رئاسة الس الإسلامي الاعلى» وسلمت أداركةه إلى لجئة ثلاثيةء إثنانت 
عنها من البريطاتيين برئاسة مستر كركبرايد للإشراف على شؤون الأوقاف وانحاكم 
الشرعية الإسلامية. وكذلك حلت جميع المؤسسات العربية الوطنية بفلسطين. 

وعلى أثر ذلك عقدت منظمات الجهاد العربية عدة اجتماعات سرية قررت فيها 
إسعفنافب الكورة ووضعت إخطة وحدديت يوم ١‏ اكتوير ننه بج ١‏ موعدا لتدفيدذها, 
وكان خروجي من فلسطين قبل هذا التاريخ بيومين» أي في ١7‏ أكتوبر» وقد كنت 
أعلدت بياناً ليدنشر في اليوم الجددء دعوت فيه الأمة لاستعناف الجهاد واستمرار الكفاح 
إلى أن تفوز بالحرية والاستقلال. 

وقك كنت أبديت رغبتي لصفوة من قادة اللجاهدين» في الخروج من القدس إلى 
إحدى المناطق الجيلية المنيعة في فلسطين للمشاركة الفعلية في الجهاد» إذ كدت قد 
مارست الجدذية عندما كنت ضأيطا في [-لجيش العثماني طول مدق الخرب العالمية 
الاولي» ولكن أوثك إلقادة) بعد حرأسة عميقة للموضوعء عارضوا هذه الرغبة بقوة 
قائئين ان وجودي فى أي منطقة من مناطق الثورة» يجعلها هدفاً مركراً للأعمال 
العسكرية البريطانية و, 0 بالطائرات والمدافع والمصفحات وكل ما تدى الأعداء 
من وسائل حتى يقضوا عليها. ولا سيما أن فلشطين بلاد صغيرة الرقعة تقطعها السيارة 
خلال ساعتين» وليس فيها أية منطقة لا يستطيع .جيش الأعداء اقتحامها بوسائله الحربية 
الوافرة ولا تصلح إلا جرب العصابات التي هي حرب إلكر وألفن هذا بالإضافة إلى 
كلة ما لدي اجاهدين من وسائل للدفاع وضعف التسلحء فتزلت عتك رأنهم واتفعنا 
على عحطة العمل» ووسائل الاتصال وغير ذلك من الشؤوت التي تتطلبها ثورة بعيدة 
الاجل وعلى أن تكون سورية مركز وقيادة الحركة. 

ولأجل تحقيق هذه الغاية طليت من السلطة الفرنسية عندما وصلت إلى بيروت ان 
تسمح لي باستثناف سفري إلى دمشق لكن الفرنسيين رفضوا ذلك وكلفوني أن أسافر 
إلى باريس في سفينة فرنسية راسية في الميناء» وجاء مدير الغرفة العسكرية للمندوب 
السامي الفرنسي الكونت دومارتيل» وهو ضابط فرنسي برتبة كولونيل ييلغني هذا على 
انفراد في المتزل الذي أقمت به مؤقعاً وهو منزل المغفور له الدكتور سامح الفاخوري 
رئيس لجنس الإسلامي في لبئان» فرفضت هذا التكليف يإصرارء وأيدني في موقفي 
الدكتور الفاخوري الذي رفض هذا التكليف أيضاء يصفته رئيس المجلس الإسلامي في 
لبئان. وشاركنا في هذا الرفض عدد من وجوه اللبتانيين. وسرعان ما قامت مظاهرة في 
بيروت باستدكار محاولة السلطات الفرنسية إبعادي إلى فرنسا. 
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مذكرات حك آميئف الحسّيني 


مطراناء وسامي الصلح» ورياض الصلحء وعيد الحميد كرامي» وعادل أرسلان» 
وسحسين العويني» وعمر إلداعوق» وتحمدي أليانجه جي2 ونبيه العظمة» وعمر نيهم» وآل 
سلام» ومحمد طلعت حرب باشاء ومدحت باشا يكن» ورشيد باشا الناصر الوزير 
المفوض للملكة العربية السعودية في سورية» وأمين الريحاني» وكثيرون من 5 لبتان 
وسورية ومصر وزعماء مسلمي الهند والأقطار الإسلامية الأخرى. على أن عملنا 
الأساسي كان يتركز في أعمال الجهاد» وكأن البحث والحديت مع قواد الجاهدين 
يضطرنا إلى قضاء الليل ساهرين فلا تنام إلا بعد صلاة الفجر. 

ولهذه المنأسبة أذكر أنه زارني في «الذوق»؟ مندوبب من قبل الأمير طلال «ولي عهد 
الأردن» يحمل وسألة عنه تتضمن رغبته في أن يشا ركنا بشخصصه في الثورة» على 
الظلم والاستعمار» فشكرت له ذلك أجزل الشكر وارجأت الجواب النهائي على 
رسالته إلى أن نبحثها مع رجال القيادة الذين قابلوها بالإعجاب والشكرء وكان الرأي 
أن أدسخار الأمير طلال ١‏ للمستقبل أولى وأجدى للمصلحة العربية العامة من الجازفة به 
في هذه المعركة. وأذكر يهذه المناسية أيضاً أ أني قابلت الأمير طلال عام 158١‏ في 
مطار الشاهرة صدقة وكان وتمسحيه ضايط من ضياط «البريغاديرة جلو ب600 كمرافق له 
وياور؛ في الظاهر ورقيب يحصي عليه انفاسه في الحقيقة» كلما تلاقينأ وتبادلنا الحية, 
أمر الضابط بأن يتأكد من موعد قيام الطائرة لما خرج أقبل علي قائلا: «إنهم يراقبوثنا 
باستمرارء وإني على العهدء لا أتغيرء ولا أحيد عن طريق الاخلاص للأمة». 

وبعد استقرارنا في لبنان» شرعتا بالاشتراك مع عدد من إخواننا العاملين الذين أقاموا 
في دمشق» في تنظيم الأعمال وتوزيعها على اللجان والهيئات المخصة. وقد عملت 
كلها بنشاط وأتسجام وتللاص وكتماتء وكانت الأعمال تدار من بيرودك ودمشق 
معاً. 





+ #2 جم 
ولم يمض أسابيع قليلة على تجدد الثورة حتى ألتهبت فلسطين كلها بنيرانها التهاباً 
شديداء وأحذدت 525 العالم وإذاعاته تردد صدى هذه الثورة الفريدة ووقائعها 
أليارزة بما لم يسيق له مثيل من العناية والاهتمام. ولم يكن يمر أسبورع دون أن تقع 
معركة كبرى يحشد لها الإتكثير ألوفاً من جنودهم لمقاتلة رجال العصابات الفلسطينية 
الذين كانوا يهاجمون المعسكرات وينسفون طرق المواأصلات وخطوط السكك 
)١(‏ جون باجوت غلوب آخر قائد إنكليزي للغيلق العربي - الجيش العربي الأردني ‏ أقصى عام 1581 
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الحديدية ومحطاتها بيسالة تادرة» وشملت هجماث المجاهدين أنابيب شركة بترول 
العراق البريطانية الممتدة من كركوك إلى حيفا بالتفجير والإحراق» وغير ذلك من 
الأعمال العظيمة التي اضطرت وزير المستعمرات البريطانية أن يعترف بخطورتها 
وقوتها وشجاعة الثوار الذين تدفعهم عقيدتهم الوطنية لركوب الاخطار كما اضطرت 
الصحف البريطانية للاعتراف بأن #حفنة صغيرة من العرب الضعاف العزل في فلسطين 
تقوم بمقاومة تبهر العالم بما فيها من بأس واستماتة وتثير الدماسة بين العرب من كل 
أنحاء الأقطار العربية». 

في أواخر عام ١9+88‏ بلغت الثورة أوجها الأعلى وسيطر المجاهدون الفلسطيتيوت 
على معظم أنحاء فلسطين حعى كادت المقاومة البريطانية المسلحة تنحصر في داخل 
مدن فلسطين الكبرى وأجليت معظم الاسر البريطانية إلى نخارج فلسطين. 

وبلغت -جرأة امجاهدين ان دخل بعضهم سراي الحكومة في مدينة -جنين واقتسحموا 
غرفة الخاكم البريطاني (موفت» وأردوه قتيلا وانصرفوا غير آبهين برجال الجتد والبوليس 
والحرس الذين كانوا منتشرين داخخل السراي وتحارجها. 

وشملت حركة الجهاد أهل القرى والمدن على السوائ رجالاً ونسائ شيياً وشياناً. 

واستمرت نار التورة مشتعلة عامين كاملين من تشرن الأول (أكتوبر) عام 88907 ١‏ 
إلى تشرين الأول عام 975١ء‏ أي إلى ما بعد إعلان الحرب العالمية الثأنية» وقد سطر 
الجاهدون الفلسطيتيون نخاصة والشعب العربي الفلسطيني عامة في ثورتهم هذه أروع 
آيات البسالة والغداء في سجل ألقضية العربية» بل في تاريخ الركات الثورية التي 
قامت في سبيل الحرية والخلاص من ربقة الظلم في العالم كله. 

لقد كان عرب فلسطين الذين لا يجاوز عددهم مليونت ونصف الليون نسمة 
يقارعون في ثورتهم هذه الامبراطورية البريطانية واليهردية العالمية معا بكل ما تملك 
هاتان القوتان العظيمتان من عدد وعدة وجنود وحشودء وأموال ووسائل عسكرية 
وسياسية واقتصادية. كانوا يقارعون تلك القوى العالمية وهم قلة لا تكاد تذذكر في 
العدد والسلاح والمال» وفي كل وسائل الحرب والقتال» وكان إهانهم ويقينهم هو 
الذي يدفعهم للاستماتة في سييل غايتهم المتلى وهدفهم الأسمى. 

وجاء في كتاب الفه الجترال هنئري ميتلائد ولسون الذي اشترك في مقاتلة عرب 
فلسطين قبل أن يتولى قيادة القوات البريطانية في مصر ثم في متطقة البحر الابيض 
المتوسط.» ذكر مستفيض لبعلولة عرب فلسطين في تنك المعارك الدامية ومن قوله: 
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مذكرات مسُحك إميف الحشيني. 





إن خمسمائة من ثوار عرب فلسطين يعتصمون في الجبال ويقومون بحرب 
العصابات لا يمكن التغلب عليهم بأقل من قرقة بريطائية كاملة السلاح. 

وقد كان هتلر زعيم للانيا النازية معجباً أشد الإعجاب يكفاح عرب قلسطين 
وبسالتهم التي بهرته حتى أيدى إعجابه هذا للسيد خالد أبي الوليد القرقني مستشار 
المغفور له الملك عبد 0 آل سعود في مقابلة رسمية له عام .8م2191 كما أنه «أي 
هتلر» وجه خخطاباً [ إلى الالمان في السوديت الذين كانو! يحاولون الخلاص من حكم 
تشيكوسلوفاكيا عام ١5178‏ والانضمام إلى المانيا جاء فيه ما معداه: ويا المان 00 
اتخذوا من عرب قلسطينٍ قدوة لكمء إنهم يكافقحون إنكلترا أكبر أمبراطورية 
العالمء واليهودية العالمية معاً ييسالة خارقة وليس لهم نصير أو مساعد. أما انتم 7 
أمدكم بالمال والسلاسي وإن المانيا كلها من ورائكم؟». 

بالغت السلطات البريطانية في اتخاذ وسائل البطش والارهاب لقمع الثورة 
وحشدت في فلسطين على التوالي أريع فرق عسكرية أي ما يعادل خمسين ألف 
يحتدي بريطاني وعززتهم بقوات الطيرات والمدفعية وجندت بالأضافة إلى - 
البويس الاصلية في فلسعلين تمحو عشرة ألاف بوليس إضافي من العرب واليهود حتى 
بلغ مججموع القوات اشجندة لقمع الثورة تبحو سبعين القأء عدأ قوات الحدود وقوة شرق 
الأردث التي كانت تحت قيادة وجلوب» الإنكليزي. واقترفت من وسائل الارهاب 
والقسوة والتعذيب ما لا يكاد يصدق أن حكومة مدنية تقترفه في الأهلين في المدن 
والقرى. وقد أريى عدد الشهداء خلال عامي 1978 15159 على ستة آلاف شهيد 
عذا مثة وخمسين حكمت عليهم إماكم البريطائية بالإعدام شدقا وشنق كثير منهم 
في شهر رمضاتك و صائمون كالشهيد الُشيخ فرحان السعدي البالغ من العمر 96 
عاما والشهيد خليل أبو لبن وبلغ عدد الجرحى عشرات الالوف ويلغ عدد المعتقلين 
إلذين اعتقلوا مدة طويلة أو قصيرة نحو نخمسين الفاً. . ونسفت الستطات أحياء برعتهاأ 
شي بعض المدن الكيرى مثل يافا وجنين وفي كثير من القرى» واتلفت مواد التموين 
ونهبت الأموال والأمتعةء وعانى كثير من المعتقلين المسجونين أشد أنواع التعذيب 
الوحشي كالكي بالحديد المحمى بالثار» وقلع الاظافرء والحبس في الثلاجات وتعليق 
ا مسجوتين من أرجلهم وملئ بطونهم بالمياه؛ وجلدهم بالسياط حتى تتفجر أجسادهم 
دمأء وما إلى ذلك من اساليب القسوة التي اشتهر بها الإنجليز. 

وقد تعاقب على قيادة القوادت البريطانية في فلسطين خلال الثورات التي أستمرت 

من عام ١575‏ - 1974 أشهر قراد بريطانيا العسكريين كالجترال دل وويفل وهاننج 





وولسون ورتشي وغيرهم. استقدمت بريطانيا من الهند أحد خبراثها المشهورين في 
قمع الثورات ومقأو متها هو «#السير تجارث» فأشار يبتاء قلاع عسكرية في شتى أنحاء 
فلسطين» وإغلاق الحدود المشتركة بين فلسطين وسورية ولينانت وشرق الاردث بماتع من 
الأسلاك الشائكة والألغامء ولكن المجاهدين قاموا بعمل عظيم إذ اقتلعوا هذا المانم من 
أساسه وأزالوا هذا العائق الذي يعترض سبيل اتصالهم ياخوأنهم المجاهدين في سورية 
ولبئان. 

سرت الثورة من فلسطين إلى شرق الأردن حيث قتل عدد عن الضباط والجنود 
الإنكليز في معارك قرب اريد وعجلون» وتطوع عدد من الأردتيين والسوريين 
واللبتانيين والمصريين وانضموا إلى حركة الجهاد مع إحوأنهم الفلسطينيين» وبدأ في 
مصر عطف بالغ على حركة الثورة الفلسطينية ظهرت آثاره واضحة في صحفهاء وفي 
الاجماعات التي "كانت تعقد في الجمعيات والاندية» وفي المذكرة التي وقعها مائة 
وسبعون نائباً من البرلمان المصري على اختلاف أحرابهم باستتكار المظالم البريطانية في 
أهل فلسطين. 

وأخيراً في انعقاد المؤتمر البركاني في مصر الذي دعت إليه لجنة برلمانية مصرية برئاسة 
الغفور له الأستاذ محمد علي علوبة باشا وشهده ممثلون للأقطار العربية والإسلامية 
الآنية وهي: مصر وسوريا والعراق ولينان والهدد واألغرب وأليمن وفلسطين ومسلمو 
يوغوسلافياء ومهاجروا العرب في امريكاء وقرر المؤتمر تأييد ميثاق فلسطين القرمي» 
ورقض الانتداب والوطن الموعمي اليهودي» واستدكار تقسيم فلسطين والمظالم التي 
المجاهدء وقرر المؤتمر أيضاً إرسال وفد إلى لندن لاعلام الإتكليز بقراراته. وكان الوقد 
مؤلفاً برئاسة الأستاذ محمد علي علوبة وعضوية السيدين شودري خليق الزماث وعبد 
الرحمن صديقي وهما من أبرز رجال مسلمي الهدد. 

وتبع ذلك عقد المؤتمر النسائي العريي في القاهرة الذي قام ينشاط مشكور في سبيل 
فلسطين وأعلن استتكاره للمظالم البريطانية وللسياسة الجائرة التي تسير عليها بريطائيا 
في فلسطين وتأبيده وتمجيده لجهاد الشعب العربي الفلسطيني. 

ثم أحذت تبدو من الحكومة المصرية التي كان يرأسها المغفور له محمد محمود 
باشا مظاهر اهتمام بالغة بقضية فلسطين وأعلنت ذلك في البرئات المصري» كما قامت 
بعدة اإتصالات بالكومة البريطانية والحكوماث العربية بشأنها. 


مذكرلت؛ مُحبك إموت» الحسيتيى 


كان اليهود قي فلسطين» جاهدين في حبك الدسائسء» وإثارة الفعن بين العرب» 
ولديهم إدارة خاصة لدذلكٌ في وال و كالة اليهودية» رصدات لها مبالغم طائلة لإتفاقها في 
هذه السبيل: وكات في طليعة خططهمء إثارة النعرات الطائفية بين ا مسلمين والمسيحيين 
في فلسطين» وقد ظهرت ججهودهم في قترة الثورة يشكل واسع» فكانوا يسخرون 
بعض ال مأجورين لتوزيع النشرات» وإيقاظ الغتنة في جميع المناسبات» إلى أن دفعوا 
بعض المأجورين إلى قتلل المهتدس ميشيل متري رئيس جمعية العمال بقصد إثارة فتنة 
طائفية» ولكن الوعي العريي في فلسطين حال دون بلوغهم غايتهم» د كام يعض رجال 
امجهاد الوطني من المسلمين» بإنزال أشد العقاب بالمعتدينء وبذلك قضوا على الفتنة في 
مهدها, 

ولم يكن _مستغرباً من اليهود في فلسطين أن يقوموا بمثل هذه ألفتن وأن يعيثوا في 
الأرض فساداً قهذ! ديدنهمء وطبعهم وقيه صالحهمء » ولكن الذي لم نكن نتوقعه من 
الإنكليز أن يعمئوا على تأليف عصابات من المسلمين لتفتك بالمسيحيين» وليستغلوا 
هذه الذداء دارا لقلب الثورة الوطنية الخالصة» إلى فسة دأخلية تشوه جمال حركة 
الجهاد وتنشر الفوضى وأكراب في البلاد وهذأ ما وقع. 

زارني سرأء وفي ساعة مبكرة من أحد الأيام» ضابط فلسطيني كان يعمل في 
اغخابرات (الاستعلامات) البريطانية في مدينة يافاء وكان موثوقاً به من رؤسائه 7 
وبعد أن استكتمني أسمه عن كل أحد أخبرني أنه جاء بيروت سراً بحجة الاستشقاء 
في مستشفى الجامعة الأمريكية ثم تسلل من المستشفى ليطلعني على خخطة خطيرة 
للإنكليز للقضاء على الثورة وتشويهها وقليها إلى فتنة طائفية عمياء.. وتقصيل الخبر أن 
الإنكليز استأجروا عدداً من عر مين أخمرججوا بعضمهم عن السجونت ووضعوهم تحت 
قيادة كيار أجرمين وخصصوأ لهم مرئيات شهرية وأسلحة وجعلوا عنهم عصابات 
مسلحة وعهدوا إليها بمهاجمة القرى المسيحية وقتل أفرادهاء ونهب أموالهاء وزاد 
محدثي على ذلك أنه قام بنفسه بأمر الخابرات البريطانية بتسليح إحدى هذه العصابات 
وكانت مؤلفة من عشرين شخصا بقيادة المدذعر لأبو نجيم» وكان كل فرد من أفرادها 
يحمل ورقة باللغة الإنكليزية تدل على انه يعمل مع الإنكليز فلا يتعرض له الجوش 
الإنكليزي بأذى عندما يصادفه» وقال أيضاً ان عدة عصابات ثم تشكيلها في جبال رام 
الله للاعتداء على قرى المسيحيين كالطيبة وبير زيت و-جغنة وغيرهء وأن أكير هذه 
العصابات قد شكلت من مائة مساح في منطقة القدس وبيت لحم بقيادة مجرم شهير 
كان محكرماً عليه بالسجن المؤبد فاطلق الإنكليز سراحه بعد أن اتفقوا معه على خمطة 
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العمل زاعمين أنه قر من السجنء وو كلوا إليه وإلى عصابته مهمة مهاجمة المسيحيين 
في القدس وييت لهم وبيت الا وغيرهاء وقد شرعت هذه العصابات. فعلاً في المهمة 
التي عهد بها الإنكليز إلى رجالهاء وهي مهمة العدوان والفتك والسلب والنهب... 

ورغم كل ما عهدته في السياسة البريطانية من قسوة ومكر سيء فقد هزني هذا 
النبأء وأيقنت بصحته من مقدمات هذه الخطة الشيطانية ودلائلها التي وصلت الينا من 
فلسطين» وسرعان ما إتخذت قيادة الثورة الوسائل الضرورية لمكا فحة هذه العصابات 
المجرمة وإخحماد نار الفتنة التي كانت الخابرات الإنكليزية قد بدأت باشعالهاء وكاث 
الشهيد عبد القادر الحسيني حيد لا يزال يعالج في لينان مئ الجرح الذي أصيب به 
في موقعة (الخضر)20؟ التي استشهد فيها زميله القائد سعيد العاص» لكنه برغم ذلك 
أخذ على عاتقه مهمة القضاء على هذه العصابات وحف إلى فلسطين على رأس قوة 
كبيرة من المجاهدين فعمد أول الأمر إلى مهاجمة عصابات الاجرام» في شمال القدس 
قيددها ومزق شملهاء ثم كو جيه إلى أإتنومبه ققضى علي عصابات الفسة وأعاد 
الأسلاب والمنهوبات التي نهبتها العصابات من بيت لحم إلى أصحابها وشكل محكمة 
عسكرية وطنية محاكمة امجرمين الذين باعوا أنفسهم لشيطان الاستعمار. 

لكى هذه الخركة البارعة الموفقة كلفته ثمنأ غالياً إذ لم يلبث الإنكليز ان هاجموه 
بقوة كبيرة عن المشاأة والمدفعية واللصفحات والطيارات فى قرية ابني نعيم؛ فصمد لهم 
ومن معه من إلنجاهدين صموداً رائعاً إلى إن أصيب بجراس خخطيرة “كادت تودي يحياته 
فنقله المجاهدون إلى دمشق حيث بقي مدة طويلة قيد المعاجة» وقد استشهد في تلك 
الموقعة ابن عمه المهندس علي الحسيني وأحرون من خيرة الجاهدين. 

أوردت هذه الحادئة كدئيل على دسائس المستعمرين الشريرة ووسائلهم الحقيرة التي 
يتوسلون بها لتحقيق 0 + ولتحذير الأمة العربية من القتن والمؤامرات الخطيرة التي 
لو تتورع دوائر القابرات الأجنبية عن الالتجاء إليها لبلوغ غايتها. 

ولترجع إلى الثورة وأثرها في قضية فلسطين: لم يلبث أن ظهر الأثر البالغ للثورة 
على الحكومة البريطانية» إذ احذت بعض الصحف والدوائر البريطانية وحتى اليهودية 
ترى صعوبة تنقيذ التقسيم» ثم عمدت بريطانيا إلى إيفاد «لجدة فنية» إلى قلسطين 
)١(‏ الخضر: قرية جبلية صغيرة من قضاء بت الحم جرت فيها معركة بين قوات جيش الجهاد المقدّس 

والإنكاير يتاريش ١5 55/9 ١/4‏ واستشهد فيها المناضل القائد سعيد العاص من قادة الثورة السورية 

الكبرى وثورة فلسطين الكبرى ١9970‏ - 5835 1, 


م ب 517 


مذكراته كحك اميف الحسيني 


لدراسة مشروع التقسيم دراسة عملية» ووصلت اللجنة في صيف عام 58 ء فتقدم 
إليها اليهود يشهاداتهم» لكن العرب قاطعوها. 

وأذاعت اللجدة العربية العليا بيأناً أعلنت فيه عدم موافقة العرب على أي حل ل 
يتفق وميثاقهم القومي» وقامت مصر وسورية والعراق بتأييد اللجتة العربية في موقفها. 

وبعد أن طافت اللجنة بفلسطين وشرق الأردن عادت إلى لندن وقدّمت تقريرها 
احعوى على دراسات متعلدة للتقسيم. وكانت نتيجة ذلك أن أصدرت الشحكومة 
البريطانية بياناً اشارت فيه إلى تقرير هذه اللجنة وأنها يسبب ذلك أصبحت مضطرة 
إلى العدول عن مشروع تقسيم فلسطين» وأنها ستدعوا إلى عقد مؤتر قي لندن تحضره 
الحكومات العربية وممثلون عن العرب واليهود للوصول إلى حل ملائم لقضية فلسطين! 

وهكذا جحت الغورة في فى القضاء على مشروع التقسيم وأدتت العراب عن تحقيق 
أمالهم والقى وزير ال ييائاً في باس الموع اليريطاني تحدث فيثك عن تقرير 
اللجنة الفنية» واضطر فيه إلى الاعتراف بأهمية ثورة العربف قي قلسطين وانها تقوم على 
أسس وطتية سليمة ذات أسباب هبررة. 

ثم تمت أتصالات بين الحكومة البريطانية واللدكومات العربية (سوريا والمملكة 
العربية السعودية والعراق واأليمن وشرق الأردن)» وحاولت اللكومة البريطانية أن 
تنجاهل اللجنة العربية العليا وتفرض مثلي فلسطين فرضاً وأصوّت بصورة عاضة عل 
عدم حضوري شخصياً للمؤتمر» لكن الفلسطينيين اشترطوا لقبول الاشتراك في المؤتمر 
عدة شروط أهمها عدم لوس عع اليهود» وإطلاق سراح المعتعلين في 0 ؛ وعدم 
تدخل بريطاتيا هي حرية الفلسطينيين في أختيار ممثليهم ما أضطر الحكومة للتراجع أثر 
الموقفى القوي الذي وقفه الفلسطينيون وأن تترك للجنة العربية العليا حرية أختيار يمثلي 
فلمطيت وقد شيف إليهم بناء على رغبة بعض المكومات العربية ومراجستهاء أعضاء 
آخروت من الفلسطينيين (يمثلون حزب الدفاع)2 ف وغبة ذ في وحدة الصفوف وجمع 
الكلمةء أما أنا شخصياً فلم أكن راغباً في السفر إلى لندث 0 في المؤتمر ولم أشأ 
أن أجمل من قضيتي الشخصية صخرة تتحطم عليها المفاوضات التي كان البعض 
يعلقون عليها آمالاً كباراً. 

وهكذا تألف الوفد وسافر إلى لندن» وعقد المؤتمر في أوائل عام ١555‏ لكنه فشل 
بسبب تعنت الإنكليز من جهة: وتدخحل -حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لصالح 


)١(‏ حزب الدفاع: رئيسه راغب النشاشببي: وهو حرب المعارضة الفلسطينية. 
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اليهود من جهة أحرى» وقررت الحكومة البريطانية» بعد محاولات اتصلت خخلالها 
وزارة المستعمرات بالحكومة المصرية لمشاورة الوفود العربية التى عادت من لندن دون 
الوصول إلى نتيجة حاسمة» وسنت سياسة جديدة تفلسطين اشتمل عليها وكتاب 
ابيض» صدر فى ١7‏ مايو +١3174‏ وخخلاصة هده السياسة تشكيل حكومة فلسطينية 
مستقلة خلال عشر سنين بشرط موافقة العرب واليهود على تشكيلهاء وأن ترتبط هذه 
الحكومة بجعاهدة صناقة مع الحكومة البريطانية وأن يشكل مجلس تشريعي» إذا 
سمحت الظروف بذلك» 0 تحدد فترة انتقال يعطي خلالها أهل فلسطين نصيباً 
معرايدا في حكم بلادهم>» وأن يسممح (الأخخر مرةة يدحول 7 ألف مهاجر يهودي إلى 
فلسطين خلال خمس منوات» ثم لا يسمح بعد ذلك يهجرة أخرى إلا بموافقة عرب 
فلسطين» وأن تعالج مشكلة الأراضي ياصدار تشريعات من شأنها منع انتقال الأراضي 
لليهود أو إباحتها وفقاً لظروف مناطق فلسطين امختلفة. 

وعلى أثر صدور الكتاب الابيض اذاعت اللجنة العربية العليا بياناً أتتقدت فيه 
السياسة واللاسس ألتتي أشتمل عتليهاء كما إن الحكومات العربية المشتركة 0 المؤتمر لم 
توافق على هذه السياسة وكذلك أذاعت الوكالة اليهودية ياناً برفضه لأن سياسته 
بزعمها منافية لحقوق الانسان الطييعية في فلسطون والوقف الازئي للشعب إليهودي». 


وظلت الثورة هستمرة بعد صدور الكتاب الابيض ببضسعة أشهر وأعلنت اللجنة 
المركرية للجهاد وقواد الثورة العزم على متابعة الجهاد إلى أن تعدل الحكومة البريطانية 
عن سيانتها الملعوية اوتجلم يطوق العريةر 

وخلال ذلك» وفي صيف عام ١3178‏ اشتدت الأزمة الدولية في أورويا وتقاربت 
السياستان اليريطانية والفرنسية لمقاومة المائيا النازية» وانتهزت بريطانيا الفرصة لحمل 
السلطات الفرنسية في سورية ولبنان على زيادة الضغط على الفلسطيئيين» الجاهدين 
منهم والعاملين في الشؤون السياسية 'وغيرها واخبات تطاردهم وتشتد في مراقبتهم 
وتصادر اسلجتهم» ثم اعتقلت عنداً منهم في دعشق ق وفي طليعتهم عضر اللجنة 
الأستاذ محمد عزة دروزة وسجتتهم بعد محاكمة عسكرية» وكأن للقنصليتين 
البريطانيتين في دمشق وبيروت دور بارز في هذه المأساة الاخخيرة. 


ولا نشبت الحرب العالمية الاخيرة في أواخخر سبتمير ١978‏ أزداد الضغط 
البريطاني على فرئسا للطاردة القتسطينيين والقضاء على ثورة ة فلسطين التي إقضت» 
مضجع بريطائيا وإزعجتها أيا إزعاجء وألحت بريطانيا على حليفتها فرنسا كي 
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مذكوات شحك. مرف الحسشيني 


تسلمني إليها لاعتقالي في إحدى الجزر النائيق» وأعدّت السلطة الفرئسية معتقلاً في 
قلعة إتدس) في يادية الشام لقادة الجاهدين واعتقلت عدداً منهم فيه» كلما أعدات 
محتقلة أحجر في مدينة ويكفيا» بلبنان للسياسيين من الفلسطينيين» وشددت الخراسة 
العسكرية عل في دار أقامتي «بالذوق» وأحذت تسهر القرصة الملائمة لتلبية طلب 
الإنجليز تسليمي إليهم. 

إشتدت المراقبة علينا بنشوب الخرب العالية الثانية» وكانت مرأقبة مشتركة ظاعرها 
فرنسي وباطنها إتكليزي» وقد نشطت امخابرات البريطانية في ينان نشاطاً عظيماً فى 
مرأقبتتأ وتقصى أخبارناء عسيت د م كثيواً من موظفي حكومة الانتداب الفرنسي في 
لبئان» ومن بينهم عدد من كبار موظفي الأمن العام» وأحاطتنا بالجواسيس والعيوث من 
كل جاقب» وسخرت كتيراً من حولتا لمراقيتنا كأصحاب إلد كاكين المجاورة وألباعة 
المتتجولين» -حتى رعاة الخدم. 

وقد علمتنا التجارب المريرة الماضية كثيراً من دهاء الإنكليز ومكر اليهود السيء» 
وخطر دوائر الاستخبارات (المقابرات البريطانية) إلتي هي في حقيقتها دولة سرية 
عظيمة تعمل في الخفاء» وفق نظام وخطط مرسومة» وتتفق أموالاً كثيرة» وتستخدم 
ألوفاً من الموظفين تختارهم من صفوة رجالهاء وأذكى عمالهاء الذين يتفانون في نخدمة 
الامبراطورية البريطانية وتستخدم بالأضاقة إليهم عددا كبيراً من أصحاب المطامع 
الشخصية» وطلاب المناصب» والراغبين في الوثراء الذينٍ يحيو كال حباً ما ومن 
المغامرين والموتورين والطامعين والطامحين كباراً وصغارأء رجالاً ونساءه ومن يينهم 
أمراء ووزراء وسفراء وزعماء. 

وتقد عرفت بعض هؤلاء كالبرتس أوتو المطالب يعرش الدمسا الذي زار مصر عام 
87> ونزل ضيفاً على الاميرة السايقة شويكار» ثم حاول الاتصال بي لإقناعي 
بالتفاهم مع اليهود ولا عرفت قصده اعتذرت 7 من عدم مقابلته» وعرقت وزيراً 
مفوضاً لدى إحدى الدول الاوروبية يعمل تصالح الخابرات البريطانية في إحدى 
عواصم أوروباء فلمأا أكتشفت تللك الدولة أمبره؛ أعلنت حكومته بأنه غير مرغوب؛ ثيه 
وطليت سححيه من بلادهاء وتستخدم اخابرات البريطانية عدداً من صغار الئاس وذوي 
المهن الوضيعة؛ فقد عرفت من بينهم مشعوذاً دجالاً يفتح البخت» وآخر ماسح أحذية 
كان يقف بياس أسكخرم القدسي» ‏ وثائعاً كات يتسول يباب اللسجد الأقصى فيتسققط 
الاخبار ويسأل الصدقات؛ ورابعاً كفيف البصر كات برابط داتخل المسجد الأصى 
متجسساً على المدرسين والوعاظ ينقل أحاديثهم إلى رؤسائف ونساء كن يدخلن 
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لمم عتمي بوي م ديه لععيام يم ومصتاسم ولت 


البيوت شاكيات كثرة العيال وقلة المال» وغير ذلك مما لا يسع له المجال. 
لبيو: وغير يتسسخع 


ويتستر رجال اخابرات بالتجارة أو الصحافة؛ أو السياحة» ويتظاهر بعضهم بالقيام 
بالمشروعات العمراتية» والثقافية» والعلمية الخالصة» ويتظاهر بعضهم باعساق الإسلام 
ليخدع الناسء وقد عرفت كثيرأ من هؤلاء كجمال الدين دن الإتكليزي» الذي تظاهر 
باعتناق الإسلام وأقام بحي الأزهر» سنين طويلة وقد زارني عام ١54267‏ في بتي 
وأعلمني أن ممن أهتدوا على يدهء واعتنقوا الإسلام بواسطتهء شمس الدين مارساك 
ونور ! لدين مأوساك وغيرهماء ومن المؤسف إن مثل هذه المقادعات كثيراً ما انطلت 
على العرب والمسلمين. 

ولقد كانت المخابرات أليريطانية تتعاون مع الخابرات اليهودية, على العرس» وقد 
اإكتشفنا في صيف عام م97١‏ وأكنا في اميف في الجبل» مهؤامرة تنسف بيتنا في 
الذوق» فاضطررنا لمضاعفة الحراسةء وقبل ذلك في القدس أحبطت موامرة يهودية 
لاغتيالي داخل المسجد الأقصى من قبل يعض رجال الجركس المقيمين في إحدى قرى 
فلسطين فلما اكتشفنا المؤامرة وأحبطناهاء وعلم أهل القرية الجركسية بالأمر» قيضو 
على المتآمرين وقضوا عليهمء واكتشفنا مؤامرات كثيرة للاغتيال أو النسف سيأتي 
ذكرها في أماكتها من المذكرات. 

فعلى الأمة العربية أن تعرف أن الخابرات من أخخطر الدوائر التي يعتمد عليها 
الاستحمار يصورة عامةء والاستعمار البريطاني بصورة خاصة» فهي الموجهة -لخركة 
الاستعمان وهي إلعين التي يسمي ينورهاء وهي ليد التي تير عياصر الطابور إلكأمس 
من جواسيس ودعاة وه رجحفين ومخريين. 

وفي الفترة الاخخيرة من أيام إقامتنا بلبنان شددوا المراقية عليناء ويثوا العيون والارصاد 
حولنا وكانوا يخشون أن نفلت من ايديهم» وكثيراً ما كانت قوات الأمن العام تفاجكدا 
ليلا بين حين وآخر على أثر وشاية من الإنكليزء كما حدث في مصففنا في «قرنايل» 
في ايلول عام 2١3173‏ إذ داهمتنا في الساعة الثانية بعد منتصف الليل قوات مسلحة 
من رجال الآمن العام قاحاطوا بالبيت» لكن حرسئا لاص الولف من عدد من 
مجاهدي فلسطين الاشداء؛ والمعزز بحرس آخر من رجال هقرنايل» الاشاوس الذشين 
أقاموا حوثنا حراسة مسلحة قوية خلال شهور الصيف» عملا بالتقاليد العربية الشريفة 
التي تقضي بحماية ضيف الحمى والدذود عنه؛ تضافروا على منعهم من دخول البيت 
رغم تأكيد قائدهم انه يريد مقابلتي» وكادت تقع ملحمة بين الفريقين» وقد ايقظتني 


اي ا ب بي 3 217 





مذكرات فحك أميف الحسوتي 


اصراتهم العالية» فسمحت لقائدهم بالدخحول» فلما رآني وسألته عما يريد اجاب بأن 
مهمته أن يتحقق من وجودي لأن نبأ وصل إلى الحكومة بأنني غادرت لبنان» فارسله 
رؤساوه يستطلع الأمرء ثم انسحب معتثراً. 

وقع هذا الحادث بعد أيام من نشوب الحرب» واشعداد الرقابة عليناء وقد أخذ 
الإنكليز يلحون على حلفائهم الفرنسيين بتسليمي إليهم لنفبي إلى ججزيرة «موريشس؛ 
في المحيط الهندي» الأمر الذي ضاعف عزيتي على الخروج من لبنان» ولكن المهمة 
كانت عسيرة وكان لا بد من اتخاذ الوسائل الكفيلة بالنجأة دون أن يتنبه لها الأعداء 
المسيطرون. 

وقد اضطرنا ضغط الخابرات البريطانية وملاحقتها الشديدة لناء أن تقوم بدفاع 
ومقاومة من نفس العمل» فانشأنا دائرة خاصة لمقاومة التجسس وخخصصنا لها الال 
الضروري» وأفدنا من ذلك فوائد كبيرة ووصلنا إلى نتائج عظيمة» واستطعنا ان نحصل 
على معلومات دقيقة لا كات يدور بين السلطات البريطاتية في لندن وسلطات الانتداب 
البريطاني في فلسطين» وبين السلطات الفرنسية في لبنات بشأن التدابير التي تقرر 
اتخاذها لاعتقال رجال اللجنة العربية العليا وغيرهم من زعماء فلسطين المؤيدين للثورة 
في قرية (بكفياه (لبنان)» وقادة المجاهدين وضباطهم في (تدمرة (سورية) إلى نهاية 
ارب 


في لبنان: 

وقد رسمنا خمطة العمل لإتقاذ أعضاء اللجنة وغيرهم» من العاملين السياسيينء ومن 
قادة المجاهدين الذين تقرر اعتقالهمء وكنا قد اطلعنا على أسمائهم جميعاء وعملنا على 
تهربيهم من لبنان إلى الأقطار المجاورة كالمملكة العربية السعودية والعراق» وتركياء 
ونجسدا في خطتنا دون ان نثير انتباه الأعداء. 

وقد حدث حادثان طريفان خلال فترة الاستعداد للخروج من لبنان أولهما انني 
كنت حددت يوم ه أكتوير 884 المغادرة لينان بعد أن أعددت العدة لذلك لكن دولة 
السيد سامي الصلح» وكان حيتعذ رئيساً لمحكمة الاسكناف العلياء فاجأني بدعوة 
للمشاع في عصيفه بصوفر نوع ؟٠‏ تشرين الاول» وغتك وصولي وجدات أنه قل دعا أيضاً 
مدير مخابرات الجيش الفرنسي مسيو «برتران4. وفيما نحن نتحدث على اللمائدة: وجه 
السيد سامي الحديث إلى المسيو برئران وأخذ يندد بسلوك السلطات الفرنسية نحوي 
وتشددها معي نما حز في تفوس آلليتائيين ومس كرأمتهمء ثم وجه سحل يذه الي قائلا: أننا 
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نأسف لأننا لم نستطع أن تقوم ة لبتان بما يجب علينا نحوك من العناية» وارى عن 
الضروري أن تسافر فوراً إلى مصر أو العراق حيث يستطيعوت هناك القياع بذلك1! قال 
هذ! بنية -حسئة وبسائق ألغيرة والمودة» دون أن يكون له أي علم بأنني عازم على السغر 
بعد يومين. .. وقد سيب لي هذا الحديث حرجاً شديداً لأنه قد يحبط خطتي من 
أساسهاء وينية إليها رجال إلخابرات الفرنسية, ولكني أجبته يما هون عليه اللأمر» وأتبرى 
المسيو برتران من نأسيته تلدفاع عن حكومته محاولا التماس العذر لها يسبب ظروف 
الخرب المشتعلة. 


وفي تلك ألليئة اأضطررت لتبديل حطة السفر وتأجيله أسبوها أخخر أي إلى مساع 
١‏ تشرين ين الأول. 


أما الحادث الأخخر: فقد كان المرحوم السيد فؤاد حمزة وكيل تخارجية المملكة 
العربية السعودية دعاني يوم > تشرين الأول للغداء في عنزله يرأس يروت يي 
المدعوين بينهم السيف حسين العويني» والسيو باليرو وزير فرنسا المفوض في المملكة 
السعودية (وكان قبلاً ممثلاً لفرنسا في القدس) وكانت لي يه معرفة سابقة ة فذككر لي انه 
سيزورني في «الذوق». ورأيت مبالغة مني في لخفاء أمر سقري إن أدعوهم إلى الغداء 
عندي في الموع الداسع من الشهر فوافقوا على تايية ذعوتي+ ثم طرأت مهمة للعسير 
باليرو في دمشق فابلغني بواسطة السيد فؤاد .حمزة رجاءه تأجيل الدعوة إلى ١١‏ 
أكتوبر» ل يك ل لاسي اذ ول أن كاذ م 1 فلا بلقة حي فزي 
يعد ذلك دهش وقال: هذا مستحيل» فإنني مدعو عنده بعد غد.. 

في الساعة السايعة من مساء ١‏ تشرين الأول 9 ١غ‏ وبعد عامين كاملين من 
إقامتي بلبنان» غادرت بيروته إلى بغداد. ومن غريب الصدف أن خروجي من بيروت 
ٍِ في نفس الساعة وأليوم اللذين خرجت فيهما من القدسء وهو الثالث عشر من 

تشرين الأول» قبل عامين كاأملين» ولم إتعمد إتختيار اليوع والساعة مغادرة وروت 
0 الصدف والظروفء وكنت متشائية بهذه الصدفة ومتوسلاً إلى الله تعالى أن 
يسهل لي سبيل النجاة في هذه المرة كما سهلها في إلرة الأولى. 


كان لبان في ذلك لوقت مركراً ولجيش الشرق» الفرنسى الذي عين لقيادته 
الجنرال قفيجانة 5 بيروت مركز هذه القيادة» ولا يحضي يوم دون إت ثمر أمام 
متزلنا الوف الجنود وحشود المداقع ويه والدبابات وما إلى ذلك من آلة 
الخرب» وكانت الطرق بين لبئان وسورية 3 تعج بالجدودء وإخخافر مملووة يرجال الشرطة 
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مذكرات حك أميف الحشيني 


وضباط البوليس» والعيون والأرصاد يحصون على التاس أنفاسهم ويرقبون حركاتهم 
وسكناتهم: وكنا قد تمكنا من ترحيل معظم المجاهدين والعاملين من إخواننا إلى بغداد» 
وتمكن بعض الذين اعتقلهم الفرنسيون في «تدمر» من الفرار من السجن مجازفين 
بارواحهم في الصحراء ووصلو! إلى العراق في أشد ساللات الارهاق والاعياء. 

كان منزلي في الذوق من ناحيته اخلفية تعلوه أشجار باسقة ومتصلاً بالمنازل 
امجاورة التي يقطنها إخواثتا. كان بعش وقاقنأ الخلص» + وبعض رجال اخرسناء 
يشاغلون حرس السلطات الفرنسية ويقدمون لهم طعام العشاي» وكاآن اليل قد أرخحى 
سدوله عندما سرت على قدمي بصحبة رفيق لي مسافة ابتعدنا بها عن عن المنزل ثم 
جاوزنا الحي كله مصعدين في الجبل (إلى حيث كان ينتظرنا أحد إحواننا الخلصين مع 
سيارة» ف ركيناها) كنا من اتخياز يسنن الخافر وتمخطي البعض الآحر ما بين الذوق 
ويروت» ويين هذه ودمشق مسافة ه7١‏ كيلومترا وفي د مشق كان ينتظرنا رفاق 
آخرون في سيارة إاعدت خيصياساً ومعهم دليل خبير في معاير الصحراء وعندما كنا 
ختاز وجسر تورا» خارجين من دمشق أطلق رجال الخفر الثار على سيارتنا لاثنا لم نطع 
إشارتهم لنا بالوقوف لكن الله سلم ولم يصب أحد منا بسوء.. 

وكان سائق سيارتنا يتخطى الأماكن الأهولة والطرق قر ويعل تجو مباعة 
كانت سيارتنا تجتاز آخر مراحل العمران موغلة شرقاً في الصحراء مسيرة نحو ألف 
كيلومتر إلى يغذاد. 

كان سائق سيارتنا ينأى بها عن معالم الطرق التي تسلكها السياراتث عادة بين 

عشق ويغذدادى ولم يكن هتالك طريق ععيد» وكانت السلطات الفرنسية قن أعدث» 

7 مخافر الخحدود؛ قوة سيارة بالمصفحاث تطوف الصحراء متع حوادث التسلل 
والتهريب ونحو ذلك» وقال السائق أنه يعرف ذلك القسم عن الطريق جيداً وإشار على 
الدليل أن بأخذ قسطاً من النوع ليتمكن من إرشاده فيما بعد في القسم الآخرء وكان 
كل شيء يسير سيراً حسناً عندما شاهد السائق أنواراً بعيدة قال ألها تنبعث من 
مضارب بعض قبائل اليدو إلذين يعرفهمء ولم يكد يعرج بالسيارة نحوهم حتى وجدنا 
الفسنا وسط مضارب قوة الصحراء وقد أحاط بنا عشرات من البنود ا مسلحين» وأحذ 
قائدهم وهو عربي من #دير الرور» يوحجحه إلينا 5 الاسعئة» فانتحلتناً صفة تجار 
الاغدام وادعينا أئنا ذاهبون إلى وتدمر» ولكنه لم يقسع بأقوالداء وبقينا سواد تلك الليلة 
(وكانت ليلة أول رمضان سنة كه 4ع تنحاول عبثاً با تناح الرجل إن يخاي ٠‏ سبيليا. ونا 
اصر على أن يرسل قوة مسلحة تراققنا إلى (تدمرة لتنظر السلطة في شأناء رأيقني 
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مضطراً للمجازفة فاتتحيت بالرجل جانبأه وعرفته بنفسي وذكرت له الأسياب التى 
تضطرني للسفر محلسة ومتدكرا من سورية ولينان وهما تحت الحكم القرنسي» إلى 
العراق» فبهت الرجل وسقط في يدهء وكات عربيا شهما كرياء فلم يلبث بعد تردد 
وحيرة أن سهل لنا سبيل السفر وأطلق مراحنا مشكوراء وقد عرض نفسه للخطر 
ووظيفته للضياع في سبيل القضية التي نعمل لاجلها. 

ومن غرائب المصادفات في هذه الرحلة أن صاحب السيارة التي حملتنا من دمشق 
حتى الصحراىئ كان شهما كريا وضع نفسه وسيارته إلخاصة في مخدمة القضية» منف 
نشوب ثورة فلسطين إلى متتهاها دون أي اجرء هو اليطل المرحوم السيد محمود 
الطبال.. من هدينة ؤدير الرورة. 

كما أن قائد جند الصحراء الذي لم يستطع المال اغراءه ولكن المروءة والشهامة 
اسلستا قياده وهو والسرجان صال» كان أيضاً من «دير الزور» فما أغرب هذه 
المصادفة» وما أطيب هذه البلدة «دير الزور». 

ونا تتسمنا الخرية مع نسيم باح أول رمضات المبارك أطلق السائق العتان للسيارة 
ضارباً بها عرض الفلاة» معجتبا مضارب البدوء وئيس لنا من رفيق الا طير البو ووحش 
البيداء مرددين قول المائل: 


عوى الذئث فاستأنستٌ بالذكب إِدْ عوى وصوتٌ إنساتنٍ فكدتٌ اطي 


في العراق: 

وصلت بغداد يوم ١©‏ تشرين الأول ١591/4‏ فنزلت في بيت أحد الأصدقاء دون 
أن تعلم الحكومة العراقية بوصولي وكنت في -حاجة ملحة للراحة والنوم الذي حرمت 
منه يضع ليال» وفي تلك القترة كان الأ المرحوم أمين العميمي الذي سبقنا إلى بغداد 
قك قابل بعض رجال الحكومة العراقية وقادة ايش وجس يضهم بشأت قدومي إلى 
العراق وموقفهم من الإنكليز واطمأن إليه. 

وفي ضحوة اليوم التالي ذهيت مع بض الأصدقاء إلى البلاط الملكي وكان سيادة 
ويد عالي الكيلاني رئيسا للديوان» فاستقبلنا بترحاب عظيمء وبعد دقائق قابلنا سمو 
الوصي الأمير عبد الاله الذي رحب بنا وأبلغ رئيس الوزارة السيد توري السعيد 
بوصولناء ثم استقبلنا نوري السعيد في دار رئاسة الوزراء» وبادرني بالسؤال عن الطريق 
الذي سلكته للوصول إلى بغداد دون أن تعلم الحكومة» وكيف ساعدني الفرنسيون 
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مذكرات؛: محك. أميقه الحسيتئي 


على الخروج من لبنان إلى العراق فاكدت له أن الفرنسيين لا يعرفون شيكاً عن رحلتي 
ولو عرقوا الوا دون سفري» ورغم ما بدر من نوري باشا من حسن الاستقبال 
والترحيب فقد ظهرت على محياه علامات القلق لوصولي» وقد توالت عليتا الدعوات 
من سمو الوصي ورئيس الوزراء والوزراء وأكرموا وفادتنا وغمرونا بمظاهر اللطف 
والكرم. 

وكان قد سبقني بالوصول إلى يغداد نحو مائتين من قواد الثورة وكبار العاملين 
الجاهدين الفقلسطينيين وقوبلوا أحسن مقابلة من إخوأتهم إتعراقبين ومن السلطات 
العراقية التي سهلت لهم أمر اقامتهم مع عائلاتهم وكقفلت صؤون معيشتهم الضرورية» 
وكان العراق يلتهب غيرة على قضية فلسطين وحماسة لها وعطفاً على أهلها 
وممجاهديهاء وقد استمر رأينا على أن لا يتدتحل الفلستطئيوة شلال ) أقامتهم بالعراق في 
الشؤون الحزبية أ السياسة المحلية وأن لا يتسببوا في أي -حرج أو ازعاج للسلطات 
العراقية» وعدأ وفقاً للخطة التي ألترمناها في كل قطر حللنا يه من الأقطار العربية» حتى 
انني وإنخواني اعتذرنا من عدم تلبية الدعوات الكريمة التي وجهت ألينا من ألهيعات 
والجمعيات وعلية القوم في اليصرة والمأوصل وغيرها ع "كيريات المدن العراقية 


لكن الإنكليز ساورهم قلق شديد من وصولي وإخواني المجاهدين إلى العراق» 
_ الببقارة البريطانية في ينتاد تباحر بالاستجاج 00 العراق على كل 0 
أحاطنا دوائر مخابراتهم بالجواسيس والرقباء ا تتريص بنا الدواثر. 


وكات في وزأرة الداحلية العراقية ‏ مستشار بريطاني واسع النفوذ هو مسئر 
«ادمونس»» وقد أخبرني المرحوم اللواء أمين باشا العمري» 0 قائد الفرقة الأولى 
سحيتعلع أن أدمونس هذأ يدبر خحطة سرية لاختطافي على حين غرة بقوة من الجدد» ثم 
اعتقالي خارج العراق» فلم استغرب الخبر لأن للإتكليز سوابق في مثل هذه الأعمالاً 
فقد الجر المرحومٍ ياسين باشا الهاشمي عندما كان رئيساً مجلس الشورى الحربي 
مشق عام ١57٠‏ أيام الحكومة العربية بية الأولى لسورية في عهد الملك فيصل الأول 
زتعا به إلى معسكرات الجيش البريطاني في صرفند (بفلسطين) واعتقلوه مدة من 
الزمن. 
وقبل ذلك اختطف الإنكليز في العراق الزعيم العراقي المشهور السيد طالب باشا 
النقيب الذي كان وزيراً للداحلية؛ فقد دعاه الكتدونيه السامي البريطاني شرن الشاي 





يت 1ن 





في داره قلبى الدعوة وفيما هو خارج من الدار أحاط به الجنود البريطانيون المسلحون 
وأقتادوه إلى سيارة مصفحة عسكرية كانت تنتظر بالباب ومن هناك أوصلوه إلى 
البصرة حيث حملته سفينة حربية بريطائية إلى الهند واعتقلوه فيها مدة طويلة» ورأيت 
اللواء أمين العمري يبحدث زميله المرحوم العقيد صلاح الدين الصباغ قائد الفرقة الثانية 
في ذلك ويسترعي نظره إلى المذمة وسوء السمعة التي تلحق بالعراق لو تمكن إدمونس 


ومنذ تلك الليلة صارت ودوريةة قوية من الجيش العراقي تجوبب شارع الزرهاوي 
حيث كان فيه منزلي وترابط على مداخله لمتع المستشار البريطاني من تحقيق مؤامرته, 

ومن ناحية ثانية فقد حدثت مؤامرة أخرى يهودية - بريطانية من قبل عصابة 
(أرجون زفاي ليؤمي) الارهابية بالتعاون مع السلطات البريطائية» وجاء ذكر هذه 
المؤامرة في كتاب عنواته: لأهي ميونيخ ثانية؟) ألفه النائب البريطاني ريتشارد 
كروسمان (المعروف بيله إلى اليهود) وعضو لجنة التحقيق الانجلو أمريكية» والنائب 
ميشال فوت وهو بريطاني أيضأء فقد جاء في الصفحة العشرين منه ها ترجمته حرفياً: 
إعتدما وقعمثت أسربي» عرض زعيم الأرحوث الهدئة على سلطات الانتداب البريطاني 
فقبلتها واستمرت إلى يوم حادث «(ستروماة 85147 وقد أخخلي سبيل زعيم الأرجون 
وبعض الأعضاء فخرجوا من السجن وخدموا في مهمات خاصة» وفي مايو 219141١‏ 
أثناء الثورة العراقية» اذ فريق من متطوعي الأرجون با فيهم الزعيم «رازيلة بالطائرة 
إلى الحبانية وهو المطار الذي كان في يد البريطانيين قرب يغداد. وكانت مهمة هؤلاء 
ان يعسللوا إلى داخل بغداد متنكرين بالزي العربي وأن يقوموا بنسف منشآت الفط 
وأن يخطفوا المفتي» وقد قتلى «رازيل» خلال تلك العمليات ودفن بمظاهر التكريم 
العسكري في المقبرة العسكرية البريطانية في الحباتية..). 

وأنتهزنا فرصة إقامتنا بالعراق ورجونا سلطات اليش العراقي أن تدرب المجاهدين 
الفلسطينيين تدريباً عسكرياً فلبت الرجاء وشرعت في تدريبهم بعناية مشكورة» كما 
أنها قيلت عدداً من الشبان في دورة ضباط الاحتياط في الكلية الحربية العراقية حيث 
دربوا فيها تدريباً عسكرياً وافياً. 

وكان أهل العراق» كسائر العربء معجبين بانتصارات الالمان المتوالية على بريطانيا 
وفرنساء ويرجون لهم النصر المؤزر على الحلفاء الذين استغلوا الأمة العربية في الحرب ' 
العاللية الأولى استغلالاً لثيماء ثم نقضوا العهود التي قطعوها للعرب في معاهدة 


ا ل 


مذكرات تحك أمينف الحسيني, 


, باستقلال الأقطار العربية» وقسموا الوطن العربي فيما بينهم ومنحوا اليهود 
فلسطين» فكان العراق شديد النقمة على بريطانيا وحلقائها متمنياً النصر لأعدائهم 
عملا بالقاعدة المأثورة «عدو عدوك صديقك» كما أن الالمان قي تاريخهم لم يعتدوا 
على العرب ولم يسيثوا إليهم؛ فكانوا يستمعون بآذانهم وقلوبهم إلى إذاعة برلين وي 
تعرب عن اطيب الاماني للعرب ولكنها في الوقت نفسه تنكر على الحكومة العراقية 
مسارعة رئيسها توري باشا السعيد إلى قطع علاقاتها السياسية بالمانيا دوت مبرر يبمجرد 
إعلان الحلفاء الخرب على المائيا يوم ٠١‏ سبتمبر عام ١9108‏ وإنه بالأضافة إلى ذلك أمر 
بالقيض على الرعايا الالمان المقيمين بالعراق وسلمهم إلى السلطاث البريطانية حيث 
اعتقلتهم في الهند إلى نهاية ا وكانت إذاعة برلين تكرر الشكاوي باستمرار 
وتدلل بها على ان العراق لا يي يتمتع باستقلال صحيح؛ كان العراقيونٍ ولاسيما 
عنأصرهم الوطنية والمثقفة وفي د قادة الجيش العراقي يتأثروثت كثيراً من سرد 
هذه الحقائق الأليمة وينحون باللوم على حكومة ا ويروت إن صالم العراق 
والعرب في أن لا يمكنوا الإنكليز وحلفاءهم من استغلالهم في هذه الخرب العالمية 
إلقانية 3 استغلوهم في أسأترمي الماأضية ثم غدرو! بهم وأن إخطة الثلى عي الوقوف 
عتد حدود المعاهدة العراقية المعقودة عام 2١97٠‏ التي نصت على أنه ليس لبريطانيا أن 
تحشد جيشها في العراق ولا أن تجعل منه ساحة حرب» ولا إن قلزم العراق يدول 
الحرب إلى جانيها أو قطع العلاقات مع أعدائهاء بينما كات نوري السعيد وأصحابه 
يرون عكس هذا الرأي» ويلحون على دول الحرب إلى جانب الإنكليز واجابتهم إلى 
كل ما يطلبوت. 

0 الاسهاب في سرد ما وقع في العراق من حوادث» لذلك اقتصر على ذكر 

بعض الحوادث ألتي شاهدتها بنفسي أو ساهمت فيها بشيء من جهدي كالحوادث 

الآتي ذكرها: 

كان الجخيش العراقي على يأبه مع ركة دموية داعدلية عندما أستقالت وزارة نوري 
بأشأ السبعيد في قبراير سنة 495241١‏ وأكان المرشح إتأليف الوزارة -حينقد هو السيد 
رشيد عالي الكيلاني رئيس الديوان الملكي» وحدث لهذه المناسبة حلاف شديد بين 
فريقين من قادة البيش* إذ كان فريق مثهم يرى أدخال نوري بآشا السعيد وطه بأبشا 
الهاشمي في الوزارة بينما كان فريق آخر يعارض في ذلك» وأشعد النزاع بينهما إلى 
دراجة وقف عندها كل فريق متهمأ بسلاحى الأول في معسكر الرشيد بالرصافة» 
والأحر في معسكر الوشاش بالكرخ. 


م م ا ا ا ما 








كان ذلك ليله ١‏ غيراير 5 ثم أسفر الصراع عن اقالة كل من الفريق حسين فوزي 
باشا رئيس أركات الجيش واللواء أمين باشا العمري قائد الفرقة قة الأولى» وعلى أثر 
ذلك رفض السيد رشيد عالي الكيلاني تأليف الوزارة فالفها هرة أخرى نوري 
السعيدء فقلقت لهذا الخادثف كثيراً وذهيئأ ضحى يوم 8 فقبراير إلى البللاطظط اللكي 
فوجدنا فيه عدداً كبيراً من زعماء العراق ووزرائه يياحثون السيد رشيد عالي فيما 
وقع. 

وفي مساء ذلك اليوم زرت أنا وا مرحوم أمين بلك الدميمي” 2 نورئيه السعيد في بيتةفع» 
فبسط لنا تفاصيل الحادث» ولما سألناه عن سبب استقالة وزارتهء قال أن الإنكليز 
ينصحوننا الا نطيل عمر الوزارة أكثر عن عامء لأن كثيرأً من العناصر التي لا تحقق 
الوزارة رغباتها ومطالبها تحقد عليها وتتكتل ضدهاء فينبغي قسح امجال لوزارة أخرى 
تعقد عليها الامال. . وهكذا دواليك. 

ثم عتب علينا نوري باشا لأثنا لم نتقدم لخحسم الخلاف بين إنخواننا رجال العراق» 
ولا أجبته بأن خطتتا عي أن لا تتدحل في الشؤون النحلية والخزيية» قال إن هذه مي 
شؤون في صميم القضية العريية ولاسيما في ظروف الخرب هذه وأنتهى الحديث بتأ 
إلى ضرورة اي لجمع كلمة الزعماء والأحزاب في هذه الظروف العصيبة» 
والوصول إلى صلة وتفاهم وتعاون بينهم» وتشكيل وزارة أثتلافية تُثل جميع 
الأحراب» ويمختار سمو الوصي رئيسهاء وأث ت وطس أتغاقية في هذه المقترحات يوقع 
عليها جميع الرؤؤساء السابقين وتودع لدى الوصي تأتتعذيها. 

وعلى أثر ذلك زرنا رؤساء الوزارات السابقين زعماء الأحزاب وحدثناهم في شأن 
هذه المقترحات كما قابلت رئيس الديوان السيد رشيد عالي فسمو الوصي الذي ارتاح 
إليها وشجع على تحقيقها وبذلنا بعد ذلك مساعي كثيرة لدى الرؤساء لتصفية اجبوي 
وكلل الله المساعي بالتجاح فاجتمع أولكك الرؤساء وهم السادة: رشيد عالي الكيلاني» 
تاجي السويدي» نوري السعيك» علي جود مه الأيوبي» جميل المدفعي» توفيق 
السويدي» تأ جي شواكت» والسيد ويحمك الصدر رئيس مجلس الاعيان» ووقعوا 
الاتفاقية التي 524 أثر ذلك إلى الوصي فقبلها شاكراً. 


وعلى أثر ذلك صفا اجو في العراق مدة من الزمن واطلق سراح الوزيرين السابقين 


(1) أمين عادل التميمي: 1849 - ١9144‏ من موائيد نابلس وأحد قادة الحركة الوطنية الفلسطينية. توفي 
متفيا من قبل الإنكليز في روديسيا عام 191414. 


مه 


مذكرات كحك أمينه الحسّيتي 





صبيح نيب وابراهيم كمال اللذين وجهت البهما تهمة الاشتراك في مؤامرة لقتل 
المرحوم رستم -حيدر وزبر الالية. 
ثم ألف السيد رشيد عالي وزارته التي الغت الا.حكام العرقية فور تأليقهاء » ونالت ثقة 
الجيش والشعب ثوقوفهأ في وجه المطالب الاستعمارية» التي كانت ترمي إلى تسخير 
العراق لصائلح بريطانياء وبعد فترة من الوقت تم الإفراج عن السيد حكمت سليمان 
رئيس الوزارة الأسبق على أثر مساع موفقة بذلت غي هذه السبيل غي عهد الوزارة 
الكيلانية الأخيرة 
وحدث بعد ذلك أن حاول الإنكليز -حشد جيوشهم في العراق» وحمله على قطع 
الصلات السياسية مع إيطائيا كما فعلت وزارة نوري» ولكن الوزارة الكيلانية التي 
كانت متجاوبة مع الشعبه وايش رفضت ذلك واثرت الوقوف عند تنصوص المعاهدة 
العراقية البريطانية ورأت أن مصلحة العراق في تجنب دعول أ-لخرب» وفي وقوفه على 
الحيادء ولعل هذا كان أول صوت ارتفع في البلاد العربية داعياً إلى التزام خمطة الحياد. 
وحيهذ نشب خلافه شديد بين المواطنين المخلصين وبين الإنكليز واتباعهم 
وتطورت الأمور ونشأت أزمادت وزارية عديدة» ولعيت الغابرات البريطانية احوارا 
0 كان للمستر دومفيل مدير مخايرات الجيش البريطاني نصيب كبير فيهاء إلى أن 
نشبت الخرب بين العراق وإنكلترأ في شهر مأيو سنة 238541 بعدوات الإنكليز وفقاً 
خهزة غادرة مبيدة كش السعار عنها مسفر 00 تشرشل في تصريحه الذي القاه في مجلس 
العموم البريطاني على العراق بقوله: 
#إن الحكومة البريطاتية كانت عازمة على إرسال قوات بريطانية إلى العراق في يونيه 
(إحزيران)٠ ١54‏ أي قبل ذلك التاريخ بعام كامل» ولكن -حاجتها إلى هذه القوات 
لنجدة جيوشها في الصحراء الغربية تصد قوات احور الزاحفة حيعلٍ هو الذي حال 
دون تحفيق تثك الرغية», 
والواقع أنه لم يكن لاحد من المسؤولين في العراق حكومة وشعباً أية رغبة في 
محارية الإنكليز أو عمخأصمتهم» بل كانوا يريدوثت الترام العاهدة العراقية قية البريطانية 
التزاماً كاملا وتجنب كل اصطدام» لكن الإنكليز كأنوا مصممين على تسخير العراق 
بثرواته ومواصلاته الجغرافية والاستراتيجية تسخيراً كاملا لصالحهم وكانوا بريدون من 
العراق أن يحقق المطالب الآنية: 
١‏ قطع العلاقات السياسية مع دول انجور. 


1 ا 


01 - تيح أيواب العراق للجيوش البريطانية في تنقلانها والسماح باحتشادها شي 
أية جهة من العراق كما تشاء. 
دخول العراق الحرب إلى جانب بريطانيا وإرسال فرقتين أو أكثر من الجيش 
العراقي للقتال مع قواتها العسكرية في ليبيا أو البلقان. 
وقد أكد هذه الطالب مستر أيدن وزبر شارجية بريطانيا يحرم عندمأ زار مصر في 
ربيع عام 21941١‏ وأجتمع بالسيد توفيق السويدي وزير ععارجية العراق حيقدذٍ في 
القاهرة» وزاد على ذلك قوله: «أنه غير مرتاح إلى موقف قادة الجيش العراقي4. 
ولا عجب فقد كان القادة العسكريون» متعاونين مع الزعماء اللخلصين من رجال 
السياسة» يعارضوت تلك المطالب غخالفتها للمعاهدة العراقية . البريطانية كمأ أنها ضارة 
بمصالح العراق» ومن أجل ذلك كان الإنكليز يرغبون في الخلاص من هؤلاء الزعماء 
والقادة. 
وقد كانت لي صلات وثيقة وقديمة ببعض هؤلاء فقد عرفت السيد رشيد عالي 
وتوثقت الصلة ييننا -حيتما زرت العراق عام “191975 مع المرحوم محمد علي علوبة باشا 
في طريقنا إلى الهند» وكات رئيس الوزراء حيعف فلقينا عنه رسيا وحفاوة وعناية فائقة» 
أما القادة التلاثة السادة محموه سلمان وطتلاخ الديق الصباغ وفهمي سعيذدء ققد عرفتهم 
عام 1941 أثناء الحرب العالمية الأولى» وكتا جميعاً ضباط في ألوية الفرقة السلاسة 
والاربعين العثماتية وكنت أنا والسيد محمود سلمان في نرج واحدء وكنا جميعا متفقين 
في الآراء والمبادئ ويقيت وشائج الود متصلة بيتنا إلى أن التقينا عام 945 خلال 
الحرب العالمية الثانية في بغداد وقد جعت إليها مهاجرأء فالفيتهم وقد أصبحوا من كبار 
قادة الجيش العرأقي» وكأنوا يلتهبون حمية وحماسة: ورغبة صادفقة في حدمة العراق 
والعروبة ويتطلعون إلى من يتعاون ععهم في هذا الميدان» وقد حاولوأ ذلك مع نوري 
السعيد في بادئ الأمرء ثم التفوا حول طه باشا الهاشمي الذي كان وزيراً للدفاع عندئدٍ 
حتى كان الإنكليز يطلقون عليهم عبارة «الخلقة الذهبية ا . ولكن أمالهم قد سحابت إذ 
لم يلقوا تجاوياً جديا في هذا الميدا: قاتجهوا نحو السيد رشيد عائي الذي كان يعت 
نفس الفكرة والمبادئ فالتفو! حوله وتعأونوا معه باخلاص لصالح العراقه والفضايا العربية 
كلهاء وتعاهدوا على السير يإاخلاص ورويّة في خضم هذه الحرب العاتية 
)١(‏ الخلقة الذهيية أو المريم الذهبي ‏ للمتوج ب طه ياشا الهاشمي وهم: فهمي سعيد» كامل شبيب: صلاح 
إلدين الصسباغء قادة فرق الشاة في الجيش العراقي ومسجمود سلما قائد سلا أللبو. 


بعت 





مذكرات تحتف آميت الحشيني 

وأذكر أن اجتماعاً عقد في بيت المرحوم محمود سلمان الذي كان قائد القوة 
الجوية لتقرير خمطة يسير عليها العراق والأقطار العربية خلال الخرب» وأن البحث 
الطويل أنتهى فيه إلى تقرير ما يأني: 

١‏ التزام نصوص العاهدة العراقية البريطانية وتجنب الخصام مع إتكلتراء 
والتمسك بالخياد. 

؟ ‏ تجدب إغضاب دول الور (وقد كانت حيقل في أوج انتصاراتها). 

بذل الجهود لتسايح الجيش العراقي وزيادة عدده وعدم التفريط فيه. 

4 تجعب الدحول في الخرب والحرص على ألا تستنزف القوى العربية في 
سبيل بريطانيا لآن انعصارها يس في صالح إلعرب ولانها ستتنقلب عليهم 
كما فعلت بعد الحرب العالمية الأولى ولن تقيم أي وزن لتعهداتها بشأن 

ه ‏ الثريث إلى أن تنجلي حالة الحرب واتجاهات الدول المتحارية حتى إذا ما 
ظلت بريطانيا راكية رأسها وماضية في سياستها الاستعمارية وتحيزها 
لليهودء واشتركت روسيا واليابان في الحرب مع المانيا وإيطاليا وأصبحت 
الفرصة سائحة» فانه يتحتم حينئةٍ على الأقطار العربية كلها أن تقف موقفاً 
حاسماً من الإتكليز. 

5" عدد سنوم الفرصة النتظرة تعلن الثورة بصورة خاصة في فلسطين لإنقاذها 
من برأثن الاستعمار والصهيونية. 

وكانت السقارة البريطانية قي بغداد تبعث بمذكراتها واحعجاجاتها المتلاحقة» إلى 
الحكومة العراقية لوجودي في بغداد وصلاتي الوثيقة بعدد من الاحرار المخلصين؛ حتى 
أن نوري باشا في وزارته اقترح علي بلباقة ولطف إن اسافر إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية للاتصال برجالها الرسميين وكسب عطف الشعب الاميركي على قضية 
فلسطين» ولما قلت له ان هناك كثيراً من الموانع تحول دون ذلك» تعهد بتذليل تلك 
الموانع. 

وفي رسع عام ١941‏ وصل إلى بغداد الكولونيل ودونافان؛ ميعوث الرئيس 
الأمريكي روزفلت إلى الاقطار العربية لاقناع زعمائها بضرورة التعاون مع انكاترا في 
هذه الحرب» وابلغني السيد توفيق السويدي وزير الخارجية حيقدٍ أن دونافان يطلب 
مقابلتي» فلما قابلته أبلغني أنه يحمل رسالة كلفه الرئيس الأمريكي روزفلت أن يبلغها 





المسؤولين في البلاد العربية وهي تتشخص في ضرورة التعاون مع أنكلترا في هذه الحرب 
وإرجاء المطالب القومية إلى ما بعد انهائها لأنه لا يجمل بنا إن نطالبها بشىء خلال 
الحرب! وقد اجيت دوناقان بأن إنكلترا لا تعطي شيعاً من تلقاء نفسها لا في السلم ولا 
في الحرب وأن العرب سيعملون جاهدين على تحقيق مطالبهم في جميع الظروف 
والحالات. 

وكان لانتصارات امانيا المتتالية» وتهزائم بريطانيا وحلفائها المتلاحقة» تأثير عظيم 
على العراق وسائر العرب الذين كانت هذه ألتطوراات الخربية تنعش أمالهمء وقد وقر 
في نفوسهم أن بريطانيا وحلفاءها من المستعمرين هم سبب البلاء وأساس الداء فيما 
نزل بالأمة العريبة من نكبات. 

وأصبحوا يحتقدون أن كل ضعف يصيب بريطانيا وحلفاءها هو قرة لهمء وأن 
أعداءها هم أصدقاوٌهم ولم يقعصر تأثير هذه التطورات على الناقمين منهم على 
الاستعمارء بل تناول أيضاً أنصار بريطانيا وأصدقاءها من بعض النواحي. 

فقد حدثني نوري السعيد بعد عودته من مصرء وكان حيعفٍ وزيراً للخارجية في 
الوزارة الكيلانية» عن نتيجة رحلته إلى القاهرة» ومقابلته للجدرال ويفل القائد العام 
البريطاني» وغيره من المسؤولين البريطاتيين» عسكريين ومدنيين» كاللورد كيلرن السقير 
البريطاني» أنهم كانوا في حائة قلق واضطراب» وما حادثهم بشأن القضية العربية كان 
العسكريون منهم يمحيلونه على المدنيين» ووكأن هؤلاء أيضا لا يجيبونه جوابا شافياء هما 
جعله يعتقد إن سوء الحالة الراهنة في بريطانيا والقذائف الالمانية المستمرة على بلادهم 
أحرجها وحيرها وأذهلها فلا تكاد تتبين سبيلها. 

وقد حدثني بعد ذلك في ببته بجاتب الكرخ خلال جلسة طويلة مستطلعاً رأني في 
عودة العرب إلى تركيأ وربط أنفسهم بها مرة أشترى» فأعربت عن اعتقادي» بأن تركيا 
الحاضرة قد تباعدت كثير! عن العرب وقطعت الروابط التي كانت تربطها بهم 

وحدث بعد ذلك ان زارني طه باشا الهاشمي» وحدثني ملمحاً بفكرة الاتصال 
بالمانيا» وأن يكون ذلك بواسطة المنظمات الفلسطينية» إذ من غير الناسب أن تقوم 
بذلك الدول المرتبطة مع بريطانيا بمعاهدات كالعراق» ثم أسد إل أن نوري السعيد يرى 
هذا الرأي» وأن يتم ذلك الاتصال يواسطتي» فأجبته: نحن الفلسطينيين لا تملك 
الأسباب والوسائل لذلك» والواقع اتني لم أكن مطمئتاً لبعض العناصر التي كانت 
معنية بهذا الأمر. 
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مذكرات مُحتك. أميش الحسيقي 


ويعد ذلك اشتد الصراع بين المخلصين من رجال العراق الداعين إلى الخياد والترام 
حدود المقاطعة العراقية والبريطانيةء والمشفقين على العراق والعرب أن يسخروا وتستغل 
بلادهم في سبيل الاستعمارء وبين الإنكليز وأنصارهم الذين كانوا يحاولون تسخير 
العراق والعرب لصائح بريطانياء دون أي تأكيد منها لصالحهم أو ضمان لاستقلالهم 
وحريتهم. 

وفي غضون تلك الفترة قدم بغداد إلكولونيل نيوكمب» الذي عرف بصلته هو 
وزميله «لورانس» بالثورة العربية الأولى التي حمل لواءها المغفور له الملك حسين بن 
علن شريف مكة على أساس اعترافه بريطانيا باستقلال جميع البلاد العربية يموجب 
عهود مكماهون المقطوعة للحسين والتي نقضتها بريطانيا قبل أن يجف منادهاء جاء 
ني وكمب؟ متدوباً من قبل اللورد لويد وزير المستعمرات للاتصال بالزعماء الفلسطينبين 
والعراقيين: والبحث معهم في القضايا العريية عامة وقضية فلسطين خاصةء وحملهم 
على التعاون مع بريطانيا وحلفائهاء واتصل نيوكمب بوزير الخارجية نوري باشا الذي 
دعاني 1 اللجدة العربية لبحث مهمته؛ وتتشخصس في أن يعلن الفلسطينيون 
اعترافهم بالكتاب الابيض ويتعاونوا مع الإنكليز على أساس السياسة التي -حددها ذلك 
الكتاب. 


الم أقابل نيوكمب ولكن مساعيه لم تسفر عن نتيجة لأن بريطانيا عجرت حتى عن 
تنغيذ سياسة الكتاب الابيض .لقأومة اليهود لها. 


ولهذه المناسبة أثار أحرار العرب في العراق فكرة الوحدة العربية ضالتهم التي كانوا 
والرغبة في تحقيقهاء وكانوا يرون أن الحرب العامية الثانية قد تكون مواتية للعمل على 
تحقيقهاء وأنه ينبغي البدء بالعمل على ازالة ما بين المملكة العربية السعودية والعراق من 
جفاءء وكان الخلاف في ذلك الحين قائماً على الحدود» وشؤون بعض القبائل التي 
تقطن كلنا المملكتين» من عشائر شمر» وطلبوا مني أن أساهم بما أستطيع في هذا الأمر 
الذي سبق أن عرضه وفدنا على المغفور له أللك عبد العزير آل سعود عام /18410) 
فرحب به وشجعنا على المضي فيه» وعهد جلالته إليّ حيقكل بمحادثة الحكومة العراقية 
بشأنه» فاستعنت بكل من السيد رشيد عالي الكيلاني» وطه باشا الهاشمي اللذين قاما 
عبد العريز فعمل على تصفية المشاكل وإزألة لكقلاف. 


و4 





ومن طريف ما عرقته يعد عودة الوفدء ان مستر «دومفيل» مدبر المقابرات البريطانية» 
دس نقسه خلسة في الطائرة» تللتجسس على الوقد واقامة العراقيل في سبيل مساعيه 
لوسحدة العرب ومع كلمتهم. 

وقد كأن لدومفيل هذا نشاط كبير فى العراق وبيوث عديدة في مختلقي أحياء 
بغداد يستقبل كل صنف من الناس في بيت منهاء وكان يجيد اللغة العربية باللهجة 
العراقية» ولم يقتصر نشاطه على العراق بل عمل في فلسطين بضع ستين كما عمل في 
لببان ومصرء ولقد عرفته في فلسطين» إذ زارتي عرقي بواأسطة الأسعاذ عيسى اليندك 
في ديوات مجلس الإسلا مي الاعلى بالقدس متتحلاً صفة مراسل جريدة الديلي 
أ كسبرش. وقدم إليّ 0 عديدة بشأن قطية فلسطين أجيته عليهاء وفي المرة ألغانية 
جلس بالقرب من مكتبي وكان عليه بعض الرسائل فجعل معن النظر قيها ويتابع 
سطورهاء مما أسترعى ا ولكن زيارئه الثألتة والاخيرة فضحت أمره إذ جاء 
لمقابلتي مع الأستاذ عيسى يضآء وكان عندي بعض الزائرين فطلب منه الموظف 
الختص إن ينتظر في غرفة الاستقبال» ولكنه دحل غرغة سكرتير المجلس المجاورة غرفتي + 
وأنتهز فرصة خحلوها فيادر يقلب الاوراق والملقات ليطلع على عا يهمه متهاء وبينما 
كان منهمكاً في ذلك دخل فجأة سك رقير امجلس» وكان حيقة الأسعاذ جمال 
الحسينيء قاوسعه تأنيياً وتقريعاً وطرده» قخررج دوت أن يقايلني» ثم ظهر بعد ذلك أنه 
المستر دومفيل مدير مخابراته الجيش البريطاتي. 


وبعد أن جعت إلى مصر أوروبا 3 دومفيل لزيارتي في بيعي بحلمية الزيتون» 
وهتأني بعودتي من من أوروباء ومما قاله لي: تحن الإنكليز لا تلومسك على خحصومتك لناء 
بل يريك لأنا تمك انك فا تفمل فى يل بلاذاف ولكتنا ثلرحك حقى زتهايك إلن 
المانيا وتعاونك معهاء فإن هذا خطأ كبير» فرددت عليه بقولي إنه يكون خطأ بل خيانة 
لو صدر عن إنكليزي» أما صدوره عن عربي أنزلت بريطانيا في وطنه من الظلم ما لم 
يعرف التاريخ له مثيلاً قلا يكون خطأ بل هو صواب وسداد. . قاقحم 

وأغرب ما حدث من دومفيل هذا أنه بعد ما قضى في أعمال امخابرات البريطائية 
في لبتات مدة عن ألزمن جاء إلى مصر عام ١946٠‏ في حالة ككيبة وملايس رثة مدعياً 
إن الإنكليز إقالوه من منصبه لغرط ميله إلى العرب. .. وأنه أصبح في يوس سُديتف» وأقام 
في غرفة حقيرة على ام اج العمارات في مصر الجديدة ليوهم التاس يصحة 
مزاعمه) وكات يقترض ثمن قنجان القهوة من بعض معارفه. 
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مذكرات مُحك أميف الحسيني 





ولما بلغني خبره وحالة فقره وعوزه قلت: أنها قديمة ومعروفة سبقه إليها مستر 
سترلدج مدير الخابرات البريطائية الشهير في سورية فقد لجأ إلى .حلب إلى المغفور له 
سعد الله الجابري رئيس الوزارة السورية حيتكلٍ وكان في مثل حالة دومقيل في ملايسه 
المهلهلة وفي غرفته الحقيرة على السطح» وزاد عليه أنه كات يضطخب امرأته وكانت 
في مثل حالته البائسة» والتمس من السيد الجابري عملا لامرأته» فاشفق عليه وأمر 
بتعيينها ممرضة في مستشفى ليعيشا من مرتبها الضئيل. 

نين ينا رمد آن بهذا الع مدرلكع اق مدل عنقا ارقت البزيطاية يه 
بأدية الشام وبادية العراق ويتصل بالعشائر السورية والعراقية ويعمسل على إثارة إلفتن 
بينهاء وعلى تسخيرها بواسطة من يستطع أشتراءهم من شيوخها ورؤسائهاء وينفق في 
سبيل ذلك عن سعة أموالاً وفيرة» ولا فضح أمره هجر حلب إلى د مشق واخذ يقوم 
فيها بمهمعه ولكنه في حالة أخرى من اليسر والبذخ. إلى ان ضأقت به سورية ذرعاء 
واطلق عليه بعض الوطنيين النار فجرح جروحاً بالغة غادر سورية على أثرها إلى غير 
رجعة. 

ولعل قصة سترلنج لم تكن قد وصلت إلى القاهرة عندما استطاع دومقيل أن 
يخدع الناس وما أكثر من تنطلي عليهم مثل هذه الخيل بيننا معشر العرب. 

تتابعت الأحداث الخطيرة قي العراق وبرز في ميدانه فريقان يختصمانء أما أحدهما 
فالإنكليز واتباعهم الذين ربطوا مصائرهم بهمء والإنكليز يعرفون قيمة العراق 
الاقتصادية والجغرافية والاتتر اس ومأ فيه من ثروات عظيمة فهم يطمعون في 
الاسيتلاء عليها» ويرغيون في تسخير تسخير العراق واستخلاله تلصالحهم ة في الخرب والسلم» 
وأما الآخر فصفوة الاحرار الخلصين الذين يقدرون هنا القطر ا الذي كانت 
عاصمته بغداد مركر الخلافة الإسلامية في دولة العباسيين» التي بلغ العراق خلالها شأناً 
عظيماً من العمرات والحضارةء وإلذي ذكر المؤرخون عئه أن المسافر من بغداد إلى 
«الرقةع والمسافة بيتهما تزيد على خمسمائة كيلومترء كان لا يسير إلا : في ظلال 
الاشجار الباسقة» وألذي تبلغ مساحة أراضيه اليوم نحو (174) ألف 0 أي 
قرأية ضعف مساحة بريطانيا بما فيها اسكتلتدا وويثر وشمال أيرلددة: وقد قدر المهندس 
العالمي الشهير #ويلكو كس» إن فيه من الأراضي الخصبة نحو ثعأنية عشر مليون فدان» 
يستطاع ريها في يسر وسهولة من نهري دجلة والفرات وروافدهما العديدة» أضف إلى 
ذلك ما يتدفق فيه من نفط غزير» تتسرب أكثر خيراته إلى خخزائن الشركات 
الاستعمارية» وهذه الشركات تحاول أن تستحوذ على ثروة أخرى تضارع ثروة البترول 


مسمي ب اا ا 70017 





العراقي إن لم ترد عليهاء وهي مناجم الكيريت الغنية المترامية على مسافة لا تقل عن 
ثلاثمائة كيلو متر قي شمال العراق» وغير ذلك من الثروات الظاهرة أو المدفونة في 
باطن الارض. 

من أجل هذا الاقليم الواسع الغني» الذي كانت ثروته من أهم أسباب جشع 
المستعمرين وتكالبهم عليه؛ بذل الإنكليز -جهودا جبارة في الإبقاء على سيطرتهم عليه 
مد احتلوه في أواحر الحرب العالمية الآوثى» بمختلف الوسائل والاساليب» من حكم 
إتكليزي مباشرء إلى انتداب» إلى معاهدة» إلى غير ذلك (تغيرت الأسماء والقصد 
وأحد)ع. 

منذ وصولي بغداد في الثاني من رمضان عام ١58.‏ الموافق ١6‏ تشرين الأول سنة 
8 إلى يوم ختروجي منها مساء 79 مايو سنة 1 184 أي خلال عام وأحد وسبعة 
أشهر ونصف» تولت الحكم في العراق ست وزارات. 

ووقعت أأحداث خطيرة كمقتل المرحوم رسعم حيدر وزير المالية واستقالة وزارة 
نوري السعيد» فالفتنة التى حدثئت بين فريقين من رجال الجيش» فتأليف الوزارة 
السعيدية مرة أخرى» ثم تأليف الوزارة الكيلانية ثم دتحول إيطاليا الخحرب إلى جانيه 
لمانيا في العاشر من يونيو سنة 21514٠‏ وما نش عن ذلك من ضغط بريطانيا على 
العراق لقطع العلاقات السياسية مع إيطالياء وجره إلى ارب بجانيها (جانب 
بريطانيا) ورقض العراق ذلك» قَسَفَر وزير العدلية السيد ناجي شوكت إلى انقره 
ومقاباته لفون بابن سفير المانيا في تركياء وتصرفات سفير بريطائيا في العراق السير 
بازل نيوتن وتداحله السافر في كثير من الظروفه واخالات» فالازمات التي احدثتها 
الاصايع الاستعمارية لإحراج الوزارة, الكيلانية واستقالة بعض أعضائهاء وأحداث 
الفعن في البلاد» كمفاجأة الوصي الأمير عبد الاله بالخروج من بغداد إلى الديوائية 
في ٠‏ يناير سنئة ١9141‏ فاستقالة الوزارة الكيلانية على أثر ذلك» سبب تدخل 
الايدي والمصالح الاجتبية كما ورد في برقية استقالتها إلى الوصي في الديوانية» 
وتأليف وزارة طه باشا الهاشمي واستمرار الضغط البريطاني والدسائس الاستعمارية» 
ومحاولة تبديل قادة الجيش وتغيبر مراكزهمء فاستقالة وزارة طه الهاشمي» فخروج 
الوصي من بغداد (مرة ثأنية) في ؟ إبريل سئة ١4141١‏ في زورق بخاري نقله إلى 
(الدورة) ثم نقله بسيارة إلى (الخبانية)» ثم بطيارة إلى (البصرة) ومنها إلى المدرعة 
الحريية (كوك شيير) يوم + نيسانء قتأليف حكومة الدفاع الوطني برئاسة السيد 
الكيلاني» التي عقدت اجتماعا مجلس الاآمة في العاشر من إبريل» قرر فيه تعيين 
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مذكرات مجك آميف الحسّيني. 


الشريف (شرف) وصيا على العرش وتأليف الوزارة الكيلاتية الرابعة على أثر ذلك. 

استمرت الدسائس والمؤامرات على نشاطها لريط العراق بعجلة السياسية البريطانية 
والسيطرة على شوّونه الخاوجية والداعلية وتواجيهها وفق مصتّحة بريطانيا في تلك 
الحرب الضروسء وتبعا لذلك أحتدم الصراع بين فريق الوطنيين المخلصين» وفريق 
الإنكليز الذين كانوا يدفعون اتباعهم لمقاومة الوطنيين تحت ستار الاعتدال. 

وقد كان في الاستطاعة التخفيف من حدة الخلاف لولا أن الإنكليز كانوا يحولون 
دون الوقاق ماهد.ين لايقاظ الفتنة) وقد سحت بعض اتفردص لتقريب: وجهات النظر» 
وكاد يتم الوفاق في بعض الظروف لولا أن احبطه الإنكليز وحالوا دوئه. 

وحدث أن أصدر مستر تشرشل رئيس الوزارة البريطانية أمرأ في 4 إبريل سنة 
اغدث بإرسال فرقة عسكرية هددية إلى البصرة» وطلبت السلطات البريطانية السماح 
لها بالمرور عبر الأراضي العراقية وققا للمعاهدة التي تنص على السماح للقوات 
العسكرية البريطائية بالمرور عبر انعراق غربي نهر الفرات خلال ثمانية أيام فقط دون ان 
تمكث في الأراضي العراقية أكثر من ذلك» ولم تكن السلطات العراقية من مدتية 
وعسكرية مطمئنة لمرور هذه القوة البريطائية في مثل هذه الظروف» وكانت تخشى 
المكائد البريطانية المعروفة: فعارضت في مرورها ونشأت من ذلك أزمة خطيرة. 

وحلال ذلك قدم بغداد الأستاذ جورج انطونيوس”27؟ الذي كانت بيني وبينه معرفة 
سابقة وصداقة: فعلم بالأزمة من السغير البريطاني المجديد كورنواليس الذي عين خخلفاً 
للسقير السابق السير بازل» فزارني وأبدى لي مخاوفه من تفاقم الامر وحدوث إصطدام 
تكون له عواقب سيعة على العراق وطلب مني أن اتوسط له بمقابلة سريعة مع رئيس 
الوزراء السيد رشيد عالي» ففعلت وتمت المقابلة في وقت قصير بذلنا خلالها أقصى 
الجهد لحمل السلطات العراقية على تجنب الصدام فوافقت على ذلك مبدية كثيرأ من 
التسامح رغم تخوقها من غدر الإنكليز والشبهات التي كانت تحوم حول أسباب قدوم 
تلك الفرقة في مثل تلك الظروف. 

وكانت السغارة البريطانية في بغداد قد تعهدت رسمياً للحكومة العراقية بأن تمر 
الفرقة الهندية خلال الوقت النحدد وأن تغادر العراق دون المكث فيه.. ألخ وفي ١1‏ و 
)21 جورج أنطوفيوس: تولد 8ه دير القمر» لبئال. مهتدس, خريج جامعة كامبردي» عمل في فلسطين 

مساعداً ادير المعارفء وفي نحدمة الضية الفنلسطينية» وسكرتيراً لثوفد العربي إلى مؤتمر اعائدة 

المستديرة عام 978 9. 
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إبريل سبة 24541١‏ تم نزول الفرقة المذكورة في البصرة» ولما طاليت السلطات 
العراقية السفارة اليريطانية باحترام نصوص المعاهدة» واحترام تعهداتها وتأكيداتها 
القاطعة بخروج الفرقة الهددية من العراق كان الجواب على ذلك إن استقدمت بريطائياً 
قوة عسكرية أحرى ائزلتها في ميناء البصرة يوم 55 إبريل. 

ولما احصجت الحكومة العراقية على هذا العمل بشدة» كان جواب بريطانيا أن أمرت 
قواتها باحتلال البصرة» وعينت لها حاكماً عسكرياً بريطاني» وأرسلت جانباً من قواتها 
المدرعة إلى مطار الخبائية العسكري الذي كان في يد الإتكليزء وهو لا ييعد عن بغداد 
باكثر من ثمانين ميلد فعل الإنكليز ذلك قبل أن يقع بينهم وبين القوات العراقية أي 
اصطداع. 

وهكذا قدمت بريطائيا دليلاً جديداً على نكثها بالعهود وامواثيق» وأن المعاهدات 
في نظرها ليست أكثر من قصاصات ورق لا قيمة لها إلا بمقدار ما تفيده منها. 

وقد سمعت من الأستاذة إنطونيوس» قبل وقوع اخرب بين العراق وبريطانياء 
تقديراً وثناء على الحكومة العراقية ورجال جيشهاء وإعجاباً بموقفهم السلمي وتقديراً 
لجهودي المتواضعة في هذا السبيل» ثم بلغني فيما بعد عندما كنت قي فرنساء 
وطالبت بعض الدول المعادية بتقديمي إلى محكمة «نورمبرجة جاكمتي كمجرم 
حرب» إن الآستاذ جورج اتطوئيوس كان قدم تقريرأ وافيا عن -حوادث العراق خلال 
الأزمة المذكورة وما تلاها من مواقف وحوادث» وأنه أورد في تقريره دلائل قاطعة 
على نيات السلطات العراقية السلمية» وأنها لم تكن تسعى إلى الحرب بل كانت 
تحاول اجتنابها (وسيأتي ذكر هذا التقرير والحوادث التي يشير إليها في مكات آخر 
عن هذه المذ كرات). 

وعندما جعت مصر بعد عودتي من فرنساء اجتمعت بالدكتور فاضل الجمالي في 
دار المفوضيد العراقية بالقاهرة عام 2١5141‏ وسألته بحضور كل من المغفور له السيد 
تحسين العسكري وزير العراق المفوض حينكل» والاستاذ السيد رجائي الحسيني7!؟ عن 
مبلخ علمه تقرير انطونيوس هذا فقال: انعم سمعت يبهذا التقرير وأعلم له الممكومة 
العراقية طنبت مراراً من الحكومة البريطانية الحصول على نسخة منهء ولكنها لم 
تستجب إلى الطلب حتى الآن». 
)١(‏ رجائي الحسيني: من القدس» سياسي نشط في الخركة الوطنية الفلسطينية» وزير في حكومة عموم 
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مذكرات كحك آميفه الحتوتي 


وحبذا لو ظهر هذا التقرير ونشر فإن فيه من الحقائق ما يدفع كثيراً من التهم الباطلة 
ألتتي ع ل الإنكليز الما بالسلطات العراقية -حيتقظٍ» ,0 بالأبرياي الذين 8 0 لهم 
استغلال يلادهم وأستعباد 0 
وأعود فأذكر باختصار ما وقع بعد ما ظهر من سخداع الإنكليز وإدخالهم قواتهم 
العسكرية إلى العراق» واحتلالهم البصرة كما ذكرنا آنفأء فقد فاجأت قاذفات القدابل 
البريطانية يقنابلها يوم الجمعة في ” مايو سنة 19151ء وحدات الجيش العراقي المرابطة 
حل دحو خمسة احدوين بارا من مطار اليايةء فى اللطفة الي لم يكن للاتكاير 
بها أية صسلة وفقاً للمعاهدة» كما شرعوآ يضربوت الجيش العراقي بقنابل مذافعهم» 
وعتدئذٍ عقدت الحكومة العراقية مجلس الدقاع الاعلى وقررت إلقيام بواجصيه الدفاع 
عن البلاد والذود عن الشرف والكرامة مهما كلف الأمرء وعلى أثر ذلك قررت 
الحكومة إعادة الصلات إالدبلوماسية مع المانياء ويهذا العدوان على العراق» تم للإنكليز 
تحقيق خخطتهم الغادرة المرسومة للسيطرة على العراق» وهي أانطة : التي فضحها تشرشل 
بتصريحه في مجلس العموم في شهر يوثيه عام +١5141‏ وقد أوردتا نصه في مكان 
سابق. 
السك 3 0 0 العالمية الثانية قوله: وأنه كان ل 1 ألا 
صلاته السياسية مع المانياء بل أن يعلن الحرب عليهاء وحينما انضمت 
إيطاليا إلى المانيا فإن العراق لم يقطع صلاته السياسية معهاء كما أن العراق أوى مفتي 
فلسطين الذي لخأ إليه وساعد على إثارة الشعور ضد بريطانيأة. 
وجاء في الصفحتين 775 و 77 من مذكرات تشرشل نصوص برقيات أرسلها 
إلى وزير الهند بلزوم إرسال الفرقة الهتدية إلى البصرة» وبعد ذلك أرسل برقية أخرى 
إلى الجترال ايسماي جاء فيها ما نصه ححرقيا: 
ويجب أن ترسل الجيوش إلى البصرة بأسرع ما يمكن» وعلى أقل تقذير يجب 
الإسرا - بأرسال الالوية الثلاثة». 
ء في الصفحة 7١7‏ من مذكرات تشرشل» إن الجترال ويفل قائد القوات 
0 في الشرق الاوسط» استدكر العدوان على العراق ببرقية هذا نصها: 
«لقد نبهتكم مراراً عديدة إلى أنه لا تمكن مساعدة العراق من فلسطين في الظروف 
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الحاضرة» ولحت عليكم بوجوب تحاشى الاصطدام في العراق» إن قواتي موزعة إلى 
أقصى حد في كل مكانء ولا أستطيع أبداً المجازفة فيما لا يجدينا أي لفع...6 

ولكن تشرشل ظل مصراً على عتاده وأبرق إليه بما يلي: الجترال ويفل: 

الم يكن لنا مناص من التدخمل في العراق فان علينا ان تؤسس قاعدة في البصرة 
وأن تراقب هذا الميناء للمحافظة على بترول إيرات». 

وهذا دليل آخر على بغي إنكلترا وسبب عدروانها على العراق. أنه للمحافظة على 
البترول في كل من العراق وإيران. 

. وما يسترعي النظر قول الجنرال ويفل: (إنه لا يمكن إرسال قوات بريطانية من 
فلسطين إلى العراق). ولكن الجنرال جلوب استطاع مع الأسف الشديد ان يقود بعض 
القوات العربية لمقاتلة الجيش العربي العراقي» كقوة الحدودء وقوة اليادية وغيرهاء وأن 
يؤثر تأثيراً سيعاً جداً في سير المعركة. 

ومن الحق والانصاف الا نختم هذه القصة الأثيمة دون أن نذكر أن بعض وحدات 
الجيش الأردتي رفضت الانقياد إلى رغبة الإنكليزء» وحينما وصلت الحدود العراقية 
تمردت وحولت رشاشاتها عليهم» وهددت باإطلاق الدار إن لم يسمم لها بالعودة» وقد 
اعترف الإنكليز أنفسهم بهذا الحادث وسجله المؤلف الإنكليزي الن. أ. م. في 
الصفحة 59 من كتابه المسمى «الانسحابيب إلى النصرة. 

ولا أسهب هنا في تفصيل معركة العراق. وأكتقى هنا بذكر بعض الحقائق الموجزة 
لا فيها من عبرة وموعظة. 

لقد ظهر أن بريطانيا التي تعهدت بسليح الجيش العراقي ومساعدته على النمو 
والقوة وفق معاهدة 2١917.‏ لم تض يعهدها بل بالعكس أقامت كل العراقيل في سبيل 
تسليحه» وحينما وقع الإنقلاب الذي قام به حكمت سليمان وبكر صدقي عام 
وطالبت الحكومة العراقية حيطدٍ بريطانيا بالتسليح دون جدوى»؛ اشترت من 
المانيا وإيطاليا بعض الطائرات الحربية وكمية من الأسلحة والذخائر» وعقدت مع المأنيا 
صفقة كبيرة لتسلح الجيش العراقي بشروط حسئة جدأء فقد كانت الأسعار رخيصة 
والاقساط طويلة الاجل» وقد أطلعني السيد حكمت سليمان عندما التقيت يه في 
طهران في يونيه عام 21544١‏ على جاتب من تفاصيل تلك الصفقة التي حال دون 
تنفيذها مصرع القائد المرحوم بكر صدقي حيكشلٍ في مطار الموصل» وما يؤسف له أن 
زميلا ورفيقا عسكريا له (وهو من أنصار المستحمرين المعروفين) يادر على أثر مصرعه 
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مذكرات شحك أميف الحمتيتي 


في المطار إلى الاستيلاء على حقيبة أوراقه ثم سلمها بما فيها من الوثائق السرية 
وأتفاقيات الأسلحةء إلى السفارة البريطانية في بغداد... 

وفيما بعد طالبت إحدى الحكومات العراقية» بريطانيا باصرار بتسليح الجيش 
العراقيء ولا عست متهاء اشترت بعض الطائرات الحربية من الولايات المتسحدة 
الأمريكية بعد مطل وتسويف طويل» وأخيراً وصلت الطائرات الخحربية المطاردة من 
أمريكا إلى مطار بغداد واستقبلت يحفاوة وابتهاج ولكن الدهشة عقدت الالسن 
عندما ظهر أن هذه الطائرات لم تكن تحمل أي سلاج . ووعدت امريكا أن ترسل 
الأسلحة الخاصة بهذه الطائرات في أمد قصيرء ولكن أنقضى الامد القصير والامد 
الطويل وبقيت الطائرات دون سلاحء فلا هي اجدت في الخرب ولا صلحت 

ومن طريف ما فعلته بريطانيا في العراق خلال الحرب» أنها وضعت يدها على 
مصنعين لصنع البنادق والذحيرة» كانت الحكومة العراقية انشأتهما بعد جهود حثيثة 
واستولت عليها بصغة الاستعارة» وبعد أن استغلتهما مدة الحرب لم تليث ان قضت 
عليهما وعفت على أثارهما. 

وهذا اللحدادث يذ كرني بمثيل له في مصر فإن بريطانيا التي تعهدت لمصر في معاهدة 
1 بتسليح مجيشها ودعمه» واضطرت إلى تسليح فرقة وإاحدة منه قبيل الخرب 
العائية الثائية» عادت خلال الحرب فاستعادت من الحكومة المصرية هذا السلاح 
واستردت بالشمأل ما أعطته باليمين» رغم انقضاء ستين طويلة على معاهدتي بريطانيا 
مع العراق ومصير بتسليح جيشهمكء فإنها لم تفي بعهودها. 

وكما أن موقف المستعمرين كان واحداً من حيث مقاومتهم لتسليح العراق فإن 
موقفهم كان واحداً أيضاً من -حيث قيامهم بضغط اقتصادي شديد على الحكومات 
الوطنية» فإنهم في العراق قاموا بمثل ذلك الضغط إذ امتنعوا عن شراء التمر» وهو عماد 
ثروة العراق» بقصد إيجاد أزماات اقتصادية وفتن داحلية وزعزعة المركز المالي العراقي» 
لكن الحكومة العراقية في ذلك الحين» استطاعت أن تعقد صفقات موفقة مع اليابان 
لبيع التمر والقطن» وبأسعار أعلى ما كانت تدفعه بريطائياء وهكذا أنفرجت الأزمة 
وياءوت سياسة الضغط الاستعماري بالفشل. 


ولعل فيما أوردته عبرة للممخدوعين من العري والسلمين: الذين 5 يزالونث يججرونث 
وراء سراب الاستعمار» ينون أنفسهم ويسخدعوك شعويهمء بالوصول إلى القوة 
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والسلاح بواسطة الأعداء الالداه الذين يرون في قوتنا خحطراً عليهم» وفي ضعفنا قوة 
ومصلحة لهم. 

وعلى أثر تحرج الخالة قي منطقة القعال بجبهة بغدادء فكرت الحكومة العراقية 
وقيادة الجيش العراقي في الانسحاب إلى منطقة الموصل واتخاذها مركراً للدفاع 
وللقاومةق وبتاع على ذلك قوججه الشطر الباتي في بغداد من إيجاهدين القتنُسطينيين 
وهم نحو ثمانين مجاهدا إلى الموصل وأقاموا بها ثلاثة أيام انتظاراً لتعليمات 
الستطات العراقية,. 


ولا كارت حر كه العراق» فى كلك كين جدر 35 عزيية خبالسة يقد اريت مننها 
الأقطار العربية وأيدتها بحماسة رائعة و تقدم من كان بالعراق حيتقدٍ من احرار العرب 
معلنين تطوعهم واستعدادهم حر إخوأتهم العراقيين. وفعلة توججه عدد من 
المتطوعين السوريين من جهات دير الزور والبو كمال لدجدة العراق وقتال الإ: 
ولكن الاحداث توالت في العراق بأسرع مما كان منتظرأء ولم تتمكن الحكومة ل 
وقيادة الجيش من الانتقال إلى الموصل واضطررت لغادرة العراق إلى الحدود الإيرانية» 
ثم الالتجاء إلى إيرات. 

كان للطابور اللخامس أثر كبير في الفشل الذي منيت به حركة العراقء وكان هذا 
الطابور يتألف من عناصر كثيرةٍ اهمها اليهود في العراق. فقد ذكر لي الأستاذ جورج 
أنطونيوس أثناء المعركة أن أفراداً من اليهود ا في مصلحة التليفونات يسجلونت 
الحادثات التليفونية المهمة والرسمية على اسطوانات ثم يقدمونها إلى السفارة البريطانية 
في بغداد» وكذلك الملوظفون اليهود عي مصلبحة البريد والتتغراف فانهم ييادرون 
بإرسال ما تصل إليه أيديهم من البرقيات والرسائل إلى السفارة. 

عذا اليهود كانت عناصر عديدة أخرى غير عريية تعمل لصالح الاستعمار 
البريطاني. والعنصر العربي الوحيد الذي كان يعمل لصالح الاستعمار» تلك الفئة التي 
ريطت حاضرها وس ليا باتكل ورا ماكان اسيك 2 امهل الئهة يجاهر بقوله: 
والله لو جلا الإنكليز عن العراق مساء لما لبثنا فيه إلى الصياح خوفاً من أن يبطش بنا 
أهل العراق! 

وكان رأس جميع هذه العناصر والحرك لها إدارة التغابرات البريطانية التي كانت 
متخلفلة في كل مككاك. وحسيلك أن تعلم أن مستر ادمونس وهو من دهاة الإنكليز في 
العراق. كان مستشاراً لوزارة الداخعلية مدة طويلة وقد غدا أيضماً مستشاراً 0 
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مذكرات» حك إميف الحسيئي. 





الخار.جية عندما كات نوري باشا السعيد وزيراً لهذه الوزارة عام ١514 ٠‏ فكان مستشاراً 
للوزارتين في وقت واحد. 

وأكان أدمونس رغم أنه مستشار وزارة الداخلية» يسعى جاهداً لإثارة الخركة 
0 العراق وايقاع الشقاق بين العرب وإخوأتهم الاكراد ويتظاهر بمحبة إلا كراد 
ويتمنى لو أنه ولد كرديا! ويزعم انه خليفة الميجر (صون) الإتكليزي في بعث الأمة 
الكردية وأنعاش لحتها التي كان أدمونس يجيدها. وكذلك كان الإنكايز يحرصون 
على إثارة الأشوريين «التياريين» واليزيدينٍ وغيرهم من الطوائف غير المسلمة في العراق 
وعلى المياعدة بين المسلمين أتقسهم من أهل السنة والشيعة وفقاً خطتهم الاستعمارية 
المعروقة «قرق ثم أسحكم» ورغبة في توطيد أقدامهم واستمرار نفوذهم وسيطرتهم على 
هذا القطر الغني الواسع من العالم العربي. 

وكان لزاماً على العراق أن ينشيع وادارة مخابرات» قوية جديرة يإحياط مؤامرات 
الأعدائ وهذا ما استرعيت له نظر طه باشا الهاشمي عقب وصولي بغدادء وكان 

حيقذ وزيراً للدفاع ونافذ الكلمة في الحكومة العراقية. وقد دهشت لما علمت منه أن 

المحكومة المراقية سني أمار 18585٠‏ ي بعد مضي عشر سنين على الاعتراف باستقلال 
العراق لم تؤسس ادارة مخابرات» لذ عسكرية ‏ ولا مدنية واقترحت عليه إنشاء هذا 
الجهاز الذي لا غنى عنه لأية حكومة. . فرد علي قائلاً أنه لا يجدر بنا ان نفعل كما 
كان السلطان عبد الحميد يفعل من التجسس على الناس» فقلت له لعل عناية السلطان 
عيد الحميد بالخايرا ات كانت من أجل أعمال هذا السلطان الذي ضاق الأعداء 
والمستعمرين ذرعاً بنباهته ودهائه ولست أعني التجسس على المواطنين الصالحين فان 
ذلك منهي عنه بقول الله تعالى: طإولا تجسسوا. .. وقد توسع كثير من المسلمين في 
هذا المعنى واتحطأوا في فهم المراد منه وأصيحوا في عماية عمياء وغفلة محزنة عمأ 7 
بهم من شر وأذى. 

ومنذ دبرتكت المدظمات اليهودية والفارسية الجوسية مؤامرات اغتيال اتلفاء الخطيرة 
في ذلك العهد وما بعده من العصور التالية في تاريخ الإسلام ونحن سادرون في 
غقاتناء ولم تنبهنا العبر ولمع تفدنا الاحداثت الخطيرة والتجارب المريرة مع أن الرسول 
صلى الله عليه وسلمء وهو أعلم ألناس وإفهمهم لأوامر الله تعالى ألتي جاء بهأ القرآن 
الكريم اتمخذ الميطة والحذوء وبث العيون والارصاد لمعرفة أخبار الأعداء وتتبع 
حركاتهم وأعمالهم كما فعل في غزوة بدرء ثم في غزوة الخددق التي تواطأ فيها 
المشركون مع اليهود على غزو المدينة المنورة وحاصروها وغير ذلك من المواقف الكثيرة 


ل ل 





التي تواترت عنها الأخبار دألة على عظيم الفطنة وشديد الخذر. وبدأ حيتكلٍ أن عله يأشا 
قد أقتدم بقولي وبعد . يضعة ة أشهر زف إليٌ البشرى يأنه استطاع إن يرصد في ميزأنية 
وزارة الدفاع ألا أو ألقين عن الدنانير لإنشاء أدارة ممشابرات. . فلما سمعت منه هذأ 
المبلغ الضعيل ل انه لم يدرك أهمية هذا 0 ومبلغ 0 
يذلك إن يكشفوا جانيا من خطط ا واسرارهم. فمن ذلك الحادثة الطريفة الآتية 

التقطت الخابرات العراقية مساء الخميس أول مايو سنة ١9141١‏ محادثة تليفونية بين 
المعسكر البريطاني في الحبانية والسفارة البريطانية في بغداد جاء فيها وإن المسعر 7 
سيعقد زواجه على مهس كورنوائيس غدأع وبيلي هذا كأن مفتشاً بريطانياً في د 
مصلحة اليريد والتلغرافات» ومس كورنواليس هي إبتة السقير البريطاني الذي م لعبيثهة 
أثناء الحوادث الاخيرة وكانت العيارة ألتي التقطت هي: معدودظ 1ازثالا ومعناها عقد 
زواج في الظاه ولكن لها معني أخر في الاصطلاح العسكري هو والالحام أو 
الهجوع؛. فانتبهت القيادة إلعراقية إلى الملقصود عن تلك إلعبارة» وأتخلفت اليلق ولم 

تؤاحد على غرةء وبالقعل ققد قام الإنكليز بهجوم مفاجوع على الجيش العراقي» في و 
الساعة اكامسة عن صباح أليوم التالي الجمعة ؟ مايو دوث أي اتذار. 

ومن الحق أن تقول أن الغفلة عن أهمية الخابرات كانت عامة في أكثر الأقطار 
العربية» وقد ذكرت في مئاسبة سابقة يعض أعمال دومغيل» وأته 0 أعمال مدير 
مخابرات الطيران في ل المصري في العهد السابق» وأذكر الآن ما هو ادهى من 
ذلك» فقد قابلت في 4” نوفمبر سنة 299461١‏ وزير الخربية المصرية بالنيابة أثناء اشعداد 
الأزمة بين متسر والإنكلير في كداة ألسويس بعت إلغاء معاهدة عام ك5 .1١‏ . وعرضت 
عليه استعداد الفلسطينيين للقيام بما يجب عليهم حيال مصر العزيزة في فى ذئك الموقف. 
وجرى حلال تلك القابلة بحث عن إاطغابرات الأأجنبية والطابور 967 فأسر إلي 
أالوزير مآ اد هشني» وهو أن المدير العام خابرات الجيش ا مصري» كان .حتى الاأسي ومع 
الماضي إنكليزياء وإن الوزير أحرجه قبل أسبوع فقط. 

استطاع الطابور الجاسس»ء الذي ذكرت طرفاً من جهودهة الخطيرة آنفاء أن يفبعيسبا 
العراق بأذى كيو وقد أنضم إليه يعض القائنين الذين ريطوا أنفسهم بعجاة السياسة 
البريطانية وعملوا لصالح الاستعمار» واستطاعوا إغراء بعضص النفعيين والانتهازين رمن 
التف حولهم» ويذلك قدموا أعظم مساعدة للجيش البريطاني» الذي كان له في العراق 


اا 





مذكراته مُحك آميفء الحصيتي 


قاعدتان عسكريتان؛ احداهما الخبانية بالقرب من بغداد» والأأخرى «الشعييه؛ بالقرب 
من البصرةء وفقاً للمعاهدة العراقية البريطائية التي حددت علده وأماكنه. ولكن 
الإتكليز لم يأيهوا بما نصت عليه المعاهدةء وأنحذوا رغم احصجاجات السلطات العراقية 
المتتالية» يزيدون -جيشهم بأعداد كبيرة تدفقت من الهند وغيرهاء من القوات المعرزة 
بالمصفحات والدبابات والمدافع الضخمة وقوات الطيران» التي لم يكن ما يماثلها لدى 
العراق» الذي لم يكن ينوي الحرب» بل كان همه منحصرا في الحياد والتزام نتصوص 
المعاهدة. وقد تمكن الإنكليز بعد احتلال البصرة بجيشهم واسطولهم من إمداد قواتهم 
فِي الحبانية بقوات كثيرة مؤلفة من وحدات أآلية فيها المصفحات والمدافع بقيادة الجترال 
كنجستوت» ترافقها وحئات أخرى. 

وكانت الحكومة العراقية قد بذلت جهدها للحصول على أسلحة للجيش من بعض 
الدول الصديقة» فوصلها يعض الطائرات الحربية الألمانية والإيطالية» رغم المسافات 
الشاسعة ومقاومة الطائرات الإنكليزية لهاء في طريقها إلى العراق» وكان لوصولها أثر 
كبير في تقوية التفوس وإنعاش الأمل ولكن لم يكن لها الأثر الفقال المنعظر ولم يمكن 
الانتفاع بها في المعركة ضد الإنكليز» لأن العراق الذي يتدقق البترول من أرضهء قد 
حرمته الشركات الاستعمارية من إنشاء مصفاة للبترول الخاص بالطائرات» فكان 
يستورد بعض -حاجة القوة الجوية العراقية من وعبادان؟ في إيران» فلمأ وقعت الواقعة بين 
العراق وإنجلتراء لم يكن في استطاعة العراق تموين طائراته ولا الطائرات الأخرى 
القادمة لمساعدته من الانيا وإيطاليا بالبنزين الخاص بهاء وهكذا ظلت معطلة عن العمل 
تقريياً. وحدث نحو ذلك من الأحداث التي ادت إلى ثتائج محزنة لا محيص عنها في 
كل صدام يقع بين امبراطورية جبارة باغية ودولة صغيرة اشثة مسالمة. 

وفي 15 عايو قامت القوات ألبريطانية في إخبانية» هعجوم شديد على الوحدات 
العراقية المدافعة عن «الفلوجة» واحتاتهاء وقد -حاولت بعض القوات العراقية استردادها 
بهجوم قامت به يوم ١؟‏ مايو وكادت تنجمم ودخخحلت الفلوجة بالفعل» ولكتها لم 
تستطع الاستيلاء على المدينة» لعدم وجود قوة آلية وطائرات تعزز وحدات اللبيش» 
وهكذا مني هذا الهجوم بالفشل. 

وفي مايو زحفقت القوات البريطانية على بغعداد» فلقيت مقاومة استمرت حتى 
مساء 94؟ منهء إذ قررث الحكومة العراقية وقادة اليش الانسحاب من بغداد إلى 
المناطق الجبلية في شمال العراق» لاستعناف الدفاع عنها. ولكن الدسائس الاستعمارية 
بالأضافة إلى تفوق القوات البريطانية الكبيرة وعدم الحصول على مدد؛ لم تمكن الجيش 


زف 


العراقي من الاستمرار في المقاومة» واضطرت الذكومة العراقية وقادة الجيش للخروج 
من العراق بطريق (خانقين) إلى الحدود الإيرانيةء التي اجتازوها يوم ٠٠١‏ مايو ١551١‏ 

ولا بد من الإشارة هنا إلى الموقف المشرف الذي وقفه المجاهدون القلسطيتيون من 
معركة العراق» فقد سارعوا إلى مشاركة إشوأنهم العراقيين في محتتهي باذلين دماءهم 
وأرواحهم في سبيل الدفاع عن حرية العراق» وقام قريق منهم يقيادة أنمجاهد السيد عبد 
القادر الحسيني بمقائلة القوات الإنكليزية في موقع «صدر أبو غريب» قتالاً شديداً أبلوا 
فيه أمحسن البلاء. 

أشرت فيما سبق لظروف الحرب العالية الثانية وانتصارات الماتيا المتعالية على الدول 
الغربية المستعمرة التي أوسعت العرب ظلماً وارهاقاً ونقضت عهودها التي قطعتها لهم 
في ارب العالمية الآولى. ولم تكتف بذلك بل قوجت ظلمها للعرب وعدوانها عليهم 
بوعد بلفورء الذي قطعته بريطانيا لليهودء بإنشاء وطن قومي لهم في فلسطين» رغم 
أنوف العرب جميعاء فكان من الطبيعي أن تتجه أبصار العرب إلى الالمان الذين 
اعتبروهم أصدقاءهي لأنهم أعداء أعدائهم من المستعمرين واليهودء كما ان المانيا لم 
تسيق منها إساءة إلى العربب» بل كانت سياستها من قبل مسخاتلفة لسياسة الدول الغربية 
الاستعمارية» جما سحمل الدولة العثمانية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني وبعده على 
أن تمد يدها إلى المانياء وتتحالف معهاء كما حدث في الحرب العالمية الأولى. 

وكان أهل العراق» كغيرهم من العرب» يتجهون إلى المانيا بأبصارهم واققدتهم» 
ويعقدون عليها أمالا كباراء وينتظرون منها التجدة والفرجء حتى يلغت الحماسة لها في 
بعض البلاد العربية أن كان أهلها يهتفون في أهازيجهم بمثل هذه الكلمات: (الله حي» 
إذله حي 2 الاج ريدمك هتلر جاي). 

وكنا في هذه الظروف نبحث أحوال الأمة العربية» مع الصفوة الخئصة من أحرار 
العرب في العراق» بالتعاون مع الحكومة الكيلانية ونتدار س الأوضاع السياسية 
والعسكرية» ونحاول انتهاز فرصة الحرب للعمل تصالم الأمة العربية» وتحطيم أغلالها 
وتحقيق وحدتها من براثن المؤامرة اليهودية الاستعمارية» وانتهى البحث والتفكير» إلى 
محاولة الاتصال بالالمان للتعاون معهم على الوصول إلى هذه الأهداف الوطتية. وكان 
السيد عثمان كمال حداد من شبان العرب التابهين عن أهل طرابلس ومن الذين عملوا 
معنا بإخلاص في سبيل قضية فلسطين والقضايا العربية» مقيماً معنا ببغداد في ذلك الحين» 
ونظراً لإجادته عدة لغات اوروبية فقد كلفتاه بمهمة الاتصال بالالمان» وحمل بعض 


إن 


مذكرات حك أمين الصتيني 


سري رقم + اماج وكا + رسري). 


رئاسة الفوهرر 
سه عايو (#؟1. 
الفوهرر والقائد الاعلى للقوات. السلحة. 


أمر رقم .بز 
١‏ حركة التحرير العربية في الشرق الاوسطء هي حليفنا الطبيعي ضد 
إتكلتراء ومن ثم كانت الأهمية ا خاصة ا معلقة على تحرير العراق» إذ من شأن 
ذلك أن يشلدء فيما وراء حدود العراقء من ازر القوات ا معادية لإنكاترا في 
الشرق الاوسط» ويعطل مواصلات إنكلتراء ويحد من حرية السقن الإنكليزية؛ 
يكل ما ينطوي عليه ذلك من تهديد في التواحي ا حربية الأخرى. 
أما إذا كانت مواقع الإنكليز فيما بين البحر الابيض ا متوسط والخليج 
الفارسي ‏ فيما يتصل بشن حملة قتاة السويس - ستتعرض حل نهائي فيما بعدء 
وأما كيف يتم كلك - فهذه مسألة لا تستوجب النظر إلا بعد «بارباروساء 22 
١‏ - وتلخيصياً للقرارات الفردية التي سبق ان أصدرتها أمر: 
مساعدة العراق. 
- إيفاد بعثة عسكرية إليها. 
القيام بحركات مساعدة عن طريق قوة الطيرات. 
- شحن الأسلحة. 
٠‏ - تكوق البثة العسكرية ويكون اسمها السري السطلح عليه: (سائدر 
معاب - فم نحت رئاسة قائد العليراث فيلمي - ويكون عملها: 
أ - تقدم ا مشورة وا معوثة للقوات العراقية السلحة. 
ب - أن تعاول بقدر الامكان أيجاد أتصالات عسكر ية» مع القوات ا معادية 
لإنكلترا» حتى ولو كانت فيما وراء حدود العراق. 
ج .. جمع التجارب وا معلومات» ووضيع الأسس للقوات الا مانية ا مسلحة في 
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تلك للنطقةء أما الترقييات الي تقابل هذه الأعمالء فيقوم بتتظيحها 
رئيس أركان القيادة العليا للقوات السلحة ولتنظيم تسلسل القيادات 
يتبع ما يأني” 
1 - جمي عأعضاء القوات المسلحةء التي ترسل إلى العراق» تمكون نحت أمرة 
رئيس البعثة العسكرية. 
ب - يأتمر ركيس البخة يأوامر ري سأركان القيادة العليا للقوات ا مسطلحةء أما 
الأوامر والخطط الخاصة بوحدات الطيرانء غتصدر عن القائد العام 
لقوات التيرات وحده دوث سوأة. 
9 إتصالات رئيس اليثة العسكرية قاصرة على عصالح ا خدمات 
العسكرية في العراقء أما ا مغاوضات التي تجري مع حكومة العراقه في 
شأن من شؤون البثة غيتولاها مثل وزارة ا خارجية في العراق. 
أما الأوامر العسكرية التي قد يترتب عليها أفر سياسي خارجي» فعلى 
رئيس البعثة العسكرية ا حصول فيها على إذث سابق من مثل ونارة 
الخارجية. 
د - كوت لأعضاء البعثة العسكرية في البدايةء صغة امتطوعين على نحو مأ 
حدث مع فرقة زكوندور) ويئبسوت زري امتاطق ا حارة ويضعوث عليها 
شارة العراقء كنك يحمل هله الشارة أعضاء قوة الطيرات إلا لائية. 
- قوة الطيراث” 
تكون أعدادها محدودة» عل ىأن تقوم زيادة على مجرد تخدمة الاغراض 
العسكرية - بالعمل على تقوية الروس ا معنوية بين قوات العراق السلحة وشعيه» 
ودعم روح ا مقاومة فيهم. 

26 شحن الأسلحة: 

يصدر رئي سأ ركان القيادة العليا للقوات ا مسلحةء الأوارالضرورية في هذا 
الصسدد (يكون الشحن من سوريا على أساس الاتفاقية التي عقدت مع 
الفرنسيين لهذا الغرضء وكذلك من الانيا). 

1 - ترسجيه النعأية في الشرقه الا وسعل» هو من اتحتتساص وزارة امتارجية» 

وهي تتعاوث في ذلك مع القيادة العليا للقوات السلحة جز /|/(11151 ونكوت 


يذ 








مذكولتك حك أميئه الحيني 
الفكرة الرئيسية التى تقوم عليها هقه الدحاية: 
إت أنتصار احور من شأنه انه يؤدي إلى حرير بلدانت الشرق الاوسط عن كير 
الإنكليزء وبالتاليء إلى حى هذه اليلدات في تقربر مصيرهاء لذلك كات واجبه 
كل من يقدر احرية أن ينضم إلى ا جيهة العادية لإنكلترا. 
٠١‏ - في ححالة استخدام القوات الايطالية ا مسلحة في العراق» يكون التعاون 
رئيس البعفة الاكانية العسكرية. 





التوقيع: «ادولف متلرة 


قبل أن نطوي صفحة حوادث العراق الأليمة» لتفتح صفحة إيران وما صادفنا فيها 
من وقائع» أرى أن أسطر بعض العبر التي راققت هذه الحوادث: أملاً إن يكون في 
ذكرها فائدة للأمة العريية عبر لأولى الالباب» ولا سيما للذين يضطلعون بالشؤون 
العامة» ومن في يدهم الأمور في الأقطار العربية. 

لقد وضح من الحوادث التي سردتاها آنفاً عن معركة العراق» وما اعتزمته المانيا من 
مساعدة للعراق والعرب» أن فرصة ثميئة نادرة سئحت للأمة العربية -حيقفء وأنها لو 
اإستطاعت» أنتهازها لجنت ثمراتها ولخطت تخطورات وأسعة فى سبيل استقلالهاء 
ووحدتهاء وتلقضت قضاء ميرماً على الكياث الصهيوني في فلسطين» واحبطت المؤامرة 
الاستعمارية اليهودية. 

ولا ريب عند كل من شهد تلك الحوادث عن كثب» إن من أهم العناصر التي 
قوتت تلك الفرصة الذهيية على الأمة العربية» بضعة أقراد من أبتائها استمات بعضهم 
في مناصرة الاستعمار قي سييل متاقعهم الخاصة ومناصيهم»ء وتخاذل بعضهم الآخر 
خوراً وجبتآء ونقطة الخطر في هذا أن يعض الناس ما يزالون يستخفون بالجرائم الوطنية 
التي يقترقها أولنك الافراد» ويهونون من شأنهاء ظانين أنها حوادث فردية وليس لها أثر 
مذكور في حياة الأمة وكيانها ومستقيلهاء وهذا خطأ عظيمء فقد برهنت حوادث 
العراق على أن أفراداً معدودين استطاعوا بمساعدة الأعداء الاجائب أن يوقعوا يامتهم 
أعظم التكيات وأن يستشري داؤهم» وتنتشر عذوأهم انتشاوا تمتى معه سح ركة.استقلالية 
تحررية مباركة كح ركة العراق بالفشل واخذلان» وأن يؤثر هذا الفشل تأثيراً سيعاً مدا 
في النهضة العربية في سائر الأقطار» وأن يحرم الشعب العراقي ثمرة كفاحه المجيد» وقد 
كان أول شعب عربي ثار على الاستعمار بعد الخرب العالمية الأولى عدذ عام ١919‏ 


خا 





وقاوم الظلم البريطاني في ثورته الرائعة التي كبدت الإنكليز خسائر فادحة» وسجلت 
صفحات خالدة في وقائع الرميثةء وأبو صخير» والخلة والدغارة» وبعقوية» وكركوك 
وغيرها التي أرغمت السلطات البريطانية على تبديل سياستها الاستحمارية وتشكيل 
حكومة وطنية في العراق. 

لقد استطاع الاستعمار إن يقلب الوضعء بمساعدة أفراد معدودين من أتباعه 
الظاهرين والمستترين» الذين تظاهر بعضهم بالوطنية المتطرفة» وارتدوا لياس مزيفا من 
الحماسة المصطنعة» ليفتحوا له الثغرات» ويهيكوا له الوسائل والميررات» ويحيطوا خطة 
الأمة التي وضعتها للخلاص من قيود الاستعباد والاستعمار. 

ولقد عرقت شخصاً من هؤلاء استطاع أن يفسد عملية كانت ناجحةء ويحبيط 
صفقة خطيرة عقدتها دوثة عربية مع إحدى شركات بيع الأسلحة عام 4617 إع عندما 
كانت أبواب الجبهة الشرقية لا تزال موصدة في وجوه الدول العربية» فقد استطاحع 
وزير عفوض لاحدى الدول العربية ‏ عرف بولائه للمستعمرين الذين يوأوه هذا 
المنصب ‏ أن يخدع القائمين بامر الصفقة» وأن يحبط المشروعء واليكم تفصيل ذلك: 

في يوم الاربعاء ١4‏ ينأير سنة ١4017‏ زأرئي في منزلي الضابط الالماتي الشهير 
«اوتو سكور زيني4» الذي قام يعملية اخعطاف موسوليني يوم ١‏ سبتمبر عام ١9141‏ 
بطائرة صغيرةء من الحصن القائم على قمة جيل وساسوه بإيطالياء وهو جبل شاهق 
صعب المرتقى» بغامرة فذة تحدثت عنها الصحف والعائم طويلا في ذلك اينع 
و.حدثني سكورزيني حديثاً طويلاً عن اعتقالاته ومتاعيه التي ليها بعد احتلال الحلقاء 
لالمانياء وكيف خلص من ايديهم وسافر إلى إحدى اليلاد الاوروبية؛ وعمل فيها موظفا 
في إحدى شركات إنعايج الاسلحةء وأنه كات مكلقا بالاشراف على إتمام الصفققات 
وشحن الأسلحة التي تبيعها تلك الشركة وكانت إحدى الدول العريية قد تمكنت من 
عقد صفقة مع شراكة سكورزيني المذ كورة» لاستيراد كمية من مختلف الاسلحة 
كانت في أشد الحاجة إليهاء وكان الوزير المفوض» لاحدى الدول العريية» بصفته 
العربية وما تظاهر دمن شدة الغيرة على صالئيح الدول العربية والمقت الشديد 
للاستعمارء قد إستطاع أن يهدع القائمين بامر الصفقة ويطلع على سرها ويبلغه فورا 
إلى المراجع الأجنبية الاستعمارية» التي تدخلت وضغطت فأحبطت المشروعء وهكذا 
فشلت صفقة السلاسء وطار سكورزيني إلى عاصمة ألدولة ألعريية المتعاقدة على 
الصفقة» ليبسحث مع أولي الأمر فيها عن الأسباب المؤدية إلى كشف سر تلك الصغقة 
التي كان سكورزيئي وشركته يعتقدون انها في طي الكتمان» وزاد سكورزيني على 


ى87 








مشكراله كحك أميف الحسيتي 


ذلك قوله إنه بعد وصوله العاصمة ييومين ونزوله في جد فنادقهاء فوجيع باين ذلك 
الوزير اللفوضص يصل إلى الغندق ويستأجر الغرفة إخجاورة لغرفته.. ويتعقبه» ما سجعله 
يوقن من حقيقة الدور الذي مثله ابوه في هذه القصة. 


في إيران: 

رجن من يغداد نسو متتصف ليل 5 مايو سنة 419241 وفي النشس بحسرأت» 
وقتاً للقرار الذي أتخذ غي هذأ اليوع» بالا سحاب إلى المدطقة الجبلية في شمال العراق» 
للتحصين فيها ومواصلة القتال» ونقلت الحكومة العراقية قية خمرانة ماليتها إلى تلك المنطقة 
بصحبة وزير لمالية ورئيس أركان الجبش اللواء أمين زكيء واعدت الحكومة العراقية 
قطاراً تخاصاً رافقنا فيه رئيس الوزارة السيذ رشيد عالي وسائر الوزراء» ويبعض الضباط 
والمرافقين» وعدد من رجال الجهاد والوطنية من فلسطينيين وعراقيين وسوريين. 

وا وصلنا صياح ١‏ مايور إلى مدينة (نحاتقين) آخر الحدود العراقية» أردئا أن تتابع 
سفرنا إلى «الموصل» ولكتنا أبلغنا هناك أن الجسور (الكباري) القائمة على طريق 
الموصل قد نسفتها الطائرات البريطانية» وأن لا مناص من دول الحندود الإبرانية نوفا 

من الوقورع في أسر القوات البريطائية» وأن في الامكانت بعد ذلك العودة إلى شمالي 
العراق ثأنية عن طريق «رأوندوزة» باعتبار إيراإث دولة جارة وصديقة؛ وأن للحكومة 
الالمانية فيها نفوذاً كبيراً حيعدء ولم يليث أن ظهر بعد ذلك أن نبأ نسف الجسور 
مغلوظاً ومن إشاعات الطابور الخامس» كما أن 3 الدقوذ الالماني في إيران كان مبالخاً 
فيه وتذلك لم يعد في إلامكان بعد دخولنا إيراك تنفيف الخطة» بالرغم من لحسين 
استقبال السلطات الإيرائية للقادمين من العراق» وقد نقلتنا السلطات الإيرانية إلى بلدة 
(قصر شيرين4 ومنهأ إلى «كرمانشاه» ثم إلى مدينة همذان (التي ينسب إليها بديعم 
الرعاد الهمذاني صاحب المقامات)» ومنها إلى «قروين؟ فطهرات» وكان يرأققنا عقيد 

في الجيش الإدراني أصبح فيما بعد جنرالاً هو الجترال وعيد. الله مسعود»» وكان وصولنا 
إلى طهران يوم * يوئيو فنزلنا بقندق «الفردوسي» بعض الوقت ثم استأجرت بيت 
«#محمك عليٌ مجد» فير مبحلة «دلي أبادى وكتاء كما اسلفت» نتعتقد أن الحكومة 
الؤيرانية موالية لأمانياء وأن في إيرإن معات من رجال إلبعثات الالمانية» فنية» وعسكرية 
وأقتصادية: ولكننا بعد وصولنا إلى طهران شّعرنا أن تبدلا حدث في الوضع بسيب 
الخلاف الذي ظهرت بوادره بين المانيا وروسياء ورأينا ا حكومة 00 تطالينا يأدب 
واحترام» بأن نلتزم شروط اللاجثين السياسيين» وأن لا نقوم بأي نشاط سياسي. 


دير 


لم يكن دخولي إيران تلمرة الأولى» بل سبة سبقت لي زيارتان إليها كانت أولاهما عام 
1 عن طريق البصرة» إلى الجمرة» والناصرية» والاهواز التي تسمى الآن ب 
(خوزستات). وكانت الزيارة إلثانية عام 1١‏ 9 زيارتي والمرحوم محمد علي علوية 
ياشا الهند موفكدين من المؤتمر الرسلامي» فبعد مأ قضيئا في الهند نخمسة أشهر عاد 
المرحوم علوية (باشام بحرا إلى مصر» وعدت بالسيارة من الهند إلى أفغانستان ثم إلى 
لوجستاتن فإيراتء فالعراق» فشرق الأردن» ففلسطين في رحلة استغرقت أكثر من شهر 
قطعت فيها ألافه الكيلومترات» ودخخلت إيران عن طريق رإهناثء» فخراسات» قمدينة 
«مشهد الرضاه وهي المعروفة في التاريخ بمدينة «طوس» ألتي توفي فيها اخليفة هارون 
الرشيد ودفن فيها في ضريح أنشأه ولده المأمون, وفي عهده توفي الأمام هموسى الرضا 
عن آل البيت» قدفته المأمون بجوار إبيه الرشيد في نفس الضريح العظيم إلذي يعرقه 
اليوم وبمشهد الرضاع وحوله مسيجدل عظيم يعيلك من أعظم المساحجد في العالم» وله قبة 
وعكذنتات مصفحجانت بالذهبي» ويه دار للكتب لم أر لها نظيراً من 513 احتواوٌها على 
مصاحف اثرية قديمة» وكتب تاريخية نفيسة -جداء وما رأيته من النفائس النصف الأول 
لملصحف شريفت بالخط الكوفي على رق غزال» وقد كتبه بيخط يده (محمد ين لسن 
بن الكسين بن الأمام علي رضي أئله ععنه). والتصفب الآخر من هذا المصحف ممحقوظ 
في متبحف المسجد الأقصى بالقدس (فلسطين) بئقس الشكل ولخط والكاتب هو 


نفسةه. 


وفي مشهد أيضاً زرت عدا هذين الضريحين قبر الشاعر الفارسي الشهير 
«الغردوسي؟ صاأمحب والشاهتامةع» وقد إحتقلت الدولة الإيرانية بأنقضاعء ألف سلة ة على 
وفاته ثم غادرت مشهد إلى «نيسابوره حيث زرت قبر هعمر الخيام» الشاعر الإيراني 
ا معروفء ومنها تابعت السفر إلى طهران» فوصلتها في نوفمبر سنة 2١5158‏ وهنا 
حدثت لي حادثة طريفة» فقد كنت أحمل من صديقي السيد باقر الكاظمي سفير 
إيران في يغداد (التي زرتها في طريقي إلى الهند في إبريل عام 577 )١‏ كتاب تعريف 
إلى وزير الخارجية بوأسطة مدير ديوانهف وإذا به إلسيد بأقر الكاظمي نقسه وقد أصبح 
وزيراً للخارجية» فكان الكتاب منه وإليهء وهذا من الصدف النادرة وفي زيارتي هذه 
لإيران» تفاهمت مع السلطات الإيرانية التي أيدت عطفاً عظيماً على قضية فلسطين» 
وسهلت لي عقد أجتماعات كثيرة مع كبار المجتهدين والعلماء والزعماء الإيرانيين 
الذين احتضنوا قضية فلسطين» 5 من نتيجة ذلك إن تقدم وزير ححارجية إيران» 
الكاظمي نفسهء بعرض القضية الفلسطينية على عصبة الأثم في صيف عام ١919‏ 


لت اا ا ا م متت 


مذكرات شحتك آمينه الحسيتيى 


للمرة الأولى» ثم قام بعرضها للمرة الثانية رئيس وزراء إيراث ووزير خارجيتها فروغي 
عام ددن بام من جلالة ‏ العلفكاء 5 رضا بهاويء الذي أبدى عور كرن» 

شاء الله أن 0 8 الثالئة هذه لإيران» في ظروف تختلف اختلاقاً كلياً عن 
ظروف الزيارتين الاوليين» فقد نشبت نشبت الحرب بين المانيا وروسيا في 537 يونيه ١1951541غ»‏ 
أي بعد وصوانا إلى طهران بلقل موه ع ثلاثة أسابيعء فأسفنا كثيراً لهذا الحادث وتشاءمنا 
منهء وقد كنت مطلعاً على ما 9و5 الإنكليز يبيتونه لإيران» ذقد كان القائد 0 
العقيد المرحومع صلاح الدين الصباغ ذكر لي بعل وصولنا إلى طهرأن» إنه أطلع على 
شحملة عسكرية بيتهأ الخلفاء لاحجلال إيرات» وذلك عندما دعي كمتدوبي عن ايش 
العراقي لحضور اجتماع عسكري عقده الحلفاء عام 1914٠‏ برئاسة الجترال «فيجانة 
بصغته قائداً عاماً لجيوش الخلفاء في الشرق الاوسط حيقةء فكان مما تقرر في هد! 
الاجتماع 3 2 خحطة عسكرية مغصلة لاحتلال إيرات» واقترح علي العقيلك صلاح 
الدين الصباغ أن أبلغ الكومة الإيرانية خبر ألخطة المذكورة» ورسم لي خخريطة 
وفاصيلها وطابة إليّ 0 أسمف فرأيت الواجب يقضي علي د كنت 2 هذه 
بالخريطة ألمي حي الطرق التي ساعن القوات البريطانية من جندوب ا ا 
وأكدت له إن هنه المعتلومات وصلتني فرع عمصيدر وليق جد قتقبل الوزير سحديثي 
شأكرا ولكنه قال لي إنه ليس يثنا وبين إنكلترا تحصومة؛ ولذلاك فانني با أتوقع منهآأ 
أي عدوإن ‏ 

وعلى ذكر وزير الخارجية وآقاي عامري» الذي قابلته عدة مرات» أذكر أني سألته 
مرة عن نسبتة هذه #عامري؟» قال اني أنتسب إلى بني عامر قبيلة #قيس وتيلى؛ الذي 
يعرض الآن فيلم سينمائي عنها في دور السينما بطهران (وهي نفس رواية مسجدون ليلى 
التي نظمها المرحوم حك شوقي). 


ولم تكد تنقضي بضعة أسابيع على حديثي السابق مع وزير خارجية إيرات حتى 
وقع العدوان البريطاني على يران ٠‏ وفق الخريطة العسكرية التي سلمتها إلى الوزير ثماماً. 


وعلى أثر إعلان المانيا الحرب على روسيا في 77 يويئو» ونظراً لمعرفتنا السابقة 
بسخطة بريطانيا لاحعلال إيرات» فقد قررنا في اجتماع عقدناه في ويليند» في (شمران) 


إحدى ضواحي طهرات ومصيفها المشهور» أذ تدآخر وسعاً في مغادرة إبران إلى تركيل 


وكت حي ست اله د 








وراجعنا السفير التركي وسعاد يكه ليستأذن لنا حكومته ات لنأ بالإقامة بعركياء 
ومضى بعض الوقت حتى جاءت الموافقة عن أتقره بالسماح للسيد وشيد عالي ويبعص 
أفراد أخرين بالسمر إلى تراكياء وبالاخذار من عدم المشاح لي ولاميريي بالاقامة بتر كيأ 
كلاسيع سياسي» وكأن وزير الخارجية التركية حينم وسراج اوغلو». 

وكان من إلذين سميحت لهم تراكيأ يدحول بلادها والاقامة بهاء كل من ا مرحومين 
الشهيدين ناجي يبأشأ السويدي وزير مألية العراق -حينكل وإحد رَعمائه السياسيين» وأمين 
بك الحميمي عضو المجلس الإسلامي الأعلى بفلسطين ومن أبرز رجالها الوطنيين» الذذين 
صأحيو! قضية فلسطين ميذ بدأيعها إلى أن توفأه أنه في متقاه بروديسيا وجدت وليه 
أفريقية». وكأنت ماح تراكيأ همأ بسيبفب كونهما من كيار الموظفين في العهد العثماني 
السالف» ولكدهما تريثا في السفر إلى تركيا إلى أن قوجقت إيران بالاحتلال الإنكليزي 
الروسي - 
استاتيول» وعملا معاً في البدواتر الادارية في السلطنة العتمانية» وكأنا صديقين حميمين 
في حياتهماء قد لفيا اللصير ‏ في أواخر أيام مجهادهما الرائعم في سبيل العروبة واخيرية» 
ا ا 10 وتفوهم إلى 
روديسيا #اجنوبي افريقياة حيث وافاهما الاجل امحتوم» وقضيا شهيدين كريمين 3 
سبيل الأمة العربية وعزتها واستقلالهاء وكان من الذين نفاهم الإنكليز إلى روديسيا 
وتوفوا فيهاء الجاهد الشهيد المرحوم عارف الجاعونيء أحد أفذاذ المجاهدين لطباي 
النخلصين المتفانين» تعمدهم ألله ميا بر سحمتة الواسعة وجزاهم أجر الجماهدين 
الصادقين» قال تعالى: إومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت 
قد وقع أسجرهة على إلله وكأن الله غفورا أ رحيما». 

وفي أواخر يوليه عام ١514١‏ علمنا من السغير الالماني الهر «ايتل» أن ا حمكومتين 
البريطانية والروسية قدمتا انذاراً نهائياً إلى الحكومة الإيرانية» بطلب تسليم أربعمائة 
الماني كانو! يعملوث قي إيرانك كمهددسين في مصاتعهل بحجة أنهم 8ج وإسيس 64 
فلجابت حكومة الشاه رضا بهلوي بأنها لا تستغني عنهم: وأنهم رجال فنيون لا علاقة 
لهم بالسياسة» وأصرٌ الحلفاء على انذارهم وأصرّت إيران على موقفها وظهرت بوادر 
أسلعرب. 


وعلى أثر ذلك عقدنا اجتماعاً حضره الوزراء والقواد العسكريون ولفيف من أعيان 


م 


مذكرات محكد أميف الحسيني 


العراقيين والسوريين والقلسطينيين» تدارسنا فيه الوضع الخاضرء وقررنا على اثره أيفاد 
السيدين ناجي باشا السويدي وأمين بك الدميمي لمقابلة وزير الخاررجية الإيرانية» فبحثا 
معه موقفنا كلاجكين سياسيين فاجابهما الوزير مطمثناً: (إنكم لاجثون سياسيوت 
وضيوف لدينا ولا تسمح القواتين الدولية ولا يسميح شرف إيران بتسليمكم إلى 
خصومكم 2 
في شهر اغسيس 41 ؛ شرعت الطائرات كاذقات القنايل البريطانية تحلق في 
سماء طهرات» وعقهب ذلك اقتحام القوات البريطانية المناطق الجدوبية من الأراضي 
الإيرانية» من نفس الطرق التي ذكرها لي القائد صلاح الدين العا وسلمت 
خحريطتها إلى وزير -حارجية إيران «أقاي عامرية؛ فاحدث ذلك ذعرا كبيرأ في البلادء» 
وشرع يعض الئاس في اجلاء عن طهران. 
وكنا جميعاً في موقف شديد الخرج: لأن تركيا اعتذرت من عدم قبولها التجاءتا 
إليهاء كما أن الالعجاء إلى المملكة العربية السعودية لم يعد ممكناء لأن ألناطق الجنوبية 
من إيران التي ينيغي اجعرازها للوصول إلى المملكة العربية السعودية» قد شرع الإنكليز 
في احتلالهاء فرأينا أن نلجأ إلى أفغانستان» وذهبت إلى السفارة الأفغانية فقدمت 
52 ياسم عدد من الوزراء والقواد وغيرهم من المجاهدين وكبار الوطنيين بطلب 
الالتجاء إلى أفغانستان» فابرقت السفارة على الفور بهذا الطلب إلى «دكابل» وقد 
تفضلت الحكومة الأفغانية يإجاية طلبنا وقبول التجائنا جميعاً إلى بلادهاء وكنت واثقا 
من جواب أفغانستان ثقتي بشهامة الشعب الأفغاني الشسجاع» واستعداده الدائم للفداء 
في سبيل مثله العلياء وأضرب على ذلك مثلاً واحداً من أمثال كثيرة: 
فقد قام المجاهد الأفغاني الكبير (فقير آيبي» الذي كغيراً ما تحدثت عنه البرقيات 
والصحفء في تلك الأيامء بغارات على حدود الهند ما يلي أفغانستان» بالقرب من 
امضيق خيبر»» وقد أزعجت غاراته في تلك الجبال الشاهقة مه الاتكيو كيرا غلم يجننا 
حيطا عن مفاوضته لاسترضائه. فكانت شروطه للصلح معهم مأ يأنية 
١‏ أن يعدلوا سياستهم بشأن فلسطين التي تعرض المسجد لأقسى والأماكن 
المقدسة الإسلامية للخطرء ويرفعو! الظلم التازل يإخوانه أهل فلسطين 
؟ - أن يعاد إلى مسلمي البنجاب المسجد الذي استولت عليه طائفة 1 
الهددية فى مقاطعة الينتجاب. 
٠‏ وكان الطلب الثالث خاصاً بمصلحة محلية في منطقة الحدود. 





م 





وعلى ذكر هذا المجاهد الأفغاني دفقير إيبي» أذكر أنه كتب إل من أفغانستان رسالة 
وصلتني في برئين أبدى فيها استعداده هو وعشيرته للجهاد في سبيل فلسطين. 

والمجاهد «فقير آيبي4 هو أحد زعماء جمعية المجاهدين التي تألفت في منطقة 
بختونستات وهي المنطقة الجبلية التي تقع بين الهند وافغانستان» وقد كانت قبل إنشاء 
دولة باكستان متنطقة -حيادية يا كنا قبائل كبيرة معروفة بشدة اليأس 
(مسعودي» ومهمتد» ووزيري وغيرهأ)» ويقدر عدد أفرادها بنحو ستة ملايين» وقد 
قابلت في زيارتي الأولى لافغانستان عام ١4807‏ الأمين العام لجمعية المجاهدين التي 
تألفت من زعماء هذه القبائل» حينما أعلنت الخلافة العثماتية الجهاد» على أثر تشوب 
الحرب العالمية الأولى سنة 4 ١319‏ وقد التحق بها عدد من علماء الهند ومجاهديهاء 
حالما علموا بإعلان الجهادء وكان لجهود هذه الجمعية أثر كبيرء في ازعاج الحكومة 
البريطانية في الهندء وقد أطلعني أمينها العام على اعداد مسجلة كانوا يصدروئها باسم 
(الجهام) وقد كتب تحت اسم (الجهاد) إحدى آيات القرآن الكريم التي تحث على 
الجهاد وشعار: 


ونحن الذين بايعوا محمداً ‏ على الجهاد ما حيينا أبدا 


وهذا البيت كان يردده صحابة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم... 
ا ا 0 
جورج رئيس الوزارة البريطانية حيقلٍ ألقاه في مجلس العموم البريطاني ردا على اللوم 
الذي وجهه إلى سكو سته بعض ألتوابي بسبب سقوط وكوت العمارةة واسر الجيش 
البريطاني» بقيادة الجنرال تاوزندء الذي حاصره فيها الجيش العثماني بقيادة القائد 
الشهير نور الدين» وقد جاء في رد الرئيس البريطاني قوله: إن حكومة الهدد لم تستطع 
زتجاد القوات البريطانية الخصورة في كوت العمارة بسبب إخالة الخطيرة من الهياج 
الذي سيطر على مسلمي الهند وعلى قبائل الحدود الشمالية الغريية. 

(وسيرد تفصيل ذلك في مكان أخر من هذه ا مذ كرات» عن هذه المنطقة وقبائلها 
والدور إلذي تعبته في كل من الحرب العالمية الأولى» والثانية» ومقدار حماسة هذه 
القبائل أقضية فلسطين ورغبتهم الشديدة للجهاد في سبيلها). 

ومع أنتي كنت أرى أفغانستان بعيدة عن ميدان حركتا ونشاطناء وأنه لا يتوفر إنا 
العمل فيها من أجل قضيتنا في ذلك الظرف» لكنني كنت احاول العمل لنجاة رفاقناء 
وقد أرتبت بنشاط موظف في السفارة الأقغانيةقء وعرفت فيما بعد اته هندي الاصل» 


وم 





مذكرات حشحت. أميكه الحشيني 


ويعمل سراً في الخابرات البريطانية» ومن امحقق أنه أطلع الخابرات على خخطتنا ورغيتنا 
في السفر إلى أفغانستان» وقد كان لاطلاع الإنكليز على هذه الخطة فائدة كبرى» 
لأنهم ركزوا جهودهم في البحث عني في الحدود الشرقية والشمالية الموصلة إلى 
أقغانسجان ويثوا فيها العيون والأرصادء فكان ذلك مما ساعد على تضليلهم ونجاتي من 
قبطة يدهم. 

وكنت على صلة حسنة بالسيد وقيض محمد خان» من أعلام أقغانستان» مذ كان 
وزيراً للخارجية» عندما زرت أفغانستان للمرة الأولى عام ١4177‏ وكأن قد مر بيغداد 
قبيل -حوادث العراق الاخيرة وزارني في بيتي ييغداد ورأى قيه عددأ من الخراس 
الأفغانيين الاشداء الذين رافقوني من فلسطين إلى لبنان فالعراق: فسر بهم كثيرأء وفي 
زيارته هذه أيدى لي عتب الحكومة الأفغانية على مصر والعراق لتأخرهما في مبادلتها 
العمثيل الدييلوماسي» فقد كانت أفغانستان أرسلت وزيرها المفوض إلى القاهرة منذ 
عهد بعيده لكن مصر حيشثقٍ لم تقابلها بالمثل بحجة أن ئيس لها مصالح تجارية في 
الأفغان» وكذلك كان موقف العراق» كأن العلاقات بين الدول الإسلامية لا تكون إلا 
مادية1. 

فحدثت بذلك رئيس الوزارة العراقية السيد رشيد عالي» فوافق على تلبية رغية 
الأفغان» وكتبت أيضاً إلى رئيس وزراء مصرء حيتقدٍ المرحوم حسن صيري باشاء قلم 
ألبث -حتى تلقيت جوابه بالموافقة» وهكذا تم تبادل التمثيل الدييلوماسيء وكان لذلك 
أثر حسن لد -حكومة الأفغان التي لم تتردد في الاستجابة لطلينا أن نلتجئ إليها في 
تلك الظروف الخرجة» كما هو ديدنها في جميع مواقف الشهامة والبطولة والكرامة. 

لكن سرعة الزحف على طهران لم تمكن إحداً من الخروج منهاء وكنت قد أعددت 
ي ولسائر إخواندا مخاييع عديدة حذراً من مباغتة الأعداء لنا. 

وفي أواتحر اغسطس شعرنا بالمراقبة الإنكليزية تشتد عليناء وكان للإنكليز في إيران 
في ذلك ألخين نفوذ كبمر وتغلغل حطير في الدوائر الحساسةء وكانت السقارة 
البريطائية تحتل منطقة واسعة جدأ في العاصمة ذات حدائق فسيحة وأسوار منيعة) 
وكان نفوذها في دوائر الأمن العام الإبراني كبيراً. 

وكنت قد تلقيت تحذيراً من السيد توفيق السويدي رئيس الوزارة العراقية الأسبق 
وكان حيعدٍ في إيران» بأن الإنكليز مصممون على اعتقالي وناقمون أشد النقمة علئٌ» 
قأضفت هذا التحذير إلى معلوماتي السابقة عن هذا الأمر. ١‏ 





كلم 


ويوم 4؟ اغسطسء» علمتا أن أسرة الشاهتشاه رضا بهلوي غادرت طهران عصر 
ذلك اليوم» ثم لم نلبث أن علمنا بخروج الشاهنشاه نفسه في إلساعة التاسعة من مساء 
ذلك اليوم من العاصمة إلى وأصفهان» فكان ذلك نذيراً بدئو الخطر. 

وفي الساعة ألواحدة بعل عنتصفض اثليل» جام من أبلغتي أن قوات الاحتفكل الروسية 
قد وصلت «كرج؛ على بعد بضعة عشر كيلومتراً من طهران وأنهم سيصيحون فيهاء 
وأن الإنكايز قأدمون إليها مسرعين» وعندئظ أرسلت السيد حداد ليوقظ الشريف شرف 
ورئيس أ ركان الجيش العراقي اللواء أمين زكي باشاء ودعاهما إلى الخروج معنا قوراً إلى 
المكان الذي أعددناه لاختفائناء ثم أرسلت رسولاً خاصاً ليبلغ القواد والأشخاص 
الأخحرين ألذين يمخشى عليهم من بطش الإنكليز وانتقامهم» أن يسارعوا إلى مخأيتهم 
السرية. 

وقد أبطأ السيد كمال حداد في العودة إلى فقلقت لابطائهء ولما عاد أخبرني أن 
الوصي ورئيس الأركان تأخرا ف خووج ريشما أتما وضع أمتعتهما في السيارةء وأن 
رجال الشرطة قد طوقت المكان وحالت دود خروج أحد مئه: ولكنه استطاع أن 
يتسلل ويصل إلينء وعندكذٍ أسرعنا بالخروج سراً من باب الحديقة الخلفي بسيارته إلى 
دار السفارة اليابانيةق» ومكشا فيها بقية تلك الليثة واليوم التالي نترقب الحوادث.. 

وفي اليوم التائي تم اسحتلال العاصمة الإيرانية ودخخلها الروس من الشمال والإنكايز 

من الجتوب» وتعذر س0 الخروج متها» ولم يكن مناأص من التريص والاححفام إلى أن 

يصبح الخروج من إيرات مكنا وأستهر القلق والاضطراب في العاأصمة بضعة ة أيام. 

ثم حدثت مفاوضات بين الإنكليز والسلطات الإيرانية» وعمل الإنكليز على 
التفاهم مع الشاه» وزينوأ له العودة إلى العاصمة؛ فعاد. ولا أحذت ألحياة العادية ترجع 
إلى حالتها الطبيعية» أصدرت الحكوهة الإيرانية بياناً دعت فيه جميع الشخصيات 
العربية المقيمة بإيران» إلى الاطمتنان والظهور. ومن المؤسف أن معظم إحوانئا استجابوا 
لهذه الدعوة» فخرجوا من مخابئهم وعادوا إلى بيوتهم» فلما ظهرو! قابلهم رئيس 
الوزارة ووزير الخارجية» وسألاهم عدي» وأكدا لهم أت ليس علي ولا عليهم أي ضرر أو 
خطر» وطليا إليهم إبلاغي ذلك ونا بلغني ذلك لم أقبل الظهور» وعاودت تمذيري 
لهم آلا يطمقدوا إلى هذه التأكيدات التي توعز بها السلطات أنخحتلة» وأن يعودوا 
لل صجفاي ولكنهم مخ الأسف لم يأبهوا لنصحي وتحذيري إلا بعك أن أصيحوا في 
قيضة القوات العسكرية البريطانية. 


مذكات محثك أميف الحسيني, 


ولا دخعل المارشال «ويفل» القائد العام للقوات البريطانية طهران» أذاع بياناً إبأن 
السلطات البريطائية تدفع مكافأة قدرها خمسة وعشرون ألف جنيه إسترليني لمن 
يقبض» أو يقدم معلومات تؤدي إلى القبض على المفتي حيا أو ميتا). ولم يكن يعلم 
بمكاتي إلا عدد محدود جدأء كان أحد ١‏ الوطني إبمجاهد السوري خالد رمضانء 
الذي كان يقود سيارتي ويقيم معي في يأ وقد صحبئي من العراق إلى إيراث» ثم 
تبعني إلى المانيا في أشد الاوقات حرجأء وكان هذا الشاب يخرج من امخبأ لبعض 
الضرورات فيرى إعلان «ويفل» المغري» دون أن تختلج في نفسه أية خلجة بغير شعور 
الإخلاص والوفاء مع أنه كات يتقاضى مرتباً متواضعا. 

وبقينا فى ذلك إخمباً أياماء كان الإتكليز حلالها قد كلبوا للشاهتشاه رضا بهلوي 
ظهر اخمن: أصروا على تجلعه عن العرش ونفيه إلى ججحزر موريشس» وأكنت. خلال هذه 
المدة قد فرضت على نفسي رياضة صحية وطعاما كليل حتى خف وزني وتبيدل 
شكلي بعض الشيءء فلما بدلت زبي استطعت أن أخفي ملامحي. 

وكان مدير الشرطة العام في طهران «أقاي مقدادي» يلم علئء وكان يلي على 
الحكومة الإيرانية باعتقائي» وقد طلب المارشال ويفل الشاه شخصياء أن ييذل الجهد 
في تسليمي إلى السلطة العسكرية البريطانية» كما علمت بذلك من يوسف ذو الفقار 
بأشا سفير مصر في طهران سابقاء الذي غمرني بكرم أخلاقه وشهامته. 

وكان يبعث برسائلي إلى إخواننا المجاهدين الفلسطينيين في ! لقاهرة في اللقيبة 
الدبلوماسية» وقد طلبت حينما تأزم الوضع وأشتد الخطرء مقابلته في بيته أو في أي 
مكان يختاره» فلم يكن مته إلا أن سارع إلى مقابلتي في البيت الذي كنت أقيم به في 
ميحلة. «ولي أباد) وقد ترك سيارته في مكان بحيل.» ومشى نحو كيومترين على قذهيه» 
رحمة إلله رلحمة وأسعة. 

ولم ألق من أمثاله في الشهامة وكرم الأخلاق في تلك الآونة العصيبة إلا السيد 
فيض محمد نخان (وزير خارجية الأفغان الأسبق) وكان سفيراً لدولته حيعذٍ في أنقرة» 
فكان يأني إلى طهرات بين وقت وآخر ويزورني» ويلح علي بأن أكلفه بما قد أحتاج 
إليهء وكان يتفضل حمل رسائلي وايصالها إلى أصعحابهاء قائلا بالفرنسية ما معتأه إني 
حامل رسائتك: ««مصعياوه عرامت وتيد وله 

وكان مدير الشرطة العام في طهران (أقاي مقدادي») يلح على إخواتناء ليدلوه على 
مكان اختفائي» ويعرض جائرة الخمسة والعشرين ألف جيه عليهم؛ وقد قال المقدادي 


1م 








لأحدهم: ألا تُعلمني أين المفتي؟ فقد تكيدنا يضعة ملايين «تومان» في سييل البحث 
عنه دوك جذوى. 

وذات يوم شعرنا بدورية مختلطة من البوليس الحربي الإنكليزي والروسي والإيراني 
ترابط يباب أنخبأه وقد شرعت تطوق المكان الذي كنا فيه» فسارعنا بالخروج في 
اللحظة الاخيرة» وتجونا من الطوق يعد جهدء ولجأنا إلى مكان آععر كنا أعددتاه من 
قبل احتياطأء ولبثنا فيه خمسة أيام هيأنا حلالها وسائل السفر والخروج من إيران» وفي 
الساعة التأسعة من مساء > ايلول (إسبتمبر) حرجت من طهرإن في سيارة إيرانية مع 
عدد من المسافرين» لم يكن أحد منهم يعرفذتي» وسلكت السيارة طريقها إلى الحدود 
التركية مارة بكرج فقزوين فزثجان» فتبريز في أذربيجان» وكان الروس يحتلون تلك 
المنطقة ويفتشوت المسافرين تفتيشاً دقيقاء وقد كنت عرضة لتفتيش صارم في قزوين إذ 
اعترضت طريق سيارتنا دورية عسكرية وقادتها إلى مقر القيادة العسكرية الروسية 
ومكتت هناك عشرين ساعة» ثم استأنقنا السفر إلى زنجان حيث بقيت ليلة كاملة» ولا 
دخلنا تبريز حجزنا مع قوافل أخرى خمسة أيام في معسكر روسي للتفتيش» ثم سمح 
نا الروس بأسكناف السفر,. 

وقد حدث لنا -حادث طريف في الطريق به بين زنجان وتبريزء ققد رأينا جاسوساً 
يهودياً عرفناه قي طهران يعمل في الخايرات البريطانية, وكان ينظر الينا في ريبة ويراقينا 
رغم تخفيناء وكان سائق سيارتنا أرمنياً إيرانياً شديد الذكاء ويتكلم اللغة الروسية» وقد 
ظهر لنا خلال الرحلة سّدة كرهة ضباط أنُروس للإنكلين ولا سيما ترجال مخابراتهم» 
وغضيهم عليهم لتدخلهم في شو سُؤون الخعلدة التي كات الروس يحعلونهاء فطليئا من 
السائق الأرمني أن يبلغ الضابط الروسي حقيقة أمر هذا الجاسوس» فسرعان ما اعتقله» 
وأرسله إلى مركز قيادة اخابرات الروسية» للتحقيق في امرهء وبذلك تجونا من شر ذلك 
ماسو س »>2 الذي كانت يتريص بنا الدوائرء ويتبعنا منذ أيام: ويوشك أن يوقع بنأ. 


وقبل أن تبلغ الحدود الإيرانية ‏ التركية قاربتا سفوح جبال أرارات الشهيرة المكسوة 
بالكلوج والتي ترتفع عن سطيح البحر أكثر من خمسة آلاف متر. 

وكان أشد حرج لقيناه في هذه السفرة» على الحدود الإيرائية ‏ التركية» فقد أنحذ 
الروس - باشراف ضابط مخابراتهم - يتفرسون في وجوه المسافرين إلى تركياء ويدققون 
في فحص جوازاتهمء ولا أزال أتذكر نظرات الارتياب التي كان ضابط الخايرات 
الروسية ينظر بها إِلئْء والاسعلة الكثيرة ألتي كان يوجهها إلى وهو يفحص أوراقي» وقد 


را ا 





مذكيات مُحك آميف الحدتيني 


اشتبهوأ بعدد من المسافرين» فكنت في عدادهم» ثم .حصرت الشبهة في سبعة 
أشخاص: فكنت منهم أيضِكٌ فانزلنا اروس لاستكمال المحقيق من السيارات» التي 
تابعت سقرها إلى الآرا التركية» وفيهأ حقيبة ملابسي وتقودي»؛ ولم بق معي إلا 
خمسة وعشرون ل عا يساوي جنيهاً وريع جنيهء واشد ما ألني أن افتقدت 
والبالطوة إلذي دملوه ه محهم في السيارة» وقد شعرثت بالبرد القارس في تلك الناطق 
الجبلية التي تكسوها الثلوجء ولكنٍ الله أنقذني من الموقف» يواسطة دبلوماسي ياباني 
ساخره لي» » واستغرق سفري في الأراضي الإيرائية بضعة عشر يومأء كانت كلها في 
مناطق الاحتلال الروسي» وبدلت خلالها عدة سيارات مع وكاب مخطلفين. 


ولأ سمح لي بالسفر واتجهت إلى الحدود التركية» سمح لي بعد الأجراءات المعتادة 
بالمرور من الأراضي التركية» فكانت المنطقة الأولى التي اجتزناها أراضي ولاية 
(أرضرومة - من جبال قأرارات) آنفة ألذكرء» وما وطقت قدماي الأراضي 
التركية» ورأيت الجيوش مرابطة على الحدود» جاشت في نفسي ذكريات عديدة عن 
هذه البلاد التي أقمت يها سنين طويلة» بصفتي ضابط في اليش العدماني» أيام الخرب 
إلعالمية الأولى» وها أنل أعود إليها يعد أربع وعشرين سنة, 

لم اكشفب عن نقسي للسلطات التركية» وتجاهلت معرقتي باللغة التركية) روفي 
تركيا اختلفت وسائل السفرء فكانت السيارات حيناء والخيل والدواب أحياناء إلى أن 
وصلنا ولاية «سيواس»ة فركبنا القطار إلى أنقرة حيثف بقيت عهدة ساأعات تجولت 
حلالها في شوارعهاء ثم توجهت إلى استانبول فاقمت بها أربعة أيامء ثم إلى 00 
ومنها إلى المدود البلغارية» وقد استغرقت رحاتي منذ خروجي من طهراتن إلى أن 
وصلت بلغاريا اثنين وعشرين يوماً. 

ردت ليه باسح أن علدا كين نان ارد تس مقا انر 
سمعت في الإذاعة تصريحاً للمستر أيدن وزير الخارجية البريطانية حيتذاك» رداً على 
أسغلة بعض التواب في مجلس العموم بشأني بقوله فيه: إن المفتي» الذي هو العدو 
الأول للامبراطورية البريطانية» قد أصبح في قبضة يدناء وأن المكان الذي يختفي فيه 
في طهران مطوق بقواتنا الآن). 

ومع أني كشته عنذئذ ل في أستاتبول» وعلى مساقة شاسعة هن ألكان الذي عثأة 
أيدن في إيران» وإلذىي كانوا قد ألحاطوه بالجنوى لظنهم أني لازال فيه» فقد رأيت من 
الاسجو ط أن أغادر استأنبول ورا أ إلى بلغارياء ر. غم حاجتي الشديدة إلى الرأحة» محاذرة 


مم ل 2 2 يحوت 


من ضغط الإنكليز على الحكومة التركية في تلك الظروف القاسية من سني اخرب. 

وقد الميسيية لي إجتياز الخدود التركية إلى بلغاريا بعحضص القلق» للدقة التي كانت 
تفحص يها اوراق المسافرين» ولا وصلت الأراضي اليلغارية شعرعت بالطمأتينة لنيجاتي 
من برائن الإنكليز وأصدقائهم» ولا دلت إحدى غرف النوم في القطار المسافر إلى 
صوفياء حمدت الله كثيراً وتوجهت إليه بالصلاة والدعا. على ما هيأ إن من أسباب 
النيجاة. 


ذلا سبك بعض الراحة شعرت بحزن شديد وألم عميق» فقد فكرت في الخالة 
ألتي كنت فيهاء 4 كنت خائفاً أترقب» منذ كنت محاصراً في بيتي بالقدس» 
وانني لم أشعر بشيء من الطمأنينة ألا عندما خرجت من الأقطار التي يسموتها «دار 
الإسلام»؟ حزنمك وحز في تفسبي أن يستطيع طغيان الاستعمار تغيير الاوضاع وتبديل 
الأحوال» وأن يجعل منّا غرباء في بلادناء مشردين في أوطانناء وقد ضاقت علينا 
الأرض بما رحبتء»ء وذرفت عيداي دمعتين حوناً على «دار الإسلامة أن تبح مناطق 
نفوذ للاستعمار وا مستعسرين واحذدت إردد في تغسبي وأيين عي دار الإسللام»؟ 

لايد لي قبل سرد بقية الرحلة من ذكر ما أصاب إخواننا الذين غادرناهم في إيران» 
فإن سلطة الاحعلال البريطانية اعتقلتهم جميعاً. 

وبعد نحو شهر نقلتهم إلى الجنوب» حي ألقتهم : غياهب «سجن الاهواز» 
فلاقوا فيه كثيراً من العدت والعذاب» ولكتهم ثم يهنوا لما أصابهم في سبيل الل وما 
1 وما استكانواء بل صبروا صبر الكرام؛ ثم نقلوهم إلى روديسيا في جنوب 

يقياء وكان الوصي ومعظم الوزراء العراقيين كناجي باشا السويدي والسادة موسى 

0 وركوف البحراني ومحيمد علي ميحمود وأخوه عيث أسجبار ومحمك يونس 
السبعاوي واللواء أمين زكي باشاء والعقداء محمود سلمان» وفهمي سعيدء وكامل 
شبيسيا» والسيد صِديق ششل والجامي دأوود السعدي وغيرهم» ومن الفلسعطلينيين 
السادة أمين التميمي » وجمال الحسيني وألد كتور داوود الحسيني » وعارف الجاعوني» 
وعمحملد شعييا البرناوي» ومن السوريين عثمان كمال حداف وألذ كتور أمين رويحه 
وغيرهم,. 

وبعد مدة استقدمت السلطات العراقية» بإيعاز من الإتكليز» العقداء الثلاثة والوزير 
ميجميل يونس السيعاوي من روديسياء ثم العقّيد صلاح إلدين الصباع 3 حيث كان 
لاجتأء وأعدمتهم جميعاً ظلماً وعدوانا. 
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مذكرات «ُحمّق آميق الحسّدئني 


وبخارست6» وقبل هذا التاريخ بثماني عشرة سنة أي في عام 296 1ء عندما زار 
القدس قيصر المانيا ويلهلم الثاني» كان ماكتزن مرافقاً للقيصر في هذه الزيارة. 

ثم استأنفت السير إلى هنغاريا ومكثت بعض الوقت في عاصمتها وبودابست» 
وي هؤلقة من مدينتين أو من حيين همأ (بودأ» و و9بست»» ويقطن هذه إلذينة عدد 
وافر من اليهود ولهم فيها نفوذ عظيم حتى أن بعض الناس يطلقون عليها ويودايست» 
أي مكدينة اليهود. ... 

وبودايست هذه؛ هي مسقط رأس الزعيم اليهودي الدكتور وستيفن وايزة الذي 
كان يتولى رئاسة المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية» هذا في الظاهر أما 
في الباطن فقد كان يتولى مركزاً حطيراً جداً وهو مركز «الرئيس الاعلى للمنظمة 
اليهودية العالمية السرية؛ وهي جمعية «حكماء صهيون» التي يدعى رئيسها والجالس 
على عرش داوود» وهي أعلى وأطر منظمة يهودية في العالم» وإليها يرجع اليهود في 
جميع شؤونهم الرئيسية» ولها السيطرة والتوجيه ورسم الخنطط الأساسية في شؤون 
اليهود السياسية والروحية والاجتماعية. وليس من السهل معرفة هذه المنظمة وأسماء 
رئيسها وأعضائها إلا نادراً كما حدث عندما اكتشف بعض كيار الباحثين في الشؤون 
اليهودية سر وبروت وكولات حكماء صهيون»» ونشروها واحدث نشرها ضجة كبيرة 
في 'العالم. 

وقد هاجر الدكتور الخاخام وأيزه من بودايست» في شبابه إلى امريكا وعاش فيها 
بقية حياته إلى أن مات أخيراً في نيويورك التي هي أكبر مركز يهودي إذ تقطن فيها 
جالية يهودية يزيد عدد أقرادها على ثلاثة ملايين فهي أكبر جالية يهودية في العالم. 
وهذا من أهم الأسباب التي جعلت نيويورك مقراً وللذم المتحدة». 

ولم يكن اتخاذ نيويورك مقراً للأم المتحدة إلا بجهود الصهيوئية العالمية ذات التأثير 
الكبير على دولة الولايات المتحدة الأمريكية» وبهذا أفاد الصهيونيون فوائد كثيرة لا 
للبيئة اليهودية وجوها الصهيوني من أثر ضاغط على أعضاء الأمم المتحدة ووفودها 
الدائمة المقيمة لدى الأنم المتحدة في نيويورك. وحبذا لو تضافرت جهود الدول المدركة 
لذلك من أعضاء الأم المتحدة على السعي لنقل مقر هذه المنظمة العامية الكبرى؛ إلى 
بلد آر في دولة محايدة كسويسرا أو النمسا. 

وبعد زيارة قصيرة لبودابست تايعت السقر بالقطار إلى إيطالياء وكان قصدي من 
هذه الزيارة الاتصال برجال دولتي احور لاسصداف المباحثات ألتي بدأناها قي العراق 
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بما أسترعى نظري واستغريته كثيراً عند بدء العدوان البريطاني على إيراث» اختفاء 
بعض المواد ألخيوية من الاسواق» وفي مقدمتها البنزين» مع أن إبران كانت قتعج حرشل 

بج عكر ليون طن من اليحرول ستويأء ولكن الشركات الأجنبية تمحكم في الأقطار 
التتي تمتى بسيطرتها كما تشاء مصحلتها ومصلحة الاستعمار. 

لقد كان ايراد شركة البترول البريطانية ‏ الإيرانية في عام 151517 - 7 / 
05١‏ عليون جنيه استرليني» ع لكن حصة الحكومة الإيرانية من هذ! المبلغ» 4 كانت مليوتاً 
ونصف عليون فقل وكان عليها ان تحرس انأبيب البترول» وتنفق على اصلاح العطب 
الذي يصيبهء من حصتها الضكيلة. 

وهذا مثل لسيطرة الشركات الاستعمارية وتحكمها الظالم» فهي لا تكتفي بأرياحها 
الهائلة وسيطرتها الغاشمة» بل تزيد عليهاء قيامها بأعمال انخابرات والتتجسس على 
أوسع نطاق» فقد كان لشركة البعرول البريطانية في إيرات فرع للمخابرات في كل 
محطة من محطاتهاء لا يقل خطراً وأهميةٌ عن القنصليات والمعاهد الأجدبية التي 
كانت مبثوثة في كل تواحي البلاد الإيرانية. 

وشأن الشركات الأجنبية في إيران شأنها في غيرها من الأقطار العربية والشرقية» 
فإن موظفاً من رجال الخابرات البريطانية يدعى الكابتن «وطسون» كان يعمل في 
مدطقتي غزة وبر السيع حلال الخرب الاخخيرة» قلمأ جلا الإنكزير عن فلسطين عام 
254 انتقل وطسون مفغتشاً في إحدى شركات البترول في الإسما عيلية» وظل يقوم 
بعمله السايق ويتصل بجواسيسه ورجاله أنفسهم ويتجول في سيناء وقطاع غزة بحجة 
التغتيش على أعمال تلك الشركة الأجنبية. 


في أورويا - إيطاليا وأمانيا: 


انطئق القطار يطوي ينأ الارض طياً في بلاد البتفغار» ثم في سائر البلقان»؛ وقذد 
أسترعى نظري في الشعب البلغاري الطابع الشرقي الذي لا يزال واضحاً على هذا 
الشعب في العادات وإلتقاليد» والملابس» والطعاى فقد دلت مظعم في بلغاريا 
فحسبتني في ملعم حاتي بالقاهرةء فهناك الكباب ولبن الزبادي و كثير من أنوان 
الطعام المألوفة» ثم دخلت رومانيا وقضيت يوماً وليلة في عاصمتها «بمخارست». وهنا 
تذكرت بطولة الفرقتين "!5 و ه؟ من الجيش العثماني وقد كان معظم جتودهما من 
الفلسطينيين بقيادة المارشال الالماني الشهير «فون ماكنزن» الذي تولى قيادة الجيوش 
الالمانية والنمساوية والعثمانية في البلقات في الحرب العالمية الأولى واستولى على 
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مذكراته تحتف أميى الحسيني, 





وقد توفي في روديسيا كل من السادة ناجي السويدي» وامين التميمي» وعارف 
الجاعوني» فقضوا شهداء غرباء تغمدهم الله جميعا برحمته ورضوائه. 

ولم يكن لهؤلاء الشهداء الأبرار والمعتقلين من ذنب إلا الإخلاص لأمتهم: ومقاومة 
الظلم والاستعمار. 

وكان ممن أصابهم العنت والإرهاق الشديد اسرتي التي كانت تصحبني أو تلحق 
57 اسفاري إلى لبنان والعراق وإيراتء فقد لقيت كثيراً من الأذى وسوء المعاملة» 
حيث اضطررت إلى تركها في إيران ثم في العراق بعد عودتها من سجن الأهوازء 
أذكر ذلك كشاهد على فظاعة هؤلاء المستعمرين الأشرار الذين تجردوا من كل عاطفة 
إنسانية 

لقد حوصر بتي في طهران» ومنع أهلي من ا لخروج منه نحو شهره ثم تُقلت أسرتي 
تحت الحراسة العسكرية إلى جنوب إيران .حيث زجوا بها في سجن الاهواز المعروف 
بأنه من أقذر السجون,؛ والمخصص للمجرمين العاديين» وكان عدد أفرادها عشرة مأ بين 
سيدات واطفال» فحشروهم جميعاً في غرفة واحدة مقفلة» محرومة من كل الوسائل 
الصحيةء وكانت بينهم طفلة لم تتجاوز الثالئة من عمرها وقد ادهشها السجن المغلق 
فتسأل أمها: أماه اذا هذه الدار ليست لها أبواب؟: وكان بجوار الغرفة عدد كبير من 
السجينات والمسجناء المجرمين» وبعد ما لبثت الأسرة في هذا المجحيم والعتاب الأليم 
7ه يومأه صدر الأمر بنقلها إلى البصرة في عربة لوري» وفي طريق غير معيد» مدة 
سي ساعات» حتى وصلت اليصرة وقد أصيب أفرادها جميعا بكثير من الجروج 
والرضوضء وفي اليصرة حجزت في إحدى مخافر الشرطة طول اليوم» ثم ثقلت 
بالقطار إلى بغداد مسافة تزيد على هه كيلومتر» وكان القطار قذرا جذا لشدة 
الزحام؛ وقد رفضت السلطات البريطانية أن تسمح حتى للأطفال والمرضى من أسرتي 
بالركوب على حسابها في الدرجة الأولى أو الثانية» فوصلت إلى يغداد في أشد 
حالات المرض والاعياء» وهناك حاولوا حجزها في مركز البوليس للمبيت فيه 
لترحيلها في الصباح» من بغداد إلى القدس مسافة ألف كيلومتر عبر الصحراء فرفضت 
التزول في مركز البوليس وتمردت» وتجمع الناس من أهل بغداد» وحدث شغب وتذمر 
خشيت السلطة عاقبته» فسمحت لها بالذهاب إلى بيتنا في شارع الزهاوي حيث 
استدعي الطبيب فوراً كعالجتها من المرض والاعياء الشديدء وقرر الطبيب أن السفر في 
هذه الخال يعرض حياة أفرادها للخطر والهلاك» فمكئت بضعة أيام في بغداد» تحت 
حراسة البوليس» ثم نقلتها السلطة إلى القدس. 
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مما أسترعى نظري واستغريته كثيراً عند بدء العدوان البريطاني على إيرانء اختفاء 
بعض المواد الحيوية من الاسواق» وفي مقدمتها البنزين» مع ان إيران كانت تنمج حينعٍ 

ستة عشر مليون طن من البترول سنوياء ولكن الشركات الأجنبية تتحكم في الأقطار 
التي تمنى بسيطرتها كما تشاء مصحلتها ومصلحة الاستعمار. 

لقد كان إيراد شركة البترول البريطانية ‏ الإيرانية في عام ١551/‏ - ؟54١/‏ 
(517) مايون جنيه أسترليتي» لكن حصة الحكومة الإيرائية من هذا المبلغ» كانت مليوناً 
ونصف مليون فقطء وكأن عليها ان تحرس أتابيب البترول» وتتفق على اصلاح العطب 
الذي يصيبهاء من حصتها الضعيلة. 

وهذا مثل لسيطرة الشركات الاستعمارية وتحكمها الظالم» فهي لا تكتفي بأرباحها 
الهائلة يرنه الغاشمة» بل تزيد عليهاء قيامها بأعمال اخخابراته والتجسس على 
أوسع نطاق» فقد كان لشركة البترول البريطانية في إيرات فرع للمخابرات في كلل 
محطة من مسستطاتهاء لذ يقل خطراً وأهمية عن القنصليات والعاهد الأجنبية, التي 
كانت مبثوثة في كل نواحي البلاد الإيرائية. 

وشأن الشركات 0 في إيران شأنها في غيرها من الأقطار العربية والشرقية؛ 
فإن موظفاً من رجال الْقابرات البريطاتية يدعى الكايتن ووطسوت» كان يعمل في 
منعطقتي غزة وشر السيع خلال الحرب الاخيرة: قلما جلا الإتكليز عن فلسطين عام 
4 النتقل وطسون مفتشاً في إحدى شركات البترول في الإسماعياية» وظل يقوم 
بعمله السابق ويتصل بجواسيسه ورجاله أنفسهم ويعجول في سيناء وقطاع غزة يحجة 
التفتيش على أعمال تلك الشركة الأجنبية. 


في أوروبا - إيطاليا وأخكانيا فيا: 

أنطلق القطار يعلوي بنا الارض عي في يلاد البلغان ثم في سائر البلقان» وقد 
أسترعى نظاري في الشعي البلغاري الطابعم الشرقي الذي لا يزال واضحاً على هذأ 
الشعي» في العادات والتقاليد» والملابسء والطعامء ققد دخلت مطعماً في بلغاري يا 
فحسبتني في مطعم الحاتي بالقاهرة» فهناك الكباب ولين الزبادي وكثير من ألوان 
الطعام المألوفة» ثم دخلت رومانيا وقضيت يوماً وليلة في عاصمتها وبخارست»#. وهنا 
تذكرت بطولة الفرقتين "الا و9ه؟ من الجيش العثماني وقد كان معظم جتودهما من 
الفلسطينيين بقيادة المأرشال الالماني الشهير «فون ماكترن» الذي تولى قيادة الجيوش 
الالمانية والدمساوية والعثمانية في البلقان في الخرب العالمية الأولى واستولى على 


اذ 








مذكراته شحك آمينه الحشينيى 


وبخارست6» وقبل هذا التاريخ بثماني عشرة ستنة أي فى عام 21/858 عندما زار 
القدس قيصر المانيا ويلهلم الثاني» كان ماكتزن مرافقا للقيصر في هذه الزيارة. 

ثم استأئقت السير إلى هنغاريا ومكثت بعض الوقت في عاصمتها «يودابست» 
وهي عؤلفة من مدينتين أو من حيين هما وبودا» و وبست»» ويقطن هذه المديئة عدد 
وافر من اليهود ولهم فيها نفوذ عظيم حتى أن بعض الناس يطلقون عليها ويودابست» 
أي ملديئة أليهود. ... 

وبودايست هلف عي مسقط وأس الرعيم اليهودي الد كتور وستيفن وأيزة الذي 
كان يتولى رئاسة المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكيةء هذا في الظاهر أما 
في الباطن ققد كان يتولى مركزاً ختطيراً .جداً وهو مركز «الرئيس الاعلى للمنظمة 
اليهودية العالمية السرية» وهي جمعية وتحكماء صهيوت» التي يذعى رئيسها واجالس 
على عرش داوود» وهي أعلى وأتحطر منظمة يهودية في العالم» وإليها يرجع اليهود في 
جميع شؤونهم الرئيسية» ولها السيطرة والتوجيه ورسم الخطط الآساسية في شؤون 
اليهود السياسية والروحية والاجتماعية. وليس من السهل معرفة هذه المنظمة وأسماء 
رئيسها وأعضائها إلا نادراً كما حدث عندما أكتشف بعض كبار الباحثين في الشؤون 
اليهودية سر (بروت وكولات حكماء صهيون»» ونشروها واحدث نشرهأ ضبجة كبيرة 
في العالم. 

وقد مجر الد كتور الخاخام وايزء» عر بودأيست» في شبأيه إلى إمريكا وعاش فيها 
يقية حياته إلى أن مات أخيرأ في نيويورك التي هي أكبر مركز يهودي إذ تقطن فيها 
-جألية يهودية يزيد عدد أفرادها على ثلاثة ملايين فهي أكبر جالية يهودية في العالم. 
وهذ! من أهم الأسبابي إلتي سجعلت نيويورك مقر وللأم التحدة؟. 

ولم يكن اتتخاذ نيويورك مقراً للأم المتحدة إلا يجهود الصهيونية العالمية ذات التأثير 
الكبير على دولة الولايات المتحدة الأمريكية: وبهذ! أقاد الصهيونيون فوائد كثيرة لا 
للبيئة اليهودية وجوها الصهيوني من أثر ضاغط على أعضاء الأم المتحدة ووفودها 
الدائمة المقيمة لدى الأم التحدة فى تيويورك. وحبذ!ا لو تضافرتك جهود الدول المدركة 
لذلك من أعضاء الأم الممحدة على السعي لنقل مقر هذه المنظمة العالمية الكبرى» إلى 
بلد آحر في دولة محايدة كسويسرا! أو الدمسا. 

وبعف زيارة قصيرة لبودابست تايحت السفر بالقطار إلى إيطالياء وكأن قصدي من 
هذه الزيارة الاتصال برجال دولتي امور لاسضناف المباحثات التي بدأناها في العراق 
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ثم في إيرانء لتحقيق استقلال الأقطار العربية الواقعة تحت الاحتلال أو السيطرة 
الاستعمارية» فلما وصلت روما وعرفت الدولة الايطالية بقدومي » أتصل بى يعض 
رجال وزارة الخارجية الايطالية والسقارة الالمانية بروماء وزارني الكونت ييسمارك 
مستشار هذه السفارة وهو “حقيك بيسمارك السياسي الالماني الشهير» ولا إعلمته برغبتي 
في السفر إلى المانيا أبلغ -حكومته هذه الرغية فرحبت بها. 

وبعد بضعة أيام من وصولي روما قابلت الدوتشي معوسوليني في قصر فينيسيا 
الشهير الذي كانت موسوليني يلقي خطبه المثيرة من شرقته المطلة على ساحة فينيسياء 
التي كانت تغص بمثات الالوف من الايطاليين» وقد جاء بعض رجال الخارجية إلى 
فتدق واكسلسيور» وصحيوني إلى القصرء وهناك استقبلني البارون «انفوزوة وزير 
الخارجية بالنيابت» لأن الكونت شياتو وزير الخارجية كان غائيا في زيارة لبرلين» 
وصحبني إلى الغرفة الفسيحة التي اتخذها موسوليني مكتباً له وهي في سعتها اشبه 
يقاعة محاضرات» استقبلني موسوليني على باب غرفته الفسيحة وقال: إنتي أرحب 
هذه الرحلة الشاقة الطويلة» ثم سار معي إلى كرسيين متقابلين أمام مكتيه فاجلسني 
على أحدهما وجلس على الآخره وظل الستيور انفوزو وكيل الخارجية واققا على 
قدميه طول مدة المقابلة» وكان من عادة موسوئيني ألا يجلس الوزراء في حضرته أثناء 
المقابلات الرسمية» ومع ان الكونت شيانو وزير الخارجية كان اقرب المقربين إلى 
الدوتشي وكات أيضا زوج ابنته ققد ظل راقفاً على قدميه قي إحدى مقابلاتي 

وكان ذلك خلال مقايلة أخرى لموسوليني حين فتكت العصابات الصريية التي كان 
يقودها الجنرال ميخايلوفتش بمسلمي البوشناق (سكان البوسنة والهرسك ويني بازار) 
وقتل منهم نحو مثتي ألف نفس» وسيأتي تفصيل هذا في فصل قأدم من هذه 
المذ كرات 

أفتتس موسوليني الحديث بعد تهصته لي بالنجاة» بسؤالي عن الطريق الذي سلكته 
حتى وصلت البلقان» وأصغى ياهتمام بالغ إلى حديثي عن القضية العربية عامة 
والقضية الفلسطينية خاصةء وكان موسوليني يتكلم الفرنسية بطلاقة كما كان يتكلم 
عدة لغات أجنبيةء وقد استرعى نظري في هذه القابلة الموسوليني قوة شخصيته 
وطموحه البعيد» وكان يخفيهما بلباقته ودهائه وسعة ثقافته» واطلاعه على سياسة 
الشرق الادنى» ويعدك نظره في يتب الاشعاك مع ووسيا» كما سيأني ذ كرف وكات 
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مذكرات كحلد أميف الحمّيتي 


محدثاً بارعأ واضح العبارة» ولاسيما حين يتحدث عن تاريخ الرومان وامجادهم 
الغابرة التي كان مصمماً على بعثها رغم ما كان بادياً على الشعب الايطالي من الميل 
إلى الدعة والرنخاء وبغض الحروب والعزوف عن روح المغامرة وركوب الاخطارء 

بسطت موسوليتي مطالب العرب الرئيسية وهي الاستقلال الكامل والسيادة 
النامة في بجميع إقطارهم» وإنقاذ قلسطين من المؤأمرة الاستعمارية اليهودية» وَالغام 
الوطن القومي اليهودي فيهاء ولما قلت له: إث مقاومتنا للوطن القومي اليهودي لم 
تكن بحافز من التعصب الديني بل كانت دفاعاً عن كيانناء وذوداً عن بلادناء وأن 
العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في الأقطار العربية هي علاقات وثيقة بين مواطنين 
متحدين متعاونينء» أجابني قائلاً: إني أعلم هذا وأعلم الكثير عن أحوالكم ولاسيما 
دينكي وقد درست القرآن والتاريخ الإسلامي وأعرفه تسامح الدين الإسلامي» 
ولكن هؤلاء لا يعلمون؛: قال هذا وأشار باصبعه إلى البارون انفوزو الذي كان واقفاً 
على قدميه. 

واستأنف موسوليني حديثه قائلاً: إن مطالبكم جديرة بالاحترام والتحقيق وإن 
إيطاليا مستعدة أن تعترف بذلك وتساعد على تحقيق استقلال الأقطار العربية» أما 
إيطاليا لا يريد عددهم على ستة وأربعين ألفأ من ستة وأربعين مليون إيطالي: أي واحد 
يي الالف من عمجمو ألامة الايطالية التي منحتهم كل لقوق وساوتهم بافرأدهاء 
ولكنهم رغم ذلك ليسوا موالين لهاء فكل واحد منهم جاسوس عليها وداعية ضدناء 
وموأل لاعدائناء فهم طابور خامس في بلادناء ولذلك فإن موقفنا منهم سيكون مثل 
موقفهم منا. 

وأضاف موسوليني: إننا نعتب ركم أصذقاء لدول انحور في هذه الخرب التي سيكون 
لنتيجتها أثر كبير على مستقبلنا ومستقبلكم أيضأء ولذلك فإننا نرغب في أن يقوم 
التعاون بيندا وبينكم على أساس الاخلاص والثقةء ومن أجل هذا التعاون أرحب بكي 
لقد وصلتم في الوقت المناسب الملائم للاهتمام بمنطقة الشرق الادنى التي أعتيرها أهم 
منطقة» وإني شديد الاغتباط بوصولكم وإقامتكم لدينا. 

ولا عرف أني أعتزم أسعناف السقر إلى يرلين قال لي: أرءجو أن توجه نظرهم هناك 
ولاسيما الفوهرر إلى أهمية منطقة الشرق الادنى لاسيما قناة السويسء فإنها وحلق» 


اا ال ا 211222 





الامبراطورية البريطاتية فمنها نستطيع أن نخنقها ونخمد انفاسهاء إنها أهم من كل 

وكاث موسوليني كمأ علمت فيما يعد معارضاً في فت اجبهة الروسية) وكان 

باجتتاب الدخول في قال مع روسيا الواسعة الأرجاء التي سبحب جيوشهأ 

أماء الأعداء حتى تورطهم في ثلوجها ووحولها ئم تردهم على اعقابهم كما فعلت 
بجيش أبليون وغيره من الغراة. 

ولا اتتهت المقابلة وقمت مودعاء سار معي موسوليني إلى نهاية القاعة الوأسعة وهو 
يكرر عبارات امجاملة والترحيب ويوصي البارون اتغوزو بالعناية بي وتحقيق رغباتي» 
وفيما نحن نخارجون أبدى لي اتفوزو استعداده الكامل لشنفية أوامر الدوتشي بشأت 
حقيق رغباتي غوراً قلما سمعت كلامه أسجبته رشاكراً حقاوة الدوتشي وعدايته الفائقق 
وأن ما أطلبه هو تسهيل سفري إلى برلين حال فنظر إليَ انفوزو باستغراب وقال: بهذه 
السرعة؟ اذا لا تقيم لدينا؟ فأجبته أن لا بد من سفري الآن وانني سأعود إلى روما 
عتدما تستح الظروف. 
1 وقك وجدت أنهم أعدوأ لي منزلاً في إأحدى ضواحي ووم هو فيلا وسكارلاتي6 
وأنهم نقلوا إليها حقائبي من الفتدق الذي نزلت فيه» وفي اليوع التالي زارتي في هده 
الدار الكونت بيسمارك مستشار السفارة الالمانية آنف الذكر والهر دورتنباخ من كبار 
موظفي السفارة: ورحب الكونت بيسماركك بأسم السقير عاكتزن حفيد الأرشال 
ماكتزن الشهير. 

مكثت في تلك الفيلا يومين فقط قبل سفري إلى برلين ولم أعد إليها إذ خصص 
لإقامتنا في روما قصر آخر هو فيلا كولونا» الشهيرة القائمة على جبل مونتي مأريو 
المشرفه على مدينة روماء ولهذ! القصر قصة لها علاقة تاريخية بقلسطين والقدس» إن 
رأس أسرة وكولوناع كان من كبار قواد الحروب الصليبية وقد حمل معه عندما عاد من 
القدس إلى روما العمود» الذي يقال أن السيد المسييح عليه السلام جُلِدَ عليه» وقدّمه 
هدية إلى البابا قمئحه البايا لقب وبرنس كولونا» وتوارئت الاسرة هذا اللقب مع الثراء 
العريض والنفوذ الكبير منذ ذلك التاريخ. 

وأخيراً اقترن أحد افراد أسرة كولونا بسيدة لبنانية من أسرة سرسق الشهيرة في 
بيروث» فلعبت هذه السيدة وسنيورة كولوتا» دوراً عحطيراً في سياسة إيطاليا ا 
الخرب العامية الأخيرة» فقد كانت شديدة الذكاء والدهاء واللياقة بالأضافة إلى ثقافتها 


ا 





مذكرات محمد أميت الحسّيدذي 





العالية» وكاتقت تعمل لصائح الحتقاء فنفتحت قصرها الفخم في روما للأمراء والثبلاء 
والوزراء والأثرياء من أصحاب المراكز الرفيعة» وكان الكونت شيانو وزير الخارجية من 
بين الذين يحضروت موائدها الشهية وحفلاتها الانيقة فكانت تبالغ في الحقاوة به 
وتحيطه بهالة من الأصدقاء والصديقات وتروي له من أنباء الحلفاء ما يدل على وفرة 
الانتاج والتفوق في وسائل الحرب التي يتوقف على نتائجها مصير العالم ومصير إيطاليا 
بصورة نخاصة وتصور له انه هو (شيانو) الرجل المرتقب للمستقيل والشيخص المرجى 
خير إيطاليا لا يعارز به من صفات» ويتبوأ من مكانة.. 

وقد استطاعت هذه السيدة اللبنانية أن تبلغ بتأثيرها على شيانو حداً جعله وهو 
صهر موسوليني واقرب المقريين إليه» يقف في طليعة أكثرية أعضاء المجلس الاعلى 
الفاشيستي الذين خحذلوا موسوليني في اجتماع امجلس المذكور يوم © يوليو 151417» 
ففي ذلك اليوم عندما ذهب موسوليني إلى مقابلة للك عمانوئيل قيض عليه كما هو 
معروف وظل معتقلاً في أماكن سرية إلى أن اسعطاع الضابط الألماني الشهير 
وسكورزيني؛ إنقاذه من الحصن الواقع على قمة جبل ساسو يوم ١1‏ سبتمبر 15151. 

ولما أعلن موسوليني يعد ذلك الجمهورية الإيطالية الفاشية في شمال إيطالياء 
حاكمت هذه الجمهورية» الذين تمكدت من القبض عليهم من المشتركين في تلك 
المؤامرة على الدوتشي وعلى نظام الفاشيست» أمام محكمة عسكرية حكمت عليهم 
بالاأعدام» وكان من ينهم الكونت شيانو صهر عوسوأيني + وقد حاولت زوجته جايدأة 
ابنة موسوليني جهدها أن تنقذه من هذا المصيرء فباءت بالفشل. 

وأعود إلى مقابلتي الأولى موسوليني فقد يعث في تفسي الارتياح أنه أجاب بسرعة 
ودون أي تردد على مطاليتنا للأمة العربية بالاستقلال والسيادة الكاملة قائلا: إني 
والحكومة الايطالية على أتم استعداد لتلبية رغبتكم والاعتراف بهذه المطالب والتعاون 
على تحقيقها مع الحكومة الالمانية التي أعتقد أنها على استعداد لذلك أيضأء وقد تم لنا 
فعلاء بعد المحادثات التي جرت مع الحكومتين الألمانية والإيطالية» الحصول على تصريح 
رسمي خخحطي بهذا الشأن موقع عليه من وزيري خخارجية دولتي إلنحور المذكورتين (كما 
سيأني تفصيله مع نص الكتايين في هذه المذكرات). 

© © > 


استرعى نظري خلال زياراني لروما ثم في تجوالي في أكثير من البلاد الايطالية؛ 
التفوذ العظيم الذي تتمتع به الكنيسة الكاثوليكية: وما لها من التأثير الكبير على الرعايا 
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الكاثوليك في العالمء فإن موسوليني الذي استطاع بممساعدة حزيه الفاشيستي السيطرة 
على إيطالياء في -جميع شو شؤونها السياسية» والاقتصادية» والثقافية» والاجتناعية: سيطرة 
كاملة قرابة 8 سسمتع والذي قدم لها قدراً وآفراً من إلخدمات العظيمة ف في العمران 
والاقتصاد وجعل لها مكانة مرموقة فى السياسة العامية» والذي عني عنأية 00 بتريية 
النشيع الحديث فيها ترببة فاشيستية» فأسس نظام «الباليلا» لتربية الأطفال تربية عسكرية 
رومائية» وأنشأ لهم معاهد خاصة انتظمت ما يربو على ستة ملايين طفلء ثم أنشأ 
مدارس ابتدائية تحيا سحياة عسكرية بحتة؛ (وقد زرت يعض هذه المعاهد ولمست روح 
الحماسة فيهاء والتربية الفاشسدية الخاصة ألتي يربوث عليهاي.» أن موسوليئي هذا رغم 
دهائه ويراعته» وسلطانه لم يستطع أن يناوئّ السيطرة الروحية للكنيسة على نفوس 
الشعب الايطالي» ولم يسعه منذ بدء حكمه إلا أن يستجيب لمطالب «الفاتيكان»» 
ويعقد معه معاهدة وقعهأ مع الكرديتال غاسباري» ويعترفمٍ بسلطاته اأرسمية اكدولة 
مستقلة ذات سيادة» لديها السفراء الاجانب» حتى في أشد أوقات الحرب حرجا ققد 
كان سفراء أمريكا وإتكلترا وغيرهما من ممثلي الدول أنحاربة لإبطاليا يقيمون بمدينة 
الفاتيكان التي تجعم على صدر #روماة وتمتل أحد أحيائهاء والتي لا تزيد مساحتها على 
لمع فخداأناء ويتمتع فيها أونتك السقراء بجميع الامتيازات الدبلوماسية) ويتخابرون 
بالبرقيات الرقمية «الشيفرة»» فيتقلون إلى دولهم إنباء إيطاليا ودول احور وأسرارها 
العسكرية ألتي يطلعون عليهأ بسهولة) يسبب اإقأمتهم في صميم العاصمة الايطالية؛ 
كما أن الأموال الهائلة» وملايين الدولارات الأمريكية كانت تتدفق على تحزائن دولة 
الفاتيكان من الجاليات الكاثوليكية في أمريكا وغيرهاء في الوقت الذي تدهورت فيه 
قيمة العمئلة الايطالية» حتى ضار الدولاى الواحد 0 مات من الليراءت. الإيطالية» 
وبذلك اسعطاع عملاء الخلفاء أن يشتروا كثيراً من الذثم» ويطلعوا على الاسرار 
العسكرية» وعلى أنباء السفن حاملة ارين إلى الارشال رومل الذي بلغت حملته 
يومعذٍ العلمين» وكادت تجعاح القوات البريطانية في مصر وفلسطين وتقضصي القضاء 
المبرم على الوطن القومي اليهودي» وكانت قوات رومل الآلية «الميكائيكية» في أشد 
الحاجة إلى البنزين» لكن السفن التي تحمله إليها من إيطاليا كانت تغرق في البحر أو 
تقاد إلى «مالطة)» ولا يصل منها إلى حملة رومل إلا القليل النادر الذي لا يفي 
بالحاجة» ويذلك شلت حركة رومل» وأعطيت الفرصة الكافية للقوات البريطائية بقيادة 
الجرال مونتجمري أن تتجمع في وجه فيلق رومل الافريقي وتصده؛ وقد كان هذا 
الوضع التاشئ من وجود سفارات للمحتفاء وما يتبعهأ من دواثر مخابرات وعملاء في 
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مشكرات مُحمك أميف الحشيني 


الفاتيكان: أي في داخل العاصمة الإيطائية» من أكبر أسياب فشل حملة رومل وما 
تلاها من هزائم الور في الشرق الادنى» ورم كل ذلك لم يسعطع موسوليتي أن يقوم 
بأي عمل حازم حيال دولة الفاتيكان التي كانت تعمل -جاهدة في مكافحة دول انور 
ولاسيما المانيا لأنها كانت تعتير انتصارها خخطراً على الكنيسة الكاثولوكية. 

ذلك لأن قداسة إلبابا بيوس الثاني عشر كان «قاصداً رسولياة في برلين» في أول 
عهد الحكم الهتثري لالمانيا عام مم45 وأطلع على ميادئ هتثر النازية» وجردت بيته 
وبين هتلر بشأنها مناقشات عديدةء وإعتقد بخطر هذه البادئ على العقيدة 
الكاثوليكية» فكان من أشد أعداء النازية» وإلد خصومها ووجه جميم منظمات 
الكنيسة الكاثوليكية في العائم لمقاومة المانيا والدول المتفقة معها. 


فمن ذلك أني استغريت كثيراً عندما زرت عام ١1147‏ «كرواتيا» التي حررتها 
دولتا الخخور من حكم يوغوسلافيا ومنحتاها الاستقلال الكاملء وساعدتاها على إنشاء 
١‏ فرقة عسكرية كاملة خلال بضع سنين» بيتما لم تمكن إنكلترا مصر أو العراق 
شلال عشرات السنين من إنشاء ثلث هذه القوة العسكرية ‏ استغربت ما رأيته من 
مظاهر عداوة الشعب الكرواتي لالمانيا ودول المحورء ولما سالت عن أسباب ذلك» 
علمت أن السبب الرئيسيء هو تأثير الفاتيكان الديني على الشعب الكرواتي 
الكاثوليكي المذهب. 

وليست هذه القوة» قوة الكتلة الكاثوليكية بالشيء اليسيرء بل إنها منظمة عامية 
ضخمة جدأء فهي تنتظم نحو 55 دولة» بعضها في أوروبا وأكثرها في أمريكا 
الجنويبة» كما تشمل سائر المنظمات الكاثوليكية ذات الشأن في سائر أطراف العالم 
كاليسوعية «الجزرويت» التي اشتهرت بقوتها ودقة نظامهاء وعرفت بأنها المنظمة 
الوحيدة التي استطاعت ان تضاهي الماسونية وتتغلب على المنظمات اليهودية السرية 
التي لا تطمئن إليها الكتلكة» ولهذه المناسبة أذكر أني قرأت كتاباً فرنسياً عن اليسوعية 
وتشكيلاتهاء ونما جاء فيه ان مؤسس اليسوعية ايغداس دي لويولا اقتبس نظامها من 
يعض الطرق الصوفية الإسلامية.. 

ولقد زرت الفاتيكان مراراً بصورة غير رسمية» وتجولت في أنحاء هذه الدولة التي 
تقل مساحتها عن نصف كيلومتر مربع» فشعرت بأن لها رغم ضالة حجمها وصغر 
رقعتهاء أثرأ عظيماً ووزناً ثقيلاً في الميزان الدوئيء وفي ذلك عبرة لمن يريد أن يفيد من 
التنظيم والتكتل فائدة لا يحققها الارتجال» ولا تعززها الفوضى. 
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وصفوة القول أني لمست خلال الاعوام الخمسة التي قضيتها في أورويا خلال 
الخرب العالمية الثانية» إن الكتلة الكاثولوكية الملتفة -حول الفاتيكان» هي قوة عالمية 
عظيمة ذاتث كيمة كييرة في والميزإات الدولي6 وأنها سأهمصست بسبب كيير في مقاومة 
أللانيا ودول المجورء وبائتالي في نتيجة الخرب العالمية الثانية. 

ومما يدل على مكانة هذه الكبلة وقوتهاء أنها استطاعت إنقاذ أسبانيا ورئيسها 
فرانكو» حيدما عزمت بعض دول الخلفا عقب الحرب العامية الثانية» على اقتحامهاء 
وتبديل نظام الحكم فيهاء عقاباً لها على وقرفها محايدة ومتحازة لألمانيا أحياتاً خلال 
الخرب» فهبت وإضطرت الولايات المتحدة للاستجابة لهاء وبذلك صينت الدولة 
الأسبائية من العدوات. 
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وقد كتبت ع ماس كين مسد عتبالرميه إلى عيد الرحمن عزام 
ياشا الأمين العام الجامعة الدول العربية حيشدٍء استرعي نظرهء لأهمية الفاتيكان» 
وأقترحت عبليه أن يحمل مصر وغيرها مل 00 0 على تبادل التمثيل السياسي 
رعةع “ولم يكن لأية دولة عربية حيتعذف ف سوىئ لبتآات من ثيل سيأسي مع (الغاتيكان): 
3 أطلع عزام باشاء انطون باشا الجميل رئيس تحرير الأعرام يومثذٍ. على كتابي فنشره 

في اجريدة المذ كورة. 

لم تجد إيطاليا في ليبيا غير الرصاص والرمال على أن أعظم ما كان يريينا ويقلقنا 
من إيطالياء موقفها الغاشم من القطر العربي الأيبي المجاهدء وقد صارحنا رجال إيطاليا 
ا مسؤولين مراراً بشعورنا هذل وذكرت مرة ة للسيور #فيتيتي 4 وكيل الخارجية الايطالية) 
في المأدبة التي أقامها لناء إن استمرار إيطاليا على احتلاتها ليبيا واستعمارها لها سيظل 
أكبر حائل دون اطمكنان العرب خاصة والمسلمين عامة لهاء فأجابتي قائلا: حقا إن ما 
وقع في ليبيا سيب لنأ متاعب كثيرة فعندما كانت السياسة الايطالية تتأثر في الماضي 
كثيراً بالسياسة البريطانية قبل عهد الفاشيست» خمدعتنا إنكلترا وفرنسا فاستوثتا على 
أغنى وأغلى أقطار شمال أفريقية وأغرتانا باقتحام ليبيا عام 1911 فلم تجد فيها رغم 
الجهود المضنية والخسائر الفادحة في الانفس والأموال» وغير الرصاص واترمال»» ولم 
نجن من ذلك إلا بغش العرب ومقت المسلمين لناء» ولاب لنا من تبديل اللوقف يعد هذه 
الحرب بما يرضي الليبيين ويضمن لنا استعادة صلات الود والصداقة مع الأقطار العربية. 
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مذكرات حك آمين الحسّيني. 





في زيارتي الأولى لروما وفيما تلاهاء انصلت يعدد من زعماء ليبيا الياسلة التي 
جاهدت أشرف جهاد وأطوله» وضحت في سبيل استقلالها وكرامتهأ بحو نصف 
سكانها الابطال» بين شهيد وشريد وكان من أبرزهم الشهيد عمر اخختار والتي صبرت 
صير الكرام حقبة من الدهر تزيد على ثلث قرث» فكانت بجهادها الرائع الطويل المدى» 
أول قطر عربي أثار إهتمام الاوروبيين» واسترعى انظارهم إلى كفاح العرب ونهضتهم. 

فكان ممن اتصلت بهم من الليبيين في روما المرحوم ! لامير مسليمان القرمائلي (أمير 
ليبيا)» والسيد محمود المنتصر رئيس وزرائها السابق» والدكتور وهبي البوري وزير 
خحارجيتها الحالي وغيرهمء وجرت يننا في «فيلا كولوناة وفي بيت الامير سليمان 
القرمائلي أحاديث كثيرة حول -جهاد ليبيا ومستقيلهاء وكانت أحاديثهم مشوبة حزن 
عميق لما أصاب بلادهم واهليهم من بلاء وشقلى وأذكر أن الدكتور وهبي البوري 
زأوتي مع عدد من شبان ليبيا عام 19 للتهنئة بعيد الاضحىء فلما رأى استبشارنا 
ومن معنا من فلسطينيين ومصريين وعراقيين وغيرهم؛ بانتصارات المارشال رومل» 
وهزائم البريطانيين في طبرق وغيرهاء ووصول رومل إلى العلمين قال: واننا نتقدم اليكم 
بالتهكة لما تتتظره يلادكم العربية من فرج وفوز» أما نحن الليبيين فائنا نشارككم في 
الايتهاج رغم أنه ليس لنا في هذا النصر أي أمل أو رجاء»» فتأئرت جدا من كلماته 
واععبته: طلا تيأسوا من روح الله إنه لا بيأس من روح الله إلا القوم الكافرون» وإني 
أوكد لكم إن جهاد ليبيا وتضحياتها العظيمة لن تذهب سدىء» وستجدونها في 
المستقبل رصيداً محفوظاً لكم كالمال المودع في المصرف لحسابكم الخاص؛ فلا يد لكم 
من الفوز في ألنهاية» فتستقل بلاد كي وتنالون اجر جهاد كم. 

ولم ينقض على حديثي بضع سنوات حتى حقق الله تليبيا استقلالهاء فكان لنا 
باستقلائها عزاء عن الكارئة الأليمة التي حلت بفلسطين» وكنت على أثر هذه الكارثة 
مريضا في مشفى المواساة بالاسكندرية» في صيف عام 4196٠‏ فوصلتي كتاب من 
الدكتور البوري مهكاً بعيد الاضحى أيضاً ومذكراً بما قلته له في مثل هذا العيد قبل 
بضع ستوأت في روما وقد جاء فيه: (ولا أراني في حاجة إلى التذكير بما وعظتمونا 
حينعلٍ من البعد عن اليأس والأطمعنان إلى وعد الله بنصرة المجاهدين)» فاجبته شاكراً 
ومؤكداً بأني أبعد الناس عن اليأس» وإني وائق كل الثقة يوعد الله ونصره» وأنا أكرر 
اليوم للمجاهد السيد البوري إلذي أصبح وزبر خارجية ليبيا ثم هو اليوم وئيس الوفد 
الدائم للملكة الليبية في الأم المتحدة: إني الآن أعظم ثقة وأكبر رجاء مني في أي 
وقت مضى بنصر الله وبان الصهيوتيين والمستعمرين جميعاً سيخرجون قريبا مذمومين 
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مدحورين من فلسطين وسائر يلاد العرب والمسلمين «أنهم يرونه بعيداً وتراه قريبأه. 
وأذكر لهذه المناسية» أن وفداً ليبياً برئاسة مفتي طرابلس الغرب المرحوم للبت (ابو 
الإسعادع قدم مصر عام 2١41‏ لحادثة جامعة الدول العريية يشأن استقلال ليبياء وقد 
0 هذا ألوفد إلى وليمة في بتي في مصر الجديدة» فلما دار البحث عن القضية 
الليبية عرفت أن الوفد منقسم إلى رأبين» كان أحدهما برى أن يناط أمر القضية الليبية 
00 الدول الغي. بيةء والآخر كان يل إلى إبعاد القضية عن الجامعة: فلم أشارك في 
الحديث إلى أن أحتدم التقاشس بين الفريقين, وحيعد طلب يعضهم ىت في هذ! 
الموضوع وتحكيمي فيه فاجيتهم بقولي: (على الخبير سقطتم) وبينت لهم يعض تماربنا 
ألمرة الاليمة مع الجامعة في قضية فلسطينء» » وما أصابها من أذى كبير بسب وضع 
اجامعة واتحتلااف كلمة أعضائهاء وضعفى بعضها أمام الضغوط الأجعبية وغير ذلك مما 
ضر يقضيتنا كيرا بعد أنتراعها منا رغم إرادتنا وإبعادنا عن معركتها الحاسمة عام 
وتسليم شؤوئها إلى خصوعم القضية الالداء كالجنرال كلوب في الشؤوت 
العسكرية» واجترال كلايتون في الشؤون السياسية» ولم تكتف الجامعة بذلك 
فأصدرت قراراً في شهر نيسان سبة 1944ء أي قبيل انتهاء الانتداب البريطاني 
ودخول الجيوش العربية فلسطين» عهدت فيه إلى الجنرال سبيرز يِسوّوت الدعاية لقضية 
فلسطين وحولت إليه أثنين وخخمسين ألف بجنيهء وبذلك أسلمت مقائيد القضية 
الفلسطينية في آخر أدوارها إلى أشد أعدائهاء وأخيراً نصحت لهم بأن يتولوأ قضيتهم 
بانفسهم» ولا يسمحوا لغيرهم بالتدخل فيهاء مع الاستعانة بالدول العريية وجامعتها 
دون أن تكون لها السيطرة عليهاء فلما سمعوا هذا الرأي استحستوه واتفقوا عليه: 
وخخرجوا وهم على كلمة سواء ورأي واحد. 


» © © 


غادرت روما يوم م توفمبر 21441١‏ متوجهاً إلى برلين بالقطار» ومررت من ممر 
«برينر» الشهير الذي كان يجتمع فيه هتلر بموسولينيء فوصلت إليها في 4 منه» وألفيت 
في محطتها رئيس التشريفات وزير الدولة الدكتور «اوتومايستر» الذي رحب بي باسم 
الفوهرر هتلر والحكومة» والدكتور «ملتشرز»؛ مدير القسم الشرقي في وزارة القارجيق 
وألد كتور 9غروباة وزير المأنيا المفوض في العراق: وغيرهم من رجال وزارة الخارجية, 
فاستقبلوني مرحبين» وصحبوني إلى قصر وشلوس يلفوة التاريخي الذي بني عام 
دملا ١‏ والغائم في حي اتيرغارتن؟. 
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مذكرات شحكك أميدء الحستيني 


وبعد يومين من نزوي فيهء قامت طائرات الحلفاء بغارة ليلية على برلين» فأيقظني 
الموظف الالماني المسؤول» وهبط بي إلى مخبأ القصرء وقد أنشئ على عمق عشرات 
الأمتار في جوف الارض» فألفيته عبارة عن بيت كامل يحتوي على أحسن الرياش» 
وعلى غرف للتوع مزودة بالأسدة والغفرش الوثيرةء وقاعات للطعام والاستقبال 
والتدحين:» وغير ذلك من وسائل الراحة والتدكة» وعلى قاعات أخرى للمستشفى 
والعمليات الجراحية وألات التصوير باشعة رونتجن وغير ذلك. 

وقد مكثت ضيفاً في قصر «شلوس بيلفوة نحو أسبوعين زارني خلالها عدد كبير 
من رجال وزارة الخارجية الالمانيق وغيرهم من كبراء العرب واللسلمين والشرقيين» من 
نولاء أخانيا في ذلك إآخين, وعن بينهم وغلاع صديق غ.ان؛ وزير خارجية الأفئان 
الأسبق» والزعيم الهددي المشهور نسبهاس شاندرابوز» وبعض زعماء أذرييجان 
والقوفازء وغيرهم من مسلمي روسيا. 

وهذا الزعيم الهندي المقدام شأندرابوز» كان من أكير المناوثين للاستعمار البريطاني 
في الهند» وقد تعددث الزيارات بيني وبينه» وأقام في اانيا إلى عام 5144 ١م؛‏ ثم اتفق 
مع الالمان على السفر في غواصة إلى الشرق الأقصىء ليعمل على مناوأة م في 
الهند وبورما وغيرها من مناطق الاستعمار البريطاني» وقد لقي مصرعه في طائرة 
تقله في بورماء وقد -حذاثني بتفصيلات الحادث ضايط 02" به في 
بأكستات عام أمهولن وكان في نفس الطائرة المنكوبة» وسقط فيها وأصيب بجراح 
خطرةء وكان مصرع وشاندرايوز» خسارة كبرى للهند. 

ثم انتقلت إلى منزل في -حي «غوته شتراسهة في ضاحية #تسلندورف» التي تبعد 
ستة عشر كيلو مترأ عن برلين» وفي اليوم التالي من وصولي إلى برلين دعائي وزير 
الدولة رئيس التشريفات الد كتور مايستر إلى حفلة شأي قي بيته» -حضضرها عدد من 
رجال الدولة الالمانية» ثم دعاني ألهر «فورمن» مدير السياسة الخارجية للغداءعء ؛ ثم الهر 
#فون وايسزيكره وكيل وزارة الخارجية وسكرتير الدولة إلى غداء في منزله» وجرت مع 
كل منهما مباحثات مستقيضة عن قضية فلسطين والقضية العربية» وعن مطالب 
العرب الاستقلالية. 


عتدما ات إلى برلين 9 وزير كارك اله «فون روبنتروب» غايا 0 0 
0 توفمبر 2451 في مقر وزآرة الخارجية ف «ويلهلم شرام مقابلة 0 
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ساعة ونصف ساعةق كات روننتروب خلالها بادي الايتهاجء شديد ألترحيب» وأاستهل 
حديئه معي بقوله: لقد كنا نسمع متذ عهد بعيد يكفاحكمء وكنا دائماً نعجب يكمء 
وننظر إلى مغامراتكمء كما ننظر إلى أساطير التاريخ. 

ولما دار البحث حول القضية الفلسطيئيق قال روبنتروب إن هذه القضية على 
جانب عظيم من الأهمية» فهي قضية عالمية خطيرة ذات أثر كبير على أمن العالم 
ومستقبلهء وتجب معالجتها بكل عناية وحلها بالعدل الذي لا يقيم الإنكليز أي وزن له» 
فان هذه البلاد «فلسطين» عربية محضة» ولا يجوز أن يكون حل مشكلتها الا على 
هذا الأساس مهما كانت الظروف. 

ثم تناول حديئنا حركة العراق» فابدى الوزير إعجابه الكبير وتقديره العظيم لهذه 
الحركة العربية الباسلة» ثم قال: وكنا نتمنى لو ان هذه الخركة تأخرت إلى ظرف آخر 
أكثر ملاهمةء إذن لأمكننا أن نساعدها مساعدة عسكرية فعالة» لأن بعد المسافة كان 
عائقاً كبيراً حال دون الإمدادء ورغم ذلك ورغم انشغالنا بتوطيد إحتلالنا لجزيرة 
كريت» وغيرها من بلاد شرق أوروباء فان الفوهرر أمر يإرسال أقصى ما يمكننا من 
الطائرات الحربية والمساعدات العسكرية» وقد كنا اعددئا كمية من الأسلحة الفرنسية 
الخقيفة من رشاشات وبنادق وذشائر لإرسالها إلى العراقء وكنا تعلم أن كل ذلك لا 
يفي بالحاجة بالنسبة لقوات الأعداء ومعداتهم في الشرقء وقد تآلمنا كثيراً لما وقعم 
لأونك الأصدقاء الشجعان في العراق» الذين كنا نود ادخار قواهم إلى أن يأزف 
الوقته الملائم». 

وقد فهست من حديثه» ثم أيد لي ذلك بعدئٍ أحد المطلعين» أنه كان حائقاً على 
الدكتور غروبا وبعض مساعديهء لما بلغه من أنهم حرضوا القائمين بحركة العراق على 
الاستعجال بهاء فاكدت للوزير أن الاستعجال بالخركة لم يكن من العراقيين» وعلى 
العكس فان الوزارة العراقية الكيلانية وقادة الجيش كانوا راغبين في الابتعاد عن كل 
احتكاك بالإنكليز إلى أن يأزف الوقت الملائم» وبعد أن يتم مع دول المحور اعتراف 
باستقلال البلاد العربية» واتفاق كامل على الأسس السياسية والعسكرية ولكن الإتكايز 
كانوا يروك في هده الوزارة وفي قادة بيش عقبات» تحول دوت تنفيذث رغباتهم في 
تسخير العراق وجيشه وكل ما فيه من ثروة ووسائل مواصلات» المصالحخهم 
الاستعمارية» واتتخاذ البلاد العراقية قواعد لحشد الجيوش البريطانيةق خلافاً لنصوص 
المعاهدة العراقية ‏ البريطانية» وهم الذين دبروا هذه الفتنة وقاموا! بالعدوان الغادر على 
العراق» وقد استرعيت نظره إلى التصريح الذي ادلى به مستر تشرشل عقب العدوان 
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مذكراتك كحمك أميفه الحسيتي 





على العراق وقوله: إن بريطانيا كانت عازمة على إرسال قوات بريطانية إلى العراق في 
يونيو 2٠‏ 5 ١ع»‏ ولكن حاجتها إلى تلك القوات» لنجدة جيوشها في الصحراء الغريية؛ 
هي التي حالت دون تحقيق تلك الرغبة حيقذ» (وهو التصريح الذي أشرت إليه 
سابقا). 1 

ثم 4 الوزير عن الموعد الذي -حدد لي لقابئة الزعيم هتلر» وبحث معي في 
اللطالب والاهداف التي نرمي إليهاء من اجل تحرير فلسطين والاقطار العربية كلهاء 
فشرحت له تصميم الامة العربية على القلاص من الاستعمار والصهيونية ونيل 
استقلالها وتحقيق سيادتها ووحدتهاء وأعربت له عن الامل في أن تساعد المانيا 
وحلفاؤها الأمة العربية على بلوغ أهدافها وتحقيق مطاليهاء وفي عقد معاهدة» تعترف 
فيها المانيا وحلفاؤهاء باستقلال جميع الأقطار العربية» والقضاء على التفوذ الاستعماري 
فيهاء ومحق الوطن اليهودي في فلسطين. 

ثم أوضحت له أن التصريح السابق الذي إذاعته الحكومة الالمانية عام »1914٠‏ 
وسمعتاه في بغداد ليس كافيء واتنا بالاشتراك مع رئيس الوزارة العراقية الكيلانية» 
أرسلنا اليكم كتاباً في ذلك الحين مع السيد كمال حدادء وطلينا منكم ان تصدر 
الحكومة الالمائية تصريحاً أشد قوة ووضوحاء لأن الأمة العربية التي خمدعها الإنكليز في 
الحرب الماضية» ونقضوا العهود التي قطعوها لهاء وفسروها كما شاءت أهواؤّهم 
الاستعمارية» تريد في هذه المرة عهوداً صريحة صادقة منكمء وقد وصلنا على أثر ذلك 
كتاب من نائبكم الهر فون وأيسزيكر, مؤرخ في 7 إبريل عام 215141 يحتوي على 
عبارات أصرحء تدل على حسن نياتكمء ولكننا بالاشتراك مع رئيس الوزارة العراقية 
الكيلانية» لم نر ذلك الكتاب وافياً ما تتطلبه الآمة العريبة» (وقد أوردت نص هذا 
الكتاب فيما سبق». 

فقال الوزير: (اتنا عازمون عزماً أكيداً على الاعتراف باستقلال البلاد العربية» 
وللساعدة على تحقيق أهدافها بدون أي ترددء ولكن الفوهرر لا يرى من المصلحة 
الادلاء بتصريحات قد تؤثر على مجرى الحرب» وثير بعض الأنم التي لا نرئ من 
المصلحة اثارتها في الظروف الحاضرة»» ولما سألته عن تلك الأم التي يعنيها قال: 
#تركياً مثلاً التي تدعبي ببعض مطالب في الأراضي امجاورة لها من سورياء فقلت له 
أن من الأفضل لتركيا ان تجاور دولة صديقة ليست لها مطامع» من ان تجاور دولة 
قوية كفرنساء وفي إمكاننا أن نرسل إلى تركيا من يطمكنهاء ويسعى إلى التفاهم 
معها على هذا الموضوع»» فقال: ويمكنكم أن تصارحوا الفوهرر بجميع أرائكم هذه 
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واني أو كد لكم أنه ونحن جميعاً متجاويون معكدم في الأأسس» ومتعاوتوت في تحقيق 
أهدافكمة. 

ولقد 0 رونترومه في صر أحته ويعده عن التكلف» ورقته وتلطقه. ولقد 
شعرت برغبته الأكيدة في التعاون مع العرب وتحقيق أهدافهيء كما أعجبني منه أدبه 
وسحسق استماعه. 

وقد جرت لي بعد هذه القايلة أحاديث كثيرة في هذه المسألة» مع عدد من كيار 
رجال السياسة الالمان» أذكر متها الحديث الآتي لا اشعمل عليه عن عبرة وتذكرة. 
الشأنء» وكانت على حائط غرقته خريطة مفصلةء فأشرت إلى الأقطار العربية 
واسترعيت نظره إلى اتساع رقعة هذه الأقطار» الممتدة من شاطئ المحيط. الاطلنطي إلى 
حدود إيرات» وعلى كثرة عدد سكانهاء وما توأفر لها من ثروة طبيعية» وموقع جغرافي 
ممتاز» يضاف إلى ذلك شعور العرب الودي نحو المانياء ورغبتهم في انتصارها على 

فاجاب فون وايسيزيكر قائلاً: لا ريب في أن هذه الأقطار العربية عظيمة جدأء 
ولكن عندما توازت بين قوى الآمء لا تنظر إلى أتساع الرقعة ووفرة العدد فحسب» 
ولكتها قبل أي اعتبار» ولاسيما في زمن الحروبء إنها تهتم بعدد الفرق العسكرية 
المسلحة لدى كل جانب» أن لدى تركيا اليوم نحو ثلاثين فرقة جاهزة» وعكنها أن 
تزيدها عندما يدق التفير العام إلى خمسين» بيدما لا تملك جميع الدول العربية أكثر من 
سبع فرق نظامية. 

أما ما تملكه الأقطار العربية من طاقة وموارد» فهي عظيمة جداً حقيقة» ولكنها ويا 
للأسف مسخرة تصالح الأعدلى يما قيها سس مِوٌّبٌُ ومواصللات وثروات وأيد عاملة 
ومواقع إستراتييجية» رغم أنوف أهلهاء الذي نعرف إن عواطفهم وميولهم معناء ولكن 
جهودهم وثروتهم يستغلها الأعداء ولا يتعاون معنا من العرب إلا أنتم. (يقصد 
المقيمين في ألمانيا) , 

فلما قال كلامه هذاء خطرت على بالي كلمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه. لمن قال له «إن قلوبدا معك يا أمير المؤمنين4» فأجابه وحقا إن قلوبكم 
معي ولكن سيوفكم مع معاوية). ولو عرف وأيسيزيكر هذه القصة لاوردها.. 

وقد -حز في نفسي قول هذا الرجلء» إن الاعتبار في موازنة إلقوى بين الآمء إنما 
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مذكرات مُحيك آميدء الحسيني 


يكون لعدد الفرق العسكرية» قبل أن يكون لوفرة العدد أو سعة الرقعة» ورأيت أن أورد 
هذا الحديث لما فيه من عبرة بالغة للأمة العربية» التي لا ينقصها وفرة العدد» ولا سعة 
اللارض» ولا الثروة العظيمة» ولا المواقع الججغرافية» وآتما تنقسها العريمة والتنظيم 
واستغلال تلك الثروة والطاقة» وإنشاء الجيوش إنحارية» والمصانع الحريية» ونحوها من 
وسائل القوة والمنعة. 

وقد قدر لي بعد ذلك أن أنقل حذديث فون وأيسيزيكر» بشأن لساب الصحيح 
الذي تقيم له الأنم الواعية وزئاً - وهو عدد الفرق انحارية وقيمتها الحربية ة - إلى كثير من 
رجال الأمة العربية المسؤولين» لاسترعي أنظارهم إلى أن كثرة عدد العرب وسعة 
بلادهم لا قيمة لهاء إلا بنسبة ما تملك من قوى عسكرية محارية حقاً. 


كانت مقابلتي لأدولف هتلر» فوهرر المانياء وزعيم الرايخ الثالث» في الساعة الرابعة 
والنصف بعد ظهر يوم أ.جمعة ١؟‏ تومير 1م ولم أكن أتوقع أن . يكون استقبالي 
في دار المستشارية الشهيرة استقيالاً رسمياء بل كدت أذ توقع مقابلة حاصة مع الفوهررء 
ولكدني لم أكد أصل إلى الساحة الواسعة أمام دار المستشارية» وأترجل من السيارة أمام 
بدخل ألدار 0 حتى ايوجت ار ا موسيقى السكرية 00 شرف مؤلفب 
دزارة الخارجية أن أستعرض الخرس» قفعلت» ثم مانا حل ا 0 2 
أروقتها الطويلة بأبهائها الفخمة؛ إلى أن انتهينا إلى قاعة الاسعقبال الكيرى» كان هناك 
رئيس تشريفات رئاسة الدولةع فاستقبلني » ويعك نحو دقيقة أد لني إلى غرفة القوهرر 
إلخاصة» استقبلني هتلر استقبالاً حار يوجه طلق وعيئين معيرتين» وسرور ظاهر 
ودعاني إلى الجلوس تجاهه» وكان يحيط به عدد من كبار رجال حاشيته» وفي 
مقدمتهم ترجمانه الدكتور شميدت» كان هحتلر يتكلم بالأكانيق» وكات ألد كتور 
شميدت يق ربجم لي كلامه إلى أللغة الفرنسية. 


استهل هتلر حديثه مرحباً وقائلاً: إنني سعيد لسلامتكم ولوجودكم في بلاد أمجورء 
ولقد تلقيت بسرور عظيم خير نجاتك من أيدي عدونا المشترلة وبعد تللكت الرحلة 
الخطيرة الطويلة من طهران إلى برلين» ولقد كنت في قلق عليك: واعتيرت خماتك 
نصراً وبشرى» واني مطلع على تاريخ حياتك» ومقدر لكفاحك في سبيل وطنك 
وأمتكع ولقدومك لإبداء رغبة ة الأمة العربية؛ في التعاون معت في الكقاح خضدك الأعداء 
المشعر ينه كما إنتي مقدر كل التقديرء لكفاح عرب فلسطين: ذلك الكفاح الشعبي 
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العظيمء الذي قاموا به ضد الامبراطورية البريطانية واليهودية العالمية» دون نصيرء إلا 
إيمانهم بحقهم ودفاعاً عن وطنهم! 

ثم سكت هتلر» ليفسح لي مجال الخديث» فشكرته على ترحييه وشعوره العليب 
وكلماته اللطيفة» وعلى الحفاوة البالغة التي لقيتها منذ وصولي إلى برلين» ثم تطرقت 
إلى ذكر أواصر الود القدية الوثيقة بين المانيا والأقطار الإسلامية والعربية» منذ عهد 
السلطان عبد الحميد» وأن المانيا في عاضي تاريخهاء لم يسبق لها أن اعتدت على أي 
قطر من الأقطار العربية أو الإسلامية» كما أنها اليوم تكافح أعداءنا المشتركين: أليهودية 
العالمية» والدول الاستعمارية» الى تضطهد العرب» وهذه إوثق رابطة تريطنا بكي وهتأ 
ذكرت له الآمال إلتي تعلقها الأقطار العربية على المانياء وأنها تدمني لها النصر لتحقيق 
تلك الآمال» وشرحت له جهود الأمة العربية للخلاص من الاستعمار والصهيونية» وما 
تتطلبه وتسعى إليه من تحقيق مثلها العلياء وما عاناه العرب من بغي الدول الاستعمارية» 
وفي مقدمتها انكلتراء التي خدعتهم في الخرب الماضية؛ ونكثت عهودها له ثم 
احتلت بلادهمء ولم تكتف يذلك» بل منحت اليهود وعدأ بإنشاء وطن قومي لهم في 
فنلسطين» ليجعلوا منها مركزاً لمطامعهمء وراس جسر لزحفهم وتوسعهم» ومحطة 
وثوب لهم على الأقطار العربية المجاورة. ثم بسطت له قضية فلسطين» وجهاد شعبها 
العربي» وتصميمه على إلغاء الوطن القومي اليهودي ومحو آثاره» ثم تطرقت إلى قضايا 
الأمة العربية» من استقلال وسيادة ووحدة: وطلبت عقد معاهدة رسمية صريحة:» بين 
العرب والمانيا ودول المحور» تشتمل على هله المطالب الأساسية» وإعلان تصريح 
رسمي بذلك في الإذاعة» لتطمئن الأمة العربية إلى مستقبلهء وتقبل يهذه الطمأنينة 
على التعاون معكمء في مكافحة الأعداء المشتركين. 

كان الفوهرر حسن الاستماعء شديد الانتباه لحديثي» قلما انتهيت منهء أجاب عليه 
بهذه العبارات» التي أوردها نقلاً عن مذكراتي التي سجلتها في ذلك الحين فور 
خروجي من المقابلة» قال: 

اك تحطط كقاحي واضبحة وهمي أولاً أني أكافح اليهود بدون هوادق ويدخحل في 
هذا الكفاح ما يقال له والوطن القومي اليهودي بفلسطين» لأن اليهود إنما بريدون أن 
يؤسسوا دولة مركزيةء لاجل مقأصدهم التدميرية» وتشاطهم الهدام إزاء دول العالم 


وشعوبه. 
وإنه من الواضح أن اليهود لم يقوموا بعمل انشائي في فلسطين» فإن ادعاءهم هذا 
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كذب وإن كل الأعمال الانشائية التي أقيمت في فلسطين» يرجع فضلها إلى العرب لا 
إلى اليهود. إنتي مصمم على أن أجد حلا للمشكلة اليهردية» خطوة فخطوة» وبدون 
انقطاع» وإنني متازجه الدعوة اللازمة إلى جميع البلاد الاوروبية» ثم إلى البلاد التي 
هي نخارج أورويا؛ في هذ! الشأن. 

وإن مهمتي الأساسية» ورسالتي الأولى في الخياة» هي تصفية قضية البهودية 
العالميةء فان اي دية العالمية» بمنظماتها الواسعة» ونياتها السيعة نحو العالم تشكل خطراً 
هائلاً يهدد الانسانية ججمعاع) وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد دخلت الحخربه 
سحيعل ضد الأنيا فقال: (أليس من الغري يب أن يتعاون الخنصمان المتناقضان في المبادئّ 
والأهداف» أقصى اليمين (أمر: 5 مع أقصى اليسار (روسيا)! إنه تناقض مبين» ولكن 
أليهودية العالمية استطاعت بوسائلها الشيطانية أن تجمع بين بين النقيضين» الرأسمالية 
والاشتراكية المتطرفة» وتقرنهما بحبل واحد وتسوقهما معأ خندمة أهدافهاء وتحقيق 
أغراضها في مقاوعتاء لكن هذا لا يمكن أن يستمر طويلا؛ لأنه غير طبيعي». 

واستطرد هتلر قائلاً: وإننا الآن في صراع الحياة أو الموت» وأن هذا الصراع سوفه 
لا يفصل بين الوطنية الاشتراكية واليهودية فحسب» بل إن قيادة هذا الكفاح الناجحة 
متأتي بالمساعدة ألمسحيحة الاريجابية للعرب» الذين هم واقفون فقطء لان 0 
العاطني لا فائدة فيه مطلقا» ولكن الضمانات التي تدعمها قوة ظافرة» فقئط 
يكون لها قيمة -حقيقية» قفي الخرب العراقية: مكلا كات عطف الشعب الالماني يأجمعه 
تحو العراقف» وكان من م أن نقدم المساعدة للعراق» ولكن الظروف منعتنا من 
أمداده بالمساعدة اسلقيقية) إن الشعب الالماني رأى في القائمين يبحراكة العراق زملاء 
لآلامه لأن الشعب الالماني عانى كما عانواء وإن كل المساعدات التي قدمتاها للعراق 
لم تكن كافية لمساعدذته ضد القوة البريطائية إنتي في هل! الصراع» الذي سيغصل في 

مصير العربء لا أستطيع إلا أن أتكلم كرجل ذي عقيذة) وكرعيم عسكري 

وكجتدي) وكل هن وجد نفسه يجنا في هذإ الكفاح العظيي وصاهم في 
مساععدثه وجح فأنه يخدم القضية ألعريية» وكل تأويل حلخف ذنتك الأنع يعني 
اضعاف الوضعية العسكرية» ولا يمكن أن يفيد القضية العربيةء ولذلك يجب أن 
نحسن تمييز الخطوات التي تفيدناء إزاء اليهودية العالمية وإنكلترا وسائر خصومناء من 
اقطوات التي تضرتاء فإذا انتصرنا في هذه الحرب فان ساعة تحقيق اماني العرب تكون 
قد حانت أيضاً. 


إن الموقف الآن هو كما يأني: إننا نقوم بكفاسح جبار في سبيل افتتاح الطرق إلى 
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شمالي القوفازء» والصعوبات في هذا ناشعة عن وسائل النقل» بسبب الخطوط الخديدية 
المدمرة والطرق» وكذلك بسيب الشتاء والعلوج» فإذا استعجل في هذا الظرفب بإعطاء 
تصريح يتضمن سورياء فأان العتاصر الموالية لديغول في فرنسا ستقوى» وهذا سيكون 
سبباً لاتحلال فرنساء وهؤلاء الناس أي (الفرنسيون) سيعتقدون أن موقفهم مع بريطانيا 
سيكون أكثر ملاعمة لهم والفصل في قضية سورياء سيتخذوته مثلاً يطبق على 
الامبراطورية الفرنسية» وسيقوئى موقف ديغول في امستعمرات» هادا أعطي تصريح 
الآن فستنشاً مصاعب في غرب أوروباء وستكون سبباً في مشاغلة بعض قوى الدفاعء 
وسيبا لمبعتا من دقع جميع القوى إلى الشرق. سأقول لكم إلآن شيعاً أرجو أن ييقى 
مكتوماً لديكم: 
أولاً: سأستمر في كفاحي إلى أن تدمر اليهودية الدولية تماماً. 
ثانياً: وفي أثناء هذا الكفاح» وعندما تصبح فرق الدبابات الالمانية» وأسراب 
جو وأقفة في متحدرات نوبي القوقاز» يكون قد -حان الوقت الملائم 
لإذاعة التصريح الرسمي»* لأن ساعة تحرير العرب تكون قد دقت» إن المانيا 
ليس لها في ايلاد العربية أية مطامع» إلا القضاء على القورى التي تحمي 
اليهودية العالمية. 
ثالثاً: انني سعيد لنجاتكمء ولأنكم الآن عند دول المحور» وستاتي الساعة 
املائمة التي توجهون فيها القوى العربية. لتحرير العريب» وسحينكف ل أبالي 
برد الفعل الذي يحدثه التصريح الرسمي في الشعوب الامخرى. 
رابعاً: في رأبي أنه في تقدمنا هذاء يكون قد بدأ انهيار عالم الدولة البريطانية. 
إن الطريق من «روستوفم إلى إيران فالعراق» هو أقصر من الطريق من برلين 
إلى روستوفء وأتنا نأمل أن نقتحم هذا الباب في السنة القادمةء إنني أقدر 
تشوق العرب إلى هذا التصريح» ولكن أحب أن تحيطوا علماًء بأني لم أعط 
قط أي تصريح رسميء منذ تسلمي مقاليد الحكم في المائياء 210 
جمس سنوات» عندمأ أصيحنا من القوة بدرجة تستطيع معها أن ندعم 
تصريحاتنا بقوة السلاحة. 
فلما أدركت أن هتكر لا يرغب الآن في إعلان التصريح ألرمسعي ألذي طلبته متى 
بالاعتراف باستقلال الأمة العربية وسيادتها ووحدتهاء وأنه يرى إرجاء ذلك إلى ما بعد 
أنتهائه من فتح القوقازء واطمعنانه إلى موقف المانيا العسكري» أقترحت عليه عقد اتفاق 
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أو معاهدة سرية بين امانيا والعرب» بدلا من التصريم العلني فقال: إن اتفاقاً أو معاهدة 
سرية يعرف بها إشخاص عديدون؛ لا تبقى سراً مكتوماء ولا تلبث أن تُعرف» لقد 
أصدرت في حياتي قليلاً من التصريحات.. على عكس الإنكليز الذين أصدروا 
تصريحات وقطعوا عهوداً كثيرة» ولم يفوا بهاء ولكني إذا أصدرت تصريحاً أو عهداً 
ما فإني أفي به لقد قلت مرة لارشال قنلنداء بأنى سأساعد وطنه إذا هاجمه العدو مرة 
أخرى» وهذه الكلمة كانت أكثر تأثيراً عن أي تصريح خحطي . 

والخلاصة إنني أريد أن أصرح لكم بما يأتي: عندما نصبح في جدوبي القوفازء يكون 
قد حإن وقت تحرير اللعرب».» وفي إمكانكم أن تعتمدوأ على كلمتي هذّه). 

كأن هتلر يتكلم بقوة ومحماسة مع تؤدة ورزانة» وكان في حديئه واضح النبرات»ء 
قصيح الالفاظ ويشدد على مخارج بعض الكلمات» كما يفعلٍ القارئ أو الخطيب 
العريى عنل تفظه حروف القلملة, وحيتعل يدنو من مبحدئه متيجها إليه» ميحدقا بعيتيى 
محركاً يديه وعضلات وجهه: فيشعر المستمع له أنه يعبر عما يعتقده من صميم قلبه. 

استمرت مقابلتى لهتأر ساعة وتخمساً وثلاثين دقيقة, فلما ودّعته وشترجت» كات 
يساورني القلق» لأنه لا يرى إصدار تصريح وقطع عهد رسمي للعرب في الظروف 
الحاضرة» خشية أن يحدث ذلك رد فعل في بعض الأقطار الأخرىء التى لا تريد المانيا 
إثارتها الآن» بينما كنا في -حاجة إلى ما يطمئن الأمة العربية» ويحفزها إلى التعاون مع 
هذه اللجبهة» لذلك لم أشعر بالارتياح إلى هذه النقطة من حديئه» وإِن كنت مطمهناً 
إلى ححطته الأساسيةء عن حيث تصسميمة على الكفاح المستمر ضِد الصهيونية العالمية 
وأنصارها المستعمرين» وقد كان هتلر مؤعتاً بمبادئه, مندفعاً في خطته» ولم يكن متافقاً 
كبعض من عرفنا من ساسة الإنكليز الذين كانوا يتظاهرون بالتدله في حب الأمة 
العربية أو أية أمة يريدون اصطيادهاء بل كان صريحاً فى نخطبه السياسية وأحاديثه 
الخاصة» بأنه لا يهمه إلا صالح الرايخ الالماني» وإنه لا يحب ولا بيغض ولا مالي 
بشيء» إلا في سبيل الشعب الالماني» فهو لا يرى في هذا الموقف أن يسعجيب إلى 
مطالبنا يإعلان تصريح وقطع عهد رسمي» لأن ذلك ضار بصالح الشعب الالماني» إذ 
يحدث رد في بعض الدول كفرنسا وتركيا. 

ولذلك لم نر بدا من المبادرة إلى بحث هذه المشكلة ومعالجة هذه العقية الكأداء مع 
الفتصين من رجال وزارتي الخارجية الالمانية والايطالية؛ وعلمنا أن مندوب الانيا 
السامي في فرنسا الهر وايبتز» ‏ وهو المسؤول عن العلاقات الالمانية الفرنسية ‏ من أشد 
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إتُعتاصر المعارضة لإعطاء العهد والتصريح اللذنين تطاليب بهماء فانتهزنا فرصة قدوعمه 
إلى برلينء ودعوناه إلى العشاء مع بعض امختصين بالشؤون العربية والشرقية من رجال 
الخارجية الالماتية الذين هيأو! لنا هذه الفرصة» وجرى خلال هذه 2 حديث 
طويل» بذلنا خلاله قصارى الجهد في إقناعه بأن صالح المانيا يتطلب ألا تقتصر على 
إرضاء الأم المعادية فحسب بل الأولى من ذلك استرضاء الشعوب الصديقة كالعرب» 
وقد شعرنا حين انصرافه من تلك السهرة الطويلة في منزلنا في «كورمه لانكه» إن 
حديثنا ترك اثرأ حسناً في نقسه وأنه خقف من غلوائه. 


ما كان إصرار هتلر على إرجائه إعطاء تصريح رسمي للأمة العربية» أو عقد 
معاهدق ليثتي عزمنا عن مواصلة السعي للحصول على ذلك» والعمل على ' تذئيل 
العقبات القائمة في هذ! السبيل» ولم نكتف براجعة الهر ايبتزء مندوب المانيا السامي 
في قرنساء والهرفون وايسزيكر نائب وزير الخارجية الالمانيةق» والهر غورمن مدير 
السياسية التارجية» وغيرهم من كبار رجال السياسة الخارجية في المانيا وإيطالياء بل 
أضقنا إليهم سقير إليابان في المانيا الجترال «أوشيما» الذي عر فداه ليلة احتفال الانيا في 
الرايشستاغ (مجلس الآأمة الالماني) اححفالة رائعاً يدعولى اليابان الحرب إلى جائب 
دولتي اجون الذي أستهلته يهجومها الخاطض على يرل هاربر» ني ا ديسمبر سنة 
:© وقضائها على هذه القاعدة العسكرية المهمة وما فيها من بوارج وسفن حربية 
وغيرها من قوات امريكية. 

وقد شهد هذا الاحتفال هتلر وجميع وزرائه» وكبار قادة المانيا العمسكرسيين؛ وجميع 
السقراءء ورجال السلك الدبلوماسي» وقد دعينا لشهود هذه ألخفلة إلعي كان ضيف 
الشرف قيهاء سفير اليابات الجدرال أوشيماء فتعارفنا تلك الليلة. 

ثم كبادنلت والجترال أوشيما الزيارات» وطليت منه يبدل جهوده م في سبيل حصولناً 
على مأ طليناه عن تصمريح وعهد من دول الور وكان الجترال اوشيما أن أعظم ان 
يعدون بالشؤون الشرقية والعريبة من رجال اليابان» فليى طليئا في هذا الأمر كما 
ساعدنا في كثير من الموأقف التي سيرد تفصيلهأ في هذه إلذاكرات 

تفي تتك الفترة وصل برلين إلسياه رشيد عالي الكيلاني» فتعاونا على العمل في 
هذا 00 ويذلنا قصارى جهودنا في سبيله» فقدمئأ إلى حكومات اود مشروعات 


يدة للتصريح والمعاهدة بور دول احور والعرب» منهأ بترو مؤرخ في ه رمضان 
ع سبتمبر )١1541‏ ثم شفعناه بمشروع أمخمر أدخلنا عليه بعض 


ا ا 1 7 اليم ا يا م يعت 


مذكرات حك أميف الحستينتي 


التعديلات؛ بعد بحث طويل مع المقتصين من رجال وزارة الخارجية؛ وفيما يلي ص 
هذا المشروع المقترح على دول احور لإصدار تصريح رسمي أو معاهدة: 
تعلن دولتا المانيا وإيطالياء بصفة رسمية» عن سياستهما تجاه الأقطار العربية على 
الحو التالي: 
١‏ تعترف المانيا وإيطائيا باستقلال الدول العربية التي ظفرت باستقلالها قعل 


2 


00 عهبمر» العراق» إلعربية السعودية» أليمن. 

ف المانيا وإيطائيا باستقلال الأقطار العربية الموضوعة في الوقت اللناضر 
قَآ الانتداب البريطاني كفلسطين والأردن» أو هي رازحة تحت الحكم 
أليريطاني كالسودان ولأكزيت والبحرين وقطر ودبي والشارقة وأبو ظبي 
وغيرها من إمارات الخليج ومسقط وحضرموت والمحميات في جنوب 
اهن 


تعلن المانيا وإيطائيا انهما لا تعارضان أي عمل تقوم به سوريا ولينان في 
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سبيل الخصول على استقلالهما الكامل. 


- تعلن, انها وتيا بطلان جميع التحفظات البريطانية فيما يتعلق باستقلال 


- لا تثير المانيا وإيطانيا أية اعتراضات في سبيل استقلال الدول العربية 
املد تامأ ا التي يهيثهاً نظام الوصاية 0 حي عي 


تعترف المانيا وإيطاليا ببحق الدول العربية في تحقيق وحدتها القومية وفقاً 


لمصالحها ورغباتهاء وتتعهد دول المحور آلا تثير أية أعتراضات في سبيل 
الدول العريبة في جهودها لتنفيذ أية حطة تستهدف تحقيق الوحدة العربية. 


تعترف المانيأ وإيطاليا يعدم شرعية الوطن القومي اليهودي في فلسطين» 


ويان لفلسطين وغيرها من الأقطار العربية اق في حل المشكلة اليهودية في 
فلسطين وفي البلاد العريية الأخمرى بما يتفق ومصلحة العرب. 


ه ‏ ليس لالماتيا وؤيطاليا في الأقطار العربية أي مأرب أكثر من إن ترى الأمة 


العربية جمعاء تتمتع بالحرية والاستقرار والرفاهية» وتؤدي دورها التاريخي 
في هذا العالم» وأن يكون تعاونها الاقتصادي مع دولتي المحور على أساس 
مصالح الفريقين» وعلى قدم المساوأة» وهما تطائبان الدول العربية ياحترام 


١.5 


الحالة الراهنة (استاتوكو) في فلسطلين وغيرها فيما يتعلق بالشؤون الروحيةء 
وضمان الحرية قي ممارسة الشعائر الدينية. 
وكأن يسيق هذه المشروعات محادثات ومتاقشات طويلة» وأخيراً إستطسنا بعد نحو 
ستة أشهرء وقي 78 إبريل !2194 أن نحصل بعد مواققة هتلرء على تعهد رسمي من 
كل من المانيا وإيطاليا موقعاً عليه من فوت ريينتروبا وزير انارجية الالمانية والكونت 
شيانوه وزير الخارجية الايطالية. 
وهذه الترجمة الحرفية لكتاب فون ربيينتروب من اللغة الالمائية إلى اللغة العربية: 


الوطن القومي اليهودي غي فلسعلين 
برلين 4 إيريل سنة 15841. 
وزارة ا خارجية ‏ إلى صاحب السماحة السيد محمد أمين ا حسيني مفتي 
فلسطين 1 
كبي مأ سخسية السماحة: 
جواباً على كتابكم الذي أرسلتموه للق هذا اليوم» بالاشتراك 0 
الل رشيد عالي الكيلاني» وتأكيداً حادثاتي معكمء فاني أتشرة 
بابلاغكم ما يأني: 
إك 0 الا مانية» فر لطا ' ثقة الأمة العربية غي دول عر 
ل تدرك هامأ مأ أوضحتموه من الأهداف القومية للاقطار 
العريية قي الشرق الأدتى» التي تقاسي الآلام ته نير الاضطهاد البريطاني في 
الوقت اخاضر. 
ولذلك فاني أتشرف بأن اؤكد لكم باتفاق تام مع ا حكومة الايطاليقء إن 
استقلال وحرية البلاد العربية ا مضطهدة الآن تحت الحكم البريطاني» هما عدف 
من أهداف الحكومة الا مانية. 
ويناء على ذلك غات اثاأنيا برع لدي اكرن ل المي بج م3 
0 في الشرق الادنى الرازحة حت نير الاضطهاد البريطاني» وأثن 
ف بسيادتها واستقلالهاء وتوافق على وحدتهاء إذا كانت مرغرباً فيها من 
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مذكراته مح أميقفه الحشيني 


يعنيهم الأمرء وعلى القضاء على الوطن القومي اليهودي في فلسطين. 
وعلى كل حال» فمن المتفق عليه ان يقل نص هذا الكتاب ومحتوياته سرأً 
مكتومأء إلى ان يقرر خلاف ذخلك» تغاهم من الجانبين. 
وتفضلوا سماحتكم بقيول أبلغ احترامي الاكيد. 


ونيتت راب 


وقد تسلمت كتاباً آخر ممائلاً لهذا الدص من الحكومة الايطالية موقعاً من الكونت 
شيانو وزير الخارجية. 

ل بجر اد بو و عا و اك ور 
كانتا تتحاشيان ذكر أي شيء عن قضايا المغرب العربي والشمال الافريقي قاطبة. 
يدليل أنهما 8 4 على البلاد العربية في الشرق الادنى» خشية غضب الدول 
الاوروبية التي أن نشيت مخالب استعمارها في شماأل افريقياء وفي مقدمتها فرنسا 
وأسبائيل كما أن لإيطائيا نفسها مطامع تخحاصة في تونس زيادة على احتلالها القطر 
الليسي. 

ولكن جميع ذلك لم ينعنا من الاهتمام الجدي بقضية المغرب العربي منث بذع 
وصولنا إلى أوروباء وبذل أقصى الجهود في سبيلها. 

بعد وصولي إلى برلين بدحو أربعة أسابيع أي في شهر ديسمير سنة ١551‏ زارني 
الد كتور الشيخ تقي الدين الهلالي واسترعى نظري إلى ضرورة السعي لإنقاذ بطل 
لغرب ا ب 0 الخطابي من أسر الفرئسيين» ولا كنت أعتير هذا 
الجاهد العظيم لا بطل الريف وا مغرب فحسب» بل بطل العرب والمسلمين» فقد بادرت 
بتقديم مذاكرة إلى وزارة الخارجية الالمانية بيت فيها ما للأمير الخطابي من مكانة رفيعة 
في قلوب العرب والمسلمين» وما يكون لإطلاق سراحه من أثر جميل في نفوسهم 
ورجوت من المكوعة الالمانية ا مبادرة ياطلاق سراحه» والتعاون معه في هذه اسخرب» 
وأوضحت ما ينتظر ان يكون للتعاون معه من نتائج كبيرة. 

ولكني لم أكد اكتب هذه المذكرة وأشرع في مياحثة امختصين من رجال الخارجية 
الاخائيةع حتى مسست معارضة شديدة في ذلك» نحشية اعغضاب الفرنسيين ولاسيمأ 
جماعة حكومة فيشي» وكذلك الحكومة الاسبانية التي كانت أول دولة قاومها الأمير 
عبد الكرم» وكان الالمان حينقلٍ يخطيون ود أسبانياء وييذلون قصارى جهدهم في 
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إسترضائهاء ولذلك ابلغونا أنهم لا يستطيعون إثارة هذا الموضوع في الخالة الخاضرة» 
كما طليوا إلى إرجاء البحثف في موضوع إطلاق سراح ولحرار تونس*» السادة: 
(الخبيب بورقيبة وصالح بن يوسف والتشيخ يوسف الرويسي وال دكتور نامر ورشدي 
ادريس وحسين التريكي ورفاقهم)» الذين كانوا معتقلين في سجون فرنساء إلى فترة 
أخرى» ولم تكن الفترة أقل من سنة عن ذلك التاريخ» مبممحوأ لنا يعدها بالبحث في 
موضوعهم فقدمنا مذكرات بشأتهم وأطلقوا بعد ذلك سراحهم. 

أما القضية المغربية فقد سئحت الفقرصة لإثارتها في أوائل عام 147 1غ بمناسية ما 
بلغ الدوائر السياسية الامانية من اشاعات وارهاصات عن تحفز القوات الأمريكية 
لاحتلال البلاد المغربية» وقد وصلتني رسائل عديدة من بعض زعماء المغرب الاقصى 
في هذا الشأن» وقد ذكر أحدهم في رسالته أتباء في غاية الخطورة عن الاستعداداث 
الخفية ألتي تبذل في المغربء؛ للاحتلال الاميركيء وزاد على ذلك تحديد اليوم الذي 
سيتم فيه نزول القوات الأمريكية على شواطوع المغرب وهو يوم 8 نوفمير عأم 51 ١5‏ 
فكتبت بذلك مذكرة إلى وزارة الخارجية الالمانية» شرحت فيها الأثباء كما وصلت 
إلي» وحذرتها من المفاجأة المتوقعة» ولكن وزارة الخارجية على ما يظهر لم تايه يذلكء» 
وظنت أن هذه الأنباء إثما هي إشاعات لا أساس لهاء ومضى على ذلك بعض الوقت 
فسافرت إلى روما. 

ولم ينقض على ذلك وقت طويل حتى وقع الاحتلال الأمريكي في اليوم اللحدد 
الذي ذكرتهء وإذا بكبير من رجال الخارجية الالمائية يطير إلى رومأ ويزورني في نيتي» 
ويعلمني انه جاء خصيصاً من برلين لمقابلتي» ويسألتي كيف استطعت معرقة اليوم 
الذي وقع فيه الاحتلال الاميركي» فقلت له: 

انما اطلعت على ذلك من الرسالة التي وصلتني من المغربء كما جاء في مذ كرتي 
إلى وزارة الخارجية» وشعرت من ذلك للحين أن الالمان بدأوا يهتمون بمذ كراتي عن 
الشمال الافريقي» فائتهزت الفرصة وطلبت إليهم أن تعمل دول احور على التعاون مع 
لغرب العربي كله أي (الغرب الأقصى والجزائر وتوئس )2 على صد الخحملة الأمريكية 
التى صحبتها رائحة الصهيونية واليهودية العالمية» ألتي بأدر زعماؤهاء وفي مقدمتهم 
الدكتور وايزمنء باظهار الفررح والاستيشار ياحتلال هذه البلاد» وصرح وايزمن بأن 
الجزائر التي يقيم فيها نحو مائة وأربعين الفأ من اليهود» وإنها هي المجسر الموصل بين 
نيويورك والقدس». وكان محافظ نيويورك اليهودي الشهير الاغواردياة قن رافق الحملة 
الأمريكية مديراً للتموين. 


مذكرات حك أميف الحيئني 


وذكرت للالمان أن التعاون مع المغرب العربي لا يكون إلا بتحرير المغرب العربي 
كلف واطلعتهم على بعض الرسائل ألتي ووردت إل -حينقل من بعض زعماء تلك البلاد 
الشقيقة. 

وتطورت امحادثات والمذكرات التي قدمتها إلى وزارة الخارجية حتى أصبح لها 
ملف ضخمء وكان من أهمها مذكرة قدمتها في 18 توقمير سنة ١91417‏ شرحت فيه 
مطالب عرب المغرب بما خلاصته: 

أن تقوم دول الحور: 

١‏ - بتحرير المغرب العربي الولف من الريف وال مغرب الاقصى والجزائر وتونس» 
والاعتراف باستقلاله وسيادته» ووحدته. 

؟ - تعقد الدولة المغربية المتحدة المستقلة معاهدة مع دول المحور» وتصبح حليقة 
لها على قدم اللمساواأة والتساون التبادل. 

" - يموجب هذه المعاهدة تقدم دول انحور إلى جيش الدولة المغربية كل ما 
يحتاج إليه من أسلحة وذخائر ومهمات. 

5 بما ان عدد سكان هذه البلاد المغربية يناهز خمسة وعشرين ليوا قفي 
الإمكان أن يصبح مقدار ما تستطيع تجنيده بنسية /1١‏ (وهي النسية 
المعروفة جميع الجيوش)» حوالي المليونين ونصف ال مليون من الجنود الممتازين 
بالشجاعة والصيرء والمشهورين يتاريخهم الحربي المجيد ووقائعهم المشهودة 
كمعركة فردون وغيرها. 

ه ‏ يتعاون هذا الجيش المغربي مع جيوش المحورء في صد العدوان عن الشمال 
الافريقي. 

- إن اعتراف دول احور باستقلال المغرب وتعاونها مع الدولة المغربية 
المستقلة» سيؤدي حتماً إلى انهيار القاعدة العسكرية التي أرتكر عليها الحلفاء 
في ختططهم الخربية في الشمال الافريقي وعلى شواطيع البحر الابيض 
الإفريقية» لأن الجنود العرب المغارية المجندين في الجيوش الإفريقية سيحازون 
إلى جانب احور ويحاريون في صفوقه. وحيقكٍ يضطر الحلفاء إلى جلب 
جدود لهم من أماكن نائية كأمريكا وألامبراطورية البريطانية» وذلك يكبدهم 
نفقات طائلة ومشقات عظيمة في نقلهم ونقل مؤونتهم ولوازعهم» وججميع 
أسحتياجاتهم. 
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وقدمت بعد ذلك بشهرين مذكرة أخرى مؤرحة في ١١‏ يناير سنة ١5141‏ يشأن 
مغر فيد 

توالت بعد ذلك مقكراتنا للحكومة الالمانية بشأن قضية المغرب العربي» وعتيت 
الحكومة بدراستهاء كما رحبت بها الدوائر العسكرية والحرب النازي بصورة خاصة» 
لكن وزارة الخارجية الالمانية رأت ضرورة مشاورة دول جور نخاصة» والدول الأأخرى 
الني يعنيها الأمر عامةء وعهدت بذلك إلى الدكتور «بروفرة وكيل وزارة الخارجية 
للشؤون الشرقية وكان ١بروفر»‏ هذا من كبار الساسة الالمان المطئعين على شؤون 
الأقطار العربية والإسلامية» حتى ان -حكومة الهند الحاضرة إستعانت به عقب أنتهاء 
الحربء فظل يعمل لديها بضع ستينء وهو يتكلم اللغات العربية والتركية والفارسية 
وكان وزيراً مقوضا لالماتيا في مصر. 

ولقد العقيت بالدكتور بروفر كثيراً لبحث هذا الموضوع» واتفقنا على الاجتماع في 
يوم محدد كل اسبوع ليطلعتي على نتائج مخايراته» وبعد ثلاثة أشهر كانت النتائج 
الآنية كما لخصها لي: 

إن -حكومة الرايخ الالماني الحاضرة ترحب بالفكرة لأنها تتفق ومبادئها وحططها 
ومصلحة الرايخ» فالسياسة الالمانية الراهئة لا ترمي إلى الاستعمار حارج أورويا لأنها 
في دراستها العميقة لأسباب انهيار الامبراطوريات الكيرى» أيقنت أتها إنما كانتت 
يسبب ترامي أطرافهاء وتباعد أجرائها عن مركزهاء مما أدى إلى ضعف قلبها 
فانهيارهاء ولذلك فإن السياسية الالمانية اليوم تستهدف التوسع في داخل أورويا 
كبولونيا وأ وكرانياء وبلاد البلطيق وليس في برنامجها قط الاستعمار في افريقية أو 
آسيةء بعكس الدول الاوروبية الاستعمارية التي ترى شمال أفريقية أقرب مناطق 
الاستعمار إليها. 

وتذلك قان هذه الدول عارضت بشدة تأليف الدولة المغربية الكبرى المقترحة» 
ورغم أن المانيا ترى في ذلك مصلحة لهاء وقوة عسكرية ذات شأن تعضدما في 
الخرب الحاضرة» فانها لا ترى من صالحها ان تتحدى جميع هله الدول. ومنها إيطالياء 
وفرنساء واسيانياء والبرتغال وبلجيكا (ولم يذكر إنكلترا لأنها كانت في صفوفه 
الأعداعم لآن لهذه الدول مستعمرات ومصالح كثيرة تدعيها في القارة الإفريقية» فهي 
تسخشى من تأليف الدولة المغربية الموحدة أن يؤثر على مصالحها ويهدد استعمارها 
بالزوال. 
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مذكرات محدكف أميف الحسشيني 


ولا ذكرت للدكتور يروفر» أن المغرب العريي مصمم على نيل استقلاله على كل 
حالء وإئه لا يبالي في سبيل هذه ألغاية أن يبذل كل ما في وسعه وأن يركب أي 
مركب صعبء» وقد تتطور الأمور فيتعاون في سبيل استقلاله مع الشيوعية» أجابني 
قائلاً: أن هذه الدول الاوروبية ترى أن الإسلام أشد خخطراً عليها من الشيوعية لأت 
الشيوعية تمكن معالجتها وصد نخطرها برقع مستوى المعيشة في الشعوب وتوزيع العدل 
الااجتماعي» وغير ذتنك من الوسائل» بينمأ ترى هذه الدول في الإسلام عقيدة زاحقة 
يخشى خخطرها على أورويا التي نخرت المدنية الفقاسدة عظامهاء واضعفت نواحيها 
الخلقية والروحية والعسكريةء فهم يخشون إذا تألفت هذه الدولة المغربية المتحدة أن 
يكون لها شأن عظيمء ويتوهمون أنها لا تلبث أن تثب على أوروبا مرة أخرى ويعيد 
التاريخ نقسيه. 

وقد حدث خلال فترة مشاورة امنيا للدول الاوروبية بشأن مشروع الدولة المغربية 
الموحدة أن زارني الاميرال «كأناريس» الرئيس العام للمخابرات في الجيش الالمانيء في 
بيتي في برلينء واقترح علي أن نسافر معأ إلى تونس ثم إلى غيرها من اقطار المغرب 
العربي لمقابلة زعمائهاء فقلت له لا أستطيع ذلك إلا بعد أن توافق الحكومة الالمانية على 
مشروع تأليف الدولة المغربية بصورة رسمية» فنذعب عندئفٍ معا للعمل على عقد 
المعاهدة الالمانية المغربية» كما حدث في تعهدكم الرسمي لنا بشأن الأقطار العربية 
الشرقية. 

وحدث بعد ذلك أن زارني الاميرال «كاناريس» مرة أخرى ولكنه جاء هذه المرة 
إلى روما ومعه الجنرال «لاهوزن» والاميرالاي مايار ريكرء وجنرالان من اليش 
الايطالي» وجلسوا معي -جلسة طويلة في دفيلا كولونا» وحاولوا حملي على توقيع 
رسالة بالموافقة على إرسال إلقوات العربية التي دربها الجيشان الالماني والايطالي إلى 
تونس للاشتراك غي ارب فلم إوافق على طليهم رغم الالجاح والضغط الشديد» 
وبينت لهم أن دول الحور لم تقطع عهداً للمغرب العربي بالاستقلال» فلا نستطيع أن 
نخدع إخواننا هناك. أما إرسال هذه القوات إلى الشرق العربي فإني أوافق عليه بعد أن 
قطعتم لنا عهداً رسمياً باستقلال تلك الأقطار. 

ومناسبة الحديث عن كاناريس» فقد سبق له أن دعانا إلى منزله في أواخخر عام 
07 ودعا أيضاً السيد رشيد عالي الكيلاني وكثيرين من رجال الحكومة الالمانية» 
وكان كاناريس لطيفاً رقيقاً في دعوته وأحاديقه. 
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وكان كاناريس ارستقراطي النزعة ولا يحب هتلر» كما كان ميالاً إلى أن تكون 
أكانيأ مع دول الخلفاء ضد روسيا. 

وقد أتهم كاناريس بخيانة المانيا لأنه أحيط جهود هتار لإدخال اسبانيا في الحرب 
إلى جانسيه المانيا عام ١54٠‏ وكان هتثر حريصاً على ادخالهاء ولكن كاناريس تصح 
فرانكو سراً بأن لا يدخعل الخرب» وأن يطلب من هتلر مطالب باهظة مقايل دخوله 
الحرب» كما أتهم كاناريس بأنه كان سبب زج المانيا في محاربة روسيا. 

ولقد .حوكم كاناريس وأعدم في بلدة فلوستبورغ قبل أنتهاء الحرب بنحو أسبوعين 
وذلك في شهر إبريل من عام 1446. 
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عندما قامت -حركة العراق عام 2441541١‏ تقدم عدد من الطلاب العرب في المأنيا 
للتطوع» قلبت الحكومة الالمانية طلبهم وشرعت في تدرييهم قلما وصلتنا إلى برلين» 
شبجعنا هذه الفكرة وطلبنا من الالمان توسيع نطاق هذه العملية حتى تنتظم جميح 
العرب في بلاد امخورء وقد حدث في ذلك آلمين أن عدداً من العرب الذين أحذهم 
الإنكليز ليكوئوا عمالاً قي اليونان» وقعوا أسرى في أيدي الالمان» وكان معظمهم من 
الغلسطينيين: فاتفقنا مع السلطات الالمانية على إخراءجهم عن معتقلات الاسرى» إلى 
ميادين التدريب العسكري» وكان الا مان قد أتشأوا في اليونان مدرسة حربية تخرج 
منها نحو مائتي ضابط» كما أنشأوا ميادين تدريب لتخريج ضباط صف» وأقاموا دورة 
خاصة في «دنهاك» (لاهاي) بهولاندا لتدريب نحو ستين من الشبان العرب على 
أعمال «المغاويرة الفدائيين وعمليات النسف والتفجير» ولأ انتهت هذه الدورة وتخرجوا 
منهاء تلتها دورات أتمرى» في مناطق عديدة للتدريب على أعمال المغاوير واللاسلكي» 
وعلى مختلف الأسلحة» تخرج منها عدد كبير من شبان ألعرب في معسكرات المأنيا 
وإيطالياء كانو! هم النواة الأولى لتكوين قوات عسكرية عربية في يلاد امور 

واذكر» لهذه الناسبة» أن والجترال فيلمي» الذي كات قائداً للجيش الالماني في 
البلقات كان يشرف على هله المدرسة التي انشأها الالمان في اليوئان» وكان على 
اتصال بنا ويزورنا بين حين وآخر لاستشارتنا في شؤون الطلاب العرب وحل المشاكل 
الكثيرة التي تنشسب. ييتهم. 

وفي إحدى زياراته تناول الحديث شؤوث الطلذب العرب الذين يتدريون في تلك 
المدرسة وهم نحو ٠‏ . ؟ شخص» فشكا الجترال من المتاعب التي ثيرها الطلاب العرب 
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مذكرات محكى آميف الحصّيقيى 





في المدرسة والخلافات القائمة بينهم وقال: إن تحت قيادتي مفتي ألف جندي» ولكنهم 
لاا يسيبون لي من المتاعب بقدر ما يسببه مثتا طالب عربي في هذه المدرسة! 
0 لقد جاء القائد الالماني» مع الأسضء معيراً عن حقيقة واضحة؛ وواقع أليم» فان ما 
أشتهر به العرب من الخلاف والتزاع فيما بينهم» جماعات وافرادأ» قد سيب لهم كثيراً 
من المتاحب والمصاشب» وقد بهم عن بلوغخ غايات كثيرة عظيمة الأهمية في ماضي 
تاريخهم وحاضرهم» وحبذا لو اقلع العرب عن غلوائهم في المنازعات والخصومات 
وعمدوا! إلى حل مشاكلهم بالحسنى تخلقا بالأخلاق الكريمة وعملا بالآية الشريفة: 
«ؤولا تستوي الحسنة ولا السيئة» ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة 
كأنه ولي حميم». 

ولقد كان في تأليف هله القوات العربية خير جواب على ما جاء في مذكرات 
مستر تشرشل في موضوع تأليف الفيلق اليهودي» إذ يقول: (لقد نصحني ويفل بعدم 
تشكيل ذلك الفيلق اليهودي خوفاً من إثارة شعور العرب» ولكتي تحديت ويفل 
وكتبت إلى الدكتور وايزمن بالسماح بتشكيل الفيلق» ولم ينبح كلب عربي 
وأسحلى, . .). 

ولقد يلغ مسامعتا حينما كنا في المانيا تصريح أصدرته بريطانيا عن إنشاء هذا 
الفيلق اليهودي» كما بلغنا ما يقوم به اليهود من الاستعداد الحربي وإعمال التدمير 
والسف في فلسطين» ولترد على ذلك بذلنا قصارى جهودنا لمضاعفة التمجنيد 
والتدريب والاستعداد للمعركة التي كنا تتوقعها بين العرب واليهود في فلسطين بعد 
أن تضع الحرب أوزارها وبعد مراجعات عديدة بواسطة الهر هملر» وافق الزعيم هتلر 
على مساعدتنا في المعركة المقبلة في فلسطين» فقررت الحكومة الالمانية إنشاء فيلق 
عربي» وقد أعلن هذا القرار يوم ؟ نوفمبر ١35414‏ في الاجتماع الذي عقد في 
برئين للئاسية ذكرى وعل بلفور المشؤوم» كما وافقيت على مساعدتنا بالسلاح في 
المعركة المقبلة وأعدت مستودعاً كبيراً لهذ! الغرض من الأسلحة الخفيفة الممعازة 
اللناصة يحروب العصابات ألتي توصل الالمان إلى اتمتراعها بعد ابتلائهم يححرونبه 
العصابات في البلقان وروسيا ولاسيما في يوغوسلافياء وقد شهدنا التجارب التي 
أأجريت لججميع هذه الأسلحة» كما وضعت السلطات الاللمانية تحت تصرفنا عدة 
طائرات كبيرة من ذوات المحركات الأربعة لنقل هذه المواد الحربية إلى فلسطين 
لإيداعها مستودعات سرية ولتدريب المجاهدين الفلسطيتيين عليها ليكونوا على 
استعداد للمعركة المرتقبة» وقد عهد بعتنظيم هذه العملية وتنفيذها إلى الهر «شولتبرغ» 
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الشهير الذي كات ماعد وهمتر» الايمن كما عهد إلى ضابطين من مجاهدي 
فلسطين وثلاثة ضباط من الخبراء الالمان بالسفر في الطائرة الأولى التي أرسلت إلى 
فلسطين مع شحنة نموذجية من هذه الأسلحة والمعدات» وللبدء في تنفيذ المنطة التي 
كاتنت مقتصرة على تخرزين هذه الاستحة والدذشبائر» وتدريب اججاهدين الفلسطينيين 
عليهاء والاتصال اللاسلكي لإرسال بقية الشحتات واستقبالهاء وتجتب الاصطدام 
والاحتكاك بالسلطات البريطاتية لال الخرب والاقتصار على الاستعداد إلى مأ بعد 
الحرب العالمية. 


وقد سافرت الطائرة الأولى قعلاً ووصلت إلى فلسطين وهبط ركابها الضباط 
البواسل بالمظلات من ارتفاع ألفي قدم في «اريحاه بقرب القدس (وسيأتي تفصيل 
ذلك في مكاته من هذه المذ كرات)» وكنا حريصين كل الحرص على جاح هذه الخطة 
لأن الأسلحة التي أعدت معركة فلسطين كانت مؤلفة من عشرات الالوف من البنادق 
والرشاشات والأسلحة الخفيفة الملائمة الحروب العصابات في جبال فلسطين» ومن 
كمية كبيرة من المهمات والنشائر» وهذا عذا كمية كبيرة من الأسلحة والدشائر 
ادخرت في جزيرة 9رودس»ء وأخرى وعددها ثلاثون الفا من البنادق والرشاشات 
ادخرت في الاراضي الليبية تمهيدأ لنقلها إلى ميدان فلسطين. 
ولم تقتعصر أعمال التجنيد والتدريب في بلاد ا محورء على العرب» بل تجاوزتهم إلى 
أهل البوسنة والهرسك وغيرهما من مسلمي يوغوسلافيا الذين كانوا خلال الحرب 
عرضة مجازر وحشية اوقعتها فيهم عصابات (الشتنيك) الصريية حتى بلغ عدد القتلى 
مائتي ألف نسمةء» وكذلك قمنا بمساع حنيئة لدى السلطات الالمانية حتى 
اعترفت باستقلال (البانيا) وواققت على تأليف قوات عسكرية من أهلها لحمايتهاء ومن 
الأعمال الناجحة التي وفقنا إليهاء السعي لاستقلال إندونيسيا بمساع بذلتاها لدى 
حكومة اليابان» (وسيأتي تفصيل هذه الأمور كلها في مكانها الخاص عن هذه 
المذكرات إن شاء الله). 
© جه 
كان لهملر في المانيا شأن عظيم» فهو رئيس الحرس الوطني» ووزير داتحلية 
الرايخء والقائد العام لفرق ال 8.5 الشهيرة»' وكأنت يشرفه على شؤون الآمن العام 
والغستابو واغْقابرات العامة في الرايخ الالمانتي والأقطار الاورويية ألتي احتلتها الجيوش 
الالمائية خلال الخرب وكانت القوات المسلحة التي تحت ادارته تربو على المليون» من 
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مذكرات مجك آميف الحشهذهر 





الجنود الممتازين» وقد قابلت هملر مراراً فاعجبت بذكائه ودهائه وسعة إطلاعه. 

وكنت خلال اقامتي في المانيا أدعى سنوياً إلى مقر هملر حيث كان مقره خلف 
الجبهة الحربية مياشرة بجوار هتلرء فكان الجنرال ‏ برغر ‏ مساعد هملر في قيادة قوات 
2 أسن. اس - يدعونا إلى العشاع عنذه في القيادة الساعة السابعة مسأعء ويعد العشاءم 
مباشرة نركب قطاراً يتجه بنا إلى تأسحية مخالفة للجهة التي تنوي السفر إليهأ, .وبعد أن 
يقطع مسافةء يبدل أتجاهه في إحدى الخمطات إلى مقر هملر وكات في الأكثر في 
بروسيا الشرقية, فتصل إليه بعد ظهر اليوم التاني» فشقضي في ضيافته يوماً وليلة أو 
يومين تلتقي تحلالها في مواعيد الغداء والشاي والعشاع عدا اللقاءوات الخاصةء وقد 
فلت أن بعض ضياط الخرس عتدهء ينقلبوث أثناء العام إلى خحدامة الائدة فيلبسون 
ثياب - الغارسونات ‏ ويقدمون الطعام على مائدتى حرصاً على أن لا تلتقط أثناء 
الطعام كلمات أو بحوث قد ينقلها المستخدمون العاديون. 

وكان همثر يستقبلدا بترحاب ويشاشة لا يتفقان مطلقاً مع سمعته التي تتردد في : 
الخارج: وحيدما يسمع المرء أحاديث هملر في السياسة: أو التاريخء أو غير ذلك من 
العلوم» يد يسعه إلا أن يعجسبا به» وعندك الطحام للا .يكون على مائذته أي شراب من 
الاشربة الكحولية» وقد رأيت مرة على مائدته شراباً أزرق اللوث» فلما رآني أنظر إليه 
بادرني يقوله: لا تقلق فإننا لا نستعمل الكحول أبدا إنه شراب الفراسبوار أي التوت 
البري) نحن مثلكم لا نشرب الخمور... 

وكانت معظم أحاديثنا معه تدور حول السياسة العامة العربية والإسلامية» وبصورة 
خخاصة حول الفرقتين البوشتاقيتين اللتين ساهمنا في تشكيلهما -لحماية المسلمين 
البوشناق في ولايتي البوسنة والهرسك» الذين تعرضوا ل 
الصربية» وحول الفرقة الثالئة التي ساهمنا في إتشائها في البانيا. 

ورغم الحالة الحربية الخطيرة التي كانت تغمر المانيا خلال الحرب العالمية الثانية» كنا 
تصادف في عقر عمتلر كنيراً من العلماء والباحئين» وبعض قادة الجيش الالماني. 

ققد صاأدقنا عنده مرة ة جترالاً المانياً شاباً كان قائداً لفرقة الفرسان إلوحيدة التي 
بقيت تحارب على الخيول: لأن سائر فرق الفرسان انقلبت إلى فرق دبابات» أما هذه 
فقد استبقوها لمقاومة فرق الفرسان القوزاق الروسية» وحينما عرفونا بقائد هذه | الفرقة» 
قالو! لدا أنه أصغر جترال سنا في الجيش الالماني » وكان مرسحآ مهذباً مثققاً وأمسع 
الاطلاع في سُوٌ سْوّون الفروسية وانواع انيول» فذكر الفروسية عند العرب والخيول 
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الاصيلة العربية» وما يشعر به الفارس من العزة والخيلاء وهو على صهوة جواده وعندئل 
ذكرت له إلبيت العربي الممروفه: للمتنبي: 

أعرٌّ مكانٍ في أُلدّنيا سرج سابح ١‏ وخيرُ جليس في الزمانك كباب 

ثم وصف المعارك التي تخوضها فرقته ضد القوزاق الروس الذين اثتى على 
فروسيتهم: والأخطار التي يتعرض لها رعيل الفرسان أثناء الهجوع وقال: إن على 
القارس المقتدحم إن يو ججة جواده تلحو الهدقف بشجاعة, وإذأا أحتلم القتال وقابل 
طئقات الرصاص التي نشبة وابل اللكلر قعليه أن يشمض عينيه عينيه لفترة أثناء اقتسامه إلى أن 
تصطدم الخيل بخيل العدو فيستعمل حيتقلٍ سحيتقل السيف اليه ومهما كانت المعركة 
شديدة الخطر إلا أن النصر على الأعداء , يعوضه عن كل المتاعب والخاطر كما إن 
صهيل فيل حيقة يرنه في أذته كأبداع الانغام فيشعر بنشوة لذدينذة من العرة والفخرء 
ققلت له حيشف: إن وصفك هذا يذكرني م بيت شعر عربي قديم: 

أَطْهِبُ الطيباتٍ قَثْلُ الاعادي ‏ وأخمييال على ظُهِورٍ الجيادٍ 

فلما ترجم له المعنى أعجب به كثيراه وبعد تفكير قال لا ريب في أن هذا من 
أطيب الطيبات ولكن أسمح لي ان أقول أن هتالك شيئاً هو من طيبات إلخياة 0 
بيب » قال ذلك بخجل معتذرأء فقلت له أن البيت الذي ذكرته للك أنقا يليه 
آخر من نفس القصيدة ولكني لم اشأ إن أذكره لك وهو: 

وحبيبٌ يأتي على غير وعد وحبيبٌ يأتي علبى مِيعادٍ 

قدهش لذلك كثيراً. 

وحيقذٍ تحدث هملر مثنياً على علو كعب العرب في الفروسية والشعر. 

ا إحدى | جلسات الشاي على شاطئ بحيرة هناك المترتن معنا بعض 
بعحض الكآلات اه السيارة إلى زورق 52006 يخوض عياب الماى, بعد أن ترتفع 
العجلات إلى أعلى الزورق الذي تبرز في مؤشعرته دفة الزوارق المعروقة. 

ومن أحاديث همتر الطريفة ألمي سمعتهأ في إحدى الزيارات قوله أثناع بحثه عن 
تاريخ المانياء إن الحروب الدينية السالفة بين الكاثوليك والبروتستانت في القرون 
الوسطى المظلمة أطاحت بالشعب الجرماني» كحروب المائة عامء وغيرها من الحروب» 
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مذكرات تحدكّد أمينه الحسّيني 


ققد خفضت عدد الشعب الا ماني من خمسة وثلاثين مليونء إلى خمسة ملادين. ٠‏ وإن 
الشعبي الأثاني اخاريب الشجاع كان دائماً أكثر شعوب أورويا تحسائر في هليم 
المروب» ثم قال: لقد كان هناك فرصتان لنا ولأورويا قاطبة للنجاة من هذه المذابح» 
ولكبا ادا أما الأولى فحين الرسف العربي من الغرب (من الاندلس) واما إلثانية 
فحين الزرحف العقماني من الشرق» ومن المؤسف أن الشعب الالماني في كلا الزحفين 
كان له التصيب لكر في صدهماء وفي حرمان أورويا من النور الروحي والحضارة 
الإسلامية الزاهرة. 
وفي مناسبة أخرى كنت أبدي استغرابي من تشويه الاخبار وقلب الحقائق» 

وضربت على ذلك مثلاً حادثاً وقع في برلين تحت أبصارناء ولكن الاذاعات اه 
نقلته مخالفاً كل الغخالغة للحقيقة والواقع» وقلت: كيف يكتب الئاس التاريخ إذن؟ 


فقال: نحن لا تبالي بهذه الاذاعات التي تقلب الحقائق» فإنه لا يكتب التاريخ إلا 
الغالب المنتصرء ؛ يكتيه كما يشا وأن ابرع الناس في قلب الحقائق وتحريف الكلام هم 
اليهود فان المؤرخين احققين يؤكدون ان نيرون لم يكن ظالاً جباراً أحرق رومأ ووقف 
ضاحكاً ميتهجاً بمشاهدتها وهي ترق بل كان في الحقيقة من خيرة إباطرة الرومان» 
لكنه كان الخصم الالد لأيهود م في ذلك العهد فشوهوا سمعته كذباً وافتراء. 

وفي مناسبة أخرى وصف مملر الخلق اليهودي وقسوة قلوب اليهود في 
حديثه عن يهود عولند! فقال: وحينما أخذنا جميع يهود هولندا إلى ل ا 
عذد منهم سبقت لهم خدمات لألمانيا وجيشهاء أختفي بعضهم قلم تستطع العثور 
عليهم إلا بعد أن أعلنا أننا ندفع عشرة فلورينات (وهي العيلة البرلتديهم لكل من يدلنا 
على يهودي مختف» قستدكل تقدم الينا كثيروث يدلوثنا عليهم طمعاً في هذا ألم 
الضعيل؛ ؛ ومن العجب أنه لم يكن بين هؤلاء الدالين هولتدي واحده لقد كائو! جميعا 
يهوداً وأشين بأبناء جلدتهم... 


0 
بأنهم ظالمون» ويرعموت 8 مظلومون» ويقول أنهم موقدو ئيرأت الخروب» ونيو 
ونحو ذلك» وبين مقدار الأذى الذي انزلوه بالمانيا في الحرب الماضيةء وأنهم دائماً 
يوقدون تار الخربي ثم يستخلونها لمصاكتهم اللأدية» دون أن يخسروأ فيها أي شي 
ولذلك فإننا صممنا في هذه الحرب على أن نذيقهم وبال اعمالهم مقدماء فقد أبدنا 
حتى الآن حوالي ثلاثة ملايين منهم. (وكان حديثه هذا في صيف عام "1541) 


حرالن 





فاستغربت هذا الرقم ولم أكن أعلم شيئاً عن ذلك من قبل» وقد سألني هملرء لهذه 
المناسبة» كيف تفكروت في تصفية القضية اليهودية في بلادكم؟ فأجبته: إندا لا تريد 
منهم الا ان يعودوا إلى البلاد التي جاؤوا الينا منهاء فقال: لن نسمح لهم بالعودة إلى 
المانيا أبداً. 

وفي 7 نوفمير سنة ١5147“‏ عقدنا اجتماعاً كبيراً في برلين لناسبة ذكرى وعد بلفور 
المشؤوم في دار «اللوفت وافه» (أي سلاح الطيران)» وقد شهده عدد كبير من زعماء 
الالمان وقواد الجيش وألقيت في الاجتماع كلمة عن الظلم البريطاني الغاشم بإعطاء 
وعد بلفور وتنفيذ هذه السياسة الظالمة التي لم يعرف لها نظير في التاريخ» فإن إنكثترا 
لم تكتف باحتلال بلادنا بل وهبتها لآخرين وعملت على اخراجنا منها. 
وعطف على العرب» وهذه ترجمتها إلى العربية: 


وللى ا مفعي الأ كب رأمين ا حسيني 

لقد كتيتء الخركة الوطنية الاشتراكية,ه على علمهاء معنف نشوئهاء الكفاسح 
ضيد اليهودية العامية» ولذلك غقد كانت تتايع دائماء وبعطف خاصء كفاح 
العرب ١‏ محبين للحرية» ولاسيما في فلسطين» ضضد اليهود الدحلاء» وإن تقدير 
مبلغ حطر هذا العديف والكفاح الشترك ضدهء يؤلفات أساساً متينا للحلف 
الطبيعي بين اثانيا الوطنية الاشتراكية الكبرى وبين السلمين ا حبين للحرية في 


العالم بأسره. 
وأني» بهذا الشعور» وكناسبة تصرييح باغور ا مشووم» ايعسث اليكم بتحياني 
القلبية لكفاحكم ا موفق حعى النصر النهائي». 


«#هايتريش عمار؟ 


وفي صيف عام ١4147‏ افضى إلى بنبأ أكد لي أنه لم يطلع عليه أكثر من عشرة 
أشخاص من المسؤولين في الرايخ الالماني» وهو اشتراع القنبلة الذرية التي ستضمن 
النصر لهمء وأضاف قائلا: إننا نعلم إن الخحلفاء شرعوا أيضاً في إعداد قتبلة ذرية لهم 
ولكننا سيقناهم بتلاث ستواتء وسئصل إلى النتيجة قبلهم. 

واثناء إقامتنا بأورويا خلال الحربء اجتمعنا مرتين بالوزير «روزنبرغ» الذي كان 
يسمى فيلسوف الخرب التازي» وقد وجه إلينا دعوة لزيارة معهد الدراسات الإسرائيلية 
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عذكرات شدمك أميف الحشيني 


في «فراتكفورت» في ١7‏ إيريل ١541‏ فمكثنا هناك ثلاثة أيام اطلعنا خلاتها على 
أعمال ذنك المعهد الذي كات يلم نحو خمسمائة من العلماء والباحثين والوظفين 
والكعاب. وألمْترجمين» وسيرد ذكر ما شاهدنا في هذا المعهد من وثائق وششترائط 
وبحوث ودراسات» ومياحثاتنا مع رئيسه الد كتور «ريشتهوفر» في محله لخاص من 
هذه المذكرات. 

وزرنا أيضاً معسكرات الشباب الهتلري ومكثنا أياماأ في زيارتها ودراسة انظمتها 
ومشاهدة تدريياتها الرياضية والعسكرية في الارياف واعالي الجبال وسط التلوج, 
وأعجبنا بنظام التدريب العسكري فحتم على بك الماني دون أسغناىء فان كل شاب لا 
بد له من الحصول على شهادة تدريب عسكري لمدة عام قبل .حصوله على إية وظيفة 

في دوائر الحكومة أو الشركات» وبدونها لا يقبل في الجامعات ولا المعاهد العلمية. 


وحيذا أتعحاذ مكل هذ! النظام في جدميع الأقطار العربية ليكون جميع القادرين فيها 
جتوداً مدريين جاهزين للدقاع عند الحاجة فإن أكثر أم العائم يتبع إليوم هذا النظام 
الذي نحن أحوج إليه من كل وإحد. 

وخلال الخرب حدثت أحداث خخطيرة أخرى كاحاولة التي قامت بها اليهودية 
العالمية عام 5 ١414‏ لتهجير يهود شرق أورويا إلى فلسطين» وموافقة المانيا على ذللك» 
كما يفعلوت اليوم بمحاولتهم حمل الدول الشرقية كروسيا ودول البلقان وشرق أوروبا 
على تهجير من فيها من اليهود إلى فلسطين النحعلةء وقد قاومنا هذه المحاولة فكتبنا إلى 
ريتتروب وهمطر وهتلرء ثم إلى حكومات إيطاليا وهتغاريا ورومانيا وبلغاريا وتركيا 
وغيرها واستطعنا إحباط هده الحاولة» مما جعل أليهود ير موئتي يتهم فظيعة ويحملونني 
مسوولية القضاء على أريعمائة أثف يهودي لم يستطريعوأ اإلهمجرة إلى فلسطين حيتعل: 
ويطالبون محا كمتي في «نورمبرغ4 كسجرم حرب رما سيرد ذ كره في مناسبات بأخرى 
عن هذه المذ كرات مع نصوص الكتب المتبادلة وصور بعضبها الفوتوغرافية). 


و سيرد في مكان أخر من هذه اذ كرات سحوادث كثيرة وخمطيرة شاهدتها حيعذ 
كالغارات الجوية الهائلة على برلين وسائر المانياء واصابة ببتي مراراً بالتصدع ل 
والحريق واستشهاد فريق من رفاقنا وفي مقدمتهم المرحوم الدكتور مصطفى الو كيل 
الذي قام بدور عظيم في مساعدتنا على الاتصال بمصر أثناء الحرب» ولقطط التي تم 
الاتفاق عليها بين المائيا متسر لمكافحة الاستعمار البريطاني والقضاء علية؛ والصور 
الفوتوغرافية للرسائل الرسمية التبادلة حيقذ؛ء ثم الأسباب الخفية للصراع الهائل بعت 
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المانيا واليهودء وما كان لمشروع الوطن القومي اليهودي يغفلسطين من أثر كبير على 
ذلك منذ الحرب العالمية الأولى» وغير ذلك من اللعواديث الخطيرة» كالايام الاخيرة التي 
سبقت انهيار المانيا ودول احورء وكالمؤامرة التي ديرت لاغتيال هتلر» ثم ثخروجنا منها 

في أخر يوم إلى سويسرة» واعتقالدا في فرنساء ثم خروهنا منهاء وما تلا ذلك من 
أحداث عظيمة وماس أليمة» وعبر بالغة» وكذلك لا بد من سرد الادوار التي مرت بها 
القضية الفلسطينية منذ أول عهدهاء وجهاد شعيهء وكل ما بمس تلك الحوادث 
التأريخية من وقائع وعبر» وسترد بالتفصيل في ظروف ومناسيات أخرى إن شاء الله. 

المساهمة في نصرة مسلمي البوسنة: 

قبل الحديث عن المساعي التى قمنا بها في بلاد انحور لتجنيد وتذريب أهل بوسنة 
وهرساك وغيرهما عن مسلحي يوغوسلافيا ليدفعوا ا أذى العصابات الصربية 
التي اوقعت مذابح وبحشية في مسلمي يوغوسلافيا خلال الحرب العالمية الثانية .حتى 
أريى عدد القتلى منهم على منتي ألف نسمةء نرى من المفيد أن نورد هنا خخلاصة 
تاريخية عن سكان تلك البلاد وتعدد عناصرها وأديانهم» وكيف اعتق الإسلام فريق 
منهمء وشدة الخساسية الدينية في كلك الاقاليم من ن البلاد الاورويية. 

كان عدد مسلمي يوغوسلافيا في الحرب العالمية الأولى مليونين» أما الآن كقد 
ازدادوا إلى نحو مليونين ونصف مليون» وهم ينتمون إلى ثلاثة أجناس: السلاف 
(الصقالبة) والالبات» والترك» قالسلافيون منهم يقطنون المنطقة الوسطى من يوغسلافيا 
وعي بوسنة وهرسك وسنجاق يني بازار وهم نحو ثلث عدد السكان ويقارب عددهم 
مليوتا وريبع مليوث» أما إلاليات فيقعطتون المناطق امجاورة لدولة البأئياء روعي مقدونيا 
ومقاطعة قوصوه - عتوحيا/» وأما الترك قهم في أقصى اجتوب المتاخم لليونان» 
ويصضعب» تحديف عند المسلمين الأتراك والاليان والسلافيين في ستحاق يلي بازار لأنهم 
اخذوا يغادرون وطنهم مهاجرين إلى تركيا بعد الحرب العالمية الاخيرة. 

ويرجع تاريخ توطن الشعوب السلافية في البلقان إلى القرن السادس الميلادي عندما 
احتشدت قبائل سلافية فى الضغة الشرقية من نهر الدانوب أتية من جنوب روسيا 
وأذت تمتاز التهر للثهب والسلبء ولما عجزت الدولة البيزئطية عن صد جموعهم 
المتدفقة إلى أراضيها لانهماكها في محارية العرب الذين انتشروا فاتحين في صدر 
الإسلام» إضطرت بيزنطة للاستعاتة يأولكك السلافيين أصد الرحف الإسلامي 
وسمحت لهم بالاستقرار في أراضيهاء على ان بعض أولئك السلافيين كانوا يفرون من 


ا م ا 


مذكرات كحك أميف الحستيكيى 


الجيش البيزتطي إلى العرب أو يقعون في اسرهمء ولعل منهم (الصقالبة) الأوبعة الذين 
رافقوا الصحابي الجليل أيا ذر الغفاري في سفره من دمشق إلى المدينة المدورة. 

وا استولى الاتراك العثمانيوت على معظم البلقات في المرتين الرابع عشر ولخامسس 
عشر أصيحت ملكة صميربياً ومملكة بوستة وامارة هرسك أجزاء من الدولة العثمائية 
ولم يتمكن الصرب من استعادة استقلالهم نهائياً الا بقرار مؤتمر برئين سنة لم١‏ 
الذي قرر أيضاً بشأن يوسنة وهرسلك أن تمحدلهما وتديرهما مملكة الدمسا والنجرء أما 
الكروات الذين يقطنوت القسم الشمالي الغربي من يوغوسلافيا الحالية فلم تمتد 
الفتوحات العثمانية إلى جميع أجزاء بلادهم وكانوا اضطروا! في أوائل القرن الثاني 
عشر للانضمام إلى دولة الجر والاعتراف بسيادة ملوكهاء وكذلك السلوفين الذين في 
أقصى شمال يوغوسلافيا الحالية فقد ارتيطوا بدولة الدمسا وأضجر إلى سنة .151 حيدما 
أنشعت دولة يوغوسلافيا (أي دولة السلافيين الجنوبيين) التي اطلق عليها هذا الاسم متذ 
سدة ١3595‏ وأصبحت مؤلفة من ثلاثة عناصر: الصرب ‏ والكروات ‏ والسلوفين. 

وكان الجداد هؤلاء السلافيين في البلقان وثنيين متشددين في وثتيتهم فلم تنتجح 
ا مساعي في حملهم على اعتناق التصرانية إلا بعد منتصف القرن التاسع الميلادي» 
فصار الكروات والسلوفين من اتباع الكنيسة الكاثوليكية والصرب من أتباع الكنيسة 
الارثوذ كسية. 

أما سكان بوسنة الواقعة بين النفوذ الغربي الكاثوليكي والشرقي الارثوذ كسي فقد 
اثتشر بينهم المذهب (البوغوميلي) أحياء الله الذي يستمد أصوله من المانوية وهي مزيج 
من المسيحية والقارسية واليوذيةء» ثم تأثرت بالإسلام وانعشرت في جنوب أورويا 
(البئقان وإيطاليا وفرنسا) يأسماء ممختلفة. 

فلما اخذت دعوة (البوغوميلي) تنتشر من بلغاريا في إمارة صربيا في أواخر القرن 
الثاني عشر تحاف أولو الأمر فيها فشو المذهب الجديد فجردوا حملة عسكرية على 
اتباعها فاحرقوا كتبهم ودمروا مساكنهم وصادروا ممتلكاتهم وقطعوا سان زعيمهم 
واوقعوا فيهم نكالاً شديداً إلى حد إحراق بعضهمء فالتجأ فلول البوغوميلي إلى إمارة 
يوسئة حيث وجدوا من أهلها رحابة صدر ولين جانب وعطفا ورعاية من الاعير 
(كولين بان) أدى إلى إنتشار هذا المذهب بسرعة. 

ولقيت دعوة البوغوميلي مقاومة شديدة من السلطات الدينية في روما إلى -حد أنها 
طليت من ملوك اجر تجريد .حملات عسكرية على اتباعهاء لكن هذه الحملات؛ على 
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شدتها وتكررهاء أخفقت فقد ظل البوغوميلي صايرين على أنحنة طيلة ٠6؟‏ سنة إلى 
أن فح الاتراك العثمانيون صريياء فلجا إليهم البوغوميلي طالبين حمايتهم وتحريرهم من 
شقائهم» لكن حملة تيمورلدك على تركيا الآسيوية اخرت اجابة هذا الرجاء إلى سنة 
عندما استولى السلطان محمد الفاتح على بوسنة واعتيق أهلها البوغوميلي 
الإسلام» وظروفهم المذكورة وما إشتهر به هذا السلطان العظيم من تساسح ديني تعتبر 
قرائن واضحة على إسلامهم بدون إكراه. 

كانت ولاية بوسنة وهرسك خلال العهد العثماني كجمهورية ذات استقلال ذاتي 
في الدولة شأنها شأن الأقطار العربية في ذلك العهد من تاريخها من حيث مشاركة 
أهلها في ادارة شؤونها مشاركة غعالة» وكان المسلمون البوشناق من أشد رعايا الدولة 
العثمانية اخلاصاً لها وتفانياً في خدمتهاء وتبخ كثير منهم في القنون العسكرية 
والادارية فنالوا أعلى المراتب وأسمى المناصبء وتقلد 4 ؟ منهم منصب الصدر الأعظم 
(رئيس الوزراء) في الدولة العدمانية» وبرز كتير منهم في قيادة الجيش والاسطول فكان 
السلاطين يقدرونهم حتى زوجوا بعضهم بناتهمء وما يدل على اعتزازهم بهم كلمة 
السلطان سليم الأول حين بلغه تحبر مقتل الصدر الاعظم سنان باشا البوشناقي قائد 
الحملة التركية على مصر: سنة ١6117‏ وكسبنا مصر وخسرنا سنان!». 

إن المسلمين البوشناق في اخلاصهم للدولة العثمانية وطاعتهم لأولي الأمر قيها لم 
يكونوا يعرفون حداً يقفون عنده إلا إذا تبين لهم أن الدولة ترى» لسيب من الاسيابء 
التفريط في -حماية وطنهم؛ مثال ذلك مأ حدث في سنة /ا/ا١‏ فقد علم والي يوسئة 
من مصادر موثوقة أن دولة الدمسا عازمة على الاعتداء على بوسنة بقوات عظيمةء فلما 
أبلغ الوالي الصدر الأعظم ذلك رأى الصدر الأعظم عدم مقاومة ذلك العدوان لأن 
تراكيا كانت مشتبكة في الحرب مع روسيا فلا تطيق الحرب في جبهة أخرى» فاجتمع 
أعيان بوسنة بدعوة من ألوالي للتشاور في هذا الأمر الخنطر فاجتمعت كلمتهم على 
استتكار تفريط الصدر الأعظمء ولو مضطراء في حق وطنهم وقرروا مخالفة أمره 
وأعلتوا النفير العام والاستعداد تلصد العدوان, فلما اجتاز الجيش التمساوي اللجب 
حدود بوسنة في عدة نقاط تصدى له البوشناق فدارت معارك دامية اشتركت في 
يعضها النساء البوشناق فكان التصر حليفهم وكافاً السلطان زعماء بوستة وقادة الدقاع 
عنها بأعلى الرتب والاوسمة: ونال أحدهم وهو محمد بك فدائي لقب (الغازي) 
الذي كان أشرف الالقاب واعلاها واندرها في الدولة العثمانية. 

وتكررت مثل هذه البطولة سئة ١498‏ حين قرر البوشباق بطلات قرار الدول 
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مذكراته مُحتك أمينه الحسيتي 


العظمى في مؤتمر برلين بوضع بوسنة وهرسك تحت ادارة الدمسا وانجر الثنائية فهبوا 
على بكرة ابيهم يقاومون بأسلحتهم البسيطة الفيالق النمساوية المزودة باحدث الأسلحة 
في ذلك الوقت وظلوا وحدهم دون سائر المواطتين يكبدونها حسائر فادحة طيلة ثلاثة 
أشهر. 

كان المسلمون البوشناق يعتوون بالإسلام ويتمسكون بآدابه وقد نبغ فيهم كثير عن 
العلماء المتبحرين في العلوم الإسلامية والمتضلعين في اللغات العربية والتركية والفارسية 
وتركوا أثارا قيمة فيهاء ونجد تراجم بعض مؤلاء العلماء والادباء منهم في سغر قيس 
نشره سنة ١7*55‏ هم العالم البوشناقي ا مرحوم محمد بن محمد خحانجي من خريجي 
الازهر بعتوان (ا-جوهر الاسنى في تراجم علماء وشعراء يوسئةغ. 

ولأهل بوسنة المسلمين أوقاف غنية وقفها أثرياؤهم على مختلف الجهات الخيرية 
وفي مقدمتها التعايم» فكانت مدن بوسنة وهرسك تزدان بمدارس ومعاهد إسلامية 
ترخر بالطلبة» وقد أقيم في سنة * 1959 إحتفال عظيم بمرور أربعمائة سنة على إنشاء 
أشهر هذه المدارس وهي مدرسة الغازي خسروبك في سرابيفوء وفي السنة التالية 
أنشعت مدرسة ثانوية خخاصة بالبنات من أموال وقف هذا الواقف العظيم وإلحق بها 
القسم الداخلي للوافدات إلى هذه المدرسة من سائر مدن بوسنة وهرسك» وقد زرت 
مدرسة نعسروبك واجتمعت بأساتذتها وطلابها وأعجبت بفصاحتهم العربية. 

وفي سنة ١/8481/‏ قامت سلطات الإحتلال الدمساوي أمجري في بوسنة وهرسك 
بإنشاء «مدرسة القضاء الشرعي» ليتخرج منها قضاة الشرع في ألحاكم الشرعية التي 
بقيت أختصاصاتها في حدود الأأحوال الشخصية والأوقاف إلى نهاية الحرب العالمية 
الاخيرة» وفي سئة ه97١‏ جرى تحويل هله المدرسة إلى «الأكاديمية الإسلامية) 
للدراسات الإسلامية العالية فكان يلتحق بها المتخرجون من مدرسة الغازي حسروبك 
ومن المدرسة الشرعية الثانوية وكانت تنفق عليها دولة يوغوسلافيا الملكية. 

ولم يكتف المسلمون البوشناق بما يتوود به شبانهم من العلوم الإسلامية في المناهل 
الثقافية بيلادهم بل كانوا يوفدون خعريجيها إلى المدارس العالية في استانبول خلال 
العهد العثماتي من تأر يحخهم» ثم أستيدلوآ بها بعل إزالة الخلافة الإسلامية, الجامع 
الأزهر في مصر. 

وكان المسلمون البوشداق قد بلغو! درجة عالية من وعي إسلامي شهد لهم به 
المرحوم الأمير شكيب أرسلان الذي زارهم عدة مرات قبل نشوب الحرب العامية 


يرن 





الاخيرة وشاهد ما أنشأوا من مؤسسات وجمعيات ثقافية وخيرية وما كاتوا ينشروته 
من صحف ومجللات دينية وادبيقة وأكان تعلقهم بالرابطة الإسلامية يحفزهم إلى توثيق 2 
صلتهم بالعالم الإسلامي فكانوأ يوفدون مندويين إلى مؤتمرات إسلامية عالمية وإقليمية 
كالتي عقدت في القدس والقاهرة وجنيف» وكان وقدهم الذي شهد مؤثّر العالم 
الإسلامي اللتعقد في القدس عام أوىء مؤلفاً من السادة ألد كتور محمك سياهو 
ألوزير السابق في حكومة يوغوسلافيا وسالم اقددي مفتيش مفتي سرأييقوأ ومحمد 
إفندي موغابيش قاضي الحكمة الشرعية العليا في سيرأييفو والحاج مصسطفى هرهميش. 

وكان اعتماد المسلمين البوشناق في تشاطهم الديني والثقاقي على موارد أوقانهم 
الغنية عمضاناً إليها ما كانت تقدمه الحكومة خلال الاحتلال التمساوي المجري وفي 
عهد يوغسلافيا الملكية من مساعدات إلى الطائفة الإسلامية أسوة بغيرها من 7 
الدينية في البلادء وكانت واردات الأوقاف الإسلامية في يوغسلافيا الملكية : 
يساوي حوالي ٠٠‏ ٠.هه‏ جنيه استرليني وكانت المساعدة الحكومية للطائفة 0 
تقارب بقل هذآ الميلخ. 

لكن هذه الظروف والأحوال تغيرت كثيراً بعد الحرب العالمية الاخيرة فقد أقفلت 
السلطات جميع المدارس وال معاهد الإسلامية وحلت الجمعيات الإسلامية وعطلت 
الصحف واأنجلات الإسلامية وألغت انحاكم الشرعية ومنعت تطبيق الشريعة الإسلامية 
في الأحوال الشخصية على المسلمين» وصادرت معظم الأوقاف من الأراضي والمباني 
وأستولت على بعض المساجد واستعملتها كمخازن وهدمت بعضهاء ويعطبيقٍ قانون 
ل لم5 ١‏ نزعت ملكية حوالي دة مبنى من مباني الأوقاق 
مع أراضي تبلغ مساحعها ما يزيد عن "8٠٠‏ دونم. 

وكانت مدرسة الغازي خسرويك من ضمن المدارس الإسلامية التي جرى إغلاقها 
والاستيلاء على عبانيها ثم سمحت السلطات ياعادة فتحها هي وحدما ولكن في غير 
مبناها الاصلي. 

ولا يزال المسلمون يسعون -جاهدين لدى السلطات لاسترداد ذلك المبني» والجدير 
بها أن تلبي طلبهم. 

مر, أعياد الصرب القومية في يوغوسلافيا «عيكذ 78 يونيو» الذي يحتفلون فيه 
ب ذكرى معركة قوصوه سئة ١7844‏ التي اشتبكوا فيها مع الاتراك العدمانيين وأغتال 
أحدهم ملالها اإلسلطان مراد الأول» وقبض الاتراك على أميرهم «الازار» فأعدموه 


الذدنا 


وانتهت المعركة بهزعة أالصرب وأنصارهم وبضياع إستقلال أمارة صرنيا» ومع إن 
الاتراك سمحوا لهم ينوع من الاستقلال الذاتي» الا أنهم كانوا يتطلعون إلى الثأر من 
الاتراك ويستغلون الفرص المواتية للثورة عليهم فكانت السلطات التركية تتخِذ 
إجرايات صارمة لقمع عصيانهم» وكان زعماؤهم إذا فشلوأ في مؤامراتهم يحمئون 
عشرات الالوف منهم على الفرار من الوطن والالتجاء إلى بلاد أنجر والكروات. 

هذا هو سبب جميع المواقف العدائية الني وقفها الصرب من المسلمين والتي بلغ 

بهم التطرف في بعضها تحد الت يم على ابادتهم» فمن ذلك مجزرة مسلمي الجبل 
الاسود بامر ييه الاستف دانيال في وائل القرن الثامن عشر التي لم ينج منها إلا من 
استطاع متهم الغرار أو افتدى نفسه بالردة عن الإسلامء وكذلك مأسأة مسلمي صرييأ 
باجلائهم عن أقليمها منذ حوالي مائة سنة. 

أما المسلمون البوشتاق قكان مثل هذا المصير ينتظرهم سنة ١810©‏ حين كشف 
أحد وزراء صرييا قي ذلك الوقت عما يجب أن يكون هدف الثورة على الحكم 
التركي في بوسنة ة وهرسك بالنسبة إلى المسلمين فيهما: «أما الردة عن الإسلام فوراً أو 
الهجرة فور وإلا فإعمال السيف في رقابهم». غير ان فشل تلك الثورة وقرار مؤمر 
برلين بوضع بوسنة وهرسك تحت آدارة دولة النمسا واخجر الثنائية» حالا دون تنفيذ تلك 
ألخطة الرهيبة. 

ولقد تجدد مثل هذا التصميم على الخلاص من البوشناق على لسان رئيس الحكومة 
الصمريية خلال ارب العالمية الأولى فقد قال وهو يشرح نيأات الصسرب وحكومتهم 
بحضور بعض زعماء الكروات وإذا إجتاز جيشنا نهر «درينا»» (وهو الحد الفاصل بين 
صربيا وبوسنة) يمهل البوشناق 4 ؟ أو .4 ساعة على الأكثر للعودة إلى دين أجدادهي 
فمن أبى ضرب عتقه أسوة بما عملنا في صربيا من قبل6. 

لكن الزعماء الكروات لم يوافقوا على تلك الخطة لأن معنى تنفيذها تقرير مصير 
بوسئه وعرسكٌ لصالح الصرب وقوميتهم وتهديد كيان الكروات يأتق رأدهم فيهأ 
كأقلية, فلذلك وللاعتبارات الدولية أضطر الرئيس الصربي إلى اعادة النظر في خطته 
الرهيبة» وأكتفى الصرب في معاماتهم للمسلمين اليوشناق» بعد إنشاء يوغسلاقيا 
الملكية بما هو دون الابادة الفورية من ممختلف الإجراءات التعسفية. 


وبالرغم من قرار مؤثمر الصلح بضمان حقوق الاقليات القومية والديئية في دول 
اليلئان والرامه تمتك أالدول باحترامها كان أأصرب لم يتورعوأ من خحرق ذلك الضمات 


ل ا 317727 


الدوتي فكانت سلطاتهم تستولي على أملاك الأوقاف الإسلامية وتهدم المساجد وتجرد 
حملات عسكرية على القرى الإسلامية ولاسيما في سنجق يني بازار والمناطق 
الإسلامية في جنوب يوغوسلافيا. 

للإحاطة بأسباب المذا بح التي اقترفت في المسلمين البوشناق منق سقوط يوغوسلافيا 
الملكية تحت الاحتلال الالماني في ربيع سنة ١941‏ تذكرء بالأضافة إلى ما سبق 
ذكردء الخحقائق التالية: 

كان المسلمون في يوسنة وهرسك في أوائل القرث السابع عشر ثلاثة أرياع 
السكان» ولعوامل متعددة لا مجال لذكرها هنا أصبيحت نسية السكان فى أواثل عهد 
الاحتلال النمسوي المجرعي كما يني: ١‏ 

وفي عهد الإحتلال ما بين لاله ا - 131348 ادت كثرة هجرة المستمين من بوسنة 
وهرسك إلى تركيا وبعض الأقطار العربية ومنها فلسطين» إلى هيوط عدد المسلمين إلى 
أقل من الثلث. ولتفوق المسلمين على غيرهم في المواليد عادت نسبتهم بعد الخرب 

نشأت القومية الصربية في السكان الارثوذكس في بوسنة وهرسسك في القرن 
العاسع عشر على أساس أنتمائهم للكنيسة الارثوذكسية كإنخوأتهم في صربيا والجبل 
الاسود شرقي بوسنة وجنوبيهاء وكذلك نشأت القومية الكرواتية في السكان 
الكاثوليك في القرن نقسسه على أساس انتمائهم للكنيسة الكاثوئيكية كإخوأنهم في 
كرواتيا الواقعة غربي بوسنة وشماليهاء أما المسلموت فيهما فقد ظلوأ يوشناق كما 
كانوا!. 

وتبلورت الخلافات القومية في بوسنة وهرسك قبيل انتهاء الحكم العثمائي فيهماء 
فكأن من مظاهرها إن قاتل الارثوذكس يدعمهم إخوأتهم الصرب في صرييا والجبل 
الأسودء الاتراك فلما فشلوا وتقدمت فيالق الجيش النمساوي المجري لاحتلال بوسنة 
في بوسئة بحرارة» بيدئمأ استمات البوشناق في مقاومة تلك الفيالق وحدهم» دفاعا عن 
حريتهم ووطنهم. 

وكانت ثروة بوسنة وهرسك وموقعهما الجغرافي يثيران أطماع القوميتين الصربية 
والكرواتية» وكان الصرب هنون أنفسهم بانتزاعهما من دولة الدمسا وامجر» فلما أعلدت 


اسه 











عذكرات مُحك آميدء الحستيئي 





هذه الدولة سنة هر. ١59‏ انتهاء السيادة الاسمية للستطات العثماني عليهما وضمهما 
نهائياً إلى إملاكهاء ثارت ثائرة الصرب ثم أقدم بعض المتطرقين منهم على أغتيال ولي 
عهد النمسا واثجر الارشيدوق فردينائد وزوجته: وقد رأينا حينما كنا في سراييفو 
المكان الذي أغتيل فيه ولي العهدء فكان مصرعه السبب المباشر للحرب العالمية الأولى 
سنئة 1914. 


وقبل نهاية تلك الحرب لم تكن للصرب والكروات دولة تضمهم معأ وفي خلال 
القرن التأاسع عشر نشأت فى كرواتيا حركات كان لبعضها أهداف قومية ودينية بعيدة 
المدى: وكان زعماؤهما على اتصال بزعماء الصرب على أمل إنشاء دولة تضم جميع 
سلاف الجنوب» لكن الفرصة لم تسدح لهم إلا حينما بدت علائم تفكك دولة النمسأ 
وار في الخرب العامية الاولى» قنشطت مسأعي وعماء السلاف الجنوييين 
ومفاوضاتهم في شأن الأسس التي ستقوم عليها الدولة الملشتركة. 

تكن هذه المسألة انتهت عندما أعلن ولي عهد صربياء نيابة عن والذه المريض» في 
إنشاع مملكة الصرب والكروات والسلوقين المتحدة» وذلك يعني الآن 
ضم جميع بلاد السلاف الجنوبيين التي كانت تخاضعة لدولة التمسا والمجرء إلى مملكة 
صرييأ» فاعتير الكروات أليوم لذ كور يوم يدع كفاحهم فى سبيل حقهم بتقرير 
النواب من القوميين الصرب المتطرفين سبة 29١9478‏ فرد الكروات على ذلك باغتيالهم 
الملك الكسندر الصربي سنة 1914. 

وتوالت المآأسي والفواجع في يوغسلافيا إلى أن سقطت متحت الضربات الالمانية 
الأولى في ريبع سئة ١541‏ ووافق الالمان وحلفاؤهم الطليان على قيام الحركة 
الكرواتية المنطرفة «اوستاشي» يإنشاء دولة كرواتيا وضم بوسته وهرسلك إليها. 

كان من السهل التنبؤ بالموقف الذي ستتخذه الدولة الكرواتية من الصرب القاطنين 
في اقليمهاء وبالسياسة التي ستتبعها في بوسنة وهرسكء وهي تأمين الرجحان للقومية 
الكرواتية فيهما نهائياء بتطهيرهما من الصرب على اعتيارهم عنصراأ دضخيلا فيهماء 
ويإطلاق شعارات تؤكد اوثق الصلات التي تربط المسلمين البوشناق بالكروات» وأن 
المسلمين هم صفوة الشعيه الكرواتي. 

وكان من الواضح كذلك أن الصرب لن يقبلوا البتة بأن تمتد سيادة الدولة الكرواتية 
إلى يوسنة وهرسك» حت ولو لم تمسسهم تلك الدولة يسو ع. 


5” 








فلم يكن بد من أن يؤدي هذا الخلاف بين القوميتين - بعد ضم يوسنة وهرساك إلى 
كرواتيا - إلى اصطدام هائل يينهماء تكبد المسلمون البوشناق أكبر الضحايا خلاله في 
بوسئة الشرقية» 5 ثم أتسع نطاق عدوان الصرب على المسلمين في مناطق أخرى» 
فأصبحت بوسئة 3 مجررة كبرى عندما أصدر الجترال دراجا ميخائيلوفيتش قائد 
العصابات الصريية تعليمات إلى تلك العصابات بتاريخ ١921/17/٠‏ توضح أن 
القصد من كفام الصرب هر (ايجاد جدود مشت ركة عباشرة بين صرييا والجبل الاسود 
وبين صربيا وبلاد السلوفين بتطهير ستجاق ينى بازار من المسلمين فيه» وتطهير بوسنة 
وهرسك من المسلمين والكروات فيهما؛. 

وعلى أثر ذلك بدأت العصابات الصربية تشن هجماتها الوحشية بقيادة 
ميخائيلوفيتش على مسلمي يوغسلافيا ألذين كان عددهم يربو على مليوئين خلال 
ارب العالمية الثاتية. 

وعلى أثر اجتياح الجيش الالماني ليوغسلافيا واحتلالها اعتصم ميخائيلوفيتش مع 
صفوة من ضباط حيشه وجنوده في الجبال الشاعقة» وتربص فيها حتى ستحت له 
الفرصة بانتقال القوات الالمانية إلى الميدأن الروسي» فانقض بعصاباته الوحشية المسماة 
ب (الشيتنيك) (وهي تعمل لفكرة صرييا الكبرى وإبادة كل من في البلاد من العناصر 
إسلامية كانت أو مسيحية عدا الصري الخلص)» على الْشْعسبة البوشتاقي المسلم 
الاعزل وامعدو! فيه فتكاً وقتلاً حتى أربى عدد القتلى على عائتي ألف.. 

وقد كدت في روما يوم 9 كانون الأول عام 1١314199‏ حيدم أتصل بي السيد 
مصطفى بوصولاجيتش البوشتاقي الطالب في جامعة روما وأنبأني ا الوحشية 
التي اقترفت في المسلمين في منطقتي بوسنة وهرسك من قبل عصابات الشيتبيك 
الصربية. ثم تتالت الأنباء المحرنة والمفصلة عن الفظائع الرهيبة الجارية هناك. 

ولما كات بعض زعماء البوشناق قد اشتركوا في المؤتمر الإسلامي الذي أنعقد في 
القدس عام ١5971‏ وكان لي بهم صلة ومعرفة سابقة فقد أبرقوا إِلِيَ في برلين 
مستتجدين ثم وصلتني رسائلهم شارحة تنك الفظائع الواحشية التي نولت يهمء 
وبعدئذ وصلتي وفد عن هرسك برئاسة مفتيها حافظ عمر افندي جابيتش ومن أعضائه 
الشيخ أحمد أفددي قره بلك وغيره وحدئني عمأ يجري في تلك البلاد من إبادة 
للمسلمين: وعلى أثر ذلك يادرت بمراجعة وزارة لخارجية الالمانية وأطلعت وكيتلها إلهر 
قو وايسيزيكر على أخالة هناك وعلى اليرقيات الموسلة مر زعماء بوسنة ة الذين يطلبون 
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مذكرات: كحك أميف الحسيني 


السماح توفد منهم بأن يأني إلى برلين لمقاباتي فيها. فابدى شديد أسفه وقال إن تلك 
المناطق هي في (اللجال الحيوي) لإيطاليا فلا يمكننا أن نقوم بعمل جدي قبل الرجوع 
إليها. 

فسافرت في اليوم التاليى إلى روما وطلبت مقابلة الدوتشي موسوليني » فقابلني 
فور في قصر فينيسياء وحضر المقابلة الكونت شيانو وزير الخارجية. فذكرت 
لموسوليني انباء المجازر الفظيعة التي تقترف في المسلمين في تلك المناطق التي تحدلها 
نحو تسع فرق ايطالية وفرقتان المأنيتان من قوات امور وقلت له لو حدث جزع 
يسير من هنذ! غي الشرق للاوروبيين لقامت الضحة العظيمة والدعايات والتهم. 
فابدى اهتماماً شديداً ونظر إلى شيانو الذي كان وإقفا على قدميه خلال محادثتي 
مع موسوليني (وكان العرف المتبع لدى موسوليني إن وزراءه لاا يجلسون في حضرته 
بل يظلون وقوفا على الأقدام مهما طال الحديث) وقال له: وإن هذا ا موضوع خطير» 
فاتصل بالسفير الالماني في روما (وكان حيكد الهر فون ماكتزت تمل القائد الالماني 
فون ماكنزن الذي كان قائداً عاماً لقرات المانيا وحلفائها في البلقان في الحرب 
العالمية الأولى). واتخذا جميع الوسائل مع السلطات الايطالية والالمانية لوقف هذه 
إلبالة 0 

فلما رجعت إلى برلين وصلتني أنباء تدل على أن المجازر مستمرة وأن عدد القتلى 

د مئتي ألف» وأد أكثر من هذا العدد أصبحوا بلا مأوى في تلك الاصقاع الشديدة 
البرد» كما علمت أن السلطات الالمانية لم تسميح لوفد من بوسنة بالقدوم إلى برلين. 
ققابلت فون وأيسيزيكر مرة أخرى وطلبت منه السماح لي بزيارة تلك اليلاد: فقال أن 
هذا متعلق بالدولتين الكرواتية والايطالية» فقابثلت غير كرواتيا وبوداق» وححدثته في 
ا موضوع» ومن أجل اطمئنانه اقترحت عليه أن نسافر معاً إلى هزأغرب» عاصمة كرواتيا 
قالى «سرأييفو عاصمة بوسنة. فوافق أول الأمر على ذلك لكن وزارة الخارجية الالمانية 
ظلت على موقفها السلبي. 

فاتصلت حيعذ بالجترال «برغر» رئيس أركان جيش الصاعقة وأس. اس 55ه واقنعته 
بضرورة السغر واعلمته يموافقة النثير الكرؤاني فاعد لي الجئرال برغر طائرته شخاصة 
العسكرية وثمانية من الضباط الالمان لرأفقتناع ثم لحق بئا سفير كرواتيا في برلين إللسيو 
بوداق فسافرنا وبرققتنا بعض إخواندا من رجال مكتينا في برلين إلى «فبيناة يوم ١4‏ 
عارس 142 وكاك يوما غزير المطر شديد إلبرد» ثم إلى «(زاغرب؟ حيث أترلعنا 
الحكومة الكرواتية في ضيافتها وقابلت رئيس دولتها «بوغلافتيك بافيئيتش» ورئيس 
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وزرائها «جعفر بك كوليتوقيتش» وقد أدب لنا رئيس الدولة باقيايتش مأدية عشاء 
وأبدى اهتمامه بالموضوع الذي نسافر من أجله وعطفه على مهمتنا وتبرع بليون 
وكونهة كروائيه لمساعدة المنكربين» وكذلك ادب لنا رئيس الوزراء مأدبة أخرى 
وكذلك ادب لنا وزير الدوئة وحقي -حاجيتش» الذي تولى أمر الاتصال بي خلال 
إقامتي في زأغرب. 

وفي اليوم التالي وصل بالطائرة إلى زاغرب الكومانداتور مالليني من وزارة الخارجية 
الايطالية (وقد تولى في أواخر عهد موسوليني وكالة الكارجية) يصحبه مندوب من 
وزارة الخارجية الالمانية. وقد حاولت الحكومة الكرواتية» بالاشتراك مع سقيري الأنيا 
وإيطاليا في «زاغرب» أن يثنوا عزمي عن السفر إلى بوسنة بحجة الحرص على حياني 
من المجازقة في تلك البلاد المضطربة والمملوءة بالعصابات الدموية اللقطيرة» ولكن 
اصررت على السفر وكتبت إليهم كتابا سجلت فيه (اني اتحمل مسؤولية كل ما قد 
يصيبتي من تهلكة في زيارتي لبلاد بوسنة رغم نصائمم الرجال المسؤولين في كرواتيا 
وتمثلي المانيا وإيطاليا)» وأمضيته وسلمته إليهمء ثم استأنفت السفر إلى «سراييفوة أي 
(بوسنة سراي6 ورافقنا في السغر الشييخ عاكف خاجيش مفتي الجيش الكرواتي. ولكن 
عاصفة ثلجية أرغمت طائرتنا على أن تعود إلى «زاغرب»؛ وبعد بضعة أيام عاودنا 
السفرء ولما وصلت طائرتنا إلى بوسنة سراي لم تستطع الهبوط لشدة العاصفة التلجية» 
فعادت إلى «بانيا لوقة وا خرجنا من المطاره دهشنا لما شاهدئا أهل يانيا لوقه يلبسون 
العمائم والطراييش» ونساؤّهم عرتدين إللمجاب» وشعرنا كانا نجتاز شوارع القدس 
القديمةء أو سوق الحميدية في دمشق. وبقينا في بأنيا لوقة ثلاثة أيام دعانا خلالها إلى 
الطعام فضيلة مفتيها الاج حاقظ مصطفى نورقيتش» وهو رجل عالم فاضل ويحسن 
اللغة العريية» فلما .جلسنا إلى المائدة قال معتذراً عن بساطة الطعام لا تؤاحذونا فقد غلا 
قدرنا (بكسر القافم على قدرنا (بفتحها!. 

وفي الليلة الثانية من إقامتدا في بانيالوقة حدنت حادثة طريفة» زادتني أعجابا بالنظام 
العسكري الالمانى ويسالة رجاله: ققد لحظ الضباط الالمان المرافقون لنا أن اللدينة 
اكتظت بعصابات الشتتيك الصربية المسلحة فأوجسوا منهم خيفة واتصلو! بالقيادة 
الالمانية القربية احتياطاً للطوارئٌ وفي الليل بينما كنا في الفندق قطعت الانوار 
الكهربائية فجأة في المدينة كلها وصرنا في ظلام دامس فنهض -حيتكف الضباط الالمان 
الثمانية وحمل كل منهم مدفعه الرشاش ووقف أحدهم أمام باب غرفتنا ونصب الآحر 
رشاشته على رأس سلم الفندق» ووقف الباقون على أبواب الفتدق ونوافذهء وأنذر 
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مذكواده مُحكّق أميف الحصيني 


رئيسهم حاكم المدينة الكرواتي ليعمل فوراً على إعادة النور. ولم يمعض نصف ساعة 
واخيرا غادرنا بانيالوقه إلى بوسنة سراي واجتمعنا فيها بزعماء يوسنة وهرسك» 
وبعد البحث معهم ومع قيادة القوات الالمانية في كيفية المحافظة على حياة اليشائقه 
والدفاع عنهم ومنع وقوع المذابح فيهمء وافقت الحكومة الالمانية على تجنيد الشبان 
مهم وتدرييهم وتسليحهم يشرط الدفاع عن انفسهم وعائلاتهم داخل يلادهم. وقبل 
أن أغادر بوسنة كان قد تم تسجيل نحو سبعة آلاف متطوع. 
ولما عدت إلى برلين تم الاتفاق مع الحكومة الالمانية على تأليف فرقة عسكرية 
تلا ذلك إنشاء قرقة أخرى باسم فرقة قامأ» ويلغ عدد جنود الفرقتين نحو /ا7 الفأ 
كما تألفت قوات محلية أخرى من شرطة ودرك وحرس (مليس) بلغ مجموعها كلها 
قرابة مائة ألف مقاتل» ويذلك استطاع أهل بوسنة وهرسك أن يدقعوا عن أنفسهم 
الخطر الماحق الذي كان يهددهم. 
السلطات الالمائية والتعاون معهاء فمم الاتفاق على مايلي: 
١‏ . مجنيف عدد من الشبات المسلمين في مقاطعات بوسنة وهرسك «وستجق يني 
بازار» لتأليف قوات عسكرية وقوات للمن العام والشرطة: 
؟ ‏ يناط يهذه القوى حماية التفوس والأموال من المعتدين عليهم داخل بلادهم 
في المناطق المذكورة. 
+ _ ل تكلف هله القوات بالقيام بأي عمل عسكري خارج يلادهمء ولا بأية 
مهمة أخرى غير الدفاع عن أنفسهم واملاكهم. 
5 تتعهد الحكومة الالمانية بتسليح هذه القوات وتدرييهاء وبابقاء الأسلحة مع 
أفرادها خلال الخرب وبعدها. 
ه ‏ تكون القوات العسكرية تابعة ليش (ال أس.أس). 
وقد قامت القوات البوسنوية التي أربت على مائة ألف من أشجع الجنود» بمنع 
الجازر عنهم وعن جميع مسلمي البلقان وشرق أورويا وعددهم نحو ستة ملايينء 
وغد! الجنرال ميخايلوفيتش وغيره من طغاة البلقان يدارونهم ويتوددون إليهم. ولا 
ظهر في تلك البلادء رئيس يوغسلافيا الحالي (يوزيب بروز تيتىم وأشتد خطره» تم 
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التقاهم بين الالمانت وميخالوفيتش» على مقاومة تيتوء فامد الالمان ميخايلوفيتش 
بالسلاح والعتاد فلما شعر مييخايلوقيتش بالقوة عاد سيرته الأولى من ألفتك بالمسلمين 
ولكن بالسلاح الالماني هذه المرة» ولأ أعلمني البوسنيون بذلك قابلت الجترال يرغر 
واطلعته على حقيقة ما يقوم به ميخايلوفيتش» فاهتم للأمر ولا تأكدء أعطى أمراً سرياً 
للمعامل الالمانية الفعصة بأن تصنع عتاداً للبنادق والمدافع التي يتسلمها 
ميخايلوفيتش» بطريقة فنية تؤدي إلى إفساد تلك الأسلحة» وإبطال مفعولها وقد 
تم ذلك فعلا. 

وهذا الحادث يذ كرني بما شاع عن الجنرال غلوب (أيو حتيك) حين كان يؤمر 
بإطلاق المدافع على المواقع اليهودية في القدس وسواهاء فيضطر لإطلاقهاء فكانت 
القنابل لا تترك أي أثر غير الدتعان والصوت لأنها صنعت بصورة خاصة لكي لا 
تصيب المراكز الصهيونية بأضرار. وكذلك فعل ويفعل المستعمرون الضالعون عع 
الصهيونيين» حينما ينخدع يعض العرب فيحمد على مصنوعاتهم ومستشاريهم 
وخيرائهمء وإن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار. 

لقد درب الجيش الالماني افراد القرقة البوسنوية الأولى (خنجر)» وقد ذهينا لزيارتها 
يعد التدريب في قرية «نوى هامرة في مقاطعة سيلزياء ومكثنا أربعة أيام في زيارتهاء 
وكانت مجهزة تجهيزاً كاملاً بانواع الأسلحة والمدافع» وكان قائدها الجنرال «زاأوبر 
تسفايغة الالماني يرافقنا في زيارتنا لكلل فوج من افواج الفرقة. وكاتت تابحة .يش 
(أس.أس 9 المشهور. وقد إعجبتا بروح الجندية الرائعة» وبالنظام الدقيق. 

وقد أسترعى تظرنا في زيارتنا للمستشفى» أنه حين كنا ندنل إية غرفة من غرف 
اللستشفى كان رئيس الغرفة يصيح بالتحية العسكرية وإشارة الاستعداد» فكنا نرى 
الجنود الجرحى وهم في أسرة تومهم يدون حركة الاستعداد وألتحية حسب 
استطاعتهمء وهم مستلقون في أسرتهم- وما لاحظنا للجترال زاويرتسفايغ أن 0 قد 
يضر بصحة اجنود أكد لنا نهم إنما يفعلوت ذلك حسب استطاعتهم ودوة أت يؤثر 

وعند البدء في تأليف الفرقة زإرنا قائد كبير مسؤول عن «التموين الروحي» في 
البيش الالماني للوقوف على رأينا في موضوع التموين الروحي للفرقة البوسنوية وقال: 
إن العقيدة والإيمان ضرورة أساسية في كل جيش» فذإن الجندي الذي لا يتمعع بالإيمان 
المتين ولا يرتبط يعقيدة ولا يدري للاذا يقاتل ويضحي بروحى لا يمكن الاعتماد عليه 
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مذكرات شحق أميلء الحصيني 


ولدى بصميع الأم الواعية دوائر خحاصة بالتموين الرو حي في جيوشهأء» لأنه د 
قصوى كالتموين المادي» بل أكثر أهمية» وإن الجيوش الي لا تعتدق عقيدةٌ وإعاتا, لا 
يكون مصيرها الا الهزيمة والخزي. وعلى أثر ذلك البحث اتفقنا على إنشاء معهد 
للائمة لتوزيعهم على وحدات الفرقة. وقد أنشع هذا ا معهد في مدينة #غوين»0» واختير 
له عدد من علماء البوشناق لتوجيه هؤلاء الائمة. وقد قمسته شخصيا يالقاء بعض 
أنحاضرات في هذا المعهدء كما أن المرحومين الشيخ -حسن أبو السعود('؟ وال د كتور 
مصطفى الوكيل”'؟ كانا يلقيان أنحاضرات والدروس في هذا المعهد الذي تخرج منه 
الأئمة لجميع افواج الفرقة. وكان المعهد يعنى إلى جائب التدريب الروحي بالتدريب 
العسكري ا بحيث أصبح كل أنام سا ضابطاً مدرياً مجاهداً. وقد كنا في زياراتنا 
للمعهد أو لافواج الغرقة, نحادثهم وتأكل معهم من طعامهم. وكانت أحاديئنا تتطرق 
إلى قضية فلسعاين ذكائوا يتحرقون إلى الجهاد في فلسطين. 

وبالفعل ؤقد جاء غذدد من ضياطهم وجتودهم وسأهموا في معارك فلسطين ببسالة 
رائعة» ولو اتسع مجال الجهاد حينعذء ولم تحل المؤامرات الأجنبية» والتيارات 
الاستعمارية دون إستمرار «جهاد فلسطين» ترأينا عشرات الالوف من هؤلاء اجنود 
البواسل البوسئويين» وغيرهم من الجاهدين اللسلمين»؛ يساهموت معنا في تحرير فلسطين 
وإنقاذ الاماكن المقدسة. ورجاؤتا عظيم بأن الفرصة التي اضاعتها علينا المؤامرات 
والتوجيهات الأجنبية ومشحسسة اليهود فرصة عشرين منة من الوقنت للاستعداد 
والتأهب» في حين منعت الفلسطينيين من الاستمرار في عملهم القدائي ووضعت 
القضية القلسطينية في ثلاجة كما صرح جيمس غرانتت وكيل الخارجية الأمريكية في 
”٠‏ يسان سنة ١55‏ لن تضيع مرة أخرى وإن المجال سيفسم لأهل الجهاد المخلصين 
من عرب ليقوموا بواجيهم نحو فلسطين. 

وكذلك انشأناء بالتغاهم مع الالمان» معهذاً آخر في «درسدن» لتخريج الأئمة 
الأذرييجانيين والقوقازيين وغيرهم» وبذلك أربى عدد اجندين في بلاد احور من خرب» 
وبوستويين» وأذرييجانيين وغيرهم» على مائتي ألف مقاتل؛ ليكافحوا دول الاستعمار» 
وليردوا على غرور تشرشل ووقاحته رك التي دل عليها قوله السابق عن الفيلق 
(1) الشيخ حسن أبو السعود: من ررجالانت ال ركة الوطنية الفلسطيئية ومن عائلة مقدسية عريقة» عضو 

الهيئة العربية العليا أفلسملين. 
2 عل إلوكيل: شاب وطني مصري يسمي إثى -حزب مصر الغتأة سترد تفاصيل عنه في 

هذه التاكرات. 
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اليهودي «لقد تحديت ويفل وكتبت إلى وإيزمن بالسماح بتشكيل القيلق اليهودي ولم 
ينبح كلب عربي وإاحد...» (كما ورد في عذكرات تشرشل). 

أسترعى نظري في مسلمي البوشناقء ثقافتهم الإسلامية» وأخخلاقهم الكريمة» 
واقبالهم على حفظ القرآن الكريم وتجويده؛ء رجالا ونساق وأذكر أن أعيان سرافو 
اقاموا حفلة شهدها نحو سبعين قاركاً متقناً للقرآن» قلما سمعت تلاوة كثير منهم 
اعجبت بهم كل الإعجاب فهم لا يقلون عن أحسن القراء في مصرء كما أن بعض 
النساء كن يحفظن القرآن كله» مثل كريمات الوجيه مصطفى أغا مرهميش وغيرهن. 
وقد زارني في برئين عام ١51417‏ وفد بوشناقي كان من أعضائه سيدة حافظة للقرآن» 
من أيات القرآن الكرم تلاوة لا تقل في -جودتها واتقانها وحسن أدائها عن أحسن 
القراء. 

وقد زرنا في سراييفو المعهد الإسلامي الشهير مدرسة غازي خسروبك» التي تخرج 
القضأة والعلماي وسائر رجال إلدين. ولهذه المدرسة فضل كبير في نشر الحقافة 
0 ولا ندري ما قعل الدهر بها اليوم. ققد بلغنا أنها تحولت عن وجهتها 
الأساسية. 


وقد صلينا الجمعة في جامع سراي بوسته الكبير (جامع الغازي خسرويك) 
فسمعنا من الخطيب الذي كان يلقي الخطبة بالعربية الفصحىء ما أثار إعجابنا. وقد 
تكلم بعد الصلاة كل من الشيخ محمد خانجيتش والأستاذ قاسم دوبراجه فأحسنًا 
كل الحسات» وأعجيتاً بكلامهما العربي القصيح ومعانية الرائعة, وبراعتهما في 
الإثقاء. 


لقد عرف البوشناق بالشجاعة النادرة. شهد لهم بذتلك كل من عرفهمء» وما سمع 
هتلر بإنشاء الفرقة البوسنوية الأولى قال: اني عرفت جدودهم في الخرب العالمية الأولى 
فقد كانوا من أبسل الجنود في الجيوش الدمساوية. وكانت قيادة الجيش النمساوي حين 
تحدم المعارك وتشتد الحاجة إلى اختراق جبهة» تستدعي الجنود البوسنويين الشجمعان» 
فكانوا يقتحمون الميدان بشجاعة عظيمةء وحين يقتربون من الأعداء يستلون وقاماتهمة 
(والقامة سيف قصير صقيل ذو حدين) ويعضون عليها ينواجذهم حتى إذا التحموا 
بالعدو نقلوها إلى ايديهم فابئوا بها أحسن البلاء» وهذه شهادة هطلر شخصيا فيهم وقد 
قال أنه رأى ذلك منهم رأي العين. 
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مذكرات محك آميدء آالحشيني 





لقد رأينا من كرمهم شيعا كثيراً. ومن عادة الشجاع الذي يجود بنفسه أن يكون 
جواداً بماله أيضاً كما أن من عادة الجبان أن يكون شحيحاً. وهم يعنون يإكرام الضيف 
بسخاءء ويطهون طعامهم على الطريقة الشرقية على نسق أهل استاتيول. يتقنونه كل 
الاتقان. وقد كاث يصحيناأ إلى ولائمهم نحو ثمانية من ضباط الطائرة الالمات. قكنت 
الحظ أن عددهم يتناقص بعد كل وليمة؛ ونا سألت عن سبب ذلك علمت أن الطعام 
اللذيذ الذي كانوا يتناولونه في هذه الولائم كان يغريهم إلى حد الإفراط فيه فيمرضون 
الواحد بعد الآخر. 

كان كثير من ضباط القوات البوسنوية وجنودها يتحسسون بالقضية الفلسطينية 
ويتمنون لو يتاح لهم الجهاد في فلسطينء ومثلهم أيضاً كان التركستانيون الذين اسرهم 
الجيش الالماني حلال الخحرب العالية الثانيق» يتحرقون للجهاد في البندد اللقدسة 
القلسطينية. ولو تمكن هؤلاء جميعا من الوصول إلى معركة فلسطين لرأينا منهم 
الألوف في الميدان ولجاهدوا خير جهاد. ورغم المصاعب والعقبات التي حالت دون 
قذوم جمعهم الكبير» فقد تمكن يعضهم من تذليل الصعابٍ والوصول إلى فلسطين 
والاشتراك في مع ركتهاء وقد أبلوا اتبلاتن اسن في أسأدرب وابدوأ بسمالة رائعة واراقوا 
دماءهم الزكية على ثرى فلسطين خلال المعارك العديدة التي مخاضوهاء وخخاصة معارك 
يأفا والقسطل والمالكية وترشيحا وسعسع والكابرة والشجرة وغيرها. 

عياض رجال القوات البوسنوية معارك فلسطين بشجاعة واحلاص» وقدموا قداء لها 
عدداً كبيراً من الشهداء والجرحى الابطال» فقد سقط في معركة القسطل الشهيرة 
الشهيدان على بولوباشش وهابرودى تابوكوويش» وفي معركة يأفا الشهيد كامل 
بودروغه كما استشهد في معركة المالكية كل من أمين خليلويتش ومحمذ راعيش 
وحسن بشيش ومنيبه يينو وسصطقى امامويتش. 

ومن الجر حى البوسنويين السادة شوقي مفتيش إلذي جرح مرتين إحداهما في 
القسطل والأخرى» في المالكية» ورفعت بكريش الذي قطعت يده في معركة الشجرة 
وسافر بعد الحرب إلى المانياء وموشان شابا نوفيش وأسماعيل كو كوروزوفيتش اللذاد 
جرحا فى يافاء وشيغكوباشيش الذي فقد عينه في معركة يأفاء وقد جرح في يافا ايضأ 
محرم بيرقدار الذي يعمل الآن في الجيش السوري برتبة نقيب ونذير فرلياك ,الذي 
يعمل أيضاً في الجيش السوري برتبة ملازم أول. 

ولم تقتصر ا مساعي في ألانيا على الاهتمام بقضية اليوسنة والهرسك» وإنشاء ععهد 
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لتخريج الائمة لوحداتها. بل بذلت مساع -حثيثة في سبيل عدة قضايا عربية وإسلامية. 
كقضايا المخرب العربي » والبانياء» وإتدوئيسيا. 
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وكان الالمان قد انشأوا معهداً حربياً لتخريج 1 العرب الذين كانوا يدرسون في 
الجامعات, الالمانية» وطلبوا أن يدريوا تدريها عسكريا وا فيا ليكونوا ضباطا يعملون لتحرير 
البلاد العربية. وقد دخخل هذا المعهد الحربي الذي أنشأه الالمان في اليونان بعد احتلالهم 
لها حينعكذ» نحو مأثتي شاب كان يشرف على تدرييهم ضباط من جيش الجترال 
«فيلمي؛ قائد القوات الالمانية في اليلقان. وكان الجترال فيلمي يستشيرني والسيذ رشيد 

عالي الكيلاني في سْؤّوت هؤلاء الشبان العرب ومشاكلهم الكثيرة» فكان برسل رئيس 
أركان حربه «اوييرست ماياره لمقابلتناء وأحيانا كان يأتي بشخصه نحادثنا في شأن 
المعهد وطلابه العرب. 

وقد أنشأ الالمان معهداً لتدريب الشبان العرب من الطلاب والأسرى الذين كانوا في 
المانياء ولما تم تدربيهم أَلَفوا عدة كتائب عسكرية عربية. ولا علمنا بما يفعله الصهيونيون 
في فلسطين من نسف وطغيان وتخريي»ء طلبنا من الحكومة الالمانية إنشاء دورات خاصة 
للتدريب على أعمال المغاوير (الكوماندوس) والفداء والنسف والتفجيرء فأجابونا إلى 
ذلك» فأرسلنا مستين شاياً إلى هذه الدورة التي إاستمرت بضعة أشهر في ضاحية ودنهاك» 
في هولتدة» وكان معظمهم من الفلسطينيين وكات يعضهم من ا مغرب ألعريبي. ولا تم 
تدرييهم: سافرنا إلى «دنهاك» لحضور حفلة تخريجهيء وهناك جرى استعراضهم أمامناء 
فقامو! بتجارب أكمرة من أعمال المغاوير والقدائيين» وكان هؤلاء الفدائيون المغاوير نوأة 
المعارك التي نشبت يبن عرب فلسطين واليهود عامي /ا4 و 48. ققامو! باعمال رائعة 
وأدهشوا الإنكليز ببراعتهم وتفوقهم الفني. وقاموا بنسف شارع بن يهودا في القدس» 
وعمارة جريدة بالستين بوست» ودار الوكالة اليهودية والقنصلية الأمريكية وغير ذلك 

ولا تم نا دريب عدد كبير من الشبان في المعاهد الحربية وفي هذه الدورة الفنية» 
قررنا إرسال بعضهم إلى فلسطينء للاعداد للمعركة الحعمية الاكيدة القادمة فقابت 
عدداً من المسؤولين الالمان» كالجترال يرغر وهملرء ليحصلا على موافقة الفوهرر وطن 
وانقضى يضعة أشهر إلى أن نجحنا في ذلك فهيأوا لنا ممخزناً واسعاً جدأء جمعوا فيه 
كل ما يحتاج إليه الفدائيون والمغاوير من أنواع الأسلحة المناسبة لاعمال المغاوير 
(الكوماندوس) من عشراث الالوف من الرشاشات والبنادق واتواع المتفجرات الفنية 
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مذكرات مُحىك آميدء الحسيتي, 


والقذائف المضادة للمنئرعات وغير ذلك من الوسائل الحريية واجهزة الاتصالات 
اللاسلكية وخصصوا لنا اربع طائرات من ذوات الاربعة محركات (وكان هذا النوع 
من الطائرات قايلا حيتفل) وفي صيف عام 4 ١514‏ ارسلنا طائرة تحمل قسما من هذه 
: الأسلحة والمعدات والاجهرة» وفيها خمسة أشخاص بقيادة الجاهد الشيخ حسن 
سلامة» خهبطت الطائرة في جزيرة رودوس» فتجهزت منها بالوقود واتجهت إلى 
فلسطين على ارتفاع شاهق» إلى أن وصلت إلى المكان المقررء فهبط من فيها بالمظلات 
جما معهم من المعدات والاسلحة والاجهزة في الغور الغربي من نهر الاردت بالقرب من 
أريحاء وكانت مهمتهم منحصرة في: 
١‏ اعداد انخازن لتلقي الأسلحة المكدسة في النخزن مرلين. 
؟ ‏ الاتصال اللاسلكي ينا لإرسال بقية الأسلحة والمعدات. 
" . تدريب الشباث وإعدادهم للمعركة. 
وارسلنا طائرة أحرى بقيادة المجاهد العراقي السيد (جاسم كرادي) الذي قاد 
المتطوعين العراقيين عام ١9195‏ في جبال جنين (فلسطين). 
وكنا اعددنا أيضاً مخازن في الصحراء الغربية على أثر حملة رومل وضعنا فيها نحو 
ثلائين ألف قطعة من السلاس مع ذشائرهاء ولكن فشل -حملة رومل حال دون الافادة 
من هذه الأسلحة 
كما أن الإنخداع بوعود الإتكليز وأضاليلهمء والغفلة التي رانت على قلوب العرب 
بسبب تضليل عملاء الاستعمار ادت إلى إن إلذين اععمدوا وكلفوا بإيواع الجاهدين 
الهابطين بالمظلات» وإنحفاء ما حملوا من أسلحة» امتنعوا عن الدحول في هذه المغامرة» 
بحجة أن الإنكليز بِدَّلوا موقفهم بعدما حدث من اليهود في فلسطين حينعذ من اعتداء 
على بعض الضباط الإتكليز وقتلهم» ونسف بعض المياني الرسمية البريطانية في البلاد» 
(كدوائر المهاجرة والشرطة). وقد كان بعض عملاء المستعمرين من الذين يتظاهرون 
بالوطنية والاخلاص» قد أكدو! لهؤلاء المخدوعين أن السياسة الإنكليزية تبدلت» وأنها 
أصبدحصت: مستعدة كل الاستعناد لإتصاف العرب» وضرب اليهودآ! ومن إلمرن إن 
بعض العرب ينخدعون ممثل هذه الوعود» رغم أنهم جربوها مراراً ولا يزالون يخدعون 
أنفسهم ويصدقون أعداءهم ويلدغون من جحورهم مرارا. 
هأ تحن اليوع يعد التجارب المريرة: واللدغات الكثيرة» لي« نزال جد بعض العرب 
يمون نتقوسهم بالخلول السلمية» ويحسيوت السراب ماءء ولم يوقنوأ حتى اليومء أن 
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المؤامرة المبيتة بين | ليهود والمستعمرين على فلسطين» لا علاج لها إلا بالحزم والتصميم 
والقوة والفداء. وإن لا علاج لقضية فلسطين ألا العلاج الذي شفيت به الجزائر وفيتتام 
وأن اللغة الوحيدة التي يغهمها الصهيونيون والمستعمرون» انما هي لغة القوة والجهادء 
والاسعماتة والقداء» وأن مع ركتنا مع الصهيونيين ومن يدعمهم ويؤيدهم عن 
المستعمرين هي معركة مفروضة علينا فرضاء وليس لنا فيها خيار» فلا مناص لنا من 
قبول تحدي الأعداءء والصمود لهمء وبذل النفوس والأموال في سبيل اللهء وإتقاذ 
البلاد المباركة والاماكن المقدسة. وإن كل تأجيل للمعركة هو عبارة عن منم الأعداء 
فرصة للاستعداد وذلك ما قعله العرب بمنحهم الصهيوتيين فرصة عشرين سنة كاملة 
أي من 44 إلى ١553‏ وهو ما لا تفعله أية أمة وإعية» وما كان ليفعله العرب أيضاً 
لولا ضغط الدول الاستعمارية الضائعة مع الأعداء. 

فلا سبيل للحياة الكرية الا بالتضحية والفداء ولا سبيل للفوز والنصر إلا 
بالاستماتة. فا لمستميت لا يموت» ومن طلب الموت توهب له أللحياة. سئة الله في جميع 
الأم وفي كل زمان ومكات» ولن تجحد لسنة الله تبديلا. 

*» © »* 

مسنا في المانيا الروح العسكرية» النيثقة من صميم نفوس الشعب الالماني وتقاليده 
العريقة منذ الطفولة فقد كنا نشاهد الأطفال؛ لا يكادون يلعبون إلا العاباً عسكرية من 
مشية متنتظمة وحراكات يقلدون يها الجنود في المعارك ونحو ذلكء» وإذا مشى بجاتيك 
الماني مهما كانت سنه فان أول ما يفعله بصورة تكاد تكون آلية» أن ينسق خطواته مع 
خحطواتك وإذارأيت -جماعة من الالمان يسيرون معاً رجالا كانوا أو نساى تلاحظ أنهم 
يمشون مشية عسكرية» بتنسيق خطراتهم معأ ولو كانوا مدنيين. 

وكان الالمان في ذلك العهد يتدربون تدريياً اجبارياً عامأء فالطلاب الذين يتمون 
دراستهم الثانوية» لا يسممح لهم بدخول الجامعات إلا إذا اتموا دورة تدريبية كاملة 
وحصلوا على شهادة رسمية يذلك» ولا يسمح لأحد أن يتولى أية وظيفة من وظائف 
الدولة» ووظائف أية شركة ما لم يرز شهادة التدريب الرسمية» وبهذه الطريقة يقبل 
الشعب الالماني على التدريب العام. هذا عد! التجتيد الاجباري العام. ويساعد على 
ذلك روح الجددية القطر: يو في الشعب الالماني قاطبة. 

دعينا زيارة مراكر الشبيية الهتارية التي كان يترأسها (بالدور فون شيراخ) الذي 
أصبح بعد ذلك حاكماً للنمسا. قرأينا في هذه المعاهد كثيرا من نشاط الشبان 
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وتدريبهم العسكري. ورأينا كيف يعودونهم على الكفاح والتقشف والخشونة والجلد 
والصبر وتحمل المشاق والمكاره» ورأينا تدريبهم في عناطق جبلية شديدة البرودة» كيف 
يذللون الصعاب ويقتحموت الغايات المغطاة بالتلوجء في جو شديد البرد بلغت دربجته 
نحو خمس عشرة تحت الصفر. 

ستت الحكومة الالمانية في عهد هتثر قانونأ» يجند كل شاب الماني» ويفرض عليه 
قبل بلوغه سن الجندية» أن يقضي عاماً كاملاً في العمل مجاناً لمصلحة الدولة 
والشعي» فيحمل فاساء أو مجرفة أو غيرها من الادوات الزراعية» ويعيش عيشة 
الجندية. فيعمل في جفيف المستتقعات وتحوها عر امشروعات الزراعية وغيرهاء دوت 
ان يتقاضى أي أجر. ويبلغ جيش العمل ملايين من الشبان الذين كانوا يعملون لصائح 
الدولة... ولقد إدشدانا في جحي العمل هل! يضعة شباأت سن العرب ليتدربوا في هذ]آ 
الجيش وليتقلو! طريقة جهوده المقيدة إلى البلاد العريية. 

حاول موسوليني أن تمعسثٌه الروح الرومانية في نقوس الشعب الايطالي» فأنشاً نظام 
«الباليلاع وحشد الأطفال الصغار في مدارس خاصة» تربي الدشء الايطالي تربية 
عسكرية قويةء ولقد زرنا بعض مدارس «البائيلا» فرأينا الأطفال في حياتهم اليومية 
يعيشوكٌ عيشة عسكرية بحتق ويرتذون ملاسى الجتدية وقد سمعنا بعض اتأشيدهم 
الحماسية العسكرية تكاد تزلزل الارض من تحت اقداأمهم 

وبالرغم_من أن موسوليني يذل أقصى جهوده طيلة حكمه لإيطالياء أكثر من 
عشرين عامأء فائه لم يستطع إثارة الروح العسكرية الرومانية الشهيرة في التاريخ؛ في 
تفوس الشعب الايطائي بالمقدار الذي كان يهدف إليه. وقد ظهر ذلك جلي في أوائل 
الحرب العالمية الثانيق» -حين اصطدم اليش الايطالي بالجيش اليوناني» وبالرغم من أن 
فرق «القمصان السود» الايطالية كانت أبسل من غيرهاء فانها لم تستطع الصمود في 
وجه الجيش اليوناني» ما أضطر هتلر لأق برسل بعض الفرق الالمانية إلى اليونان. 

ولاريب في أن الشعب الايطالي ميال بفطرته إلى العمران» والهددسة» والفنون 
الجميلة ونحوهاء كما جاء في خطاب موسوليني بعد أن تم تجفيف المستتقعات في 
بعض المناطق الايطالية إلذي جاء فيه: 

هذه هي المشروعات العمرأنية المفيدة» هي التي أفضل الكفاح لتحقيقهاء وهذه 
هي الحرب التي أرجح خوضهاه. ولكل شعب قطرته. 
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رؤي عند تأليف فرقة وعنجر اليوسنوية أن يكون لكل وحدة كبيرة فيها أمام 
ديني» تسند إليه مهمة التوعية الدينية والتعيكة الروحية لأفرادهاء بالإضافة إلى قيامه بأداء 
الشعائر الدينية معهم. وبعد التفاهم مع الرئاسة الديتية للطائفة الإسلامية» قام المرحوم 
الشيخ محمد بانجه عضو مجلس كبار العلماء في بوسنه وهرسك باختيار ١0‏ شاباً من 
المتخرجين من مدرسة «الغازي خسرويك؟ وعدرسة «القضاء الشرعي» بسرأي يوسنه 
والازهر بمصر. ولما تم تجديد هؤلاء الائمة وصلوا إلى برلين واقاموا في إحدى ضواحيهاء 
حيث عقدت لهم حلقة دراسية استمعوا خلالها إلى مسحاضرات» تعاونت في إلقائها 
عليهم مع المرحومين الشيخ حسن أبو السعود والدكتور مصطفى الوكيل وبعض 
العلماء الالمان. 

وبعد ذلك جرى تدريبهم تدريياً عسكرياً ثم توزيعهم على ألوية الفرقة» فما لبث 
قوادها أن تبيتت لهم القيمة الكبيرة لحمل هؤلاء الأئمة وتأثيرهم في معنويات الجنود» 
فتمنوا ان يكون لكل وحدة من الوحدات الصغيرة في الفرقة أمام خاص بهاء وأقتتعت 
القيادة العليا لسلاح س.س. يوجاهة هذه القكرة؛ فاستشارتني في طريقة تحقيقهاء 
فأشرت بإنشاء معهد لتخريج الائمة لهذه الوحدات الصغيرة» وأخحيار الملتحقين به من 
بين جنود الفرقة وضياط الصف فيها الذين سبق لهم الإلمام بالعلوم الدينية في المدارس 
الإسلامية في وطنهم. قلما تمّ التفاهم على ذلك» اخترنا أريعة من علماء البوشداق 
(اثنان منهم من أثمة الفرقة هم: حسن سليمان جوزو وحارث قورقوت» والأخحران من 
المدنيين هما: صالح حاجي عليش ومصطفى بوسولاجيتش) ليكونوا أساتذة في هذا 
المعهدء الذي أنشيع في مدينة #غوين» وتخرج منه 0١‏ إمامأ في دورتين» استمرت كل 
منهما أربعة أشهر. ولقد قمت بزيارة هذا المعهد عدة مرات لتفقد شؤونه والاجتماع 
بالأساتذة والطلبة فيه. وألقيت فيه عدة محاضرات. 

© * © 

ذكرت أنفاً ما شهدته من روح العسكرية الا مانية وتقشف الشعب الالماني خلال 
الحرب العالمية الثانيق» وأضيف إلى ذلك الآن كيف إننا كنا نشعر بحالة الحرب السائدة 
في يلاد الرايخ الالماني التي تلمسها في الشوارع والاسواق» وتحس بها في اليبوت 
الخاصة والاماكن العامة» وفى كل مكان من المدن والقرى» فلا يستطيع أحد ان 
يشتري سلعة أو طعاماً أو ثياياً إلا بالبطاقات الرسمية التي يحملهاء والتي هي موزعة 
على جميع أفراد الشعب دوت فرق أو تمييزك فلا يستطيع أحد أن يشتري أكثر من 
كسوتين في العام احداهما شتوية والأرى صيفية وحسب. ومهما حاولت وبذلت 
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مذكراقه ححص أميف الحسسهني 
من امال فانك لن تستطيع ان تشتري كسوة ثالثة ولا تستطيع الحصول على أية سلعة 
إلا بمقدار ما تملك من بطاقات محددة. وليس للسوق السوداء أي مجال» فتشعر بحالة 
الحرب مسيطرة على كل شيى وقي كل مكان في الماتيا. 

وكل طاقات الدولة والشعب كانت مصروفه في سبيل الجهد الحربي» فلا سبيل 
إلى الحصول على الأشياء الكمالية» ولا مجال للقيام بأية مشروعات عمراأنية كالمباني 
وشق الطرق ونحو ذلك الا لأسباب عسكرية» ولا ينفق مال إلا في سبيل الجهد 
الحربيء إلا ما كان في الشؤون الضرورية -لحياة الشعب الالماني. 

وكانت حالة التقشف خلال الحرب ترى جلية واضحة في المأكل والملبس 
والمركب» وفي كل شأن من شؤون الحياة والمعيشة. وكنت اشاهد كثيرين من كبار 
رجال الدولة وعيالهم يركبون الدراجة العادية بدلا من السيارة لتوفير البنزين. 

وكان الالمان يروضون أنفسهم ويعودون أجسامهم على اللنشونة والتدريب الشاق. 
ومن ذلك أنهم كانوا يحملون اطفالهم على المشي حفاة خلال أشهر الصيف» لا في 
ذلك من التخشن والفوائد الصحية وتدريب الأطفال على الجلد وشظف العيش. 

وقد لمس الالمان بعد تغلغلهم في اصقاع روسيا المكسوة بالدلوجء والشديدة البرودة 
- حتى أنها زادت على خمسين درجة تحث الصفر في شتاء عام 1١141‏ أن الروس 
أكثر متهم تقشغأ وتخشناء وأشدٌ متهم صبرا وجلد! واحتمالا لوطأة البرد الشديد» 
فضاعف الالان حتفل جهودهم في ترويضصضص شعبهم على التقشف والخشن. 

وبما يحز في النفس أن نرى هذا القرق العظيم والبون الشاسع» بين الالمان خلال 
الحرب في تقشفهم وتخشتهم وتليسهم لخالة الحرب وإنكبابهم عليهاء وبين ما نعيش 
فيه اليوم من رخاء العيش وبلهنية الخيأة» وتدحن في -حالة حرب ضروس مصيرية مع 
الصهيونيين الباغين المعتدين» إذ ترى الأمة العربية في جميع أقطارها لا تكاد تشعر بأنها 
في حالة حرب مع عدو شديد الخط واسع الخيلة» عظيم التصميم على باطله وكيده» 
بل هي سادرة في اللهو والعيثء وممعنة في البذخ والترف والاسراف في اللأكل 
والمشرب والملبس واللذات» والاستمتاع بسائر المباهج وما يقال له «كماليات») وتشييد 
القصور والتفاخر في الاموال والاولاد» فللا تقشف ولا تخشن» ولا تدرب على 
السلاح ولا استعداد رب الأعدائ بل لا شعور بخطر إخرني» ولا توفر على العمل 
للاخ بأسباب القوة والمنعة» فكأننا لم نسمع بقول الله تعالى «إوتّبع الذين ظلموا ما 
اترفوا فيه وكاتوا مجرمين». وقوله جل شأنه: إواعدوا لهم ما استطعتم من قرة». 
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وقوله: «إيا أيها الذين آمنوا خحذوا -حذركم فانفروا ثبات أو اتقروا جميعا» وقوله عر 
وجل في لزوم الاستعداد للعدو والاحتراز منه» حتى في حالة الصلاة» مخاطياً التببي 
صلى الله عليه وسلم: طإوإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلوة فلتقم طائفة ة منهم معك 
وليأذوا أسلحتهمء فإذا سجدوا فليكونوا من وراتكمء ولتأت طائقة أخرى لم يصلوا 
فليصاوا معلك» وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم؛ ود ألذين كفروا لو تغفلوك عن 
اسلحتكم وامتعتكمء » فيميلون عليكم ميلة واحدة». وقوله: «ؤولا تهنوا في أبتغاء 
القوم؛ ان تكونوا تالمون فأنهم يأمون كما تألمون» وترجون من الله ما لا يرجون©. وقد 
شغلنا باكتناز الأموال» وتنمية الثروات» وإنشاء العمارا أت والقيام بالكمالي هر 
الأشروعات غير أبهين بالخطر ادق والعدو المتربص» شأنتا في ذلك شأن من ينشئ 
حديقة له فيها من كل الشمرات» ثم يتركها دون حراسة ولا سورء قتصبح نهباً مقسماً 
وصيداً سهلاً للأعداء الطامعين. 

لقد كان الشاعر العربي الجاهلي لقيط الأيادي أعقل وأبصر وأبعد نظرأر من الأمة 
العربية في جيلها الحاضرء في قصيدته التي قالها قبل أربعة عشر قرئأ» محذراً قومه من 
الأعداء نورد منها ما يأتي: 


يا أيهًا الراكث الأرجي عَطيئهِ 
أْلِعْ إياداً وخطلٍ في سُرائِهِم 
الهف نفسي إن كانت اموؤكم 
أما تخافون قومأء لا أبا لكمُ 
في كل يوم يستون اخيرات لكم 
لا الحرثٌ يشتلّهم بل لا يَرِوَنَ لهم 
وأنعم تحرثُون الأرض عن سَقَهِ 
مالي أراكمم نياماً في بُلهَنْيةٍ 
فاقتُوا حِيادَكُمُ واسمو! دْمَارَكُمُْ 
لا تُثمروا الال للأعناءٍ إِنَهُمُْ 
والله عا اتفككث الأموال مذ أبدِ 
ياقوم بيضككم لا تمدن بها 


- 


هو الجلات الذي يجحت أصلكم 


إلى الجزيرة مُرتاداً ومُدقجعا 
إني أرى الرأي 5 ألم عد 1 
شّتى وأحكم أمرُ التاس فالجتمعا 
أمسوًا إليكم كأمتال الدَبا سَرعنا 
لا يَهُجحون إذا عا غافلٌ هَجعا 
من دون يَيضيكم ريا ولا شيعا 
في “كل لممتغل ١‏ تبجوة خزترعا 
استشيروا الصير لا تستشهروا العا 
: 0 تحتو وكمٌ 20 معأ 
لأهلها إن أمنيكوا مرةٌ تَمَعا 
إني أخاف عليها الأزلم الجدّعا 
فمن رأى مثل ذا رأياً ون سيعا 


اع لل 


مذكرات عُحك أميدء الحسيدي 

قوموا قياماً على أمشاط أرمجيكم ثم أفزعواء قد يتالُ الأمر من كَرعا 

وقلدُّوا أمرَكحغ لله كَرُكحمُم ررحت الذراع بأمرٍ الحرب مُضطلعا 

مُشّرد النوع تعنيه أموركمم تَرومُ منها إلى الأعداء مُطلعا 

وليس يشْقّلُه مال يُفثرهُ ‏ عنكمُم ولا ولد بيغي له الرفعَا 

لقد بذلتٌ لكم تُصحي يلا دَخُلٍ فاستيقظوا أن شير العلم ما نفعا 

إن المشروعات العمرانية الضخمة فى الأقطار العربية» والنهضة الاقتصادية 
والصناعية والنفطية وغيرهاء تدعوا إلى الإعجاب» وتبعث الغبطة في النفوس أول 
وهلة» ولكنها في الوقت نفسه تبعث القلق الشديد في نفوس بعيدي الدظرء إلذين 
يخشون أن تصبح غنيمة باردة في أيدي الأعداء إذا لم تكن لها حصون تصونها 
وجيوش تحميها. 

إن اليهود الصهيونيين» منذ وطأت أقدامهم أرض فلسطين وهم يسيرون على طرق 
خاصة من حيأة التقشف والتوفير والعزوف عن الكماليات والترف والتبذير 
ويخصصون فائض أموالهم للانفاق على التسليح والتحصين والتدريب ويناء القواعد 
العسكرية وكل وسائل القوة التي ضمدت لهم حتى الآن الفوز على العرب في هذا 
المعترك. وعا يزالون سائرين على هذا النهجء لكي يضمنوا تحقيق أطماعهم التوسعية في 
أقطار عربية أخرى غير فلسطين. فما أجدر العرب بأن يتتبهوا من غفلتهمء ويبادروا 
بإعداد جميع وسائل القوة والتعبئة الروحية والخلقية والعسكرية: والتدريب العام 
والتجنيد الاجباري (الإلزامى) وجمع الصفوف يعد جمع القلوب. 

أولم يآن نا إن نعتبر بعد كل ما نزل بنا من نوازل» وحاق بنا من كوارث وفقدنا 
من أموأل وممتلكات وثروات في فلسطين وغيرها من الأراضي المختصبة؟ ألا إن في 
ذلك لعبرة لأولي اللألباب. 

قن لم تفِدةُ عبرا أياقة كان العمى أولى به من الهُدى 

لقد سبق لنا أن أنذرنا الحكومات العربية» وحذرتاها من مطامع الصهيونيين 
التوسعية» ودعوناها إلى الأخذ بأسباب القوة والمنعة والاستعداد لصد العدوان اليهودي» 
لأن الحرب بين العرب والصهيونيين واقعة لا محالة مرة أخرى؛ فقد قدمنا إلى مراجع 
عربية عليا عام ١9601‏ مذكرة نخاصة جاء فيها ما يلي حرفيا: 

#الحرب مع إسرائيل أنية لا ريب فيهاء وفي أقرب ما يظن: وستكون -حريا لا هوادة 
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قيها ولا رحمة. وهذه الحوادث ألتتي تقع كل نومع على الحدود (وقد سجل الالخيضصاء 
ككة -محادتنا خلال عام واحدع) هي نذر تسترعي الانظارء وتنذر اولي الابصار. وقد 
سن ٠ه‏ للرجال» وشرعوا في إنشاء المستعمرات إنخصية على طول المدود. ومهما 
حاولت الدول العربية تجنب هذه الخرب أو تأخيرهاء فلن تضمن ذلك لأن زمام المبادرة 
انما هو في أيدي وإسرائيل؛ ومن يسيطر عليها من الدول الاستعمارية الكبرى كأمريكا 
وإنكلترا. ولهؤلاء جميعاء من يهود ومستعمرين» خطة موحدة» بل مؤامرة مبيته 
مذروسة ومتفق عليها منذ أمد يعيكع يسيرون في تتقيذها خطوة تحطوة» ولا يتر لجعو 
عنها إلا إذا لمسوا منا يقظة واستعداداً كاملاً يحسب حسابه. 
ولذلك يتبغي القيام بما يأني: 
1 أن تبادر الدول العربية إلى الاستعداد الجدي لتحصين حدودها وتقوية 
جيوشها وإنشاء القرى إلخصنة على حدودهاء كما يفعل اليهود» وتوفير 
بجميع أسباب القوة على أوسع مدى مستطاع. 
؟ - أن تنتبه كل الانتياه» ولاسيما عصر» للطابور الخامس المتريص بها في داخل 
البلادء والمنبث في كل ثغرة منها وأن تحذر العناصر التي يخشى من تعاونها 
مع الأعدا والتي تعتقد أن من صالحها وعقيدتها أن تساعد الأعداء 
العدوانية ودسائسهم وفتنتهم المنتظرة» وشل ح ركتهم التي يتوقع إن يقوموأ 
بها حينما تشب الخرب. 
في مصر عدد كبير من اليهود يقدر يدحو 4 القاء منهم نحو ٠١‏ ألق 
يهودي أجنبي ومجموع الاجانب نحو 5.0 ألف وفيها عدد القن 
المتمصرين» أو إلباقين على ئسي أ تهم» وكذلك عناصر أخرىي رياهم 
ولئن اكتشف البوليس المصري عصاية صهيونية واحدة أو أكثر فان هنالك 
ألوفاً من المنظمات السرية وإلخلايا الخفية. 
و : الاهتمام الجدي بمعرفة كل ما يجري في داخل «إسرائيل؛»» وحقائق 
أحوالهاء ومقدار قوتهاء ومواطن الضعف فيهاء وتعيين الأهداف التي يمكن 
ياصابتها التأثير عليها وتحطيم قواها. 
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4 إعداد خطة مغاوير ( كوماتدوس)» وأسعة؛ والقيام بدراسة فنية تتناول الجسور 
(الكباري) والطرقء والمعامل والمطارات» والذكتات» ومستودعات الاسلحة 
والذخائر والمؤنء ومصانع تكرير البترول في حيفاء وجميع المراكز الحساسة 
في دال البلاد وعلى حدودها ثم تجهيز كافة الوسائل والرجال المدريين 
لتنقيذ خطة الفداء المذكورة فور تلقى الأمر من القيادق» لايقاع الارتباك 
والذعر في صفوف الأعداء وقطع مواصلاتهم. 

ه ‏ تدريب أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين تدريياً عسكرياً وفنيا» للقيام بتنفية 
حططة المغاوير والفداء ألمذ كورة إعلامع ليقومو! يحخروببيب قصايات داخل البلاد 
في المناطق الجبلية» وللواقع المنيعة وفي جبال النقب. والفلسطيئيوكة نخبيرون 
بطرق بلادهمء ومعابر جبالهم ومواقعهاء كما أنهم حاقدون» متألون» 
وشجعأن؛ بأرعون في حرب العصابات» كما شهد بذلك قواد الإتكليز أثتاء 
ثورات» فلسطين. 

> إن لوإسرائيل؛ حدودا طويلة جدا متاحمة لمصرء ولفلسطون التي تحت إدارة 
الأردن وللبلاد الأردنية والسورية واللبناتية. وأكثر حدودها في فلسطين 
والأردن وسوريا ولبنان عناطق جبلية: والمناطق العربية أعلى في مواقعها من 
المنطقة الإسرائيلية ومسيطرة عليهاء فإذا عهد إلى منظمات مؤلفة من الشبان 
الفلسطينيين المدربين اللقيمين حول هذه الخدود؛ بمهام عسكريةء وباعمال 
المغاوير (كوماندوس) فانهم يحققون نتائج باهرة تؤثر كثيرا على مجرى 
احرب. 

/ا ‏ تكليف قيادة المنظمات الفلسطينية دراسة الأهداف الحساسة في داخل 
«إسرائيل: وعلى طول حدودها وتجهيز كل ما ينبغي لتنفيذ خطة أعمال 
المغاوير وأحداث الذعرء فور تلقي أشارة القيادة العليا. 

م يمكن تنفيذ هذا البرنامج بنفقات ووسائل قليلة» لا تتداسب مع النتائج 
العظيمة التي تنتج عنهاء ويمكن الشروع بها فورا على جميع -حدود 


وإسرائيل0.» 
وبعد ذلك قدمنا إلى اللجنة السياسية جامعة الدول العربية مذكرة في عام ١388‏ 
جاء فيها مأيلي: 


ه.. أن للؤامرة الاستعمارية اليهودية التي تستهدف الوطن العربي كله بادئة 


ل 


يغلسطين كرأس جسرء للوثوب منه إلى سائر الأقطار العربية» قد دحلت في دور جدي 
خطير إن لم توأجهه الأمة العريية؛ حكومات وشعوباء مواجهة جدية حازمة» بتصميم 
واستماتة كتصميم الخصوم أو أشدء فإن الكارثة التي .حلت بفلسطين ستحل لا سمح 
الله بالأقطار العريية». 

وبعد أن طالبنا في المذكرة يتجنيد الفلسطينيين» طالبتا «باتخاذ الوسائل الكفيلة 
بتعبعة الأمة العريبة فى كافة اقطارهاء تعبعة روحية وعسكرية وأقتصادية» ومصارحة 
شعويها بخطورة الموقف» ووجوب الأهية والاستعداد والعضحية بالأموال والانفسء 
للذود عن حياتها وكياتها و كرامتهاء والمبادرة بوضع انظمة التقشف في سبيل توغير 
ألمال للجيش ووسائل الدفاع» كما فعلت السلطات اليهودية في فلسطين الحتلة مذ 
ثماني ستين» من تعبعة روحية وعسكرية» وسن انظمة أقتصادية نفذتها على الشعب 
اليهودي» وفي مقدمتها «قانون التقشف والتقتيرة الذي حرم البذخ والإسراف 0 
على الكماليات؛ وتوفير الأموال لتسليح الجيش وتجنيد اليهود رجالا ونساء. .. البخ6... 


الموقف النازي من اليهود: 

استيقاء لبحث المطامع اليهودية في فلسطين والأقطار العريية ومساعي زعماء 
الصهيونية يعيك مؤقر بال» تذى السلطاتن عبد الحميدب » للسماح لليهود بأستيطانت 
قلسطين ورفضه القبول بمطالبهم وأغرائهمء وما تيع ذلك من تآمرهم على السلطان 
وعلى دولة الخلافة الإسلامية» نورد فيما يلي تلخيصاً لمساعي زعماء الصهيونية لدى 
كل من الدولتين الالمانية والإنكليزية وحلفائهماء للمواققة على جعل فلسطين وطناً 
قومياً لليهودء ونجاح تأمرهم مع بريطانيا وحلفائها للحصول على وعد يلفور يعدما 
فشلت مساعيهم لدى المانيا وحلفاتها لرقض الدولة العشمانية وتشددها في معارضتهم 
ونبدأ بيبان أوضاع اليهود في المانيا وأسباب اللنصومة التي تشأت بين الالمان واليهود أثر 
الخحرب العامية الاولى. 

كان اليهود قبل الخيرعب العائية الأولى» + يتمتعوة يتمتعون في المانيا باأرغد عيشء وكان 
القيمون بها من اليهود يصقون المائيا بأنها وجنة الدنيا» وكانٍ مركر اليهودية العالمية) 
في المانيا قبل أنتقالها إلى الو لأيات الممحدة آل مريكيةء ذلك بأن الالمان شعب نشيط 
جاد كثير الانتاج في الزراعة والصناعة والتجارة والاختراعء وفيهم من البساطة وطيبة 
القلب ما مكن 0 من استغلالهم على أوسع نطاق» فكان يهود ألانيا يسيطرون 
على الشؤون المالية والاقتصادية والصحفية» وكانوا يملكون معظم العمارات الكبيرة في 


1١ه‎ 


مذكراته شحق أموث الحتيفني 


برلين وغيرها من المدن» ويملكون أو يديرون معظم الشركات التجارية والصناعية» 
وكان معظم المصارف امالية خاضعاً لنفوذهمء ولهم العدد الاوقر والنفوذ الأكير بين 
رجال القضاء والمحاماة وأساتذة الجامعات. وحسبك أن تعلم أن المقر الأساسي لأسرة 
روتشيلد اليهودية الشهيرة كان في المائيا بمدينة #فرانكفورت ماينة ثم توزع افزادها في 
علد من العراصم الاوروبية, وحينمأ زرنا فرانكفورت عام + 194 شاهدنا من -جملة ما 
شاهدناه البيت الأساسي القديم جد أسرة روتشيلد. 

ولأسرة روتشيلد المقام الأشهر عند اليهودء فقد كان البارون روتشيلد أول من بذل 
كال الوفير على إنشاء ابمستعمرات اليهودية في قلسطين مثل ريشون لوزيوث» وزخروت 
يعقوب وغيرهماء كما أن يلفور وزير خارجية بريطانيا عتدما أعلن تصريحه باسم 
الحكومة البريطانية في ؟ تشرين الثاني عام ١911‏ يإنشاء وطن قومي لليهود في 
فلسطين» كان التصريح موججنها إلى اتلورد روتشيلد. 

وفي عام ١91‏ خلال الخرب العامية الأولى» عقد في برلين مؤتمر قمة برئاسة 
قيصر الأنيا ويتهلم الثاني للدول ألتي اشت رركت في الخرب بزعامة ألمأنيا القيصرية» 
حضره أمبراطور الدمسا ولنجر فرائسوا جوزف» وملك بلغاريا بوريس؛: والصدر 
الأعظم للدولة العثمانية طلعت باشأ نيابة عن السلطان محمد رشاد الذي لم يستطع 
الحضور لمرضهء فكان من أهم أحداث هذا المؤتمر أن القيصر الالماني عرض على 
الدول الخحليقة لالمانيا حيعفٍ مشروعاً بأسم اليهودية العالمية التي استغلت ظروف 
الحرب حيقدٍ والانهاك الذي أصاب القريقين المتحاريين بعد انقضاء ثلاث سنوات 
على إعلان الحربء فطليت ان يقطع لها وعد بإنشاء وطن قومي لليهود في 
فلسطين!. 

وقد حرص القيصر حيقئدٍ على أن يحمل زملاءه على الاستجابة للطلب بحجة أن 
لليهودية العامية نفوذأ كبيراً في العالمء وأن اليهود قد وعدواء إذا ما استجيب طليهم» 
أن يقدموأ إلى المانيا وحلفائها مساعدات عظيمة تحقق لهم الدصر في الخرب؛ وأضاف 
القيصر إلى ذلك قوله: إننا نعلم أن اليهودية العالمية تقدمت إلى اعذائنا الإنكليز 
وحلفائهم بالطلب نفسه لكنها أميل الينا لأن فلسطين هي في حوزة حليفتنا الدولة 
العثمانية» والتفت القيصر إلى طلعت باشا وحضه على أن لا يألوا جهداً في حمل 
دولته على الاستجابة للطتب... 

كانت كمّة المانيا وحلفائها في الحرب حيقدٍ ارجح من كفة اعدائهم» لأن 
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الهجوم البريطاتي على #جناق قلعةع الدردنيل» مني بالمفشل» واصيبت ألقوات 
البريطانية بكارثة أخرى في كوت العمارة بالعراق باستسلام ١5‏ ألفاً من قواتهم 
بقيادة الجنرال طاوتستد كما أن جبهة روسيا القيصرية اصيبت يضربتين قاصمين» 
احداهما الهزعة العسكرية الساحقة التي أصابتها بها جيوش الماريشال هندنبورغ» 
والأحرى الضرية الداحلية التي انزلتها بها الشيوعية بزعامة «لينين# -حتى اضطرت 
روسيا أن تتحفز للانسحاب من الحرب» وفى البهة الغربية كانت الجيوش الالمانية 
قد اوغلت كثيراً في الأراضي الفرنسية وقامت بمعركة «فردون» الشهيرة حتى 
أصبحت المانيا قاب قوسين أو إدنىء من النصر. وهذا ما جعل قيصر المانيا يلح على 
طلعت باشا بضرورة موافقة الدولة العثمانية على طلب اليهودء فلما ربجع طلعت إلى 
إستاتبول دعا مبعوثي القدس #نوايها؛ في مجلس الميعوثان العثماني لماياع وحدثهم 
في الأمر فرفضوا العرض رفضاً قاطعاء ثم عرض الأمر على المقام السلطاني وعلى 
الجهات العليا في الدولة. فكان الجواب أن دولة الخلافة لن توافق بأي شكل من 
الاشكال على التفريط في هذه البلاد المقدسةء وأن الدستور العثماني يفرض صيانة 
جميع الأراضي العثماتية والشحافظة عليها. وهكذا فشل المشروع اليهودي المعروض 
على الأئيا وحلفائها. 

أخبرني بهذا الحادث فيما بعد المرحوم السيد سعيد الحسيني نائب القدس حيعدٍ 
فقد روى لي هذه المعلومات بتفاصيلها واطتعني على نص العهد باللغة التركية الذي 
تقدم اليهود بطلبه من الدولة العثمانية بواسطة قيصر الماتياء فإذ! به شديد الشبه بنص 
وعد بلفورء وكأنه هو. 

أما الدولة البريطانية فبادرت بالموافقة على المشروع اليهودي واعدة بمنح اليهود ما لم 
تكن تملكه من بلاد ليس لها فيها أي حقء وطالبت اليهود .خاصة بالعمل على زج 
الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب» ولم يكن ذلك سهلاً حيعل لأن هذه الدولة 
كانت ملتزمة #شرعة مونرو» التي تقضي عليها بأن تلزم الحياد خارج البلاد الأمريكية» 
وتمنعها من التدحل في شؤون غير الشؤون الأمريكية. 

ولكن نفوذ إليهود في الولايات المتحدة؛ وما لهم من وسائل الدعاية الواسعة والتأثير 
المالي والسياسي استطاع إثارة هذه الدولة الني أعلنت إنذاراً قالت فيه إن إغراق سقينة 
واحدة من قبل الخواصات الالمانية سيحمل أمريكا على دخول الحرب؛ وهذا ما جعل 
لمانيا تحرص على أن لا تدع من جانيها أي سبب أو سحجة للحرب مع أمريكا التي 
تملك قوى كبيرة وموارد عظيمة ولم تنهكها الحرب» فسحبت المانيا غواصاتها من 


١ باه‎ 


مذكرلته شحمى أميف الحشيئي 


الطرق البحرية التي تسلكها السفن الأمريكية. إلا أن هذا لم يحل دون زعم الإتكليز 
واليهود أن غواصة الانية أغرقت السقينة وسكس» التي كانت تعمل في القنال 
الإتكليزي لتقل ركاب عاديين بين ذكاليهة فى فرنسا وودوفر»ة في بريطانياء وقد نقل 
هذا الخبر الكاذب المضلل إلى أمريكا مع الزعم بأن كثيرين من ركاب هذه السقيئة 
الأمريكية قد غرقوا. وكان هذا الحادث من أقوى الأسياب التي اثارت الرأي العام 
الامي ركي واستفزت أمريكا لدخول الحرب» وبعد دخول أمريكا الحرب بمدة قصيرة 
تبين أن هذا الخبر لا صحة له وانه مختلق من قبل اليهود والإنكليز وأن السفينة سكس 
ما تزال حية تسعى في القئال الإنكليزي» وأنه لم يغرق أي اميركي. 

يقول هتلر: إنه لم يكن يرى أي فرق بين أي مسيحي وأي يهودي الماني أو 
نمسوي» ولذلك دهش حينما رأى تبدل موقف اليهود في المانيا بعد وعد بريطانيا لهم» 
فقد اتدفعوا يعيثون فسادا وتخريياً في المانيا والجيش الالماني خخاصة» وفي بلاد الدول 
الخليفة لها عامة» وينشروت دءاية وإسعة جدأ ليوهنوا قوري الشعب والجيش» فيشيعون 
أن لا فائدة ترجى من الاستمرار في الحرب لأن الرئيس الامي ركي ولسون أعلن خطته 
السلمية العامية ونقاطه الأربع عشرة التي تقضي بالمساواة بين الغالب والمغلوب» فكان 
لذلك أثر بالغ في نفوس الالمان العسكريين منهم والمدنيين» وفي الوقت ذاته شرعت 
المنظمات اليهودية في القيام باعمال تسخريبية وأسعة لتدعير المواصللات» وقطع التموين 
عن الجيش» وباعمال الجاسوسية في مختلف اماكنها ووسائلهاء وبكل ما من شأنه 
تدمير المانيا وحليفاتها. ١‏ 

وقد لمسنا حيعفٍ ما قام به اليهود في بلادنا الفلسطرنية من أعمال التخريب 
والتجسس على الجيش العقماتي بواسطة منظمات العجسس اليهودية التي كان من 
أهم عتاصرها فتأة يهودية تدعى 9سارة اهرنسون»6 وقد حدثني بذلك تفصيلاء» 
الجترال التركي جواد رفعت اتيلخان الذي كان مديراً للمخابرات الحربية في الجيش 
العشماني الرابع» وألّف كتاباً خاصاً في هذه القضية نشرته مجلة «فلسطين». كما 
سمعت مكل ذلك من المرحوم الدكتور حسن فواد آل ابراهيم باشأ من سرأة حلب 
الذي كان رئيس أطباء في الجيش العثماني المرابط في -حيفا فقد روى لي أنه عندما 
كان يتناول طعام الفطور صباحاً في منزل في جيل الكرمل بحيفا خلال أيام الحرب» 
وكان يقيم بذلك المنزل قبله بعض اليهودء شاهد حمامة تحلق في المتزل وكأن فيه 
بعض الخحمام فاسترعي نظره وجود شيء معلق في إحدى رجليهاء فطلب ممن عنده 
إن يمسكوا الحمامة فلما أمسكوها وجدوا في رجلها رسالة بالشفرة فارسلوها إلى 
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مخابرات الجيش العثماني» فَإِذا بها رسالة موجهة من مخايرات الجيش اليريطاني إلى 
الجاسوسة اليهودية سارة أهرنسونء وكان هذ! الحادثه سيب الارشاد إلى الجاسوسة 
والقبض عليها. 

وقد كان لاعمال اليهود التخريبية والجاسوسية» ولزج الولايات المنحدة الأمريكية 
في الخرب أثر كبير في اتدحار المانيا وحرمانها من النصر. 

رأي هتلر ذلك عندما كان يحارب في صفوف الجيش الالماني فاثارت تلك الحال 
استغرابه ولم يفقه الأسباب التي حفزت اليهود إليهاء ولذلك قائه عندما ألف حزبه 
الوطني الاشتراكي بعدما وضعت الحرب اوزارهاء شكل دائرة خاصة لدرأسة القضية 
الإسرائيلية. 

وزاده دهشة انه رأى كثيراً من زعماء اليهود الالمأن يواصلون بعد انتهاء الخرب 
جهودهم الحفيتة لتخريب المانيا ونشر الفوضى فيها وجطلب الشيوعية إليها مثل كارل 
لييكنيشت زعيم الثورة الشيوعية في برلين عام 1914 - 14515 وروز لوكسمبورغ 
وقد تعاونت مع كارل المذكور تعاونا وثيقا... ويوجين ليفني الذي نصب فقسه 
دكتاتوراً شيوعياً على بأفاريا عام ١919‏ وكيرت ايزنر الذي كان من أكير دعاة 
الشيوعية ما بين اعوام 15110 - ١9315‏ وكلهم من زعماء اليهود في المانياء ولم يأل 
الشيوعيون جهدا في العمل لايقاع المانيا في شلل اقتصادي عام وأنحلال سياسي 
واجتماعي ساعدهم عليه اتدحار المانيا في الحرب وما للحق يها من خراب ودمار 
وخسائر هائلة في المدن والمصانع والأنقس والثمراتء ولم يكد هتلر يستولي على 
الحكم في المائيا عام ١57‏ حتى بادر بإنشاء معهد دراسة القضية الإسرائياية في 
فراتكفورت. . 

وفي أثتاء إقامتنا بأوروبا أيام الحرب اجتمعنا بالوزير الالماني روزنبرغ الذي كان 
يوصف بأنه فيلسوف الحرب التازي» فقد وجه الينا ووزبرغ دعوة في عام 19147 
لزيارة معهد دراسة القضية الإسرائيلية» فقمت وبعض إخواني الذين كانوأ مقيمين 
بالمانيا في ذلك الحين يتلبية تلك الدعوة وزرنا فرائكفورت يوم ١*‏ نيسان وإبريل» من 
ذلك العام وقضينا فيها ثلاثة أيام قمنا خلالها بزيارة ذلك المعهد وتفقدنا اقسامه 
ومكاتيه وأطلعنا على أعماله» لقد كان المعهد يضم نحو سيعين أستاذا من العلماء 
ا مسخق4صين في علوم التأريخ والنقس» والتريية» والسلالاات» والاجتماع وما إلى ذلك 
من الابحاث وقد اتيروا من مختلف البلاد الاوروبية» من المان ونسويين وهنغاريين 
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مذكرلته مُحتد ميف الحسيتي 


وسويديين وفرنسيين وغيرهمء وكان المعهد يضم غيرهم نحو ٠٠١‏ موظف من مديرين 
وكتاب وتراجمة واحصائيين ونحوهم مما تتطابه أعمال المعهد. 

وكان من أهم المواضيع التي كلف هتلر علماء المعهد بأن يواقوه بدراسات عنها 
اللواضيع التالية: 

١‏ - ما هو سبب أن اليهود ليس لهم ولاء لأية امة أو لأي أحدء ولماذا بحدثون 
الازمات السياسية والاقتصادية ويثيرون الحروب والفتن» ويفسدون الأحلاق 
في المجتمعات العالمية ويعيئون في الارض فساداً؟ 

١‏ - كيف تمكن معالجة اليهود من هذه الأمراض وكف شرهم واذاهم عن 
الناس؟ وهل يمكن أن يعالجوا بالتربية والثقاقة» أو بعلم النفس» أو بحسن 
المعاملة» أو بالارتباطات الاجتماعية من زواج وتعاون ومعاشرة وما إلى 
ذلك؟ 

إذا لم تنجع هذه الوسائل في اصلاحهم قكيف السبيل إلى اصلاحهم 
وكف اذاهم عن البشرية؟ 

لقد كان هذا المعهد يإدارة الدكتور 9ريشتهوفر؛ الذي استقبلنا هو والمسؤولون تحت 
أدارته» بالترحيب الكبير والعناية الخاصة وجرت لنا معهم مياحفات اطلعونا خبلالها 
علئ بعض مأ وصلوا إليه من دراسات واحصاءات دقيقة واسعة من جملتها حصاء 
لجميع أصدقاء اليهود واعدائهم في العالم» وقد ضمت مكتية المعهد جميع الكتب 
والصحف والمجلات التي تحدثت عن اليهود أو ذكرت شيئاً عنهم. 

واهم ما اطلعونا عليه؛ بالنسبة إلى قضيتدا وقضايانا العربية خخارطة عثرو! عليها في 
خزانة روتشيلد الحديدية تحدد . مملكة إسرائيل ‏ كلها ما بين النيل والفرات» فأحذنا 
نسخة منها وعربناها ونشرناها في ذلك الحين. 

وفي اليوم الأول من زيارتنا للمعهد أقيمت لنا ولإخواننا الذين رافقوناء حفلة 
خطب فيها عدير المعهد مُرحياأ وقد دهشنا لما تورده فى خطابه من معلومات دقيقة عن 
قضيتنا ما دل على سعة اطلاعه عليهاء وبما قاله: اننا نعرف تاريخ حياتكيئ فانتم أقدم 
عهدا منا في مقاومة الصهيونية وأثبت قدماء وقد بذلتم في سبيل قضيتكم من الجهود 
الصادقة ما يسجله لكم التاريخ.. وافاض في الحديث عن ذلك.. 

وقد استمر المعهد في العمل منذ عام ١988‏ إلى عام 2.134 وكانت لديه 
مكتبات ضخمة ومراجمع علمية عظيمة القيمة والفائدة» وقام بدراسات وأسعة 
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وإلحصاءاءت دقيقة, وكان يصدر نتائج بحوثه مرتين في الشهر بمخمس عشرة لْعْةَءِ يعف 
زيارتنا لتمعهد طلبت منا ادارته ان نخصص لها مندويا عربياً يشرف على إصدار 
نسخة باللغة العربية من دراسات المعهد. فكلفت الدكتور عادل مسكي من إفاضل 
السوريين بالاقامة بالمعهد: وتم بعد ذلك صدور نسسخة باللغة العربية. 

وقد كان من اجوبة المعهد على بعض ما ورد في اسكلة هتلر الثلاثة ما يأني: 

١‏ إن اعتقاد اليهود يأنهم شعب الله المخعار» وإن الدئيا زا خلقت من أجلهم» 
وإن من عداهم من الأثم .. الغوييم ‏ إنما هم حيوانات ليس لهم حق التملك 
أو الرئاسة» قد مكن فيهم روح الانانية الشديدة» والتفوق والاستعلاء 

+ . إن التجارب التي ّمت لاستصلاحهم» كالعدل» وسحسين المعامتة» والتراوج» 
ووسائل الاصلاح الا-جعماعية» وتوثيق الاواصر العائلية ونحوهاء لم تؤد إلى 
تجاح حتى إلآن. 

يقول الالمان أنهم عاملوا اليهود بالحسنى والعدل والمساواة» ومكنوهم من اليسر 
والثقافية, والاجتماعية» لكن اليهود لم يقايلو! الحسنى ممثلها وجحدوا كل ذلك 
وقطعوا كل الاأواصرء وأشد ما يحر في نقوس, الالمان أن اليهود غدروأ بهم وأنحازوا 
مواقفهم الحيوية الحاسمة جرد وعد بريطانيا لهم بمدحهم وطنأ قوميا في فلسطين» وهذا 
الغدر كلف اليهود ثمنا بأهظا جدا.. 

كانت كنفة المانيا واحورء راجحة أوائل الخرب العامية الثانية: وقد اجتاحت القسم 
الأكير من أوروبا مثل تشيكوسلوفاكياء والدمسة» وهنغارياء وفرنسة وبلجيكا والترووج 
ونالت أعجابهم بجيوشها الباسلة واسلحتها الفتاكة» وتفوقها في الفنون اسخربية 
والتكتولوجية» مما جعل كثيراً من الناس يعتقدون بأنها ستنال النصر المبين» وقد بذلت 
مجموع شعبها البالغ ثمانين مليونا في المانيا والنمساء أي ستة عشر مليون جندي. 

ولكن وفرة عدد أعدائهاء وتفوقهم العددي ولمالي والصناعي» وتمكن اليهود من 


ململ 











مذكرات» شحك أموف اآاحشيني, 


إقحام الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب ضد المانيا كما فعلوا في الحرب العالمية 
الأولى» واضطرار الالمان أن يحاربوا في جيهات متعددة وغير ذلك من الأسباب 
والاخطاء هو الذي أدى بائانيا إلى خسارة الخرب. 

واعتقد إن السبب الأكبر «خسارة المائيا الخرب اما كانت دوائر مخايرات الأعداى 
من يهودية وإنكليزية وأميركية وسواهاء تلك القابرات ألتى استطاعت إكتشاقفه 
الأماكن الخفية للمعامل الحربية» التي كانت تصنع الأسلحة السرية وفي مقدمتها 
مفاعلات القنابل الذرية» التي كانت تعول عليها المانيا في إحراز النصر النهائي. وقد 
سمعت من هملر في صيف عام ١947‏ ما يدل على ثقته بالنصرء حين دعاني إلى 
شرب الشاي على شاطع بحيرة في بروسيا الشرقية» وكان يشهد تجربة مصفحات 
اخترعوها عامعلٍ تستطيع عبور الانهاره وتمخر في الماء كما تسير في البر وتتسلق 
الجيال» وقد أشرت إلى هذا الاجتماع عندما تحدثت عن اجتماعاتي به سابقاء قلما 
أبديت إعجابي بها قال لي: إن لدينا مخترعات أخطر وأهم كثيراً من هذه المصفحات. 
وسافضي أليك بسر لم يطلع عليه أكثر من عشرة أشخاص في جميع الرأيخ الالماني» 
وذلك إثتا تقدمنا كثيراً في علم الذرة وسيكون السلاح الذري أعظم سلاح يضمن لنا 
النتصرء لقد وصل إلى علمنا أن الإنكليز والاميركيين أيضا شرعوا في محاولة الحصول 
على أسلحة ذرية ولكتنا سيقناهم بثلاث سئوات» وسنصل إلى السلاح الذري قبلهم 
بغلاث سئوات على الاقل. 

لكن مخابرات الخلفاء استطاعت اكتشاف مكان المفاعلات الذرية في بروسيا 
الشرقية» بوأسطة جواسيسها إلذين دخل قسم كبر متهم البلاد الالمائية» تحت ستار 
العمال الاجانب الكثيرين الذين كانت الانيا في أشد الخاجة إليهم» لأنها اضطرت 
لتجنيد العمال الالمانيين وسوقهم إلى ساحة الخرني» .حتى بلغ عاج العمال الاجانب في 
المانيا سسيعة عشر مليوتاء فاندس الجواسيس بينهم وتمكنوا من إاكتشاف الاماكن السرية 
لهذه المعامل الذرية» واكانت في (بئيمندي) على ساحل بحر البتطيق في شرق الأنيا» 
ولا تأكد الحلفاء من ذلك صبحوها بغارة جوية هائلة دمرت المصانع والمفاعلات الذرية 
وقتلت عدداأ من علماء الذرة الالمان وبذلك تمكن الللفاء من إعاقة الالمان عن انتاج 
القتبلة الذرية. 

وعلى أثر ذلك أضطر الالمان لتقل هذه المصانع إلى جزيرة تقع أمام شاط 
الدانيمارك وحفروا نفقأ تحت البحر يبدأ من الشاطع الدائيمركي وينتهي بأرض الجزيرة 
حيث انشأوا معاملهم الذرية تحتهاء وظنوا أنها أصبحت في نجوة» واستائفوا جهودهم 
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لانتاج القنبلة الذرية ولم يكادوا يتقدمون بعض التقدم في أعمالهم حتى اكتشفت 
مخابرات الحتلقاء هذه الاماكن الجديدة وقامت طائراتهم بقصقها بالقنابل فخدمرتها مرة 
أخرى» وهكذا عاقت إتتاج القنبلة الذرية التي كان الالمان يعولون عليها في إحراز 
النصرء وبذلك وأمثاله استطاعت مخايرات الخلفاء حرمان المانيا من النصرء وقد 
سمعت كثيراً من أعمال الخابرات الأجنبية ولكن أنجال لا يتسع لسردها. 


وأكتفى بحادث وإحد متها وهو أن اتخابرات الأجنبية استطاعت أن تشتري 
الاميرال كاناريس المدير العام تدوائر اخابرات في اليلاد الالخانية؛ وقد أتهم كتاريس 
بخيانة المانيا وحوكم لعدة تهم منها إنه أحبط مساعي هتلر لادخال اسبائيا في الخرب 
بجانب المانيا عام ٠‏ 2954 ومنها أيضاً أنه كان سيب زج المأنيا في محاربة روسياء وقد 
حكم عليه بالإعدام وأعدم في مدينة فلوسنبورغ في إبريل عام 19148. وذلك قبل 
أنتهاء الخرب بنحو أسيوعين. 

قرأت كثيراً من المقالات والمطبوعات عن كتب ورسالات لكتاب عديدين يتشكون 
باللغة العربية» ولكنهم يستوحون ما يكتبون من مصادر أجنبية ويزعمون أنهم عرب 
يدافعون عن القضايا العربية» فالسنتهم عربية وقلوبهم أجنية. وقد زعم أحدهم ان 
سفري إلى أمانيا لال إلخرب العااية الثانية "كان هو السبب الذي حمل دول الخلفاء 

على التجني على العرب والتحيز لليهود.. وأنه ولا سفر الذين سافروا من العرب إلى 

المانيا حيعذ لدعمت أمريكا وانكلترة العرب في قضية فلسطين وسائر القضايا العربية 
ولقاومتا المطامع اليهودية ولم تطلقا أيدي الصهيونيين قي فلسطين! 


وقد نسي الكاتب المذكور أو تناسى» هو وامثاله من عمرت جيوبهم وأقفرت 
افقدتهم ١‏ إن عرب في ألخرب العالمية الأولى حصلوا على معاهدة واضحة من أنكثترة 
وأن كتيراً منهم حاريوا في سبيلها إخوأنهم في ألدين الاتراك العثمانيين» ويرغم ذلك 
نققضت إنكاترا عهدها لهم وأخلفت وعدها وباعتهم من الصههيونيين بأبخس الاثمان. 
ولذلك لا أرى بداً من أن أورد هنا ما سبق ان أشرت إليه في بعض المناسيات من 
الأسباب التي حملتني على السفر إلى المانيا في تلك الظروف القاسية والمشحوئة 
بالاحطار والمشاق فان الإنكليز 11 أ عيتهم الخيل محاولة إغرائي وجذبي إلى جانيهم 
بوسائل كثيرة من وسائل الاغراء بالمال ل وبأعلى ا مناصب» ويطرق مختلقة من الترغيبيف 
والترهيب» ويكسوا عني ومن إخواني العاملين الصادقين» عمدوأ إلى الشدة والعدف 
والدسائس والمؤامرات وتحريض المناوئين» واللدد في الخصام بمحاولة القمل والاغعيال 
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مذكرات مُحق إمين الحسيني 


(وسيرد ذكر بعضص هذه الوقائع في مكان أخخر من هذه امل كرات). فلما ضاقفت 
السلطة البريطانية ذرعاً بي وحاولت اعتقالي في دار اللجنة العربية العليا لفلسطين 
بالقدس وطوقتها بقوة كبيرة من رجال البوليس البريطاتي المسلحين يوم ١١‏ تموز 
(يوليو) عام ١5177‏ وفشلت في تلك الحاولةء ونجوت بفضل الله والعجأت إلى متي 
الحصين في جوار المسجد الأقصى المبارك» عمدت السلطة إلى محاصرة منطقة الحرم 
الشريف مدة ثلاثة أشهر من 17 تموز إلى ١0“‏ تشرين الأول (أكتوبر) ووضعت على 
الابواب قوات بريطائية مسلحة» ثم قررت أقتحام جرم الشريف بالقوة المسلحة 
لاعتقالي. ولا كان إخرم الشريف محروساً بعدد وفير من المجاهدين الفتسطينيين» 
قررت الخروج عن منزلي » وأن أتفادى إهراق الدماء في ذلك آالكان المبارك بالمجازفة 
بالخروج. وكتب لي الله السلامة ووصلت لبنان حيث اقمت عامين كاملين تسعرت 
خحلالهما الثورة في فلسطلين يكل شدة وعنف» ثم نشبت الخرب العالمية الثانيق» فطلب 
الإنكليز من الفرئسيين تسليمي إليهم لاعتقالي؛ فاضطررت لهذا السيب أن أغادر لينان 
حفية والجأ إلى العراق» + ثم لا نشبت الثورة في العراق ودتحل الإتكلير بغداد» اضطررت 
لأرحيل إلى إيران» فلما احتاتها جيوش 0 وأعلن الماريشال ويفل القائد البريطاني 
العام جائزة قدرها خمسة وعشرون ألف جنيه استرليني لمن يدل أو يقبض علي حياً أو 
ميتاء اضطررت أن أخرج من إيران نحفية وأن أجعاز تركيا وبلاد البلقان وغيرها من 
البلاد الاوروبية إلى أن وصلت المانيا فمكقت فيها أربع ستوات ونصف سنة. 


واعتبرت الائيا بلدا صديقاً أ لأنها لم قكن دولة مستعمرة ولم يسبق لها أن 
تعرست بسوء لأية دولة عربية أو إسلاميةق ولأنها كانت تقاتل أعداءنا من 
عمستعمرين وصهيونيين» ولان عدو عدوك صديقك» وكنت موقن أن انتصار المائيا 
سيتقف بلادنا حعماً من خطر الصهيوئية والاستعمارهء ولذلك رفضت عددما كنت في 
لبدان أن اشيد بالحلفاء واتودد إليهم وأن اتحامل على انحور وهو ما حاولت سلطة 
الاتتداإبي الفرنسي وغيرها في لبئاث أن تحملني عليه وما فعله وأعلته ككير من زعماء 
العرب حيدٍ زلفى للمستعمرين. وم في المانيا سعيت جاهداً لتقديم العون المتواضع 
الذي استطيعه لقضيتنا الفلسطينية 0 الأقطار العربية ويعض الأقطار لامي 
ولدعوة كافة المخلصين لقضية فلسطين والقضايا العربية» إلى التعاون مع المانياء لا من 
اجلّ الانيا ولا إعاناً بالنازية التي لا اعتيق مبائدها ولم تخطر لي ببال» بل لأني 
كنت؛ ولا ازال» على يقين بأن لو اتعصرت الانيا واضجخور لا بقي للصهيونيين من أثر 
في قلسطين والبلاد العربية. 
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ولو استعجابت بعض الدول العربية وقامت شورات داخلية لتزعزع مركز الإنكليز 
المدلين والصهيونين في الوقت الذي كان جيش رومل يزحف نحو العلمين» لكان 
لذلك أثر كبير في ماح الالمان» وجما يؤكد ذلك أن الإنكليز شرعوا ينسحبون إلى 
السودان ويحرقون ملقاتهم ووثائقهم وأن اليهود أصابهم ذعر شديد وشرعوا سبيعوت 
متلكاتهم وأراضيهم بابخس الائمان ويفرون من البلاد. 

وقد كانت فرصة ثميئة اضاعتها الأمة العربية بانخداعها بوعود انكاترة الزائفة 
التي نخيرها العرب أثر الحرب العالمية الأول حينما نتقضت انكلترة عهودها لهم 
متآمرة مع اليهود على فلسطين وعلى سائر الأقطار العربية والإسلامية» وكان الأمجدر 
بالعربب أن يعتبروا بما أصابهم مراراً من نككث الإنكليز وأن لا يلدغوا من جحر واحد 


هرتين؟. 
من لم تزده عبرا أيامه> كان العمى أولى به من الهدىي 
لذلك كله أعتقد جازماً أني كنت على صواب في الذهاب إلى المانيا والتعاون معها 


ياخلاص وهي تحارب أعداءنا المتآمرين على اغتصاب بلادنا وحريتتا واذلالنا 
وأستغلالنا. ورحم الله القائل: 


وكنت إذا قوم غروني غزوتهم فهل أنا في ذا يأل همدان ظالم؟ 

متى تجمع القلب الذكي وصارما ١‏ وأنفاً حمياً تجنبتك المظالم 

ذكرت آنفاً بعض حوادث البغض المتبادل والمخصام العنيف الذي وقع بين الالمان 
واليهودء فد كانت له أسباب قديمة وأخرى حديثة فمن الأسباب القديمة التي يشارك 
الالمان فيها غيرهم من الشعوب الاوروبية» أن اليهود انتهزوا فرصة تحريم الكنيسة 
الكاثوليكية أعمال الربا والمعاملات المصرفية كلها على جميع معتنقي الديانة المسيحية» 
فاحتكروا جميع المعاملات المصرفية وأخالية» وبذلك تمحكموا في الشؤون الاقتصادية 
تحكماً مطلقاً واثرت بعض العائلات اليهودية في المانيا ثراء عظيماً كعائلات روتشيلد 
وواربرغ» واوينهايمر» وراتينو وغيرهاء وقد اضطرت الحكومات الالمائية وامراء 
المقاطعات والتجار والمزارعين إلى الاستقراض من مصارف هذه العائلات اليهودية التي 
ارهقت البلاد بالديون الباهظةء وعدد العجر عن تسديد هنه الديون كانت تضطر لآن 
تعهد إلى اليهود الدائين باحتكار الرسوم الجمركية» أو بجباية الضرائب» أما المزارعون 
'والكجار الذين كانوا يعجزون عن تسديد القروض وفوائدها الثقيلة فكانت تصادر 


١5 


مذكرات مُحك أميف الحسيني 


املا كهم تلصسالح اليهود: ولأ قامت التهضة الصتاعية في ألانيا لم يكن من سبيل 
لتمويلها الا من إليهود الرأسماليين أو من المصارف اليهودية مما مكن اليهود من النفوذ 
والسيطرة المالية في الماثياء وقد سبب جميع ذلك حقد الالمان على اليهود. 

وقد حدث فى هذه الفترة من النهضة الصباعية في المانيا أن تدفق المهاجروث أليهود 
من ووسيا وبولونيا على المانياء يحملون فكرة الثورة والصهيونية» فلم ينقض وقت 
طويل -حتى أصبح لهؤلاء اليهود الثوريين تفوذ ملموس في الاتيا» وإعلن اليهودي 
مردشاي الذي وكارل مار كس» إلبيان الشيوعي عام ١448‏ وأصبح فردينانلك 
لاسال اليهودي» أحد قادة الديموقراطيين الاشترأ كيين. 

وفي عام 185 قأم «كوهي بليند» اليهودي في برلين ممحاولة أغتيال زعيم إلمانيا 
الداهية السياسي المشهور 8ييسمارك» الذي كان حريصاً على عصالح المانيا من أن 
يسيء إليها اليهود وغيرهم. 

وازداد نفوذ اليهود في اثانيا بانضمام المهاجرين اليهود من روسيا إأيهم؛ وكان من 
بينهم روزا لوكسميرغ» ووكيرت أيزئر - “كوسمانوفسكي» واوجين ليقينه - ني 
وغيرهمء إلى أن تمك اليهوديات الماليان «واربرخة ودبالين» من حمل قير المانيا ويلهلم 
الثاني على عقابلة ثيودور هرتسل عام ١854‏ في السغارة الالمانية في استائبول خلال 
زيارة القيصر لتركياء والنعس عركسل من القيصر أذ برجو من الساعطات عبد اميد 
الموافقة على فتح أبواب الهجرة اليهودية إلى قلسطين» و السلطان شرح لقيصر 
المانيا الأسيب ” الوجيهة التي تحمله على رفض ذلك الطلب» ولا وصل الفيصر إلى 
القدس قابله فيها هرتسل مرة ثأنية متسائلة عن نتيجة الرجاء من السلطان: فاكتفى 
القيصر بالتحدث عن الطإقس» فادرك هرتسل أن مشروعه عني بالفشل. 

ولمداسبة القيصر والطقس» فقد ذكر مؤرنحوأ هذه الرحلة أن ويلهلم -حينما وصل ياف 
نزل في فتدق دهارتك؛ الالماني» وكان القصل عا في وقت زهر البرتقال» فوقف 
عا وس لي حا ا ار لات 
الجوانب على مدى بعيد وشم عبيرها الزكي وأرسل إلى السلطان عبد الحميد بر 
وصف فيها هذا المنظر البديع وشقى زهر البرتقال» وقال انه أبدع متظر 9 في 
حياتهء وفي هذا رد مفحم على تيجحات ت الصهيرنين ألذين يزعمون أنهم هم أول من 
غرس البرتقال بفلسطين» ولم يكن حيتئدٍ أي أثر زراعي لليهود في البلاد. 


وذ لت قجية الواخل ال لي بها عزرل بع كال اللبعير وطن ور 
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السلطان عبد الحميدء سبباً في فتور الحركة الصهيونية» وفي توقف التبرعات لها من 
الرأسماليين اليهود في المانياء قاتجهوا إلى بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. 

وخلال الحرب العالمية الأولى التي وقعت عام ١1414‏ أي بعد ستة عشر عاماً من 
زيارة القيصر للقدس» قدم الدكتور حاييم وايزمن إلى وزارة الحريية البريطانية اختراعا 
كيماوياً هو غاز سام استعمله الإتكليز ضد الجيوش الالمانية» وقد كان من تصيب 
ادولف هتلر (فوهرر المانيا) فيما بعد أن أصيب بأضرار من هذ! الغازء الذي كاد 
يفقده البصرء وحرمه من الرؤية بضعة أشهر إلى أن عولج وتم له الشغاء في عينيه: أما 
ما أصاب قلبه من الالم فلم يشف وكان من أسباب حقده على الصهيونيين» وعلى 
الوطن القومي اليهودي. ولكن العامل الأكبر في -حقد هتلر خاصة والالمان عامة على 
اليهود ما فعلوه من زج الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب بالشكل الذي اوردناه 
سابقاًء ولولا ذلك لا -حرمت المانيا من التصرء وما انهار معظم حلفائها لاشتراك 
أمريكا في الحرب» ولانخداعهم بمشروع الرئيس ويلسون ذي الاربع عشرة نقطة 
المتضمن حق تقرير المصير إبميع شعوب العالم» فقد كانت اللانيا تامق في الوصول 
إلى سلم شريف لآن جيوشها كانت لا تزال قوية عتقوقة ومتغلغلة في فرتسة 
وروسيا. 

ولكن اليهود قاموا بحركات هدامة في داخل المانيا ليرغموا الجيوش الالمانية على 
الانسحاب وليحملوها على الخضوع والاستسلام لشروط الخلفاء المهينة والقاسية 
وليرغموها على دقع تعويضات باهظة. 

وكانت المانيا قبيل دخول أمريكا الحرب» قد سعت سعياً حثيثاً لإخراج روسيا من 
الخرب بإثارة إلفتن دانعل البلاد الروسية الشاسعة» ولذلك ساعدت «لينين» واعوائنه» 
على الانتقال من سويسره إلى السويد عبر المداطق الالمانية ومنها إلى روسيا ليشعلوا نار 
ثورتهم فيهاء ثم شعرت المانيا أن معظم الثائرين في روسيا كانوا عن اليهود أمثال 
تروتسكي وبرونشتاين» وكامينيف» وروزنفيلد والاحوة كاغانوفيتش وزينوفيف 
وغيرهم ولم تكن الحكومة الالمانية تتوقعم أن اليهود سيقومون ينشر الفوضى في المانيا 
نفسها تحت ستار الشيوعية» وسرعان ما فاجأوا المانيا ياشعال الثورة وإيقاظ الفتنة في 
وكييل) ثم في (ميونيخ» حيثك أعلن اليهودي ٠‏ كيرت ايزن ركوسمانوفسكي» 
«الجمهورية البافارية الاشتراكية» ولم يزل كيرت يعيث فسادأ في بافاريا حتى قتله 
ضابط في الجيش الالماني يدعى «كوتت أركوةء فخلفه فورا يهردي أخر هو ويوجين 
ليفينه تسن» وقام بمساعدته عدد من اليهود مثل إرنست نولر وغوستاف لاندور 
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مذكرات عُحمك أميدء الحسيئي 


واريتش ميوهام وغيرهم» وبدأوا بالقتل العام في هيونيخ» فاستنجد أهل ميونيخ بالجيش 
الالماني» فاضطر الجيش للانسحاب من مواقعه التي كان يحتلها في فرتسا وغيرها 
والعودة بسرعة إلى ميونيخ الحفظ النظام وإنقاذ بافاريا من الفوضىء كما أضطر إلى 
التدخل في بروسيا وهاميروغ» وارعكن وغيرها عن المناطق الالمانية التي أشعل إليهود 
فيها الثورة ونشروأ الفوضى » وأخيراً أثاروا إلفتنة والفوضى في برلين نفسهأ بوأسطة 
كارل لييكنيشت المهودي ورزالوكسمبورغ اليهودية» وهكذا كان -جميع قادة الفعنة 
والثورة الداخلية في المانيا من اليهود» وبذلك أرغموا الجيوش الالمانية على الاتنسحاب 
والسخلي عن مواقع ذات قيمة كبيرة للهدنة» وقد كُبين بعد ذلك إن اليهودي وراديك 
سوييل صن؛ كان مختبئا في برئين وكأن على اتصال سري بالزعماء اليهود في خارج 
ألأنيا» ليبلغ الا وأمر والمساعدات إلى زعماء اليهود في داخحل المانيا ليثيروا إلفتنة 
والفوضى فيها. 

وبذلك لم يكتف اليهود بحرماك المانيا من النصرء بل أضافو! إليه -حرمانها من هدنة 
كريمة وصلح شريفقى» واضطروها إلى دفم كميات هائلة سن التسويضات للدول 
المنتصرة. 

ومن المهازل الطريفة التي وقعت أثناء المفاوضات على التعويضات» أن كان رئيس 
إلوفد الاميركي من أجل التعويضات اليهودي فيلكس واريرغ»: وكان على رأس الوقد 
الالماني للتعريضات أححوه اليهودي «اوتو واربرغة وهذا الحادث الغريب يذكرنا بوضع 
مماثل وقع في جيش الجترال كلوب» إذ كات أحد ضباطه الإنكايز في جيشه وكان 
أمحوه في الجيش أليهودي في تل أبيب. وهناك وضع ممائل أيضاً في رتنه القامس من 
حزيران عام ١671‏ إذ كان الرائد سليم .حاطوم”'؟ ضابطأ في الجيش السوري وكان 
أخوه ضابطأ في الجيش اليهودي في إسرائيل.... 

لقد قام أولئك اليهود باشعال الثورة والفوضى في المانيا تحت ستار الاشتراكية» فلما 
فشلوا هب من جانب آخحر إليهود الرأسماليون في المانيا ليتولوا الزعامة فيهاء وبسرعة 
أصبيح اليهودي «راتينو» وزيرا للشؤون الخارجية الالمانية» وتحكم اليهود في الشؤون 
الاقتصادية» وتلاعيوا بالعملة الالمانية المتداولة حتى جعلوها هياء 0 قيمه 
واستغلوا ذلك لانفسهمء ولكن الوطئيين من إلائان لم يدعو! مؤلاء اليهود الرأسماليين 
يعيثون فساداء فهبوا لإنقاذ وطنهم من براثنهم وقتلوا وزير الخارجية «راتينوة اليهودي» 
(1) أعدم الرائد سليم حاطوع في دمشق بعد ثورة العامن من آذار “153, 
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وانشأوا .حكومة المانية جديدة تولى فيها الدكتور «هيا مار شاحت» مشروع إتقاذ 
الاقتصاد الالماني من براثنهمء واصدر عملة امأنية جديدة. 
ولكن معركة اليهود لم تنته بفشل اليهود الرأسماليين» ققام اليهود الاشتراكيون مرة 
ثانية بقيادة ابول ليفي» وامينز نب رخ8» وهروث فيشرة» و#أيسلرة» وةنوردن» وغيرهم 
وقد جعلوا ة فى الواجهة شخصاً المانيا يدعى وأرنست هيلمان» بسيط العقل: لكنه كان 
سيا معروفاً الدى عمال ميناء هامبو رغ فخذعوه وجعلوه ستاراً لعيوأ من ورائه إلى أن 
ألحبطت خطتهم فائهزموا جميعا سالمين وتركوه وحده ليموت في سجن الجكوعة 
الهتلرية» وإك شي ذلك لعبرة» فان هؤلاء الأعداء ألا كرين يستغلون بعض البسطاء من 
أمل البلاد ويستدعونهم ويجعلون متهم آلات مسحخرة في أيذيهم. 
ولم يرعوا اليهود في المأنيا بعد هذ! الفشل فاستمروأ يعيكون فساداً وقد تعاون 
الغريقان منهم» الرأسماليون والاشتراكيون» وعملوا يدأ واحدة على تدمير المانياء وقد 
استولوا على الصحافة والإذاعة وإنتاج الأقلام وا مسارح والملاهي وسائر وسائل الاعلام 
والتأثير والتسخيرء وازداد عددهم فعملوا كأطباء وأساتذة وقضاة ومحامين وموظفين' 
وملاكين» وقادة نقابات وشرعوا يستخدمون نفوذهم وسائر امكاناتهم في الإساءة إلى 
الشعب الالماني وحيشه وسمكومتف وقد زأدو! أعدادهم في دن الكبيرة ولاسيما في 
00 وفراتكفورت وهامبروغ وغيرها. واستمرت المانيا في دفع أقساط التعويضات 
هقة إلى دول الحلفاء المنعصرةء واستمروأ هم في حؤولهم دون معالجة المشاكل 
0 والأز. مات المالية» وحين وقعت الازمة المالية العالمية عام .1517 كان عدد 
العمال الالمان العاطلين ستة ملايين» وكانت أصابع الصهيونيين ظاهرة واكيدة في كل 
هذه الدكبات والمؤامرات التي نزلت بالشعب الالماني» فثارت ثائرقه وأشتد حقده على 
اليهود. 
ولم يكن أمام الشعب الالماني حي إلا أن يختار بين امرين: 
١‏ الوضع الزن المرهق الذي يعانيه ويكاد يرزح تحت اعبائه بين يراثن اليهود؛ . 
والدمار الاقتصادي الكامل. 
؟ - مساعدة هتثر وانصاره من «الاشتراكيين الوطنيين» الذين أعلتوا خطتهم 
الصريحة بعزمهم على إنشاء دوئة وطنية, تعيد بناء الاقتصاد الالماني» وتمدح 
المانيا اثقوة الكافية» للخلاص من دفع التعويضات الباهظة» واستعادة حقوق 
الشعب الالماني ومصالحه وممتلكاته التي نزعت منه وكرامته التي امتهدت. 
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مذكرات محمد أميف الحدتيكيى 


فلم يتردد الشعب الالماني في اختيار ما فيه صاللحه وأقبل على هتلر واتصاره إقبالا 
منقطع النظير لينقذ تفسه من الدمار والفوضى والفساد والبلاء البين. 

ومن يطلع على تفصيل ما أوجزنا هنا من الإساءات والتكيات الفادحة التي انزلها 
اليهود بالشعب الالماني» يستطيع الاحاطة بالأسباب التي أثارت هذا الشعب وزعيمه 
هتطر وملأتهم حقداً على اليهود. 

يتبين من جميع ما ذكرنا آنفأه من أسباب الخصام الشديد, بين الالمان واليهود» أن 
اليهود رغم عا أوتوا من الذكاءء والنشاطء وما بلغوا من العلم والمعرفة والثروة والبراعة 
والمكر والدهاءء لا يزال ينقصهم كثير من الحكمة والتعقل وحسن التبصرء وسلامة 
النية. وإن من أهم أسباب ذلكء ما فطروا عليه من الأنانية المفرطة» والغرور والتعالي 
على الناىء وشدة قد والعنصرية المتعصبة» والقسوة والظلم» كان في ذلك ظلاما 
للبصائر» وعمى للابصارء وبعداً عن الهدى والرشاد. 

ونحن العرب أدرى الناس باليهودء الذين تحدونا ويغوا عليتا بغياً خطيرأ واقتتحموا 
علينا بلادنا المقدسة» غير أبهين بمثعات اللايين من المسلمين والمسيحيين الذين تهوى 
أفدتهم إلى هذه البلاد المباركةء غير مقدرين مدى أرتباطنا الوثيق بهاء ومحاوكين تضليل 
الرأي العام العالمي بتزييف التاريخ» بزعمهم أن فلسطين موطنهم التاريخي» مع أن جميع 
المؤورخين الثقات يؤكدون ان أجدادنا العرب الكنعانيين كانوا يقيمون بفلسطين مند 
العهود القديمة» وأنهم أنشأوا مدينة القدس قبل خمسة آلاف سنة وسموها (ييوس)» 
فديحن أقدم منهم بها عهدا وأطول بالاقامة بها أمدأء وأكثر متهم عددا وأوقر مالا وولدا. 
وبالرغم من -جميع ذلك» فإن أنانيتهم وتعصبهم الشديد وفطرتهم الظالمة أعمتهم 
وأصمتهمء ودفعتهم إلى محاولة اغتصاب وطنا مناء وهذه الصفات من شأنها إن تحبط 
الأعمال وتهدم الأم» فاليهود دهاة أذكياء لكنهم ليسوا بعقلاء وحكماء. 

لقد كانت خسائرهم في الحرب العلمية الثانية أكثر من ثلاثين في المنة من مجموع 
شعبهمء في حين كانت عسائر الألان في الخرب العالية الثانية أقل خسائر بالنسبة 
لعدد نفوس شعويهم: قلم تبلغ أكثر من ه بالثة إلى ٠١‏ بالمحة. 

وقد ظهر الدين اليهودي قبل المسيحية والإسلام بأمد طويل» ولكن الذين اعتدقوا 
المسيحية والإسلام هم أضعاف أضعاف اليهودء لأن التزمت والتعصب الشديد والظلم 
والأنانية المفرطة تنفر الأفراد والأنم» أما العدل والتسامح والتواضع و.حسن النية فتجذب 
الأفراد والأم» فيدلون في دين الله أفواجاً. 
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لهذه الأسباب وغيرها فإني وأثق كل الثقة من فشل الحركة الصهيونية الظالمة 
وحبوطها وانهيارهاء كما أني واثق من نجاة أمتنا من براثنها والتعلب عليها ودحرعاء إذأ 
تذرعدا بالإعانث وصبرنا على الجهاد» ولم تؤنحذ بأضاليل المضللين وأحابيل الانهزاميين» 
ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. 

حدث خلال إقامتنا بألمانيا عام 142+ وعقب إعداد حملة للرشال روميل 
للزحف على الشرق»؛ عبر ليبيا والصحراء الغربية لمصرء حادث طريف كانت له عقابيل 
خطيرة بعد انتهاء الحربء وكانت الأوضاع العسكرية الألمانية يومعفٍ في أوجهاء وكان 
الإنكليز في حرج شديد؛ حتى أنهم شرعوا يحرقون ما لديهم من أوراق سرية» وشرع 
أنصارهم من المقيمين بمصر حيكلٍ يهجرونها ويفرون إلى السودان وأفريقية الجنوبية 
وغيرهماء وبلخ من فرع اليهود الذي في مصر وفلسطين أن باع فريق منهم أراضيه 
وأملاكه ومخازنه بأثمان ببخسة جداً وفروا إلى إفريقية وإلى أوروبة وأمريكا. وكان 
الشعب المصري فرحا بزحف الألان» حتى أكانت المساهير المصرية تهتف لهتلر في 
مظاهراتها. ولق كان ميكل في اليلاد العربية منظمة سرية قديرة لاستغلت الظطروف 
استخادالاً عظيماً لصائح القضية الفلسطينية خاصة والقضايا العربية عامة. 


وأعود إلى حديث المقابلة التي تحت عصر ذلك أليوم مع روبنتروب؛ ققد كدي 
بقوله إن هناك أمراً مهماً وسراً مكتوماً جداً نرجو أن نقف على رأيكم فيه وفي كيفية 
تنفيدذه» وهو أن بيننا وبين الملك قاروق صلات وثيقة» وقد كتب الينا أنه مستعد للقيام 
يمقامرة تحطيرةء روعي أن يخرج من القاهرة إلى الصحراء الغربية ححين يقترب الجيش 
الألمائي من مصر. وإك يتعاوث معنأء وهو يطلب منا أن نضع له أمقطة ونعين موعد 
التنفيل. وسألتي رويهروب عما إذا كان لدينا شخص معتمد الحمل الرسالة الجوابية 
وإيصالها إلى الملك فاروق؟ 

وأضاف روينتروب قائلاً: إن التفاهم مع الملك فاروق على خخطة خروجه واستقباله 
ميسورء ولكن الموعد لا يمكن تحديده لأن ذلك متوقف على الأوضاع الحربية. . ويعد 
البحث قلت له أن في الإمكان إيصال الرسالة إلى القاهرة مع رجل موثوق به» كما أن 
غي الإمكان إبلاغ الملك فاروق عن الموعد بوأسطة الإذاعة الألمانية بعبارات رمزية يدم 
الاتفاق عليها. 


وعلى هذا تم الاتفاق مع روبنتروب» ووقع أنتياري على المرحوم الد كتور مصطفى 
الوكيل لحمل الرسالة وهو شاب مصري امتاز يإيمانه وإخلاصه وعلمه وثقافته» وقد 


١ك‎ 


مذكرات» محمك أميتب الحسينى 





تعاوت معنا على العمل في العراق -حيث كان يقوم يوظيقة أستاذ في المدارس العالية» ثم 
نزح مع التازحين من إخحواننا إلى أوروبا قبيل احتلال الإنكليز لبغداد أثر ثورة 15141» 
وكان وكيلاً لخزب مصر الغتاة المعروف باندفاعه الوطني (وسأتحدث عنه في موقع آخر 
معدد! مأثره ألتي عرفتها عن كثب» وعن حادث استشهاده في أكائيا رحمه اللمم). 

حمل الدكتور مصطقى الوكيل الرسالة من برلين إلى أحد أصدقائه الخلص من 
رجال السلك الدييلوماسى المصري فى استانبول» قتسلمها هذا وسافر بدوره إلى 
القاهرة حيث سلمها إلى الملك فاروق يدا بيد. أما الموعد فقد تم الاتفاق على أن يحدد 
برسالة رمزية تذاع من الإذاعة الألمانية في برلين ثلاث مرات» بين كل إذاعة وأخرى 
فترة من الزمنء وكانت الأولى لاعلام الملك فاروق بأن الوقت قد أزف» والثانية 
لاعلامه بوجوب الاستعداد للخروج من القاهرةء والمرة التالثة كانت تتسحديد موعد 
خروجه بطائرة خاصة. 

وزحقت قوات روميل مجتازة الأراضى الليبية» ووقفت بعض الوقت أمام «طبرق» 
الحصينة» ثم استمرت في تقدمها عير الصحراء الغربية» إلى ان وصلت «العلمين» على 
مسافة قريبة من الاسكتدرية. وكانت خطة روميل» كما سمعتها من أحد أركان حربه 
أن يستمر في زحفه احتى يجتاز قنأة السويس وصحراء سيتاء وقلسطين» ثم يوغل في 
زحفه حتى الحدود العراقية ‏ الإيرانية. ولو تم ذلك لما بقي للصهيونية أثر في المنطقة 
العربية الشرقية. ولكن جرت الرياح بما لا تشعهي السفن» فقد كان جيش روميل مؤلفاً 
من فرقتين المانيتين مدرعتين» ومن سبع قرق إيطالية» أي نحو ١4٠‏ ألف. وكان 
الزحف في أول الأمر سريعاً مذهلاء والسرعة من أهم أسباب الاتتصار. 

ولكن الحلقاء من إنكليز وأمريكيين تمكنوا بواسطة أجهزة إستخباراتهم أن يشتروا 
ضمائر يعض أمراء البحر في الأسطول الإيطالي» بما أنفقوا من الدولارات الأميريكة 
بغير حساب» وبذلك اطلعوا على طرف نقل البنزين ومواد الوقود الأخرى بواسطة 
السفن الإيطالية من أورويا إلى شمال إفريقية» ووقف الاسطول الإنكليزي وأساطيل 
الخلفاء في البحر الأبيض المتوسط بالمرصاد للسفن الحامئة للينزين» فأصبحت تغرق 
سفينتان من كل ثلاث سفن» كما سمعت من الكومانداتوري ملليني (الذي أصبح في 
أواخر الحرب وكيلاً لوزارة الخارجية وانتقل مع موسوليتي إلى شمال إيطاليا). وهكذا 
تعطلت دبابات رومل ومصفحاته عن العمل ولم تستطع أن تنهي مهستها أنقص 
الوقودء وهذا ما جعل الفرصة سانحة لإنكلترا أن تسوق الجيش التاسع والجيش العاشر 
لدعجدة الجيش الثامن بقيادة الجنرال موتتغمري» الذي كان قسم كبير من جيشه مؤلفا 


فيل 








هن قبائل ألباتان المسلمين أ مشهورين باليسالة النادرة زوهي قبائل ألمسعودي والوزيري 
والإفريدي والمهمد وغيرها). وهكنا أوقف زحف المارشال روميل ولم يتمكن من 
مواصلته» ولو وصلت حملة رومل إلى أهدافها لما كانت في بلادنا قضية صهيونية 
ولتبدلت الخال غير نلخال. 


وعلى ذكر جدود الياتان وشجاعتهم النادرة التي ظهرت في صد جيش رومل» لقد 
سمعث ضابطاً أكانيا يصفى شجاعة هؤلاء الجنود الباتان المسلمين وصفاً رائعأء ويقول 
إنه يس لهم عن مثيل إلا لبود المغارية الذين كانوا! في ايش الفرنسي الأول 
وصادموا الألمان في وكاسينواة في شمال إيطاليا. 

وعلى ذكر الجنود المغاريةء فإني أشير هنا إشارة عابرة إلى موقف هؤلاء الجنود 
الشمجعاث في معركة «فردون؛ الشهيرة 5 في الخري العالمية اللأولى» حينما وقف ألجيش 
ألفرنسي أمام الأئان في زحفهم على بأريس + .حيتت أراق قدحو مثتي ألف مغربي 
دماءهم في سبيل الدفاع عن (فردوثة وكان الأخلق ا أن تراق هذه الدماء 
العريية في سبيل الدفاع عن حرية العرب واستقلالهم وكرامتهم 

وبالإشارة إلى موضوع الرسالة إلى الملك فاروق: تقد أسلفنا القول إن الملك تسلم 
الرسالة بيدمع أما الشق الثاني من المشروع وهو تحديد الموعد بنشر رسألة رمزية من 
إذاعة برئين على ثلاث مراحل» ققد تم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية» ولكتنا لم نوافق 
على إلقاء الإذاعة العالية قبل الاطمكعنان التأم للوضع العسكري» فلما تردي هلآ 'الوضع 
امتنعنا عن الإذاعة تكالث عر خمشية توريط الرجل «الملك قاروق)» وظل هذا الأمر سرآ 
مكتوماً عن كل أحدء إلى أن أحتل الخلغاء برلين» واستولى الأمريكيون والإنكليز على 
أوراق وزارة الخارجية الالمانية ووثائقهاء قاطلعوا على الحخادث» وكات حيقد 
الدييلوماسي المصريٍ الذي حمل الرسالة إلى الملك فاروق» مسعشاراً لسفارة عصر في 
واشنطن فصارح الأمريكيون السلطات المصرية بالأمر» فسحيبت مصير الرجل من 
وظيفته» وأعيد إلى القاهرة» ثم بعد ذلك نقل إلى السلك القضائي لأنه من رجال 
القانون. 

كان هذا الحادث من الأسباب التي أثارت الإنتكليز والأمريكيين على الملك فاروق» 
فبيتوا له نية غاهرة» وأعيراً تآمروا على خلعه» كما ازدادوا حتقاً علينا وتشدداً في 
مقاومتهم لناء وقد اطلعت على تقرير لأحد الصهيوكيين بحرض فيه كاتبه الدول 
الضائعة مع إسرائيل علينا. 
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مذكرات, مُحدكّد أميف الحسيني 





من أهم الحوادث التي مرت ينأ عندما كنا في ألمانيا صيف عام ١941‏ حادث 
سقوط موسوليني في 7 وسجته في إيطالياء ثم إنقاذه من الأسر على يد الضابط 
الألماني أوتو سكورزيني» بأ يامر من هتلر» وقيامه بعد ذلك بتأسيس جمهورية إيطالية في 
شمال إيطالياء وقد سبق أن أشرت إلى هذا الحادث عرضاً في هذه المذكرات عندما 
كتبت عن وصولي إلى إيطاليا ومقابلتي لموسوليني» وإني أورد هنا بعض التفاصيل عن 
هذه الأحداث كما سجلتها في -حيتهأ في مذ كراتي أسخاصة. 
لما وصلت روما عام ١5141١‏ وكان وصولي إليها مفاجأة أنزلتسي الحكومة الإيطائية 
في ضيافتها بفيللا إسكارلاني» مدة يومين قبل سفري إلى برلين» ثم خصصت لإقامتنا 
في روما قصراً فخماً هو فيلا كولونا الشهير الذي تملكه إحدى الأسر الإيطالية العريقة» 
وكولونا بالإيطالية معناها «العمود». ولإطلاقٍ هذا الاسم على القصر والأسرة قصة 
ترججع 0 عهد الخروب الصليبية: فقد كان أحد جدود هذه الأسرة من كبار قواد 
الجيوش ! لصليبية» وخلال وجوده بالقدس وزيارته المكان الذي حوكم فيه السيد 
المسييح عليه السلام في عهد بيلاطس شاهد فيه عموداً يقال أن السيد المسيح جلد 
عليهء فحرص القائد الصليبي على العمود وتولى ثقله معه إلى روما حيث قدمه هدية 
إلى «البابا» فكافأه البابا على ذلك ممتحه لقب «أمير كولوناة وورثت الأسرة منذ ذلك 
الحين هذا اللقب» وورثت معه نفوذاً عريضاً وثراء كبيراً. 


وهذا المكان الذي حوكم فيه السيد المسيح في عهد الحكم الروماني عندما كان 
اليهود يطالبون بتسليمه إليهم تقتله أو صلبه؛ أصبح فيما بعد في عهد الحكم الإسلامي 
مدرسة وقفية يؤمها طلاب العلم من مختلف الأقطان وهي واقعة في جوار الخرم 
القدسي الشريف وفي مكان مرتفع يشرف على المسجد الأقصى المبارك والقسم الأكبر 
من مدينة القدس. ورور الزمن وتعاقب الأحداث تشعث ث بنياتها ودرس معظم اثارهاء 
وفي أواخر عهد الدولة العثمانية أصبحت ثكنة عسكرية: فلما تألف مجلس الشرعي 
الإسلامي الأعلى عام ١5٠‏ وتولي شؤون الحاكم الشرعية والأوقاف الإسلامية قام 
بعمارة هذا المكان الأثري التاريخي وحوله كما كان من قبل دارا للعلم» فاستقرت فيه 
كئية روضة المعارف ألوطنية نحو ه١1‏ عاماً كانت تجلالها مقا من معاقل القضية 
الوطنية الفلسطينية وملتقى رجالات العالمين العربي والإسلامي» وفي قاعة محاضراتها 
الفسيحة انعقد أول مؤتمر إسلامي عالمي لقضية فلسطين عام ١9179‏ وغيره عن 
المؤتحرات والاجعماعات الوطنية؛ ثم استولت عليه السلطة العسكرية البريطانية عام 
١9‏ واتخذته مركزاً عسكرياً لمقاومة المجاهدين الفلسطينيين داخل القدس القديمة 
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عندمأ تفاقم أمر الثورة الفلسطينية وأشعد خطرهاء ولا استؤتقت الثورة عام ١9151‏ أثر 
قرار الأم المتحدة 5 بتقسيم فلسطينء استولى عليه جيش الجهاد اللقدس بقيادة الشهيد 
عبد القامر الحسيني وسلمه لقيادة المتطوعين العراقيين؛ وأخخيراً أصببح دارا للمدرسة 
العمرية التابعة لوزارة التربية والتعليم الأردنية. 

إن السيدة إليزابيت سرسق الشهيرة التي اقترنت بالأمير اندريا كولونا وأصبحت 
تدعى «اليزابيت كولوناة أو السنيورة كولونا كانت لها يد طولى ودور كبير في 
الأحداث التي وقعت في إيطاليا في أواخر عهد 1 الفاشيست وأدت إلى سقوط 
موسوليني» وقد أوردت في موقع سابق طرفاً من هذه الوقائع عندما تحدثت شت عن مقابلتي 
لموسوليني» وذكرت دور السيذة إليزابيت» في حدمة دول الخلفاء في ارب العالمية 
الثانيةق» فقد كانت لها صلات وثيقة بسفراء تلك الدول في الفائيكان» واستطاعت 
بذكائها ولباقتها ودهائها أن تؤثر على الكونت شيانو وزير الخارجية الإيطالية وأقرب 
المقربين إلى موسوليني وزوج 0 أيداء إذ كانت تبالخ في إكرامه والحفاوة به وتدعوه 
إلى قصرها الفخم وموائدها الشهية مبع عذيكء من التبلاع والبيلات والأمراء والاثرياء» 
حتى أصبح قصرهاأ يسمى (جمعية أصدقاء شيانو). 3 +تممسيية القارئٌ أن يعر أنه أن دوق 
وندسور «(الملك ادوار الثامن سابقأ كان مع قرينته ينزلان في ضيافتها. ولا كانت 
شديدة الميل إلى الحلفاء فقد كانت توحي إلى شيانوا بأن دول احور مقضي عليها 
بالهزيمة لا محاألةء وإنه (أي شيانو) الشخص الوحيد ألذي يرضى عنه الإنكليز 
والأمريكيون والفرنسيونء والمؤهل لأن يخلف موسوليتي في الحكم وينقذ إيطاليا من 
سوء العاقبةء لا أمعاز به من صفات ومزايا. 

وفكذا الحرقه كيائو عن رلؤسه وحنية موسولتي وشرع بالتآمر عليه مم كل من 
غراندي» وبوتاي» والمرشال دوبونو» وهم أعضاء في مجلس الفاشيستي الأعلى المؤلف 
هن تسعة أعضاء عاشرهم موسوليني» فأقدم مولاء الغلاثة على الغدر بموسوليني» 
وأسعطاعوا أن يحملوا أكثرية المجلس الفاشيستي الأعلى على تتحيته» واتفق 0 
الثلاثة على أن يتولوا الحكمء وكان الملك عمانوئيل الثالث يظهر لهم الموافقة 
ذلك» بينما كان متفقاً سراً مع المرشال بادوليو على تسليمه زمام الحكم. 

فلما خذل المجلس الفاشيستي الأعلى موسوليني وطلب إليه التنحي عن النكم 
والدحول في مغاوضات مع الحلفاء لإنقاذ ما يمكن إنقاذه» وذلك في جلسة استمرت 
من العاشرة مساء حتى الخامسة من صباح 5؟ تموز (يوليو) ١547‏ ذهب موسوليتي 
في الساعة الحادية عشر من صباح ذلك اليوم إلى قصصر الملك (فيلاسافويا) فيسط له 


اذا 





مذكرات شحمكك أموف الحمّيئي 


الموقف ثم قال له: إني سأعقد اججماعاً للمجلس الأعلى وستستمر في الخرب» فإن 
هتلر أحاطني علماً بأنياء م قكدة عن الأسلحة الجديدة التي ستبدل وضع الحرب وتحقق 
التصير لالمانيا واخور نتظاهر إللك لموسوليني بالاقتتاع وإنه دائما موضع تفته + وله إن 
يستمر في عمله» وأضاف قائلاً: وإني سأتصل بك بالتلفون في (يلاتسيو فيتيسيا) أي 
قصر فيئيسيا وهو دار الحكم. 


فانصرف موسوليني من فيلا سافويا (وقد اشترت الحكومة المصرية فيما بعد فيلا 
سافويا وإتخذتها دارا لسفارتها). وعند انصراف موسوليني استقبله كولونيل من 
الذرك المسمى كار نبييري؟ وقادء إلى باب غير الباب الرئيسي الذي كان حرس 
موسوليني اللقاص واقفأ بهء زاعماً أن هتاك مظاهرات يخشى على موسوليني منها. 
وكات موسوليني معتمداً على قوى فاشستية أهمها فرقة مدرعة بسلاح ألماني كامل 
يدباباتها ومدافعهاء ومكونة من ثلائة ألوية يزيد مجموعها على ٠٠‏ ٠ر١‏ جندي» 
تقيم في «تيفولي» التي تبعد حن روما نحو ١١‏ كيلومترا. ولم تكن هذه الفرقة 
اضعة للجيش بل كانت تابعة لقيادة المليشيا الفاشستية» أي للوسوليني رأسا). 
فأركموأ موسوليني في سيارة إسعاف مغلقة إلى ثكنة «بياسه بوبولوه حيث بقي يوما 
واحداء ثم نقل إلى جزيرة ويونزاة وظل فيها نحو عشرين يوم ثم نقل إلى و كامبو 
ايميراطوريي» بالقرب من مدينة «اغويلا» على قمة جبل أبينيني على ارتفاع ٠٠07؟‏ 
متر وظل هناك تحو ثلاثة وحمسين يوماً حتى ١4‏ أيلول (سبتمبر) "15347 عندما 
0 الضابط الألماني «اوتو سكورزيني» كالنسر على رأس قوة جوية أمانية فائقذه من 
الأسر. 


ظل موسوليني في أسره على قمة هذا الجبل نحو ثلاثة وخمسين يوماً بالإضافة 
إلى الأيام السابقة» فتكون مدة بقائه في الأسر مدذ ألقي القبض عليه إلى يوم إنقاذه 
نحو شهرين و١‏ يومأء كان خلالها مكائه ومصبيرة مجهولين» إلى أن استتطاعت 
عيون الرقباء الألمان برئاسة سكورزيني اكتشاف مقره النهائي» وكان إثقاذه من نوادر 
قصص البطولة التي تحدث بها الناس والصحف أياما طوالاء كان معقتل موسوليني 
محروساً بثلاثين جندياً إيطالياً على رأسهم ضابط برتبة رئيس(" ولم يكن المكان 
صاحاً لهيوط الطائرات عندما انقض سكورزيتي من الجو بطائرة صغيرة ذات محرك 
واحد من طراز وسيغونياة وثلاث طائرات شراعيات»؛ مجموع من فيها 7 مظليا 





ات ل ل ل ما م كد 


ألانياء فسارع سكورزيني إلى نقل موسوليتي في السيغونيا بعد أن شل حركة 
الضابط. والجنود الطليان وحلق به في المجو تتبعه الطائرات الشراعية إلى ان وصل به 
إلى ألانيا. 

لقد سبقت لي الإشارة إلى مغامرة سكورزيني باختطاف موسوليني قي موقع سابق 
عن هذه أل مذ كرات عتف النديث عن العبرة من حوادث العراق) وقلت أن الاستهانة 
بالجرائم الوطنية خطأ عظيم: وضريت مثلاً على ذلك يحادثة استطاع فيها وزير مفوض 
لالجدى الدول ألعربية عرضه بولاثه للمستعمرين أن يحبط عملية كانت تأجيحة» هي 
صفقة ة سلاح عشدتنها سرا دولة عربية مع إحدى شركات بسح الأسلحة عام ه494 
عندما كانت دول السعار الحديدي الشرقية ما تزال موصدة أبوابها في وجوه الدول 
العريية» فقد زارني سكوورزيني في منزلي بمصر الجديدة يوم ١4‏ كانوت الثاني (ينابين 
ج4١‏ وحدثني حديقاً طويفة عن متاعية ألتي لقيها بعد احتلال اللجلقاء أكانياء وإنة 
اعتقل مراراً إلى ان تمكن من الخروج إلى إ-حدى الدول الأوروبية» حيث عمل وكيلاً 
لإسحددىئ شركات صنع الأسلحة» ثم روى كيف تعاقد بأسم تلك الشركة مع إحدى 
الحكومات العرييةء لكن الصفقة احيطت بتأثير إحدى كيريات الدول الاستعمارية التي 
علمت بأمر الصفقة من ذلك الوزير المفوض الذي كان يتظاهر بالمغاللات في عرويته 
ووطنيته. 

أعود إلى إنمام الحديث عن موسوليتي » فلقد مكث نحو أسيوع ني ضيافة هعثر 2 ثم 
عاد إلى شمال إيطاليا بالقرب من ميلانو على بحيرة غاردا فأعلى الجمهورية الإيطالية 
الشعبية ووضع دستورهاء وظل رئيساً لها حعى ؟7 نيسان (إبريل) ©2154 أي نحو 
سئة وسبعة أشهر وأربعة أيام» وشكل عة شعبية عليا لحاكمة أعضاء المجلس 
الفاشسعي الأعلىء وكانت هذه المحكمة مؤلفة من قاض» وبضعة أعضاء أحدهم طبيب 
وثانيهم زارعء والثالث صانعء والرابع ا وكان رئيس المحكمة جرال في 
الليشياء والقاضي مساعدا له وكان الناثب العام رجلا قانونياً (قاضيا). فصدر حكمها 
على جميع | أعضاء المجلس الفاشيستي » ومنهم شيانو» بالاعدام يأستثناء عضو وأحجدء 
فأعدموا رمياً بالرصاص. وكان شيانو هو رأس المتآمرين على موسوليني» ولم تغن عنه 
شفاعة زوجته (أيدا) ابنة موسوليني له. 

وفي ١7‏ نيسان (إبريل) ١514©‏ انهارت قوى الور فانعقد إجتماع في مركز 
الكردينال «شوستر» بحضور الكردينال وتدبيره وبحضور المرشال غراسياني: وحضره 
أيضاً البنرال كادرونا الذي كان يقود الثوار ضد حكومة موسو ليني - وكات موسوليني 
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مذكوات» شدكن أميف الحضيتيى 





حينعٍ ما يزال في ميلانو عددما انسحب الجيش الألاني من إيطالياء فسقط في يد 

موسوليتي ووافق على اخلاء ميلاتو من جنود ميليشيأ | الجمهورية ية الايطالية وكوك 
عليهم ا وحالت 0 بخيتهم» اومة السو يسرية لم تسمح 0 يدحول 
بلادهاء لكنها سمحت لبعض الأفواج الألمانية بالدخول. 

وعندئقٍ حاول موسوليني أن يدخل مع أولقك الجتود الألمان إلى سويسرا معخفياً 
ملاس جندي ألماني» لكن أحد قواد الثوار الطليات الكولونيل بيدرو عرفه فقبض 
الأثر جاء الكولونيل فاليريو وتسلمه ا من القيادة ثم أخذه إلى مكأن بالقرب من 
قرية دونغو وقتله» والكولونيل قاليريو هذا أصبح نائبا شيوعياً في مجلس النواب 
الإيطالي. 

ونقل سجثمان موسوليني إلى ساحة لورتيو في ميلانو وعلق من رجليهء ثم قتلوا 
جميع زعماء الفاشيست ووضعوا جثثهم مع جثة موسوليني في ميلانوء عدا الجترال 
غراسياتي الذي سلم نقسه وجيشه إلى الجيش الأمريكي» وبذلك نجا من الموت. 


المساعي المبذولة الحصول إندونيسيا على استقلالها: 

كنت على اتصال ببعض إخوانئا الاندونسيين منذ عهد بعيد» وقد استرعى نظري 
في أول حجة لي» رار علد الماح عدوي ثم لفينت في مغزير صغوة من #باتيم 
يمتازون بالتشاط وألغيرة» ويعملون لاستقلال الول 0 -حدث أن وقع في بعض 
مدن إندونيسيا اختلاف شديد بين العلوبين والإرشاديين2'7) ووقعت بينهم اصطدامات 
سقط خلالها بعض القتلى. فطلب الفريقان حينتذٍ من أخجلس الإسلامي الأعلى 
لفلسطلين إرسال وقد من قبله إلى إندوئيسيا. فاتتدبت وقداٌ برئاسة المرحوم الشيخ 

حسمن أبو السعود وكان مقتياً للشافعية للسفر اليهم» (وجميع أهالي إندونيسيا من اتباع 

المذهب الشافعي) لينظر في الخلافات بين الفريقين وليعمل على إزالته» واستعد الوفد 
للسفر فإذا بقنصل هولتدة العام في القدس» يحبط المشروع بامتناعه من إعطاء أعضائه 
)١(‏ .. معظم الطائقة العلوية خارج سوريا والعراق وإيران على منهج تقايد المذهب الشافعي السائد» ومنهم 

اليمنيون والعمانييوئ والمغاربة وإكاليزيون والاندونيسيون... الخ. 

أما الارشاديون فهم حركة آسنلاحية في أطار الدعوة العلوية» وهي قربية من التيار الديني الحديث» وقد 

ظهرت في إندونيسيا مند الربع الأول من القرن العشرين. 


١ خا‎ 








سمة (تأشيرة) على جوازاتهم» ويمتع الوفد من السغرء وكان القنصل يهودياً صهيونياً. 
وهذ! ها جحلنا ندرك مدى نفوذ اليهود في هولئدة. 

ولفن حال النفوذ اليهودي والاستعماري حينتدٍ دون إرسال وفدنا إلى إندونيسيا فان 
اتصالنا بالاندونيسيين ظل مستمراء فقد كنا على صلة وثيقة يشبانهم وطلابهم في 
القاهرة وغيرها. وقد قابلت صفوة من زعماء إندونيسيا حضروا المؤتمر الإسلامي الأول 
الذي عقد في مكة المكرمة عام 1+4 ه 1975 م وكانوا وفداً برئاسة المرحوم 
شكرو امينوتو رئيس منظمة شركة إسلام وهي من اقدم المنظمات الإسلامية» وقد 
شارك عند من الاندوئيسيين في المؤتمر الإسلامي الذي عقدناه في القدس عام 
1 

وقد كان من مقررات هذا المؤتمر القيام بجولات في الأقطار الإسلامية من أجل 
القضية الفلسطينية فقمت بجولة في ربيع عام 1977 مع وفد مؤلف من محمد علي 
باشا علوبة والسيد على محي الدين الحسيني؛ فزرنا الأردن والعراق والهند والافغات 
وبلوخستان وايران» وقد كان سفرنا من البصرة بالباخرة في الذهابء وعدت انا 
والسيد على الحسيني بالسيارة من الهند حتى القدس. وقد استمرت الرحلة كلها سبعة 
أشهرء فلما رجعت إلى القدس أبلغني المندوب السامي البريطاني» وكان حيعلٍ السير 
آرثر واكهوب» لوم املدكومة البريطانية واستياءها وتأثرها الشديد من الدعاية التي 
انتشرت في هذه الأقطار التي زرناها ضد سيامتها وتحيزها لليهود. 

ولم أكد استقر في القدس بعد عودتي من تلك الرحلة الطويلة» حتى فاجأني 
السفير الياباتي المقيم بالقاهرة» بزيارته أياي في القدسء وقد سألي باهتمام كبير عن 
أسباب هذه الرحلة وعما رأيته خخلالها وما تركته في نفسي من انطباعات. وكانت 
زيارة هذا السفير الياباني أول صلة نا باليابانيين. 

فلما انتقلنا إلى العراق أثر نشوب الحرب العالمية إلثانية عام 21919 تجددت الصلة 
ببننأ وبين بعض الشخصيات اليابانية الرسمية التى كانت تزورني في بخداد في تلك 
الغترة من سني أسترب») ثم توثقت هذه الصلة في ايرات عندما اختفيث بعض ألوقت 
في السغارة اليأبانية في طهران أثر الاحتلال البريطاني ‏ الروسي لها. ولقيت من السفير 
الياياني فيها السيد أيشي كاوا وسدة نطو عتاية بألغة وترحيبا كبيرأ. 

ومكقت مختفياً حعى أعلن المرشال ويفل عن جائزة قدرها خحمسة وعشرون ألف جنيه 
استرليني لمن يدل علي أو يسلمني اليهم حياً أو ميتأء وقد طوقت دار السفارة الياباتية حيعطٍ 


8 | ل س٠بصيس‏ سيد سسسب متسس مني 





مذكبات تمك أميق الحشيني 


بعدد من رجال شرطة الجيشين البريطاني والروسي» قغامرت بالخروج من أيران إلى تركيا. 

وقد وقع لي حادث تحطير على الحدود الايرآنية التركية بين تبريز وارضروم إذ اشتيه 
مدير القابرات الروسية بجواز سقر أبرأني كنت أحمله ذفاحتجزني تحت حرأسة جنود 
روسيين بضع ساعات. ولكن مستشار السفارة اليابانية السيد آستا أوكا 018 هادم 
انجدني وأكد له أن جواز سقري صحيح فاطلق سراحي » فعبرت الحدود التركية حتى 
وصلت استانبول ثم استأئفت سغري منها إلى بلغاريا فرومانيا فهتغاريا فالدمسا فإيطاليا 
إلى أن وصلت الائيا. 

ولا قابلت السفير الياباني الجنرال هيروشي اوشيما في برلين لقيت منه عتاية 
وترحيبأه لإيعاز سابق من -حكومته للعناية بيء فانتهزت الفرصة في أول اجتماع خاص 
به وحدثته عن ضرورة أن تبرهن الدولة اليابانية على صحة أقوالها باجراء العدل في 
الشعوب الآسيوية» وأن لا تكون اقوالها مخالفة لأعمالها كإنكلتر! التي عقدت مع 
اللعرئيه عام 1 عمعاهدة باستقلال البلاد العريبة م تقضتهأ بعد رتب ومتحت 
فتلسطين تليهودء فوافقني على ما قلت ووعدذني بالتأييد» وكأن الجترال أوشيما من 
اعظم الشخصيات اليابانية نفوذا في اليابات. فأرسلت برقية إلى وزير الخارجية اليابانية 
(شيغينوري توغو) أطالب فيها بالاعتراف للشعب الاندونيسي باستقلاله وفقاً 
لتصريحات المسؤولين اليابانبين بمساعدة الشعوب الآسيوية وأنه سيكون ذلك أحسن 
الأثر في الاقطار الإسلامية قاطية» وقد وقعت البرقية بصفتي رئيس مؤثمر العالم 
الإسلامي وأرسلتها بواسطة السفير اوشيما معززة يتأييده. 

كم كتبت إلى المرحوم الامير شكيب ارسلان» وكان حيصي عقيماً يجنيف - 
سويسرة ‏ بما فعلت» وأرسلت إليه نسخة عن البرقية» فايرق هو أيضاً بمضمونها إلى 
وزارة الخارجية اليابانية مؤيداً طلبي. 

وبعد نحو شهرين وصلتني برقية من وزير الخارجية اليابانية بالاستجابة لطلبي» وبأن 
الحكومة اليابائية قررت منح الحكم الذاتي (الاوتونومي) لإندونيسياء فقمت عندئظٍ 
بمحادثة طويلة مع السفير اوشيما وكتبت على أثرها مذكرة إلى رئيس الوزارة اليابانية 
الجترال هيديكي توجو اوضحت فيها أن الحكم الذاتي لا يحقق رغية الشعب 

الاندونيسي الذي لا يرضى عن الاستقلال التام والسيادة الكاملة بديلاء وأن 
إعطاء إندونيسيا استقلالها التام سيكون له تأثير عظيم لا على الاندونيسيين فحسب» 
بل على سائر الشعوب الإسلامية والآسيوية. 





با ا ارا م ا يي 


وبعد بضعة اشهر تسلمت مذكرة موقعة من رئيس الوزارة اليابانية مشتملة على قرار 
اسلحكر. مة اليابانية باستقلال إندونيسيا يا التام. 

فعندئلٍ أجبت رئيس الوزارة بمذكرة اعريت فيها له وطدكومته عن جزيل الشكر 
والتقدير وقلت فيها: (لقد أصببح من الواجبء التعاون الجدي مع اليايان» 0 يكون 
التعاون عملياً وفورياً فإني أرجو أن تبادر الحكومة أليابانية بتسليح الاندوئيسيين 
وتدريبهم ليحاريوا إلى جانبها) 

ومرة أخرى استجابت الحكومة اليابائية لطلبي فشرعت بتسليح بعض الاندونيسيين 
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صورة لرسالة السيد محمد أمين الحسيني 
إلى الجترال اوشيما السفير الياباني في برلين باللغة إلالمانية 


١مؤ‎ 


مذكرات مُحك آميف الصيتي 





وتدريبهى وكد نشرت إذاعة ستغافورة التي كانت تدعى (هونان) جمميع هذه البرقيات 
وأجوبتها باللغة العربية وبغيرها من اللغات وسمعتاها منهاء وقل أهداني سغير إندوئيسيا 
في الشاهرة الجترال اجاج رادثه عييك القادر كتاباً اله مؤرخ اتدونيسي معروف 7 فيه 
ججمييع هذه البرقيات والمساعي. 
ولا أنتهت الخريب العالية الثانية نشبت نشبت كورة عظيمة في إندوئيسيا يك أله ولدديين» 
استخدم خلالها الثوار الاندونيسيون بعض 0 أليابائية واستيسل الشعب الاندونيسي 
الشجاع في التال إلى ان حصل على الاستقلال» وأنقذ بلاده من براضن الاستعمار 
الهونددي الطويل والتقيل الوطأة» وكانت الحكومة البريطانية تساعد هولندة حربياً وسياسياً. 
وا بحرت امفاوضات بون إندونيسيا يا وهولتدة)» وضسثب هذه مادة في صلب 
المعاهدة» تلرم بموجبها الحكومة الاندونيسية المستقلة بأن تدفع إلى اليعئات الأجنبية 
الديئية جميع اللخصصات التي كانت تدقعها اليها الحكوعة الهو 0 لمساعدة معاهدهاء 


2 ,20 اوستحصطهة 7 ,#جمقمع طاطم .مذظى 


58 1 5ه 0 1[1محعمدعت عرمتمومسطسةق +1 


7 35 الث 7:17:19 


1 ه8411 بدا 


نهة هج مشا ذه «وملنامحرهذدمنهق مان نه معصمه 1 لومت ودمعلما ومجععزخز 1 
238 طع1ط» ,1943 ,9 عوجوستسطهة8 ننه وهيحه1 عومامة مطة ند نمكم 1سذاط م ذوحنا 
م٠©ا‏ تنه وعم زاقتة! معطا مذ ذووروقع طاام يع 11امم طواط وروم وه ميت 
تن 


-ه1ق م عزن تسنط ع متروه سه ققط 6ه كقاط زمرعط اوتقلة61 قر عه 1 
8*563 #مثته 3-3 ي7متجرأهة7 م ومتامع زةامصمه تنه صذ ؤم طانم مكخططلغ ومنب 
موي20 عط مغ موعوومى عطة 2م كزمهة ولط معاأمم مقاط 5ة» مسلجومة م 
معترو ل عه 65م 1صذئا دورتموحه7 مط مه 


وطا قمع معرووك ومووع قط ععم1 مزوع 17م 31ج م16 ذمرت مرمط عط ند 
مدهوه" 1 برع«مومك موموومط جوعه 51131 قتعت وماسملم1 
#معذامه انال مودووهم لاذه 


3 75 
صورة للترجمة الإنكليزية لرسالة السيد محمد أمين الحسيني للجترال أوشيما 


ا 


وقد تشددت هولتدة بالتمسلك بهذه المادة أكثر من تشددها بأية مادة أخرى» حتى 
كادت هذه ألادة تعرقل المعاهدة كلهاء الأمر الذي اضطر إندونيسيا للقبول بهاء وقد 
تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بمضاعفة هذه المبالغ التي تدفع للبعئات الأجنبية 
تبرعاً منها لهذه المعاهد الأجنبية. وأن في ذلك لعيرة» تفتتح الابصار والبصائر على 
خطورة الغزو الفكري الذي يهتم له المستعمرون أكثر من الغزو العسكري 
والاقتصاديء لأن الذي يسيطر على الافكار والقلوب يسيطر على كل شيء في 
البلادء فاعتيروا يا أولي الأيصار. 
آقة::ل5808 70 1411111 120 ا[عطاةقفقطاطقطة ققالة لك 0 قلللة 111 ام 


,1943 ممومفهة23,1 عهله بولاعدة 6« جدعذ جحلا وبدموم و مجدد 
جر عون 


أؤقووكوع ويعموع 
علموعمة !20.61 عور كواع98 عيوما ع1 

ذا مفوع فعا ,عمم فعو0 بوكولن] ليوط جوولعة جدجذ1 1815 
ضوعظا هنك إذهفذوا روغ معن ووجموجمرواء معيو وفعوريوة يوم 
موه 1و5 موزجزم8 موجمفيوفو روط ووؤاومطع؟ ومو ] ازامو 
معو الود ولطلو؟ ذغهم عجخع 1م سمبجوها مع+88 عرق وم جععادم 
ءادع 

شوجظ1 ,مزه لعز معؤموط وزتنوطوزولة 
ده غ1 ؤة؟1أوزغقهنا 11 لووول .ع9 وجعولا لععروث بإواتيوعيو 
لقاع أموععشه عطعةايو0 مماع قوواقك «وف وا رووقعوو معد 
عاءةتعدوول ععوة مم2 واي ,جوله ؛ وعجوقة بزع جعوع8ازم2 موه 
مووظة مهزءو تعدووة +1 .ف «مسحذد. ف دع ممتولع ا جودموية 
ج46 511 اكه فاع [أنجوو ركوط ووطووووذة وسو ذم ويومه 
١11‏ دعوم 2611 ومولعجزوواء: حون مووعع 

عونبوسة هه يووولعة وجموواك ععاعووهز 49ا 


م 

,وعداو موقفة 

رك عأ عقوا أع مزوع فعوفقياة 4/أبسوييجة وءرولة 
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“لخ ملمبغاجوة 
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ب> مممووروته 
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صورة لرسالة الجترال أوشيما الجوابية الموجهة للسيد محمد أمين الحسيني باللغة الالمانية 


1# 


مذكرات محم أميف الحتينى 


وكانت سياسة الهيقة العربية العليا لفلسطين» وما تزال» توثيق صلة فلسطين بالأقطار 
العربية والاسلامية والشرقية في آسيا وافريقية: ولذلك لا دعا اليانديت جواهر لال نهرو 
إلى عقد المؤتمر الاسيوي في دلهي في شهر كاثون أثثاني عام ! لتأبيد قضية 
إندونيسياء» بادرت الهيئة العربية يإأرسال مندوب عثلها في ذلك المؤتمر الذي كان الأول 
من نوعه في تاريخ حراكات التحرير الشعبية في أسياء قشهد مندوب ألهيعة الؤتمر 
وتولى عرض قضية فلسطين فيه وأعلن تأبيد فلسطين لقضية إندونيسيا 

ولما بدأت الاتصالات وامباحئات التمهيدية بين دول كولومبر 00 شأن عقد 
مؤتمر لبحث شؤون الشعوب الشرقية وقضاياهاء سارعت الهيثة العربية إلى الاتصال 
بتلك الدول لادراج قضية فلسطين في -جدول أعمالها. 


3 ,23 جدمطه 7 رملا م2 
,ع مسسسلعة ميت 


وي تمي ماطة عم 


مصعم يع 
2 ممالذع ع وسصيمه عداوص كه عا نتماووم ‏ بع ال نييما بم اجائيا سمه نستي لوي : 
سواه ؟ وك رمه كسمتلا موراءعه3 ٠‏ 


سمة عند 52 1التواضة2 .ج232 د12 وناجدتهة 1 رعطل؟ عندك هذا جل 
اعمجت 7 ووو مج و ج25 9 لاوجف 7 ون عع مأرتسجأاهوتج ولا وذ أعججهة 
عل دا اعسوووح ظلمد؟ وعلؤينيو0 جه عمهماأز موعجمبرء2 وطة فكم جعععدن31 


2 بلعم كه م146 مدصر عه كترامومم هذا ام معي ما طه1» 1 
1 #وتجة نممه هد .منتصوطه 7 مه 


+15 ذه اتدل علومدة ع يمر همالجده له جمصوط عن مزهذ 7 0-0-١‏ عستم 1 


رع جممظء سلس عريس7 ما وووعنوده ضة ]ند مرت 18ظة + 
بلأمووووه جد سمواوة عه سهسم جهو 


لدانلن 
جممردرل #م مين الموج موز 


جه لإعطابه1 1711 15 

موجن1 زه ونلسةا لسسمانة؟ 1+ /عسسممج0 مطة 

-21-33 عمووجاء مطاممج ه41 تدده 0 طمحة أنمطن 1 عبةة كه سملن 
اشع اس جا مم 





صورة لرسالة الجنرال اوشيما الجوايية الموجهة للسيد محمد أمين الحسيني مترجمة باللغة الإنكليزية 


2 








ويعد أنعقاد مؤقهر كولوميو ضاعفت» ألهيئة العربية نشاطها لإثارة قضية فلسطين في 
أخافل الشرقية» الرسمية والشعبية» ثم استأنفت الهيئة مساعيها على أثر اتعقاد مؤتمر 
(يوغور) في إندونيسيا في 4؟ كانوا الأول عام ١904‏ وتقريره عقد المؤتمر الاسيوي 
الافريقي في «بأندونخ». 

وقد وجدت الهيئة العربية في قرار الدعوة لعقد مؤتمر باندوتخ فرصة ثمينة لتوثيق 
صلة فلسطين بالدول الإسلامية» والشرقية» ولابراز قضية فلسطين وما حنته السياسة 
الاستعمارية الغريية والمطامع اليهودية الصهيونية على الشعب العربي الفلسطيني» 
فضاعقت نشاطها للاتصال بدول كولوميوء ثم بالدول الأخحرى المدعوة للاشتراك في 
عؤتعر بأندونغ وأرسلت إليها مذاكرات ورسائل طليت فيها أن يسسصستج للملشعب 
الفلسطيني بالاءث شتراك في المؤتمر ال مذ كور بصفة مراقبين. 

وقد قيض الله لي بعد ذلك عندما كنت بمصر أن أشهد مؤتمر باتدونغ الذي انعقد 
في إندونيسيا يا في شهر أبريل عن عام مع الأستاذين محمد اسحق درويش20 
واميل الغوري إذ كنا وفداً فلسطينياً سافرنا إلى المتمر لمتابعة قضيتنا الفلسطينية التي 
كانت حيقلٍ في احلك أيام محنتها. لم يكن أحد يفكر في توجيه دعوة في ذلك 
الحون إلى وقد عثل فلسطين في مؤتمر باتدونخ» لكبنا صممنا على السفر خدمة قضيتنا 
ولو من وراع جدران الْؤتم لكننا لم تكد نصل إلى باندونغ حتى عرض عليدا وقد 
المملكة المت وكلية إليمئية برئاسة سيف الإسلام سمو الامير الحسن» بوساطة أمينه السيد 
عبد الله بن يحبى العلوي إن نكوت أعضاء في الوفد اليمتي» فقبلنا العرض شاكرين» 
ثم عرض علينا مثل ذلك أيضاً الوفد 0 برئاسة المرحوم السيد حالد العظمء 
فشكرناه واعلمناه بما سبق من دحولنا مع الوقد اليمنيء وقد كان ظهور وفدنا في 
المؤتمر بصورة رسمية مفاجأة لكثير من ا المؤتمر. 

وقد نشأت في المؤتمر بعض المشاكل التي أثارها طلب «إسرائيل» أن تمثل في 
ذلك المؤتمر الاسيوي ‏ الافريقي. وايد الطلب «انوه رئيس وزراء بورما و «جون 


كوتيلا والا4 رئيس حكومة سيلان حيشل. لكن شودري متحمك علي رئيس وزراء 
ب كستاتف وعلي ساسترق أميذ و ججحوجو رئيس وزراء إندوئيسياء عارضاً الطلب بشدة» 


فوقف الرئيس تهرو متردداً حائراً ب بين الفريقين. وكانت الدول القمس الداعية للمؤتمر 
سس يمسم سس دي سس سح جم سس عع سس سس »سح 
(1) محمد إسصق درويش: 3م ١!‏ 3974 من مديئة القدس وأحد رجالات الحركة الوطنية القلسطينية 


وابن شقيقة المفتيء 








هما 





مذكراتء محك أميف الحشيتي 


هي الهند وبأكسعان وإندونيسيا ويورما وسيللاكن. ورأى تهرو يسنا للمشكلة إن لا 
تبحث القضية الفلسطينية بتاتاً في الموتمر لكلا :: تثير لاف بين الدول الداعية إلى 
المؤعر والدول المشتركة قيةع ولكن نعو الأمير فيصل رئيس الوفك السعودي -حينكل. 
انذور بأنه سيغادر باندونغ مع وفده فوراً إذا لم تبحث قضية فلسطين وأيدت موقفه 
سائراً الدول العريية والاسلامية» فاضطر تهرو للرضوخ» لكن حضور وفد عربي 
فلسطيتي جيلسات أللْؤجمر كان قد اقلقه إذ حشي أن يؤدي قلاف بين مؤيد 
لإسرائيل وخصم لهاء إلى فشل المؤتمر» وكان سفير الهند في القاهرة علي يأ ورجتك 
0 00 الم من التأشير على جوازات مرورتا بالهدد 

ولذلك كان ظهورنا في المؤتمر وحضورنا الجلسة الرسمية الاولىء مفاجأة لنهرو 
وغيره من الأعضاء وحدثت في قاعة الاجتماع تساؤلات وهمسات»)» واتجهت ألينا 
الابصار بشكل غريب» لكن المسألة أصبحت أمراً واقعاء ووقف رئيس وزراء الصين 
الشعبية شوأن لأي موقفاً محموداً فد أيد العرب في موقفهم والقى خخطاباً قوياً عن 
قضية فلسطين وقال: إنها من اولى القضايا التي يجب أن تبحث في المؤتمرء وقد كنت 
قابلته مقابلة خاصة بسطت له خخلالها القضية الفلسطيئية» قتحمس لتصرتها وابدي 

وقابلت أيضاً الرئيس نهرو هراراً وكانت إحدى المقابلات بدعوة منه إلى مائدته 
شرحت له خلالها قضية فلسطين. وحضرت ألائدة والحديثف كريعته السيدة انديرا 
غاندي رئيسة ة وزراء الهدد اليوم» وإلد كتور محمود ححات وزبر الشؤون أسارجية حيتكف 
فكات نهرو حسن الاصفاع بأدي الاهتماى لكيه كأت حريصاً قبل أي شيء أخر على 
أن لا يحدث في الْوتمر ما قد يحبطه. 


ورغم كل العقباات والموانع الي أقامتها الدول المناصرة للصهيونية في مؤكر 
باندونغ؛ فقد أحرزت قضية فلسطين اهتماماً كبيراً في ذلك المؤتمر التاريخي العظيم إذا 
استمر بحث هذه القضية ومناقشتها ثلاثة أيام من أصل ستة أيام هي مدة أنعقاد ذلك 
المؤتمر. 

ونحلال إقامتنا بإندونيسياء اثناء المؤتمر وبعده» لقينا من إحواننا الاندونيسيين ترحيباً 
عظيماً بنأء وعتاية بالغة بقضيتناء وتقديراً كبيراً لجهودنا خلال اشرب في ع 
استقلال إندونيسياء وقد دععنا الحكومة الاندونيسية بعد أنفضاض التمر وهيأت ثنا 


كلا 





الفرصة والوسيلة لزيارة -جميع أنحاء إندونيسيا فقضينا شهر رمضاتن بكامله متجولين» 
ولقينا من عطف الاندونيسبين على قضية فلسطين ما أذهلناء ومن عنايتهم باللغة العربية 
ومحبتهم للعرب ما أدهشناء قمدارس الدوئة كلها تعلم اللغة العربية» وكذلك جميم 
المدارس الاهلية» وهنالك نحو ألف مدرسة مختصة بتعليم اللغة العربية والدين في 
مجميع أنحاء البلاد» أما مدينة ج و كجاكرتا وهي العاصمة الثقافية فإن فيهاأ والجامعة 
الإسلامية» وهي التي تلقى الدروس فيها باللغة العربية. 

ولقد تأثرنا كثيراً بروح الاخحوة الإسلامية في إندونيسيا وما لمستاه من استعداد 
أهلها للتعاون الروحي والثقافي والاقتصادي والسياسي مع الامة العربيق وتمنينا إن 
يعنى» المسؤولون في الأمة العربية عناية كافية بالافادة من هذه القوى العظيمة المتوفرة 
لافي إندونيسيا وحدها بل في سائر الأقطار الإسلامية» وقد أعرب عن ذلك الأستاذ 
فارس ا خوري للدكتور محمد تاصر رئيس وزراء إندونيسيا الاسبق عندما دعاني في 
صيف ١955‏ إلى مأدية اقامها في بيته في بلودان تكرياً للدكتور محمد ناصر فقد 
عجب الأستاذ فارس من معرفة الدكتور ناصر ورفاقه الاندونيسيين للغة العربية 
وتحدثهم بها وقولهم إن في إندونيسيا كثيراً من المدارس التي تعلم اللغة العريية وقال 
إت العرب يجب عليهم أن يفيدوا فائدة عظيمة من العالم الإسلامي ويعملوا جاهدين 
لتوثيق الروايط الاخحوية بينهم وبين مسلمي العالم» وأن لهم في هذا فوائد عظيمة 
اقتصادية وثقافية وسياسية وغير ذلك» وقد سبق أن أشرت إلى هذا الحادث في موقع 
سايق من هذه المذكرات عندما أوضحت أن قضية فلسطين هى في أساسهأ قضية 
دينية قبل أن تكون قضية سياسيةء وأن كيار اهل الرأي والفكر والوطنية من مواطنينا 
المسيحيين يقدرون دعم المسلمين لقضية فلسطين حق قدره ويحضون عليه باقوالهم 

وتعود بي الذكرى أيام اتعقاد مؤتمر باندونغ إلى ما كنا نعانيه في تلك السنوات من 
ضيق مادي رغم ما كان لنا في خخرانة إمانة -جامعة الدول العربية من مال وفير» فقد 
سبق أن تعهدت الجامعة في موتمر بلوداث عام ١5155‏ للهيقة العربية العليا بموازنة سنوية 
قدرها مليونان من الجتيهات» فلما رجعنا من المانيا إلى القاهرة دقعت أمائة الجامعة 
للهيعة من تلك الموازتة ١41‏ ألف جنيهء» فشرعت الهيئة العربية تعد العدة للجهاد 
والكفاح واشتراء السلاح» فأثار عملها هذا الأعداء المتربصينء» وكان النفوذ الإنكليزي 
حيهدٍ قوياً جداء فانقطع المال عن الهيئة فجأة فبادرنا بوضع خمطة لجمع تبرعات شعبية 
وأرسلنا وفوداً لهذه الغاية إلى الأقطار العربية والاسلامية والمهجر وجمعنا ميال وفيرة 
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مذكرات كحك أميف الحسّيني 


وأخذدت تلك الأموال ترد من تلك الأقطار ومن المهاجرين العرب في الأقطار 
الأمريكية: إلى الهلال الأأحمر فى كل من القاهرة ودمشق؛» فوضعت الحكومتان 
المصرية والسورية في ذلك الحين ايديهما على المال وحولتاه لامانة الجامعة» وهذه منعته 
عناء .حتى وقعت الهيئة العربية في ضيق شديد أرغمها على اغلاق كثير من مكاتبها 
وفروعهء وتسريح عدد كبير من العاملين فيها حتى أثنا من أجل أن نتمكن من السفر 
إلى مؤتمر باندونغ اقترضنا نفقات السفر من بعض الأصدقاىئ مع ان الأموال التي 
جمعتها الهيئة كانت عرصودة باسمها في أمانة الجامعة. 

جرى كل هذا لأن الحكومة البريطانية كانت تعتقد أن لا سبيل لنضوع الشعب 
الفلسطيتي وأمتداعه عن القعال ما دأم تدى الهيئة العربية شيء من المالء ولان التجارب 
الطويلة برهنت على ان الهيئة لا تلين لها قناةء ولا توححمذ بأية رهبة أو رغبة ولذلك 
يجب ابعادهأ عن تولي قضية فلسطين» وتسليم زمام هذه القضية إلى من يخضع ويلين 
ويجاري السياسة الاستعمارية في رغبتها وتنفيذ مخططاتها. 

وقد كشف النقاب عن هذا الخطط أخيراً مستر مايلز كويلاتد أحد موظفي وكالة 
الاستخبارات المركزية الأمريكية فى كتابه المسمى (لعية الشعوب) الذي سجل فيه على 
الدوثة الأمريكية كيف تقوم بقلب الاوضاعء وإزالة الاشخاص الذين لا يرضخون 
لسياستها وتستيدل بهم اشخاصاً آخرين يخضعون لسياستها وينفذون رغائبها في كثير 
من الاقطارء ولا ريب في أن معظم مأ كانت الهيئة العربية العليا لفلسطين عرضة له من 
متاعبي واضطهادات برجع السبب فيه إلى تمسكها بمبادئها وعدم استعدادها لخيانة 
القضية الفلسطينية والتفريط في حقوق شعبها. 

الهجرة اليهودية إلى فلسطين: 

أشرت في موقع سابق من هذه المذكرات» إلى المحاولة الخطيرة التي قامت بها 
اليهودية العالميق» خلال الخرب العالمية الثانيةء لتهجير يهود شرق أوروبا والأقطار 
الأوروبية الأخرى التي كانت واقعة تحت التفوذ الالماني؛ إلى فلسطين» ومقاومتنا لهذه 
إحاولة وإحباطهاء ووعدت بأن أورد تفصيل ذلك ونصوص بعض الكتب التبادلة 
وصورها الفوتوغرافية في مكان أخر من هله المذكرات. 

وفيما يلي أيضاح ليعض ما قمتأ به من المساعي الحثيثة لاحباط تللك الغاولة» إلتي 
أوليناها حي نصيباً كبيراً من الاهتمام» لأنها كانت ستغرق بلادنا بطوفان من 
مهاجري أليهود في ذلك آمين: 
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في عام ١94144‏ حينمأ كنا في الماثياء شعرنا بحركة هجرة يهودية عارمة من البلاد 
الاوروبية التي كان يشملها النقوذ الالماني حيكذٍء» كهنغاريا وفرنسا وبلغاريا ورومائياء 
ومن دول البلقان» -حتى من تركيا ومن المانيا نفسهاء فبادرنا بالاتصال ببعض المسؤولين 
في الحكومة الالمانية» وسألناهم عن الأسباب ألباعئة لذلك» فاعلموتا ان ضغط الرأي 
العام العالمي الذي آثاره اليهود بدعايتهم الواسعة؛: اضطرهم للتساهل في هذا الآمرء 
وأنهم صيغتتمو ل هدم الفرصة فيدسون ين أوليك ال مهاججرين عدداً ع جو أسيسديهم... 
فوجهت اليهم اللوم وعتبت عليهم لذلك. 
ثم كتبت مذكرة إلى الهر فون روبنتروب وزير الخارجية الالمأنية مؤرحة في 5؟ 
تموز (يوليى) ١9415‏ هذا نصها وترجمتها باللغة الإنكليزية: 
برلون 7١‏ يوليو ١954‏ 
إلى حضرة صاحب العالي وزير اخارجية - برلين 
صاحب العالي 
كنت قد استرعيت انتباه ععاليكم إلى استمرار ا نحاولات. التي يقوم بها 
اليهود للهجرة عن أوروبا بقصد الوصول إلى فلسطين» وطلبت ائخاة 
الاجراءات الضرورية التي من شأنها ان تمنع اليهود من الهجرةء كما كنت 
قد بعلت اليكم كتاباً مؤرماً في ه حزيراك 4 #4 4 ١‏ بشأن مشروع مبادلة 
ا مصريين الذين يعيشوت في اثانيا بافراد اجالية الا مانية في فلسططلين» وطليت 
قيه استناء اليهود من مشروع البادلة هذاء ولكني علمت أن اليهود قد رحلوا 
فعلا يوم ١‏ يوكيو 5 #؟1[ء وأخحضى أن تكوت هناك جماعات أخرى من 
اليهود سوف تغادر فرئسا والانيا إلى فلسطين» لكي تبادل بالا مان القيمين 
ومن شآن هذه البادلة التي يقوم بها الا مان أن تقسجع دول البلقان على القيام 
جثلها وإرسال اليهود فيها إلى فلسطين» وسوف يصعب على العرب واكسلمين 
عندئل التوفيق بين هذه ا خطوة وتصريح معاليكم يوم ١‏ وفمبر ١4841!“‏ بأن 
وهدم ما يسمى بالوطن القومي اليهودي في فلسطين هو جزء لا ينفصل عن 
سياسة الرايخ الا كاني الاكبرع. وسوف ييعث هذا العمل في نفوس العرب 
وا مسلمين شعوراً بخيية الامل. 
ولهذا فاني أرجو من معاليكم ان تفعلوا كل ما يلزم نع هجرة اليهود إلى 
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مذكرات مُحدد أميى الحسيني 





فلسطين» وبهذا تعطون عثلاً حيأ لسياسة الفياد التي تتبعها الانيا الصديقة 
واخليفة نحو الأمة العربية. 


وتفضلو| بقبول فاقق الاحترام. 
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صورة للترجمة الإنكليزية للرسالة الموجهة إلى وزير الكارجية روبنتروب 
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ثم كتبت مقكرة ممائثلة» إلى الهر هايئريش هملر وزير الداعلية» الذي كان يشرف 
حينعلٍ على جميع البلاد امختلة في أوروباء مؤرخة في 71 تموز 191415 هذا نصها: 

برلين 7١٠‏ يوليو 5 194 

إلى وزير الداخلية هب. عملر 

كنت قد أشرت في كتابي إلى معاليكم ا مؤرخ في ه حزيرات ١144‏ إلى 
حدهنا بشأن شمول اليهود جشروع مبادلة بعض ا مصريين الذين يعيشوت في اكانيا. 

وقد طلبت إليك مأن تتخذوا جميع الإجراءات التي من شأنها أن حول دوت 
هجرة اليهود إلى فلسطين» وإن هذه الاجراءات سوف تكون متوافقة مع 
السياسة الآ مانية يصورة عامة» وبصصبورة خاصة مع تصريح ا حكومة الا مانية 
مناسية ذكرى وعد بلقور يوم 7 نوفمير #7 8 1 الذي جاء فيه<: وإن تدعير ما 
يسمى بالوطن القومي اليهودي في فلسطين هو جرء لا ينفصل عن سياسة 
الرايخ الا ماني الاكبر». كما قلشم في برقيتكم التي بعشم بها التي في نفس 
للناسبة: «إن الحركة الوطنية الاشعراكية منذ ابعدائها قد سجلت على رايتها 
ا معركة مح اليهودية العا مية6. 

وفي هذه الاثناء علمت أن اليهود قد غادروا فعلاً يوم ٠‏ يوليو 1145 
ويخش ىأن ترحل م نألانيا وفرنسا سجموعات أخرى من اليهودء موجب خطة 
مبادلة الا مان اأقيمين يفلسطين: الأمر الذي من شأنه أن يشجع دول اليلقان 
على إرسال يهودها إلى فلسطين أيضأء وبالأضافة إلى ذلك فان هذه ا خطوة 
سوف يصعب على العرب وا لسلمين فهمهاء وسوف تبعث في نفسوهم شعوراً 
وا بف الأعال. 

ولهذا فان يأرج وك مأن تفعلوا كل ما يلزم تع اليهود من الهعجرة لفلسطين؛» 
وبهذا تعطون مغلا حيأ لسياسة ا حياد التي تتيعها امانيا ا خليفة والصديقة نحو 

وتنفضاو يقبول فائق الاحترام. 
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صورة للرسالة الموجهة إلى هملر 


ثم كتبت إلى سائر وزرأء خخاررجية الدول» التي بلغني أنها ستسممح لليهود الذين 
فيها بالرحيل إلى فلسطين» مذكرات طليت فيها منعهم من ذلك» وكانت على نسق 
المذكرة التي أرساتها إلى وزير نخارجية هتغارياء وهذا نصها: 
«إلى حضرة صاحب العالي وزير ا خارجية حكومة منغاريا 
صا حب ا معالي: 
إنكم ولا ريب على علم بالصراع القائم بين العرب واليهود في فلسطين في 
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اللاضي وا مماضر» وهو صراع دمو طويل» كانتت نتييجة لرغية اليهود في أاقامة 
وطن قوسي لهم (دولة يهودية) قي الشرق الاوسطء مساعدة بريطانيا والولايات 
لنتحدة الأمعريكية وحمايتهماء والواقع إن أمل اليهود الذي لم يضعف ابدأً 
بالسيطرة على العالم باسروء من فلسطين ذات ا مركز الاستراتب نيجي ا مهب يكمن 
حلق هذا كلهء وكان من ضمن أهداف برنامجهم دائماً تشجيع يبع الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين واقطار الشرق الاوسطء ومهما كان الأمره فإن قيأم 
ا خرب» وادراك دول ال حلف الثلائي مدى مسكؤولية اليهود في اثارتهاء ونياتهم 
السكة نحو هذه الأقطار - التى حمعهم حتى الآن - كل ذلك أسباب كافية 
لوضيع اليهود نحت رقابة شديدةء ول دوف هجرئهم إلى فلسطين. 


وقد علمت مؤنحراً با جهود الإنكليزية واليهودية التواصلةء للحصول على 
إذث لليهود القيمين في بلاد كم بالرحيل إلى فلسطين» عبر بلغاريا وت ركيا. 

كما علمت أن هذه الفاوضات كانت ناجحةء وأن بعض يهود هنغاريا تقد 
هاجروا بالفعل عن طريق بلغاريا وثركياء وأن سجوعة منهم وصلث: فلسطوق 
فى نهاية آذار الاضي» وأن الوكالة اليهودية» التي تشرفه على تتفي اليرنامج 
اليهودي» قد وزعت نشرة تحتوبي على معلومات» مهمة مة بشأن الفاوضات لجارية 
بين ا حكومة البريطائية وا حكومات التي يعنيها الأ لإرسال يهود دول البلقان 
إلى فلسطين» ومن ضبمن ما ورد في نشرة الوكالة اليهودية آنقة الذكرء انها 
تلقت عدداً عن شهادات الهجرة يكقي لتقل ألف يهودي من صنغاريا. 


إن السماح لهؤلاء اليهود جغادرة بلادكم غي الظروف الشار ليها سابقء 
وبهذه الطريقة لا يحل الشكلة اليهودية» ولا يحمي بلادكم من نفوذها بحال 
من الأحوالء لأن هذا الهرب سيمكن اليهود من الاتصال بابناء جنسهم في بلاد 
الأعداع ومشاركتهم العمل بحرية لتقوية وضعهي ؛. وبمارسة قدر أكبر من 
الساعي الضارة بنتائيج ا رب » ويصورة خاصة تحر بل دكي لآن اقامتهم الطويلة 
فيها مكتتهم من معرفة كثير م نأسرا ركم وجهدكم ا حربي» هذا بالأضافة إلى 
الضرر الكبير الذي يصيب الأمة العربية الصديقة التي انخذت موقفها بجانبكم 
في هذه إخرببي» وألتي كك أبلدد كمايق الاعور واطيب العمنيات. 


ولهذا أرجو من معاليكم أن : نسمحوا لي بأن استرعي انتباهكم إلى ضرورة 
منع اليهود في بلادكم من الهجرة إلى فلسطينء» ؛ واذا كاتث هناك أسباب 


١ 5 


مذكرات كحك أميف الحسيئي 


تستدعي أخرأجهي يصبح من الافضل كثيرأه إرسالهم إلى اقطار أخحرى 
يكونون فيها نحت رقاية فعالة» مثل بولونياء للوقاية من خطرهم ومنع ضررهم. 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. 
مفتي 7 ع . 


اتنا 
هسل +1 وله كل جووو ع7 كم رمعو اجا 56 
يي لننساييييا 


مبجاغموثه2 مو وووك فعد وجدعطه 56 ومعرؤمر؟ عمأومناجاه عخا 2م بحجا عفعية عد يوز 
ود عرز #بحط فطيوو2 ,2106 بقاودل1 تمد الاك ,14 11 كأضططه كبن سمعط عيرة 11 +وضد 
غم مزعي 3 معنا 1 مادؤة بامتوو2 ع عوط كوهد )جوج ع واإمودة هؤ يصول 25646 ون مااع 
11 أ قططاوة ,جمدذ2 15 .مماوجك قم زه وكة مس #سسنوطة 4ن ود اإمداوجم قصم «وزعط عكا 
1 2ع وم لكتوساهدة مذ جاو هعد ردكا لهس زوم عوصيس ومججط وبرجك 105 بتن خباج عومظ وز 
ينذا يدام غ1 ممع11 1غغغ2 يعتوؤومه مكو شمجكم ,ليم تجموم1 وزطة ريدج فادسز امود 
هاعم 2ه فعدصجيدمويومجه مط أم فوسلم مكيبرقم ‏ ومد مدهو موجزن عصجم , موظ حنج نمم 
06 يعسافاهة ‏ مإجملا جود وك 2ه و46نؤججمن وهطاج مط وجم »ع1 خو 221 3 هذ] الدج 4ع 
وججعط أجمخ تمماو وفارط؟ وعتا 6ه موروجودظ ونة لأداعق راقم لوزمقجضم عرثة يم ابد مع رعدد 
عد للاخ 1 2011 مامه مدا قجنه تددر ةلات 142 و4 جو م1 كو 963412 إحسيومم وكا كم 
47 #وجوصوع عم ووذ اكد سه ممم 115كؤصز سمكة المإوصاصووم راط ومكرومصه موعطء مكمصوةا 
امسجورلعه عغمعةة روماه 202151237 117 عد ابسرغضمد اعد ذاع 74 كعم عرعف جنا وعأامدام 
مسعهد فاه ره ووككومتم7 ع2 


اأتيحة جنا نوا وغمه وأوم ريه عع اويح و أجاجم مذذة عد كسمم 116 جوهة وكمذ 5 اازفاعم ‏ 
+1 م4 36 “طايه عند 41 ه0115 صندوك سذة 2878 عن1عم 1 دروي لاتص اوم 15 عبوك مذ انض 
بوطابه؟ غهم موإجمعتطة ماع ماعو دم 


كه معهم 8ع3 3ه راع وموععيه يوؤوم ومرملاغدة: جمدب كو اعندف1 جوقة وجول 2 
ناه مضاذجبول25 ج؟ وجاك هه 





ااضه ] 11 13 موم اد كبوسردت ول 

اوعمج لمأبوري ش11 روظء 

مسي 4 قم مويصيوة هط و2 لكل طوخيصك 807 و2 موحدن 174 نسو ماع 
أببينقة 4*4 ٠‏ 3 موكد» : الاجم 95ت . 
5 5-7 0 


واعسب ا موت له عومكم ملء عيقوت عيرخوووه تسوج ج109 ها ويول وسبدطة جو جرول5اهت 75 
574 التجيد فجه هن اوووج بطو ايوق .20 علي وحجوو جمد رذ 4إنين رونا ماطا مذ عسم 
اط عوي ع 44؟ جبن42 و1 ع #بتوضه ع1 الج تعن جور فيه جود كومرؤوعع لع 
1 ا «رتموع) مولكهج إبعو مغ إجعسوي هذ صبطا +76 مالؤاأعيدع 15 والمه غتعيث ونتددة 
نو + لعو > زمطة كد طاججعرؤه هذ ععذره هذ جما لعلامت عسدمة بك وورطاجلاة امتهوم ع أوككة 
7أكه اموه يجدنا نظا 6د فوض ين وذ سم «ومومط مم1 عن مروعائدة وزمط ع وزوجة هذ جد 
(11الحوودم ره و18 ارجح اخادج و1 لإملله روضحة #كوظا جو وعم صيج نمه عي جع روفعداء 
21 .4و/4» عيننا سوج البوطه ووثم تجن وتووعية عوج ]إن سن تاصطط 5) غ41 لودج ع هذ 
اخ كد تأمه شيعم رتاجو 1 وا هذ مودغ معضوية دالأكرجوة مك كع عروؤ ين موجدع اذا 
ماصع عر عو موك تتعطه ل اط كسم نيس لاخلا كك بقاع رضوثر كم مصاع 2+0 وعحرة ووذ 
مفعظا امد وجهة برهم جملا كم مهس اليه عتوءذلم كبون ف 


علات2 بحونة ج25 هد لوعن م1 1م12 عيمج مم ] حش لابوموع ما 18 +01 
+2 ااتؤصومه واضمر وب«إجسفخ سووع عوج مالغ ييدؤ؟ ووخوعير كن كيشو موعهد انط مآ اتلأعوكلعة 
إطبوب 4 بمامج يمت لمعه زلماة مكمعد فعاضد مومعريع هرم جروظة 16 ان عون 1م و يرد 
فعا أجنمء «ارطزو مذ دزا قوممر عا مأكصوع+ رم عيزمز زمارد الاين 41 جد 
9ه >1 ,761564 ع1 رع تارسوجه م2 , لواذهوة ورؤاعه زفوعن +96(وويويا 264زذة 16د رمه 
مغ عوة اسعدومه رجه هيدا 4لوجم قوم وضو صل ع العذ) سمخ “#لععدهه امبؤووح وغ وحوجوهه 





معاهة ,عدي 





صورة لترسالة الموجهة إلى وزير نخارجية هنغاريا 


55 تلت 


ام 1غ 











وعلى أثر ذلك تلقيت اجوبة من أكثر الذين كتبت اليهمء وكانت في فحواها 
مشابهة لجواب وزير خارجية هنغارياء الذي أبلغني إياه مندوب هنغاريا الملكيء 
كتابه ألاتى نصصبيه: 
برلين ٠١١‏ يوليو + 54 ١‏ 
حضرة صاحب السماحة أمين ا حسيني مفتي فلسطين الاكبر 
أويبين بأي تيتأو. 
يرا تسيا السماسة: 


لقد أمرت أن أيلغ سما » أن وزير خبارجية هنغاريا | 
شاكراً كتابكم العفليم الأهمية» بشأن الاجراعات, التي سحخذ 0 0 
إلى فلسعلينء» وسوق.» يولي الوزير عقت رحانكم أهتمامد البالخ. 
عندوب هنتغاريا ا ملكي «التوقيعر» 


5090! انتوق مك مة محتتجمد ابا بسي إيباا‎ 2944٠ 
36 ,نيه‎ 94١ 


؛ مبوساميع وود 


مرحم نميه ووو ورم( العامة ويسجفعدة دودة وجعط جوة 
سسا عملا عرو وكد5؟ عمل سيم نيط عمق ومعة ك4 لماح نس 
بجو بور اجن و انعد ععشد) إفؤماومج خطعه ج15 لم3 خذم 
تمسر مووور عرو ريو اوعدا عع1 ويس وم خطعه؟ 466 الس عم جود 
-تهطأ ددر راجمة عل2 كه عله جه وميموكرده فوم شحة سلقاوة 51د 
3 سات عونصم جاه ووتجطميجه؟ صدوعا 
جتسة ام ماو وعدم طه 1 اعتسرةم «عورمه #مسقوية من لود 


عممداحة عجعذة 0 


متو وعها 33 كتالعة 
211+ نه2 سه +4 كسب ووم 2 


ج71 زود متنادع 
اسك 


صورة -مجواب مندوب هنغاريا الملكي 
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مذكراته حمق أميف الحمتيني 


وكتبت أيضاً مذكرة إلى وزير سحارجية تركياء ناشدته فيها أن لا تسمح الحكوه 
التركية بمرور قوافل المهاجرين اليهود إلى فلسطين» عبر البلاد التر كية. التي كائ 
الطريق الواحيد خلال أرب إلى غلسطين» لتعذر السفر إليها جواً أو بحرأ وقل 7 
إرسال جميخ هذه المذ كرات إلى تلك الدول بواسطة سفاراتها في برلين. 

كان لهذه المذكرات نتائيج أيجابية مقيدة للقضية الفلسطينية غي بعيض الأقط 
الاوروبية» لكنها أقامت قيامة الصهيونيين» وكانتك سينا في تقديمهم شكوى علي 8 
الأنم المشحدة عام ١9141‏ زعموأ فيها إن مذ كراتي كانت سبباً في منع معات الالوظ 

من البهرد من المجرة إلى فلسطينء وأئهم كاتا عرضة للهلاك لذلك السيس 
وأتهحوني 7 كنت السييه في هلاكهم وقالوا في شكواهم ددم المتحد 
مذكرتي إلى هنغاريا حالت دون سفرهم منها وكانت السبب في موت أريعمائة 
(الدرهءءغ4ع يهودي!, 


3 
1 


/ 


و فععمستعةه جبعة 


أهانة ووضدملوظ ناد دعسا مة موأميسؤغووة ببموعم موعوعط 2 
تعاجنعمج7 ارمذ تجهنتب71 أنه ماعذ للم مرذموعه7 ممع لاوما الس سبي 56 
ومنو و1 هن كستتسهة اموجو و ره وتهع 1د امصس دا 
,عسل غؤمعتع” مه لمسحية رخا لمم ل سطس 2 و موكلدة 
ىه لمومجووعح وح م موجه مكوومهة +جدصباء مكحتن 521" سال سدم 


غو ورمع امعط 11 عون 2ب بجواجيوة جوده نا 1115 
اعوج عد برمبرك. سوم 


وعسموكهاا 11 


متمععطط!! 1 ودكم 
وراغ ده لوع حون 3غ جدومن 


٠‏ لاس تع وراضطة 





صورة الترجمة الإنكليزية لجواب هعاريا السابق 
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وأثارت هذه المزاعم احقادهم» فقاموا بتلفيق شهادة اغروا «كرومية ‏ الذي كان 
ساعد (ايخمات) - بتوقيعها إمام كاتب العدل في سويسرة» وقد جاء فيهاء بزعمهم» 
أنه رأتي في برلين ممجتمعا بأيخمان» وأئنا كنا نضع خحطة لإيادة اليهود في اليللاد الي 
احتلتها الجيوسٌ الالمانية في أوروباء وكان عددهم فيها ستة ملايين يهودي» ووعدوا 
كرومي المذكور بإنقاذه من .حكم الاعدام إذا وقع تلك الشهادة الكاذبة» ولكنهم وهم 
المشهورون بالدكث والتزييف والتحريف والقسوة (وشهادة القرآن الكريم فيهم اعظم 
شهادة)» لم يفوا بوعدهم للرجل» فحكمثت عليه ميحكمة نو رمبرغ بالإعدام, وكان 
هدف إليهود من هذه التهمة: المطالبة بتقديمي للمحاكمة أمام محكمة مجرمي الخرب 
في نورعبرغ كمجرع “حربب. 

ولهذه المناسبة أورد هنا أن اليهرد لما احتطفوا أيخمان من الارجنتين» حيث كان 
يقيم متخفياً بعد الحرب العامية الثائية» وحملوه مخدراً إلى فلسطين إمختلة وحاكموه 
أطلعوه على الشهادة الكاذبة التي حملوا مساعده على تأديتهاء وحاولوا أغراءه وحمله 
على تأبيد تلك الفرية» لكن أيخمان كان شهماً وشريفا فنفى اجتماعي بهء وأكد أنه 
لم تكن له بي أية صلة أو معرفة شخصية. 

فالواقع اني عندما أرسلت تلك المذكرات إلى المسؤولين من رجال الرايخ الالماني» 
والدول المشار اليهاء لم أكن ابتخي ابادة اليهود» لكني كنت أسعى جاهداً لمنع طوفان 
الهجرة اليهودية العدوانية الرامية إلى إغراق فلسطين وإخراج أهلها منهاء كما حدث 
بعد ذلك فعلاً بمساعدة بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. 

إن هجرة اليهود إلى فلسطين كانت اعظم خطر يتهددهاء لأنها الأساس في يناء 
الدوئة اليهودية الباغية» ولذلك فان الميثاق الوطني الفلسطيني الذي وضعه الفلسطينيوت 
عام »١3514‏ وأقرته المؤتمرات الفلسطينية العربية السبعة التي عقدها الشعب الفلسطيني 
خلال عهد الاحتلال والاتتداب البريطاني ألبغيضص والجائر لفتلسطينء وفي غضود 
حراكة الشعب الفلسطيني الوطنية المشرقة: وجهاده الرائع طيلة ثلاثين سنة» كانت 
مسألة منع الهجرة اليهودية في مقدمة المطالب الوطنية؛ وقد إدمجت في صلب الميثاق 
الوطني وكانت أساس تلك المطالب وأولها وأهمهاء ولذا لا يجوز ولا يحق لاحد من 
العرب أو غيرهم» ولاسيما الفلسطينيين» أن يبدي أي تساهل في أمر الهجرة اليهودية. 

ولهذه المناسبة» أذكر أن الوفد الفلسطيني الذي سافر إلى لددن ووصل اليها يوم 5؟ 
آكار ١51٠‏ على أثر الثورة التي نشيت في 8 أب ١5174‏ نحاولة اليهود الاعتداء على 


مس م سي مسبم يمس يس سيم لس متم مسيم سيم يي مسي 97 30 ال مصمي عي بيده اميم سمس يس سم مص صمي سس لسع 


مذكرات شحك أمين !لحبتتيتجر 


مكان البراق الشريف من سور المسجد الأقصى المبارك» بزعم أنه وحائط الميكى»» 
وسقط بسبيها بضع معات من القتلى واضعافهم من الجرحى» كان ذلك الود برئاسة 
المرحوم موسى كاظم باشا الحسيني» وكنت أحد إعضائه» وقد حاول رئيس الوزارة 
البريطانية مستر رامزي ماكدونالد ووزير المستعمرات اللورد باسفيل: خلال الجلسات 
العديدة التي دارت فيها المباحثات» اقناعنا بالموافقة على سياسة الحكومة البريطانية في 
فلسطين» ومنها الهجرة اليهودية» ولى بعذد قليل» مقابل تلبية مطالبنا بتأليف حكومة 
وطنية لفلسطين» فرقضنا ذلك بشدة» ولم نوافق على مبدأ الهجرة مهما كانت قليلةء 
كما رفضنا كل اقتراح أو حل يؤثر على مستقبل قضيتنا واستقلال بلادناء واستدكرنا 
صك الانتداب البريطاني ونصوصه الظالمة الخالفة لكل حق وعدل. 

ققال ماكدونائد إن بريطانيا غير مسؤولة عن صكك الانتداب» وإن عصبة الأثم هي 
الي وضعته» فلما حبطت المفاوضات وغادرنا لندن في أوائل تموز عام ١91٠١‏ سافرت 
إلى جنيضء وقابلت الأمين العام لعصبة الأم المتحدة حيط السر اريك دراموند» برققة 
المرحوم الامير شكيب أرسلان وإحسان بك الجابري» عضوي الوفد السوري 
الفلسطيني المقيم بجنيف» فكان مما قلناه للأمين العام: كيف تضعون في مثل هذا 
العصر صكا للانتداب على فلسطين» ينطوي على ظلم فادسم لا نظير له في التاريخ» 
فاجابنا قائلاً: إن عصبة الأم لم تضع هذا الصلك وانما بريطانيا عي التي وضعته.. ولما 
قلت له أن ماكدونائد رئيس وزراء دولتكم (وكان دراموند يريطانيا) قال لنا إن عصبة 
الأم هي التي وضعته» نفى ذلك القول نفيا باتأ.. 

وا-حقيقة والواقع: إن الحكومة البريطانية هي التي وضعت صبك الانتداب» بالاتفاق 
مع الجمعية الصهيونية وزعماء اليهود. وقد اكد ذلك زعيم الصهيونية حاييم وأيزمن في 
مذكراته بقوله: واليهودي الاعير كي بنجامين كوهين» كأن يتولى مع سكرتير اللورد 
كرزون (وزير الخارجية البريطانية حيتذ) وضع صك الانتداب والاتفاق على 
نصوصه...) 

وبعد عودتنا إلى البلاد» أرسلت الحكومة البريطانية ولجنة سمبسون» لدرس اوضاع 
فلسطين عامة ولاسيما مقدرتهأ على استيعاب مهاجرين» فلما قدمت هذه التجية 
تقريرها بعد بضعة أشهر من دراستهاء ذكرت أن فلسطين مكتظة بسكائها الحاليين» 
وأن من تستوعبه منهم الآن هو أكثر من طاقتها (وكان عدد اليهود يومعذٍ نحو ١/١‏ 
الفا) كما أن ارضها لا نكاد تكفي سكانها.. واستناداً على تقرير #لخجنة سمبسونة 
وتقرير لجنة شو» التي سبقتها بالتحقيق عن أسباب نشوب ثورة عام 21555 أصدرت 





ل 2 


الحكومة البريطانية وكتاباً أييضة قررت بموجبه منع الهجرة ومنع بيع الأراضي ‏ فعندكقٍ 
قامت قيامة اليهود في العالم» » وأرسلوا وابلاً من اليرقيات والاجحاجات إل الحكومة 
البريطانية» وقام انصارهم وعملاؤهم في كل مكان» ولا سيما في الولايات المتحدة 
الأمريكيةء بيلعمهم» وعددكئل أرسل وايزمن مذ كرة إلى مكدونائد 0 (إذ! منعت 
الهجرة» وبيع الأراضي» فلن يكون هناك وطن قومي يهودي....) 

وأسفرت الحملة اليهودية عن نكوص بريطانيا على عة عقبيها» وكتب مكدونالد جواباً 
«فسر» فيه الكتاب الأبيض آأنف الذكر تفسيراً نقض كل ما جاء فيهء وسمح بالهجرة. 
وعينت بريطانيا الجترال السر أرثر ووكهوب مندوباً سامياً على قلسطين» ففتح ابواب 
الهجرة لليهود» رغم احتجاج الفلسطيتيين ومقاومتهم وثوراتهم من عام ١‏ إلى 
عام ١974‏ حيث قام الشعب الفلسطيني يإضراب عام استمر ستة شهور كاملة» 
وصحبته ثورة عارمة ضارية ضاقت بها بريطانيا ذرعأء ووقع ووكهوب في حرج 
شديدء» ولا انحى عليه بعضهم باللائمة» لأنه سيج الجال للهجرة اليهودية التي كانت 

من أهم أسباب تلك الثورة» أجاب قائلاً إوقد نقل ال هذا الحديث المرحوم الأستاذ 
جورج انطونيوس» من ثيهاع العرب ألثينانيين وفضلاثهم» ومؤلف كتاب «يقغلة العرية 
وكان عتدئل مساعدا للسكرتير العام الحكومة فلسطين زمن الانتداب): وماذا اصنع؟ 
لقد قال لي رئيس الوزراء مكدوتالد» بصراحة وتأكيد» عندما عينت مندوياً سامياً على 
فلسطين وافعل كل ما في إمكاتك أن تفعله لإرضاء اليهرد وخلصتي من صخبهم 
وحملاتهم4. ولما طلبت من وزارة المستعمرات أن تضع لي التعليمات تتنفيذ هذه 
السياسة» أوعرت الي بأن أرضي إليهود ف في مطاليهم العامة وفي مقدمتها الهجرة» وأن 
أرضي العرب في عطاليهم الخاصة اح ات هذه خطتي» ولكني لم استطع 
أرضاع ا الفلسطيئيين عن طريق تلبية مطاليهم أخاصة ولاسيما الذين يتولون 
شؤون قضيتهم؛ فلم تكن لهم مطالب خاصة بل كانت مطالبهم منحصرة في الشؤون 
العامة لبلادهم» وكانت تلبية مطالبهم العامة فوق طاقتي ومخالفة ميا" التي 
أعطيت لي. لكن الواقع أن اللجترال ووكهوب لم يستطع إرضاء كل العرب عن طريق 
تلبية مطالبهم اخاصة» فقد كان فيهم ناس شرقاءء لم يكونوا يسعون وراء المطالب 
الخاصة)» بل كان همهم مصدحة امتهم وغايتهم تجدمة قضيتهم. 

ولمناسية الحديث عن مكدونالدء أذكر أن آحر اجتماع عقده مع الوفد الفلسطيني 
كان في بيته (رقم ١١‏ دأوننغ ستريت»)» وهو المنزل الذي يقيم به كل من يتولى رئاسة 
الوزارة البريطانية» وأن آخر ما سمعناه منه قوله: (أرجو ان لا تتكرر سحوادث الاخلال 


ا 


مذكرات شحمك مين الحسشيني 


بالاامن في بلاد كم لأن الذين يثيرونها يقعوث حت عسؤولية عظيمة وصارمة ولاسيما 
رؤساء الدين وكان اليهود كعادتهم ببالغون في أتهامي وتحميلي كل اوزار الثورة 
الفلسطينية وما أصايهم فيها من تحسائر فادحة في الانقس والأموال حتى إنه لا قتل في 
المعركة أحد كبار ضباط (الهاغانام) البارزين» وقف ثلاثون من اتباعه وأقسم كل وأحد 
متهم أمام - جنته بأن يثأر له مني شخصياً وقد قاموا في ليلة دقنه بمحاولاات مقاجأة 
للاتتقام مني ولكن ائله أحبط كيدهم). ففهمت من قوله هذا انه يعنيني بهذا الانذار 
واته كان متأثراً بدعايات اليهود واتهاماتهم التي كانوا يوجهونها إليّء فاجبته من 
فوري: (إن رجال ألدين ل يخشون المسؤولية إلا أمام إلله). . 

بيت في فيا سبق طرفاً من المساعي التي قمنا بها في المأنياء نع هجرة اليهود من 
اليلاد الأوروبية إلى قلسطين خخلال الرب العالمية الثانيق» ولم تكن تلك المساعي هي 
الوحيدةء بل سبقتها مساع أتحرى في اواخر عهد الدولة الحثمانية لمنع التسلل اليهودي 
إلى فلسطين حينما كانت الهجرة اليهودية يمنوعة رصنياء حتى أن الدولة العثمائية 
6 نظاماً خاصاً لهذا المع هو نظام (الجواز الأحمر) الذي كان يعطى لكل يهودي 

» فلا يسمح له يدحول البلاد إلا بعد أن تأحدذ السلطات انختصة جواز سفره 

0 بدلا منه «جوازا أحمر يعدمله خلال تحوله في اليلاد كسائح مدة قصيرة 
محدودة» وعند أنتهائها يسعرد منه الجواز الأأحمر ويعاد إليه جوازه الذي كان ييحمله 
قبل. دتعوله البلاد. 

وكان اليهود» بوسائلهم العديدة المعروفة» يتسللون كسائحين يحملون جوازات أجنبية» 
فكانت الدولة تخرج كل متسلل تعثر عليه. وكان اليهود يسعون جاهدين لاسترضاء 
الحكام وحملهم على الاغضاء عنهم. وكان زعيم اليهود في القدس المسمى «عيتتيسي» 
يحاول استرضاء الحكام والموظفين بالهدايا السخية» وبحصنوعات مذرسة «اليانس 
1 الصناعية) كما كأن يفعل زعيله «ديزشكوف» في مدينة ياقا وما سحولها. 

قلمأ د نشبت الحرب العالمية الاولى عام 2١151١4‏ عينت الدولة شاباً تركياً سمه «يهاء 
الدين؟ 5 حاكماً (قاتمقام) لنعزقة يأقاء وكات شهماً تزيهاً وماضيأء فقام باخراج 
الوفف من اليهود الذين دتحلو! اليلاد بطرق غير مشروعة ولم يضعف أمام اغراءات 
«ديزيتكوف» وغيره من زعمائهم» وتقديراً لموقفه دعته صفوة من شبان القدس إلى 
حفلة تكريم له فى متزلتاء قدرئا خلالها خحطعه الحازمة وحماسته الوطنية. وكأن بهاء 
إلدين مطاعاً على اخطار الصهيونية ومصمماً على مقاومتهاء ومتجاوياً في هذا المجال 
مع خيرة شبأن فلسطين حيفل. 


ك2 





وكان أحمد جمال باشا قائد الجيش الرابع ووزير البحرية مسيطراً حي على 
متاطق فلسطين وسورية ولبنان» فكان يدعم بهاء الدين وبؤيده فيمأ يتخذه من 
الجراءات. فحاول زعماء اليهود اغراءه بالمال فلم ينجحواء إلى أن تمكنوا من أقتاعه 
بتلبية دعوة امس لاتدوع وهي يهودية صهيونية كأنت تدير ودار المعلمات اليهودية» في 
القدس» وأغعسنمت مس لاندو تلك الفرصة الذهبية فحشدت لاستقياله صفوة مختارة 
من الفتيات» الطالبات وغير الطاليات» فقمن امامه ياستعراض رياضي. ولا انتهت 
الزيارة قدمت له مجموعة (البوم) تشتمل على صور الفتيات وعناوينهن.. وهكذا 
كانت زيارة جمال ياشا لدار معلمات مس لاندوء الحد الفاصل في تحوله عن عبطته 
السابقة الخازمة نحو اليهود. فاقصبى بهاع ألذين بلي عن المنطقة, وتوثقت صلة اليهود 
بعد ذلك بجمال باشاء فمتحهم أرضاً واسعة من أراضي الأوقاف الإسلامية هي 
(وقف روبين) بجوار يافا بحجة استصلاحها وتجفيف مستنقعاتهاء وإصدار أمره إلى 
ومجلس إدارة» القدس ياتتخاذ الاجراءات القانونية لتسجيلها باسم اليهود. 

لكن المرحوم السيك محمد كامل الحسيني مفتي القدس حيعب عارضص في ذلك» 
فتأجلت الاجراءات ولا تتم حتى نهاية الخرب» وكأن اليهود قد تسلموا الأرض فعلاً 
وغرسوا فيها معات الالوف من أشعجار الكافور (الا وكالبتوس) واقاموا فيها المزارعء فلما 
توليدا شؤون امجلس الإسلامي الأعلى لفلسطين» استرددنا الأرض بما فيها من معات 
الالوف من الاشجار» رغم مقاوعة اليهود وأقامتهم الدعوى عليناء وكانت مساحة تلك 
الأرض تزيد عن (٠٠٠ر؟7)‏ اثنين وثلاثين ألف دوثم. 

لا وقع الاحتلال البريطاني لفلسطين في 4 كانون الأول سنئة ١9117‏ كأن عدد 

اليهود في جميع فلسطين لا يزيد على درغ باثة (أربعة ونصف في المة) من مججموع 
أهل اليلاد العرب» وكان أكثرهم يحمل جوازات أجنبية قلا يحق لهم الامتلاك ولا 
الانتخابء ففتحت لهم بريطانيا أيواب الهسجرة على مصاريعها رغم استنكار أهل 
فلسطين ومظاهراتهم وثوراتهم الدامية المتتالية. 

ولقد قمناء منذ الاحتلال البريطاني» بمقاومة الهجرة اليهودية بجميع ما كنا تملك 

من الوسائل حيقل» من إحتجاجات»؟» ومظطاهرات» ثم ثورات متعاقياتث» وناشدنا الدول 
العربية التي فيها يهود» أن ممتعهم من الهجرةء» فلبى يعضهاأ طلبناء فقد متع المرحوم 
الامام يحبى حميد الدين هجرة اليهود من اليمن منعاً باتأه حتى من كان منهم يريد 
زيارة عدن لا بد له من أن يكفله أناس يتعهدون بعودته إلى اليمن» فإن لم يعد أليها 
كانت تصادر أمواله ويعاقب كفلاؤه. 





مذكراث كحيكد أمين الحسّيذني 
خحريف عام ١5917‏ في عهد ملكها المرحوم نادرشاه وحدثته في قضية فلسطين وما 
تصيبها به الهجرة اليهودية عن اخطارء فحال دوك هجرة البهود من بللاده 

لكن من أعظم بوأعث الاسف إن بعض الدول العربية سمحت لليهود بألهعجرة من 
بلادهاء بضغط الدول الأجنبية» برغم المذكرات الكثيرة التي قدمناهاء وال مناشدات 
العديدة ألتي وجهناها إليها فرادت بذلك كمية اليهود المهاجرين إلى فلسطين زيادة 
عظيمة» فقد هاجر بعد الغرب العالمية الثأنية مات الوف من اليهود الذين كانوا يقيموث 
بالبلاد العريية دون أن تقوم تلك الدول بمنعهم» فتدقق من العراق في عهد نوري 
السعيد وغيره ما لايقل عن عثة وعشرين ألفاء ومن اليمن بعد وقاة الامام يحبى 
خمسون ألغاء وهاجر من الشمال الافريقي 0 عرء26 (أريعمائة وخمسوت الها). 

وفيما يلي بيان بعدد المهاجرين اليهود من الأقطار العربية إلى فلسطين: 

معة وعشرون ألغاً 





كان هذا الإحصاء حتى عام ١951‏ وقد هاجر عدد أتمر من اليهود خلال 
السئوات الاخيرة من بعض البلاد العربية أيضاً. 

يضاف إلى ذلك اعداد من اليهود هاجروا إلى فلسطين من سورية ولبنان أما الذين 
هاجروا إلى فلسطين من يهود الجزائر فهم .١6..٠.٠‏ وأما الباقرن وعددهم 
فقد فضلو! الهجرة إلى فرنسا وبلاد اوروبية أخرى. 

وتسرب قسم كبير عنهم أيضاً إلى فلسطين. ويقدر عدد الذين هاجرو! اليها من 
البلاد العربية بحوالي ستمائة ألف. 


وأ 








الشهيد الدكتور مصطفى الوكيل: 


في أواشر أيامنا في المانياء فجعنا بققد الدكتور مصطفى الوكيل رحمه الله. ولا 
أذكر أني جزعت لوفاة أحد كما جرعت لفقد شهيدين فذين كانا متشابهين في كثير 
من الصفات والمزايا الئادرة» هما ألدكتور مصطفى الوكيل إلذي استشهد في بلي يوم 
+ آذار عام ه94١2‏ والسيد عبد القادر الحسيني الذي استشهد في القسطل يوم 7 
نيسان عام 19442 

قضى مصطقى الوكيل شهيداً كرياً من شهداء الأمة العربية» بعدما كان مجاهداً 
عظيماً من مجاهديها وكانت حياته الغالية القصيرة شعلة وهاجة من المبادئُ الشريقة 
وقبساً من نور الإيمان» وقدوة صالكخة للشيان الناشكين والرجال العاملين» ومثلاً حياً 
للوطنية الصادقة ونكران الذات في سبيل المجموع:ء والإيثار والفداء في سبيل المبادئ 
القويمة والمخل العليا وكل من عرف الشهيد الفقيد أستهوته هذه الصورة الحية من صور 
الإيمان والفداء» والبسالة والخلق الكريم. 

عرفت الفقيد الشهيد مصطفى الوكيل عتدما قدم بغداد عام ٠‏ غ14 للتدريس في 
دار المعلمين العلياء وكان يحمل أل رسالة تعريق من الأستاذ أحمد .حسين رئيس 
جماعة مصر التفتاق فأباغني بتواضع عظيم وحياء جيم إنه يحتل نفسه ٠‏ في سبيل الله» 
وسبيل الإسلام وفلسطين والعروية وكان تزورني عونا يعد حين قتتناول أحاديدنا المخبايا 
العريية والاسلاميةء فوجدت فيه عقلاً راجحاً وعلماً ناضجاً وحماسة متوقدة وانكاراً 
ذلذات قل نظليره في هذ! العصر اللادي الذي بلغ التكالب فيه على ألأدة -حدا ضاعت 
عتذه القيم الروحية والفضائل الخلقية» وكان مرتبه الشهري من دار المعلمين العليا نهياً 
مقسماً يرسل نصفه كاملاً إلى جماعة ومصر القتاة» التي ينتمي إليها في مصرء معنع 
شطراً منه على جمعية (الهداية الإسلامية؛ في بغداد» وعلى «منظمة الفتوة» العراقية 
وعلى شؤوت القضية ألفلسطينية» ويعيش يعيش بالقليل الباقي! 

فلما نشبت الثورة العراقية في رييع عام ١5141‏ لتعتّت الإتكليز ألذين كائوا قد 
أعدو! عدتهم لاحتلال العراق واتخاذه قاعدة لهم في الحرب كما أورد ذلك تشرشل 
في ع ذكرأته) تطوع الفقيذ مصطقى تقتال الإنكثيز دقعاً لعدواتهم على العراق والتتحق 
بكتيبة المجاهدين الفلسطيتيين بقيادة الشهيد عيد القادر الحسيني» وما أنتهت المعركة 
وخرج من العراق عدد من احرار العراقيين والفلسطينيين والسوريين وغيرهم ممن كأنوا 
عرضة لتقمة السلطات البريطاتية وعملائهاء رج الفقيد همع زملائه عن مجاهدي 


م ا 0101 





مذكراك كحك أميف الحسّيتي 


فلسطين إلى سورية فت ركياء ومنها إلى المانياء وقد أتيح لي خلال إقامتنا بالمانيا ان أزداد 

معرفة به وتجرية واتتباراً له فما زإدتني تلك الايام على شدتها وصعوبتها إلا اعجاباً 
به وقدراً لأخلاقه التي من أجلها شجاعتة وزهده واتكاره أنفسه» وكنت أرى فيه 55 

ا ينبغي أن يكون عليه الشاب العربي المسلم من الأحلاق الفاضلة والتربية العالية. 


كان الفقيد سلال مدة الحرب موفور النشاط دائباً على العمل خدمة المصالح 
العربية والإسلامية عامة» وامصرية خاصة:» وعن اعظم إتدمات ألتي إداها لوطنه مصر» 
وكان له الفضل الكبير فيهاء التصريح المشترك الذي صدر عن إلانيا وإيطاليا عام 
بالاعتراف باستقلال مصرء ومطائبة دول احور بأن لا تقوم الطائرات الالمانية 
والايطالية بقصف المدن المصرية بالقدابل» وكذلك في مساعينا المشتركة لإنقاذ ركاب 
الياخحرة المصرية «زمزمة وملاحيها من الأسر والعناية بهم وبغيرهم من الاسرى» وبعدد 
كبير من الاليات العربية والاسلامية في إلماثيل وقام برحلات عديدة شاقة. إلى تركيأ 
والبانيا وبعض العواصم الاوروبية في سبيل خدمة مصر والأقطار الإسلامية» وعندما 
أبنت المغتارات الود عر تعيث فساداً في بلاد البوستة وتمعن في اهلها المسلمين قتلاً 
ذريعاً حتى بلغ عد القتلى منهم نحو متتي ألف نسمة» أصر الفقيد على التطوع في 
صفوف المدافعين عن مسلمي البوسنة» ولكني كلفته بالسفر إلى البانيا للمشاركة في 
إعلان استقلالها ولتأليف فرقة عسكرية فيها للدفاع عن مسلمي البانيا» وهناك استقبله 
رئيس الدولة الالبانية مهدي بك فراشيري وأنزله في بيته كرا له. وقد رفض الفقيد 
طيلة وجوده في المانيا أن يأخذ مسخصصات الرجل السياسي وهي أريعة امثال 
المخصصات العادية وكان يكتفي بمخصصات الرجل العادي. 

لقد كأن كثير العمل» كبير القذرء وكان في الوقتك نقسه عزوفاً عن قبول أية مادة 
سحتى كأنه المعني بقول عنترة: 

اغشى الوغى وأعف عند المغثم 

وقد أشرت في مكان سابق من هذه المذكرات إلى المهمة التي اضطلع بها الفقيد 
عند سفره من المانيا إلى استانيول حاملاً رسالة من 00 روبتروب وزير خارجية 
لمانيا لايصالها إلى الملك فاروق. وكان الفقيد يعمل معي في برلين طيلة النهار وشطراً 

من الليل. فلما اشتدت الغارات الجوية على برلين لم يكن يلجأ إلى الغخبأ بل يمكث في 
مكانه لا يترحزح ويقول: (لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا). فكثيراً ما كان عرضة 
تلموت لهذا الاستخفاف. ولا هدم البيت الذي كدا نقيم به في يرلين لثالث مرة 


عه 








وضاقت برلين على سكانها بما رحبت ولم ببق فيها مكان لم يهدم أو يتصدع؛ طلبت 
منا الحكومة الالمانية إن ننتقل منها إلى قرية «ساوة» على يعد سبعين ميلا من العاصمة» 
ثم انتقلنا منها إلى «اوبيين» في ساكسونيا على مقرية من حدود تشيكوسلوفاكيا وأقمنا 
بها مع إخواننا وفي مقدمتهم الفقيد وأخذنا نتردد على برلين مرة في الاسبوع فنقيم بها 
بضعة أيام للعمل على إخراج من فيها من إخواننا العرب والمسلمين» واتخذنا من 
«المعهد الإسلامي: مكتباً لنا وأححذ إخحواننا يتناوبون العمل فيه اسبوعياً ومن جملتهم 
إلْد كتور الوكيل» لكنه كان كلما ذهب لا يعود يعد أنقضاء نوبته الأسبوعية إلا 
باججهف؛ وبعد أن اطليه بالتثفون مرارأء وكثيراً ما كان يقول لي: أرجو أن لا تضيع على 
فرصة مشاهدة المعارك حين تنشب في يرلين نفسها بين الالمان والروس لدراسة #حرب 
الشوارع» التي قد نحتاج إليها في بلادنا. 

وفي ليلة 4 أذار ١914©‏ اغارت على برلين طائر: ة إنكليزية واحدة على غير العادة 
والقت قنبلة واحدة أيضاً مصوية خنصيصاً على «المعهد الإسلامي» حيث كان الفقيد 
فيهء فسقطت على يعد عشرة إمتأر منه» وكانت قنيلة هواء مضغوط» قدمرت اليتاء 
تدميراً كاملاً وئال الفقيد الشهادة التي كان يتوق اليها وطالما سعى لها. فلما يلغنا الخير 
وكنا في وبادغشتاين؛ بادر كل من السيدين الد كتور معروف الدواليسي (رئيس وزراء 
سوريا فيما بعدع والأستاذ محمد إسحق درويش عضو الهيئة العربية العليا لفلسطين 
وألد كتور سميعح الموصلي من كرأم [نعوانتا السوريين بالسفر إلى برلين للقيام بواجبات 
تكفينه والصلاة عليه ودفنه ثم تبعتهم بعد ذلك وتم دقنه في ألقيرة الإسلامية إلتي 
كانت للدولة العثمانية» ومن غرائب الصدف إن كان ضريحه بجانبي ضريح مجاهد 
كبير مثله هو المرحوم الحاج نافع شبلي أحد فضلاء مدينة حلب ومؤسس العهد 
الإسلامي في برلين» ذلك المعهد الذي كأن فقيدنا الدكتور الوكيل آسخر هن تولى 
العمل فيه. 

وبعد فان الفقيد ألدكتور مصطفى الوكيل كان قن تادر الثال في الرجال» وقد 
بهرت أتحلاقه ومؤأياه ا في برئين قائل: 
(إن ألذ كتور ركس ال وما كنا نعتقد 
ان البلاد الشرقية تنجب مثل هذا الشاب الذي يندر وجود مثله في أرقى الأم». 

وقد تم تقل جهمان الفقيد من امنيا إلى القاهرة عام ١504‏ حيث جرى له استقبال 
عند وصوله بالطائرة يوم *؟ رمضان ١‏ (35 أيار )١184‏ وبعد يومين من 
وصوله شيع ثمانه يموكب حاقل في أرض مصر وطنه العزيز بعد أن ظل بعيداً عنه 
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مذكراك 5حمك آميف الحسشيئيى 


تسع سنين في المانيا. وقد اشت ركنا فى هذا الموكب الكبير الذي بدأ من ميدان التحرير 
واشترك فيه رئيس الجمهورية سحينقل اللواء محمد نجيب ورئيس الوزراء الرئيس جسال 
عيدك الناصر وعدد كبير من الوزراء والعلماء والفضلاء ثم بعد الصلاة على الجثمات في 
جامع جركس سير به إلى مدافن الاسرة حيث» ألقيت خحطب التأيين. 

تعمد الله الشهيد الكريم بواسع رحمته وجعله قدوة صاللخة لرجال إمته. 

يا أيتها التفس المطمينة ارجعي إلى ربك راضية مرضية» فادحلي في عبادي 
وادحلي جتتي 4. 

ثقاءات ومواقف: 

لقيت في أوروبا ولا سيما في لمانياه لال سني الحرب العالمية الثانية» عدداً كبيراً 
من مشاهير المسلمين والعرب والشرقيين وكثيرين من الاجانب. وسأتحدث باختصار 
عن بعض الذين اجتمعت بهم وتحمدثت معهم في القضايا الإسلامية والعربية والشرقية 
والغربية» فمنهم ملك الافغان السايق امان الله مان وعبد القيوم نان رئيس اللجنة 
القومية اأجحدة أت ركستان» وعلي معان قأنث دمير من زعماع المسلمين في القوقاز في 
(روسيا)؛ وسعيد بك شامل وزير خخارجية -حكومة القوقازء وحفيد الشيخ شامل المجاهد 
الإسلامي الكبير في القوقاز» وسوبهاس شاندرايوز أحد كبار زعماء الهدد» وكمال بك 
أوخري رئيس أركان حرب مصطفى كمال باشا (أتاتورك) وغلام صديق نان وزير 
خارجية الاقغان السابق» ومهدي بك فراشيري رئيس مجلس الجمهورية الالبانية» 
والزعيم التونسي الحبيب بورقيبة وعدد من رجال تونس امجاهدين» وال دكتور معروف 
الدواليسي رئيس وزراء سووية فيما بعد» وألد كتور تقي الدين الهلالي من علماء اللغرب 
وفضلائه وجماعة مختارة من رجالات العراق أذكر منهم السيد رشيد عالي اليكلاني» 
وناجي بك شوكت من رؤساء الوزارة العراقية السابقين: واللواء أبرأهيم بأشا الرأوي» 
العراقي فيما بعدء والبشير المهذبي سقير توتس في لبنان فيما بعد والد كتور وهبي 
البوري وزير ختارجية ليبيا فيما بعد» ومحمود المنتصر من رؤساء الوزارة الليبية فيمأ بعد 
وكثيرون غيرهم... 

كان إمان الله نان ملك الافغان السابق قد لجأ إلى إيطاليا بعد الثورة التي نشبت 
في بلاده واطاحت به وقد التقيت به ودعاني للغداء مرارا في قصره بروماء وكان 
حزيئاً لاغترابه عن بلاده؛ وسبب الثورة أن أمأن الله حاول توجيه الشعب الافغانى 
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بالقوة إلى حالة إجتماعية مخالفة لما نش عليه الافغاتيوت» من عقيدة دينية وتقاليد 
اسلامية؛ منقاداً إلى ذلك بتحريض بعض العناصر الأجتبية» ومتأثراً بما حدث في تركيا 
في ذلك الحين من تغييرات في الخيالة الاجتماعية. 
فلما ثار الشعي الافغاني قي وجه امان الله أنتهز الفرصة وباجة سقأة ‏ وهو أحد 
رجال القباكل قوئب على على الحكم: وعاث في البلاد فساداً مدة من الْزمن» خرج 
تحلالها امان الله من أفغانستان» وكأن اوه السردار عناية الله نحان قد -حاول أن يحل 
محل إخعيه أمان اللهء لكنه لم يستطع ان يثبت في وجه الثورة وكان خلال ذلك «نادر 
ان أحد كبار رجال الدولة الافغانية وقوادهاء يحزم أمره وينظم جيشه فتمكن من 
التضاء على باجه مقا وإنقاذ اليلاد من الفسة» م تولى المحكم في أفغانستانت ألتي دانت 
له وأصيح «الملك» نادر شامء وكأث مشهوراً بالحزرم وحسن الادارة وفيض الشعور 
الإسلامي» وهو والد املك أ-عالي ممحمد ظاهر شأه. 
وتحضرني لهذه المناسبة أبيات من قصيدة اللبناني الكبير المرحوم أمين تاصر الدين» 
قآلها في الملك امان الله همان والثورة التي قامت عليه وعصفت بملكه» وهي: 
أفب_ يآمات الله إن كت اغسلما . وكل. آرايت: العرق يت تملا 
إذا ملك لم يدعم الرأي ملكة ‏ فغايةٌ هذا الملكِ أن يتهدما 
أَضْلكَ عن نهج الحصاقةٍ معشو- قَصاراهمٌ أن يستبيحوا الْحْرما 
مشيتٌ» وقد ضلواء على خطواتِهمُْ ١‏ ومن يتب أُهلّ الضلالٍ تَجَوْما 
رآك بنو الافغان في زي ملحدٍ على وثنٍ «الاصلاح» صلى وسلما 
وهل ذلك الاصلاح إلا مفاسدٌ ‏ رميت بهن الشعت حعى تألا 


كان الزعيم الهتدي سوبهاس شاندرا بوز من أبرز زعماء الهند المناوثين للسياسة 
البريطانية 0 البريطاني في الهند وكان لاجهاً سياسياً في المانياء قالتقيت به 
مراراً وتعددت الزيارات بينناء وكان مقداماً جريعأء وظل مقيماً بالمانيا إلى عام 4 21914 
ثم أتفق مع السلطات الالمانية على أن تهي* + له وسيلة السفر إلى الشرق الأقصى» لتعمل 
على مقأومة البريطانيين في الهدد ويووماء وغيرهما من المنداطق التي كانت ترح نحت 
نير الاستعمار البريطاني. فأطلقه الالمانت في غراصة إلى الشرق الأقصى» وتمكن من 
الوصول إلى بورماء لكن الطائرة التي كانت تقله في بورما سقطت» فقتل شاندرا بوزء 
وقد حدثني بذلك ضابط باكستاني كبير اجتمعت به في باكستان عام فذكر 
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مذكراتء مُحك أميث الحستيقيى 


لي تفصيلات الحادثء إذ كان هو نفسه في الطائرة المدكوية 9 بجراح خخطرة 
من سقوطه فيها. وكان مصرع شاندرا بوز خسارة كبيرة للهند 

وممن قايلتهم في المانيا العالم المغربي المعروف الدكتور تقي الدين الهلالي» الذي 
عهدته امعاذاً في معهد (تدوة العلماء» ده ة في الكتوة بالهند» ثم لقيته في يرلين 
بعد أن اتم دراسته في جامعتهاء وقد بادرني مقترحاً علي أن اسعى لإطلاق سراح 
الجاهد الكبير الأمير عبد الكريم الخطابي» الذي كان معتتقلاً عند الفرنسيين في جزيرة 
مدغشقر في المحيط الهندي» منذ تعاونت فرنسا واسبانيا معاً على القضاء على ح ركته 
النورية الشهيرة في ريف الغرب» بعدمأ أعيا أمرها الجيوش الاسبانية؛ فاستعانت عليه 
بفرئسيا التي اعدت لقتاتله عدة جيوش بقيادة مشاهير كوادهاء وهكذا تمكنت القوات. 
الفرنسية والاسبانية يتعاونهما معاً من التغلب على المجاهد الكبير» فحملته فرتسا وأصسرئه 
وأنحاه الأمير محمد إلى المنفى في الجزيرة لذ كورة: وكان الأمير عيد الكريم قد امضى 
إلى ذلك البين ١٠‏ عاماً في متفاه البعيد» قبادرت بمراجعة المسؤولين من رجال 
الحكومة الالمانية؛ ليسعوا لدى السلطات الفرنسية لإطلاق مبراحه. 


وكذلك طلبت منهم السعي لإطلاق سراح الزعيم التونسي الشهير الحبيب بورقيبة 
الذي كان معتقلاً في فرنسا (رئيس جمهورية تونس اليوم)» قتردد الالمان في بادئ 
الأمرء وقالو! أن هذا يسيء إلى فرنسا في الظروف الحاضرة» ولكني أستمررت على 
المطالبة» ويينت لهم ما يتركه إطلاق سراحهما من أثر .حسن في نفوس المسلمين 
والعرب. 

وبعد فترة اطلقوا سراح الحبيب بورقيبة ومن معه من الرفاق التونسيين» كالد كتور 
الحييب ثامر والرشيد ادريس ويوسف الرويسي وحسين التريكي وغيرهم من رجال 
الحركة الوطنية التونسية» وقد كانوا عندئد معتقلين في افرنسا ألتي كانت تحت 
الا-حتلال الالماني» ويعد إطلاق سراحهم اجتمعنا بهم مراراً في أوروبا. 

أما الأمير عبد الكريم فقد أعتذر الالمان من عدم مراجعتهم تهم الفرنسيين في أمر إطلاق 
سرابحه قور لأنه مقيم في جزيرة مدغشقرء بحجة إنه ليس في الامكان نقله في 
ظروف ا خرب العالمية إلخاضرة. 

وفيما بعد قيض الله لي لقاء الأمير عبد الكريم في مصرء عندما الجأ متتهزاً فرصة 
ورور الباخزة ابي كانت تله ذن مناه إلى الراسا من قدلة لصوي فريك به عبناي 
وكثيراً ما كنا مجتمع خلال السنين العشر التي قضيناها في أُرض الكنانة» وسأتحدث 
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عن هذا اللاء والاجتماعات فيما سيتقدم من هذه المذكرات إن شاء الله. 

ولقيت في المانيا العميد (الميرالاي) كمال بك اوخري امن رئاسة أركان حرب 
مصطفى كمال باشاء (أتاتورك) خلال حرب الاستقلال في تركياء فروى لي كثيراً من 
الوادت التي شهذها بنفقسة وشارك فيها بششخصهء وقد جلا حديثه ككثير! عن 
الغموض الذي إحاط بتاريخ تلك الاحداث الخطيرة» التي بليلت الأراء في العالم 
الإسلامي» وإصابت المسلمين بصدمة كبرى في سائر الاقطار. 

لقد اكد لي أن مصطفى كمال لم يكن عدواً للاسلاب؛ ولا حطر بياله أن يناهعض 
الخلافة الإسلامية أو يعمل على الغائهاء وإن لم يكن متديناً أو متمسكاً بالتقاليد الدينية 
ولكن ذلك العمل انما تم منه بضغط شديد عليه من الأعداء. ونظراً إلى أهمية هذا 
ا موضوحع فسأورد خلاصة عما علمته من كمال بك اوخري وسوله من الخبراء عن هذا 
الرجل الذي كانت له صلة وثقى بالاحداث التي وقعت في هده المنطقة من العالم. 

لقد حدثتي القائد العسكري رضا باشا الركابي - الذي تولى عدة مناصب في 
العهد العثماني ثم صار حاكما عسكرياً لسورية في العهد الفيصلي القصير الامد» 
وتولى بعدئذٍ رئاسة الوزارة الأردنية في عهد (الامير) عبد الله بن الحسين ‏ انه لما كات 
قائداً عسكرياً لموقع القدس عند إعلان الدستور العثماني عام 4١54‏ كان مصطفى 
كمال ضابطاً تحت قيادته» واته كان ذكياً وناشطأء لكنه كان يخرج أحياناً على 
الانضباط العسكري. 

وبمضي الوقت تولى مصطفى كمال مهام عسكرية عديدة في مناطق مختلفة من 
بلاد الدولة العثمائية» إبدى فيها براعة وكفاءة عسكرية» وكان من أيرزها أشتراكه خي 
معارك الدردنيل وجناق قلعة في الحرب العامية الاولىء ولم يلبث أن تولى قيادة منطقة 
«انافارطه لرة الي تعتير من أهم جبهات الحرب في الدردئيلء وأدار معاركها إدارة 
عسكر ية بار عة» فأمر جميع الضياط التابعين لقيادته أن يتقدمو! جنودهم في اقتحام 
خطوط الأعداء» وقام بهجمات عديدة حاسمة على ختادق الإتكلين فزرعزع صقوفهم 
واوقع فيهم الخسائر الفادحة» وكان ذلك من الأسباب التي أرغمت قوات الحلفاء على 
الاتنسحاب باسطولهم القوي من جبهة الدردنيل كلهاء وبذلك مع يجمه وعلا ذكره» 
ثم تطورت الحرب وإلقت يكلكلها على كاهل الدولة العثمانية» واشترك مصطفى 
كمال في جبهة فلسطين قائدا لأحد الجيوش في مجابهة قرات الجترال اللنبي عام 
8م153١.‏ 
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ذكرلت مُحدد أميقق الحسر: 


عاد مصطفى كمال في أواخر إلحرب إلى استاتبول» دار الخلافة» يتجرع مرارة 
الهزيمة كغيرة عن القادق ققد اتير الخافاء في تك مغرب العالمية» وتمزقت الو 
العثمانية» واحتلت جيوش إلخلقاء معظم اشلائهاء وأكانت قوآات الخلفاء التي .حملتها 
أساطيلهم إلى بحر مرهرة قد احتلنت إستانيول» وأحتل الفرنسيون منطقة كليكياء 
والايطاليون منطقة إضالياً؛ وصمح الخلفاء تليونات باحتلال منطقة أزمير وآيدين» فكأن 
مصطفى كمال يزور قصر السئطان وحيد الذدين ينا بعد -حين» وقد حدثني إحسأن 
بك الجابري - الذي كان رئيس الديوان السلطاني حينثةٍ ‏ إن مصطفى كمال كان 
برجو منه هرة بعد أخرى إن يرقع إلى إلستطان استعنادم لإنقاد الوضع المتردي في 
تركياء ويؤكد لامحسان بلك إنه مستطيع ذلك ومستعد له وكان يضر با أنائدة بيلية 
مردداً قوله: ووالله يأ بأرم» مقسماً أنه يستطيع ذلك» ويكرر قائلة: وأرجوك أن تعرض 
لولانا السئطان أني استطيح إن أفعل ذلك». وكات ايان بلك يقوم يايلا السلطان 
طلبه مرة بعد أخرئ» وأخيراً قرر السلطان تعيينه مفتشاً عاماً للجيش في الاناضول» 
وأعطاه أيضاً عشرين ألف ديار ذهباً يستعين بها على عمله. 

بأدر مصطفى كمال يلم شعث الجيشء» ف فجمع فجمع شمله اللمزق» و-حشد صفوفه 
وقطعاته المبعثرة» وبثف سس 0 في نفوس اهل الاناضول» ولم تكن محاولته سهلة» 
لأن الحروب الضارية لم تترك في البلاد خحفاً ولا حاقرأء ولا أية وسيلة من وسائل 
تبقل فجتد النساء هل لاون والعتاد في عربات حشبية صغيرةء يجررنها بايديهن إلى 
مراكز اجنود وخنادقهمهء وضرب الجيش اليوناني ضربات ساحقة في ععارك 
ا وؤوأين أوتو»ع في ولايتي أزمير وأيذين» وصملك الجيش الفرنسي في 

يأ كليكياء ونظم المقأومة وحرب العصابات و سائر البلاد ألتي أحعلتها جنود الأعدلى 

واستطاع طرد معظم إلقوات الحبلة ويدأ د يعجني ثمار جحهوده» وانشاً مجلساً ئيا يأ في 
الاناضول» وكان يعاونه كبار القواد. ا باشاء وكاظم قره بكير باشا اورافت 
باشاء وبذلك عادت تركيا إلى لياق وتكتسميت سيم ألخحرية والامل» بفضل إسثمانة 
شعبها وبطولته» ويفدائه العظيم قي حرب الاستقلال. 

قلقت دول الحلفاء ولاسيما بريطانيا من الحركة الكمالية» وانبعاث تركيا من جديد 
وعودتها إلى إلحياة والدشاطء بعد أن كانت على شفا جرف هار من التمزق 
والاضمحلال» وقررت الحكومة البريطانية أسعنافف الحرب مرة أحرى لا.خضاع 
الاتراكء وطلب لويد جورج رئيس وزراء بريطانيا حينعلٍ من مجلس العموم البريطائي 
أن يوافق على ميزانية عسكرية ضخمة لاسبعناف الخحرب ومساعذة أليونان على تجريد 
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حملة عسكرية ثانية على تركياء قوافق مجلس العموم على ذلك» وعندئدٍ أرسل 
مصطقى كمال» عصمت باسًا (اين اونو) إلى لندنء فقابل المسؤولين من رجال 
الحكومة» وفي مقدمتهم اللورد كرزون وزير الخارجية: وقال لهم: لقد كنا امبراطورية 
عظيمة فكيعم تحذروتناء لكنتا اليوم يعدمأ تمزقمته دولتناء لم ببق لنا إلا بلخدنا التركية 
المحضة» ولم يعد ثنا من الخطر ما تخشونه» فلماذا لا تت ركوننا نعيش مستقلين في أمن 
وسلام؟ 

وعلى أثر ذلك بدأت سلسلة طويئة من اللفاوضات بين تركيا وبريطانيا استمرت 
أكثر من عامء وكان الإنكليز ووحلقاؤهم يصرون خلالها على أن تكون تركيا تحت 
الاتتداب؛ وأن يعين مستشارون إجانب لكل وزارات الدولة. 

وحدث خلال تلك المفاوضات في عام ١4171‏ أن كان الوفد الفلسطيني برئاسة 
المرحوم موسى كاظم ياشا الحسيني في لندن؛ فزاره عصمت باشا حيث كان الوقد 
نازلا بفددق «سيسل». وقد روى لي عوسى كاظم باشا ما جرى بينهما من حديث» 
وأن عصمت قال له: إنكم أيها العرب تعرقون أنتا معشر الاثراك قمنا بواجبنا الإسلامي 
حقبة من الدهر امتدت معات السنين» وقد بذلنا خلالها دماءنا وارواحنا بسخاءء إلى أن 
وصلنا إلى ما نحن عليه من الضعف» وقد جاء دو ركم الآن أيها الاخوة العرب» وقد 
عقدتم معاهدة مع انكلترةء أن تساعدونا وتتوسطوا ببنثا ويين حلفائكم الإنكليزء ما 
لكم من مركز سياسي يخولكم ذلك.. فأجابه كاظم باشا: إن هؤلاء الإنكليز لا تحجدي 
معهم معاهدات ولا محالفات» وها هم ينقضوت العهود ويمنحون اليهود بقعة من 
أقدس بلاد العرب هي فلسطين» كما أنهم وضعوأ ايديهم على العراق والأردن وغيرها 
من الأقطار العربية» وروى لي كاظم باشا أيضاً بعض ما سمعه من عصمت باشا عن 
عقاوضاته مع الإنكليز» وكانت لا تزال في اولها. 

ولكن كمال بك اوخري» الذي كات على اتصال مستمر بمصطفي كمال؛ والذي 
لقيته مراراً في برلين عام 447 ١ء‏ روى لي عن إوثق المصادر ما انتهت إليه المفاوضات» 
فقال: إن كرزون وقف وقفة المتصئلب وقال لعصمست»: إتنا لا نستطيع ان تدعكم 
مستقلين لأنكم تكونون حيتظٍ «نوأة» يتجمع حولها السلمون مرة أخرى» فتعود 
والمسألة الشرقية» التي عانينا منها كثيرأ وأصطدمنا بها زمناً طويلا كان عصمت يعود 
للبحث والمشورة إلى انقرة التي اتخذها مصطفى كمال م ركزأ الحكومته» ثم يرجع إلى 
أندن لاسعداف المفاوضات» وكانت تركيا حيعل مدهوكة القوى من الخروب الطويلة 
التي عانتها في معارك البلقان وليبيا ثم الحرب العالمية» فرأى مصطفى كمال الذي كان 


لل 


مذكرات شحك لمعيف الحشيني 
يشعر بالحرج وخطورة الظرف والذي ذاق لذة التربع على كرسي الحكم: أن يرض 
للضغط وأن يتعهد لانكلترة وحلفائها بكل مأ يطمعنهم إلى أن استقلال تركيا [ 
يكون خطرا عليهم وثن يسبب لهم في المستقبل ما يحرج مواقفهم ويقض عضاجعهم 
وعددئقٍ املى الإنكليز شروطهم المعروفة يشروط كرزون الاربعة وهي: 
١‏ أن تقطع تركيا صلتها بالاسلام. 
؟- أن تلغي اخلافة الإسلامية. 
“ا أن تتعهد يإخخماد كل حركة يقوم بها أتصار الخلافة. 
ع . أن تختار تركيا لها دستوراً مدنياً بدلاً من الدستور العثماني المستمد م 
أحكام الشريعة الإسلامية والقائم على قوا عدها. 
وأضاف كمال بك اوخري إلى ذلك قوله أن تركيا اختارت دستور سويسر 
المدنيء ونقذت شروط الإنكليز الاربعة التي إمليت عليها. 
وكات ما تفرح عن ذلك استعمال الحروف اللاتينية بدلاً من الحروف العربية» ومد 
اقامة الأذان باللغة العربية ومنع تعليم الدين والقرآن في المدارس» وغير ذلك ما تحدد 
الشروط المذ كورة. 
ولهذه الناسبة أشير هنا إلى أن المؤريم الالماني اليهودي الشهير واميل لودوية 
ألف كتاباً عن مصطفى كمال بعنوان: «الذئب الاغبرة بالغ فيه بالثناء على الزعم 
التركي؛ ووصفه بالعيقرية» وقارن بينه وبين نابليون» وفضله على نابليوث من حيد 
انه أقدم على الغاء الخلاقة الإسلامية» وبذلك خلص من الأعباء المرهقة تتركة الدو 
العثمانية. 11. 
واميل لودويغ هذا كان جاء القدس زائراً في شهر سبتمبر من عام ١9155‏ لتت 
أنباء الثورة الفلسطينية الشهيرة بثورة البراق» التي نشبت في شهر أغسطس من ذلدل 
العام» وطلب مقاباتي بواسطة سكرتير القنصلية الالمانية الأستاذ وملحمة» الليناني 
فقابلته وحصل مني على -حديث عن تلك الثورة وأسبابها وعن القضية الفلسطينية و 
نشر الحديث وجدت إن أميل لودويغ قد حرف كلامي لصائح اليهودء ونسب إل 
أقوالا غير صحيحة» فجاء عمله هذا شاهدأ على صدق ما جاء في القرآن الكريم ع 
تحريف اليهود للكلام: «إيحرقون الكلم عن مواضعه». 
إن هذا المؤرخ الالماني اليهودي يروي في كتابه عن مصطفى كمال أحاديث عديد 
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لا ادري ميلغها من الصحة والصدق ولا اثق باقواله بعدما بلوته ورأيت تحريقه 
لكلامي. 

ولا كان موضوع الغاء الخلافة وشروط كرزوت» وما كان لليهود من صلة وأثر في 
ذاك يهمئي كثيراً» فقد عنيت باستقصاء الوقائعم وقحيص الروايات والأحاديث عن 
هذا الأ فلقيت في القاهرة عام ١518‏ بعد عودتي من أورويا الداماد ذا الكفل ياشا 
وهو من أصهار السلطان العثماني» فكان مطلعاً على وقائع تلك الفترة وملماً باحدائهاء 
فأكد لي صحة رواية كمال اوخحري» وزاد عليها أنه ع يشاهد في تلك الفترة كبير 
أ-لاخاميين في الدولة العثمانية حيقذٍ وحاييم تأحوم» يتردد كثيراً على دوائر الذولة 
عارضاً وساطته» ويكثر من السفر إلى انكثترة وأمريكاء فيقايل زعماء اليهود فيهماء 
ويعود حاملاً لواء التشجيع على الغاء الخلافة.. 

وحاييم ناحوم هذا كان رئيساً للحاخامي اليهود في مدينة سلانيك؛ التي كانت أكبر 
مركز لليهود في الدولة العثمانية» -حيث كان (الدونمة) يعيئون في الدولة العثمانية فساداء 
ويعملون مدو على تقويض اركانها. والدونمة جماعة من اليهود تظاهروا يأعتناق الإسلام 
وظلوا في باطنهم يهوداء ومن مديئة سلانيك نشبت الثورة على السلطان عبد الحميدء 
الذي كان يرفض منح اليهود أي حق في فسن وبعد الثورة أصببح تأحوم رئيس 
الحاخاميين في العاصمة استانبول» فلما إنهارت الدولة العثمانية» وانتهى دور ناحوم فيهاء 
لم يليث ان اتتقل إلى القاهرة رئيساً للحاعاسيينء إذ ورئت القاهرة مر كز استانبول في 
الزعامة الإسلامية: بعدما تحولت الدولة العدمانية إلى دولة تركية علمانية» وأصبح للحاخام 
ناحوم دور لا بد أن بقوع به فيها لتوجيه ضرية جديدة إلى الإسلام وإيذاء المسلمين. 
ومكث ناحوم في القاهرة بقية حياته ألتي قضاها في خدمة الصهيونية» وقام بأدوار كثيرة 
ل تيق ملاسها في فلسعلئ اج اند كان ليم لى يباام لا لأديسر (التتا 
يرصد كل ريعه للحركة الصهيونية في فلسطون. وكان ناحوم معدوداً من كبار رجال 
اليهودية العالمية» وكان يتقن اللغتين الع ركية والعربية» وقد تمكن بغقلة المسؤولين العرب أن 
يصبح عضواً وميا في مجمع اللغة العربية في القأهرة. 

وقد اكد لي هليه ا معلومات عن شروط كرزون وأسباب ألغاء أكلافة اللرحومع 
الد كتور عبك الوهاب عزام» نقلة عن صديقه الشاعر التركي الإسلامي الشهير محمد 
عاكف» الذي هاجر إلى مصر في تلك الفترة» وقضى مدة طويلة في «حلوان» مجاوراً 
للاستاذة عبد أتوهاب عرام» والشاعر محمد عاكف عند الاتراك يضارع أنحيك شوقي 
عند العرب. 
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والعبرة هنا بما يمارسه المستعمرون من اساليب الضغط التي تصل إلى -حد الارغام 
والاملاع على بعض أولياء الأموره وقيمأ فعلوه مع مصطفى كمال مقل واضح» 
وكذلك يفعلون مع من يقعون بين براثتهمء فكثير من التكبات الكبيرة التي تصيب 
العربه والمسلمين» ويتم تنقيذها بأيدي بعض زعمائهم» يكون وراءها خصوم الداء 
ودهاة اذكياء من رجال الدول الاستعمارية الكبرى واليهودية العالمية» يضعون الخطط 
بدهاء وروية وسرية» ويحسنون اختيار من يرون فيهم الاستعداد والبراعة والذكاء من 
رجالناء فيوجهونهم ويدعمونهم ويرقعون من شأنهم باساليب الدعاية وبكل الوسائل» 
إلى أن يحملوهم على تنفيذ الخطط المرسومة والمؤامرات المدبرة» ومن شمس عليهم» 
وابى تنفيذ مآربهم وآثر صالح أمته على متفعته الشخصية وعلى كرسيه الخاص» 
خاصموه سراً أو علائية بكل ما لديهم من وسائل» وعملوا على تشويه سمعته وتجريحه 
وأضعاقى وسلطو! عليه كل عن استطاعوأ تسيخيره من بني ٠.‏ جلدته واأعتةه حتى أصدقاءه 
واقرياءه» لعلمهم بأن حصومة هؤلاء أشد نكاية وأبلغ مره في الرأي العام. 

والمسألة الشرقية» التي ذكرها لهذه المناسبة اللورد كرزون» ا قبله كثيرون عن 
الزعماء والساسة البريطائيين وغيرهم» ومن أبرز الذين تحدثوا عنها يصراحة المستر 
غلادستون رئيس وزراء بريطانيا في مجلس العموم البريطاني (الذي رئس الوزارة مرتين 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر) عندما ألقى خطاباً تحدث فيه عن المسألة 
الشرقية وقال: دان المسألة الشرقية لا يمكن -حلها ما دام هذا الكتاب موجودا!)» ورفع 
بيده ذلك الكتاب» فإذا به القرآن الكريم. 

وقد كانت هذه الكلمة من غلادستون بثابة إعلان حرب ضروس على القرآن 
وإهله» لا تزال مستمرة حتى اليوم» ببراعة ودهاء يذكيها حقد الخصوم الاذكيام. 

وكان لما قامت به الحكومة الكمالية: من الغاء الخلافة دوي عظيم وأثر أليم جداً في 
العالم الإسلامي» إذ كان مفاجأة للمسلمين» ولاسيما الحدوثه بعد أنتصار الاتراك في 
حرب الاستقلال على اعدائهم. ولهذه المناسية الاليمة نظم أحمد شوقي شاعر العربية 
الا كبر في القرونث الاخخيرة إحدى قصائده البليغة برثي فيها الخلافة» وينيه المسلمين إلى 
ضرووة أسداء التصح لمصطفى كمال باشا ليرجع عن هذا الخطأ ويرأب هذا الصدع. 

وفيما يلي أبيات من هذه القصيدة: 


عادت اغاني ألْعُرس رجع واج ولعيت بين 0 الافراح 
كُقتَ في ليل الزفاش. بشويه ودُفتتَ عند تلج الاصباح 


ا 11 ان 


ضجت عليكِ يآذتٌ ومتابرٌ 
القدسٌ؛ وآلهةٌ: ومصر حزينة 
والشام تسألُء والعراق وفارس 
يا للرجالٍ رو موؤدةٍ 
إن الذين اسَبٌ جراحك حريهم 
معكوا بأيديهم مُلاة فخرهم 
نزعوا عن الأعمداق حير قلادة 
اسْعَمْقِدٍ الأخلاق لست يجاحد 
ما لي اطوقه الملآم وطانا 
الحق اولى يمن وليك حرمة 
اكوا إلى الغازي التصيحة تتقصبح 
أن الغرور سقى الرئيسن يِرَاحِهِ 
عؤتنه طاعاث الجموع ودُولة 
إلى ان يقول: 

قَلَتَسْمَعْنٌ يكل أرض داعيا 
وَلْعَشْهَدُنٌ يكل أرض فعنةٌ 
يُقْتى على ذَقبٍ الْهِرٌ وَسَيْقِه 


وبككت عليكِ ممالك وتواح 
تيكي عليك تدمع ساح 
امّحا من الأرض الخلافة ماح؟ 
قُعِلْتْ بغير جصريرة وججباح 
قعلعكِ يِلْمُهُمْو بغير جراح 
عَوْشِيِةٌ بمواهب الفكّاح 
ونضُوأا عن الاعطاف خيرٌَ وشاح 
مَنْ كنت ادفم دوته وألاحي 
كَنَّدْثُهُ الأثور مِنْ امداحي 
وأحق عمنك يتيصرة وكفاس 
أن اللجواد يثوت بعد جمماح 
كيف احتيالّك في صريم الراح؟ 
وَحَمِدَ الصوادٌ لها هوى المرتاح 


ع 
يدعو إلى الكذاب أو يشجاح 
فيها يباع الدَينُ بَيِع ماح 
وَمَوَى النفوس وحقيها اللحاح 


نلمس في أبيات شوقي ل ل ل اي 
والتدكر للاسلام وقد ظَن شوقي إن تعبيسينا ذلك يعود إلى ها إصأبه من غرور» ومن 
طذاعة الجموعء» ومن تبوئه حكم الدولة ولدلك دعأ إلى ذصبحه بقوله: 

أدوا إلى الغازي النصيحة ينصح 

ولو اطلع شوقي على حقائق الأمور حينئنٍ لعرف أن الارغام البريطاني وشروط 
كرزون كانت السبب الاكير في ما فعله مصطفى كمال» وما كان ليجدي أي نصح 
له بعدما أرغم على قبول شروط كرزون. 

وبما يؤكد عدم جدوى التصح. أن جمعية الخلافة التي كانت تمثل مسلمي الهندء 


؟١ه‎ 


إت الجواد يشوب بعد جماس 


مذكراتك شعك أميف الحشيلي 


الذين كانوا من أقوى انصار الدولة العثمائية» والذين ساعدرا مصطفى كمال 
مساعداتت جليتلة في حربب الاستقلال» أرسلوا إلى تركيا وفداً مؤلفاً من خيرة ة زعمائهم 
يرئاسة مولانا محمد علي جوهر (الزعيم يم الكبير الذي دفن في القدس بجوار المسيجد 
الأقصى المبارك): فجاءوا انقرة لنتصح مصطفي كمال» وإقترحوا عليه أن يكونٍ هو 
ا-لزليفة» فلم ينتصح ولم يقبل عرضهمء» وقد حاول أن لا يقابل الوفد» في بأدئ الم 
فاستعانو! 5 أديب ترودث» يليه وكات من شميرة رجال مصطفى كمال 
العسكريين» ومن أعضاء أ جلس الوطني الركي قيهن ينه لكنه إسثر من عدم 
قبول اكت رأحهم. وقد سمعث: هذآ الخبر من كل من مولانا حمل علي واشيب ترومت» 
وقد كنت اجتمعت بهما في المؤتمر الإسلامي الأول الذي عقد بمكة المكرمة سنة 
0 15150 وكان مولانا محمد علي عضواً في وفد الهند؛ وأديب ثروت 
في الوفد أت ركي » في ذلك الؤغر. 

وقد برهن الإنكليز على أنهم أساتذة النفاق السياسي في العالم أجمع؛ فبينما هم 

يشترطون على مصطفى كمال ودولة تركيا إن تلغي 6 وتقطع صلتها بالإسلام» 
ليرضوا عنها ويهادنوها ولا يثيروا في وجهها المتاعب والمصاعبء إذا بهم يتآمرون على 
إختطاف خحليفة المسلمين السلطان وحيذ الدين ويخرجوه سرا من تركيا بحماية 
اسطولهم ويطلقوا دعايتهم في العالم بأن خخليفة المسلمين التعجأ اليهم للخلاص من ظلم 
الدولة التركية وضغطهاء وبذلك يكسبون عطف الرأي العام الإسلامي عليهم وقدره 


وقد سجل هذا الحادث أحمد شوقي أيضاً في احدى قصائده الشهيرة حيث يقول: 


وعلى ذكر أديب ثروت هذاء تقد كان قائداً للفرقة الثالنة العشمائية» ألتي دافعت 
عن غزة فى اللترب العالمية الآولى» وألتي صدت قوى الإنكليز الكبيرة الزأحفة على 
فلسطين حي وكبدتهم خسائر كبيرة» ا ا ا 
عدد كبير من خخيرة الجتود الفلسطينيين» وقد أشاد لي أديب ثروت قائد الفرقة ببسالة 
جنوده الفلسطينيين» وكيف هزموا اضعاف عددهم من الإتكليز والاوستراليين» مما دعا 
أحمد جمال باشا السفاح) رغم ما هو معروف به من خخصومه للعرب أن يصدر بيانأ» 
يشيد فيه ببساألة الفلسطينيين» ويقول أنها بسالة خارقة تذاكر بالشجاعة ألتي أبدأها 
آباؤهم من قبل» عندما حموا هذه البقاع المقدسة بقيادة صلاح الدين الايوبي» وكات 
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اندي الفلسطيني يعتبر في الذرجة الأولى التي تمتاز باليسالة والجرأة من ين العناصر 
المتعددة التي كانت تتألف منها جيوش الدولة العثمانية. 


وقد أوردت في هذه الذ'كرات شهادة هتلر والجنرال ويلسوت وغيرهما عن 
بالبسالة والشجاعة الخارقة» ويحزنني كثير! أن أشير في هذه الظروف الحرنة الأليمة 
التي يجعازها الشعب الفلسطيني والأمة العربية إلى هذه الحقيقة» وأن اعود إلى التأكيد 
بأن الفلسطيتيين كانوا ولا يزالوت جديرين» بل هم أجدر الناس يصد اليهود الطامعين 
في بلادهمء المعتدين على وطنهم» وقد كبا شديدي احرص على أدخارهم للذود عن 
بلادهم العزيزة عليهمء الرخيصة على غيرهم: ولكن أهواء السياسيين» من أصدقاء 
وأعداي تضافرت على الكيد لهم وتشريدهم» ومحاولة استشالا"” لغير الصالح العام 
واستنراف طاقاتهم ودمائهم في سبيل أهواء غيرهم: من دول وأحزاب وأفراد» بغير 
نصح ولا اخلاص» وبذلك تحدث الفةن ويكون الضياع والخسران المبين. 

وليست هذه الرزايا التي تنزل كل يوم بالفلسطينيين هي محض صدفة؛ بل هنالك 
حطة رسمتها عقول شياطين وأدمغة مجرمين» من أليهود وا مستعمرين» لايادة الشعبي 
الفلسطيني بالاجلاء والتشريد والغتن المدمرة وشتى وسائل التفريق والتمزيق» ويالغزو 
التقافي واليلبلة في الآراء والافكار والعقائد المستوردة» تتحل محل العقائد السليمة 
الوطيدة» وبالحزيات امختلفة التي يمت أكثرها باقوى الارتباطات بجهات أجنية 
معادية» ويرججع بعضها باصله إلى اليهودية والصهيونية» وبصورة عامة محاولة افساد 
أخلاقهم وعقائدهم وتصقية قضيتهم. 

وقد اطلعت على ما كتبه زعيم صهيوتي قدي هو وإسرائيل زنكويل» قبيل الحرب 
العالمية الأولى» عن الطرق التي يجب سلوكهاء والوسائل التي ينبغي التوسل بها 
لابعاد الشعب الفلسطيتي عن وطنه فلسطينء ولاحلائه لمهاجري اليهود» فراعتي 
داك جيعل. وها تحن نري الوم رأي الن عبف صم افيا حيك ولط 
الاجرامية الأخرى التي رسمتها وبروتوكولات حكماء صهيون6ء في فلسطين 
والشعب القلسطيني.. 

ولهذه المناسبة أشير إلى ما كتبه الصحفي اليهودي الصهيوني بن أفي» رئيس تحرير 
-جريدة #دور أرهايوم» الصهيونية في القدس في غضون ثورة فلسطين عام 24595 من 
استعظام امر الفلسطينيين والعجحب من جراءتهم واقدامهم واستخفافهم بالموت وهم 
يتصدون لقتال إلقوات البريطانية بالقليل مما يملكونه من بنادق قديمة بألية وذخيرة 


؟ 





مذكرات مُحك آميث الحسيني 


فاسدة لتقادم عهدهاء وعندما لا يجدون هذا أيضأ قهم يقاتلون بالسيوف والعصي 
والحجارة مقابلين بذلك قنابل الطائرات» والمدافع الراعدةء ونيران الرشاشات 
والمدرعات الحاصدة: لا ييالون ولا ينهزمون» بل يتسلقون الجبال لممارسة القتال في 
زهو وخيلاء» وكأن عروقهم تغلي فيها | لدماءء ثم يقول: إن هذا الشعب العربي 
الفلسطينى هو العقبة الكأداء التي يجب علينا قبل كل شيء أن نزيلها من سبيلنا 
لستطيع أن نحقق جميع أهدافنا. 

هذا ما قاله بن أفي» وما قاله من قبله إسرائيل زنكويل» وما أعلته وعمل من اجله 
من قبل ومن بعد كثيرون من زعماء الصهيونية» من مثل هرتسل ووايزمن وبن غوريون 
وستيفن وايز وسوكولوف وكيش والفرد موند (لورد ملتشت) فإن خحطتهم التي 
اختطوهاء ونيتهم السيئة التي بيتوهاء أن يعملوا لإخراج الفلسطينيين من وطنهم يكل 
وسيلة وأن يرثوهم في هذا الوطن بما فيه من عمران وغنى وثراء» وأن تقدمه لهم الدولة 
البريطانية» أما أهله العرب فيكونون قد أبيدوا أو طردوا إلى الصحراء» أو إئى أي مكان 
آخر يجدون لهم فيه مأوى اللاجئ العاجز المستضعفء ثم لم يلبثوا أن تجاوزوا هذا 
المدى ويالغوا في الاجتراء على العرب» 0 على الفلسطينيين وسجلهم» إلى حد الطالبة 
ب وإسرائيل الكبرى» من النيل إلى الفرات! وقد سبق لبن غوريون أن أعلن قوله أن 
فلسطين لن تتسع لهم وانها ليست سوى موطئ قدمء وجسر يجتازونه إلى العالم 
العربي لإنشاء إسرائيل الكبرى. 

لكن الشعب الفلسطيني لم يكن لقمة سائغة للصهيونيين» وأداة طيعة في ايديهم 
وايدي حتفائهم الإتكلين بل كان حقبة كادافى وصاخرة صماء في وجه مطامعهم 
وأهدافهم فقد حاول هؤلاء وأولك معاً أن يخدعوا الفلسطينيين ويحملوهم على 
التنازل لهم عن حقوقهم بواسطة المشاركة في مجالس استشارية» ثم في مجالس 
تشريعية الأكثرية فيها لليهود والإنكليز لهم فيها الرأي الأعلى والقول والفصل دون 
العرب؛: ففشلوا في ميخ محاولائهم وتمسلك الفلسطينيون بحقوقهم 

فلما يقس اليهود والإنكليز معاً في هذا الميدان السياسيء لأ اليهود إلى خخمطة اشتراء 
الأرض من مالكيها الفلسطينيين: لكنهم بعد مساع حثيثة وجهود كثيرة وأموال طائلة 
فشلوا أيضاً في تحقيق مأربهم وتمسك الشعب الفلسطيني بأراضميه وحرص عليهاء .حتى 
أن الحكومة البريطائية عندما خرجت من فلسطين عام ١91448‏ وقدمت تقريرها النهائي 
إلى الأم المتتحدةء أوردت فيه أن كلل ما تمكن اليهود من الاستيلاء عليه من الأراضي 
الفلسطينية لا يزيد على ستة ونصف في المئة.. وقد كأن قسم كبير عن تلك الاراضي 
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التي -حصلوا عليها هبة من حكومة الاتتداب البريطانية» وهكذا كان فشلهم ذريعاً في 
هذه الحاولة أيضاً. 
عندئذٍ لجا اليهود إلى استعمال القوة» اعدماداً على الوسائل التي اعدوها من قبل 
بمساعدة الإنكلير لهم من توفير السلاح» والتدريب على استعماله» وإنشاء جيش 
الدفاع اليهودي (الهاغانام)» بالأضافة إلى العصابات الارهابية المسلحة كالارغون زفاي 
لكومي وشترن وغيرهما من عصابات البطش والارهاب» فضريهم الفلسطينيون ضريات 
قوية والحقوا بهم الفشل في محاولاتهم. 
وأقلق اليهرد» فضلاً عن ذلك:؛ ما بدأ لهم من وحدة الشعب الفلسطيني في الرأي 
والاتجاى قولاً وعملا وفي القيادة السياسيةع والقيادة العسكرية أيضاء فلم يكن همالك 
حلاف في الاتجاهات السياسية» ولم يكن هنالك خلاف يذكر في الشؤون الحزبية» ولم 
تكن ثمة منظمات (عقائدية) كما هي الخال اليوم بين الفلسطينيين والعرب» ححتى أن 
الصحافة اليهودية» وفي مقدمتهاء (دور أرهايوم؛» و «هأارتس» نشرتا في عام 1١985‏ 
مقالات قارنتا فيها بين وحدة القيادة السياسية والعسكرية عتد الفلسطينيين: والاختلافات 
الشديدة في الشؤون السياسية والعسكرية عند اليهود» ونددتا يزعماء اليهود. 
من أجل ذلك عمدت اليهودية العاألمية» تدعمها الدول الاستعمارية» إلى تدمير 
الشعب الفلسطيني وفق خخطة شيطانئية مدروسة بالطرق والوسائل الآتية: 
١‏ العمل على تقريق كلمة الشعب الفلسطيني وتمزيق صفوقه. 
؟ - محاولة إقساد عقائده وبلبلة أرائى وبث روح ألشك بين أفراده وزعامته. 
9 - زعزعة يقينه بحقه وتصميمه على الجهاد ومقاومة المطامع اليهودية» بيث 
الأراء والعقائد المضللة والمستوردة من الدول الأجنبية. 
د أن يستبدل الشعب الفلسطيني ولاءه لوطنه واخلاصه لقضيته» بولاء 
لأحراب» وإخلاص لنظمات سياسية تربطه بمنظمات أجنبية ودولية يرجع 
كثير منها باصوله إلى اليهودية. 
ه ‏ الغزو الثقافي في المدارس والمؤسسات الأجنبية. 
5 المباعدة بين الشعب القلسطينى وكل مخلص من أباءه. 
7 استعانة الدول الكبرى يعض الدول العربية للتأثير على الفلسطيتيين 
وتوجيههم وجهات غير صليمة. 


متم م بت لمع رت 5033 


مذكرات تح أمين. الحشيدي 


8 - تسخير بعض الشخصيات العربية واغرائهم بالأموال الوفيرة» وتثبيتهم في 
الناصب: الكبيرة» لاستغلال الفلسعطينيين لغير صالح قضيتهم وصرفه قواهم 
فيمأ يعود بالضرر على انفسهم وأوطانهم. 

5 - الإساءة إلى سمعة القلسطينيين وإفساد علاقاتهم يأخوانهم العرب 
والمسلمين وحملهم على التدخل في الشؤون الداخلية ما يفسد علاقاتهم 
بالدول والشعوب العربية والاسلامية. 

٠‏ - عزل الفلسطينيين عن قضيتهم فترة طويلة» ومنعهم بشدة من التصدي 
لاعدائهم الصهيونيين وقتالهم عندما كانت قوى إليهود لا تزال ضعيفة 
وبدائية. 

١‏ - محاولة اليهود وأنصارهم إفساد أخلاق الشبان والشابات العرب» 
وتأليفهم من أجل ذلك منظمات سرية صهيونية» وغير هذا من الطرق 
والوسائل الخطيرة التى أملتها اليهودية العلمية ومن يناصرها من الدول 
الاستعمارية لتمكين الأعداء من بلوغ أهدافهم بأجناث القضية الفلسطينية 
من -جذورها وتمزيق شمل الشعب الفلسطيتي وقطع اواصره بالأقطار العربية 
والاسلامية وإيقاعه في الفوضى وإلفتن. 

بهذه الطرق والوسائل» -حاول اليهود واعوأنهم وما زالوا يحاولون» ازالة العقية 
الكأداء القائنة في طريقهم وهي الشعب الفلسطيني. 

عندما احعلت القوات البريطانية قلسطين لم يكن اليهود يملكوت من أراضيها أكثر 
من اثنين في المئة ولم يكن عددهم فيها يتجاوز 40 ألفاء ولم تخرج بريطانيا من 
فلسطون حتى أسست لهم دولة في البلاد الفلسطينية؛ واوجدت من العدم المشكلة 
الفلسطيتية التي تسمى الآن مشكلة الشرق الاوسط. وبذلك أوجدت قتنة ذهب 
ضحيتها حتى الآن خسائر عظيمة في الانفس والأموال» وها هي بريطانيا تتقدم اليوم 
لحل مشكلة فلسطين وكأنها لم توجدهاء ولا يخفى أن قرار مجلس الأمن الصادر في 
3 وهو أساس مشروع روجرزه قد وضعه المندوب البريطاني اللورد 
كارادوث (وهو ئفسه المستر فوت سحا كم لواء نابلس سابقا)» إن بريطائيا هي المسؤولة 
الأولى عن مشكلة فلسطين» وعن الفتن والمآسي الدامية التي نشأت عنهاء ومع ذلك 
نسمع المسؤولين البريطانيين لا يبخلون بتصائحهم الثمينة على العرب واليهود بالتفاهم 
وألوئام والتعايش السلمي ويتظاهرون في باناتهم وتصريحاتهم بالأسف لهذا الخلاف 


عت سق يي مني اب بس سو الك ست ا 1 


ومأ يراق فيه من دماءى» والصحف البريطانية تتحدث بعبارات ملوها خرن والاسى عن 
الضحايا الابرياء داعية إلى الصلح والسلام» وأشحية والوكام.. وهي تذرف دموع 
التماسيح» وتيدي رغبة بريطاتية الشديدة فى ألوصول إلى حل سلمي تصالح الانسانية. 


قفوي كالكران نينا “يشتمر الله وبطيم 


نكتب هذا لتذكر إسخواننا الفلسطيتيين والعرب بالحقائق وما جرته بريطانيا عليهم 
من مآس وكوارث» ومع ذلك ما يزال كثير من العرب يتعاملون معها أكثر بما يتعاملوت 
مع غيرها من الدول» فيشترون منها بضائع» ويتعاقدون معها على منشآات ومشروعاات 
وصناعاتت عات الملايين من الدنائير» ويودعون أموالهم في مصارقها ويقيلوت عثرتها 
الاقتصادية. افلا ينظرون إلى المحكومة اليونانية وما فعلتةه في العام الماضي من آلغائها 
صفقة تعاقدت عليها مع بريطاتيا ممبلغ خمسة ملايين جنيه» لان وزير الخارجية 
البريطانية السايق انتقد الحكومة العسكرية اليونانية في حديث له؟ 

إن للدول كرامتهاء وللشعوب كرامتها كذلك» وكل فرد في الأمة يجب ان يكون 
كريماً في تقسه وأهله وقومه» والكرامة ليست الكبرياء ولا العنجهية والعنفوان» لكنها 
عزة النفس المكتسية من تقوى الله ومعرقة الحق والواجب» والتعاون على البر والخير» 
والصبر في البأساء والضراء وحين البأس فالامة الكرية تتألف من أفراد كرامء فترتقع 
بهم إلى أعلى الدرجات وامراتب الانسانية» فتصون ديارها وتحمي ذمارها ولا يطمع 
فيها الطامعون كما هو شأن الأمة العربية اليوم فقد ذاقت وبال امرها وعاقية تفريطها 
وكان عاقية أمرها خسراً. 

وها هم أليهود الصهيونيون يغلبون الأمة العربية على أمرهاء وينترعون منها قطراً من 
أعر اقطارها عليها وأقدسها الديهاء. وأجزاء أخرى من إقطار أحرى منذ ثلاثة ل 
ونصف عامء قلا تعمل عملاً مجدياً لاسترجاع ما فقدء غير الاحتجاج والشكوى إلى 
من لا يسمع ولا يغني عنها شيئاء وهي تتحسس الحل السلمي فلا تصل إليهه 
والصهيوئيوتة بين هذد! وذاك يطوقون مديئة القدس من اطراقهاء جادين في تهويدها 
وكأنها ليست اولى القبلتين وثالث الحرمين» وجاهدين في سلب العرب ما يستطيعون 
من أموالهم وممتلكاتهم. والعرب أشداء على أنفسهمء رحماء على اعدائهم» أسهم 
ينهم شديدء ولاشك في أن إسرائيل تجد في عدواتها علينا دعماً وتأبيداً كبيراً من 
بعض الدول الاستعمارية» ا ولاسينا من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في 
الظرف الحاضرء ولكن ما يحملهما على ذلك ويغريهما بمساعدة أعدائناء علمهما بأننا 


؟١‎ 


سذكرآته مح أميف الحمتيتي 


تقول ما لانفعل؛ ونتظاهر ولا نعملء وأن أمريكا وبريطانيا لو علمتا علم اليقين ان الأمة 
العربية في أقطارها الممتدة من الخليج إلى المحيط تتعدى القول إلى الفعل وتغضب غضبا 
حقيقياً من هذا الموقف العدواني الصريح البعيد عن كل حق وعدل وانها على استعداد 
لأن تدفع العدوان بالعدوان لكان الأمر غير ما هو عليه الآن. ولو كان موقف الأمة 
العربية غير موقفها هذا لا حدثت كارثة .حزيران 14719 ولما حدثت قبلها كارثة أيار 
بل لما كانت «إسرائيل» في عالم الوجود.! 
إن المخطط الصهيوني يقضي بأن تكون فلسطين يهودية خالصة» وقد أفصح 
زعيسهم وأيزمان عن ذلك بقوله: إننا نريد أن تكون فلسطين يهودية كما أن انكلترة 
إنكليزية وأمريكا امي ركية» ولكن مقاومة الشعب الفلسطيني الصلبة وعزمه وتصميمه 
على انتزاع وطنه من الأعداء الغاصبين طيلة نصف قرن» اضطرهم ومن يناصرهم من 
الدول الاستعمارية للتفكير في اغراء الفلسطينيين بطعم يلقونه اليهم باسم ودولة 
فلسطينية» تنشأ في قسم من فلسطين» وبذلك تعم تصفية القضية الفلسطينية على 
أساس اعتراف الفلسطينيين بالوجود الإسرائيلي على أكثر من ثمائين بالمكة من الأراضي 
' الفلسطينية: وقد أشارت إلى هذا المشروع الإسرائيلي ‏ الاميركي - البريطائي بعض 
الصحف البهودية كالجويش كرونيكل الإنكليزية» والتيويورك تايمس الأمريكية» 
فكتيت الاولى: «عن ضرورة تقاهم إسرائيل مع الفأسطينيون_ في المناطق العلة على 
إنشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربيقء وأن هناك تفكيرأ جديا في إعطاء الفلسطينيين 
الاستقلال الذاتي وتشجيعهم على الانفصال عن الأردن وإقناعهم بتأسيس دولة 
قلسطينية في القسم الذي سيتركه لهم اليهوده وقالت الثانية:«إن الوقت حان لاقناع 
زعماء الضفة الغربية بالعمل لصالجحهي وهناك تفكير جدي في وضع القسم الذي 
سيترك للعرب في الضفة الغريية تحت حماية الآمم المتحدة إلى أن يتم استفتاء 
الفلسطينيين فيما إذا كانوا يريدوت الاستقلال بدولة فلسطينية أو الانضمام إلى الأردن» 
أو إلى إسرائيل؛ أو التعاون مع الطرفين!» وتحدث المسؤولون الإسرائيليون بمثل ذلك 
فقالت رئيسة وزرائهم: إن بعض أجزاء الضفة الغربية ستعاد إلى الأردث أو أثها ستحول 
إلى كيان فلسطيئي» وأن البحث كان جاريا مع زعماء الضفة الغربية منذ عام ١951/‏ 
حول إنشاء كيان فلسطيني وأن الاحداث الاخيرة ستتضاعف أثر هذه المباحثات» مع 
العلم بوجود صعويات. 
وقال وزير خارجيتهم في خطابه في الأم المنحدة بمثل ذلك مضيفاً إليه أن وحدة 
اقتصادية ستقوم بين دولة إسرائيل والدولة العريبة. 
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أوردتا هذه الأحاديث لنعود إلى تحذير [خوائنا الفلسطينيين والعرب وكل من يهمه 
امر بلادنا المقدسةء» كمأ سبق ان حذرناهم مرارا من هذه المْقادعات اليهودية 
الاستعمارية والشراك التي ينصبونها لاصطياد البسطاء والضعفاء وإغراء بعض الطامعين 
الذين قد يستهويهم اسم «الدولة الفلسطينيةة ويحسبون أنهم على شيءء وأن هدا 
الشيء خير من لا شيء وأنهم يقبلون بالعرض الإسرائيلي» الإنقاذ ما يمكن إنقاذهة 
وبذلك يصبحون آلة في ايدي الأعداء تنفيذ مؤامرتهم على سلامة قضيتهم وتصفيتها 

إن اليهودية العامية قد تحققت الآن أن فلسطين ليست لقمة سائغة لهم وأن 
الفلسطينيين ليسوا بالعقية السهلة التي لا يصعب عليهم اجتيازهاء وأنهم ما زالوا رغم 
تشتعهم وكارئتهم الكبرى» الخطر ألا كبر الذي يهدده وجود الصهيوثيين وكيانهم 
بالاضمحلال والروال في يوم من الايام» وأن الصهيونيين رغم ما تزودوا به من مختلف 
أنواع السلاح وما أحاطتهم به أمريكا وبريطائيا من -حماية ورعاية» لا يزالون يخامرهم 
شعور ألخوف والرهبة من القصاص العادل وهو شعور امجرم القاتل والمعتدي الغاصب» 
وهذا ما يجب على كل فلسطيني وعربي ومسلم أن بمارسه بكل الوسائل والسبل 
ليظل شبح الجرعة النكراء ماثلاً أمام أعين أولكك امجرمين الغادرين من الإنكليز 
والاميركيين والإسرائيليين ومن شايعهم على جرائمهم وعدواتهم من المستعمرين» 
ولكيلا يتذوقوا طعم الراحة والطمأنيئة في وطنتا السليب. 

ويجب أن يوقن الفلسطينيون والعرب والمسلمون أن معركتنا مع اليهودية العامية 
والاستعمار معركة طويلة الأمد كما عي مريرة وشاقة» وأن يتذكروا أن الملات 
الصليبية إنتهت بالرحيل عن بلادنا العربية وتركها لاهلهاء وأن الصهيونية اليهودية 
كانت وستظل غريبة عن هذه البلاد» وأن الصهيوتيين مهما بلغوا من القوة في ظرفهم 
الحاضر سيظلون غرياء عن هذه المنطقة العربية وأهلهاء وأنهم لن يستطيعو! البقاء في 
هذه البلاد لأن بقاءهم مخالف للحق والعدل والمنطق: ومنطق الحق أقوى من منطق 
القوة الظالمة» والظلم زائل والحق ياق» #والله يقول الحق وهو يهدي السبيل». 


أواخر الحرب العالمية الثانية في المانيا: 


اشتدت وطأة غارات طائرات الخلقاء على أمانيا منذ اواخخر عام "298147 وازدادت 
شدة عام 2١344‏ فكانت بعض الغارات تهاجم برلين بألف طائرة» وأحياناً بأكثر من 
ذلك» ملقية حممها وقنابلها المدمرة والخارقة على كل أنحاء برلين» لا فرق بين أهداف 


+«؟؟ 


مذكيلت مُحك. إميك الحسّيتي 


عسكرية أو مدنيق وقد اصيبت دارنا في شارع «كرومه لانكه ‏ غوته شترأسهة عدة 
مرات. 

وكانت السلطات الالمانية اختصة تادر بانذارنا بالغارات بالتلفون قبل وقوعهاء 
فتذهب إلى الملاجوع القريبة» ونمكث في الملجأ حتى تنتهي الغارة» فتعود إلى الدار 
فنجدها في بعض إلمرات سالمة؛ وفي بعضها الآخر مصابة في بعض اقسامهاء وكذلك 
الدور المجاورة في تلك النطقة التي هي ضاحية عر ضواحي برلون. 

وفي إحدى المرات حرجنا من الملجأء فشاهدنا داراً مواجهة لدارنا تحترقء فأسرعنا 
ورفاقنا لمساعنة الجيران» قلما وصانا -حديقة الدار الكبيرة» وجدنا سكانها يكافحون 
الثيرات وينقذون ما يمكنهم إثقاذه من المتاع واللياس بنظام دقيق» دون قوضى أو هلعء 
وبضبط نفس يدعو إلى الاعجاب وقد ادى ذلك إلى إنقاذ قسم غير قليل من أمتعة 
ألدار الثمينة. 

وقد أصيبت دارنا مراراء وكانت ملكا تسفير المانيا في الارجنتين» ومؤلفة من ثلاث 
طبقات» تحيط بها حذيقة واسعة وفيها بحيرة خاصة» فكانت السلطات الالمانية نية تصلح 
الدار فوراً عند أصابتهاء فتعود إلى سكتاهاء ومكتنا على هذه الخال إلى إن وقعت في 
"ا؟ نوقمير عام ١9151‏ غارة جوية عظليمة دمرت معظم الدار» قلما حرجنا من ! 
وعدنا اليها لم جد فيها إلا جزما صمغيراً نستطيع ان نتقي به البرد» 4 فيه سلم الداره 
غاضطررنا وجميعخ رفاقنا سكان ألدار أن تقضي تلك الليلة في ذلك الكان الضيق. 

فلما كان اليوم العالي تقاعتأ السلطات الالمانية إلى منطقة بعيذ.ة عن الغارات اإجوية 
على بحيرة اساوه؟ التي يعيش على شواطتها أعداد كبيرة من البط والاوز وغيرها من 
العليور الداجنة» فمكثدا بها نحو شهرينء ثم أنتقلنا منها إلى مديئة «سيتاوة حيث قضينا 
تحو أربعين يوماً في فندق» ثم انتقليا منهأ إلى (أومين»؛ وى إحددى اللنتيجعات الالمانية 
بالقرب من -حدود تشيكوسلوفاكياء فاقمنا بييت كبير اتسع لنا ولأكثر رفاقناء وكنا 
نحو عشرين رجلا ومكثنا في أوبيين معظم عام ١951484‏ وشطراً من عام مسد 
ولكننا لم ننقطع عن برلين» فيقضي كل واحد منهم اسبوعاً في مكتبنا لتفقد شق 
المرأجعين من عريه ومسلمين»: وقضام مصا هم في تلك الظروف الحرجة. 

فلما اشتدت لال وضيق الخلفاع لياق على الخانيا» وشرعو! ذ في الزحف على 
الأراضي الالمانية عام 2 ع زارنا في مشرنأ في أويين ا وهو الاسع 
الرسمي لحاكم اللنطقة» وأبلغنا أن هذه المنطقة أصبحت منطلقة خخطرة وأن السلطات 


؟؟ 


ألالمانية ترغب في ثقلتا إلى مدينة اباد كشتاين» وهي منتجع شهير في جنوب التمساء 
وقد للحظنا عند زيارة البورغرمايستر لناأء» أن السيارات ألتي تله ومن معه كانت كلها 
تسير بالفحمء بدلا من البنزين ألذدي أصبح قايلاً وغالي الكمن في المأنياء فتواجهناً إلى 
باد كشتأين بعد أن حولنا سمياراتنا 2 سيارات وقودها الفحم» وفي طريقنا إليها مررنا 
عدينة وياد أولستر» -حيث مكنا ثلاثة أيام» ثم استأئفنا السير إلى عدينة سالزيو رغ وغي 
طريقنا إليها وعلى مقربة منها أقمنا أسبوعاً في قصر شهير كان هتار قد خصصه لإقامة 
بعض ضيوقه وأخخيراً وصلناً إلى باد كشتاين حيث أنزلتنا اإلساطات الالمانية في فيللا 
«كارلشتاين؛ لكتها على رحبها لم تتسع لنا جميعاً فنزل بعض إخواننا في فتادق 
المديتةء» وكات يينهم فلسطينيون وسوريوثن ولبنانيوتك وتونسيوت وايراتيوكن» وكانت 
السلطات الالمانية قد حصصصت هذه المدينة للهيئات السياسية» تبعدها عن الغارات 
الجوية: ولعدم وجود مصائع فيها تجعلها عرضة للقصف والتدمير. 

فلما تغاقم الخطر باجتياح -جيوش الحلقاء مناطق كثيرة من المانيا» وأصبحت تحيط 
بها من كل مكان» بحث معنا بعض كبار للسؤولين الالمان عن طريقة لخروجنا من 
إلانياء» فاقترح بعضهم إرسالنا في غواصة اتقلنا إلى أحد الشواطئٌ العربية» وكدنا نقدم 
على هذه المغامرةء رغم خطورتهاء ولا أننا سمعنا في الإذاعة من سويسرة في شهر 
نيسآن عام ه4١‏ إن اللتكومة |ألسويسرية» وفقاً لتماليدها. تقبل اللاجثين السياسبين 
في بلادها. فوجدنا في ذلك حلاً وفرجأ وشرعنا في تهيئة وسائل السفر إلى سويسرة» 
وذهبنا برفقة أأحد موظفي الخارجية الالمانية إلى مطار وكلاغن فورت6» وهو المطار 
الاخير الذي كان لا يزال في يد السلطة الالمانية» وهناك شاهدنا نوع الطائرات إلتي 
كنا سنسافر بهاء فإذ! بها طائرات حربية صغيرة لا تضمن لاحد سلامة» ولا تتسع كل 
واحدة منها إلا تراكي واحد بجانب قائدماء الذي لم يقبل إن يتتحمل مسؤولية تقلا 
فاضطررنا تلعودة إلى باد كشتاين وقررنا إن نسافر بطريق البر إلى سويسرة. 

وكنا قد اشترينا سيارة صغيرة تسير بالبئزين الذي كان غالي الشمن جداً واشترينا 
صفيحة واحدة بمعة دولار أمي ركي» ويعد غروب شمس يوم د4١‏ حرجنا من 
ياد كشتأين متجهين إلى 0 السويسرية» في أيلة شديدة البره كثيرة القلج» وأسجتزنا 
أكثر من مثة كيلومتر» لكن تراكم الثلوج حال دون مواصلة السيرء قأردتا الاتصال 
بالبورغر مايستر» .حاكم تلك المنطقة» وكان معنأ موظفى الماني » فذهب ليبحث لنأ عن 
أقرب مركز للشرطة» لتتسمكن من استعمال التلفون والاتصال بالجاكم؛ كوجد يعد 
البحث مركز شرطة؛ وطلب منه أن يمكتنا من مخايرة ألخاكمء فدله على مركز سري 


هه 


مذكراتك حُحمك آميف الحسشيني 


للتلفون تحت الأرض» يرل إليه بسلم وسطحه ممهد ومسوى بالارض» كلا ترأه 
طائرات الخلفاءء فاتينا إليه وا طرقتا الباب خرجت إلينا كتاة مجندة فطلينا منها أن 
تصلتا بالحا كم ومع إن الساعة كانت قد جاوزت الواحجدة بعد متتحصيفي الليل» ققد 
استطعنا الاتصال به فاجاب طلينا وأمر افر بمساعدتناء وكلفت أحد الرفاق إن 
يعطي الفتاة اجر المكالمة التلفونية» فاعطاها خخطأ أكثر من الاجر المقررء فاخذت الرسم 
اللقرر وهو مارك ونصف المارك» وردت باقي الورقة المالية. 

وبما لا أنساه أن الموظف الالماني عندما قال للفتاة أن الذي يريد أن يتصل بالخاكم 
بالتلفون هو ضيف الفوهرر وأي ضيف هتلر؛ اجابت بحزن عميق أن الفوهرر قد مات. 
فعلمتا منها بوفاته ولم يكن الخبر قد يلغنا بعد. وقد أعنجينا بصبر تلك الفتاة التي كانت 
تقوم بواجيها بكل أمانة ودقةء في تلك الساعة وتلك الليلة المكفهرة اكفهراراً جوياً 
وعسكرياً وسياسياً. 

لكن كل محاولاتتا للتقدم نحو الحدود السويسرية أخفقت لتراكم الثلوج» 
فاضطررنا للعودة مرة أخرى إلى بادكشتاين» وعدنا للاتصال برجال الخارجية فيهاء 
فهيأوا لنا طائرة حربية لتنقلنا من مطار كلاغن قورت إلى سويسرة» وقضينا ليلتنا في 
كلاغن فورت» ولما ذهبنا في اليوم التالي إلى المطار وجدنا الطائرة الحربية في انتظارنا 
وفيها اثنان من الطيارين» وعند الساعة الواحدة بعد الظهر أحذئا قائد المطار وألبستا 
ملابس المظلبين وودعناء وطارت الطائرة باجام سويسرة. وكان ذلك اليوعء يوم ألهدنة» 
واليوم الاخير للحرب الذي استسلمت فيه المانياء ولهذا السيب لم نصادف طائرات 
عقائلة للحتفاء تتصدى لطائرتنا فى الطريق» كلما وصلنا إلى «بيرث4 العاصمة سمعنا 
صفارات الإنذار تدوي في الجو. ' 

فلما هبطنا إلى أرض المطار واطلع الموظفون المختصون على أسمائناء اتصلوا 
بالمسؤولين فجاء مدير الأمن العام إلى المطاره ويعد حديث معهء وبواسطته مع 
السلطات امختصة» رفضوا السماح لنا باللجوء إلى سويسرة: فقلنا لهم أنئا سمعنا 
أذاعتكم الرسمية: وقد أعلنتم بها أنكم مستمرون في المحافظة على تقاليدكم بقبول 
اللاجعين السياسيين في بلادكمء فاجابوا أن هذا صحيح ولكن ثمة قائمة إ(كشفا) 
بأسماء إثتين وثلائين شخصاً اسعنى أصحابها من السماح لهم باللجوءء واسمك 
بينهم» ولذلك لا يسعنا قيولكم في سويسرة: ولكندا مستعدون لتزويد طائرتكم بما 
تحتاج إليه من الوقود وغيره» على أن تستأنفوا السفر قوراً إلى أسبانيا مثلاً يصفتها بلدا 
محايدا.. فسألنا الطيارين الالمانيين اللذين كانا يقودان الطائرة عن إمكان ذلك» ذقالا 
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إن الطيران إلى أسبانيا ليس في الإمكات, لأن الحلفاء لايد أنهم عرفوا يأمرنا الآن» 
وستدمرنا طائراتهم ونحن في الجو. وعندئدٍ أبدينا للسلطات السويسرية استحالة سفرنا 
جوأء فنصحتنا بالإسراع بالخروج من بلادهاء قبل أن تطالبهم سلطات الحلقاء بتسليمنا 
إليهاء وكان المرحوم الامير شكيب ارسلان والمرحوم عيد الفتاح عسل سقير مصر في 
برن قد عرفأ يوصولتا إلى برن» وبرفض السلطات السويسرية قبولناء فحاولا جهدهما 
حملها على قبولتاء لكن مساعيهما الحثيثة الشريفة لم تود إلى نتيجة إيجايية. 

وعندئفٍ خخحرجنا بالقطار إلى الحدود التي اجتزناها جوأء وهي -حدود المانية - 
سويسرية» إلى مدينة كونستائزة على ضفاف البحيرة المشهورة باسمهاء فوجدنا هناك 
بعض رجال الصليب الأحمر الذين جاؤو! لمعرفة حالتنا الصحية. ووجدنا أيضاً الجيش 
الفرنسي محعلاً تلك المنطقة. فتسلمنا رجال الجيش» وذهبوا بتأ إلى معسكر قريب من 
تلك البحيرة» قضينا فيه ليلتنا. 

أما قائمة الاثنين والثلاثين اسماً الممنوعة التي أشارت أليها السلطات السويسرية في 
حديئها معناء فكانت تحتوي على أسماء عدد من رزعماء الانيا النازية» منهم هتثر 
وغورنغ وروبنتروب وهملر وأحرونء وكذلك موسوليني وبفيليتش رئيس جمهورية 
كرواتيا وغيرهم.. 

قبل الانتهاء من الحديث عن إقامتنا بالمانيا ومغادرتها إلى سويسرة ففرنساء أرى 
إتماماً للبحث أن أشير إلى بعض الوقائع التي .حدثت قبل أن نترك بادكشتاين نهائياء 
ققد توجهت وال الصديق الدكتور فرحان الجندثي إلى برلين» للاشراف على يناء قبر 
المرحوم ألد كتور مصطفى الوكيل» قبل أن نغاهر برلين أخخر مرق ومكثنا حلال هذه 
السغرة عشرة أيام بفندق ادلون الشهيرء الذي كات ينرل به معظم رجال السلك 
السياسي للوقاية من الغارات الجوية» لأن فيه هلجأ عميق الغور يهبط إليه بنحو مئة 
درجة» وكانت برلين فى تلك الايام هدفاً لأشد الغارات الجوية: التي كان معظمها 
يحدث ليله فكنا نهيط إلى الملجأ ريئما تنتهي الغارة» وأخيراً جاء مندوب من 
الخارجية الالمانية فأنذر جميع الهيئات السياسية» وأنذرنا أيضاً بضرورة مغادرة برلين 
عدلال يومين» لأن لحف اخلفاء قد اقترب من برلين» وأصبيحت مطوقة بوجي و شهم. 

وكات بناء قبر المرحوم الدكتور الوكيل قد انتهى» وكانت برلين في تلك الايأم» في 
اواخر شهر نيسانء 1١5142‏ قد أصبحت حطاماً لا تكاد العين تقع فيها على يناء قائم» 
قغادرناها متوجيهن إلى باد كشتاين» ولعل سيارتنا كانت أخر سيارة غادرت برلين قبل 
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مذكرات شحك أعيف للحسوتي. 


إحتلال الحلقاء لهاء ولكننا لم نستطع أن نحدد الطريق الذي يجب إن نسلكه حتى لا 
نقع في ايدي القوات الزاحفة» ولما سألنا المراجع الالمانية المسؤولة اشارت علينا بأن 
نسأل قائد الموقع العسكري في كل مكان تصل إليهء وهو يرشدنا إلى الطريق الذي 
يجب سلوكه» فعملنا بذلك 

وكانت طائرات الخلفاء التي أطلقوا عليها أسم (الغربان السود) وهي طائرات سود 
صغيرة الحجم قد انتشرت في كل مكان» فكانت تنقض قربياً من الأرض على قوافل 
السيارات الخارجة من برلين وغيرهاء فتحرقها يمن فيها عن الركاب والمتاع. 

وقد شاهدنا في طريقنا عدة قوافل من السيارات محترقة بمن فيهاء ونذلك إثرنا ان 
نسير يسيارتنا دون أن ننضضم إلى احدى القوافل» وكنا عندما نرى تلك الغربان السود» 
نترك السيارة ونختفي في اسحدى الغابات» إلى أن تبتعد تلك الغريان عنا. 

وحدث عند وصولنا إلى مدينة كارلسباد ان ذهب رفيقنا الدكتور فرحان ليسأل 
قائد الموقع العسكري عن الطريق السليم» فانتهزت الفرصة لصلاة المغرب» وفرشت 
عباءة كانت معي» وفيما كنت إصلي إذ بالغريان السود تهاجم المنطقة وتمر من فوقنا 
متخطية الحديقة أمامناء فلم أقطع صلاتي لاعتقادي أن لكل أجل كتاباً. وقصفت تلك 
الغريان بعض المواقع في كارلسياد ثم غادرتهاء قاستأتفنا السفر إلى «مارينبادة» وكنا 
حريصين على الاستفادة من ظلام الليل» للنجاة من تلك الطائرات الشديدة الخطرء 
لكن سيارتنا أصيبت بعطل قبل أن نبتعد عن مارينباد» فشرعنا في إصلاحه فلم نتمكن 
من ذلك حتى الفجرء وقد أشتد البردء فذهب الدكتور فرحان ليبحث عن مكان نأوي 
إليه» وماء أو شاي نشريه» فوجد جماعة من اللاجئين الالمان يقيمون في مكان يشتمل 
على غرفة فسيحة» وقد قسموها إلى عدة أقسام لتتسع لهم وخصصوا لكل عائثة 
متهم قسماء وجعلوا الحواجز فيما بين الاقسامٍ من الخبال أو الخيطان لا يتعدوتهاء 
واتخذوأ عن أحد جوانب الغرفة مطبخا مشتر كآ للجميع» وعتدهم ماء سائحن» فذهينا 
اليهم وأعطيناهم بعض ألشاي الذي كان معناء ففرحوا به لأن الشاي كان نادراً في 
المانيا حينتدّء ثم أعطينا الأطفال قطعاً من الشيكولاته كانت معناء فلم يعرفوها ورفضوأ 
أخذها لانهم ولدوا في زمن كانت فيه المانيا محرومة من الشيكولاته وأشياء كثيرة 
غيرها أشد ضرورة منها. 

وشاهدنا شاياً مستلقياً فى الفراش تبدو عليه دلائل الصحة» فعجبنا من أمره لأنه 
قلا كان يشاهد شاب اماني في تلك الايام غير مجند في اليش أو في عمل آخر من 
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مقتضيات اخرب: وسألئاه مل أئسّه في إجازة؟ قتيسم ورفع الغطاء عن جسمه هُإذ! 
بأحدى رجليه مقطوعة من فوق الركبة» وقال: هذه أجازتي. . ونا قدم أحدنا إليه 
سيجارة اقبل عليها يشغف ظاهرء وقال: إنتي منذ عشرة أيام لم أدخن سربجارة 
والحدة.. 


وفي طريقنا من برلين إلى باد كشتاين مررنا بمدينة ونورعبر غ8 فكانت خراياً ياب 
وكات عهدنا بها العمرإن والازدهار» واتركة ألدائية» والمنشأت الرائعة» وقد وقع عليها 
اختيار الحلقاء بعد الحرب لتكون مركراً محاكمة زعماء المانيا وغيرهم ممن سموهم 
لامعج ر عي أخحرني.6 وحكموا على كثير عنهم بالإعدام أو بالسجن مدي إخياة. 


وقد سبقت الإشارة في هذه اذ كرات إلى أن أليهود: ومن يدعمهم من زعماء 
بعسضش, الدول ألغربية» طاليوا بمحاكمتي في ميحكمة نو رمبرغ كمجرح حربك؟؛ بتهمة 
أبادة اليهود وتأليف فرقتين عسكريتين من مسلمي البوسنة إيوغوسلافيا الآن) حاربة 
الحتفاءء لكن محاولاتهم أحفقت» وسأعود إلى تفصيل هذه الخادثة في مكان آخر إن 
شاء الله. 

كانت هذه حال المانيا في أواخخر ستى الخرب وعند إتتهائهاء غارات» ودمارء 
ومعارك -جحوية وبرية وبحرية» و-حرمان. 2 ذلك كله كات النظام والصير والطاعة 
تسود الشعبه الالماني» وبقي نظام توزيع الطعام شاريا: وقد أصدرت الهيكات الشعبية 
الالمانية بيانات ونشرات إلى الشعب الالماني تطلب منه أن يمف يد المساعدة إلى إعخواته 
اللا حثين والحتاجين يسيب ظروف: إلخرب القأسية.» وأن تكون المساعلة حسبي 
اللاستطاعة أما بالمال» أو بالملايس» أو بشريحة بز عن رغيفضه أو بأي يو يستطيعه 
لمر كما طليت من أفراد الشعب مساعدة الشيوخ والعجزة وحمل العاجزرين منهم 
عن السيرء وحمل الأطفال وإمتعة آلذين لا يستطيعون من الضعقاء القادمين بالقطارات 
أو بالسيارات» وأن يرشدوهم إلى الملاجع ويقدموا لهم كل ما يستطيعون من 
خدماتء حتى كنس الغرف وتنظيف الأماكن. 

وصفوة ة إلقول أ الشعب الالماني شعسي عظيم» جمع العلم والفن إلى الشمجاعة 
وإليسألة ل النظام و الطاعة) إلى التعاون و الفداء والويتار 3 وخير ذلك هن الميزا أت التي 
تحلى يهأ شعب انتزع أعجاي العالم وتقديره» ولا شك في أت اللشعبه الفلسطيني» 
وكل شعبه يجاهد ويكافح في سبيل انتزاع حقوقه وإسترداد وطنه سن أيدي 
الغاأصبين: لا بد له من التحلي باإلصفات والميزات التي تؤهله للعمل العظيم الذي 
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مذكرلت حك إميف الحسّيتي 


أضطلع به وأهمهأ الصدق في القول» والاخلاص في العمل» اوالتعاون» والقداي 
والزيثار» والصبر على المكارهء» عملا بقوله تعالى #والصابرين في البآأساء والضراء وحين 
البأس» أولئك إلذين صدقوأ وأوثيك هم ال متقون؛. 


في باريس: 

عندما اعتقلنا بين كونستائرة وباريس على الحدود السويسرية» مكثنا في المعتقل 
حمسة أيام» أعلمت خلالها ضابط المعتقل برغبتي في مقابلة الجترال قائد الجيش 
الفرنسي محادثته فقال لي الضابط إنني أعرقك مئذ كنت ضابطأ في بيروت عام 
إذ كنت انت مقيماً بها ثم تمكتت من السفر سرأ من لبنان إلى العراق رغم 
-حراسة السلطات الفرنسية العسكرية لبيتكم في بيروت.. وفي اليوم التالي تقلونا إلى 
السجن العسكري» ووضعوني في زنزانة مع شخص فرنسي هو طبيب ال ماريشال ييتان 
وصديقه. فقضيت الليل كله في تلك الزتزانة» حتى بعد ظهر اليوم التالي» إذ نظمونا 
في قافلة من الاسرى والمعتقلين» ووضعوا في أيدينا الاغلال» وأركبونا في سيارة نقل» 
وحيقبٍ تصدى رفيقدا في السفر والعمل الأستاذ محمد اسحق درويش لتائد القافلة» 
وقال له بلوم شديد: كيف تضعون الاغلال في يدي فلانء ألا تخجلون من ذلك؟ 
وبعد أحذ ورد فكوا الاغلال» وأركبونا سيارة نقل عسكرية مكشوفة» سارت بنا وسط 
غبار مزعيج إلى ستراسبووجء فوصلناها مساء فادخلونا إلى ثكنة عسكرية انزلونا فيهاء 
ووضعونا في غرفة فراشها من القش وفيها أنبوب ماء للشرب فشعرنا بنعمة كبيرة 
بالنسبة لازنزانة التي كنا فيها في السجن العسكري في مدينة كونستانزة. 

وعتد العشاء -جاءنا عريض عليه سمة الشرقيين» واحضر لي طاسة فيها حليب غزوج 
بالشاي» وقدمها ان بيده فاخذته منه» ولكئني قبل إن اشربه علمت أنه يهودي مغربي 
في اليش الف رنسي + فلم اذق منه شيعا . وفي اليوم التالي نقلونا إلى سحن «#شيرش 
ميدي؛ الشهير في باريس» فمكثنا فيه يضع ساعات» ريما نقلونا مع فقة من رفاق 
القافلة إلى دائرة الشرطة المركزية: حيث قضينا الليل فيهاء وكان معظم رفاق القافلة من 
الفرنسيين الذين تعأونوأ مع الماريشال بيتانت واعتقلوا خا كمتهم» وقد سمعحوأ لعائلاتهم 
بزيارتهم تلك الليلة التي كانت ليلة عويل وبكاء ووداع بين أولتك الضباط وعائلاتهم 
إذ كان المتوقع ان يحكم عليهم بالاعدام لتعاونهم مع بيتان» وفي الصباح اخذوهم 
ونقلونا فى سيارة عسكرية إلى ضاسية ولافارين عتضيدل ه.]؛ على بعد ١‏ كيلومترا 
من باريس» وتقع على نهر المارثء وانزلونا في بيت خاص تحت الحراسة الشديدة» 
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وكان مكاناً شديد الرطوبة لمجاورته الدهرء وقد أعلمت الحكومة الفرنسية السيد قدور 
بن غبريط يوصوئي» وكان هو المشرف على شؤون مسجد بأريسء وكان ذا صفغة 
رسمية مغربية فرنسية» فأرسل الينا سكرتيره القرنسي ومعه طباخ تونسي ليتولى شؤون 
المطيخء فبقينا في ذلك البيت تحت الحراسة المشددة إلى أن ينظر في أمرنا. 

وكانت الحكومة البريطائية تطالب بتسليمنا اليهاء بصفتها دولة الانتداب على 
فلسطين: كما أن قيادة الخلفاء العليا التي كان على 0 حيتعقٍ الجترال ايزنهاور 
تطالب أيضاً ين تتسلمتاء لكن الحكومة الفرنسية لم تستجب لطليهماء بحجة أن لها 
معنا .حساباً خخاصاً طويلا من جراء اشتراكنا في مساعدة الثورة السورية ضد فرنساء 
ولساهمتدا أيضاً بالتعاون بع الالمان لال الخرب الاخميرة. 

واعتقادي أن ما وقع في سورية ة من ادلاف الشديد بين الإتكليز والفرنسيين» عقب 
الحرب العالمية الثانية» كأن من أسباب عدم تسليمنا للإنكليز» فقد أرسلت برقيات 
كثيرة من جهات عربية واسلامية في شأننا إلى الجترال ديجول» وقامت مظاهرات 
كيرى في بيروت وبعض البلاد العربية والاسلامية تطالب بالعداية بناء وكدذلك قام 
زعماء مسلمي الهند يطاليون بالعناية بنا وعلى رأسهم المغفور له محمد علي جناح 
رئيس رابطة مسلمي الهندء وقد أرسل المغفور له أمام اليمن يحبى حميد الدين برقية 
خاصة إلى الجترال ديجولء يطلب منه إرسائي إلى اليمن بطائرة» لاكون في ضيافته» 
وحدث يعد ذلك أن زار المغفور له الملك ممحمد القامس ملك المغرب باريس بدعوة 

من الجنرال ديجول لمشاهدة الاحتفال بيوم النصرء ففوججئ الجترال ديجول بطلب من 
لك محمد الخاصن بأ تسبح له ياخلديء معة إلى التري» فرق نيه أعران ال مغرب 
وعلمائه. ولا وصل بعد ذلك مولاي ميحمك الأمين بأي تونس قدم أيضاً نفس الطلب. 
فكأن الجميع هذه العوامل تأثير كبير على السلطة الفرنسية» ولكن مساعي الأعدلىف 
وفي مقدمتهم الصهيونيون لم تغفل عنا وظلت تلاحقنا بمساع جديةء وقد كادت 
0 المساعي الخبيئة» فقد ورد في بعض الصحفي الفرنسية» بعد وصولنا لباريس 

بنحو أسبوعء أن الحكومة قررت تسليمنا إلى السلطات امختصة» وفي صباح أحد 

الايام» بينما كنك أطل من إحدى نواقذ البيمت» رأيت امام الياب سيارة عسكرية 
مكتويا عليها كلمة سجناء وععزوووكة2 فشعرت بخطر تسليمناء وبعد أن ب يت بقيت تلك 
السيارة امام البيت نحو ساعتين تلقت أمراً بالانتسحاب بدون إن تاخذتاء و قضينا أياماً 
مقلقة مؤلمة مؤرقة وفي تنك الظطروف الصعبة فهمت للمرة الاولى معنى البيت القائل: 

فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغخص بالاء الفرات 


خرف 


مذكرات كحك أميئه الحسيني 





فقد كنت فعلاً أغص بلماء الفرات في تلك الآونة وكان في باريس حيتئلٍ بعض 

الأصدقاء في السلك الدبلوماسيء منهم دولة أحمد بك الداعوق سفيرا للينان في 
باريس» والمغقور كه عدنان بك الأتاسي سفير! لسوريةء ومحمود فخري باشا سفيرا 
لمصرء وسمو السردار ولي خان سفيراً لافغانستان» وطلب كل هؤلاء من السلطة 
الفرنسية معرفة المكان الذي نقيم بهء والسماح لهم بزيارتي» ولكن السلطة لم تسمح 
بالزيارة في بادئ الأمرء إلى أن فوجعت بالمرحوم فؤاد بك حمزة سفير المملكة العربية 
السعودية في باريس يدخل إلبيت ويقابلناء فسررت بتقائه» وعلمت منه بمساعي ججميخ 
الأصدقاء المذكورين لمقايلتي» إلى أن سمحت السلطات الفرنسية لهم بمقاباتي في بيت 
المسيو بونسو المفوض السامي الفرنسي السابق لسورية ولينان» الذي عهدت إليه 
الحكومة القرنسية بالاتصال ينا خلال إقامتنا في فرنساء غذهبنا إلى مقابلتهم في حفلة 
شاي أقامها اللسيو بونسو في بته» وكانت تلك هي لمرة الاولى ألتي نقابل فيها احداً 
غير الشرطة الفرتسبين مند وجودنا في باريس. 

أما محاولة محاكمتي في نورمبرغ فقد كانت على الصورة الآتية: 

بذل اليهود الصهيونيوت اقصى -جهوردهم جاكمتي كمجرم حرب في محكمة 
تورمي رغ ولا كانت مواد إلقانون الذي إصدرة اسأتلقاء في صقة مجرعي اخرب 5 
تنطبق علي فقد عمد اليهود إلى تلفيق تهم تحقق لهم أمنيتهم؛ منها أنني حرضت 
السلطات الالمانية التازية على إبادة اليهودء وأني كنت السبب في القضاء على ملايين 
من اليهودء وأني حرضت على يهود يوغوسلافيا وكنت السبب في القضاء عليهم» 
كما أني كنت قبل ذلك المحرض على ثورة العراقيين على يهود بغداد.. ونحو ذلك من 
التلفيقات. . 

وقد استطاعوا إغراء الهر كرومي» وهو مساعد أيخمان الذي علم أن اليهود يعدونه 
أحد المسؤولين عن قتل اليهود في الانياء بأن يدلي بشهادة امام كاتب عدل قي 
سويسرة بأنه شاهدني ممما بايخمان» وسمعني وأنا أحرضية واحرض غيره من 
الزعماء الالمان على ايأدة اليهود» وجعلوة يوقع على تنك الشهادة بعدما وعدوه يإنقاذم 
من الإعدام.. ولم أكن أعرف كرومي ابداً ولم تكن له بي أية صلة» ولكن الأعداء 
اغروه بتقديم شهادته مشقوعة باليمين الكاذبة (ولكتهم رغم ذلك لم ينقذوه من الموت» 
فاعدم مع غيره من الذين اعدمو! في محاكمات نورمبرغ). ولهذه المناسبة أعيد هنا ما 
سيقت الاشارة إليه في مكان آخر من هذه المذكرات من أن اليهود حيدما تمكنوا من 
أختطاف أيخماتن من الارجنتين» حيث كان مقيمأء وجاوً! به إلى فلسطين المحملة» 


5 








-حاولوا إغراعه ليؤيد شهادة مساعده كرومي باتهامي » ولكن أيخمان كان شريفء فأبى 
أن يفعل ذلك ونفى صلته بي. 

وقد أغرى المهود وزير نخارجية يوغوسلاقيا بأن يقدم شكوى باتهامي إلى محكمة 
نورمبرغء وعلى أثر ذلك أرسلت المحكمة إلى الحكومة الفرنسية طلبا بتسليمي اليهاء 
منه للرد عليهاء ودحضنا جميع التهم التي حاولو! إلصاقها بناء وشجبنا أن نكون من 
مج رمي الخرب» وبذلك ردت الحكومة ألفرنسية طلب محكمة نورمبر مغ ورفضت.» 
تسليمتا إليهاأ. 


ولكن الأعداء لم يرجعوا عن كيدهمء واستغلوا ظروف فرنسا في ذلك الحين 
وحاجتها الاقتصادية والسياسية إلى الولايات المتحدة الأمريكية» واتتهزوا فرصة أيفغاد 
المسيو ليون بلوم (اليهودي) رئيس الوزارة الفرنسية سابقاً إلى الولايات المتحدة» ليطلب 
منها أن تمد يد ألعون إلى فرنسا التي كانت في حالة عسر شديد, فاحعاروه ليلوغ 
قصدهم لما يعلمون من تأثير اليهود على السلطات الأمريكية والشعب الاميركيء فلما 
أرسل بلوم تقريره إلى الحكومة الفرنسية عن مهمته» ذكر فيه أن الاميركيين يطلبون من 
فرنسا تسليمي إلى بريطانياء بصقتها الدولة المنتدية على فلسطين» لنفيي إلى ججزيرة 
موريشس» وأكد في تقريره أن هذا الأمر يهم الاميركيين كثيراً ويسهل مهمته في 
عونهم لفرنسا!.. ١‏ 

وبلغني على أثر ذلك» من كل من أحمد يلك الداعوق سفغير ليتان» والمرحوم عدئان 
يك الائاسي سفير سورية» إن السفير البريطائي زار وزارة الخارجية الفرنسية وطلب منها 
تسليمي إليهاء وأنه بعد زيارته لها بساعة قابل السفير الاميركي» الذي لم يلبث أن قام 
بزيارة ممائلة توزارة الخارجية الفرنسية» وعزز طلب زميله السفير البريطاني. 

وفي تلك الفترة وصل إلى باريس الجنرال 9بينيه» المفوض السامي الفرتسي الأخخير 
السورية ولبعاث» وكان يحمل إل رسألة من الصديق المرحوم سامي بك الصلح وئيس 
الوزارة اللبنانية حيتئلٍ» فزارني في مدزلي في «بوجيفال؟ وسلمني الرسالة» ثم رددت إليه 
الريارة في وزارة الدفاع حيث كان. وعلى أثر أنتهاء زيارتي له راقفني إلى السيارة 
مستشاره السيد انطوان رزق من افاضل اللبتانيين الذين عرفتهم خلال اقامتي السابقة 
في بيروت عام 19897 1974 فسألته عن سبب زيارة سفيري بريطانيا وأمريكا 
لوزارة الخارجية الفرنسية في يوم وأحدء وعما بلغني من أن الحديث في تلك الزيارة 


رفن 





متكولتك مُحك آميذه الحسّيتي 


كات في شأني. فأيد ذلك ملمحاً إلى أن أمريكا وبريطانيا تضغطان بشدة على الحكومة 
الفرنسية لتسليمي» ومشيراً إلى التقرير الذي قدمه المسيو ليون بلوم إلى الحكومة 
الفرنسية في هذا الشأن. 

تلك الظروف والاوضاع اشعرتني بالقلق والخرجء فرأيت أنه لا بد لي من مغادرة 
فرتساء ووطنت نفسي على ذلك في أول فرصة أتمكن فيها من تهيئة وسائل الخروج في 
تلك الظروف الصعبة» التي لم تكن وسائل السفر فيها موفورة» فقد كان معظم 
المواصلات الجوية عسكريأه وكانت المواصلات البحرية خخاضعة لراقبة شديدة» ولكني 
صممت على الخروج من قرنسا بأية وسيلة. 

وكانت إقامتنا بفرنسا في الشهور الأولى» في ولافارين)»» نحت حراسة السلطات 
الفرنسية» لكنا ثم نستطع أن نمكث في متزلنا بتلك الضاحية إلا بضعة شهور لأنها 
كانت شديدة الرطوية وشعرنا الام الروماتيزم تسري في مفاصلتا» وأنتقلنا منها بعوافقة 
الحكومة الفرنسية إلى «لوفسيان» حيث استأجرنا دارا قائمة على مرتفعات ضاحية 
«بوجيفال» على بعد ١8‏ كيلومتراً من باريس على طريق فرساي تحيط بها أشجار 
باسقة كثيرة» ولم يكن يتصل ينا خلال إقامنا يفرنسا غير المسيو بوتسو اللكلق بذلاك 

مئ السلطات الفرنسية. وكان مكات إقامتنا مكتوماً عن كل أحب إلا من أذنت له 
السلطة بزيارتنا. 

واذكر ممن زارنا المرحوم الدكتور محمود عزمي رئيس وفد مصر إلى الأم المتحدة 
حيشذ» فكان مما قاله لي أن قبول الدول العربية للكتاب الأبيض البريطاني الصادر 3 
(وهو الكتاب ‏ الذي لامني بعض الناس أرفضي ايام قد كان خخطأء وأن 
تهافتهم عليه قد أعطى اليهود الحجة على أنه مجحف يهمء وقالوا أنه لو كان عادلاً لما 
قبله العرب» ورغم قبول العرب للكتاب الأبيض ظل اليهود رافضين له» ولذلك لم تنفذ 
الحكومة البريطانية شيعا عنه. 

واذ كر أيضاً زيارة وفد لبئان إلى الأم المتحدة في بأريس عائدا من نيويورك وقد 
كان من أبرز أعضائه المرحوم رياض بك الصلح» وحميد بلك فرنجية متعه الله بالصحة 
والعافية» وقد لبى الوقد دعوتنا إلى تناول طعام الغداء وكاتت فرصة سائحة انسنا فيها 
بهذا اللقاى وكان من رافق الوقد في تلك الزيارة الصحفي ا معروف الأستاد سحنأ 
غصن» وكعادتنا رجوناهم ألا يطلعوا أحدا على مكائباء ولكن صديقاً للاستاذ غصن 
من محرري جريدة «أوموند» الفرنسية استطاع إن يعرف مكانناء فلم تمض على تلك 


؟؟ 


الزيارة غير فترة قصيرة حتى أرسلت الخابرات اليهودية بضعة اقراد من عصابة «ارغون 
تسفاي ليومي» الصهرونية لاغتيالي فاخذوا يتجسسون حول الدار لكنهم كم يستطيعوا 
الوصول اليها للحراسة الحضروية عليهاء فتسللوا إلى المنزل اجاور وتسلقوا الاشجار 
الباسقة وأخحذو! عدة صور للدار تمهيدا لعملية الاغتيال. وقد اعترف بهدً! الحادث 
كاتب يهودي في كتاب نشره مشتملاً على مذكراته. 


منذ وصولي إلى فرنسا أخحذ اليهود على اختلاف مؤمساتهم وهيئاتهم يحرضون 
سلطاتث دول الفلقاء على محا كمتي كمجرم حرنب» وهم موقنو أنني وقعصتك في 
الشركء وأن هذه هي الفرصة السائحة للانتقام لأنني بزعمهمء شاركت في ابادة 

فقد أعلن الرئيس الاميركي الأسبق «ترومان» بتاريخ 45/7/56 لوفد من أتحاد 
اليهود في أمريكا وإن الجريمة التي ارتكبيت تحت اللنكم الهتلري» والتي كان من ورائها 
أن قضي على خخمسة ملايين وثلاثة أرباع المليون من اليهود سيلقى مرتكيوها جزاءهم 
العادل 5 

وحوالي ذلك التاريخ أعلن الأستاذ «برودتسكي» رئيس الشعية السياسية في الوكالة 
اليهودية ورئيس المنظمة اليهردية في بريطانيا في تصريح له: وإن مفتي القدس يجب أن 
يعامل كمجرم حر نب 4. 

وفي الجلسة الاخيرة التي عقدتها بتأريخ ١955/5/9‏ لجنة التحقيق البريطائية - 
الأمريكية التي أرسلت إلى فلسطينء واستمعت فيها اللجنة مرة ثانية إلى شهادة بن 
غوريون رئيس أل وكالة اليهودية التنفيذية -حيشذء وموسى شرتوك رئيس الدائرة السياسية 
في الوكالة اليهودية يومعلٍ ووزير خارجية «إسرائيل؛ فيما بعدء أخذ شرتوك يحرض 
اللجنة المذكورة على قائلاً: 

«لم يكد المفتي يصل برلين حتى أخل يذيع منها داعياً العرب إلى القيام بحملة 
تحشر هبه وراعء النطوط البريطانية وأنتظار إشارة ملة للقيام بثورة عامة.. .ة 

ووفقاً لاعتراف أحد النازيين الباوزين في ثورمبر غ220 فان المفتي كان أحد الرضين 
الرئيسيين على حملة ابادة اليهود بالجملة... الخ». 
)١(‏ - يقصد شرتوك بقوله هذا ائهر كرومي معاون أيخماآن الذي خدعه اليهود وحرضوه على الادلاء 

يشهادة كاذبة ضدي عقابل إنقاذه من الاعداى لكن ذلك لم ينج ققد صدر الحكم بأعدامه لأعدم» 
.| كما أسلغنا. 
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مذكرات: كحك إميف الحسيني 


وكانت جريدة «لوموئدة الفرنسية الوثيقة الصلة بزعماء اليهود والصهيونية قد 
نشرت في مقالة في صدر صفحتها الاولى مملوعاً بالدس والتحريض جاء 
فيه: إن المغتي إلذي إعتقلته السلطة الفرنسية في المانيا يقيم الأن تحت الرقابة يي 
ضواحي بأريس» وتعتبره الدوائر البريطانية والخليفة معجرم حربا يسمينيا أعماله اموالية 
للهتارية أتتاع الحرب» وأن وإدغار ماوررة مراسلٍ جريدة «نيويورك بومست»# كتب ة 
5 النصوص أنه يستدل من التصريحات الي أدلى بها الدكتور رودلف كازتن يعلد 
حلف اليمين» إن اناج أمين اللسيني هو إلذي وضع عحملة لايادة مخحمسة ملايين 
يهودي)» وأنه هو الذي اقترح على همثر مراراً إبأدة يهود أوروياء معتبراً ذلك 063 سهالاً 
لقضية فلسطين. ترى ألم يسمع قضاة نو رمبرع غم باسم هذا ألغتي؟ ومل هناك موظفون 
بريطائيون وامي ركيوك أو فرنسيوة معارضوت في كشف هذه ألقضية؟, 


ثم أضافت «لوموند» قائلة: ومن المعلوم ان المفتي الا كبر بعد أن دبر المذابيح في 
فلسطينء التجاأ في عام ١9*48‏ إلى سورية والعراق» وفي بغداد كات المفتي المخرض 
على قيام ثورة رشيد عاليء ويعد فشلى هذه الحركة لجأ إلى المانيا» حيث أصيح رئيس 
جيش التعحرر العربي. 
وكات أعوات أليهود وعملاؤهم عن تثوأني» بريطانيين وغيرهم» ولاسيما من حزنيا 
العمال الذي يحتوي عددا غير قليل من التواب اليهود وعملاء الصهيونية» ما انفكوا 
منذ وصولي إلى فرنساء يثيرون هذه المسألة في مجلس العموم البريطاني» ويوجهون 
الاسئلة إلى وزراء الخارجية البريطائية» لنظل المسألة حية وعالقة في اذهان مماسة 
بريطانيا ودول الخلفاء» فمن ذلك إن مستر بيفن وزير الخارجية رد على سؤال في 
مجلس العموم يوم 45/17/11 وعما تم في مسألة أمين الحسيني مفتي فلسطين 
مسقل الآن في أحد المازل؟ فقال أنه قدم إلى الحكومة الفرنسية طلباً في ا وأنه 
لا يستطيع أن يضيف شيا إلى إجاباته السابقة في هذا الشأن. 


ونا سألت النائبة امس راتبون قائلة: اليس من الصواب أن يسلم هذا الرجل إلى 
السلطات الفلسطينية (أي الحكومة البريطائية فير فلسطين) نظراً إلى كونه اتزل اعظم 
الضرر بقضية الخلقاء؟ أجاب ا مستر بيفن قائلةٌ وأني لا اشتهي ان أراه يعود إلى 
فلسطين!1»؟ 

ومن ذلك إن مستر ج. هوى من نواب حزب العمال وجه سؤالاً في ©؟/41/9 
إلى مستر هكتور ماكنيل وكيل وزارة الخارجية عما إذا كان قد أسترعى نظره 


5؟ 








المستددات ألتى قدمت في قضية جرائم الخرب في نورمبرغ عن الدور الذي قام يه 
الحاج أمين الحسيني بإثارته المشروع التازي لافناء اليهود في أوروبا والتشجيع على 
تنفيذه؟ 

فرد ماكنيل بأن هناك تحقيقاً خاصاً يجري بشأن الحاج أمين الحسيني مفتي القدس» 
للوقوف على وثائق دقيقة عن أية أدلة خاصة بهذه ا مسألة قدمت إلى محكمة نورمبرغ 
الدولية. 

وفي ١147/5/11‏ أذاع مراسل رويتر من مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية 
أن اليهود عقدوا مؤتراً عاما طليوا في نهايته محاكمة مفتي فلسطين بصقته عجرم 
حرب 1م 

وقد أثارت دسائس اليهود ومؤامراتهم هذه الصحافة العربية في لبنان وفلسطين 
وعصر وغيرهاء فاتيرت للدقاع عني وادحاض مراعم الأعدا» فمن ذلك ما علقت به 
جريدة (النهار» يتاريخ ١514/7/95‏ على هذه المؤامرة بما يلى: 

ا اي ب السخيفه »> لأن اليهود يريدون 
أن يتخلصوا من الحاج أمين بأي شكل كانء ولو افتروا على المنطق والتاريخ» ولكن 
هل يجوز لجريدة فرنسوية كجريدة «لوموند» ولها صبغة شبه رسمية»ء أن تطلب مثل 
هذا الطلب؟ 

ليس الحاج أمين الحسيني بحاجة إلى من يدقع عنه هذه التهمةء فهو الزعيم العربي 
الاعمين» الذي إراد إن يذفع عن فلسطين الخطر الصهيوني» فإذ! كان قد ضم -جهوده في 
وقت ما إلى جهود الور فقد فعل ذلك على قاعغذدة التعاوت مع ديوع ألصهيونية. 
ولا يمكن أن نوجه إليه مثل هذه التهمة الدتيئة» وقد كان الحاج أمين وما يزال أميناً على 
القضية العربية؛ يدافع عنها حيثما وجد إلى الدفاع سبيلاء فكل تهمة يوجهها إليه 
اليهود وابواقهم يقابلها العرب بالاستنكار والازدراءة. 

وكتبت جريدة «الحيأة» بتاريخ ١35547/9/9‏ تحت عنوان: «مؤامرة صهيونية 
محكمة للايقاع بمفتي فلسطين» ما يلي: 

وكانت (الحياة) أول من لفت الانظار إلى نغمة المطالبة باحالة المفتي إلى محكمة 
ور عب رخ وتساءلتا ما إذا كانت هناك دسيسة ضد سماحته في الوقت إلذي يطالب فيه 
اإلعرب يعودته إلى وطنه. 

ونستطيع اليوم التأكيد بأن ذلك الطلبي هو جزء من خحطة دبرها الصهيونيون للتأمر 


ب1ا؟ 











مذكرات ححك ميق الحسيتي 


على سماحة المفتي, والحؤول دون عودته» منعا ثقيام جبهة عربية موحدة في فلسطين. 
وفي الوقت نفسه أوعزوا إلى مؤتمراتهم والى صحفهم في أمريكا بترديد نغمة نورمبرغ» 
كما استطاعواء يفضل أموالهم: أن يبثوا تلك النغمة في صحف اوربية كبرىئ كجريدة 
«لوموند» الباريسية التى تقلنا إلى القراء ما كتيته في هذا الصدد منذ أيام» مع أنها لسان 
حال وزارة الخارجية الغرنسية؟. 

ثم حضت الجريدة الحكومات العربية على القيام بمسعى جديد «يعيد إلى المفتي 
حريته المطلقة في الاتحقال» فلا ييقى في متناول الدسائس الصهيونية». 

يتضح موقف الحكومة القرنسية من مسألة تسليمي أو إخلاء سبيلي » فيمأ نشرته 
جريدة قياري بريس عهوهءاط 83:15 الفرتسية في ١١‏ نيساث ١945‏ (الطبعة السادسة) 
تحت عبوان: (فرنسا لك ترد تسا الى ير الذي تحتفظ به فى أقامة تحت 
المراقية). وهذا ملخصبه: 

وأثناء التعليق على برقية من مصدر أجنبيء جاء فيها ان فرنسا سترفض على ما 
يظهر إطلاق سراح مفتي القدس الأكبر أمين الحسيني....» 

«لقد صرح في الكي دورسي (وزارة الخارجية الفرنسية) أن الحكومة الفرنسية لم 
يصلها أي طلب من قبل حكومة عربية من أجل عودته إلى فلسطين أو إلى بلد ما من 
. الشرق الاوسط.» 

إن المفتي يعيش -حالياً تحت -حماية فرنسا. إنه حر ويعامل بكل الاحترامات الواجبة 
نحو مقامه: وطبقا لا-حكام دينه» وتقوم الشرطة بحراسة مكان أقامته الواقع في مكان 
مأ في منطقة بأريس 4‏ 

«وقد صرح متحددث ياسم (الكي دورسي» أن بريطانيا العظمى طلبت في الواقع 
الحكومة الفرنسية بأن المفتي غير مذكور في القائمة البريطائية مجرمي الخرب.. 
وبالنتيجة فإن فرنسا قررت أن لا تستجيب للطلب البريطاني. 
وأضاف اللتحدث أن طلب الحكومة البريطانية غير موافق لالحكام القانون الدولى». 
ولهذه الناسبة نشرت الديلي ميل الإنكليزية بتاريخ ١8‏ نيسان ١44‏ مقالاً جاء 
فيه: 


واميط. الثام في باريس عما بيدو أنه تغيير في وجهة نظر ا حكومة 
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الفرفسيةء بأن الفتي ليس معتقلاء ولا توجد قيود م نأي فوع على حركاتهء 
وهو يعيش تحت حراسة اليوليس» ومنزله سر مكتوم لاعتبارات تتعلق 
بسلامتهء وأن ناطقاً بلسات وزير ا خارجية الفرنسية صرح قائلاً انه إذا شاوت 
أية دولة عربية قبوله أو دعوته إلى بلادها فان الحكومة الفرنسية لا تقيم أية 
عقبة غي سبيل تتقلاتنهع. 


وأضافت الديلي ميل تحت عنوان «مفاجأة» قائلة أن الإعلان بأن المفتي وحره في 
فرنسا كان له وقع مفاجئ في ياريس» وريم أن المدكومة الفرنسية قد غيرت موققها 
تجاه والمكان الذي يقيم به مكتوم كتمائاً شديداً؛ بما جعل مراسلي الصحف يفشلون 
عي الاتصال بهء ويلازمه رجال سن الشرعلة الحمايته فقط) كما أوضح ذلك موظغفت 
وزارة الخارجية الفرنسية أمس. 
ثم قالت الجريدة ان الحكومة البريطائية طلبت مراراً من الحكومة الفرنسية خلال 
مدة اقامتي بفرنسا أن تسلمتي أليهاء وأن السلطات الفرنسية رفضت ذلك» لأن 
تسليمي اليهاء دون أسباب كافية» مخالف لأحكام القانون الدولي. 
وعلى أثر إعلان وزارة الخارجية الفرنسية موقفها السليم من قضية حريتي» ورفضها 
الرضوخ لمطالب بريطانيا ومساعي المنظمات اليهودية العالمية» وجهت إلى وزير 
ا-لخارجية الفرنسية كتاب الشكر التالي: 
حتسرة صا حسب العالي وزعر تحارءجية ا جمهورية الفرنسية 
سنة ١987‏ من قبل ا متكلم بلسان وزارة ا خارجية الفرنسية يما يختص 
با معاملة التي اعامل بها في فرنساء والذي ورد فيه أن ا حكومة الفرنسية ل ن تضع 
أية عراقيل في سييل سغري إلى إحدى البلاد العربية إذا شاءعت. قبول يأو دعتي 
إليها. 
وافني إذ أتقدم بالشكر ا جزيل إلى ا حكومة الفرفسية على تصريحها هفاء 
وعلى حسن معاملتها إياي طيلة اقامتي في هذه البلادء أود ان أشير بهذه 
الناسبة إلى الأسباب والظروف التي أدت إلى التجائي اليها: 
١‏ إن سبب خروجي من فلسطين و جوئي إلى أوروبا يرجع في الاصل 
إلى السياسة الخائرة التي اتبعت قي فلسطين منذ ثماث وعشرين سنة» 
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ذكراته محكى أميف آذ 6 


وإلتي تستهدف تحويل هذا الوطن العربي الآهل بسكانه منذ أكثر من 
ثلاثة عش رقريء إلى شعب أخرء ما يؤدي إلى القضاء ا ميرم عل ى كيان 
هذا الوطن» ويهدد سكائه بالزيادة والفماع» وأن معارضتي الطبيعية 
ا منطقية لهذه السياسة الغاشمةء وعدم موافقعي عليها كانت السببه 
ا خافز للسلطة البريطانية في تلك البلاد حاولة القبض عاض في شهر 
اغسطس +4 ١‏ واعتقالي في جزيرة ناثية» ولكنني جوت من هذه 
ا محاولة» وأت إلى لينان مدة عامين لقيت خحلالهما من فرنسا أحسن 
ا معاملة» وبعد إعلاث الخرب سنة ١984‏ وتشديد الضغط من قبل 
ا حكومة البريطانية م نأجل تسليمي» اضطررت للجوء إلى العراق ثم 
إلى ايراث» ولا احتلت ايرات في خريف ١ 44 ١‏ أعلن الجنرال ويفل 
جائزة جبلع « ١‏ ألف جنيه في سبيل القبض علي ما اضطرني لغادرة 
ايران إلى تركيا. ونا لم تقيل هذه جوئي اليها لم ببق لي مناص من 
اللجوء إل ىأوروباء فيتضيح لعاليكم ما سبق بيانه أن جوثي إلى أورويا 
برجع إلى مطاردة السلطات الإنكليزية اياي منذ سنة با 4 (ء أي 
منذ بضع سنوات قبل هذه ا حرب» وليس لأسباب تتعلق بهذه 
ا ربب . 

1 - إن الزعم بأنني تد جددث السلمين البشتاق ضيد الخلغام لا يتفق مع 
الواقع» والحقيقة هي أن عصابات لالشيتنكة العابعة ‏ للجترال 
ميخايلوفيتش هاجمت المسلمين البشناق وقتلت منهم ما ينوف على 
٠‏ ألف من رجال ونساء واطقال» دون أن تقوم دول ١‏ حور بالدقاع 
عنهم رغم احتلالها بلادهئ ما اضطر السلمين إلى تشكيل قواث من 
ابنائهم جرد الدفاع عن انفسهم بد العصابات ا مهاجمة وقد حول 
الاكان بعد ذلك قسما من هله القوات إلى فرقة مختلعلة عن البكناف 
السلمين والكاثوليك» بقيادة ضباط ا مانء ولم يكن لي دخل قي 
تنظيمها كما شرحت ذلك في الذكرة التي قدعسها إلى الحكومة 
الفرنسية في صيف سئة ه1984. 

“1 عند انتهاء ا رب لهأت إلى البلاد الفرنسيةء حيث أقمت بها منذ نحو 
سنة» ولم أقم طيلة هذه ائدة بأي عمل سياسي ضيد أحد. 

وإنني في اختام إذ أكرر شكري للجمهورية الفرنسية على حسن صنيعهاء 
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الذي سيكون له أحسن الأثر فى خوثيق العلاقات بين فرنسا والبلاد العربية» 
أرج وأن نتفضلوا بقبول غائق الاحترام. 
١١‏ فيسان (إريل) 25؟١.‏ 
«التوقيع» 

ولهذه المناسبةء أورد هنا أن معالي الأستاذ عيد الرحمن عزام باشا الأمين العام 
السابق لجامعة الدول العربية» أرسل حينظٍ كتاباً إلى للجنة التحقيق البريطانية ‏ الأمريكية 
في شأن العرب الميعدين عن أوطائهم والمشردين في مخطف بلاد أوروياء اللعتقلين 
متهم والمسجونين» وذلك شاع على ها قرره مجلس جامعة الدول العربية من لروم 
السعي لدى الجهات انختصة في شأنهم: وقد وجه معاليه نظر اللجنة إلى ما هنالك من 
فوارق في المعاملة بين هؤلاء العرب وبين اليهود: إذ بينما ترز العرب تحت تير الضيق 
ويكابدون آلام التشرد أو الاعتقالء يتمتع اليهود بكامل حريتهم في التنقل والإقامة 
حيث يشاءون» وأضاف معاليه في كتاية 20 من وإجيه أن يلفت نظر اللجنة إلى أمر 
هذا الغريق من العرب» حتى تنتهي ممحنتهم» ونح المبعدون حق السقل والاقامة حيث 
يريدون والعودة إلى وطنهم (وذكر اسمي على رأس هذا الفريق). 

وصرح معاأليه لبعض الصحف في ييروت عتد زيارته لها فقال: 

ولقد أعريت من قبل عن وجهة نظري في مسألة الحاج أمين الدسيني» وقد قامت 
الجامعة العريية من جانيها بمساح دييلوماسية لتسليم المفتي إلى العربء وليس إلى 
بريطانيا لكي تقدمه إلى الحاكمة» واني اشكر الحكومة الفرنسية للمساعدة التي قدمتها 
إليه؛ كما إنني واثق بأنها ستوافق على طلب الجامعة العربية السماح للمفتي بالإقامة في 
اليلد الذي يختاره». 

وعندما كنت في باريس كتبت عراراً إلى معالي عزام باشاء في شأن خطر الهجرة 
أليهودية إلى فلسبطين التي يطالب بها اليهود وتدعمهم فيهأ الولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطانياء وضرورة وقوف جامعة الدول العربية منها موقفاً حازم وقد تناولت رسائلي 
إليه أيضاً موقف اليهود من قضيتي» ومطالبتهم يتقديمي إلى محكمة نورمب رغ 
وتحريضهم حكومة يوغوسلافيا على ذلك» فوردتني منه ثلاث رسائل ردأ على 
رسائلي: كانت الاولى في ه*/ة/ه ؛ من القاهرة» وقد أشار فيها إلى وصول كتبي 
إليهء واته لم يدشير وسعا في السعي قي سبيل حريتي سواء مع البريطانيين أو مع 
اليوغوسلافيين» وأنه أبلغ الدكومة اليوغوسلافية أسف العرب 7 تدخلها في طلب 
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محاكمتي كمجرم حرب» وأن العرب يعتبرون عملها أكبر إساءة لهمء وأن الحدكومة 
المصرية أيدته في ذلك.. الخ. 

ثم تلقيت منه رسالة ثانية من لندن قي 45/٠١/119/‏ أشار فيها إلى وصول رسائلي» 
وأن المعركة مع اليهود حامية جدأء وأن وسائل العرب محدودة: ولكن عناية الله اعظم 
من كل شيء» وإنه يوافق على أن الأمر ليس امر هجرة ١0 ٠٠‏ يهودي ولكنه المبدأه ثم 
أشار إلى مسألتي وقال وإنه لا يدخخر وسعاً فيما يستطيع عمله لإنقاذ أي عربي بل أي 
مسام. .6 

وكانت أخخر رسالة وصلتني منه قبل خروجي من فرنسا تاريخها 47/5/1٠‏ وقد 
اعرب فيها عن عاطفة شريفة ومودة صادقة» وقال وإنه بذل ما أمكنه من المساعي 
لتحقيق الحرية لكل العرب الميعدين» وأن الأمور مرهونة بتيسير الله؛ وأشار إلى ما يجده 
من متاعب ومشاق لا حد لهاء حتى ممن ينتظر منهم العون» وأن من الصعب الوقوف 
بسجائنب الحق واخرية». 
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عندما غادرت الانيا بالطائرة إلى سويسرة رافقني الأستاذ محمد اسحق درويش» 
والأستاذ راسم الخالدي. وتخلف في باد كشتاين عدد من إخواننا الذين كانوا معنا في 
المانياء من فلسطينيين وسوريين ولبناتيين وغيرهم أذكر منهم المرحوم الشيخ حسن أبو 
السعود؛ وسعد الدين عبد اللطيف» والمرحوم سليم حسين اللرسيني» وعهؤلاء عن 
القدسء والدكتور ظافر الرفاعي (من حلي) والدكتور قرحان الجندلي إمن حمص) 
ورمزي الالاجاتي (من دمشق) والمرحوم بهاء الدين الطباع (من بيروت) ويوسف 

الرويسي (من تونس)» وغيرهم. 
قرر إخخواننا البقاء قى متنرلنا بيادكشتاينء فى ارتقاب ما سيكون بعد الحتلال 
الخلغاءء وبعد يومين من سفرنا دلت البلد قوات أميركية» ترافقها قوة رمزية من 
الإتكليز والفرنسيين» وتسلمت القوات الأمريكية الاماكن المهمة والدوائر الرسمية» 
وبموجب الأوامر الرسمية الخاصة بالأجانب اتصل إخواننا بدائرة الخاكم العسكري 
الاميركي للاستعلام عما سيكون من أمرهم» فبادئ ذي بدء طمأنوهم» ثم اعلموهم 
أنهم موقوفون إلى إشعار آخرء ومنعوهم من الخروج أو الاتصال بأحدء ووضعوا حرسا 
عليهم مذدة اسبوعين» ثم نقلوهم بالسيارات برفقة لغرس إلى مدينة سالربورغ» ومنها 
إلى المطار» ثم جاءت أحدى طائرات الغربان السود فانزلت ضباطاً إتكليز واصقاداً 
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حديدية لتقييد العتقلين» وبعد قيد الأسماء وإنهاء عملية العسلم والتسليم» » اركب 
إخحواتنا إلطائرة إلى وجهة غير ععلومة» وبعد طيران ساعة ونصف ساعة عبطت الطائرة 
بهم في مطار بر وكسلء» وما لبثوا ان تقلوا من إلى السجن العسكري وألبسوا ملايس 
السجناى وسيقوا إلى زنزانات مكثوا فيها شهراً يعاملون معاملة غير لائقةء وبعد نحقيق 
أخخر في أمرهم تَعَلوا من الرئرانات إلى غرفة وأححدة كبيرة) ومكنوا في هذ! السجن 
تسعة شهور على هذه الحال الاليمة, 

كان الدكتور محمد معروف الدواليسي (رئيس وزراء سورية فيما بعد) في طليعة 
من عرقتأهم خلال إقامتنا في إوروية في سني أرب من الفضلاء الشرقاء» وكأن مقيماً 
بباريس للحصول على الدكتوراه من جامعة السوربوث» ويزورنا في برلين بين ححين 
وآخرء وظل على عهدنا به من المودة والمروءة بعد أنهيار المانيا وإقامتنا بفرنساء وقد 
حقزته همته وهروءقه تاعنأية يإخوائنا السجناء في ير وكسل»: واتفقيا على توكيل ممحام 
فرتسبي للعناية بامرهم والدقاع عنهم لدى السلطات الخعلة والرسمية» وتم أختيار إنخامي 
المسيو «أوجول» هله الغاية» فأمذ الدكتور الدواليبي والمسيو أوجول يواليان العناية 
بامرهى ويتفقدأن شؤوثهم وعصيرهم. وقد أهتمت المفوضيتات السورية واللبتانية في 
باريس بأمر رعاياهما ال مسجوئين من رقاقناء وكان للوزيرين المفوضين أحمد يك 
الداعوق والمرحوم عدنان بك الأتاسي مساع مشكورة لإطلاق سراحهمء وقد أقترنت 
المساعي بالنجاح» وتمكن أوثيلك الإحوان من العودة إلى بلادهم. . 


أما إخواننا الفلسطينيون فلم تكن لهم دولة ترعى شؤونهم وتهتم لامرهمء وساءت 
حالهم فاضريوا عن الطعام استجاجاً على م1 كانوا يلقونه عن سوم العاملةء وعلى أثر 
ذلك عملت السلطات البريطانية على نقلهم من بروكسل إلى جزر سيشل بطائرة 
خاصة في الاسبوع الأول من شهر شباط 1945 حيث قضوا فيها أربعة أشهرء 
وساءوت صحة بعضهي» فسمح لهم بالسفر إلى القأهرة» وبقي الأحروث سيعة أشهر 
أخر سمح لهم بعدها بالسفر إلى القاهرة. 
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لم يسبق لي أن تحدثت عن كيفية خخروجي من فرنسا إلى القاهرة وإن كانت 
الصحف والبرقيات تحدثت عنها كثيراً. وقد حرصت على كتمائها ليعض الاعتبارات» 
أما الآن فلم يعد ما يحول دون ذكرها والا ظلت هذه الناحية حلقة مفقودة في سلسلة 
هذه المذكرات. 





مذكرلتء مُحك أميف الحشيتي 


تقد قام الصديق الكريم الدكتور الدواليبي بالدور الأول والجانئب الاهم في تلك 
المغامرة التي أقاضت الصحفب والبرقيات في التي عنها حيئل» فقد شاعت مكارم 
أخلاقه ان يعطيتي جواز سفره. واقتضى هذا تبديل الصورة وتغيير اللباس وحجز 
مكان فى طائرة مسافرة من باريس إلى القاهرة. وكان ركاب الطائرة خليطا من 
مدنيين وعسكريين. ولم يحدث عائق في مطار «اورلي» الذي قامت منه الطائرة من 
باريس إلى روما. وفي روما فحص المختصون جوازات سقر الركاب. وكان الجو 
رديعاً فقضينا الليل في أحد الفنادق. وفي الصباح استأنفنا السفر إلى ميتاء 9بيريهة في 
اليوناك حيث هبطت الطائرة للتزود بالوقودء ومنها استأئفنا السفر إلى القأهرة. 
ولمسن الحظ لم يكن من يعرفني بين ركاب الطائرة» وفي المساء هبطت الطائرة في 
مطار وبن فيلد الذي أصبح الآن مطار القاهرة الدولي» ولما تم فحص جوازات 
لكاي وخحرجت من المطار» تنقست الصعداء وحمدكت الله على السلامة وتمقلت 
بقول البوصيري: 


عنايةٌ الله أَْتت عن مُضَاعَفَةٍ ‏ من الشروعء وعن عالٍ من الأظم 


ولم أشأ الركوب في سيارة الاص المعدة لتقل الركاب وأثرت ألركوب في سيارة 
أسجرة عادية فتغلتني إلى فندق ميتروبوليتان بالقاهرة. ‏ 

أما احتياري السفر إلى القاهرة فقد كانت له أسباب عدة من اهمها اننا في 
باريس كنا على اتصال ببعض إحوائنا في القاهرة لنظل على صلة بالحوادث في تلك 
الظروف» وأن القاهرة كانت مركز الثقل في العالم العربيء وفيها جامعة الدول 
العرببة» وأنها (أي القاهرة) على صلة بفلسطين حيث يتوقع استعناف الصراع الدامي 
بين القلسطيتيين واليهود. ومن تلك الاسباب ما يقضى علي الانصاف بذ كرد» وهو 
أن الملك فاروق أبدى اهتماماً وتشجيعاً لوجودي في القاهرة» حتى أن السغير 
المصري في باريس حيكدٍ وهو المرحوم محمود فخري ياسًا تلقى حضاً على هذاء 
وكان بعض الأصدقاء يحملون الينا رسائل من القاهرة بين حين وآخر. وكان مؤتمر 
بلودان قد اتعقد لالنظر في شؤون القضية الفلسطينية» لكنه لم يسلم من دسائس 
اللخابرات البريطاتية» ومحاولات ذوي الاغراض والاهواء. وكانت اليهودية العالمية 
قد جتدت كل قوأها للفوز في معركة فلسطين من ناحيتها السياسية والعسكرية» 
وحملت بريطانيا والولايات المتتحدة الأمريكية على أن تلقيا يكل ثقلهما في المعركة 
وكانت لهما الكلمة العليا حيقبٍ في شؤون العالم عامة والشرق العربي خاصة: بعد 
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انتصار الخلفاء وانهيار دول امحور. ففي تلك الخال لم يكن البقاء في فرنسا محمودأء 
ولم يكن يخلو من الخطرء ولذلك غامرت بالسفر إلى القاهرة» ويسر الله سبيلي اليها 
دوت عائق. 

وكتت قيل سقري قد أعددت كتاباً إلى وزارة الخارجية الفرنسية» وكلفت الأستاذ 
محمد اسحق درويش باأيصاله اليهاء أما ما حدث بعد ذلك ققد قصله المسيو فوشيه 
مراسل مجلة والمصور» المصرية من باريس وئشرته أنمجلة في عددها الصادر بتاريخ ١‏ 
يونيو +1١5141‏ كما يلي: 

بعد ظهر يوم السيتء غادر الأستاذ محمد اسحق درويش» أبن انحت المقتي» الدار 
الشائمة على كمة مرتقعات بواجيفال» والمشرقة على تهر ألسين» في طريقة إلى وزارة 
القارجية وكان يحمل إلى اللسيو «بوتوة مذير قسم أغريقيا والشرق الادنى في الوزارة 
رسالة من اجاج أمين الحسيني» كان لها وقع القدبلة! فهو بلغ الحكومة الفرنسية بأئه 
اضطر إلى السفر ومتخفيأق» ونه لما كانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت في شهر ابريل 
الماضي أنها لا تمائع في سفره من بلادهاء فقد اعتبر نفسه حراً من كل قيد» وعزم على 
مغادرة فرنساء وكات يود ان يغادرها جهارأء لولا أنه شعر أن أعداءه يوالون تعقيهء وأن 
حيأته قد تصبح في خطرء ولذ! أثر أن يكون بالقرب من أواتك ألذين وقفي على 
نخد متهم حيائه. 

دولم ينس سماحته أن يختم رسالته بشكر الحكومة الفرنسية على حسن ضيافتهاء 
وأسقه ا قن رحره لها وحيله من متاعب. ...4 

3 أشار المراسل إلى أن الحكومة الفرنسية بدأت التحقيق في الخال لمعرفة الظروف 
إلتي أحاطت باخُادث» وإلى أن رفاق الفتي والمتصلين يه قالوا إله لم يطلعهم على م 
أقدم عليه وأن الشعور بالقلق على حياته كان قد ازداد شدة في المدة الاخيرة» وكثيراً 
ها رئي أشخاص مجهولون يطوفون حول الدأن وكات كلب ألختراسة وهو من كلاب 
الرعاة يكثر من العواء في الليل. 

وأضاف المراسل أن الرسالة إلى وزارة الخارجية مؤرحة في 58 مابوء ولكنها لم 
تسلم إلا في م يوثيو» واستسج من ذلك أن السسفر حدث بين ألدة ألواقعة بين تاريخ 
الرسالة ويوم تسليمهاء وقد أدعت بعض الصحف أن المفتي خأ إلى أحدى السفارات 
الأجنبية 0 قبت بعل ل أنه 7 الأرض 0 3 


م ؟ 





مذكرات لحك أميث الحسودي 


العربية» تفيذ أن الحكومة الفرنسية كانت على وشلك أن تقرر تسليم المفتي إلى الحكومة 
البريطانية» وأن الحكومة الفرتسية اتخذت هذا القرار أثر عودة المسيو ليون بلوع من أمريكاء 
حيث تجح في عق قرض كبير هناك وأن ليون بلوم تباحث مع الحكومة الأمريكيةء أو 
مع الاوساط المالية الأمريكية» في قضية المفتي» ثم تمكن بعد عودته إلى فرنسا من اقناع 
حكومته بتسليم سماحتهء فيكون المفتي قد غادر فرنسا في الوقت المتاسب.4. 

وفيما بعد نشر كاتب يهودي يدعى موريس بيرلمان كتاباً في لندث عام ١4117‏ 
عنوانه «مفتي القدس - قصة الاج أمين الحسيني» تطرق فيه إلى مسألة خروجي من 
غرنسا فقال: 

#أقام مستر داف كوير (سفير بريطانيا في باريس عددئل) حفلة مجتاسبة يوم النصر 
في + حزيران ١545‏ في حديقة السغارة البريطانية في باريس» وكان المسيو بيدو وزير 
خارجية فرنس! إحد المدعوين. 

وقد وصل متأخراً -حاملاً معه النبأ لمهم أن الحاج أمين الحسيني مفتي القدس» قد 
احتفى من الفيلاء» حيث كان يقيم تحت المراقية منف إنتهاء أخرب. 

ولم يكن اسم الحاج أمين الحسيتي اسماً جديداً يحتل لاول مرة الصفحات الاولى 
في العالم» وكذلك لم يكن اتعفاؤه الغريب «اللغز» مغامرة جديدة له لكنه كات هذه 
المرة أكثر مغامراته بروزاً وإثارة» وتعاقبت التكهتات» عدة أيام» والاشاعات الواحدة تلو 
الأخرىء عن مكان إقامتهء والسبيل التي سلكها للفرار». 

ثم زعم الكاتب اليهودي أن المسيو بيدو قال انني قطعت عهداً للحكومة الفرنسية 
بأنني لن ا-حاول مغادرة فرنساء وهو زعم كاذبء فانني لم أعط أي عهد من هذا القبيل. 

ثم استرسل بيرلمان فكتب عني ما أملته عليه أهواؤه وصهيونيته» حتى أن كاتباً صهيونياً 
أخر أسمه «جوزيف شختمان» ألف كباياً آخر عنوأنه «المفتي والفوهررة سيأتي ذكره في 
مكان آخر من هذه المذكرات» انتقد في مقدمته كتاب بيرلمان هذاء وقال انه مكتوب 
بصورة عدائية على طول الخطء وبشكل غير لائق بالسمعة والكرامة بالنسبة للموضوع.. 

وقد نشرت الأعرام رسالة مطولة لمراسلها من باريس تاريخها 7١‏ يونيو ١9147‏ في 
هذا الموضوع جاء فيها: 2 

و... وعلى أثر التصريحات الرسمية بأن فرتسا لا تعرقل سفر المفتي» يقول أخصاؤه 
إللقربون منه أنه اعتبر نفسه حرأ يستطيع أن يسافر في إلوقت الذي يرآه مناسبآء وأنه 
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ويحتمل أن يكون المفتي قد أعرب في خطابه إنه يأسف لأن وجوده سبب متاعب 
لفرنساء وأث إطالة إقامته فيها يعرضه للخطر يوما عن يوعء على الرغم من الوسائل التي 
تتخذها السلطات الفرنسية لحمايته إذ أن أعداءه يوالون البحث لكشف عقرهة. 

ولهذه المناسبة أشير هنا إلى أن مسيو بوتو وكيل وزارة الخارجية الفرنسية وجه كتاباً 
إلى مدير بوليس ياريس هذه ترجمته: 

(لي الشرف ان احيطكم علماً بأن سكرتير الاتحاد العربي في مصرء بعد 

مقاوضات مع الشخصيات الإسلامية في الشرق الاوسطء أبلغ مفوضينا في 

مص ر عن تحشيتهم من وقوع اعتداء على حياة ا حا أمين ا حسيني ا مفتي الا كبر 

من الإرهابب الصهيوني الذي تقوم به .جمعية (شتركم) السرية الارهابية. 

وم أنه ليس لدينا من العلومات عا ي كد هذاء فقد رغبنا في اطلاعكم على 
هذا الآمر لسسخذوا مع من يخصهم الأمر الاحتياطات اللازمة حمايته ورفاقه). 
عن وزير ا خارجية #يونو» 

«وعلى الرغم من وغبته في أن يعود إلى بلده بالطريق المشروع فان الظروف قد 
أكرهته على أن يسحيط هذه العودة باشد التكمم» ولم ينبو بسقره أي شخص. من 
أصدقائه العرب. 

وقد حملته الحالة في فلسطينء التي تجتاز أدق المراحل في تأريخهاء على تعجيل 
سغرهء وقد قال لوزارة الخارجية أنه إن يتسى -حسن إلضيافة والمعاملة الطيبة التي عاملته 
فرنسا بها». 

وأضاف مراسل الأهرام: 

#وتتساءل بعض المقامات العربية في بأريس ععما إذ! كانت أرحلة المسيو بلوم إلى 
أمريكا علاقة في تعجيل سفر المفتيء إذ يؤخط من المعلومات التي تلقتها المقامات العربية 
ان الهيئات الصهيونية؛ التي ساعدت المسيو يلوم في مفاوضاته الاخيرة» اما ساعدته 
وهي مشترطة عليه ان يساعدها عند عودته على تحقيق مساعيها فيما يختص بالمفتي 

ولم تستطع الصحف الفرنسية إلى الآن إن تستقي معلومات عن الطريقة التي غادر 
بها المفتي فرنساء فالمقربون منه يقولون أن رحلته محفوفة باشد النخاطرء قلا يستطيعون 
إن يدلو! بأي معلومات في هذا الشأن. 
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عذكرات شحدى أميف اكحسيني 


وقد علمت أن الاميرة شيوه كار تقلت معها من مصر خخطابات على جانب عظيم 
من الأهمية للمفتيء على أنها لم تتمكن من أن تسلمه اياهاء لأنه كان قد سأفر عندما 
وصلت إلى باريس#. 

وأرسل مراسل الأهرام من باريس رسالة أخرى جاء فيها ما يلي: 

صرحت لي وزارة الخارجية ان لا صحة ا قيل من أن المفتي قد تعهد بأنه لا يغادر 
فرنسا دون ترخيص من هذه الوزارة» فلم يقطع على نفسه أي عهد من هذا القبيل» 
وهو على ذلك لم يحدث بالوعد. (وهذ! تكذيب لما زعمه اليهودي ببرئان من أنني 
حيدت بعهدي للحكومة الفرنسية). 

وأضاف مراسل الأحرام إلى ذلك قائلاً: دإن المفتي أرسل مع الكتاب الذي وجهه 
إلى وزارة اخارجية في كأن وحيله» بطاقته الشخصية بصفته أجنبياً عقيما بشرنساء» 
ويطاقة التموين الخاصة يهه. 

كان لبنان في طليعة الأقطار العربية التي تابعت تنقلاتي» وتصدت للدفاح عني» 
على أثر ختروجي من المانيا إلى سويسرة ومنها إلى فرنساء وخلال وجودي في فرتساء 
وبعد سفرعي منها إلى اليلاد العربيةء ولا عجب فلبتأن قطر عربي اشتهر بحبه للحرية 
ودفاعه عن الأحرارء وقد كنت لقيت في لبنأن كل ترحيب وحفاوة لال اقامتي باه 
عامين كاملين ما بين 1115017 ١574‏ بعد خروجي من فلسطين» وهو ما أتذكره ولا 
أتساف » وأقدره حق كدره. 

قفي اليوم السابع من شهر أيار © ١5‏ تناقلت الأنباء العامية وامحلية في لبنان خبر 

الطائرة التي حملتتي ويعض إخواني سن باد كشتاين باأخاثيا إلى مسويسرة ورفض 
السلطات السويسرية قبولي لاجعا عياشا وإعادتنا إلى للحدود. وفي اليوم التالي 
لذلك اللمادث كأن إعلان الهدنة بين دول الحلفاء والماتياء فانطلق الناس إلى الشوارع 
يحتقلون لهذه المناسبة معلتين سرورهم لا نتهاء الخرب» ولكن الصقوة من الوطنيين 
اللبنانيين كانوا يعثموث ني قرارة نقوسهم أن انعصار الختفاء كان يعني انتصار 
الصهيوئية» وأن إنهيار المانيا حيقل كأآن يعد يعني ضياع فلسطين وسقوطها غنيمة 
لليهودية العالمية» المنآمرة مع بريطاتيا والولايات ل المتحدة الأمريكيق فلم يلبثوا ان هتفوا 
بسقوط الصهيوتية وحياة فلسطين عربية» وما ليشت الجماهير المتظاهرة أن انضمت 
اليهم» ولم تليثت المظاهرة الكبرى بالهدئة أن انقلبت إلى مظاهرة وطنية هادرة» 
وسارت الوف الجماهير هاتفة بحيأة فلسطين وزعمائها المجاهدين» وظلت تطوف 


الشوارع على هذا النحو إلى ساعة متأخرة من الليل. 

لكن نبأ هذه المظاهرة الكبرى لفلسطين ومجاهديها لم ينشر فى الصحف اللبنائية» 
لأن الكولونيل ستيفن المراقب العام البريطاني للصحف والأنباء منع نشرهء وصدر بلاغ 
مقتضب أذيع في اليوم التالي ججاء فيه «إث الجيش البريطاني قام بترحيل المتطوعين 


وفي آليوم الخامس والعشرين من شهر أيار نشرت الصحف اللبنانية نص «عريضة» 
تحمل تواقيع نخبة من وجوه اللبنانيين» من التواب ورجال الأحزاب والمنظمات ورجال 
الصحافة والفكرء موجهة إلى رئيس الوزارة اللبنانية يوسلٍ سماحة الشيخ عبد الحميد 
كرامي» وحجمه اللى يطالبون فيها الحكومة أللبتانية بالسعي تدى والسلطات الجليقةة 
لإعادتى إلى الوطن. وكذلك نشرت الصحف عرائض وبيانات أخرى كثيرة حول هذا 
الموضوع تباعاً. 

وأبدت الهيعات والصحف الوطنية أهتماماً كبيراً لقضية فلسطين» وعقدت 
اجتماعات وطنية عديدة انتصاراً لهاء واحتجاجاً على موقف أمريكا وبريطانيا من 
قضية فلسطينء وتأييدهما للقضية الصهيونية» ودعت منظمتا النجادة والكتائب إلى 
الاضراب تضامناً مع «الشقيقة فنسطين» وطالبت الصحف والهيئات بعودتي إلى 
الوطن العربي: وبإطلاق سراح إخحواننا المبعدين والسجناءء وعودتهم إلى الوطن. 











وردى الاب ومني قير وسكقاط 
مل وسأسيال قضية لطين وقطية عودة 
عراسة الخقس لين الخدرتي مني غاطين 
الاحسكدى ذأ خوانه كثائرين بمور تخارة 
و الشبكب او طني سبق # أن بذك جروهة 
موقم جددمة حدء القضرة المرمو افيا 
اباخه ذاي لي غترون الثور:الالسمطبئية 
قوب ال ثعوب الحرب طم مهروما | ريع هام لمو ضر الرئيس ساى بلك 1 الشش وك من الشياب الرطني دواته فيه 
حو يتأشف اليوم نشاه نيعل !اطلرر لق 20 رفي ومرش سابه حدّء الرخية آلا إل 
اااي نائي تمعازم! قا ةيلح وك رودأ وعثذ بومين قم فريق' ميم جتوذج الى الإشان شمر وطاررت ميرو عقا رول الرليمى رقب الهم القيث رقاييع 
لني بغلة سبو نمو لله + ويسوره تبإطتي | رسوع جينة لسهعة أطاج مين الحرفي إلرر رد قرع يثراك الحلا لتق (نه بمتبر عجرد آبداء عدء الرغيه كانيا 
حقاً بتكتو[ من داب تقدطى اقلزية أمضيا جم كبي وبطية مسجم سابد بذكيرى , كفة اماه اعبناء للالشجاب لائه درم بيق- القضية الاسيآ ردوث» وقدر 
ع اسيمسايا يتعكوا ولتي ووطلير) وقد طبع الاق منيا وودهت في وروت الوماني عازه عل #خمة تلباتعرقت وزع ملح فشي الا“كبر طاح اميه 
بودي القومي و كنا قد جل رن التدقم وفطي أرقن #ابتائيسة والودية و كان “كبري ظي بوم ايل الثانت تارى ‏ اميتي دعو بسمى قي سويل موعن كفي 
#اكنفذاء #ذدكب الوماني على اماج طرفي طلناى الوذ هذ ءار هوم بارفل شرق ني جورم افدينة واسبئية وممسل كيرا وطنه عقذ زمن يسيم » لكل اشياب 
في عدم مشى والتآر دي أعدقه قي عطمن 3 لكثة ساحب اأرسممباق احنظ فعرءن وم قفي الأعسكيد الوطني عاد رغبة قولة الرلني وشكر 4 
الام سقط تلو طاية ا حتقديم 4 ر قدب رآ شخب بتعائي سبحت و افطل يطب هوءته وبالاستساج على هذ الوطئية والاتدناع ٠‏ 


التي طلبت عمة كلاسساسماكائتي, الا كير؟ 
وحن ثم يتوج اتتظاهرون إلى مار 
ا طحي وبة حيث يقدمول عذ كرة بيذ 
اقمى إلى دو سأي بك السكم دنس 
الرزارة ثيرفنيا الى مون أطلثاء وكثييل 





مذكرات شحصكّك أميف اتحشيني 





ات الرطابية و كبفرالعسنسيات وي جوؤشدجة 

وقر تسل بل عيئة كلدب الوطفي يد ]باع عام لاالذ روكت العازمة 

في سيروت ستوجه أيه مقع الأسيو م بصده قليا فد يز وعودة حاحة فلي 
#نادم مدوةال كالة اللرزنت رؤلا حلب ب _ومماشة لال الطار لأ ييا 

مبورة زتكوغرافية خا ركد لصحف اثليثائية عن جهود الثبياب الوطتي 
ني بيووت عشان [لطازية بعودة ملتبي فنسطين 







اق عي مان بتار ركنا لمارا المدد قحو 





عرب يها اب ست 


صاحب الجريدة ورئيس تحريرها المسواول زهير عسيران 










في هدم اسباعة الرغيبة + ولي تنك الفسطة #ناسلة كني تعل نيبا ليا تقسياسة 
الاير كة لبر بطائية رإصسة سأشنة في فلسلين 4؛ أششرئك الأعناق متطلسة ايد 
الى ما سررسي به زعب يا الاوست معاحة المفتي الاكير وما سيرتايه من اسم ر امات 
لاحباط الؤامرة السبيوية - الاتكتو كسرلة »آطال لل في مره وعات 
لطي حرة عرببة وهرى الاستمار مربعاً «لى مبثرة فق والمدالة + 


لبنان إنضر نبا تإييدأ لفلسطين 


أذاءت, منظيتا الكابب رللتجادة يمد ظبر أسى لبان تال + 
نشامناً مع ا#لشقيةة خاسعاين في ا كفرعا فترميات اقليئةالبربطائبة اقامي ك1 
دعر منظمتا النسادة واتكتائب تثعب أقيناقي الى الأشراب عد اللسسة هن 
تخميام 4لى اقاعة الراجدة يمد الظير عشت فلطين ماثى ليئان 


أحدى اتصور أكني توضح أعتمام اللصحلفة الثبنانية يقضية فلسطين 
وانتصتره.؟ اأحمابي كسواحة سيد يحيد أمسين المسبئي 


٠‏ 6؟ 











مذ كرة لبنانية الى رئيس الحكومة 


بؤني السام طفق فوسظين بالمودة الى وطن 


رخ إلادة ألوقين ادام القذ كرة ميخ + مصباج سلام + مم مل ويم م 
التالية الى دونه رئيس المكذوعة : عمد تسوفي ٠‏ عبد رحن التسولي ٠‏ 
























بقدرون بحية الرطن حرمة خاصة ‏ ركا! كالرسير + وفي قا » ابرعم الأسرب» 
كان #ألعيم المباهد لماج بيو ليقي عبد إلر عن مصسر اق + عيبب شصادهء 
لا يدق من جواده ألا إلى شدمة وطنه] #مسكتور سلوال مرج » اقكترو 
اننا نتقدع عن سكو عشم اأوقرة بأن 1 مسطتى بيشوء هد كتور قيليب الثقرء 
المى ى القطات الطلينة بإمادة عصذ!] عيبي سايان * المسني حبيب ديد * 
الزحيم المر بي الجاهم - أ تور يومف مؤهر ٠‏ #.مكتود 








وحن أجدر من دول #معوقراك؛ إعبيد اوري ٠‏ الهاي ايلرا شاط ٠‏ نيم 
المت على الجاهدين رشتين عجدلاني + أبرهرم عودء ء أشاي أمين 


وانشاوة ١‏ ساحب مرق يتيوك أ حلي » حدن تحعلي» سعدافين قرو ١‏ 
أرفي الاحترام م الشيخ ندرء هرسي الأوري: + # كتود 














الآرئب غريم بسيره ١‏ طاول سيم 
ساي الصسليج + وياضض الصابح » صالب العماف, البجاتيز 
ملام » اميل طرود م حييب ابو كيلا مأ لجأت التوبني ٠‏ ميال ين الت وفيء 
ليل أب سجوده» يوست مدوم عفق فاك تنم + سا فسن + مد الرققى + 
جة لاط ميو اشر ارئيه وقد توق لزه ران + د ايع ٠‏ راق 
اديس القرؤلي» فيط ب تغلاء ع نت عامليان أسر كلى .٠‏ 
رصا راي لطي 39/32 ف شا واد شلا جلف ا( ليا 49 الا جل :9 34 شا اله جا أو ص قف جد قا ج19 9 


عمد جيل ديم ٠‏ ارس اخيلء. ١‏ 
اق كدرو ألبي المغير 0 اكاتلم للح + 1 
نيم عوولاني ٠‏ ميداله فرهوك + دسطئي 
المقدع لاعلع اتسرلي . لبي قا مل 
نتصر افد يث .فر عباهةا فلو سلا حاف بتجيييم ٠١‏ 


البمة الأيث * 
الربياء 
قد حجر بي + خبر افأفرق ٠‏ ابن 






سورة زنكو فراغيسة المذكرة اتشخصيات الكبناتية 
بكب ال سماح التي فدستين بالمودة أنى وطئه 


مذكرات شح أميف الححيتيى 





وقد أثارت انباء البرقياتء القائلة أن الحكومة الأمريكية أرسلت مذكرة إلى الحكومة 
الفرنسية تؤيد فيها طلب الحكومة البريطانية تسليمي إليهاء استياء الشعب الليئاني 
واستفرته» فأعلن استعكاره لذلك للمفوضيتين الأمريكية والبريطانيةء» وقدم «الشباب 
الوطني» مذكرة إحتجاج إلى وزير أمريكا المفوض بتاريخ ١7‏ نيسان 211145 وقد بلغ من 
استتكار الشعب الليناني للموقق الاميركي .. البريطائي أن القيت قتابل على المفوضيتين 
الأمريكية والبريطانية مساء ه آبء فأحدثت فيهما ضرراً بالغ وكان هذا أول حادث من 
نوعه يقع في البلاد العربية» ولاسيما لبنان» واعتبر هذا العمل تعبيراً عن سخط الرأي العام 
على الموقف البريطاتي ‏ الأميركي. وفي اليوم الثاني القي القبض على الوطني الشهم 
السيد محمد رستم طبارة وعدد من الشبات الوطنيين» وأوقفوا عدة أيام. 

وكان للصحافة اللبنانية موقف ثبيل غي ذلك المين» ولاسيمأ صحف الهدف 
والديار والصياد» وأصحابها الافاضل السادة زهير عسيران وحنا غصن وسعيد قريحة 
التي لم تنفك عن نشر المقالات والأنباء والصور ذات العلاقة بالموضوع كما أن 
المظاهرات الخاشدة والإضرابات العامة كانت محدث في كل مناسبة. 

قبل تفصيل ما حدث بعد خروجي من باريس ووصولي إلى القاهرة أرى أن أشير 
باقتضاب إلى وقع ذلك الحادث في نفوس الصهيونيين وعملائهم وفي الدواثر 
البريطانية والأمريكية. فمن ذلك ما اورده اليهودي الصهيوني جوزف شختمان في 
كتابه «المفتي والقوهررة من أن عضو الكونغرس الاميركي «إمانويل كيللرة تقدم يطلب 
إلى وزير الخارجية وجيمس بيرنزة بأن تبادر الحكومة الأمريكية بالعمل على تقد المفتتي 
إلى محكمة نورمبرغ مع كبار مجرمي الحرب وأن تجري المحاكمة بالسرعة الممكنة» ثم 
انذر الوزير بأن المناورات الدبلوماسية البشحة قد ينتج عنها بقاء المفتي حراً طليقأء وقال 
أن أي تقصير في متابعة المفتي يفسر في الشرق كله بأنه ضعف عن جاتب البريطاتيين 
والامي ركيين.. 

وأضاف شختمان أن «بارتلي ك. كرومة عضو لجنة التحقيق الإنكليزية ‏ الأمريكية 
بشأن قلسطين (وعي المعروفة باسم ولجنة أنسكوب4) وهو من أشد أنصار الصهيونية 4 
أرسل في ١١‏ حزيران ١945‏ (بعد نحروجي من باريس) برقية إلى وزير الخارجية 
الأمريكية (بيرنز) يلح فيها على الولايات المتحدة بأن تعمل بالتعاون مع الحكومة 
البريطانية على اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير الضرورية للقبض على المفتي وتسليمه 
للمحاكمة؛ وقال في برقيته: #هلى لي أن اقترح بكل احترام ان تحصل وزارة الخارجية 
من السجلات الرسمية اللوضوعة تحت تصرف الادعاء في محاكم مجرمي الخرب في 


بحم سي يدم عد عه سس سس وا يوتسي م سس بام ؟ 








نورمي رغ» وفبيناء وكذلك من دائرة مخابراتنا الأمريكيةء على صور عن الاتفاقات 
المكتوية بين المفتي والحكومة التازية؟ فأجاب وزير الخارجية بأنه لا يعلم عن أية خخطة 
للولايات المتحدة لسؤال فرتسا عن الكيفية التي غادر بها المفتي باريس. وأضاف: 
وليس لدى وزارة الخارجية معلومات عن هذا الموضوع وهي غير مستعدة أن تبحث 
فيما إذ! كان المفتي مجرع حربة. 


ونشر الاصلاحيون الصهيونيوت في الولايات المتحدة (وهم الخرب المتطرف ألذي 
كان يتزعمه جابوتنسكي) بياناً وأجهوا فيه الحكومة الأمريكية بقوة وصراحة بسؤالها 
كيف تسمح لنفسها بأن تكون فريقأ في المؤامرة اليشعة التي ترمي إلى تغطية أعمال 
مجرم الخرب الأكبر هذا وحمايته من القصاص الذي يستحقه؟ وأضاف البيان 
الصهيوني: إن من حق الشعب الاميركي أن يعرف لماذا لم تضع الحكومة الأمريكية 
إسم المفتي على لائحة مجرعي الخرب الدوليين؟ 

وتساءل الاصلاحيون الصهيونيون في يبانهم: #هل يعتزم الرئيس ترومان وحكومته 
أن يسعحوا للمفتي ياقتراف اعماله الدامية ومواصلة حملته لقتل اليهود في فلسطين 
والشرق الاوسط؟ وأن من حق الشعب الاميركي ان يعرف لماذا لم تضع اللتكومة 
الأمريكية اسم المفتي على لاشحة مجرمي الحرب الدوليين؟ ثم طلب البيان في نختامه 
من مجلس شيوخ الولايات المتحدة التحقيق في أسياب رفض ! مة اللأمريكية .جلب 
هذا العميل النازي المرعب «كذاة إلى منبر العدالة) وأن المفتي السابق سيتمم ما لم يتم 
من أعمال الجور...؟ 

وكذلك فان لدعو إدغار موزير محرر تسدحيقة ونيويورك بوست# كد لفق م وعم 
أنه أدلة وبراهين مدعمة بالوثائق تثبت اثني كنت شريكا في ابادة ملابين اليهود 
الاوروبيين» وأرسل عورير المذ كور برقية بهذأ الشأت إلى القاضي في محا كمة عجر مي 
أخرب» فرد عليه جاكسون بأن: والامر إلذي عين بموجبه للعملء وبسبب اتفاقية لندن 
التي تنص على مجاكمة أجر مين الذين هم عن دول اخور الاوروبية فقط فاإن ذلك 
الأمر لا يشمل ادال آسيويين في حا كمة لاحقةء وأن ذلك يتطلب صدور امر جديد 
من واشنطن وموافقة جميع الجهات التي يعنيها الآمر...» 


وفي م؟ أب ١545‏ أعلن دين اتشيسون وكيل وزارة الخارجية الأمريكية أن وزارة 
الخارجية تعد «كتاباً أبيض» عن أعمال المفتي خلال الحرب على أساس الوثائق التي 
عثرت عليها جيوش الحلفاء في المانيا. 


هم 








مذكولت. محمد أمدت» الحسيتي 





وفي فرنسا طلب «سولومون غرومباخ؛ رئيس -جئة الشؤون الخارجية في الجمعية 
الوطنية الفرنسية؛ وهو يهودي» من الحكومة أن تقوم باجراء تحقيق تصكر في ختامه 
تقريرأ عن اقامتي في فرنسا وكيف كانت تعاملني الحكومة الفرنسية خلالها» والطريقة 
التي تمكنت بها من الفرار.. واتهم غرومباخ الحكومة الفرنسية بأنها عاملتني أحسن 
معاملة رغم شعوري نحو المانيا ومعارضتي للبريطانيين» ثم تساءل غرومباخ: اذا لم 
تعمل بريطاتيا على ادراج اسم المفتي في لائحة مجرمي الخرب مع أنها تستطيع ذلك؟ 


وبعد ذلك نشرت المراسلة الخاصة لصحيفتي «نيوز كرونيكل والايكونوميست» 
كلير هو للتغوريرت وكتاباً بعنوان العرب والغرب» زعمت فيه ان الموظفين الفرنسيين 
إلذين هم د البريطانيين والذين يعزون ضياع دولهم في الشرق الادنىء» إلى الدسائس 
البريطاتية» هم الذين تواطأوا على خروجي من فرنسا. 

وبعد هذا التاريخ بخمسة عشر عاماً نشرت صحيفة #باري بريس لانترانسيجان) 
بتاريخ ه كانون الثاني مقالا افتعاحيا عادت فيه بالذكرى إلى -حوادث عام 
5 وقالت أنه في أوائخر ربيع ١514‏ كان «ليون بلوم؛ في الولايات المتحدة 
يتفاوض في الوصول إلى اتفاقات مالية امريكية فرنسية القصد منها إعادة إنشاء اقتصاد 
فرتساء وأن بلوم أضاف «بلباقة» أن الدوائر الصهيونية الأمريكية التي يقال أن لها نفوذا 
مالياً في العالم؛ الحت عليه بوجوب تسليم المفتي إلى محاكم الحلفاء وانه ريط نقسه 
بتحقيق هذه الرغبة. 

وما مضت أيام على خروجي من فرنسا دون أن يظهر لوجودي أي أثر في أي قطر 
عربي أو أسنبي» أخذت وكالات الأنياء العالمية والصحف تنشر مختلف التكهنات. 
وفي فلسطين منعت السلطات البريطانية نشر أي نبأ يتعلق بي. وقد عطلت إحدى 
الصحف مدة أسبوعين لأنها ذكرت اسمى. وقالت برقية لوكالة اليونايتد برس من 
القدس أن الإذاعة البريطانية لما اذاعت تبأ احتفائي أخذ الفلسطينيون يفتحون أجهزة 
الراديو على لندن للاستماع إلى أنباء أذاعتها وأضافت الوكاثة وإن العرب لم يساورهم 
أي قلق لعدم وجود معلومات حقيقية عن المكان الذي وصل إليه المفتي لأن دمشق أو 
مكة أو المدينة هي منزل للحاج أمين كما هي القدس كما صرح بذلك الأستاذ عوني 
عبد الهادي الناطق ياسم اللدجنة العربية العلياء وأن اللجو السعيد بفرار المفتي اتطبع على 
الشوارع الضيقة في القدس القديمة كما انطيع على شوارح المديئة الجديدة الى ازدانت 
بالاعلام وفلزهور وأغصات الزيتون» وظهرت صور المفتي في كل مكان...». 
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وانتقدث «الايغنشج نيوز» الرقابة التي فرضتها السلطة البريطانية في قلسطين لمع فشر 
أقباء عن وصولي وقالت أن هذا «القرار السخيف» في وقت السلم لا يمكن أن يحول 
دون وصول هذا النبأ إلى أسماع الذين يريدون أن يعرفوه بل الأمر بالعكس فلن تؤدي 
الرقابة الشديدة على الأنباء إلا إلى رواج الاشاعات وكثرة التكهنات وإثارة السخط 
على الذين فرضوها.. 

وعلى أثر ذلك اصدر مكتب المطبوعات في حكومة الانتداب البريطاني بفلسطين 
إلبيان التالي» وقد نشرته الصحف في اإافهم بصورة موثوقة أن الخاج 
أمين الحسينى قد غادر فرنساء وليست هناك أي معلومات رسمية عن مكان اقامته في 
الوقت الخباضر». , 

ولا كانت جلسات الجامعة العربية منعقدة حيشذٍ في «بلودان» لبحث تواصي لجنة 
التحقيق الانجلو اميركية بشأن فلسطين وإلخاصة بالسماح لثة ألف يهودي يدحول 
فلسطين فوراً إستجابة لطلب الرئيس الاميركي ترومانء فقد توقعت يعض الدوائر 
ووكالات الأتباء الأجنبية» أن أكون ذهيت إلى دمشق للاشتراك في اجتماعات 
مجلس الجامعة» وقالت بعض الدوائر في لددن إن اشتراك المفتي علدا في تلك 
الاجتماعات قد يزيد موقف بريطائيا حرجا عند بحث قرار تتخذه الجامعة بشأن تقرير 
لجنة التحقيق لأن خخصوم العرب سيحاولون استغلال القول بأن زعيماً عربياً منفياً قد 
ساعد على اتخاذ ذلك القرار.. 

وفى لندن أعلن متحدث من وزارة الخارجية البريطانية أن بريطانيا تطالب الحكومة 
الفرنسية ببيان عن الظروف التي غادر فيها الحاج أمين الحسيني مغتي فلسطين» فرنسا 
أخخيرا. 

وفي باريس كام أحد كبار السغارة البريطانية يتحقيق رسمي لدى وزارة الخارجية 
الفرنسية طالباً إيضاحاً عن سفر مفتي القدس من فرنسا. 

وفي واشنطن علق ناطق بلسان وزارة الخارجية الأمريكية على الأنياء الخاصة بفرار 
المفتي بطائرة أمريكية من فرنساء بقوله أن الوزارة لا تعرف شيئاً عن هذا الأمر. 

وأكدت الدوائر القرنسية في باريس أن التحقيق لم يظهر أي تواطق من الموظفين 
الفرنسيين ولكن عقوبة ادارية ستلحق بقوميسير البوليس الذي كان مسؤولاً عن أمن 
امفتي وسلامته» لاهماله وهو موظف معروفء لأنه كان مكلفاً بحماية أعضاء المؤتمر 
أثرباعي الاخير في قصر ل وكسمبورج. 


وما 





مذكرات محمد إميف الحسّيني 


وفي ١١‏ / * 1 أعلدت وزارة البحرية البريطانية أن المدمرة «فيراجور» 
اوقغفت السفينة «ديقو: نتشر» وهي من سفن النقل على مسافة من بور سعيد وفتشتها 
لاحتمال إن يكون المفتي على ظهرها.. وبعد أن وصفت الوزارة في بيائها عملية 
التغتيش بأنها إجراء عادي خرضه قرأر المفتي من فرنسا قالت: (وتتخدذ ل المكومة كل 
التدابير اللمكنة مدع المفتي من الوصول إلى الشرق الأوسط). 

وفي لبتان تحدئت الصحف يأسهاب عن حادث -خروجى من فرنسأ وأبدى الشعب 
اللبناني أهتماماً للحادث لا يقل عن اهتمامه لخادث خروجي من المانيأ ومطالبته 
الحكومة اللينانية بالسعي لإخلاع سبيلي وعدم د من حريتي وإعادتي إلى الوطن 
العربي كما أعربت عن ذلك مذكرة زعماء لبنان وأهل الرأي والقكر فيه التي حملها 
الوطني الغيور الشهم السيد محمد رستم طباره أمين سر «الشباب الوطني إلى دولة 
رئيس الوزارة اللينانية. ومن الحق والواجب أن أنوه بالموقف الوطني الرائع الذي وقفه 
«الشياب الوطني» وأمين سره اسيك طياره من قضية فلسطين وتأبيدها في سائر 
أدوارهاء وهو موقف كشف عن وجه لينان الحقيقي بدعمه شعب فلسطين في جهاده 
الشريف وماحه لاخر بالأمنصال والصفيوتة. 
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العودة إلى الوطن العربي 
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العودة إلى الوطن الحري 





في مصر: 

كان الذين يتوقعوت قدومي إلى القاهرة من إخواننا وأصدقائنا قلائل. قلما وصلت 
القاهرة يوم الاربعاء /ا؟ جمادى الآخرة الموائق ١945/5/59‏ لم أستقر بغندق 
ميتروبوليتان إلا فترة قليلة ثم توجهت في المساء إلى مصر الجديدة واجتمعت بالاإستاذ 

رشدي عتان) والسيد محمف منيقب النسيتى» والاستاذ على رشدي عصري 

صميم سيق له أن عمل معنا في المجلس الشرعيي الإسلامي الأعلى بإدارة المعاهد الدينية 
في القدس» فلما اضطرتني ! سحدالث لمغادرة قلسطين ووضعت السلطة البريطانية يدها 
على المجلس الإسلامي الأعلى استقال الأستاذ علي من عمله وعاد إلى القاهرة أما 
السيد محمد منيف الذي حالت ظروفه دوت مرافقتط إلى يران وأوروبا فققد استقر 
با مملكة السعودية إلى نهاية لالحرب ثم عاد إلى القاهرة هو والشهيد عبد القادر 
يني . 

وقد صادف وصولي القاهرة وجود اللورد ستاتسجيت على رأس وقد رسمي 
بريطاني مباحثة الحكومة المصرية في قضية جلاء الجيش البريطاني عن مصر. وكان 
رئيس الوزارة المصرية حيتئل اسماعيل صدقي باشا. ولما كنت حريصاً على ألا يسبب 
وجودي في مصر أي حرج للحكومة المصرية عندئذٍ فقد آثرت ألا أظهر نفسي» وأن 
أننظر بعض الوقت ريثما تصل المباحثات التي كانت في مرحلتها الاخيرة إلى نتيجة. 
ولذلك قر رأيئا على التوجه إلى الاسكندرية لقضاء يضعة أيام فيها ثم العودة الى 
القاهرة. وفي اليوم التالي ركبنا القطار إلى الاسكندرية فقضينا بها أيام ثم عدنا إلى 
القاهرة وانتقلنا إلى منزل استأجرناه بمصر الجديدة» وظلت اقامتي خلال هذه المدة 
مكتومة عن الجميع. 

وفى يوم ١١‏ رجب 88اها )١147/5/(١(‏ رددت البرقياته ونشرت 
الصحف تبأ مغادرتي باريس» ثم لم يلبث التبأ أن اتعشر سريعاً في مصر وفلسطين 
وسورية ولينات» وأخذ أصدقاؤنا الكثيرون في القاهرة يحاولون استطلاع الخبر اليقين» 


امن 








مذكرات مُحمك أميئ الحصيقي 





وإنعضت أيام أخرئ دوت تتيجة قاخخد القلق خلالها يسأور تفوسهم» وكان الوقت كد 
حان للظهور وتلبية الرغبة التي ابداها املك فاروق في وجودي بالقاهرة وأيلغتي إياها 
محمود فخري باشا سغير مصر في باريس حيتذٍ والتي وردت الاشارة اليها في بعض 
الرسائل التي اوصلتها الي السيدة الجليئة ناجية هانم ذو الققار» عمة الملكة فريدة 
وشقيقة يوسف باشا ذو الفقار والد الملكة» ولكن لم يكن عن بد للتمهيد لذلك لأن 
وجودي بعمصر حيقٍ سيزعج السلطات البريطانية وربما دفعها إلى اتخاذ اجراءات قد 
تسيء إلى مصرء ولذلك أوصلنا خبر وجودي في القاهرة إلى يوسف باشا ورغبتي في 
زيارة قصر عابدين للاعراب عن شكري وإحترامي للملك لا أبداه من اهتمام بشأني 
ورغبة في وجودي بالقاهرة. 

وعلى أثر ذلك الاتصال توجهت إلى قصر عابذين مساع الاريعاء ١8‏ رجب /١9(‏ 
5) قبيل الساعة الثامئة مساء فقابلت عبد اللطيف طلعت ياشا كبير الأمناء 
وسجلت اسمي في سجل التشريفات ثم استقبلني الملك فاروق استقبالاً وديا للغاية 
أعرنبه فيه عن ميروره بلقائي وو-حودي بالقاهرة. وثمأ قأنه لي أنه كان قلقاً علي ا ممع 
بخروجي عن باريس واتقضاء عشرين يوماً دون وصولي وأته اتصل بالتلفوت بكل ص من 
رئيس الجمهورية السورية ورئيس الجمهورية اللبنانية سائلاً عني» فشكرت له ذلك 
الاهتمام والعناية الكريمة واعتذرت عن سبب تأخري في القيام يالواجب وهو حرصي 
على عدم أحراج الحكومة المصرية وهي تقوم بالمفاوضات في مسألة الجلاء. 

واستمرتك القابلثة نصف سصاعة أبدى الملك في نهايتها رغيته في أن أكون في 
ضيافته: فقابلت تلك العناية شاكراًء وصكر أمر الملك للحاشية بالانتقال فوراً إلى قصر 
زهراء أنشاص.. 

ونا ركبت السيازة التي أعدت لي سارت ببي من قصر عابدين إلى قصر القبة لكنا 
لم نتزل به لأن السيارة دخلت من أحد إبواب الققصر ثم خمر جلت عر 00 اخر 
متوجهة إلى قصر أنشاص وذلك مبالغة في الكتمان وحرصاً من الملك على أن 
محل أقأمتي غير معروف ريثما تتم الاجراءات الكفيلة بسلامتي وحريتي. وبعد 2 
أر باع الساعة كنا في قصر اشاس 

لما وصلت إلى قصر أنشاص وجدت أن الملك فاروق قد بالغ في الخحيطة وإعداد 

وسائل الحراسة: فأمر برقع الجسر المتحرك المنصوب على فرع نهر ُ الذي تعبر عليه 
السيارات والمشاة إلى القصرء وأن حراسة عسكرية قوية أقيمت عليه» وكذلك مطار 


0 


أنشاص انجاور للقصرء ققد حشدت فيه قوة كبيرة من انود والسيارات العسكرية 
وكتم نخبر وجودي في أنشاص عن الجميع؛ ريثما تتدير السلطات المصرية الأمر مع 
السلطات البريطانيق» فقد كان الملك يخشي أن يعمد الإنكليز إلى استعمال القوة 
لاتتراعي من مصر إلى حيث يشاءون» فيكون في ذلك إهانة له وسية لمصرء وقد سبق 
للإتكليز أن فعلوا هذأ في بعض خصوم سيأستهم» معتل طالب باشا القيب الذي 
اتتطفوه عن البصرة ة ونغوه إلى الهند» وياسين ياشأ الهاشمي الذي أختطقوه ه من دمشق 
عد ل بل وال لل ل ل 0ك 
الرصافي في قصيذة قالى فيهاء 

ياسينُ إنكُ بالقلوب مشيّمٌم ‏ هل أنت للوطن العريز مودّتُ؟ 

أخذوك يا يطل المعامع غيلة ‏ بدٍ الخداع ومثلهم من يَحْدَعٌ 

وأقمت بأنشاص 18 يومأء لم استقيل خلالها إلا وتلدي صلاح ألدينء وولد أخي 
أل مر حوع عحجسين» وإلسيد موسى أبو السعودءٍ ولد زميلتا ورقيقما في الجهاد المرحوم الشييخ 

محسين أبو السعود إلذدي كان حينعل منفياً في سيشيل» والسيدين على رشدي عدان 

ومحمد عليقٌ الحسيني » » والشهيد عيك القادر الحسيتي - 

وكات خبر وصولي إلى القاهرة وزيارتي قصر عايددين قد إنتشر في القاهرة والقطر 
المصري» وتثأولته البرقيات والصحف بالتفصيل والتعليق» » فلم ثبو بق صحيفة ولا مجلة 
إلا وأفاضت في الحديث عنهء وتفضل كثير من كيار كاب مصر ورجال السياسة 
والادب والعلم فيها بكتابة مقالات أضفو! علي فيها من الإطراء والثناء ما لا أستحق 
بعضصه وتناولو! سابقة ة عملي بما شاء لهم فضلهم وكرم خلقهم من الاشادة والتنويه» 
أذكر منهم الاسائذة الافاضل قحي رضوات وألحمد حسين من الاحياف وابراهيم عبد 
القادر المازني ومحمد توفيق دياب ومحمد مندور وخليل ثابت ممن توفاهم الله 
وأنبرت الصحافة أ مصرية وساسة مصر ورجال حركتها الوطنية» على اشتلاف نزعاتهم 
وأحرابهم» تنقد سياسة بريطانيا نحو القضية الفتلسطينية: والنديد بموقفهاً من هذه 
ألقضية عامة ومن قضيتي خخاصةق والمطالبة بأطلاق حريتي لممارسة عملي الوطني » 
ومتايعة تمدمتي لقضية بلادي دون أي ضغط أو اكراه. 

2 0 احزيران م 15! شرت المكومة للصبرفة ألتي كان 5 


ع ل 


مذكرات مُدكك آميف الحشيني. 


البيان إلى «ظروف هذه الزيارة وملابسائها» وما جاء فيه العبارات التالية: قواذا كانت 
الحكومة المصرية قد سمحت باقامة السيد أمين الحسيني في ديارهاء فهي ترجو في 
الوقت عينه ألا ينظر إلى هذه المسألة إلا بنفس الروح الكريمة التي أنبعث عنها قرارهاء 
واداء لواجب المجاملة لزعيم عربي ذي ششخصية تتمتع بالاحترام العام..» 


نولا ييخفى إن مصر اليوم تجتاز مرحلة من ادق مراحل حياتها السياسية» ترجو لها 
التوفيق والفلاح في ظلال الهدوء والنظام» ولا ريب في أن سماحته مقدر لذلك». 

وبرغم ما اشتمل عليه بيان الحكومة هن عبارات المجاملة والتقديرء فقد ألنتقدته 
الصحف لمصرية واثرأي العام المصري» وطالبت بأن لا يكون ثمة أي تحفظ على 
أقامتي بمصرء ويإطلاق الخرية التامة في العمل لصالح قضية فلسطين والقضايا العربية 
والإسلامية.. ولا ريب في أن صدقي باشا أراد مجاملة السلطات البريطانية» التي 
أقلقها و-جودي في القاهرة» فقد كان السفير البريطاني داثم المراجعة للحكومة المصرية 
في هذا الشأن. وقد سبق لي القول أنتي كنت كتمت نخبر وصولي إلى مصرء تمنباً 
لأحراج الحكومة المصرية التي كانت تقوم بمحادثات مع الوفد البريطاني في شأن جلاء 
القوادت البريطانية عن بلادها. 

كان مجلس جامعة الدول إلعربية قد دعى إلى عقند دورة أسطنائية في وبلودات؟ يوع 
8 أيار (مابى 15547ء ثم ارجئ الاجتماع إلى شهر حزيران المقبل» ريثما ينعقد 
اجعماع ملوك الدول العريية ورؤسائها في 177 و 18 أيار في أنشاص لبحث قضية 
فلسطين. وكان من بواعث تصميمي على السفر من فرنسا إلى الوطن العربي في تلك 
الأيام أن لا أكون بعيداً عن مجرى الاحداث الخطيرة التي كانت تعصف بالقضية 

كانت لجنة التحقيق المشتركة التي عيتتها الحكومة البريطاتية بالاتغاق مع الولايات 
المتحدة الأمريكية» والمؤلفة من أثني عشر عضواً من الإنكليز والاميركيين بالتساوي» قد 
أصدرت تقريرها في 7١‏ نيسان 219445 بعدما باشرت مهمتها في أوروباء ثم زارت 
القاهرة واستمعت إلى شهادة الأمين العام لجامعة الدول العربية وشهادات ممثلي الدول 
العربية» ثم زاوت عواصم بعض الدولء واجتمعت برؤسائها وحكوماتهاء ثم انتقلت 
إلى فلسطين وأستمعت إلى شهادات بعض العرب وأليهود» وقد جاع تقرير هذه اللجئة 
شديد التحيز إلى المهود» وبعيداً جداً عن الحق والتزاهة والمنطق» فقد سايرت فيه رغبة 
الرئيس الاميركي الأسيق ترومان: صنيعة الصهيونيين» وأوصت بادخال معة ألف من 


ل ا ا 121131310 ١‏ د 





مهاجري اليهود إلى قلسطين» كما أوصت بأن لا تكون الهجرة إلى فلسطين معلقة 
على رضاء العرب» بحجة عدم وجود بلاد غير فلسطين ترضى بالهجرة اليهودية إليهاء 
وأن اليهود لا يرغبوت في الهجرة إلى بلاد غير فلسطين.. 

كما أوصت بإبطال القوانين والانظمة التي تحدد انتقال الأراضي العربية إلى اليهود! 
وكان رد فعل تقرير اللجنة شديداً في فلسطين والأقطار العربية» وقوبل باسسكار عام 
ومظاهرات صاحبة واضرابات شاملة» ونقد شديد للذين تعاونوا من العرب مع تلك 
اللجنة المتحيزة وآدلوا أليها بشهاداتهم» وسعخط شديد على السياسة البريطانية الي 
أدخلت أمريكا طرفاً في التزاع القائم بين العرب وبريطائيا في شأن قضية فلسطين» 
كأن الفلسطينيين لم يكفهم ظلم بريطانيا وعتوها وكيد الصهيونية العامية ومكرها حتى 

وعلى أثر ذلك انعقد مؤتمر أنشاص في !5 و 58 أيار ١945‏ بدعوة من الملك 
غاروق» وتقرر فيه العمسك باستقلال قلسطين وصيانة عروبتهاء وتأليف هيئة عربية 
فلسطينية عليا تمثل الفتسطينيين وتنطق بأسمهم» ثم تبع ذلك عقد دورة أسصائية مجلس 
جامعة الدول العربية في بلودات» وقد حاولت الدول العربية أن تظهر فيه بمظهر القوة 
والحزم والتصميم على نصرة قلسطين» وإبلائها حقها من العناية والاهتمام» وشهد 
الاجتماع بعض رؤساء الحكومات العربية ووزراء خارجياتهاء ورجال ذوو مكانة 
مرموقة من العرب» وكان أبرز القرارات التي أسفرت عنها الاجتماعات الرد على تقرير 
لجنة التحقيق الانجلو امي ركية» والتوصية بتأليف هيئة فلسطينية عربية عليا تعتمدها 
الجامعة في الشؤون الفلسطينية ثم اتخذ قراراً بمفاوضة الحكومة البريطانية لحل قضية 
فلسطين» وفي -حال فشل المفاوضات تعرض قضية فلسطين على الأمم المتحدة» ولقد 
جاء هذا القرار الاخير تجاوباً مع بيان وزير خارجية بريطانيا مستر بيفن» الصادر في ١‏ 
تشرين الثاني ١5145‏ الذي أدخل به الولايات المتحدة الأمريكية طرفا في قضية 
فلسطين» يإعلائه تشكيل لجنة التحقيق الانجلو امي ركية» وتأكيده أن الحكومة البريطائية 
ستضع مشروع حل» يستعد على توصيات اللجنة المذكورة» وتعرضه على الأثم المتحدة 
للمواققة عليه» وأن هذا الحل سيتخذ شكل «وصاية دولية؛ تحت اشراف هيئة الأثم 
المتحدة! 

والواقع أن النتائج التي أسقر عنها اجتماع بلودان لم تكن في مستوى الآمال ألتي 
علقت عليه لقد كانت الحماسة لفلسطين تملا صدور القومء والرغية شاملة في الاخذ 
بالوسائل الناجعة لإتقاذها من الاستعمار والصهيونية» ودعم الفلسطيتيين بالمال 


؟ 








مذكرات حك آميده الحسيدي 





والسلاحء عن طريق تشكيل الهيئة العربية العليا لفلسطين التي تقرر تأليفهاء لكن 
وصول البريغادير كلايتون مدير مسخابرات الجيش البريطاني في الشرق الاوسط إلى 
بلودانت: مصحوبا بالمستر براإيانس مساعد مدير المغابرات البريطانية في فلسطين» قد 
اضعف تلك الحماسة التي كانت تتأجج في الصدورء وكان باعثأ على اتخاذ القرار 
الخاص بمغاوضة الحكومة البريطانية» تجاوبا مع يبان مستر بيفن» وقضى كلايتون وزميله 
برأيانس أياما في بلودآان» آكانت لهما خلالها! .جحولاات غي الفندق الذي عقندت فيه 
الاجتماعات. 


#2 # 5 

لا قررت الحكومة البريطاتية تشكيل لنة التحقيق الانجلو اميركيةء بدا لها أن 
الحاجة تدعو إلى تعاون الفلسطيتيين معهاء تسهيلاً لها على أداء مهمتهاء وحاولت أن 
تقيم الدليل على ذلك يإطللاق سراح بعض المعتقلين من الفلسطينيين. 

وقد بحفت الأحزاب الفلسطيتية موضوع التعاون مع اللجنة المذكورةء لكنها لم 
تتفق على رأي موحدء فرأى فريق من الفلسطيئيين التعاون مع اللجنة» وعارض في 
ذلك فريق آخرء واستمعت اللجنة إلى بيانات الذين تقدموا اليها من الفريق الأول. ثم 
غامرت غلسطين. 

وعلى أثر ذلك نشأ خلاف بين أعضاء اللجنة العربية العليا أدى إلى انسحاب 
بعضهم وتأليفهم والجبهة العربية العليا». 

فلما اشتد الخلاف بين الفريقين» وكنت حيذٍ فى باريس) خشيت أن يؤدي 
الخلاف إلى إضعاف الموقف القلسطيني يوجه عام» وأن يصيب القضية الفلسطينية 
بضرر بالخ ويؤدي إلى زيادة تعنت السلطات البريطانية والأمريكية واستهانتهما 
بالشعب الفلسطيني وقضيته: فوجهت رسائل إلى عدد من زعماء الأحزاب ورجال 
الحركة الوطنية في فلسطين دعوتهم فيها إلى التعاضد والتعاون ونبذ الخلاف للتمكن 
من مجايهة الخصوم والأعداى وكان لتلك الرسائل أثر ملحوظ في تخفيف حدة 
الخلاف والانشقاق الداحلي؛ لكن قيام كل من اللجحة العربية العليا والجبهة العربية 
العليا في فلسطين استمر إلى أن انعقد مجلس الجامعة في بلودان وقرر تأليف الهيئة 
العريية العليا لفلسطين» وبذلك زال الخلاف وتووحدت قيادة الختركة الوطنية 
الفلسعطيدية. 


كنات 


5 


اخ 00ص 


قضيت في قصر أنشاص تسعة عشر يومأء ثم انتقلت يوم الاثنين التاسع من شعيان 
2م تموز )١55<‏ بقطار ديزل حاص بالملك فاروق إلى قصر (المعمورة) خارج مدينة 
الاسكندرية» في جوار سراي المنتزه المقر الصيفي للملك. و(المعمورة) تحيط بها أرض 
فسيحة مسورة تصلها بسراي المنتره. وبعد عصر اليوم التالي زارني ألملك تراققه 
الاشية» إلا أنه لم يشرك أحدأ منهم في مجلسناء وكات بادي السرور: عظيم اللطف» 
واستهل الحديث مرحباً ومطمئناً إياي بأن الأمور إنتهت على ما يرام» وانني ساكو 
حرا في مقابلاتي وفي السكن .حيث أريد» ثم نصح بالخيطة وضرورة الحراسة» وتناول 
الجديث» الذي كنت سجلت أهم نقاطه في مفكرتي الخاصة يومعذ» سُؤُوف عصر 
وفلسطين وقضايا العالمين العربي والاسلامي» ووجدات الفرصة ساتحة تلتحذث عما 
يحيق بالعرب والمسلمين من خحطر الدول الاستعمارية واليهودية العالمية» وأن لا نجاة لهم 
إلا بالاتحاد والتعاون والتمسك بالقيم الروحية والخلقية عملا بالآية الشريفة: #ولتكن 
مدكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر وأولتك هم 
المفلحون» واكدت على ضرورة العمل على استنهاض الهمم وبعث الحيوية في 
التفوس» وعدم التبعية لآية سلطة ؟أجنبية أو تكعتل دولي تخا رجي - 

ثم تحدثت عما لمصر من منزلة في نقوس العرب والمسلمين» وأن مقامي يمصر لن 
يكون فيه أي احراج للسلطات ألمصرية» وتناول حديثي قضية فلسطين وضرورة رعايتها 
والاهتمام لهاء والعمل على حماية القدس والمسجد الأقصى من المطامع اليهودية» 
واتبعت ذلك بالتحذير من المخطر اليهودي على مصر نفسهاء مشيراً إلى ما تقترفه 
العصابات الصهيوئية من الجرائم» كاغتيال الثورد موين في القأهرة» ونسف قندقمه 
الملك داوود في القدس» ومؤكدا على ضرورة التشدد في مقاطعة اليهودء والى تواطق 
بريطانيا وأمريكا مع اليهودية العالمية على تهويد فلسطين وابادة الشعب الفلسطيني أو 
تشتيت شمله» ثم أشرت إلى البرقية التي كنت أرسلتها إلى الملوك والرؤساء في مؤتمر 
أنشاص بما تقضي به الضرورة والمصلحة من مقاومة مشروع تقسيم فلسطين الذي 
أجمعت الأقطار العربية على رخضه ومقاوعته,. 


وفي نهاية الحديث كررت الشكر تلملك على كري عنايته وضيافته» واستأذنت في 
الانتقال إلى مسكن خاص. 

استمرت المقابلة حمسا وسبعين دقيقة» كان الملك خلالها منشرحاً للحديث وقال 
لي في تهايتها: «إنا فرحان بيك أي بك وأريد أت استفيد من تجاربك». 


ا سا 


مذكرات مُحمّد أميف الحيتيتي 


وقبل أن أنتفل من المعمورة إلى منزل خخاص برمل الاسكندرية» دعاني الملك إلى 
تناول طعام الغناء في قصر المْنترمء» يوم الجمعة /ا؟ شعباتث 0 موزي4 قلما قلما وصلت 
القصر وقابلني املك سار بِيّ إلى مكتبه الخاصء ثم فتح أحد الأدراج» واطلعني على 
كتاب من السغير البريطاني إلى رئيس الوزراءء جاء فيه إنه إطلع غي جريدة المقطم على 
عير يشير إلى التي استقيلت نائب رئيس جورب ألعربي ي الفلسطيني وأعين سر األتزب» 
وقد أرفق السغير قصاصة الجريدة بالكتاب» محتجاً على متابعة نشاطي السياسي الذي 

من شأنه إثارة المناعب للحكومة البريطانية في فلسطين! 

وعقب املك على ذلك بقوله: لا تهتمو! تذلك» ثم توجهنا إلى غرقة الطعام» وكان 
معنا على المائدة بعض كيار المصريين وحاشية الملك. 

امتدت أقامتي با معمورة عشرين يوم زارني خلالها عدد من الأصدقاء عن عصصير 
وفلسطين» كان في مقدمتهم المرحوم محمد علي علوبة باشاء وعبد الرححمن عزام بأشا 
الأمين العام لجامعة الدول العربية» والمرحوم توفيق صالح الحسيني نائب رئيس ئيس الخزب 
العربي الفلسطيني» وإعين سر ارب الأستاذ اميل الغوري» واللرحوم الشيخ حسن أبو 
السعود الذي عاد أخيراً من منفاه في جزيرة سيشل» وكذلك الدكتور معروف 
الدوائيبي» والمرحوم عدنان الأناسي وزير سورية المفوض في باريس حيعلء والأستاذ 
محمد اسحق درويش الذي ظل في باريس بضعة أسابيع بعد خروجي من فرنساء» وقد 
وصل الثلاثة بالياخرة من فرئنسا إلى الاسكتدرية يوم ٠‏ لحوز» ثم أحذت وفود 
فلسطين تصل القاهرة تباعاً ومنها إلى الاسكتدرية. 

وفي يوم السبت ١7‏ موز زارني رئيس الوزراء اسماعيل صدقي باشا مرحباً ومسلماً 
ومطمكداء وأبدى أطيب الشعور والعواطب» وطلب مني أن أتصل به بالهائف عندما 
تدعو الحاجة إلى ذلك» فيأتي ال سريعاء ققابلت ذلك شاكرأء ثم بعد بضعة أيام 
رددت له الزيارة في عقره بدار رئاسة الوزارة في بولكلى» رثتاول الحديث في الزيارتين 
الوضع الحاضر في فلسطين ومصرء وكات صدقي باشا يولي شؤون الأمن العام عتاية 
واعتماماً كبيرين» خرصه على جاسم المفاوضات المصرية ماي التي كان يتولاها 

مع الوفد البريطاني برئاسة اللورد سعانسجيت» وكانت الدسائس البريطانية واليهودية 
تتسج حولي شياكاً من اكاذيب الدعاية في الصحف والاذاعات» وتنشر ما من شأنه 
أن بوهم السلطات اللصرية إن وجودي في عصر يثير المشاكل ويهدد الأمن إلعام. 
فاكدت لرئيس الوزراء إتنا حريصون كل الحرص على أن لا نسبب أي أزعاج لمصرء 
وأن القضية المصرية في نظرنا وأعتيارنا ذات أهمية عظمىء» وأن كثيراً من مراسلي 


حكن 








الصحف الاستعمارية والصهيونية يختلقون الأحبار لتشويه السمعة وإحداث البلبلقه 
وضربت له بعض الامثلة» ثم قلت له إنني في فرنسا كنت حراً في إقامتي وانتقالي» 
وأنه لا حق للإنكليز في محاولتهم أن نعوني من التمتع بحريتي وممارسة حقوقي 
المدنية» وهم لم عنعوا زعماء اليهود من ذلك» وتركوهم أحراراً يتصرفون كمأ يشاءعون, 
رغم ما اقترفوا من جرائم واعمال ارهابية فظيعة» أنه لا يتبخي التسليم للإنكليز بما 
يطتئيون» ما دمنا فعمل في حدود العرف والقاتون والنظام. 

كان صدقي باشا من أكفأ رجال مصر في التجارة والاقتصاد والسياسةء وكان 
حريصاً على إرضاء الإنكليز» على امل الوصول إلى نجاح في مفاوضات الجلاء» يخلد 
له ذكراً في تاريخ مصر السياسي » وكانت تتقصه «الشعبيةة التي تدعم مركز الزعيم 
المفاوض» كما كان حريصاً على استرضاء الملك قاروق» الذي كلفه بتشكيل الوزارة 
خلفاً لمصطفى التحاس باشا زعيم الاغلبية المصريةء ومن حيث أن للك هو الذي اتخدذ 
موقفاً شجعني على القدوم إلى مصرء ودعم وجودي فيها بقوة» فقد حاول صدقي 
بأشا ان يقف موقفاً وسطأ بين الجهتون ويوفق بين الرغبتين. 

أنتقلت إلى منزل قي رمل الاسكندرية واتخذت فيه مكتيا للعمل» ولم أشعر أن ثمة 
قيوداً عل أو على أحد من إخواني العاملين» الذين اتصلنا بهم وشرعنا في العمل 
معهم» وجعل إخواننا يقدون 3 من فلسطين والأقطار العربية الأخرى. 

وكان ممن وفد علينا في تلك الآونة في الاسكندرية الامير شكيب ارسلات» عائداً 
من سويسرة إلى وطنه لينان» بعد غياب طويل في أوروباء وكدت على اتصال به خلال 
المدة التي قضيتها في أوروبا متعاوئين على العمل خير امتناء وكان الامير شكيب من 
أفذاذ الأمة العربية وأعلامهاء فما كرثت العرب كارثة ولا نايت المسلمين نائبة إلا 
جلجل صوته 5 في الدفاع» وانبرى بقلمه يقرع الاسماعء مرشناً ومنبهاً وناصحاً 
ومحدرأء 0 للحملات الظالمة التي كانت تشنهأ الاقلام الحاقدة في الغرب 
والشرق» وقد خالفه أناس في بعض آرائه السياسية وموأقفه من دولة اللقلافة الإسلامية 
والثورة العربية» لكن الأيام والكوارث الاليمة الدامية التي حاقت بالعرب والمسلمين» 
يعد الخرب العالمية الاولى» لم تلبيث أن يبرهنت على سداد رأيه وصدق تصيحه وفي 
ذلك يقول رحمه الله: 


سيعلمم قومي أنني لا إغضّهم 2 ومهما استطالٌ الليلُ فالصيح واصلةُ 
لقد عرفت الفقيد الكبير شكيباً معرفة وثيقة في أوروبا وفلسطين؛ وتبادلنا كثيراً من 


وك 


مذكراك محك أميف اللي سس م 0 


الرسائل في الشؤون العامة وكانت لنا مساع مشتركة في السياسة العربية والاسلامية. 
من جملتها اشتراكنا في الوفد الإسلامي إلى المملكة العربية السعودية واليمن للوساطة 
في الصلح بينهما عام 44 9 فكانت صحية ظفرت بها ورفقة أنست بهاء وكنت 
بعدها أردد قول شوقي في صديقه شكيب: 

صَكْبتٌ شكياً برهةٌ لم يفز بها سواي» على أن الصحات كثير 

عرشت عليها آنه ثم أنَةٍ ضِنٌّ بالماس الكرم خبيز 

فلمأ تساقينا الودأدٌ وتم لي وداكٌ على كل الودادٍ أميرٌ 

تفرقَ جسمي في البلادٍ وجسفة - ولم يتعفرق خاطرٌ وضميرٌ 

لكن زيارة الأمير شكيب لي في الاسكددرية كانت قصيرة الأمد إذ لم يلبث ان 
تواجه إلى لبنان ليستقر في وطنه ويلده الذي أيعدته عنه عوادي الدعرء وما كنت أدري 
أن تلك الزيارة القصيرة العايرة ستكوت آحر العهد بهء إذ لم يليث إلا شهورا قلائل ثم 
وأقته ألنية» وفجع به العبالمانت العربي والاسلامي» وها كن انقضى نحو ريع قر على 
وفاته دون أن يرز في الأمة العربية من يمل الفراغ الكبير الذي احدثه فقده؛ ويسد 
الشغرة الواسعة التى تركها من بعده. 

معاودة النشاط: 


أنتهت الحرب العالمية الثانية» وخرجت بريطانيا وأميركا منتصرتين من تلك الخرب 
الضروسء وكات الوجود البريطائي قوياً في البلاد العربية» فلم يكن أحد يجرؤ على 
معارضة السياسة البريطانية» فضلا مين تحديهاء وكثير من العرنبه "كانوا يعتزوت 
بالصداقة البريطانية ويلوذون بحماهاء ولعل الفضل في الاجتراء على الظلم البريطاني 
والتعديد به والتشهير بسياسة بريطانيا المعادية للعرب يعود في الدرجة الاولى إلى قضية 
فلسطين والشعب الفلسطينيء ورفضه الخضوع للظلم الفادح الذي اقترفته بريطانيا في 
الأرض المقدسة. 

قفي الأسابيع الاولى من اقامتي بالاسكندرية شعرت أن بعض أصدقائي الاقدمين» 
قد تخلفوا عن زيارتي» وأن الذي تسلح منهم بالشجاعة جاءني زائرا سراء وفي الليل» 
وكان من هؤلاء المرحوم سين العسكري وزير العراق المفوض في مير عتدثل» ولم 
تكن تنقصه الشجاعةق كن سياسة حكومته في ذلك الحين هي التي قضت عليه 
يذلك 


م 











وعلى ذكر المررحوم تحسين العسكري» أذكر هنا أن الأمانة العامة لجامعة الدول 
العربية كانت قد عهدت إليه بمهمة السعى لتسهيل عودة المبعدين واللشردين العرب» 
الذين ظلوا في ممختلف البلاد الأوربية يعد انتهاء الحرب» وساءت حالهم لانقطاع 
موأردهم وعدم استطاعتهم العودة إلى يلادهم» وخمصصت مبلغا من المال لهذه الغاية» 
فتقيل المرحوم العسكري هذه اللهمق وقام بمخدامة مشكورة في هذا المجال» وتمكن من 
إعادة عدد كبير من أولئك المبعدين والمشردين إلى الأقطار العربية. 

شرعنا في وضع خخطة للعمل تبدأ بدعوة الهيثة العربية العليا لفلسطين للاجتماع» 
وبدعم موقف الشعب الفلسطيني في مقاومته للسياسة اليريطانية والوجود الصهيوني 
في فلسطين» وشرعت الخابرات البريطانية من تاحيتها في التجسس علينا ونصب 
شباكها حولناء فأخذ مراسلو! الصحف الإتكليزية وغيرهاء من عملاء الإنكليز 
والصهيونيين» يفدون علينا أو يتصلون بنا للحصول على أحاديث وتصريحات» لآ 
يلبثون أن يشوهوها ليمختلقوا علينا الاكاذيب» وكان معظم مراسلي الصحف 
الإنكليزية والأمريكية والقرنسية وما زالوا من اليهود يخدمون القضية الصهيونية 
ويعادون قضية فلسطين والقضايا العربية. 

وكان عن جواسيس الإنكليز ورجال مخابراتهم المشهورين مستر ودونقل» الذي 
عرفتاه عن قبل مديرا لقسم مخايرات أإبيش البريطاني في فلسطين:» ثم انتقل إلى 
العراق للعجسس على العراقين والفتسطينيين» وكان دونفل يتخذ له عدة مساكن في 
البلد الواحدء مبالغة منه في الدهاء والاختغاءء ثم جاء إلى القاهرة عندما كنت فيهاء 
ووسط بعض معارفي لزيارتي في منزلي بحلمية الزيتوثء لما اتتقلت إلى ضاحية مصر 
الجديدة اعتارها دونفل سكناً له» وفي احدى زياراته لي حاول أن يقنعني بالعودة إلى 
قلسطين» والإتكليز ما زالوا فيها.. وكان دونفل بزعم أن الحكومة البريطانية أعفته من 
الخدمة» وانه لا يملك شيعاً من -حطام الدنياء ويتظاهر بالفقر ويسكن غرفة وضيعة على 
سطلح إحدى العمارات» ليدلل يذلك على كُنْة ماله وسوء حاله» ويتردد على القهى 
الذي يرتاده الفلسطيتيون بمصر الجديدة فيخلط بهم ويتحدث أليهمء وعرفقت فيمأ 
بعد انه كان ذا صلة ممخابرات القوات المسلحة المصرية! ومن طرائف دونقل في 
العراق» عندما كنت بيغداد» ان الحكومة العراقية أرسلت وفداً رسمياً إلى المملكة 
العربية السعودية للبحث في شؤون تهم الدولتين» وسافر الوفد من بغداد في طائرة 
يقودها طيارون إنكليزه واندس في غرفة القيادة مع الطيارين: كأنه واحد منهمء خلال 
رحلة الوفد ذهاباً واياب» وكان دونفل يحسن الحديث باللغة العربية... 


0365 








مذكرلت حُعئك أميفء الحصيني 





وكانت القاهرة في الخرب العالمية الثانية» ويعدها بسنوات» مركر المخايرات 
البريطائية في الشرق الاوسطء وكان «مكتب الصحافة» لصاحبته إسنية قراعة) يقوم 
في شارع سليمان باشاء وحداث في الشهور الاولى من وصولي هتبير أن زعمت 
صاحبة هذا المكتب ان أحد موظفيها عثر» وهو في طريقه إلى دار السفارة السوفيانية 
بالقاهرة» على كتاب ملقى على الأرض» فالتقطه فوجده رسالة موجهة مني إلى 
السفارة تدل على وجود علاقات واتصالات لي بالاتحاد السوفياتي.. 

فاتصلت السيدة قراعة بالميرالاي (هجرس) وهو ضابط مخابرات مصري» ومن 
عملاء الإنكليز في وذارة الداحلية المصرية» واطلعته على الكتاب» وكان وكيل وزارة 
الداخلية وفعت باشا من أكبر عملام الخابرات البريطائية في مصر. فجرى التحقيق في 
هر الكتاب المزعومء وثبت للفنيين من أمحققين تزوير الكتاب» ألوجود اختلاف في 
التوقيع» ولان طريقة العثور على الكتاب كانت غير مقنعةء إذ لا يعقل أن كتاباً كهذا 
يكون عرضة للسقوط والتقاط المارة له كما ادعى أولفك المبطلون» لكن المهم في الآمر 
إن وكيل الوزارة رفعت باشاء المعروف بأنه من إعوان الإتكليز الذين ينفذون أوامرهم 
وتعليماتهم: أكد صحة التوقيع والكتاب» وقال انه يقرر ذلك على مسؤوليته.. إلا أن 
الجهات المصرية العليا لم تأخذ بأقوالهء وإمرت بمراقبة مكتب الصحافة الملكور ومنزل 
صاحبته: لمعرفة الجهات التي تتصل بها والذين تتعامل معهم. 

إن الله يمهل ولا يهملء إذ لم يلبث رقعت باشا طويلاً حعى ثيتت خعيانته لوطنه 
مصرء ققد ثيت أنه سلم الإنكليز إوراقاً مهمة سرية كانت الدولة المصرية تحرص على 
سريتهاء وكان ذلك فى عهد حكومة محمود فهمي النقراشي باشاء فاقيل رفعت من 
وظيفته: وم! كان ألله ليصلح عمل الفسدين. 

وكانت هذه احدى الوساكل العديدة التي توسلت بها الخابرات البريطانية 
وعملاؤها لافساد علاقتنا بمصر وعدم تمكيننا من القيام بواجياتنا الوطنية في ذلك 
الحين» ونحن في حاجة ماسّة إلى مجال واسع للعمل في مصر والأقطار العربية. 

للا جعت مصر هذه ائرة كان ا مرحوم مصطفى النحاس باشا رئيس الوفد المصري 
خارج الحكم. وقد قاتني عددما تحدثت فيما سبق من هذه المذ كرات عن وضع مسلمي 
يوغوسلافياء وما أصيبوا به من محنة رهيبة قاسية على ايدي العصابات الصربية التي 
كان يقودها الجنرال ميخائيلوفيتش أن أنه بموقف جليل لمصطفى التحاس باشا في 
مساعدتهم وتخفيف كارئتهم التي فقدوا فيها منتي ألف قتيل. وبيان ذلك أن ملك 


كيلا 


يوغوسلافيا بعارس الثاني كان لا جاً إلى مصر في ذلك الحين» بحكم علاقاته الودية 
مع بريطانيا و-حلقائها في احرب» و كذلك كان عدد غير قليل من رعاياه اليوغوسلافيين 
لاجكين اليهاء كلما 0 من برلين إلى بلاد اليوسنة)» وسعيت جاهداً لدي السلطات 
ألالمانية لسخفيف كارثتهم وتمكينهم من الدفاع عن انفسهم» » كتبيت رسالة إلى التحاس 
باشاء وصفت له فيها حالهم على حقيقتهاء والتمست منه أن يعمل ما في وسعه 
لمسأعدتهم» وأن يحددث أكلك بطرس في شأنهم» لأن مسخائيتوفيتش كان من أتباعه)» 
وأرسلت الرسالة إلى النحاس باشا بواسطة القنصلية المصرية في استانبول» فأئارت 
الرصالة خماسة الرئيس الملصري وشعوره الانساني» وتوحجه عن فوره غزار الملك بطرس 
وحدثه في الأمرء ثم هدد بإخراج جميع الرعايا اليوغوسلافيين عن مصر إذا لم 
يستجب الملك ويعمل على وقف المذابح في مسلمي يوغوسلاقياء وكان لذلك الموقف 
الخازم اثره الحاسم في نفس الملك بطرس ووقف تلك المذايح الروعة. 

ولم يكتف النحاس باشا بذلك العمل الجليل» إذ حمل الحكومة المصرية على التبرع 
يخمسة وعشرين ألف جنيه مصري والهلال الأحمر المصري بخمسة وعشرين الفا 
أخرىء وأرسل الخمسين الفا إلى الصليب الأحمر لتوزيعها على منكوبي المسلمين في 
يوغوسلافياء وقام الصليب الأحمر مشكوراً بهذه الهمة الانسائية. 

وقد تلقيت من النحاس باشا جواباً على رسالتي» مشتملاً على ما اتخذه من 
اجراءات في هذا الشأن. 

أما الموقف الثانى لمصطفى النحاس الذي تمثلت فيه الرجولة والشهامة؛ مما تجب 
الاشادة به فقد كان خاصاً يإخواننا الفلسطيتيين الذين استقروا في تركيا خلال الخرب» 
ولم يسلموا من اذى السلطات البريطانية التي أخذت تضغط على الحكومة التركية 
لحملها على ارعاقهم وتسليمهم أليها أو اخراجهم من بلادهاء ومارست الحكومة التركية 
حيقبٍ هذا الضغط فعلاء حتى ضاق إحوانتا ذرعاء وقد .حملني ذلك على الكتابة في 
شأنهم إلى التحاس باشاء وكان رئيساً للحكومة المصرية» قبادر رحمه الله بالاتصال 
بالأستاذ كامل عيد الرحيم سفير مصر في أثقره ة في شأنهمء وكلفه إبلاخ الحكومة التركية 
أن مصر لا ترضى لها هذا الموقف الذي تقفه من الوطيين الفلسطينيين» وأنها إذا ظلت 
مصرة عليه قانث مصر على أستعداد لقبولهم في بلادها على الرحب والسعة, ومعاملتهم 
المعاملة اللائقة الكريمة التي م هم اهل لهاء وقد 0 السقير بابلاغ رغبة النحاس باشأ إلى 
الحكومة التركية التي خشيت أن يسيء موقفها هذا إلى سمعتها في الخارج؛ فرفعت 
الضغط عن أوئفك ا وعادت إلى معاملتهم بالحستي. 


كمف 





مذكرقت محمد أميذه الحسيتي 


وعلى أثر ذلك تلقيت عن طريق القنصلية المصرية في أستانبول جواباً من التدحاس 
باشا على كتابي أبلغني فيه نتيجة مسعاه الشريف الذي جاء برهانا آخر على شرف 
عفسةه وصدق وطتيته. 

وقائع القضية الفلسطينية: 

قبل المضي في تتبع وقائع القضية الفلسطينية بعد وصولي مصر عام 15155 أرى 
من المقيد أن أجمل أهم ما .حدث في فلسطين من أحداث قبيل نشوب الخرب العامية 
الثائية ثم خلال سني الخرب التي قضيتها في أوروبا. 

لقد تركت ثورة فلسطين المجيدة التي نشبت استدكاراً لسياسة بريطانيا الظالمة 
ومشروع 2 تقسيع فلسطين» واستمرث زهاء ثلاث سنوات من ١3175‏ إلى 8 ! ومأ 
قام به الشعب الفلسطيني: وفي طليعته المجاهدون الأبرار» من أعمال بطولية نحارقة» أثرأ 
عظيماً في العالم» وقد ظهرت آثار تلك الثورة امجيدة واضحة في السياسة البريطانية 
والغرب عامة كما ظهرت باشد من ذلك في العالمين العربي والاسلامي. 

ففي مصر تألفت -جنة بلمانية من الشيوح والنواب على اعتلاف أحرابهمء للدقاع 
عن فضية فلسطين» ووقع مئة وسبعون منهم على عريضة باستدكار سياسة بريطانيا 
الظالمة في فلسطين والانتصار للشعب الفلسطيني في جهاده الكبير. وعلى أثر ذلك دعا 
محمد علي علوبة باشا إلى عقد مؤكر برماني في القأهرة صيفب عام ١5788‏ شهدم 
عدد كبير من الشيوخ والنواب من مصر وسورية وليتان والعراق» ووفود من فلسطين 
والمغرب ومسلمي الهند ومسلمي البوسنة» وإتخطذ قرارات بتأبيد ميثاق الشعب 
الفلسطيني واستنكار سياسة بريطانية بتقسيم فلسطين» وأرسل المؤتمر وفداً برئاسة علوية 
باشا إلى لندن للدفاع عن قضية فلسطين والدعاية لها. 

وفي سورية انعقد مؤثر عربي عام في بلودان في 8 ايلول ١5719‏ بمساعي اللجنة 
ألعربية العليا لفلسطين وجنة الدفا عن فلسطلين في دمشق حضضرثة وفود من سورية 
ولبنان وفلسطين ومصر والعراق بأكثر من أربعمائة مدعو واختير لرئاسته ناجي باشا 
السويدي (العراق) ولنيابة الرئاسة محمد علي علوبة باشا (مصر) والامير شكيب 
ارسلان (لبنان) والمطران حريكة (سورية) ولاماثة السر العامة الأستاذ محمد عزة دروزة 
(فلسطين). 

وقامت جماعات الإخوان المسلمين في عصر وسورية وعلماء الأزهر وطلابه 


مي ب شت ااا 


بمظاهرات عديدة دعماً لكفاس الشعب الفلسطينيء وظهر نشاط في الأقطار العربية 
ولاسيما السعودية والعراق وعصر وسورية ولبنان وشرق |الأردن دعماً لجهاد شعببه 
فلسطين. وايدى المرحوم الملك عبد العزيز آل سعود اهتماماً كبيراً لقضية فلسطين وقام 
باتصالات عديدة بالحكومة البريطانية في شأنها مستدكراً سياسة التقسيم والتهويد 
ومطالياً باقرار حقوق الشعية الفلسطيني في وطنه. وميه علماء ند مطاليين يمحماية 
فلسطين والمسجد الأقصى المبارك وفي الهند عقد المسلمون بزعامة العصية الإسلامية 
وجمعية الخلافة اجتماعات عديدة وقاموا بمظاهرات عظيمة أعلدو! فيها تأبيدهم لجهاد 
شعب فلسطين واستتكارهم لسياسة بريطانيا الجائرة. 

ولهذه المناسبة أرسل مسلمو الهند وفداً خاصاً إلى لتدن لدعم قضية فلسطين على 
رأسه اثنان من المشاهير هما شودري ليق الزمان وعبد الرحمن صديقي فقام الوفد 
بمساع واتصالات مفيدة في الاوساط البريطانية والاسلامية. 

واثار مندوبو مصر والعراق وإيرات وأفغاتستان قضية فلسطين بقوة في مجلس عصبة 
الأم وجنة الانتدايات في جنيف مؤيدين حق العرب في فلسطين ومنددين يسياسة 
التقسيم التي تفكر بريطانيا في تنفيذها ومطاليين يالغاء وعد بلفور والاعتراف باستقلال 
فلسطين» وكان مؤيدي العرب: في العصبة أيرلئدة والبانيا وقرنساء» وكان من آثار 
أشعداد ثورة فنسطين عام م19 إن 3 عشروت نائياً في اليرلمان البريطاني اقتراحاً إلى 
الحكومة بوكف الهجرة اليهودية وقفاً تاماً ل أن محل قضية فلسطين حا ملائماً. 

وأذاع وزير المستعمرات بياناً عن تعيين لجنة فنية لدرس إمكانات التقسيم وقال ان 
الحكومة البريطانية لم ترتبط بمشروع معين. 

وأذاعت الللجنة العربية العليا بياناً ردت فيه على بيان وزير المستعمرات وكذلك فعل 
ف المجاهدين الذين أذاعوا بياناً ممائلاً. 

قلما وصلت اللعجنة الفنية إلى فلسطين صيف عام 474 ١‏ لم يتقدم إليها أحد من 

العرب ببيانات. أما اليهود فتقدموا إلى اللجية مطالبين يتوسيع القسم اليهودي الذي 
نص عليه التقسيم وأن يضاف إليه صحراء النقب وسهول بيسان والاحياء اليهودية في 
القدس» وطالب المتطرفوت منهم بدولة يهودية تشمل فلسطين كلهاء وطالب آخرون 
بأن يدحل شرق الأردن في الدولة اليهودية. 

وقدمت حكومة شرق الأردن مشروعاً إلى النجنة يشسل على دولة موسحيدة تضم 
شرق الأردن وفلسطين ويكون فيها لليهود استقلال ذاتي في المناطق اليهودية وا-حق 


؟ 


مذكرائه مُحمك أميف للحسيليى 


بهجرة محددة. وقدمت اللجئة الفنية بعد عودتها تقريراً إلى الحكومة البريطائية اشتمل 
على دراسة موسعة واشار إلى الصعوبات العديدة التي تقوم في وجه أي مشروع من 
مشاريع التقسيم. 

وعلى أثر ذلك أصدرت الحكومة البريطاتية بياناً أعلنت فيه عدولها عن مشروع 
التقسيم وأنها ستبحث عن حل آخر يمكتها من الوفاء بالتزاماتها نحو كل من العرب 
واليهود! وقالت انها تعتزم دعوة الحكومات العربية وممثلي كل من العرب واليهود في 
فلسطين إلى موؤْتمر في لندن للوصول إلى حل ملائم. 


وكات إعلان الحكومة البريطانية عدولها عن التقسيم نصراً عظيماً للشعب 
الفلسطيني في جهاده واعترافاً بفوز النورة بتحقيق أحد أهدافها وهو القضاء على 
التقسيم» وكذلك حقق الجهاد الفلسطيني هدفاً آخر من أهدافه هو ان تصبح قضية 
فلسطين قضية عربية واسلامية عامة. وخلال ذلك قام وزير المستعمرات مالكولم 
ماكدونائلد بزيارة سرية لفلسطين درس فيها الخال عن كثشب مع السلطات البريطائية» 
وما عاد إلى لندن القى خطاياً عن رحلته وما جاء فيه قوله «إن فلسطين هي أصعب بلد 
في العالم»» ويعد أن أشار إلى متاعب المندوب السامي والقائد إلعام قال إن القضاء 
على الثورة ليس أمراً سهلاً وأن مركز بريطائيا صعب لا عليها من الالتزامات المزدوجة 
'لعرب واليهودة. ثم القى بيانأ في مجلس العموم طلب فيه من الأعضاء عدم الاندقاع 
وراء العاطفة وألا يتجاهلوا الأمر الواقع في فلسطينء وأشار إلى رفض العرب لوعد 
بلفور وصلك الانتداب منذ البداية واعترف بأن ما يحدث في فلسطين الآن هو ثورة 
منظمة واسعة النطاق وأن الدافع لها وطنية صادقة؛ وأن الشعب البريطاني لو كان في 
مكان الشعب الفلسطيني لضحى بكل ما يستطيع في سبيل حريته المهددة. وأخيراً 
أشار الوزير إلى أن الحكومة البريطائية تعتزم إجراء محادثات مع العرب واليهودء كل 
فريق على حدة» ثم تجمع بينهما للتوفيق إن امكنها ذلك والا عمدت إلى الحل الذي 
كرأه مناسيا. .. 

كانت الثورة الفلسطينية عندئذٍ في اوج قوتها واندفاعها حتى أن أحد زعماء اليهود 
#سيملانسكي» وصف حالة اليهود بأنها «حالة الخوقف من الموت» وقال أن ثلاثة 
أحزاب يهودية في فلسطين طالبت يوقف الهجرة يسبب العطل عن العمل والازمة 
الخائقة وحوف المهاجرين من القدوم إلى فلسطين» حتى أن ألغي شهادة هجرة منحتها 
السلطة لأصحاب رؤوس الأموال من اليهود لم تجد قبولاً من أحد منهم... 


عورف 





ولم قستطع الوكالة أليهودية أن تدفع عرتيات معلمي المدارس فاضريوا! عن 
التدريس» ودعا مجلس الجاحاميين أليهود إلى الصلاة ولأن سقيئة ة إسرائيل تضطرب 
وتكاد تغرق في بحر عاصف4. وقررت اللجمة التنفيذية الصهيونية إرسال وقد إلى لتدن 
برئكاسة وايزمن ولإنقاذ سشيتة ة إسرائيل من الغرق6. 


والقى وايزمن قبل سفره خخطاباً قال فيه أن هذه الساعة هي أخطر ساعة في تاريخ 
الجركة الصهيوئية» ثم وبجه وأيزمن تكاع من ألحدى ألمستعمرات اليهودية» إلى يهود 
أمريكا لشى إزر الخركة الصهيونية وحمايتها. 

و.حصل أليهود بواسطة الوكالة اليهودية من الحكومة البريطانية في فلسطين على 
كميات كبيرة من السلاس للدفاع عن المستعمرات وكان لهم نحو ثمانية آللاف شفير 
الحماية مستعمراتهم عدا حماية الجيش البريطاني وقوات الشرطة لهم. ودعت جمعية 
المكابيين شيات اليهود للتجند للدفاع عن المستعمرات التي تهددها الثورة الفلسطينية. 

وفي 4 تشرين الثاني (نوفمبر) ١978‏ أعلدت الحكومة البريطانية عدولها عن 
مشروع التقسيم ووجهت دعوة إلى الحكومات العربية لبحث قضية فلسطيون والوصول 
إلى حل لها قدعت مصر والسعودية والعراق واليمن وشرق الأردن (ولم توجه الدعوة 
إلى سورية ولينان لأن المتكومة الفرنسية أبدت محفظاً على دعوتهما). وكانث مسألة 
تمثيل الشعب الفلسطيني موضع أحذ ورد وحاولت المكومة البريطانية كعادتها أن 
يكون لها الرأي النافذ في اختيار ممثلي فلسطين وأن تعجاهل اللجنة العربية العليا لكنها 
أحفقت في ذلك واشترطت النيجئة لقبول الدعوة إن يكون للفلسطينيين اق في 
اخميار مثليهم وأن يطلق سراح الزعماء الفلسطينيين المعتقلين في سيشل» 0 
العربه مع اليهود في المؤتمر ولا تكون بين الفريقين اية صلة. وعلى هذا الأساس تم 
إطلاق 6 المحتقلين وكانوآ السادة: أحمد حلمي عبد الباقي» وحسين فخري 
الخالدي» ويعقوب الغصين» ورشيد الاج ابراهيم وقؤاد سايا ونقلتهم الحكومة 
البريطانية بيائحرة شخاصة إلئ ستبر . 

وتدخل الإنكليز لدى عدة عواصم عربية لاستبعادي شخصياً من حضور المؤتمر. 
والواقع إنني لم أكن أرب في الاشترأك شخصيا في المؤتمر. 


إن قوة ألثورة القلسطينية نية التي أثارت أهتمام العام كله عندئذ» واضطرت الحكومة 
البريطانية إلى ألترأجع» وقد ضاعفت أهتمام إلدول العربية وعنايتها بقضية فلسطين 
فكان الوفد السعودي إلى موّتمر تندن يرئاسة الامير فيصلء» والوفد المصري برئاسة 


وب 


عذكيات عحلك أميفه الحسّيئني, 


الامير عبد المنعمء والوقد العراقي برئاسة نوري السعيد» والوفد اليمني برئاسة الامير 
الحسين» والوفد الأردني بركاسة توفيق إبي الهدى» وكان من أعضاء الوقود رجال 
مشاهير مثل علي ماهر وتوفيق السويدي وعيد ال ر حمسن عراع» وكان وفك اللجنة العربية 
مؤلفاً من جمال الحسيني وامين التميمي وجورج اتطونيوس وعوني عبد الهادي 
وموسى العلمي والغرد روك. وواققت اللجنة العربية على أن يشترك عضوأن من حزيب 
الدفاع في الوقفد الفلسطيني هما راغبيه: الشاشيبي ويعقوب فراج. 

وفي أو | خمر كانون الثاني عام ١91975‏ اتعقد أِلْوتمر في قصر ساك جيمس 
وافتتحه رئيس الوزارة تشمبرلن» وعقد اللؤتمر عدة جلسات 2 لم تؤد إلى نتيجة 
مراوغة الإتكليز من جهة ولتعنت اليهود من جهة أخرى» وأخيراً قبل المفاوضون 
الإتكليز وجهة ألنظر العربية بالموافقة على أنهاء الانتداب وقيام دولة مستقلة لكنهم 
لم يعينو! مبدأ فترة الانتقال ولا مدتهاء ثم وافقوا على جعل المدة عشر سنين قابلة 
للتجديد مشترطين موافقة اليهود عليهاء واصر الإتكليز على ذلك فانفض المؤتمر 
دون نتييجة» وقبل عودة الوفود تلا عليهم الوفد البريطاني الخطة التي ستسير عليها 
الحكومة البريطانية وطلب منهم أن يرضوا بها ولو أنها ستصدر من الطرف 
البريطاني وحده. 

وتلخص ألنطة البريطانية فيما يلي : 

١‏ . تأسيس حكومة فلسطينية مستقلة ترتبط بمعاهدة تضمن ابريطاتيا مصاخها 
العسكرية والتجارية. 

0 تضع جمعية تأسيسية فلسطينية» منتخبة أو معينةء دستوراً لدولة يضمن 
حرية زيارة الاماكن المقدسة وحماية الطوائف وفقاً لتعهدات بريطائيا لتعرب 
واليهود» ومركزاً خاصاً للوطن القومي اليهودي في فلسطين» ويضمن 
المصائح الدولية التي تعتبر بريطانيا نفسها مسؤولة عنها.. 

7 فترة أنتقال تسبق تأسيس الحكومة الفلسطينية تكون الدولة المنعدية 
(بريطانيا) خلالها مسؤولة عن الحكم. 

5 بعد عودة النظام واستتباب الأمن تتخذ إجراءات على مرحلتين لأضافة 
عند من القلسطينيين (أي العرب واليهود) إلى المجلس الاستشاري» وعدد 
الي إلى المجلس التنفيذي مع بقاء المندوب السامي متمتعاً ببعض السلطات. 
لا يمكن تحديد مراحل التطور الدستوري خلال فترة الانتقال ولا تحديد 


هف 





نهاية هذه المدة لأنها تتوقض على ناس التطورات الدستورية وتعاون اهل 
فلسطين (أي العرب 56 ولا تتخلى بريطانيا عن مسؤوليتها في الحكم 
إلا بعد اطمعدانها إلى أن مسر أتدماج الطوائف سيعل قيام سحكومة 
صالحة أمراً ممكناً. 
1" ل تستمر الهجرة اليهودية خلال عمس سنوات حتى بيلغ اليهود ثلث 
السكان» وتصبح الهجرة بعد ذلك بخاضعة لقرار الهيعات الدستورية خلال 
فترة الانتقال أو بالعشاور بين الحكومة البريطانية وممثلي العرب وأليهود. 
وما لم يكن مكنا قبول هذه أخطة ققد إدخمل بعض مندوبي الدول العربية تعديللات 
عليها كان أعمها أن اوسن سكوعة فلسطيبية بممياقلة ‏ بوزراء الشغلونيين عنما تهدا 
الاضطرابات» وأن تتولى جمعية فلسطيتية متتخية متسخية وضع دستور فلسطين» وأن تتهي 
مسؤولية بريطانيا وتصببح فلسطين مستقلة استقلالاً كاملا خلال عشر ستين» وإذا تعذر 
ذلك لأسباب خارقة يحقد مؤتمر بريطاني فلسطيني - عربي للنظر في الأمر. 
وأما الهجرة البهودية قتستمر بمعدلها الحالي وهو اثنا عشر الفا قي السنة مدة حمس 
سنين ثم تقف نهائياً إلا بموافقة العرب. 
لكن الوزارة البريطانية جرت تعديلات على هذه المقترحات وكانت الوفود العربية 
قد غادرت لندن فأرسلتها وزارة المستعمرات إلى مصر حيث تولى بحثها وفود الدول 
العربية ولا رأ و ا ا المستعمرات أجروا تعديلاً على 
بعض بنودها وبعد استشارة الوفد الفلسطيني أرسلت المقترحات والتعديلات إلى اللجنة 
العربية العليا لفلسطين في لبنان للنظر فيها وكنت عتدئق لم أزل في لبنان ولم أنتقل إلى 
بغداد فكان الرأي أنه لا بد من تعديل هذه المقعرحات وأرسلت اللجنة عندئدٍ وفدا إلى 
القاهرة يحمل رأيها ومقترحاتهاء فتداولت الوفود العربية ووضعت على أساسها صيغة 
جديدة أبلغتها الحكومة البريطانية. 
غير أن الحكومة البريطانية لم تأحدذ بالصيغة العربية الجديدة وأصدرت نحطته! 
السياسية الجديدة في كتاب أبيض في 7١‏ أيار 5+8 قالت انها وضعته على ضوعم 
محادثات مؤتمر أندث» فلما اطلعت اللجنة العربية العليا على الكتاب الأبيض أعلتت 
رفضها لهذه الخطة السياسية لأنها لا تحقق مطالب الشعب الفلسطيني ولا تختلف عن 
مقترحات. تندن التي رفضها وفد فلسطين والوفود العربية يل تنقص عنها 
وعندما اطلع محمد محمود باشا رئيس الوزارة المصرية على الكتاب الأبيض سارع 


1 ا 20 


مذكرلت شحك أميدء الحثرتي, 


باصدار تصريح أعلن فيه أنه لا يستطيع ان ينصح الشعب الفلسطيني بقبوله. وكدذلك 
كان موقض الحكومتين السعودية والعراقية. 

وأصدرت اللجنة العربية العليا يباناً رصيناً وجامعاً بالرد على كافة الينود التي اشتمل 
عليها الكتاب الأبيض وهى الخاصة بصلك الانتعداب والترامات بريطانيا المزعومة 
وبالاستقلال والدستور وقترة الانتقال» وبالحكم الذاتي والسلطة التشريعية» وبما ادعته 
بريطانيا من مسؤوليتها عن حماية الوضع الخاص للوطن القومي اليهودي فكان ثما 
اشتمل عايه رد اللجنة على هذا الادعاء البريطاني قولها: وإن الشعب العربي لا يعترف 
بالوطن القومي اليهردي ويعتيره عدواناً صريحاً مستنداً إلى القرة على اقدس حقرقه. 
وإن الوطن القومي كان داثماً علة العلل والسبب الأساسي في كل ما عانته فلسطين 
طيلة عشرين عام من كوارث وئثورات ودماء وخراب عام» وأكدت اللجنة أنه إن 
توجد في فلسطين يد عربية ترضى أن تسجل في صلب الدستور أو المعاهدة قيام وطن 
قومي لليهود فيها. ..4 

وتناول رد اللجنة العربية ما قررت الحكومة البريطانية من رغية في استمرار الهجرة 
أليهودية بزعم إن وقف الهجرة يي الخال يلحق الضرر بنظام فلسطين المالي 
والاقتصادي وبمصالح العرب واليهود (كذم! وبحجة المساهمة في حل مشكلة اليهود 
العالمية (كذام وطالبت اللجنة العربية باصرار في ختام ردهاء بنع انتقال الأراضي من 
العرب إلى اليهود منعا باتا ونهائيا. 

هذه خلاصة الأسباب التى استندت اليها اللجة العربية العليا في رفضها الكتاب 
الأبيض وكانت برفضها هذا تعبر عن الرأي العام الفلسطيني والعربي بصورة عامة» 
ويظهر مما تقدم بيانه أن الحكومة البريطانية علقت أنهاء الانتداب وتأسيس الدولة 
الفلسطينية على وضاء اليهود ورغبتهم في الاندماج في هذه الدولة» ولكن اليهود ذم 
يبدوا شياً من الرغبة في الاندماج يل عارضوه بقوة» واتخذت معارضتهم هذه أشكالاً 
وصوراً متعددة من الاحعجاج والاستتكار وتأليب الرأي العام الاوروبي والاميركي إلى 
الدورة المسلحة على الحكم البريطاني في فلسطين. 

وفي هذا ألمجال نورد ما ذكرته الوقود العربية من أن الإنكليز اعتذروا من عدم 
قبولهم وجهة نظر العرب بما وقع عليهم من ضغط. الرئيس الاميركي روزفلت» استجابة 
لرغية اليهود» واضطرارهم إلى مسايرته للظروف الدولية الدقيقة حينعد» وهذه الحدجة 
ظل الإنكليز يدفعون بها عن غدرهم ونكثهم بعهودهم منذ نشوء المشكلة الصمهيونية 
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وابتلائهم الشعب الفلسطيني بهاء وكانت الحكومة البريطانية قد أعلدت انها ستشرع 
في تتفيذ سياسة الكتاب الأبيض عندما تهدأ الال في فلسطين: وقد هدأت الخال فعلا 
بعد نشوب الحرب العائية ولكن التفيذ لم يحدث» وظل ياب الهجرة اليهودية مفتوحاً 
على مصراعيه سواء في ذلك الهجرة التي سماها الإنكليز (مشروعة) والهجرة غير 
المشروعة لليهود إل مهربين ألذين كات عددهم ياعترافه السلطات البريطانية لذ يقل عن 
عدد المهاجرين الذين كانوا يسمونهم «الشرعيين». وظل الإنكليز يسيرون على سياسة 
المراوغة والتخدير بضع سنوات مغتنمين فرصة الحرب العامية الثانية التي جاءت مؤاتية 
لهم إلى أن نقضوا الكتاب الأبيض نقضاً كاملاً عام 1547 باستجابتهم لطفب ترومان 
إدحال مئة ألف يهودي دفعة واحدة إلى فلسطين وبعودتهم إلى مشروع التقسيم مرة 
ثانية عن طريق أيفاد لجان تحقيق جديدة إلى فلسطين لتكون مبررأ لسياستهم الجديدة 
القديمة» وضربتهم القاصمة ألتي وجهوها إلى الشعب» العربي الفلسطينيء» بل إلى الآمة 
العربية والعالم الإسلامي أيضأء بنقلهم القضية الفلسطينية إلى ميدان الاثم المتحدة. 


اليهود ونشاطهم العسكري والسياسي: 


رفض اليهود السياسة التي انطوى عليها الكتاب الأيض البريطاني لأنها لا تحقق 
ملامعهم فهم يريدون هجرة يهودية واسعة النطاق» مطلقة غير مقيدة ولا محدودة» 
وأن تطلق لهم الخرية في الاستيلاء على الأراضي العربية: الاميرية واللخاصة» وهم لا 
يريدون حكماً مشتركاً ينهم وبين العرب يكونون فيه أقلية. أنهم يريدون ان تكوت 
فلسطين كلها لهم» ويتعبير آخر أن تكوت فلسطين يهودية كما هي إنكلترة إنكليزية 
كما عبر عن ذلك زعيمهم وايزمن» بل هم يريدون (إسرائيل الكبرى) من النيل إلى 
الفرات» ولذلك ثاروا على سياسة الكتاب الأبيض البريطاني واخذوا يولون وجوههم 
شطر الولايات المتحدة الأمريكية لتكون عوناً لهم على بريطانيا مع أن بريطانيا لم تكن 
في يوم من الأيام موالية للشعب الفلسطيني» ولا للشعوب العربية والإسلامية. ولكنها 
كانت تسير مع العرب على سياسة المداورة والمراوغة ضمانا لمصالحها الاقتصادية 
والعسكرية في العالمين العربي والإسلاميء ولأنها بما لها من سايق اللخبرة في الطرقه 
والوسائل الاستعمارية» والسياسة العالمية كانت موقنة إن الحرب العالمية الثاني أتية وأنها 
ستضطر إلى خوض غمارهاء فلا غتى لها عن مداهنة العرب والمسلمين ما استطاعت 
إلى ذلك سبيلا. 

لكن زعماء الصهيونية إلذين وطنو! إتفسهم على خدمة قضيتهم الباطلة التي 5 
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مذكرات 5حك أميكه للحشيتي 


سند لها من حق ولا أساس من منطق» أستطاعوا بمساعيهم اللشيئة المتواصلة أن 
يستتفروا المنظمات والمؤسسات اليهودية في الولايات المدحدة الأمريكية ويجندوا كل 
عناصرهم العاملة فيها للتأثير على الامي ركبين لدعمهم وتأبيدهم في الضغط على 
بريطانيا لإحياط موّتمر لندن» وتقض الكتاب الاييض» وقتيح ايواب فلسطين لهجرة 
يهودية وأسعة النطاقء فلما وقعت الحرب العالمية الثائية واتخضذت المانيأ سيأستها المداوئة 
لليهود» أنتهز زعماء الصهيونية هذه القرصة لحمل الكونغرس الأمريكي على اتخاذ قرار 
بإنشاء دولة يهودية فى فلسطين وإطلاق الهجرة اليهودية إليهاء» وكادو! ينتجحون فى 
مساعيهم لولا تريث بعض رجال الدولة ولاسيما العسكريين منهم غلا يترك ذلك أثراً 
سيئاً في الأقطار العربية التي كان أكثر -حكوماتها سائراً في ركب الحلفاء.. وظل 
الزعماء الصهيونيون يوالون مساعيهم في أمريكا وفي بريطانيا وفرنسا وكل الدول 
والمؤسسات والهيئات والجمعيات التي لهم فيها وجود أو عليها تأثير مستغلين العطف 
على اليهود من الاضطهاد النازي حتى حققوا نتائج عظيمة: واستطاعوا حمل بريطانيا 
على نقض الكتاب الأبيض بل على الإنجراف في التيار الصهيوني اتجراقاً كان له أسوأ 
الأثر على القضية الفلسطينية. 

توسل البهود لبلوخ غايتهم وتحقيق مطامعهم بوسائل شتى» فاغتدموا فرصة نشوب 
الحرب العامية لثانية تتقوية انفسهمء وتعزيز أسلحتهم» ومضاعفة قواتهم العسكرية» 
وتحصين مدنهم ومستعمراتهمء وحملوا الدولة البريطانية على تحصين فلسطين في وجه 
قوات دول الخرن ومن ذلك إتشاء خط إيدن وغيره من التحصينات العسكرية ألقوية, 
وجندت السلطات العسكرية البريطائية تلال الحرب الوا من شيان اليهود في الجيشٍ 
البريطاني فدربتهم وسلحتهم واشركتهم في بعض العمليات الخحربية؛ واسعخدمت عددا 
كييرا غيرهم في مصانع الجيش البريطاني وثكناته ومستودعاته وفي الوظائف الفنية 
والرئيسية» واعتمدت بعض المصانع اليهودية لانتاج الذخائر والمتفجرات وغيرها من 
اللوازم العسكرية» وبلغ عدد الذين دربهم الإنكلير وجندوهم في اللجيش البريطاني ثلاثة 
وثلاثين الفا (كما جاع في التقويم اليهردي السنوي 5هاشأنا» لعأم "145 545اي 
وهذا الرقم لا يشمل عدد الجندين منهم في قوات الشرطة والدفاع السلبي ولا 
(الهاغانا) وهي قوة الدقاع اليهودي»؛ ونقل اليهود بمساعدة الإنكليز كميات عظيمة من 
مختلف الاسلحة إلى فلسطين ووزعوها على مسبعمراتهم ومنظماتهم العسكرية 
والارهابية. 

وفي عام ١5947“‏ طلب الزعماء الصهيونيوت من السلطات اليريطانية تأليف (فيلق 


كا 








يهودي) والحاقه بالجيش اليريطاني كوحدة مستقلة, فاستجاب لهم تشرشل الذي كان 
رئيس الوزارة عشيٍء إلا أت المرشال ويقل قائد القوات البريطانية في مصر والشرق 
الاوسط عارض هذا الطلب لكيلا يثير العرب. لكن تشرشل أصرّ على تأليف الفيلق 
وجعلته القيادة البريطانية جزعاً من الجيش البريطاني في حملته على إيطاليا عام 
4194 وبعد انتهاء الحرب عاد أقراد الفيلق اليهودي إلى فلسطين ومعهم اسلحتهم 
الخفيفة. 


وقد أورد تشرشل قصة هذا الفيلق في مذكراته عن الحرب العالمية الثانية فقال: 
توقكد تنصحتني ويقل بعدم تشكيل ذلك الفيلق خخوفا من إثارة شعور العرب» لكني 
تحديت ويفل وكتبت إلى الدكتور وايزمن بالسماح بتشكيل الفيلق» ولم ينيح كلب 
عربي وأحك....4! 

وقبل ان تنتهي الحرب كان اليهود قد أتموا تنظيم قواتهم وتسليحها قارادوأ اغتدام 
الفرصة لتهويد فلسطين واقامة دولتهم فيها سحشية قيام حركة عربية عامة بعد الحرب 
تحول دون استجابة بريطانيا وأمريكا لهم وتحقيقهما لرغباتهم» وخوفا من أن يفقدوأ 
بمرور الزمن عطف العالم ألغريي عليهمء وهو ما حصثوا عليه بدعايتهم الواسعة عن 
أضطهاد المانيا النازية لليهود. 

لهذه الأسباب والاعتيارات شرعت المنظمات اليهودية الارهابية في اقتراف جرائم 
وقامت عصابتا «أرجوت زفاي لكومي» و «شترن» ومن ورائهما قوة الدفاع اليهردية 
المعروفة بالهاغاناء باعمال اجرامية ارهابية في منتهى القسوة والفظاعة من نسف الدوائر 
واضحطات والمخافر واإلقاء المتفجرات من الغام وقنايل في الاسواق والججمعات مما ذهب 
ضحيتهة عذد كبير من العرب وقليل من الأجانب» وكاتوا بذلك يقصدون بلوغ 
والاخرى أرهاب الفلسطينيين و-حملهم على النزوح من فلسطين والتخلي عن اراضيهم 
وممتلكاتهم فيأحذها اليهود غنيمة باردة. 
إستمحلثه الإتكليز في زمن اجرب وجملوا م ركزه ألقاهرة» وبعضص الضباط واسجنود 
الإنكليز في فلسطين» وحاولوا إغتيال المندوب السامي البريطاني السر هارولد 


ذم؟ 








مذكرات حك اميت الحسيدي 


ماكمايكل بكمين أعدوه له في طريق القدس . يأفا فنجا المندوب وقتل سائقه وحارسه 
وجرحت زوجتهء وحاولا أيضاً اغتيال الجترال باركر القائد العام البريطاني في 
فلسطين؛ لكنهم أحفقوا في ذلك» أما ضحاياهم من العرب فكانوا معات من القتلى 
والوفاً من الجرحى» وقد ثبت أن (للوكالة البهودية4 ذات الصفغة الرسمية في تمثيل 
اليهود في فلسطين.» وللهاغانا وهي قوة الدفاج اليهودية ينا إثيمة في تلك اللجرائم» وقد 
كانتا تتظاهران بالحياد وأن لا صلة لهما بالأعمال الارهابيةء حتى اضطرت السلطات 
البريطانية في فلسطين أن تقصحم دار الوكالة اليهودية في القدس وتعتقل بعض زعمائها 
وتفتش مكاتيها وتصادر منها وثائق ومستندات تدين زعماء اليهود وتثيت صلتهم 
بأعمال النسف والتدمير والارهاب» وأن الهاغانا وعصابة البالماخ التابعة ها تعملان 
تحت أشراف الوكالة اليهودية وأن عصابة شترن تعمل متعاونة مع الهاغانا. 

واعترف رئيس الوزارة البريطانية مستر (اتلي) في بيان رسمي أثر تفتيش دار 
الوكالة اليهودية بأن الثورة اليهودية مدبرة ومخطط لها وأن الوكالة رفضت أن 
تسسكر أعمال الارهاب» وأضاف أن الهيئة العسكرية اليهودية التى تدير أعمال 
الارهاب تضم سبعين ألفاً من الهاغانا وتحمسة آلاف من البالماخ ونخمسة آلاف أو 
ستة من الارغون» ولم يذكر عدد عصابة شترن لكن المعلومات تدل على أنهم 
يترأوحون بين ألف وألفين. 

وقد سبق للسلطات البريطانية أن استقدمت إلى فلسطين الجترال وينغيت الخبير 
البريطاني غي حرب العصابات الذي كان يقود القوات البريطانية في بورما والملايو ‏ 
استقدمته لتدريب قوات الهاغانا على .حرب العصابات وطرق مقاومة الفلسطيتيين إذا 
ما حاولوا إسعداف حرب العصابات ضد القوات البريطانية. 

وكان شبان اليهود يهريون السلاح بالاتفاق مع الجنود البريطانيين» ونذكر مثلاً على 
ذلك حادث تهريب قامت به عصاية وسركين0'؟ وبعض الجتود البريطانيين لكمية 





كبيرة من السلاح هي ألن بنفقية ورشاشة ومتات الألوف مرخ الطئقات» وكانت 

تتريعحة المحاكمة العسكرية الصورية ألتي قدمو! ليها الحكم بيراءعة سركين وعصابته, 

وتقل الجنود البريطانيين المشتركين في الجرم إلى بريطانياء وإقالة النائب العام العسكري 

)١(‏ البأئاخ: وتعني (جند العاصفة) وهي القوة الضاربة لعصابات الهاغاناء تأسست عام ١5419‏ وقيادتها 
سحق [لأوكاثة اليهودية. 

(؟) عصابة سركين: نسبة إلى نحمن سكين (18548 - 1174) وعي عصابة صهيونية ذات ئزعة 
أشتراكية (صهيونية عمائية) تؤمن بتصفية يهود اللنقى واستيطات قلسطين. 


م 





لأنه اجتراً على أتهام الوكالة اليهودية وزعماء اليهود بأن لهم صلة ياعمال التهريب 
والاشراف عليها! 

ومثلاً آخر: ققد كتب الارهابي السفاح مناحم بيغن زعيم عصابة الارغون في 
مذ كرأته التي نشرها عام 1 أن مندظمته تقلت حمولة عشرين عرية من عريات 
السكك الخديدية من الأسلحة والذخائر 0 ات التي أودعها الجتود البريطانيون في 
مستعمرة (بأردس حنا) اليهودية على طريق ححيقا 

وسيق هذه الاحداث» ما ياثلها 0 تهريب السلاح سراً وجهرة كحادث 
تهريب المسدسات البلجيكية الكبيرة في براميل الاسمنت من بلجيكا إلى ميناء يافا 
باسم الزعيم الصهيوني ديزنكوف رئيس بلدية تل إييب وغيرها من الشحنات وهي لا 
تكاد تحصى» وكانت السلطات البريطانية في فلسطين تتغاضي عتها أما الأسلحة التي 
كانت السلطات تقدمها لليهود في المدن والستعمرات ببحجة الدفاع عن النفس فلا 
سبيل إلى خصرها.. 

أما نواة التشكيلات العسكرية اليهودية في فلسطين فهي (جمعية النخاربين القدماع 
من اليهود المسرحين من جيش الجنرال اللنبي الذين سمحت لهم الادارة العسكرية 
البريطانية بالبقاء بفلسطين والاستفاظ باسلحتهم» كما سمحت للشبأن اليهود بتشكيل 
كتائب ظاهرها رياضي وكشفي وثقافي وأجتماعي وباطنها عسكري من مثل 
منظمات المكابي» وتراميتدور والطلائع وغيرها. 

شرع اليهود في اعمالهم الارهابية من مطلع عام ١5414‏ إِلى ما بعد منتصف عام 
1 فاسقطوا هيبة بريطانيا ودمروا ممتلكاتها في فلسطين وكثيراً من دوائر 
حكومتهاء وشئقوا افراداً من جنودها وجلدوا عدداً من ضباطها وقتلوا كثيراً من كبار 
موظفيها والحقوا بها أشد الإهانات دون أن يلقوا على جرائمهم هذه عقاياً مذكوراء 
وأكانت ب راثسهم هذه تقابل بتسامح وتغاض لا نظير لهماء وكان الذين يتصدوث 
0 هذه الجرائم هم رجال الشرطة أما قوات الجيش البريطاني فلم يسمح لها قط 

بقمع الثورة مع انها كانت قادرة على ذلك خلال أربع وعشرين ساعة كما جاء في 

تقرير رفعه وي السامي البريطاني إلى مرجعه الأعلى في لتدت. 

وعند مقاونة موقفى السلطات البريطائية من ثورة الغربيم في فلسطين وموققها من 
ثورة اليهود يتضح الفرق العظيم بين معاماتها لهؤلاء وأولتك. فإن اغتيال مستر اندروز 
حاكم لواء الجليل من قبل بعض المجاهدين العرب عام ١31797‏ حمل السلطات 
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مذكرات مُحى أمينه الحسيتي 


البريطانية على حل الجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وعزل رئيسه وحل اللجنة العربية 
العنيا ونفي إعضائها إلى سيشل والغاء اللجات القومية في اتن الفتسمينية ونج كات 
من الرجال والشبان والقضاة والعلماع في ا معتقلات والسجوث بتهمة المسؤولية عن 
الثورة والارهاب» ومع أن العرب في ثورتهم لم يدمروا متلكات الحكومة ولا دوائرها 
الرسمية (إباسضناء القاطرات والسكك الخديدية لقطع مواصلات الجيش) وأن ثورتهم 
كانت شريفة وقاصرة على مقاتلة العسكريين دون المدئيين: فانهم كاأنوا عرضة لاشد 
العذاب والتكال كتسف مدنهم وقراهم واتلاف مؤونتهم ونهب أموالهم وفرض 
الغرامات الباعظة عليهم وغير ذلك مما لآ سييل إلى وصفه من الأعمال المتناهية في 
القسوة والظلم» هذا عدا معة وثمانية وأربعين مجاهداً اعدموا شنقاً وكانت احكام 
الاعدام تصدر على العرب وتنغذ لاثفه الأسباب حتى الذي توجد معه أو في منزله 
رصاصة (فشكة) واحدة أو ظرف فارغ كان يحكم بالإعدام وينفذ فيه الحكم.. أما 
القعلى والجرحى من المجاهدين والمدنيين رجالا ونساعءٌَ وأطفالاً ققد بلغوا عشرات 
الالوف. 

ونأتي إلى تلخيص نشاط اليهود السياسي والاعلامي خلال أيام الحرب واستجابة 
بريطانيا وأمريكا لهم وما كان من نقض بريطانيا لسياستها المرسرمة في الكتاب الأبيض: 

قفي عام ١441‏ عرض الزعيم الصهيوني وايزمن على بريطاتيا مساعدة رؤوس 
الأموال اليهودية لها وتعاون اليهودية العالمية معها لكسب الخرب مشترطأ موافقتها على 
إطلاق ايدي اليهود في فلسطين وشرق الأردث ومناطق لبنان الجنوبية بما فيها تهر 
الليطاني. 

غير أن ظروف الخحرب عندئكٍ لم تكن في صالح بريطانيا فلم تستطع أتخاذ إجراء 
من هذا القبيل. 

وشرع اليهود من أجل دعم فكرة اقامة الدولة اليهودية يقيمون التظاهرات ويعقد 
اليهودية» في كانون الثاني 9417 9ع أن اليهود لاا يمكنهم أن يتخلوا عن شبر من أرض 
فلسطين -حتى قمم الجبال واعماق البحرء وأعلن بعد ذلك أن الصهيونية قد رسمت 
خطتها وسياستها على أساس إن فلسطين يجب ان تصبح دولة يهودية.. 

ثم في كانون الأول ١54+‏ عقد زعماء اليهود مؤتمراً في القدس أعلئوا فيه رقفضهم 
لمشروع التقسيم وطالبوا بدولة يهودية في فلسطين. 


غ8م؟ 














وقام يهود أمريكا وبريطانيا باعمال بمائلة وعقدوا اجتماعات ومؤتمرات عدة كان 
أهمها مؤتمرهم العالمي الاستنائي في فتدق بلتيمور ينيويورك في أيار ١951‏ الذي 
قرروا فيه جعل فلسطين دولة يهودية وإخخراج العرب منها. . ثم مؤتمرهم العالمي في لتدث 
في كانوت الثاني ..١1914©‏ 

وفي 7 تشرين الثاني ١97‏ قدمت اكثرية أعضاء مجلس الشيوخ الاميركي و 
0 عضواً من النواب مذكرة إلى الرئيس الاميركي بالعطف على اليهود وأن الغاية 
معن تصريح بلغور هي إنشاع دولة لليهود في فغلسطين (كومئولث). 

وفي صيف عام ١544‏ ولناسبة انتخابات رئاسة الجمهورية عقد مؤتمر للحزب 
الجمهوري ومؤتمر اخر للحزب الديمقراطي لتعيين مرشح للرئاسة» فأيد كل من المؤتمرين 
جعل فلسطين دولة يهودية. 

ووجه الرئيس روزفلت رسائل إلى زعماء اليهود في أمريكا خولهم فيها أن يعلنوا 
تأييده لقرار «جعل فلسطين دولة يهودية» وأن حكومته لم توافق على سياسة الكتاب 
الأبيض البريطانيء ولما أعيد انتخاب روزفلت رئيساً عام ١448‏ أكد تعهده لليهود 
بمساعدتهم على إنشاء دولة يهودية في فلسطين.. 

وفي آذار 4 ١594‏ قدمت مذكرة من بعض أعضاء مجلس الشيوغ إلى لجنة الشؤون 
الخارجية بمشروع قرار لالغاء الكتاب الأبيض البريطاني وإنشاء دولة يهودية في 
فلسطين» لكن هذه المذكرة حفظت مؤقنا بناء على طلب جورج مارشال وزير 
الخارجية ورئيس أركأن حرب الجيش الاميركي لاعتيارات عسكرية حوفاً من إثارة 
العرب وإنعكاس ذلك على الموقف العسكري» فلما تغير مجرى الحرب لصالح الخلفاء 
أرسل جورج مارشال رسالة إلى واغئر زعيم الاكثرية في مجلس الشيوخ قال فيها إنه 
يؤيد الاقتراح الوارد في المذكرة نظراً لزوال الاعتبارات العسكرية التي حملته فيما 
مضى على معارضة بحثها!. 

وفي عام ١946‏ اشتدت دعاية اليهود في أمريكا بواسطة الصحف والاذاعات 
وشركات الأئباء لمشروع الدولة اليهودية وعقد خدمسة آلاف قسيس بروتستانتي في 
أمريكا مؤعراً قدموا على أثره مذكرة إلى المراجع العايا الأمريكية يطالبون فيها بفتح 
ابواب فلسطين للهجرة اليهودية. 

وطالبت اكثرية كبرى من مجالس الولايات المتحدة الأمريكية بإنشاء الدولة 
اليهودية وتح أيواب فلسطين لهجرة يهودية حرة. 
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مذكراتء مح أمينه الحشيني 


وفي بريطانيا قررت اللجنة التنفيذية مرب العمال البريطاني ان تنبنى سياسة قيام 
دولة يهودية في فلسطين وتوسيع حدودها لتسع لأكبر عدد من اليهود وترحيل العرب 
من فلسطين1 

وفي المؤتمر الذي عقده حزب الاحرار البريطاني قرر أن يتينى سياسة الغاء الكتاب 

الأبيض وإطلاق الهجرة اليهودية الواسعة إلى فلسطين. 

فلما انتهت الخرب بانتصار الخلقاء اشتد نشاط اليهود السياسي في بريطائيا 
وأمريكاء مع استمرارهم على ثورتهم المسلحة في فلسطين. وقدم وأيزمن مذكرة إلى 
مؤتمر سان فرتسيسكو طالب فيها بأن يكون أي حل لمشكلة فلسطين منطيقا على وعد 
بلفور وحق اليهود المكتسب في وطنهم القومي وقيام دولة يهودية في فلسطين 
(كومنولث)» وما يقتضيه ذلك من رفع القيود عن الهجرة اليهودية وبيوع الأراضي. 

واغتنم اليهود فرصة موت روزفلت وحلول ترومان محله وحاجته إلى تأبيدهم 
فضغطوا عليه بشدة فلم يكن مه إلا الاستجابة لمطالبهم باندفاع غريب وسرعة أغرب 
إذ طلب من الحكومة البريطانية ادال مئة ألف مهاجر يهودي دفعة اولى إلى فلسطين» 
وإعادة النظر في اوضاخ القضية الفلسطينية وحلها بما يلائم أمن اليهود واستقرارهم» 
ولم يكن امام الحكومة البريطانية إلا الاستجابة لمطالب ترومان والاقدام على ارتكاب 
خيانة جديدة لعهودها ومواثيقها باقدامها على الغاء سياسة الكتاب الابيض لعام 
الذي تعهدت بتتفيذها سواء رضي العرب واليهود أو لم يرضواء ولكنها لم 
تقدم على تحقيق ذلك فوراً بل راوغت كمادتها واقترحت على ترومان تأليف لجنة 
تحقيق انجلو أميركية يؤعحذ يتوصياتها وتبنى على أساسها سياسة جديدة يعمل بها لحل 

* © © 

كانت الحكومتان البريطانية والأمريكية تجاملان العرب وتتخادعائهم خلال أيام 
الحرب العالمية الثانية لاستبقائهم في صفوفهما وضمان ولائهم لهما. وكان المرحوم 
كلك عيد العزير آل سعود قد بعث بكتاب إلى الرئيس روزفلت بتاريخ 7 شوال 
١5‏ (79 نوفمير 51508 )١‏ وجه نظره فيه إلى قضية فلسطين وحق العرب فيها وأن 
دعوى اليهود فيها باطلة ولا تقوم على أي أساس من حق وعدل. وبما جاء في الكتاب 
قوله: 

القد ظهر لنا من البيات الذي نُشر عن موقف أمريكاء أن قضية فلسطين قد تُظر 


ا مك20 


إليها من وجهة نظر وأحدةقء » هي وجهة نظر اليهود والصهيونيةءْ وأهملت وجهة نظر 
العرب. وقد رأينا م آثار الدعايات اليهودية الواسعة النطاق أن ألْشَعبة الأمريكي 
م وام كر مناصرة اليهود د على سحق العرب 
مستوطن في بلاذهة. 

وأوضح الكتاب فساد دعوى اليهود بحقهم التاريخي في فلسعلين» وأن تصريح 
بلفور الذي يستندون إليه كان جورأ وظلماً ليلاد أمنة مطئنة وقد أعماته حكومة و 
ُلك سق إعطائه وفرضه على ذ فلسطين» وأن عرب فلسطين لم يؤخذ رأيهم فيه ولا في 
د 1 حقوق د لأنها 

0 نهاية الكتابب: 

. إن عرب فلسطين» ومن ورائهم سائر العرب بل وسائر العالم الإسلامي 

ا بحقهم ويدافعون عن بلادهى ومن المستحيل أكرار السلام في فلسطين إذا! لم 
يل العربٍ حقوقهم» ويتأكدوا أن بلادهم أن تعطى لشعبي غريب تختلف مبادئه 
وأغراضه وأخلاقه عنهم كل الاختلاقفي ثم أهاب بالرئيس الاميركي وناشده ياسم 
العدل والخرية أن يكون هو والشعب الاميركي نصراء للشعب العربي المعتدى عليه. 

ثم تابع الملك. عيد العزيز موقنه هذا في اتصالاته بالرئيس روزغلت كتابة ومشافهة» 
وفي اجتماعة به في فتدق اوبرج ألفيوم على شاطئع بحيرة قاروت بمصر عام ١15‏ . 

وقد أرسل ووزقلت جواباً إلى الملك عيد العزيز مؤرخاً في الخامس من نيسان 
ه94 جاء فيه مأ يلي: 

اتتذ كرون جلالتكم انه في مناسيات سابقة أبلغتكم موقفه الحكومة الأمريكية تجأه 
فقلسطين واوضحت رشبتنا في ألا يتخذد قرار فيم! يختص بالوضع الأساسي في تنك 
البلاد دون استشارة تامة مع كلا العرب واليهود. ولا شك في أن جلالتكم تذكرون 
أيضاً خلال محادثتنا الاخيرة أى أكنت لك إلى لن ادا اي حدر يبرهن على أنه 
عدائي للشعب العربي». 

كأن -جواب روزفلت هذ! دليلة واضحاً على سياسة الخداع والتضليل ألتي تجبعها 
أمريكا نحو العرب» لأن روزفلت كما ذكرنا سابقاً تعهد لزعماء اليهود في أمريكا 
بتأييده الجعل ذ غلسطين دولة يهودية» وقال لهم إن حكومته لم توافق على سياسة الكتاب 


وكا 


مشكراك حك آميب الحمتوقي مسمس سس مام ممع سسسب سيمع صصص ص مصتعم 


الأبيض البريطاني» ثم عاد روزقلت فاكد مرة ثانية تعهده هذا لليهود لما اعيد انتخابه 
لترئاسة عام 1556 

ومما هو جدير بالذكر لهذه المناسية أن روزفلت لما اجتمع با ملك عبد العزيز»ه في 
فتدق أوبرج الفيوم بمصرء عرض عليه أن يسمح لليهود باستيطان المنطقة الواقعة في 
شمال الحجازء والمشتملة على أراضي خيبر وبئي قريظة وبني النضير وتيماء ووادي 
القرى» وأبلغه استعداد اليهود لدفع مبالغ عظيمة من امال لقاء ذلك» وكان طبيعيا أن 
يقابل هذا العرض المستغرب المستهجن بالرفض والاستدكار. 

ولا يخفى أن اليهود يطمعون في منطقة شمال الحجاز» كما يطمعون في فلسطين» 
ويتطلعون إلى اليوم الذي يستطيعون فيه الاستيلاء عليهاء بحجة أنهم كانوا يقعانونها 
قبل الإسلام وأن المسلمين اخرجوهم منها في عهد. النبي صلى الله عليه وسلم. 

وهكذا دلل روزفلت على نزعته الصهيوئية ويطلان ما قاله من أنه لن يتخذ أي 

وكذلك الحكومة البريطانية فانها لم تكن اقل داعا وتضليلاًء فلم يكد يحل 
صيف عام هع ١‏ وهر الموعد المحدد لوقف الهجرة اليهودية بعد خمس سنوات 
بموجب سياسة الكتاب الأبيض لعام 48( التي ارتبطت بها بريطانيا ارتباطاً رسمياء 
حتى نقضت سياستها وسمحت باستمرار الهجرة اليهودية بمعدل ١5٠٠‏ مهاجر كل 
شهر عتذرعة إلى ذلك بطلب ترومان الذي لف روزفلت يعد موته. 

ثم اصدر وزير خارجية حكومة حزب العمال مستر ييفن بياثاً في ١4‏ تشرين الثاني 
جاء فيء- 

وإن كل حل اشكلة فلسطين يجب إن يأخخذ بعين الاعتبان ليس مسألة العدل 
والانسانية فحسب» بل الصداقة الدولية والسلام العالمي أيضأء وأن القضية الفلسطينية 
هي على جانب عظيم من الأهمية» وقد أعطيت تعهدات مزدوجة لكل من العرب 
واليهرد من بريطانيا وأمريكاء ولذلك فان الحكومة البريطانية قد دعت حكومة 
الولايات المتحدة الأمريكية لتأليف لجنة تحقيق مشتركة لبحث المشكلة اليهودية 
الاورويبة» وإعادة النظر في الغقضية الفتسطينية. ..4). 

وأضاف بيفن في بيانه أن الحكومة البريطانية بعد أن تقدم لجنة التحقيق تواصيهاء 
ستبحث مع ذوي العلاقة (العرب واليهود) في اتخاذ تدابير مؤقتة» ثم قضع مشروعا 
لحل دائم وتعرضه على الأثم المتسحدة» مموأء رضي به ذوو العلاقة أو لم يرضواء وأن هذا 


مخ ؟ 








ااا ا ا ا 


الل سيكون بصورة «وصاية دولية؛ تحت اشراف الأنم المتحدة...الخ». 

يلاحظ أن بيان بيفن اشتمل على نقاط خعطيرة اولها نقض سياسة الكتاب الأبيض 
لعام 215159 والسماح من جديد بالهجرة اليهودية» وثانيها أدخال أمريكا طرفاً جديداً 
في قضية فلسطين» وثالثها أنها ستحيل قضية فلسطين على الأمم المتحدة» ورابعها أن 
الل الذي سيفرض لقضية فلسطين سيكون بشكل وصاية دولية تحت اشراف الاثم 
المتحدة. 

كانت جامعة الدول العربية عندئذٍ تعقد دورتها الثانية قي أيلول ١914©‏ غي 
القاهرة: فوضعت» ردآ على بيات بيقن» لكن الرد ماع عنقا ومقعماً باجاملة وباطراء 
الحكومة البريطانية وتقدير الجامعة لها الحرصها على البر بتعهداتهاء ولذلك قابله 
الفلسطينيون والرأي العام العربي بالاستياء والامتعاض. 

وفيما يلي بعض ما جاء في رد الجامعة العربية: 

و... إن مجلس يقدر للحكومة البريطانية حرصها على البر يتعهداتها المقطوعة في 
سنة 9374 وأن تتشاور مع الدول العربية في شؤوت فلسطين: لأن مصير فلسطين 
يمس مصائيح هذه الدول العريية في الحاضر وفي المستقيل عساساً مباشرأء 

#ويشعر المجنس من بياتكم بالمجهود الذي بذلتموه في تفهم المسألة الفلسطينية» بل 
والمسألة اليهردية» وأدراك نواحيها التعددة» ويقدر لكم وضع الأمور في تصابها من 
جهة حقوق العرب الازلية والواقعية في فلسطين». 

ويعد أن أشار الكتاب إلى ما ينويه الصهيونيون من الاستيلاء على فلسطين ليكونوا 
أكثرية فيها (والواقع أنهم يريدون فلسطين كلها كما أثيتت ذلك الوقائع فيما بعد)» 
والى رغبة بريطانية في استمرار الهجرة اليهردية خلافاً لا نص عليه الكتاب الأبيض عام 
4 > قال انه لا يرى «مسوغأة لهجرة يهودية جديدة إلا الضغط السياسي 
الصهيوني في بريطانيا وفي بلاد أخرى صديقة (أي أمريكا).. 

وجاء في الكتاب ان ودول الجامعة العربيةء ألتي تربطها مع بريطانيا والولايات 
المتحدة الأمريكية أحسن روابط الصداقة» لا ترى مبرراً لأن تبحث لجنة التحقيق مسألة 
الهجرة إلى فلسطين» لأنها كانت موضوع البحث في لجان سابقة وموضوع مؤتمرات 
ومناقشات في العالم كله». 

وعقد الفلسطينيون مؤتمراً عامأء بحثوا فيه الوضع الحاضر الناشئ عن بيات ييفن ثم 
قرروا معارضته» ووضعت اللجنة العربية العليا لفلسطين نتيجة ذلك المؤتمر بياناً حازما 


لم ا ا 1445 بسب 





مذكرات حك أميكه الحسيذي 


وقوياً بالرد على بيان مستر بيفن» ركزت فيه على رفض الهجرة اليهودية» وتمسكت 
بالمطالب الوطنية الأساسية لاستقلال فلسطين وإنهاء الانتداب. 

وكان مما جاء فى هذا البيان:وإن أستمرار الهجرة اليهودية مجحف كل الاجحاف 
بحقوق الشعب العربي الفلسطيتي ومصالحه؛ وانه ينقض سياسة بريطانيا الرسمية التي 
تعهدت بها بعدم اسعناف الهجرة اليهودية إلا بموائقة العرب» وأن العرب ما فكوا 
يرفضون الهجرة اليهردية إلى بلادهمء وهم اليوم يؤكدون عدم موافقتهم على اية 
هجرة يهودية». 

وشجب البيان إرسال لنة التحقيق الانجلو أميركية» وقال إن فلسطين سعمت 
سياسة ايفاد لجان التتحقيق» ولا تنظر بأرتياح إلى إرسال لجنة جديدة» وأن الشعب 
العربي الفلسطيني ولايعترف لأي شعب غريب» ولا لأية دولة أجنبية» بأي حق في 
تقرير مصيره» ويرفض إن تكون مصالحه وحقوقه المشروعة ومطالبه العادلة موضوع 
0-6 وتحقيق ومساومة دولية....4. 

وحدث في ذلك الحين أن الملك عبد العزيز آل سعود زار مصرء فاغسم الفلسطينيون 
هذه الفرصة وجاء وفد منهم لزيارته وعرض ظلامتهم عليه وشكوا له غدر بريطانيا 
ونكثها بعهردهاء فأكد لهم أنه سيعمل كل ما في وسعه في سبيل فلسطين ويقاثها 
عربية: وعلى أثر انتهاء الزيارة صدر بيان مشترك بنصرة فلسطين» وأن من حق اهلها 
وحق المسلمين والعرب أن تبقى عربية مستقلة. 

لكن الحكومة البريطانية ركبت رأسها واستمرت في غيهاء فأصدرت شهادات 
جديدة للمهاجرين اليهود» وعينت لجنة التحقيق المشتركة بالاتفاق مع أمريكا من إثني 
عشر عضواً من الدولتين بالتساوي» وياشرت اللجنة عملها في أمريكا بالاستماع إلى 
شهادات اليهود وبعض أتصار العرب في أمريكاء ثم جاءت لندن فاستمعت إلى 
شهادات مثلي الدول العربية في هيئة الأم المتحدة التي كانت مجتمعة حيقل في 
لندث» وألى شهادات اليهود وأتصارهم من الإتكليز وغيرهم: ثم زارت فلسطين 
فالأردن وتوجه فريق من أعضائها إلى سورية ولبنان والعراق والسعودية. 

وكانت بيانات العرب وشهاداتهم قوية جداً في كل مكان زارته اللجنة في الشرق 
العربي» ولاسيما رؤساء الدول العربية التي استمعت اللجنة اقوالهم في جلسات 
خاصة» ولكن عا الفائدة من كل ذلك إذا كان القاضي هو الخصم والحكم؟ 

وأصدرت اللجدة تقريرها في ٠‏ نيسان ١945‏ فجاء مقوضاً لسياسة الكتاب 
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الأبيض» ومنطوياً على كل ما فيه مصلحة لليهودء في التواصي العشر التي اشتمل 
عليهاء وفي طليعتها إصدار مثة ألف شهادة هجرة لليهود في الخال» فدلت بذلك على 
أنصياعها ترغبة الرئيس الأمريكي ترومان واليهود في مسألتي الهجرة ونقض سياسة 
الكعاب الأبيض» وقي مسألة الاراضي» حيثتك أوصت التجمة برقع كل القيود ألتي 
تحول دوت حصولهم عليهالء وفي مسألة نظام الحكم أوصت اللجنة بأن يد تكون 
فلسطين دولة عربية ولا يهودية» بل تظل تحت وصاية دولية طويلة الامدء ريثما يزول 
التزاع يين العرب واليهود بمرور الزمن. 

ابتهسج ترومان والصهيونيونٍ في أمريكا بتقرير اللجئة المشتركةء وأعلن ترومان أن 
اللجنة استجابت لرغيته فيما أوصت بهء أما الحتكومة البريطانية التي اقترحت على 
الحكومة الأمريكية تأليف جدة التحقيق المشتركة: فقد أحذت تراوغ كعادتها عندما 
رأت عظم استياء أتعريب من تقرير أللجنة وشدة وقعه في العالم أُعربي » وقالت ان 
تحمل مسؤوليات تدفيذ توصيات النجنة إلا بالاشتراك مع الدكومة الأمريكية 

وقد نش عن هياج الرأي العام العربي حدوث عشاورات بين ملوك العربب 
ورؤسائهم: ابوت عن اتعقاد مؤتمر أنشاص في 8؟ و 58 أيار ١5147‏ فيحث قضية 
فلسطين ثم ب بحذت قضايا عربية أخرى كقضية ليبيا وقضية جلاء القوات البريطانية عن 
مقبي ره اكاك سيادتها واستقلالها وبعض القضايا الأأخير: كه 


وبعد أنتهاء المؤتمر صئر بيان عن مداولاته وقراراته» ومما جاء في البيان: إن قضية 
اتسين ايت كيه ا عاضنة برت لطن وحدعم بل حي ضيه العزب جديعاء وأن 
فلسطين عربية يتحتم على دول العرب وشعويها صيانة عرويتهاة. وأضاف البيان وإن 
الدول ألعربية لا توافق على أي همجحرة جديدق ويعتبر و0 ذلك نقضاً صريحاً للكتاب 
الأييض» وأنهم يأملون | إن لا يدم اتخاذ تدايير ماسة بحقوق عرب فلسطين من جائنب 
بريطانيا وأمريكاء تفادياً لرد فعل ينشأ بسبب ذلك ويفضي إلى اضطرابات قد يكون 
لها أسوأ أثر ذ في السلم العام ممق 

وتلا مؤتمر أتشاص اجتماع بلودان الذي أشرت إليه فيما سبق» ومن المفيد ايراد 
بعض التفاصيل عن ذلك الاجتماع الذي كان دورة اسضنبائية» عقدتها جامعة الدذول 
العربية من 4 - 8م حزيران ١9145‏ لبحث قضية فلسطين.» أثر صدور تقرير -جنة التحقيق 
الانجلو أمريكية الذي أثار سخطاً شديداً في العالمين العربي والاسلامي» من حيث تحيزه 
إلى اليهود باباحة الهجرة إلى فلسطين» ونقض القوانين والانظمة التي تحدد انتقال 
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م كرات مدو أميق حولي سس سس سس يديس سمه 


الأراضي العربية إلى اليهود» ووضع فلسطين تحت وصاية دولية» وما إلى ذلك من 
تواص هي في صالح اليهود والاستعمار الأجنبي. 

وبداً الاجتماع بداية حسنة» واظهرت الدول العربية حرصها على معالجة قضية 
فلسطين: با يتداسب وتتطورتهاء وعقدت إلآمة العربية آمالة كبارا على مأ ستتخدذه 
الجامعة في اجتماعها هذا من مقررات حازمة - رادعة. واشترك في الدورة رؤساء بعض 
الحكومات ووزراء خارجيتهاء ووفدت على بلودان أعداد كبيرة من كبار الزائرين من 
رسميين وشعبيين» وتلقى المؤتمر فيضاً من البرقيات طالب قيها مرسلوها باتخاذ قرارات 
حاسمة وعملية. 

وتلي في لحدى الجلسات بيان الملوك والرؤساء في مؤتمر أنشاص؛ وساد الاجتماع 
دطملة* وتمارجا جو من إلخماسة والاندفاع» واتخذت قرارات كان بعضها سرياء ومن 
القرارات العلنية إرسال مذكرتين إلى كل من بريطانيا وامريكاء من الجامعة العربية رمن 
كل من الدول العربية متقردة ينقد لجنة التحقيق وشجب تحيزها لليهود» وطلب 
المفاوضة مع بريطانيا توصلاً لحل مرض» وطلب تجريد اليهود من السلاح» وإنشاء 
مكاتب في الدول العربية لمقاطعة اليهود في كل نواحي الاتتاج والمعاملات» ورفض 
التقسيم يكل صوره وأشكاله» وإنشاء لجان للدفاع عن فلسطين في جميع الدول 
العربية» وتأليف لجنة جديدة لتمثيل الفلسطينيين ومدها بالمساعدات التي تمكنها من 
القيام بشؤوت القضية الفلسطينية. 

وكانت الجامعة العربية قد انتديت وفداً يرئاسة السيد جميل مردم رئيس الدورة 
إلثانية مجلس الجامعة للسفر إلى فلسعلين» وتسوية الخلاف الناشب حول بعض الشؤون 
السياسية» ومنها مسألة مقابلة لجنة التحقيق» إذ كان فريق يدعو إلى مقاطعتها وفريق 
يحبذ الاتصال بهاء وقد أسفرت المساعى عن أختيار لجنة فلسطينية من بين أعضاء 
الأحزاب الفلسطينية الستة التي كانت مثلة في اللجنة العربية العلياء قبل ان تحلها 
السلطات البريطانية» وتشرد أعضاءهاء وتنفي عددأ منهم إلى سيشلء لكن هذه اللجنة 
لم تتسجم ولم يلبث اعضاؤها ان تفرقوأ إلى أحزايهي ثم تطورت الخال إلى أن 
تألفت كبلتان سياسيتان: الاولى «النجنة العربية العلياع والأخرى «الجبهة العربية العليا 
واستمرت هذه الخال إلى حين اتعقاد الدورة الاسئدائية مجلس الجامعة في بلودان» 
حيث ثم اندماج الكعلتين في كتلة واحدة باسم (الهيئة العربية العليا لفلسطين). 

وفي هذه الدورة اتعخذ مجلس الجامعة قراراً بمفاوضة الحكومة البريطانية لحل قضية 


سس ممم ميس ميسيس يس ممم ممم ممم ممم ]7 6 ال سي بس٠٠سسسسسسسميي‏ ممم تيه ميمه مه 


فلسطين» وفي حال فشل المفاوضة تعرض قضية فلسطين على الم المتحدةء وهكذا 
استجابت الجامعة العربية لقرار مستر يفن في تأكيده أن الحكومة البريطانية ستضع 
ل تن ل نك 
على الأمم المتسحدة للموافقة 
وكانت هذه الاستجابة تقطة تمول خطيرة في العضية الفاسطلنية: لا نضأ عدها من 

دحول الولايات المتحدة الأمريكية ية طرقاً ثاثا قي قضية فلسطين» وما أسفر عنه ذلك من 
جاح المؤامرة الانجلو اميركية الصهرونية بتقسيم فلسطين في قرأر الجمعية العامة للاسم 
المتحدة الصادر في 9؟ تشرين الثاني 1 145. 


القرار الذي أتخفته اللجنة العربية العليا لفتسطين برفض الكتاب الأبيض لعام ١+8‏ 
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مذكراته حك أميف الحتيني 


أما القرارات السرية مجلس الجامعة فلم تذعء وعرف فيما بعد أنها كانت تتتاول 
حرج موقف الحكومات العربية امام شعوبهاء وعدم استطاعتها منعهم من نصرة 
إخوأنهم الفلسطينيين بأموالهم وأنفسهمء وإبلاغ الحكومتين البريطانية والأمريكية ان 
قبلوهما تواصي لجنة التحقيق المشتركة واعتزامهما تنفيذها يسيء إلى علاقتهما بالدول 
العربية ويضطرها إلى تدابير لا مناص من اتخاذهاء وهذه التدابير سياسية واقتصادية 
كالشكوى منهما إلى مجلس الأمن والام المتحدة» وكالغاء امتيازاتهما في البلاد 
العربية» وعدم السماس لهما أو لرعاياهما بامتيازات اقتصادية جديدة» وبمقاطعتهما 
مقاطعة أدبية وعدم تأبيد مصالحهما لخاصة. 


دور بريطانيا وامريكا في كارثة فلسطين: 

تقدمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية» بطلب إلى الحكومة البريطائية لاجراء 
مقاوضات معها للوصول إلى حل لقضية فلسطين» وكآن هذا الطلب تنفيذاً لقرار 
مجلس الجامعة, المنعقد في دورة استثنائية في بلودان في م حزيران 15445غ بأن 
تدشخل الدول الأعضاء التي هي صاحبة الصا المباشرة في فلسطين في مفاوضات مع 
الجكومة البريطانية» باعتبارها الدولة المنتدبةء وفي حال فشل المفاوضة تعرض قضية 
فلسطين على الأم التحدة. 

كانت هذه تقطة تحول خطيرة في سير القضية الفلسطينية» كنا ميى نا القرلة لأنها 
استجابة لبيان مستر بيفن وزير الخارجية البريطانية» الذي أعلن فيه أن -حكومته تعد تعتزم نقل 
القضية إلي الأم التحدة» تمهيداً لوضح فلسطين تحت وصاية دولية» واشراك الولايات 
المتحدة الأمريكية فيهاء وبما أن الولايات المتحدة وبريطائيا كانتا مسيطرتين علي الأعم 
المتحدةق ولهما فيها أكثرية مضمونة من الاصوات» كانت النتيجة معروفة مقدماً. 

وقدمت الدول الأعضاء طلبات إلى الحكومة البريطانية في هذا الشأن» فلم تلبث 
أن إستجابت لهذا الطلب» داعية الحكومات العربية لايقاد مثليها إلى مؤتمر مائنة 
مستديرة قي لتدق» للنظر في قضية فلسطين. 
وعلى الأثر انعقدت إللجنة السياسية لجامعة الدول العربية في الاسكندرية في ١١‏ 
إغسطس ١9145‏ برئاسة المرحوع سعد الله الجابري وزير تخارجية سورية حيمذء وقررت 
قبول الدعوة البريطانية على أن توجه الدعوة أيضاً إلى الأمين العام للجامعة» وإسعجابت 
الحكومة البريطانية لهذا الطلب الأضافي» وتعين اليوم العاشر من أيلول ١445‏ 
للاجتماع الأول. 





اا ااا 


وكان مككتب الهيثة العريية العليا لفلسطين في القدس قد طلب من المندوب السامي 
البريطاني أن توجه الدعوة إلى الهيئة العربية للاشتراك في المؤتمرء ولاسيما أن اللدكومة 
البريطانية كانت قد دعت إل وكالة اليهودية الممثلة لليهود إلى المفاوضة فى أندنء فى 
مؤتمر بريطاني يهودي منفصلء لكن السلطات البريطانية» رغية منها في صدع وحدة 
الفلسطينيين» طلبت من المندوب السامي أن لا يوجه الدعوة إلى الهيئة العربية العلياء بل 
إلى إقراد من الفلسطينيين اعت رتهم هلين هم السادة جمال لسوتي وسليمات طوقان 
وموسى العلمي وانطون عطالله ويوسف هيكلء ومع أن جمال الحسيني كان ثائباً 
رئيس الهيقة العربية العليا فقد وجهت إليه الدعوة بصفته الشخصية] 


فاعترضت الهيعة العربية العليا على شكل الدعوة وتوجيهها إلى اشمخاص معينين» 
واصرت على أن توجه الدعوة اليها يصفتها ممثلة للشعب الفلسطيتي» وأن السلطات 
البريطانية لا تملك حق أخعيار ممتي الشعب» ومع أن الاشخاص الذين اختارهم 
المندوب السامي رفوا التكليف» وأيدوا موقف الهيئة العريية» فقد ظلت السلطات 
البريطانية مأضية ف في الرفض» وأصرت الهيغة على موققها المستمد من حقهأ في 
العمثيل. 

فلما اججتمعت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية يوم ١١‏ أغسطس في 
الاسكندريةء اشترك في الاجتماع عن الهيئة العربية العليا لقلسطين السيدان جمال 
ا-لمسيني وأميل الغوري وطليا أن تتمسك دول الجامعة العربية قي مقأوضاتها بمطالب 
الشعب الفلسطيتي وأن لا بيت في امر فلسطين إلا بموافقة أهلهاء فاتخذت اللجدة 
السياسية قراراً في هذا الشأن. 


ولما توجهت الوفود العربية إلى لندن» وانعقد المؤتمر في قصر لاتكاستر» إفتتحه 
رئيس سعكومة العمال مستر اتلي» ثم تولى رئاسة الجلسات مستر بيفن وزير الخارجية؛ 
ودارت المباحثات أول الأمر حول مشروع أعده المستر موريسوث زعيم ألا كثرية في / 
مجلس العمومء لحل قضية فلسطين» وقال المستر بيفن أن الحكومة البريطانية 0 
الانراع في حل تشنية السولين» وتقترح أن يكون مشروح موريسوت أساسساً لهذ! الخل» 
ورجا أن يدور البحث في جو من المودة وحسن التفأهم.. 

وفي الجلسة التالية القى بيفن بيانا ركز فيه على أهمية بريطانيا لتأمين سلامة الشرق 
الاوسطء وأهمية هذا الشرق للامبراطورية البريطانية» وأهميتها للسلام العالمي» وتحدثت 
عن فضل بريطانيا في إنقاذ الشرق العربي من الحكم العثماني..! لكنه نسي على ما 
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مذكراق كحك أموق الحشيني 


يبدو ان يتكلم عن ظلم بريطانيا في غمرها فلسطين بمهاجري اليهود» وتحويلها إلى بلاد 
تغمرها الدماء وتسودها التعاسة والشقاء! وعن استعمارها معظم اقطار الشرق الاوسط 
ومنها فلسطين والعراق واقطار الخليج! وعن احتلالها مصر والسودان وجنوب اليمن! 
وعن دسائسها المتوالية لهدم الدولة العثمانية» والدولة الإسلامية في الهندء وعن احتلال 
الملايو وزنجبار وغيرهاً!! 

ثم أكد في آخر بيانه أهمية موقف الولايات المنحدة الأمريكية» وعدم إمكان 
التخاضي عنه» وطلب من العرب إحلال هذه الناحية محلها من الاعتبار عندما يفكرون 
في حل مشكلة فلسطين» أي التسليم لأمريكا بما تطلبه من تحويل فلسطين إلى دوئة 
يهودية واقتلاع الفلسطينيين من وطنهم وتشريدهم في الآفاق... 

وفي الجلستين الاولى والثانية تحدث الأستاذ عبد الرحمن عزام والأستاذ قارس 
الخوري» فرفضا قبول مشروع موريسون كأساس لحل مشكلة فلسطين» لأنه ليس 
عملياً ولان فكرة التقسيم التي يقوم المشروع على أساسها مخالفة للوحدة العربية التي 
لا يتنازل عنها العرب» وهي (أي فكرة التقسيم) تبيح الهجرة اليهودية التي يرفضها 
العرب أيضأء واشترك في المناقشة السيدان سمير الرفاعي وفاضل الجمالي والمستر ييفن» 
وأخيرا المستر هول الذي القى خخطاياً حاول فيه أن ييرهن على المزايا التي يشتمل عليها 
مشروع موريسون» وقال إن المشكلة ليست بين العرب والإنكليز وحدهمء ولكنها 
تتعداهم إلى هيئة الأم المدحدة أيضاً.. 

وفي الجلسة الثالثة القى كل من الأمير فيصل رئيس الوفد السعودي» وعبد الرزاق 
السنهوري عن الوفد المصري» وفاضل الجمالي عن الوفد العراقي» وكميل شمعون عن 
الوفد اللبناني» والأمير عادل ارسلان عن الوفد السوري» يانات أعلنوا فيها شجبهم 
لمشروع موريسونء مؤكدين أنه لا يصلح قط لأن يكون أساساً ابحث قضية فلسطين 
وأيجاد حل لها. 

وفي الجلسة الرايعة تحدث الامير سيف الإسلام عبد الله رئيس الوقد اليمني» 
والسادة سمير الرفاعي وعبد الرحمن عزام وفارس الخوري» مؤكدين رفضهم لمشروع 
موريسون» وأضاف الأحيران رفض الاقتراح الاميركي بالسماح لثة ألف يهودي 
بالدخول إلى فلسطين. 

وفي الجلسة الخامسة القى بيفن بياناً قال فيه أن الحكومة البريطانية لا تعمسك 
بمشروع موريسون» ولكتها تراه حلاً عملياً للمشكلة! وبا أن العرب كلهم يرفضونه 
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فهو ينتظر منهم أن يقدموا مشروعاً بديلء وأن يقدروا ما للناحية الدولية من الأهميةء 
ثم نذند بيفنل بالكعاب الأبييض البريطاني لعام 15 

ورد السيد كميل شمعون على يبان بيفن» وندد بمشروع موريسون» وقال إن أهم 
ناحية فيه هي مسألة الضطهدين والمشردين من يهود أوروباء وأث دولاً أوروبية كثيرة د 
رغم استعدأدها لايواء المشردين من رعايا أليهود . فاته لا يسمح لهم بالعودة إليها رغم 
حاجتها اليهم» في حين يراد إقحامهم في بلاد بريد ول جما البهم» بل هي لا 
تحتملهم (أي فلسطين والبلاد العربية). ويعد المناقشة في ب بعض الشؤون تقرر أن يقدم 
العرب ردأ على ييان بيفن الاير قبل الادلاء بمقترحاتهم الخاصة بحل قضية فلسطين. 

حلاصة مشروع موريسون الذي القاه في مجلس العموم البريطاني بشأن قلسطين 
في ”١‏ تموز 2115145 

١‏ - تقسيم فلسطين إلى أربعة اقاليم: أقليم عربي» واقليم يهودي؛ ومدينة 
القدسء وأقليم النقب. 

؟ - يشتمل الاقليم اليهودي على الساحة الواسعة من الأراضي التي استقر فيها 
اليهود فعل والأراضي التي تفصل بين المستعمرات اليهودية وتحيط بها. 

يشتمل اقليم النقبه على المثلث المترامي الاطراف من الأراضي غير الآهلة 
في جنوب فلسطين وراء المناطق الزراعية. 

4 - يشتمل أقليم القدس على مدينة القدس وبيت لحم وما يجاورهماء ويشكل 
في هذا الاقليم مجلس بلدي تكون أكثرية اعضائه منتيخبة» ويعين المندوب 
م عددأ منهم. 

يشتمل الاقليم العربي على ما بقي من فلسطين» ويكون عربياً خالصاً في 
0 م .حيث الأراضي والسكان. 

 ”‏ تكون الحدود الفاصلة بين الاقاليم .حدوداً ادارية» ويكون لكل أقليم هيئة 
تشريعية وهيكة تنفيذية» ولا يكوت لهما اختصاص في شوؤون الدفاع 
والجمارك والمواصلاتء ولا يتم تعديل الحدود إلا بموافقة الاقليمين 
الختصين. 

4 - تقوم حكومة م ركزية تكون لها السلطة في شؤون الدفاع وشؤون أخرى 
كالمسائل التي لم ينص عليها صراحة في اختصاص التكومات الاقليمية. 
والحكومة المركزية هي التي تتولى مؤقناً أدارة شؤون اقليم النقب. 


ا 317 ع يت 





مذكراته شحكد آميدء الحسّيني 
8 - يكون 0 متخب وهيئة تنفيذية من مجلس وزراء 
يعينه اللتذونب السامي 03 إخجلس اْتشريعي » وتشترط موافقة 
المندوب السامي على القواتين التي يسنها المجلس التشريعي»؛ وللمندذوب 
السامي حق الرفض (الفيتى) عددما بتماوستن هذه القوانين مع مهمة الحكومة 
المركزية» وله أيضاً حق التدخل في شؤون الاقاليم إذآ عجرت م«حكومة 
إحدى المناطق عن القيام بواءجياتها أو ا أختصاصاتها. 
8 - تظل السيطرة على الهجرة في يد الحكومة المركزية في نطاق الاستيعاب 
أسعناداً إلى توصيات الحكومة الاقليمية. 
٠‏ - قبول توصية لجنة التحقيق الإنكليزية - الأمريكية فوراً بهجرة مئة ألف 
يهودي إلى الاقليم اليهودي واستمرار الهجرة بعد ذلك» وأن بيدأ بهذا 
المشرورع جرد الاتفاق على تنشيذ مشروع التقسيم. 
ا 9 أيلول قدم مندوبوا الدول العربية اقتراحات في بيان مشترك» رداً على بيان 
بيفن» يشعمل على النقاط الرئيسية التالية: 
١‏ إتتهاء الاتتداب» وإعلات استقلال فلسطين (دولة واحدة). 
7 .. إنشاء حكومة ديمقراطية يكون لهأ دستور تضعه يجمعية تأسيسية: 
٠“‏ .. ضمان تمتع اليهود بحقوقهم المشروعة والنحافظة على -حقوق الاقليات. 
وقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين من الآن فصاعداء وترك الأمر إلى 
الحكومة الفلسطينية المقبلة. 
ه ‏ عمل معاهدة تحالف بين الحكومة المستقلة وبريطانيا لتوئيق العلاقات الودية 
بينهما. 
5" - إعطاء ضمانات كافية لاحترام قداسة الاماكن المقدسة والمحافظة عليها 
وضماأن -حرية زيارتها. 
وفي الجلسة السادسة علق مستر يفن على المقترحات العربية» مطالباً بايضاحات 
وتفصيلات» فتم تشكيل لجنة فرعية مشتر كة من الجاتبيين ألعربي والإنكليري لهذا 
الغرض*+» وعقدت هذه اللجنة ع عدة جلسات أنهت تحلالها وضع المشرو ع 
وفي الجلسة السابعة طلب مستر بيقن أن تعطى الفرصة للوقد البريطانى تيحث هذه 
المقترحات مذة إسبوعين على الاقل» فتأجل المؤ كر إلى يوم 18 كاثون الأول 1515 
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ثم تأجل مرة أخحرى إلى ما بعد انتهاء دورة الأم المتحدة في نيويورك وعطلة عيد 
الميلاد. وأنفض الؤتمر رينما تنعقد دورته الثانية في 54 شباط ١591517‏ في لددن.. 
عرب وثلاثة وزراء من اليهود الفلسطينيين تتولى السلطات التشريعية والتدفيذية ويكون 
للمندوبه السامي حق والفيتوة على قراراتها خلال خترة الانتقال» وأن تجري هذه 
التكومة المؤقنة انتخابات لتشكيل جمعية تأسيسية من ستين عضواً يمتلوت جميع قعات 
المواطنين» وأن تعد الحكومة المؤقتة والجمعية التاسيسية عشروع دستور لفلسطين 
متقيدتين باأرشادات المندوبي السامي» ويتناول المشروع سُوُونَ الاحاب والذين لهم 
حق الاتتخاب» وأن تكون نسية اليهود إلى العرب نسبة الثلث إلى الثلثين» وعلى منع 
الهجرة منعاً باتأء وأن تظل القيود المفروضة حالياً على انتقال الأراضي سارية» على أن 
لا يجري تعديل قي هاتين المسألتين إلا بقانون توافق عليه أكثرية عربية في المجلس 
النيابي» وبعد صدور الدستور تجري الانتسخابات النيابية ويتم تعبين أول رئيس للدولة 
الفلسطينية» وتنهي الدولة المنتدية انتدابها وتعترفف باستقلال فلسطين وتعقد معاهدة 
تحالف لتحديد العلاقات بين بريطاتيا وحكومة فلسطين المستقلة. 
لما اطلعت الهيكة العربية العليا على مشروع الوفود العربية عقدت اجتماعاً في 
القاهرة في 07؟ تشرين الثاني 1١55‏ تدارست فيه المشروع من جميع نواحيه» وكررت 
على أثره إرسال المذكرة الآنية إلى جامعة الدول العربية وإلى الدول العربية التي 
اشتركت في المؤكر: 
تقدم الهيعة العربية العلياء باسم عرب فلسطينء إلى جاععة الدول العربية 
والى الدول العربية التي اشتركت في مؤتمر لندنء الشكر ا جزيل على ما أولته 
وتوليه قضصيتهم من عناية» وما تبذله من جهود للذود عن حقوقهم: ومطالبتها 
في مؤتمر_لندن بالاستقلال العام لفلسطين العربيةء ما كان له اعظم الأثر في 
تف وسهم. 
٠‏ - ترفع إلى مجلس الجامعة العربية والى الدول العربية ما يآني: 
إن فلسطين هي جزم من | ليلاد العربية لا يتفصل عنهاء وقعفر من اقطارها لا 
ينسطيخ منهاء وقضبية فلسطين لا سبيل إلى حلها إلا كما حلت قضايا سائر 
الأقطار العربية عل ىأساس الاستقلال والسيادة القوميةء ولقد حاول أعداء البلاد 
منذ بدءم الاحتلال البريطاني حتى اليوم أن يحلوا هذه القضية كما تشاء 
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مذكرات مُحى أميف الحسيئي 


مسا حهم الاستعمارية ومطامعهم ا خطيرة» وعلى غير الأساس الذي حلت عليه 
سائر قضبايا الأقطار الشقيقة الأخحرى» فهامو] في ظروف رممخجلفة مداورات 
وممخادعات كثيرة» ويثوا الدعايات الباطلة» فادلو ب بشعى ا مسجج الواعية 
مسحاولين .حمل عرب فلسطين على الرضوس والاذعات لأ سموه بالأمر الواقع» 
وعلى التساهل في حقوقٍ أمتهم وبلادهي وا نوع لارادة الستعمرين 
والصهيونيين الذين تواطأوا معأ على تهويد هله البلاد العربية الإسلامية القدسة. 

على ان الامتسلام والتساهل لم يفيذا اية قضية من القضايا العربيةء فأحرى 
بهما أن لا يفيدا قضية فلسطينء التي بلغ غيها الطمع الصهيوني وا جشع 
الاستعماري حدهما الأقصى» ولاسيما ا مطامع الصهيونية الي بلغت من 
الوقاحة في التطرف مبلغا أعلن عنه أحد زعمائهم بن غوريوك» الذي هو رئيس 
0 قيل أمد قريب: 

.. إن الدولة اليهودية آلتي تريدها الأن لنت الهدقف النهائي» وأيست 

4 الاخيرة لتحقيق أهداف الصهيوتية» بل هي ادأة للتنفيذ» ووسيلة ليلوغع 
الهدف: ولذلك غانها اصبعة أسرع شيع تريذه الصهيونية في الوقت 
6 04 
ا ا وم الاب على مصبرأعيه لتهويف 
هله البلاد,» ولا يأتي يأب فائدةء» ول ينجم عنه إلا الاضرار البائلعة وتشسجيع 
الفريقين التأمرين على تهديد هله البلاد العريية ا مقدسة. إن تجارب ١9‏ سنة 

متوإلية قد زادتنا إهاناً بخطر التساهل وضرره العظيمء فاليهود الذين بدأت 
يم 6 0 4 ا بو ووه ا ا 
في قلسطين ثم لا اشعد د لكوم لايل 00 نكون فلسطين 
كلها وطن قومياً ؛ ثم تكشفت نوأيا وتوضحت متطلامعهم أكثر فأكثر 
فطليوا ضم شرقي الاردن وبعض اقسام الأقطار العربية انجاورة إلى وطنهم 
القومي» 1 ثم أزدادوا طمعا يرسحابة صدور العرديه وتساهلهم» ويتشسجيع 
0 وتعضيدهم لهي فشرعوا منذ بضعة اعوام يطاليون بإنشاء و 
يهودية؟ وها هم اليوم كما صرح أحد زعمائهم بن غوريوت ا مذكور» لا 
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يكتفون بدولة يهودية في فلسطينء بل يطمحون إلى أهداف أحطرء وما 
أهداف الصهيونية هذه إلا إنشاء ملكة إسرائيل الكبرى» وضم الأقطار العربية 
ا جاورة لها من قناة السويس إلى حليج البصرةء ومن العقية إلى الاسكتدرونة, 
وبذلك تتم لهم السيطرة على الشرق الاوسط. قاطبة» فحيال هذا الغلو 
والتطرف من اليهود والاسعخفاقف بالامة العربية من قبل الصهيونيين 
وا مستعمرين معأء لا يجوز للأمة العربية ان تقابلهم برحابة الصدر والتساهل» 
ولا أن تترف بهذا الظلم الفادح والعدوات الستمرء الذي جعل اليهود في 
فلسطين ييلغون عددهم الهائل اليو بعد أن كانوا أقل من حمسين ألها عند 
الاحتلال البريطاني: أي حوالي هيز من مجموع سكان فلسطين. 
إن الأقطار العربية لم تجبيح أثل هذا التساهل في حل قضاياهاء فمصر رغم 
اتقضاء 4 * عاماً على اححلالها لم تعترف للمحتل بأي حق من ا حقوق حتى 
الآنء كما ان سورية ثم العراق وسائر الأقطار العربية» لم ترضخ للامر الراقع» 
فما هو البرر اذث لعرب فلسعطين» وهي عحب وأساسي في هذه الاسرة العربية» 
ان يشذوا عن هذه الخطة الثلى القي انبعتها سائر الشقيقات العربيات» فيتحملوا 
وزر هذا التساهل وضرره العظيمئ وبيئؤوا بإثم خحيانة الأمانة وعار تسليم هذه 
البلاد العربية اكقدسة الي استشهد في سيبل الاحتفاظ بها مقات الالوف من 
آبائهم أمام تآلب قوى الدول الاوروبية بأسرها في القرون ا خالية؟ 
على أننا ل وأردنا أن تجاري اليهود في غلوهم وجب علينا أن تطالب 
باجلائهم جميعاً عن البلاد» ولكتنا جرياً على سجايانا العربية في العسامح 
نعترف باليهود الذين كانوا قبل الاحتلال البريطاني ومن تناسل عنهم كمواطنين 
فلسطينيين يتمتعون بحقوق ا مواطنين» آما الذين دلوا منهم بالقوة» رغم 
إرادتناء وأقحموا علينا اقحاسء فأقل ما بحق لنا أن نعاملهم به عدم الاعترافف 
بهم كمواطنين» وبناء على هذا فإنا ثرجو من الدول العربية الكريئة» حرصاً على 
حقوق عرب فلسطين وصيانة مستقيلهم؛ أن تعمل على تعديل بعض ا مواد التي 
وردت في الشروع ا مقدم منها إلى مؤت ر لندت وهي ما يأني: 
إك السلطات التي يعطيها ا مشروع للمندوب السامي هي: 
١‏ - () تعيين ا محكومة ا مؤقتة. (ببم حق النقض (فيتع. (ج) الزام ا حكومة 
ا مؤقتة واجمعية التأسيسية بالارتياط بارشادات ا مندوب السامي كما جاء في 


ذءبم 





مذكرات» حك إميف الحسّيني 


ا مواد ١(‏ و 7 و « و 4) وهي سلطات واسعة حطيرة لا تتفق مع الاصول 
الديقراطية امحروفة: كما أنه لا يمكن أن يعتبر الندوب السامي محايداً لأنه 
خم وفريق في القضية» ومنفذ لأوامر حكومته التي تتتحمل ا مسؤولية 
الأساسية في التكبات التي اصابت فلسطين» ويخشى كثيرأ أن يعمد ا مندوب», 
رغم استشارته للفريقين» إلى اخحيار أعضاء ال حكومة الؤقتة العرب من 
الاشخاص الطيعين الوصوليين» وبذلك بيني الشروع كله على أساس واه عظيم 
ا خطر» قلا يتبغي إعطاء هذه الصلاحيات الذكورة للمندوب السامي» بل 
يسلك فى جميع العالات ال ذكورة الطرق السليمة التي اتبعت في سوريا ولبنات 
وتيرهما من الأقطار العربية الأخرى. 

! - تأليف ا حكومة ا مؤقتة من سبعة عرب وثلاثة يهودء كما جاء في الادة 
الاولى» وتأليف ال جمعية التأسيسية من ستين عضوأء كما جاء في ائادة الثانية؛ 
والفهو م أن هذا ا مجموع سيكون مؤلفاً من ٠‏ 4 من العرب و١٠‏ من اليهود» أي 
بنسية الثلثين إلى الثلثء وكل ما جاء في ا مشروع باعتبار اليهود الثلث لا يكن 
إقراره والقبول بهء إذ لا يكن ان يعتير -جميع اليهود ا لوجودين الآن في فلسطين 
مواطنين كما شرحنا ذلك أتها. 

 !*‏ جاء في ا مادة (4) فقرة )١(‏ ان من ارشادات ا لتدوب السامي للحكوعة 
الؤقعة أن نكون فلسطين دولة موحدة برمهازورلة وها ان هذه الكلمة تعنى فى 
الإنكليزية دولة مؤّلفة من وحدة أو وحدات» فنرى أن هذه الكلمة لا تتطبق 
على الرغبة العليبة التي ارادتها الوفود العربية» فتقترح أن يوضع تفسير لها لا 
يرك مجالا للتاويل. 

4 - جاء في أكادة الرابعة فقرة (1) تعليق أمر الهجرة ونقل الأراضي على 
موافقة اغلبية الثاثين من مثلي العرب في ا مجلس النيابي» فهذه امور خطيرة لا 
ينيغي التساهل فيهاء ها نجره في ا مستقبل من الضرر العظيم على مستقبل الأمة 
العربية في فلسطين» كما أن مسألة الهجرة وتقل الأراضي يجب القعلع فيه 
حالاء دون تعليق ذلك على أي شيءء فإن عدد اليهود في فلسطين أصبح لا 
يكن احتمالهء كما أن الأراضي التي استولوا عليها هي م نأتحصب الأراضي 
العربية واهمهاء ونعتقد أن كثيراً منها يجب إرجاعه, كالأراضي الاميرية التي 
منحتها السلطات البريطانية أو التي انتزعت ملكينهاء أو الني انتقلت إلى اليهو:. 
في الناطق ا حرم البيع فيها. 
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هذه ملا حقلات عامة على ا مشروع الذي اطلعنا عليهء وهي ملاحظات تمثل 
رأي عمرني فلسطين» الذين لا يستطيعون انل ي يحيدوا عن ميثاقهم الوطني» 
ا متضمن الاستقلال العام والسيادة الوحطلنية وجلاء ايوش الأسجنبية عن اليلاد. 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 
القاهرة ‏ النجرم | 
اعرذ كر م 13 
رئيس الهئة العربية العليا لفلسطين 
محمد أمين ا حسيني 
استأئف موؤتمر لندن انعقاده يوم 707 كانون الثاني ١9141‏ يحضور مندوبي الدول 
العربية والهيعة العربية العليا لفلسطين» ففي هذه المرة تلقت الهيعة العربية العليا دعوة 
رسمية من الندوب السامي البريطاتي لإرسال وفك عمثل فلسطلين غي الدورة إلثانية 
للمؤتمر» وكانت ألهيكة العربية قد اوضحت تلدول العربية وجامعحتها ضرورة ثيل 
الشعب الفلسطيني في الدورة الثانية للمؤتمر بعد أن حال تعدت اللكومة البريطانية دون 
ذلك في دورته الأولىء والتمسيت من الدول العربية أن متتع عن إرسال متندوبيها إلى 
المؤتمر إن لم توجه الدعوة إلى الهيعة العربية» لأنه ليس من للق ولا من المنطق أن 
تبحث قضية فلسطين ويبت في مصيرها في غياب الشعب الفلسطيني. 
ولا صحة لما روجته الدعايات المضللة من أن الشعب الفلسطيني رفض الدعوة إلى 
المؤتمر في دورته الاولى لأسباب شكلية» فالواقع إن الحكومة البريطانية إرادت عندئقٍ أن 
تنولى هي أنختيار الممثلين الفلسطينيين الذين يملكون حق محاسيتها على سياستها 
الجائرة في فلسطين! 
في هذه ألكرة اختارت ألهيئة ألعر بية ألوقذد الفلسطيني من سننه إشعخاص» هم السادة 
جمال الحسيئيء ألد كتور حسسين الخالدي» اميل الغوري» يوسف صهيوت؛ الد كتور 
عمر الخليل» سامي طه ثلاثة منهم من أعضاء الهيئة وثلاثة من خارجها. 
وفي لندن أجتمع الوفد يسني بوفود ألدول العربية وتداول اجميع الرأي في 
الموقف الذي يجب ان تقفه الوفودء فكانت الوفود العريية ترىئ أن لا يقول الوقد 
الفلسطيني كلمته إلا بعد أن يسمع المؤتمر جواب الوفد البريطاني على مشروع الدول 
العربية الذي قدمته في دورة المؤتمر الاولى» لكيلا يتخذ الود البريطاني من ذللك ذريعة 


ا ا 1 


مذكرات كحك أبين الحسيني 


ترفض المشروعء فان كان الجواب البريطاني بالرفض فعندئلٍ تقوم الوفود العربية بحركة 
قوية يحملون بريطائيا فيها ا مسؤوليةٍ ويعلنونٍ سحب مشروعهم وعدم الارتباط بع 
ويقفون مع الوفد الفنسطيني موقفاً موحداً في كثير من التقاط التي يرفضها 
الفلسطينيون» كمسألتي الهجرة والجدسية وغيرها. أما إذا قبل الوفد البريطاني المشروع 
العربي» فعندئقٍ يتقدم الوفد الفلسطيني عطالبه المعروفة» التي اشتملت عليها تحفظاته 
الواإردة في مذ كرته إلى مجلس الجامعة (التي أوردناها قيما سبق) وتدعم إلوفود أالعربية 
مطاليه. 

ثم علم الجانب العربي أن الجانب البريطاني يرغب في سماع كلمة الوفد 
الفلسسطينتي في جلسة المؤتمر الافتاحية» فلما أتعقد الْؤمر رحصب ال مستر بيفن بالوقود» 
معلناً افتتاح المؤتمرء ومشيراً إلى أهمية القضية الفلسطينية» ووجوب تضافر المساعي 
لها نهائياء تحققيقاً للسلام في الشرق الأدنى» وقال إن هذه القضية لم تعد 
حاصة») لل غذدت 2 تهم العالم عامة والشرق الاوسط تخاصةق وأن الوقت قد .حجان 
لايجاد حل لهاء فإذا 0 عن ذلك أصبح من واجب الأ المتحدة ان تجد هذا الخل» 
وقال إننا مضطرون لأباسئة اليهودء وقد حضر ممتلوعم إلى لتدث» وستجتمع بهم على 
حدق إة لا كن اتنخلا أي إخراء لي فضنية فلسطين دون الاستماع إلى وجهة نظرهم» 
نم رحب بيفن بالوقد الفلسطيني؛ ؛ وقال إن سحكومته ترغب في الاطلاع على وجهة 
نظر الفلسطينيين قبل البت في الأمر. 

وألقى الوقد الفلسطيني كلمته وكانت عامة وشاملة في أسس القضية القلسطينية» 
واستحستتها الوفود العربية» وبدا أن المستر بيفن لم يككن راضياً عنهاء ولذلك سأل ييغن 
عما إذا كان أحد من الوفد الفلسطيني يرغب في الكلام (وييدو أنه كان يظن أن ثمة 
خلافاً في الرأي بين أعضاء الوفد) فاجيب سلبأء وأن كلمة فلسطين واحدة. 


وهذه خلاصة كلمة الوفد الفلسطينى: 

وطتهء وحفظط - وحرفدة 2 حق 0 يتفق وميد تقرير الصيرء 
ا متصرمة» ا ل د 
ادارة عطللقة همها الأول مساعدة اليهود في غروهم لفلسطين» وبنيت هذه 


ل رك يك 





السياسة على وعد يلقور الذي هو تعهد من جانب واحد اعطاه الإنكلي زلليهود 
الغربائ دون علم العرب ومن وراء ظهورهم 

وإشار اخطاب إلى ارتفا ع عدد اليهود بالهجرةء وتوسع نطاق علكية اليهود 
للأراضي» وتمتعهم بحقوق ومزايا جعلهم دولة ضمن دولة» وعن حرمات العرب 
من حكم يلادهمء وعن توسع مطالب اليهود من وطن قومي ررحي إلى طلب 
حكومة يهودية فخي فلسطين» يحاولودت إلآن نتقياه باعمالهم الارهايية . 

وقال أن هذه احالة دفعت العرب إلى المقاومة» وهم يروث مخاوفهم التى 
ساورئهم قبل ربع قرن أذت تتحقق سريعأء ونلد بفكرة 5 تقسيم فلسطلين الذي 
أ ع 00 0-7 ا 
تقطنه أمة وإحدةء» وأن 0 0 يهودية أجنبية في قد يقوض هذاه 
الوحدة اجغرافية والقومية» ويجعلها مصدرا للاضطرابات والقلاقل الدائمة في 
الشرق الاوسطء وأن العربه أن يقبلوا هذه الخطة. 

وحدم ا خطاب بالتأكيد على ان قضية فلسطين لا نحل إلا عل ىأساس مبادئ 
العدل واحق العطييعي وتنفيك العهود القطوعة للعرب.6. 


وطلب الأستاذ فارس الخوري من المستر بيفن أن يعلن رأي الحكومة البريطانية في 
المشروع العربي» فأرجاً يفن ذلك إلى ما بعد اججماع الجانب البريطاني باليهود 
واستماع رأيهم لأنهى في رأيه» ئيس من العدل ولا من المعقول أن يقرر شيعاً قبل 
ذلك» ونا أليح عليه الأسعاذ قارس قال بيقن: أقد درسما مشروعكم ولكن هناك 
إمرين جديرين بالاهتمام: أن مشروعكم يشتمل على 2 الهجرة اليهودية وإيقاء 
ا أقلية» وهذان أمران صعبان جداً ويجب درسهماء » ثم أشار إلى التقسيم بقوله 
أنه أصبح من المستحيل أن ب يعيش العرب واليهود جتياً إلى لجسب ولذلك قد يكون 
تقسيم فلسطين إلى مناطق 0 أحسن حل: ولاسيما أن نظام الكحعونات قد 
مجع في سويسرة ومناطق أخرى» ويجب أن نتعاون للوصول إلى حل» حرام أن 
تحمل بريطانيا وحدها » هذه المسؤوليات (كذا)! ولاسيما بعد دخولها حربيين أنهكنا 
قواها وبذلت فيهما الأموال والدماء والدموع.. الخ فرد عليه الأسعاذ اوري يقوله ٠‏ 
إن اليهود اليوم هم اكاليهود الذين عاشوا في العهد القدم» فإن تقسيم البلاد بينهم 
وبين أهل البلاد الأصلبين كان سبباً للقتال المستمرء وكذلك كانت الخال في 


كر اسيك 





مذكراته لمحكق آميف اللحشيديى 


بيقن ل عار يوعين أو ثلاثة. 


وفي المجلسة الثانية للمؤقر تلا بيفن بياتاً مطولء اشتمل على رأي اللتكومة البريطانية 
في حالة فلسطين من وجهة عامة» واشار إلى مباستاته مع الإباتب اليهودي» وأعقب» 
ذلك نقاش طويل كان بيفن خلاله يحاول حمل العرب على القبول باستمرار الهجرة 
اليهودية بأية صورةء مؤكداً أن الحكومة البريطانية لا توافق على أي حل لا يضمن 
استمرار الهجرة» وأن اليهود يرغبون في التقسيمء وعاد فاكد ضرورة التوفيق بين 
مطالب إلعرب ومطالب أليهود؛ ورد الوفد الفلسطيني على بيفن قال إن الفلسطينيين 
يرفضون التقسيم كما يرفضوتن كل هجرة يهودية» وأن العالم العربي يساندهم في 
موقفهم» ثم تحدث رؤساء الوفود العربية بمثل ذلك. 

ولا أجتمعت الوقود بعد !-جئلسة لبحث بيان ييفن» أصقر المعحث يالاجماع عن 
رفض التقسيم والهجرة اليهودية» وتألقت لجنة تمثل الوفود كلها لوضع مشروع الردء 
على أن يكون شاملاً رفض الهجرة والتقسيمء ومطالياً بتعفيذ المشروع الدستوري 
العربي !ناص بالاستقلال» فإذا قبل الجانب البريطاني يهذه الأسس دخلت الوفود في 
بمحث التفاصيل» وإذ! رفضها تعلن الوقود العربية سحيب مشروعها وعدم أرقياطها يه. 

وفي اسجلسة العالقة تلا الأستاذ فارس الخوري رد الوفود العربية على بيان بيفن» وتلا 
سيد كميل شمعون بيأناً مسعفيضاً بأسم الوفد إللبناتي» وتحدث رؤساء ألوفود العربية 
في صلب ا موضوع دوث الخروج على إْبادئ والأمسن العامة المتشق عليهاء وتحمت 
الخطب والأحاديث بكلمة من رئيس ألوقف الفلسطيني» وكات وقع بيأان الوفود على 
المستر بيقن والوفد البريطاني شديداء لانهم كانوا! يظنون أن بين بين العرب سن يقبل 
التساهل إذآ جد الجد» وراعهم أن يجدوا الوفود العربية يدا واحدة وعلى رأي واحد. 

ومع ذلك حاول ييفن حمل العرب على العدول عن موقفهم؛ والتساهل في أمر 
التقسيم والهجرق فأخفق؛ فعمد إلى محاولة الوقيعة وإثارة الخلاف بين الوفود العربية 
قائلاً أنه بلغه أن بعض الدول العريية ستكون مستعدة للقبول بمشروع التقسيم كحل 
لقضية فلسطين» ولو أنها لا تبدي الموافقة علداً في المؤتمره وأضاف إنه يود أن يستوثق 
من صححة المعارضة لفكرة التقسيم: وكان هذا الكلام شبيهاً بقتبلة .حاول بيفن بها أن 
يوقع بين العرب» فعندئفٍ وقف السيد فاضل الجمالي ممفل العراق» وأعلن أن مجلس 
جامعة الدول العربية» الذي هو رئيسه في دورته الأخيرة: قرر بالاجماع رفض جميم 
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الحكومات العربية لمشروع التقسيمء وإنه يعلن الآن باسم حكومات الجامعة كلها 
رفضها التقسيمء وإذا كان هناك عربي يقول بالتقسيم فإنه لا يمثل إلا نفسه. 

لكن بيغن لم يكتف بقول الجمالي» واستأئف محاولته متوجهاً إلى الوفود العربية 
رسال اك كات هذا رأي الجميع؟ فأعلنت الوفود كلها ان هذا هو رأيها المجمع 

عليه. ثم كرر بيفن السؤال ما إذا كانت الوفود العربية عتفقة هي رفض الهجرة 
كاتفاقها في رفض التقسيم؟ فاجابه عبد الرحمن حقي بأشا مثل مصرء بلسأن الوفود 
العربيةء أن العرب لا يقيلون بالهجرة اليهودية قط 

واسثمرت المناقشة بين العرب والبريطانيين» وأعلن الأستاة ا نوري أن العرب 
يصروث على متعم الهجرة 5 وعدم التقسيم» » فإذا تقرر هذأن الأمران قالعرب مستعكول 
مواصلة البحث» لكن بيقن قال إنه سيرفع الأمر إلى الحكومة وسيدعوا الوقود إلى 
جلسة أخرى ليبلغهم قرارها. 

وأخيراً أعلن المستر بيقن للوفود أن الحكومة البريطانية لا تستطيع قبول المشروع 
ألعربي» لأن اليهود يرفضونه» وأقترم مشروعاً جديئاً يتضمن وضع فلسطلين تحت 
وصاية دولية لمدة ممسة أعوام؛ وتقسيم فلسطين إلى وحدات ادارية شبيهة بما اشتمل 
عليه مشروع موريسوكٌ» مع أستعرار الهجرة ععدل أربعة آلاففب مهاجر شهرياً لدة 
عامين» ثم يسمح بهجرة ة يهودية على أساس قدرة البلاد على الاستيعاب الاقتصادي» 
ويرجع في ذلك إلى رأي المندوب السامي! وبعد بحث المشروع رفضته الوفود العربية» 
في مذاكرة قدمتهأ إلى الحكومة البريطانية» مؤكدة حق العري في تقرير مصييرهم» 
وعدم مسؤوليتهم عن المشكلة اليهودية» ورفضهم حلها على حسابهم. 

وبعد تقديم المذكرة ومين عقد المستر بيفن علسة أحيرة أعلن فيها أنتهاء المؤتمره 
وأن الحكومة اليريطانية تعتزم رفع القضية إلى الأتم المتحدة. 

وفي 5*5 / ” / ١9121/‏ القى بيفن خطاباً في مجلس العموم البريطاني عن قضية 
فلسطين» وصفها فيه بأنها قضية معقدة لا نظير لها وأشار إلى تناقض نظام الاتعدذاب 
لاشتماله على وعود متناقضة للعربه» وآليهود, وأن العرب تشددوا بطلب متعم الهجرة 
وأصروا على ذلك لأن مجلس العموم وافق على الكتاب الأبيض الذي اقر منع 
إلهءجرة؛ 2 ثم انتقد موقف أمريكا لعدحلها في القضية وتصريحات ترومان التي زاأدت 
كاه يا وأن المسألة ليست مسألة إدخخال المثة ألف مهاجرء لأن اليهود يتحدثونٍ 
عن هجرة الملايين» وأن بريطانيا بصفتها دولة منتدية لا تستطيع ان تفرض حلا نهائياً 


با 








مذكرات شحك أعيف الحسيتي 


بالقوة» ولذلك ترى نفسها مضطرة رفع القضية إلى الأنم المتحدة لتفرض الحل الذي 
قراه! 

التقسيم والتفريق هما ديدن السياسة البريطانية ودعامتها آلتي تقوم عليهاء هكذا 
عملت في الأقطار الآسيوية والإفريقية وفي الأقطار العربية التي رزئت باحتلالها 
وأستعمارهاء فالامة العربية التى تؤلف وحدة جغرافية والتي كان معظم اقطارها يؤلف 
وحدة سياسية: أصبحت الآن يفعل السياسة البريطانية مجزأة إلى ثماني عشرة دولة: 
وقد يزداد هذا العدد في المستقبل ما دامت سياسة تمزيق الأمة العربية وتقطيع أوصالها 
سائرة يتجاح وما دامت الامة العربية غافتلة عن هذه السياسة التي ترمي إلى اضعافها 
وتأليب بعضها على بعض» وإثارة البزاع والخصامء وحتى الحرب» بين أقطارها بل بين 
أفرداها. 

وأضرب هثلاً على ذلك ما فعلته بريطانيا في قرية صغيرة أيام عهد الانتداب 
البريطاني على فلسطين هي قرية (نطاف) إحدى قرى جبل القدس التي لم يكن عدد 
سكانها يزيد على مثة شخص كلهم اسرة واحدةء فلما أرادوا أن يختاروأ من يينهم 
مخعاراً (أي عمدة) للقرية أبت عليهم -حكومة الانتداب إلا أن يختاروا اثنين يكون كل 
منهما مختاراً وواضح أن القصد من ذلك كان تنازع النفوذ ووقوع الشقاق والخصام 
بين أفراد العائلة الوحدة! 

يعد فشل مؤتمر لندن وعودة الوفود العربية اجتمع مجلس الجامعة العربية قي القاهرة 
في اواخر آذار /اغ ١5‏ لبحث القضية الفلسطينية» فنوقشت مسألة عرضها على الم 
المتحدة من قبل العرب عملا بقرار مجلس الجامعة فى بلودان»: ووافق المجلس على 
اقتراح اللجنة السياسية بعرض القضية على أساس إعلان استقلال فلسطين. 

وفي أوائل نيسان اجتمعت اللجنة السياسية في دمشقء» واقترح ممثل الهيئة العربية 
العليا لفلسطين أن تباشر الدول العربية عرض القضية على الأم المتسحدة» تنفيذا لقرار 
مجلس الجامعة في دورته الاستثنائية في بلودان» وأن يكون عرضها على أساس 
التمسك بالمطالب الوطنية الأساسية» دون التقيد بالمشاريع والمقترحات السابقة لحل 
القضية: وأقرت اللجنة السياسية هذا الاقتراح» وأوصت الدول العربية بالعمل به. 

طلبت الحكومة البريطانية من الأمانة العامة للاهم المتحدة عقد اجلسة استشثنائية 
لبحث قضية قلسطين» وعلى هذا وجهت إمانة الام المتحدة الدعوة إلى الدول 
الأعضاء للاجتماع في /اا نيسان ١5147‏ في ليك سكسس» وأرسلت الهيئة العربية 


لين 


العليا لفلسطين وفداً إلى نيويورك» مؤلفاً من السادة أميل الغوري» رجائي الحسيني: 
هتري كتن» عيسى نخلهء واصف كمالء ليكون إلى -جانب الوفود العربية» وليباشر 
الدعاية لأقضية الفلسطيئية)» لكن الوفد لم يكد يصل نيويورك حتى -جوبه بحملة دعائية 
صهيونية مضللة من اللؤّسسات اليهودية والصحف الأمريكية الي يسيطر عليها 
الصهيونيون ووزعت ألو كالة اليهودية نشرات وكراريس على نطاق واسع بالحملة 
علي شخصياً وعلى الوفد القلسطيني والشعب الفلسطيني واتهامتا يأندا عملاء للنازي» 
ومن المؤسف أن الأمين العام الاسبق للاتم المتحدة (تريغقي لي) كانت له علاقة وثقى 
باليهودء كتولى توزيع تلك النشرات والكراريس على ممثلي الدول الأعضاء وعلى 
وكالات الأنباء ومراسلي الصحف...(11). 

ولا اجتمعت الجمعية العمومية للاهم المتحدة في اليوم التالي» طلبت الحكومة 
البريطانية أن تقتصر أعمال الدورة الاستغتائية على تأليف الجنة دولية نخاصة؛ لدرس 
القضية الفلسطينية ورفع تقرير عنها إلى الأنم المنحدة» وطليت الوفود العربية أن يدرج 
في جدول الأعمال إعلان استقلال فلسطين» ووقف الهجرة اليهودية» وإلغاء الانتداب» 
لكن هذا الطلب العربي سقط ولم يحصل على أكثرية الثلثين لاقرارهء لأنه لقي مقاومة 
من بريطانيا وأمريكا وأنصارعماء ووافقت الجمعية العمومية على الاقتراحج البريطاني» 
واحالت مشروع تأليف لجدة تحقيق على اللجنة السياسية. 

ولأ إجتمعيت الجمعية العمومية في اليوم التالى > تقدمت الو كالة أليهودية إليها طالبة 
الاستماع إلى عمثليها عرض قضيتهم» » كوافقت الجمعية العمومية بالأكثرية» ويدعم 
بريطاني وأمريكي» على طلب الوكالة اليهودية, على أن يتندم اليهود لعرض قضيتهم 
ولكن أمام اللجنة السياسية وليس أمام الجمعية العمومية» 0 ليسوا دولة عضواً في 
الأنم المبحدة» وا طلب وفد ألهيكة العربية العليا من رئيس ألدورة الموافقة على حضوره 
أمام الشجنة السياسية)» وأتّدته وفود الدول العربية والاسلامية وبعض الدول الأرى 
الأعضايئ أحالت الجمعية .العمومية الطلب الفلسطيتي إلى اللجنة السياسية لتخذ هذه 
اللجنة ما تراه مناسباً بشأنفى فرفض الوقد الفلسطرني هذه الإحالةء رغم أن اللجنة 
السياسية وافقت على قبولهء لأن قرار الجمعية العمومية كان يعني أنها تعترف بالوكالة 
اليهودية ممثلة ليهو ولا تعترف بالهيقة العربية العليا ممثلة لشعبه فلسطين» وإبرق إلى 
رئيس ا إلسياسية ما لكن الرئيس قرر ا مضي في جدول الأعمال» دون أن 
يأبه لبرقية الوفد الفلسطيني» وعندئفٍ تصدى له عدد من مندويى الدول العربية 
والاسلامية وغيرهاء وجرت مناقشة حاميق وهدد مندوب مصر محمود حسن باشا 


ا اي 1 21 1111 ا 1 1 1 01211 


مذكراته كحك أميف الحشيني 


بالانسحاب من اللجنة إذا أستمر تحيزها ضد شعب فلسطين» ورفض وفد الهيئة العربية 
العدول عن موقف المعارض» رغم الجهود الميذوئة -حمله على ذلكٌ. 

وأخيراً اعترف السير الكسندر كادوغان رئيس الوفد البريطانيء يصفته مندوب 
بريطانيا التي تتولى الانتداب على فلسطين» بأن بريطانيا تعتبر الهيثة العربية العليا ممثلة 
لعرب فلسطين» كما تمثل ألوكالة اليهودية اليهودء فكان هذا الاعتراف حاسماً 
للموقفى» واتخذدت اللجنة السياسية قرارأ أ بأكثرية كيرى بدعوة الهيعة العريية العليا 
للظهور أمامها بصنتها ممثلة لعرب فلسطين» لكن الوفد الفلسطيني اصر على ان يصدر 
هذ! القرار من الجمعية العمومية نفسهاك التي أصدر ت قرارها بشأن الوكالة اليهودية» 
وذلك صيائة لمركز الشعب الغلسطيني» وعلى الأثر دعيت: الجمعية العمومية لاجتساع 
فوري أتخذت فيه قراراً خخاصاً نص على أن قرار اللجنة السياسية يعبر عن رأي الجمعية 
العمومية تعبيراً تامأ وابرقت كل من رئيس الدورة واللجنة السياسية إلى الوفد 
الفلسطيني بقرار الجمعية العمومية واللجنة السياسية» فرد عليهما الوقد بأنه مستعد 
للتحدث أمام اللجة السياسية. 

كان هذا الحادث مثلاً واضحاً على أن التمسك بالحق يؤدي للوصول إليه» وأن 
التهاون فيه يؤدي إلى ضياعهء وكثيراً ما أدى التهاوت إلى اضاعة الحقوق بل إلى إضاعة 
أوطان برمتها. 

وفي النجنة السياسية اغتنم اليهود الفرصة لعرض دعوأهم الباطلة» والباأسها ثوب 
الحق» في جو استعماري صهيوني موبوء بالدعاية اليهودية» وألقى كلل من بن غوريون 
رئيس الوكالة اليهودية والحاخام ستيفن وإيز زعيم الصهيرنيين الاميركيين خخطاياً طلب 
فيه جحل فلسطن دولة *يهودية» وبمثل ذتك تكلم موسى شرتوك دك رتير الوكالة 
اليهودية حيعلء وزاد عليه تهجمه علي شخصياً وعلى الوفلك الفلسعايني.. 

ودعمت الصحف الأمريكية والبريطانية» كعادتهاء الموقف اليهودي وأشادت 
بالصهيونية» ودعت الأم المتحدة إلى تلبية اللطالب اليهودية. 

وألقى الأستاذ هنري كتن ياسم الوقد الفلسطيني بياناً جامعا طالب فيه بالاعتراف 
لفلسطين بحقها في الاستقلالء وأيد المطالب الوطنية» ور د الأستاذ اميل الغوري رداً 
قوياً على شرتوك مدحضاً التهم التي وجهها إل شخصياء وإلى القلسطينيين عامة. 

وبعد مناقشات طويلة حادة قررت اللجنة السياسية تأليف لجنة دولية للمحقيق في 
قضية فلسطين من مندوبي أحدى عشرة دولة.. 


م ل ا ب ا ل ل ا ب م كما ا 





كانت الاحدئ عشرة دولة إلتي تألعت مها اللجنة الدولية للتحقيق في قضية فلسطين 

هي: الهتد وإيران ويوغوسلافيا وأوستراليا والسويد واورغواي ولوكسمبورغ وبيرو 
ا وذلك 0 لقرار اللجئة السياسية وعوافقة للجمعية العمومية على طلب 
الحكومة البريطانية أن تقعصر أعمال الدورة الاستنتائية على تأليف تلك اللجنة ورقع تقرير 
عنها إلى الأعم المتحدة. وأكانت بريطانيا وأمريكا تتظاهرانت بالتزام موقفى الخياد يين العرب 
واليهود خلال اتعقاد الدورة الاسضنائية ولكن كل أعمالهما وتصرفاتهما خلال تلك 
الدورة ويعادها كانت تذل على إتجاههما حو تقسيم فلسطوين» وم ينك أن ظهر أن 
التقسيم هو أمر عتقق عليه بين بريطانيا وأمريكا وأتصار الصهيونية» وأنهم يحتيرونه الخل 
الامتل لقضية فلسطين بزعمهم. وتبع ذلك دعاية وأسعة التطاق شي الصحفى البريطانية 
والأمريكية وغيرها التي تسير في ركب الاستعمار والصهيونية لدعم التقسيم وتأبيد 
المطالب اليهودية الخاصة بإنشاء دولة يهودية في فلسطين.. 


وتبين لوفد الهيثة العربية العليا هذا الاتجاه واضحاً خلال وجوده في الأم المتحدة» 
فاقترح على الهيعة عدم التعاوت امع «لجدة التحقيق موضحاً الأسياب الباعثة على ذاك 
في تقرير مفصل ارسله إليها. قرأت الهيعة بعد دراسة تقرير الوفد ومناقشته إن القصد 

من تأليف اللجنة على الشكل الذي تم لا يتعدى إصدار قرار بالتقسيم تسحند إليه 
الممنية الفسومية وأن عومة اللجئة لأ ختسل غلى إعلدة انظلال فلسسطن. من أخل 
ذلك قررت الهيئة مقاطعة اللجنة وقدمت إلى الدول العربية ومجلس اللجامعة مذاكرة 
تشعمل على الأسباب التي حملتها على اتخاذ قرارها هذاء واقترحت الهيكة في 
مذ كرتها على الدول العربية مقاطعة اللجنة. تكن الدول اتعربية قررت التعاوث مع 
النجنة مبررة ذلك بأنها (أي الدول العربية) أعضاء في الأ المتحدة فلا يجوز لها أن 
تقاطع. حجنة إمعيدة :من قبلها! موا ل 0 1 
المتحدة أن عيّدت عدة لجان للتحقيق في عدة قضايا مماثلة فرفضت الدول التي كان 
التحقيق سيتناولهل أن تتعاون مع تلك اللجانء بل رفض بعضها السماح لها 
بالدخحول إلى بلادها. وكاتت الهيقة العربية قد دعت الشعب الفلسطيتنى إلى 
الاضراب العام عند مجيء لجنة التحقيق إلى فلسطين» فلما وصلت اللجنة إلى 
القدس يوم ١1‏ حزيران ١5157‏ قوبلت بمقاطعة عامة من الشعب ثم عقد اجتماع 
وطني عام في القدس يوم > تموز ألقيت فيه اللقتطب ألوطنية الحماسية بالدعوة إلى 
الوحدة الوطنية ومقاومة الاستعمار والصهيونية واستتكار القوانين الجائرة التي تسنها 
.حكومة الانتداب ومنها قانون نزع ملكية الغابات وتسجيل الأراضي ياسم المندوب 


م م اك ةا 


مذكرات حك أعيى الحمتيني 


السامي البريطاني . وكنت قل وجهت رسالة إلى إخواني الفلسططلينيين .لتأسية وصول 
لجنة التحقيق أعلنت فيها التصميم على تحمل أعظم التضحيات في سبيل سلامة الوطن 
والدفاع عنه» وحذرت فيها من كيام ثورة شاملة أن لم تعترفا بريطانيا وهيئة الأم 
المتمحدة بمطالب الفلسطيتيين وحقوقهم المشروعة في وطنهم. 

وخلال الأيام التي قضتها لجنة التحقيق في فلسطين إستمعت اقوال الهيعات 
المهودية وزارت المدن والمستعمرات اليهودية» وبعدما انهت مهمتها في فلسطين زارت 
عمان: ثم توجهت إلى لبنان: وقابلت في بلدة وصوفرة يوم 7١‏ تموز ممثلي ألدول 
العربيةء» وتلا اعليها وزير خخارجية أبنان السيد حميد فرنجية مذكرة ضافية باسم الدول 
العربية جميعاً اشتملت على الوثائق والمستندات الدولية والتاريخية التي تثبت عروبة 
فقلسطين وحق الشعب. ا في الاستقلال وأالسيادة في وطنه ويطلان دعوى 
اليهودء وسحذرت الذكرة مما تؤدي إليه ممالأة الصهيونية والانسياق في باطلها من 
اضطراب الأمن في هذه البلاد. 

ويوم وصول لجنة التحقيق إلى صوفر أبرقت الهيئة العريبة البرقية التالية إلى ممثلي الدول 
العربية امجتمعين في صوفر وهم السادة: رياض الصلح وحميد فرنجية (عن لبنان) وجميل 
مردم وعادل ارسلان وفريد زين الدين (عن سورية) وفاضل الجمالي (عن العراق) وفؤاد 
حمزةٍ (عن السعودية). وعلي المؤيد (عن اليمن) وسمير الرفاعي (عن الأردن): 


(موقف عثلي الدول العربية أمام الذجتة سيكون له أعظم الأ ثر في سبيل فلسطين» 
فالهيئة العربية العليا تناشدكم باسم عرب فلسطين أن تتفضلوا بتأبيد مطالبهم بدولة 
عربية دعقراطية مستقلة» والا يقبل من اليهود كمواطنين إلا الذين كانوا قبل 
الاحتلال البريطاني» وعدم التفيد بمشروع مؤئم رلندن كما ورد في مذكرتنا الأخيرة» 
وأن عرب فلسطين الذين صمموا على الاستمانة في سبيل استقلالهم وحفظ كيانهم 
يرجون من ا ممثلين الكرام موقفاً حازماً يتناسب وغلو الصهيونينح 


أعا (مذكرتنا الأخيرة) التى أشارت إليها البرقية آنفة الذكر فقد أرسلتها الهيئة العربية 
العليا إلى وزراء نحارجية الدول العربية في ١7‏ تموز ١44177‏ المناسبة قدوم -لبنة التحقيق 
إلى بيرؤات واجتماعها بوزراء الخارجية. وفيما يلي نص هذه امذاكرة: 
التاريح ؟ شعبات ١115‏ (/11 يوليو /0 19 اع 
حضرة صاحب ال عالي وزير تخارجية.... 


مسمس يمي بيصم مسمم عينم يمع يوس ع سس يمي 3 ل "أ اسم سمس م م سم وم يي 





تقدم الهيعة العربية العليا اممثلة للشعب العربي الفلسطيني تاسبة زيارة جنة 
2 بيروتك وإستماعها إلى يياثاك ستدوبي الدول العريبة اللوقرة» إلى 
معاليكم بالييات الانتي رأجية أن يكون موضع النظر و) العداية العامة من مندونيه 
حكومتكم الجليلة عند إدلائه للجنة راف حون فى عاد نفل هر 

1 إن فلسطلين جزء لا يتجرأ من البلاد العربية» ولا سبيل إلى حل قضيتها 
ا على أساس الاستقلال العام والسيادة القوميةء وهو الأساس الذي 
حلت عليه سائر قضايا البلاد العربية» ولد كان تحصوم الققضية العرسية 
من مستعمرين وصبهيونيين» وما زالواء مدذ احيل الإنكليز فلسطين إلى 
الآن, يحاولون أن يحلو قضية فلسطين وفقأ للبرناسج الاستساريي 

والصهيوني؛ وأن _ شعب فلسطين العربي على الرضوخ يشتى 
الوسائل وال ساليسب» لارادتهم ويقيل (بالأمر الواقع) قشم يلقو جاساء 
وأصر العرب على نحقيق ميثاقهم الوطني واعتبار بلادهم جزعاً من 
ا جموعة العربية الكبرى. 

٠‏ إن للصهيونية عراسي خطيرة في فلسطين والبلاد العربية الأتحرى الواقعة 
عا بين نهري النيل والغرات»: فيعد ما كانوا يتظاهروك بطلب وطن قومي 
للبهوة في ادلو أبسهرا يلابت أن مكون فلسطين وطتأ قومياً لهمء 
ثم تدرجوا من ذلك ب بتشجيع سياسة الاستعمار البريطاني لهم إلى طلب 
دوثة يهودية في لي ثم تفاقمت اطماعهم حتى أصيحت» ت تكتعاول 
الأقطار العربية امجاورة لضمها إلى الدولة النشودة» بدليل ما صرح به 
دافيد بن غوريون أحد زعمائهم الذي رأس الآن الوكالة اليهودية فى 
حطاب له إذاعه راديو باريس قبل نحو عشيرة أشهر جاء فيه 5-5 
ر.. ..إذ الدولة اليهودية العي تريدها الأن ليست الهدف النهائي وليست 
الخميلة الأخيرة لتحقيق أهداف الصسهيونية» بل هي اداة للسفيذ ووسيلة 
لبلوغ الهدف ولذللك غإنها أصبحت أسرع شيء ريده الصهيوئية في 
الوقت ا حاضر. .). 

7 - وليس من كلام اصرح من هذا في بيان أطماع الصهيونية وأنها لا 
نكتفي بفلسطين وحدعاء ولو أردنا أن نسرد أقوال الصهيونيين الدالة 
على مطامعهم في تكوين دولة يهودية واسعة النطاق تشمل الأقطار 


ا ا ا ا بر ا ل 


مذكراتء محك آأميف الحشيذدي 


العربية الواقعة بين نهر الفرات ووادي النيل لضاق بنا ا مقام ولكتنا تكتفي 
بأ تذكر في هذا ا مقام إنه أثناء ا حرب اللاضية عثر على تخريطة مملكة 
إسرائيل كما يريدها الصهيونيين في خحرانة حديدية لعائلة روتشيلد 
اليهودية في مدينة فرانكفورت تشعمل على ا حيز الذي تعاوله الدولة 
اليهودية» قَإذا يه يسم عدا فلسطين» شرقي الاردث وسميتأء حتى نهر 
النيل» وجميع سورية وليناك» والعراق -حتى خعليج البصرة (ياسشناء 
النطقة الجبلية الواقعة شمالي العراقع» والقسم الشمالي من الملكة 
العربية السعودية الذي يشمل ا ناطق الواقعة شمالي ا مديئة ا منورة بما فيها 
أراضي بني قريظة وبني النضير في الدينة ا منورة تفسها. 

فمطامع الصهيونيين في هذه التاحية أمر واضح لا يفتقر إلى زيادة في 
التدليل والايضاح وهم كلما رأوا سكورت العرب عنهم ورحابة 
صبدورهم وتساهلهم 9 أزعادوا علمماً وشذدة» بتشسجيع السياسة 
الامسممارية البريطائيةه مم الأمريكية لهم حت ىأصبحوا يطمعون ف ي أن 
تسيطر دواتهم المتشودة على الشرق الاوسط قاطبةء وبعد أن كان 
عددهم قبل الاحتلال البريطاتي لفلسطلين لا يبلغ تخمسين القاء أصيحوا 
الآن أكثر من ستمائة ألفء» (تاريخ كتاية اللذكرة). 

4 - لقد علمعنا العجارب ان التساعل لا يفيد فى حل القضايا الوطنية» ولا 
عدوانهب فالتساهل لم يجد شيا في حل قضيتي سورية ولبنان ولا في 
غيرهما من القضايا العربية» ولقد كان تساهل بعض العرب في شأن 
الكتاب الأييض البريطاني لسنة ١975‏ واستحسانه والطالية بتتفيذه» 
على حين كان الصهيونيون يجهرون باستتكاره ويجارون بالشكوى منه 
ويطالبوت بالغائهء سبباً في اقدام ا حكومة البريطانية على خخرقه وتمزيقه 
عملياً بفتح باب الهجرة اليهودية من جديد وادخال 16٠١‏ مهاجر 
شهرياء عدا الذين يدعحلوت بطرق التهريب التعددة» ويعدم التقيد جما ورد 
فيه من قيود على بيع الأراضي في ا منطقة ا لمنوعة. 

© ولذئلك سكع ات الفثن والاعتدال في عطالب العرب » 1 يقلا عم وشدة 
اندفاع الصهيونين وغلوهم في مطالبهم إلى درجة التهور وا جنون» 
فالصهيونيون الذين هم أجائب عن البلاد وغرباء عن فلسطينء يتواقحون 


ا 72 ل ات 





في مطالبهم إلى حد ال مطالية بدولة يهودية في جميع فلسطين وشرق 
الأردن وغيرهماء وإلى حد ا من على العرب جعاملتهم معاملة _الرعايا 
وعدم التجاوز على حقوقهم الدينية والدنية تفضلاً متهم وتكرماً على 
حين يطالب العرب» كما جاء في مشروع الدول العربية الذي قدم إلى 
بريطانيا فى متم ر لتدن سنة ” 4 4 (ء بدولة فلسطينية لا بدولة عربيةء 
ويعترفون لليهود بحق الثلث في ا جمعية التأسيسية وفي شؤون البلاد 
كلهاء م عأن أكثر اليهود هم عناص رأجنبية طارئة لا يعترف العرب بأن 
لهم حق الواطنين في فلسطين» والشاركة في إدارة البلاد وتمثيلها. 
لقد عرقفب الصهيونيون أن تشددهم يصل بهم دائماً إلى -جل ما يبعفوت» 
فهم لذلك يطلبون أضعاقف أضعافه حقوقهم ا مزعومة» وظن العرب ان 
تساهلهم ورحاية صدورهم يستحقان 0 اكتمدث وعطف 
بريطانيا وأمريكاء فأظهروا معن اللين ورقة الياني ما أطمع ال مستعمرين 
فيهم وجعلهم يفسرونه على غير حقيقته» فعمدوا إلى التوفيق ين 
مطالب الصهيوئيين ومطالب العرب بفرض حل وسط كوت نتيجعه أن 
ينال الصهيونيين ثمرة تشددهم وغلوائهم: وأنث يتردى العرب في هوة 
تساهلهم ورحابة صدورهم. 

لقد سبق أن أعلنت» ا متكومات العربية في مؤت ر لندن أنه إذا لم تقيل 
ا حكومة البريطائية مشروع الحكومات العربية قان هذه ا حكومات لا 
تعتير نفقسها ملزعة به. 

لذلك ترجو الهيئة المربية العليا من حكومتكم ا موقرة أن لا تعتير نفسها 


مقيدة مشروعها الذي قدمته إلى ا حكومة البريطائية» وثرجو الهيعة أيضأ من 
حكومتكم الوقرة أن تطالب أمام جنة التحقيق الدولية, يدولة عربية 2 
غفلسطينية) يشهرك فيها من اليهود الفلسطينيين أوك الذين كانوا فيها عند 
الاحتلال ابريطاني ومن توالد منهم دون العد.د الباقي من اليهود في فلسعلين 
الدذين يعتب رمم العربب جالية يهودية طارئة دخلت البلاد بالريهم من أهلها. 


وتفضلوا يا صاحتب العالي بقبول أطيب التحية وأوفر الاحترام. 
رئيس الهيقة العربية العليا لفلسطين. 
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مذكرات مُحدّ إميف الحشيدي 


هذا ولم تلبث الهيتة ألعربية أن أيقنت من انسياق معظم أعضاء اللجنة الدولية؛ وراء 
تحقيق رغبة بريطانيا وأمريكا والصهيوثيين» وأنهم سيوصون بالتقسيم» > إذ أن بعضهم 
أعلنواء قبل أن تباشر اللجنة مهمتهاء أنهم يرون تقسيم فلسطين وإنشاء دولة يهودية هو 
الحل الأمثل للمشكلة الفلسطينية! وكان من هؤلاء تمثلو! هولددة وغواتيمالا وأورغواي» 
كما أن اللجئة عندما جاوت فلسطين نزل أكثر اعضائها بفنادق يهودية وحضروا 
حفلات ترقيه أقامها لهم اليهود في أنُستوطتات والمستعمرات اليهودية. وصدرث عنهم 
تصريحات صحفية لصالح ا والصهيونية» حدث هذا قبل أن تسعوفي اللجنة 
تحقيقهأ وتصدر تقريرها. 
وكنا قبل أن تصدر لجنة التحقيق الدولية تقريرها بالتقسيمء الذي أحذت يه الأمم 
المتحدة فيما بعد أوضحنا رأينا في اخطار التقسيم ومضاره: على القلسطيتيين خخاصة 
والعرب عامة مذ أصدرت 3 بيل؟ الملكية قرارها بالتقسيم في تموز عام /1911 وما 
تبع ذلك من قدوم -جنة التحقيق الانجلو اميركية عام 1115 . واكأن فيمأ أرهصست يه 
الصحف البريطانية من الاشارة إلى مشروع التقسيم كحل عملي معقولء ما حملنا 
على الاعتفاد بأن التقسيم هو الخل النهائي الذي تم عليه الاتفاق بين بريطاتيا وأمريكا 
والصهيونية العالمية,» وأنهم يعتزمون قرضه على الشعب القلسطيني وتنفيذه بكل 
الوسائل» ولذلك رأيتا أن نبين للرأي العام العربي والإسلامي مدى الاخطار التي تحيق 
بفلسطين والأقطار العربية الجاورة إذا مأ م تنفيذ تلك المؤأمرة الخطيرة» فتشرنئا 
الايضاحات التالية: 
1- إن التقسيم يودي إلى إنشاء دولة يهودية عمستقلة في بقعة م نأهم بقاع 
الوطن العربي من النواحي السياسية والاستراتيجية والدينية والاقتصادية 
وال جتماعية. 
و إن إنشاء هذه الدولة اليهودية_الستقلة» عدا كونه : تحطراً هائلاً على 
فلسطين وسائر الأقطار العربية فإنه أيضاً: 
1- يحرم العرب من شطر مهم عن الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسطء» 
ومن منافعه وخيرأنه. 

ب - يجعل منها (أي الدولة اليهودية) قواعد بحرية وجوية وبرية» تهدد 
باستمرا ر كيان الأقطار العربية واستقلالها. 

ج - يجعل متها بؤرة للدسائس الأجتبية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية 


1 


طبلد الوطن العربي. 

د - هد السبيل للصهيونية العا مية والرأسمالية اليهودية جا لديها من الثروات 
الطائلة» أن تتشيع الاساطيل ا جوية والبحرية» وا جيوش اليرية العظيمة 
بدون رقابة» وذلك م نأجلٌ التوسع الصهيوني في البلاد العربية انمجاورة» 
إذ لا يخفى أن الدولة اليهودية التي تنشاً في جرء من فلسطينء لا يكن 
بحال من الأحوال أن تستوعب العدد الذي حاول الصهيونية حشده فى 
الأردث والعراق ومصر الشرقية. 

ه - يجعل جميعم الاماكن القدسة في غلسطين: في تحطر دائم. 

و - ينشيع رأس جسر يهودي خطير على البلاد العربية» ويشكل إسفيئا 
يفصل بين أجزاء الوطن العربي والإسلامي» قي نقطة -حساسة على 
مفترق طرق القارات الثلات. 

ز - يكن الصهيونية من تقوية تفوذها السياس يأضعاقاً مضاعفةء ها تستطيع 
إنشاعه بصورة رسمية من مراكز التمثيل السياسدي» كالسشارات 
والقنصليات» ونحوها في جميع اطراف العاليو وها يكوت لهذه كرا كز 
من ال خصبائة ومن الامتيازات الديئوماسية. 

ولذلك قمن الضروربي ان تبادر الأمة العربية قبل فوات الاوانء جامعتهاء 

وتيحوهما من اطول ائنتظرة من جنة التحقيق» والمهدة لإنشاء الدولة اليهودية 

التى لا تنحصب راضرارها بفلسطين فحسب» بل تهدد كيان الأمة العربية بأسرها 

أما الرضوخ لهذه السياسة الجائرة» والظلم الغاشم الذي لم يعرف التاريخ له نظيرأ» 
فإنه يسسجل على الأمة العربية عامة» وأولي الأمر خاصة؛ مسؤولية عظيمة عند الله 
والنأس» كما يصمها بالعار وري وذل الابدع, 

لا انتهت لجنة التحقيق من مهمتهاأ في سويسرة واتمت وضع تقريرهاء قدمته إلى 
الأم المتحدة في نيويورك في شهر ايلول ١5147‏ فجاء كما توقعه النابهون 
والعقلاى من العرب» مخيباً للآمال إذ أوصّت أكثرية اللجنة المؤلفة من ثمانية 
أعضاىئ بتقسيم فلسطين إلى دولة عربية ودولة يهودية وفترة إنتقال مدتها سنعات تظل 
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مذكرات شحكك أميته السيتي 


بريطائيا خلالهما تمارس انتدابها ويدخل فلسطين في هذه المدة معة وخمسون ألف 
مهاجر يهودي 

وأوصت أقلية اللجنة المؤلفة من ثلاثة أعضاء هم ممثلوا إيران والهند ويوغوسلافيا 
بتأليف دولة أتحادية م ركزية ذات دسعور وآحد ورئيس واحد واجنسية وألحدقع وتتألف 
من حكومتين تكون كل حكومة منهما مستقلة استقلالا ذاتيا وتتحصر الهجرة في 
المنطقة اليهودية وفقاً لمقدرتها على الاستيعاب» وأعطيت الدولة اليهودية من الأراضي 
مساحة ١4,5٠٠١‏ كيلومتر عريع هي جود أراضي فلسطين وأخخصيها. واعطيت ألدولة 
اليهودي من الاراضي والعقارات العربية ما يبلغ ثلثي مساحة تلك المنطقةء ويدخل في 
القسم العربي أقل من مئة ألف دوم من الأراضي اليهودية وقسم لا يعتد به من 
العقارات. وهكذا يكوث اليهود بجرة قلم قد نهبوا واغتصيوا ممتلكات العرب 
وأراضيهم» وتكون المؤامرة الاستعمارية اليهودية قد أحكمت نطاقها على القسم الأكبر 
والأخصب والأعظم أهمية من اليلاد الفلسطينية» ويموجب هذا التقسيم يدخل في 
الدولة اليهودية أراضي مرج ابن عامر والجليل الشرقي ومعظم السهول الساحلية ومنطقة 
يعر السبع والقب ونحو نصف مليوث عربي فلسطيني» وما يزيد قليلا على نصف 
مليون يهودي. 

كان تقرير اللجنة قي الواقع يشتمل على تقريرين أحدهما تقرير الاكثرية» والآخخر 
تقرير الاقلية» فلما تم تقديمهما إلى الاثم الحدةقء عقدت دورتها العادية السنوية فى 
ليك ساكسيس في أيلول 2١91419‏ وجرى بحئهما في هذه الدورة بحضور وفود 
الدول العربية ووفد الهيثة العربية العليا لفلسطين. 

وكانت الأنباء التي نشرت واذيعت عن تقرير لجنة التحقيق» قد أثارت ثائرة العرب 
في فلسطين والأقطار العربية الأخرى واحدثت قلق وهياجاً في التفوس. وسارعت 
الهيئة العربية العليا إلى تأليف وفود وإرسالها إلى العواصم الأوروبية والأمريكية للدعاية 
لقضية فلسطين وإبلاغ ظلامتها للعالم الخارجي على أمل أن يحدث ذلك هزة تؤدي 
إلي الضغط على الدول وا لحكومات الضالعة مع الصهيونية لكيند يتخف معتدوبوها في 
الام المتحدة قرارات بالموافقة على التقسيم. 

وارتفعت الأصوات من فلسطين والأقطار العربية والإسلامية يشجب التقسيم 
والمطالبة لفلسطين بالخرية والاستقلال. وتلقت الهيكة العربية فيضاً من البرقيات 





تسح ع 





بالاحتجاج والاستنكار والمطالبة بالجهاد والمقاومة والتسلم وإعلاتن التطوع لإنقاذ 
وبادرت اللجدة السياسية لجامعة الدولة العربية وهي تمثل جميع الدول العربية بعقد 
اجتماعاتها في (صوقر) من 15 - ١5‏ إيلول ١5141/‏ بحضور رؤساء وزارات الدول 
إلعربية وبعض وزراء حار -جيتهاء وحضر الاجتماعات السيد معين الماضي عضو الهيئة 
العربية العليا ممتلاً لفلسطين: واتخذت بشأن القضية الفلسطيئية القرارات التالية: 


وأولا - ترى اللجنة ان مقترحات بنة التحقيق التبثقة عن الأمم التحدة 
تنلوي على إعدار فاضحس قوق عرب غلسطين الطبيعية في الاستقلال كما 
تنطوي على خرق جميع العهود التي قطعت للعرب ولذات ا مبادئ العي تقوم 
عليها منظمة الأحم ا لتحدة. 

وترى في تنفيل هذه ا مقترحات حمطاراً محققاً يهدد الأمن والسلام بفلسطين 
وبالبلاد العربية جميعأء ولذلك فقد وطدت العزم» تمحقيقاً لاستقلال فلسطين 
وحريتها ودفاعاً عن كيان الدول العربية» على أن تقاوم ييجميع الوسائل العملية 
الفعالة تشيذ هذه ا مقعرحات وكل تديي رآخ رلا يكفل استقلال غلسطين كدولة 
عربية. ١‏ 

ثانياً - لقد سبق للحكومات العربية أن حذرت جنة التحقيق من مغية 
التوصية ياقامة دولة يهودية في فلسطين وما سيؤودي إليه ذلك حبماً من 
اضطرابات تعم الشرق الاوسط باسرهء لأن عرب فلسطين لن يسلموا بأي 
تدبير يكون من شأنه أن يفضي على وحدة بلادهم واستقلالها بل سيخوضون 
حرياً لا هوادة فيها لدفع ذلك العدوان على وحدة بلادهصي الاسيما وأنهم 
يعرفون أن البلاد العربية جميعا ستقف من ورائهم تناصرهم وتمدهم بالرجال 
وأ كال والعتاد للدفاع عن كيانهم. 

وان ا حكومات العربية لن تستطي ع أن تكبت شعور شعوبها الثائرة من جراء 
الظلم الواقع عليها ولا أن تقف مكتوفة الايدي أمام حطر يهدد البلاد العربية 
جميعاء بل إنها ستضطر إلى مباشرة كل عمل حاسم يكوت من شأنه أن يدقع 
العدوان ويعيد. ا حق إلى نصابه. 

فالعا لذلك قرى اللجتة أن مكاشف الشعوب العربية جميعاً بحقيقة ا مفاطر 
التي تحيط بقضية فلسعلين وأن ندعو كل عربي ان نعطو 2 هذه امقاظر 


انا 





مذكرات حُحك إميف الحمهوئي 





وأن يقدم لفلسطين كل عا فى اسيتظا من معوئة +ونتضحية وقد اتخدت اللجنة 

من جائبها من التدابير الفعالة مأ يكفل محقيق الأهداف العربية؟ ‏ 

وعلى أثر صدور تقرير لجنة النحقيق أصدر وقد الهيئة العربية العليا لفلسطين لدى 
الأم المتحدة بنيويورك تصريحاً جاء فيه: 


فإن الوفد العربي الذي عثل الهيئة العربية العليا لفلسطين» لم تدهشه الوصايا 
ا مجصحفة التي تخالف المنطلق ولا كن تطبيقهاء ٠‏ والني قدمتها جنة التحقيق 
الدوتية. وقد تنبأت الهيفة العربية العليا بهذه التيجة عندما أعلنت مقاطعتهاء 
فلجنة التحقيق قد ابتذات أعمالها على ضوء الوثائق الني جمعتها السكرتارية 
العامة لهيئة الأم التحدة والتي تحتو على كل ما يؤيد وجهة النظر الصهيونية» 
والتي لا أثر فيها تقربياً لوجهة نظر العرب» أضف إلى هذاء الشكل الذي 
عجوجيه اجرت اللجنة غقيقهاء والتعليمات التي تلقاها غريق من اعضائها من 
حكومائهم لتدعيم ورجهة النظر الصهيوئية وبالطريقة الي سلكها بعض الأعضاء 
باتصالهم بالصهيونيين» بصرف النتظر عما أدلوا يه من التصريحات العي تبين 
أنهم قلباً وقالباً ا اسعيرايء كل الك اتن اعراب بأن أعضاء اللجنة 
أيسوا على الحياد جم وفريق في أن واحد... 


أصبحت الضرورة تقضى بالاهابة بالعالمين العربي والإسلامي لدصرة فلسطين في 
محنتهاء وكسب ما 5 كسيه من تأبيد العالم المسيحي وذوي الضمائر من احرار 
العالمء لدقع كارئة ثة التقسيم والتهويد: فجعلنا في طليعة أعمالنا إرسال الوقود للدعاية 
وطلب الدعم والمساعدة للشعب الفلسطيني ليتمكن من القيام بواجيه في هذه الجائحة 
الخطيرة بأحسن ما يستطيع من جهاد وعمل» وقررنا أن تسير أعمال الدعاية والسياسة 
جنباً إلى جنب مع الاستعداد العسكري (الذي ستحدث عنه في مكان أخحر من هذه 
المذكرات) وتهيكة الشعب الفلسطيني للقتال دفاعاً عن وطنهء أيقانأ منا بأن لا سبيل إلى 
إنقاذ الوطن من الؤامرات الأجنبية والمطامع اليهودية إلا بالجهاد والفداء. 

فبالأضافة إلى وفود 0 العربية العليا التي كانت تتولى المفاوضة وعرضشن القضية 
الفلسطينية في لتدن وفي إل م التحدة: وكانت مؤلفة من السادة: جمال الحسيني» 
حسين الخالدي» أميل الغورجي» عمر الخليل» يوسف صهيوق» سأمي طهء رجائي 
الحسيني هئري كتن: واصف كمالء» انتديت الهيئة وفوداً أخرى إلى أورويا وأمريكا 
والأقطار الأسيوية والإفريقية يقيةقء كان منهأ وفد مؤلف من السيدين الد كتور معروقب 


سي 70 





الدواليبي (نائب حلب عتدئفٍ ورئيس وزراء الدولة السورية قيما يعد) وراسم الخالدي» 
للاتصال بأعضاء لجنة التحقيق الدولية ومتابعة إعمالها في سويسرة في صيف عام 
١5 47‏ فقاما بعمل مشكور من حيث الاتصال ببعض أعضاء اللجنة وبالسيد كميل 
شمعون وزير داخلية لبنان حيعدٌ بصفته مندوب الدول العربية لدى لنة التحقيق» 
والسيد جميل مكاوي وزير لبنان المفوض في سويسرة وبالسيد خالد العظم وزير 
سورية المفوض وغيرهم من الدبلوماسيين العرب. وظهر من هذه الاتصالات أن رئيس 
اللجنة إساندستروم) السويدي شديد التحيز إلى اليهود» وكذلك معظم اعضائهاء وذقاً 
للممخطط الانجلو أمي كي 0 ألصهيوني . 

وقد كنت أبرقت إلى رئيس وزراء يران آملاً منه أن يوصي ممثل أيران في لجنة 
التحقيق بدعم حق العرب في فلسطينء» ء وكذلك إبرقت إلى زعم كسان محمد 
علي جتاح في كراتشي وإلى البنديت جواهر لال نهرو في دلهي بأن يوصيا ممثل الهند 
فى المجنة السيد عبد الرحمن بمثل ذلك. (كان هذا قبل انفصال ياكستان عن الهدد). 
وأذكر لهذه المناسية أن ممثل الهند السيد عيد الرحمن زارني في القاهرة واستعرضنا 
خلال هذه الزيارة قضية فلسطين في وضعها الحاضر وأظهرت له شلال الحديث اخطار 
الخفططات الاستعمارية والصهيونية» ومتها التقسيمء على فلسطين والعالمين العربي 
والإسلامي. 

وفي دورة أيلول عام ١51417‏ أوفدت الهيئة وفداً آخر إلى الأتم المسحدة مؤلقاً من 
السادة: جمال الحسميئني » ٠‏ هنري كان عيسى نخلةء واصفب كمال» ورغم مط بذىلته 
الوفود العربية ووفد فلسطين من جهود عظيمة ومساع -حفيكة فقد وأفقت الأم المتحدة 
على قرار التقسيم باكثرية "ال صوتاً ضد 1 وامتتاع عن التصويت. 


وفي عام ١9417‏ انتدبت الهيكة وفداً إلى أوروبا مؤلفاً من سيادة جورج -حكيم 
مطران طائقة الروم الكاثوليك في الجليل بفلسطين (الذي أصبح فيما يعد غيطة 
مكسيموس الخامس حكيم بطريرك إنطاكية وسائر المشرق للروم الكاثوليك) والأستاذ 
محمد العفيفي والدكتور يعقوب التوريء خزار الوفد إيطاليا والفاتيكان وقرنسا 
ويلجيكا وقام فيها بدعاية طيبة لقضية فلسطون. 

وفي موز 17 انتدبت الهيثة وفداً مؤلفاً من السادة الاسائذة إكرم زعيتر إ(عن 
فلسطين) ونصري المعلوف (نائب بيروت حاليام - (عن الحكومة اللينانية) وتوفيق 
اليازجي (عن الحكومة السورية) غطاف الوفد دول أمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطى 


تاجح هه 1 7م 


مذكرات تحدكد أمينه الحسيتي 





باذلاً جهداً كبيراً لدى المقامات السياسية والوطنية في تلك الأقطار وأسس في معظمها 
(جمعيات للدفاع عن فلسطين)» وتركت هذه الريارة أثرا عميقاً في الجاليات العربية. 

وكذلك أوفدت الهيئة إلى الأقطار الإسلامية والشرقية وفوداً أخرى منها وفدها إلى 
ووفدها الأول إلى باكستان وكان مؤلفاً من الأستاذين محمد صالح عشماوي وعليم 
الله صديقي» وكذلك أوفدت الأستاذ جمال الدين السنهوري إلى السودانء والشيخ 
محمد. صبري عابئين والسيد جميل بر'كات إلى اليمن وعدن واريترياء ثم أوفدت 
الهيئة وقدها الثانى إلى ياكستأن وأفخانستان وكان مؤلفا من السادة: الشيخ عيد إلله 
غوشه وسليم الحسيني وجميل بركات. واشترك هل! الوخد بأسم فلسطون في مؤكر 
العالم الإسلامي الأول الذي انعقد في كراتشي عام 495 2159 وكذلك أوفدت الهيئة 
السادة الشيخ عبد ألرحمن مرأد وعوسى أبو السعود ومحملك طاهر الفتياني» وزار هذا 
الوقد اسبانيا وجزر الكتاريا. 

وفي عام ١548‏ اوفدت الهيئة وفداً مؤلفاً من السيدين جمال الحسيني وعيسى 
نخلة إلى دورة الأنم المتحدة فقدم مذكرات متعددة تبين وجهة نظر العرب ضد قرار 
التدويل وكذلك أوفدت الهيعة في عام ١544‏ وفئاً مؤلفاً من السادة هنري كتن 
وأحمد الشقيري والد كعور يعوب الخوري إلى بأريس سحيث أجحسمعت الأم المتحدة. 

وفي نيسان ١546‏ عقدت لجنة التوفيق إجتماعاً في لوزان لبحث قضية فلسطين 
فاوفدت الهيئة الأستاذ عيسى نخلة للمراقبة والاتصال بالوفود العربية» ثم في أيلول 
5 اوفدت الهيكة إلى لوزان السيدين رجائي الحسيني ويوسف صهيون بالأضافة 
إلى السيد عيسى نخلة واتصل الوقد بممثلى الدول العربية وقدم مذ كرابتء متعددة إلى 
اللجنة المذكورة بسط فيها مطالب الفلسطينيين ووجهة نظرهم. 

وقي الاجتماع الذي عقدته الأتم المتحدة في دورة أيلول لبحث قضية تدويل 
القدس؛ أوفدت الهيئة العربية وفداً مؤلفاً من السادة رجاتي الحسيني واميل الغوري 
ونقولا .جارور» فاتصل بوفود الدول العريبة وغيرها وقدم إلى رئيس الدورة تقريراً عن 
وجهة نظر الهيئة العريبة في قضية فلسطين. ويعد اتفضاض الدورة زار الوفد الجاليات 
العربية في امريكا الشمالية والجنوبية متحدثاً إليها عن فلسطين وداعياً إلى دعمها 
وإنقاذها, 
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وفتحت الهيئة مكاتب في لندن وباريس ونيويورك بالأضافة إلى مكاتبها في القاهرة 
والقدس ودمشق وبيروت وبغداد» وانتدبت السيد عز الدين الشوا لادارة مكعب لندن» 
والد كتور يعقوب» المنوري لادارة مكتب بأريس» والأستاذين عيسى ثيخلة وواأصف 
كمال لادارة مكتب نيويورك. 


وعدا هذه الوفود» أرسلت الهيئة وفوداً عديدة أخرى في السنين السابقة واللاحقة 
سيأتي ذكرها في مكاتها من هذه المذكرات. 

شهدت الايام الأخخيرة من شهر تشرين الثاني ١5141‏ تشاطاً عظيماً وصراعاً 
شديداً في دوائر الأم المتحدة بين العرب وانصارهم من الدول التي عارضت 
التقسيم» وبين اليهود ومن أيدهم في باطلهم عن الدول الأجنبية وعلى رأسها 
الولايات المتحدة الأمريكية يك وجرت محاولة اإخخيرة من قبل العرب لإنقاذ 
الموقف عندما أيقنوا أن مشروخ التقسيم سيفوز بالا كثرية المطلوبة» إذ تقدم متدوب 
لبنان السيد كميل شمعون: بالاتفاق مع بعض المندوبين العرب» باقتراح إلى الجمعية 
العمومية بتشكيل دولة فلسطينية اتحادية (فيدرائية) بدلا من التقسيم لكن الاقتراح 
فشل وواققت الجمعية العمومية على تقرير أكثرية أعضاء اللجعة الدولية الذين اوصوا 
بالتقسيم» وصدر القرار باكثرية “7 صواً ضد 17 واستتكف ١١‏ عن التصويت. 
0 قيض لمؤامرة تقسيم فلسطين أن تتخذ شكلها القانوتي والدولي في 59 

ين الثاني عام 0 

0 حملت د وبريطانيا بالتواطقؤ مع اليهودية العالمية والمنظمات الصهيوئية 
وزر هذه المؤامرة» وكات للرئيس المي ركبي وترومان؟» بالذات» التصيب الأكير عن هذآأ 
الوزر والكا رئة التي -حلت بالشعب الفلسطيني والتي لا يزال جرحها يدمى في قلوب 
عرب وللسادين رم القضاء حعمسة وعشرين عاماً إلى أن يقيض الله لهم يقظة شاملة 
ووثية مباركة وعوداً تحييدا إلى القيم الدينية والخلقية, التي هي ولحذها وسيلتهم 
لاسترداد وطنهم ومقدساتهم من أعداء الانسأنية ومثيري ألفتن والفساد والحروبه في 
العالم الذدين قال ألله تعالى فيهم: # كلما اوقدوا ناراً للحرب اطفأها الله» ويسعون في 
الارض فساداء والله لا يحب المفسدين4. 


ولم يعد خحافيا الدور الذي قامت به أمريكا لحمل كثير من مندوبي الدول» ترغيباً أو 
عا على التصتريت للتقسيم» فبذلك كسب الصهيوئيوت من اللاصوات ماضمن لهم 


ررض 





مذكبات تحككد أمونه الحشيئي 





إمرهأ متدوبه وهايتي؟ الذي اكد تظفر الله نان مندوبه باكسيتان وغيره من التدوبين 
أنه اضطر للتوقيع على القرار وعيناه تفيضان من الدمعء وأبلغ مندوب الدومينيكان 
الذكتور هنريكوس الوقد الفلسطينى في الأم المتحدة أنه يرى التقسيم اعراً غير واقعي 
ا لام موي الا 

نقد كدت في ألانيا عتدما تسلم 1 متصب: إرئاسة الجمهورية أثر موت 
وروزفلت»» كان فريق من الالمان حيتقي سحيشراً ومتوقعا أن يكون اللفى:خيراً من 
السلفء لكن الواقم أخلف الظن فان ترومان لم يكد يتسلم زمام لمتكم حتى انحاز 
إلى الصهيونيين انحيازاً بز فيه كل أسلافه ققد طالب بامخال مئة ألف يهودي فوراً إلى 
فلسطين © ثم وافق على إرسال الجنة التحقيق الانجلو اميركية إلى فلسطين عام 45 
التي أظهرت .تحيزاً عظيماً للصهيونيين وأصدرت تقر يرأ هو أبعد مأ يكون عن العدل 
والنزاهة» إد أوصت بادخال مثة ألف مهاجر يهردي إلى فلسطين» وقضت بأن لا 
تكون الهجرة اليهودية رهينة برضاء العرب» واباحت انتقال الأراضي العربية إلى 
اليهود» واهملت مطالب العرب وانكرت عليهم حق تقرير المصيرء» وقد 7 ترومان 
أنه صهيوني أكثر من الصهيونيين إذ أمر الوفد الأمريكي ة في الأم المتسحدة بأن يصر على 
التقسيم» وعلى أن تكون العقبة وأراضي النقب كلها ل 

وقد أكد هذه الحقيقة الزعيم الصهيوني -حاييم وايزمان في مذكراته قائلا: (إنه 
عندما أشعدت معارضة العرب للتقسيمة شعر رئيس الوقد الاميركي السفير #هيرشل 
جونسون)ء إنه يجب تخفيف حذدة مقاومة العرب» ولاسيما أن مشروع التقسيم يمندح 
اليهود مساحات كبيرة من الأراضي وهو أمر يشير العريب» فاعتزم الوقد الاميركي أن 
يقوم بتسوية على أساس إعطاء العرب قسماً من أراضي التنقب» مع ميناء العقبة وضمه 
إلى أراضي الدولة المقترحةة وأضاف وايزمان: وإنه عندما علم يذلك أصابه خرف 
شديد فسافر من فلسطين إلى واشدطن خخصيصاً وأن تروماك استقيتله بوم لوقمبر 
41 بعطف شديد ولطف عظيمء فحدثه وايزمان في موضوع أراضي النقب 
وإمكان ريها ياحدى طريقين: أما يإسالة ألياه إليها من الشمال وققاً لمشروع «لوذر 
ميلك:27 وأما من إلليأة إلجوفية الموفورة فيهاء وإذا كان لاا يد من إعطاء العرتب قينا 
من النقب فليكن التقسيم على أساس خط عمودي (من الشمال إلى الجنوب)» لا على 
)١(‏ مشروع ولوذر ميلك» نسية إلى خبير الأراضي والري الأمريكي «وأتر كلي ثوذر ميتك» الذي إستدعته 

الوكالة اليهردية عام ١74‏ بالاتفاق مع أمريكا لدراسة إلياه في فلسطين وإمكانية استغلالها ثري 

صحراء التقبه ثشر هذا للبير كتاياً بعنوإن «فلسطين أرض الميعادة ضكّنه مشروعه الشهير. 
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أساس خط أفقي» وبذلك يحصل كل هن العرب واليهود على قسم من الأراضي 
الخصبة وقسم من الأراضي الصحراوية» اما العقبة نفسها فينبغي أن تكون من حق 
الدولة اليهودية...4 

وقال وايزمان؛ وانه حدث ترومان عن المشروعات العديدة التي سرقوع يها اليهود 
في النقب كفتيح قناة من العقبة إلى البحر الأبيض المتوسط موازية لقناة السويس» 
وتوسيع ميناء العقية وجعله صالخا لاستقبال السفن الكبيرة ومرورها مته.. وأضاف 
وايزمان قائلاً أنه فرح جداً عندما شاهد ترومان يرجع إلى الخريطة ويتأملها بامسام ثم 
يلغ وايزمان إنه سيتصل بالوفد الاميركي في ليك ساكسيس في هنا الشأن» وقال 
وايزمان أنه بعد ظهر ذلك اليوم جاء السفير هيرشل جونسون رئيس الوفد الاميركي في 
الأم المتمحدة وزميله الجنرال هلدرج لزيارة «شرتوك» (وزير خارجية إسرائيل ورئيس 
وفدها في الأم المتحدة) وليبلغاه وجهة نظر الوفد الاميركي في شأن تقسيم النقب بين 
العرب واليهود وجعل العقبة من حصة العرب ولكن في تلك اللحظة اتصل ترومان 
بجونسون بالتلفون عدة نصف ساعة وطلب منه أن تظل العقبة والتقب كلها من 
نصيبي الدولة اليهودية»ة. 

وأضاف وايزمان إلى ذلك قوله: «وهكذا تتح القرار الاميركي السبيل للتصويت 
على مشروع التقسيم في الجمعية العمومية في 4؟ نوفمير (تشرين الثاني) ١141/‏ ففاز 
ياكثرية 7 صوتا ضد ؟١4.‏ 

وهكدا ظهر أن ترومان كباقي الرؤساء الاميركيين الذين تولوا الرئاسة منذ وعد 
بلغور» يعملون لصائح اليهود أكثر نما يعملون لصائح أمريكا. ومن المناقضات الغريية أن 
كلمة «ترومان الإنكليزية تعني ورجل الحق» أو «رجل الصدق». فهل كان ترومان في 
موقفه من قضية فلسطين رجل حق وصدق؟! 

ولهذه المناسبة أرى استيفاء لهذا الموضوع أن أورد هنا نص المذكرة التي بعث بها 
املك عبد العزيز آل سعود إلى ترومان بشأن فلسطين مداقعاً عن حق العرب والمسلمين 
فيها ومظهراً شدة دهشته لتصريح ترومان الذي أيد فيه موقف اليهود وعدوانهم 
الصريح وطغيانهم وهجرتهم إلى فلسطينء متاقضاً بذلك التعهدات والوعود الأمريكية 
السابقة التى أكدها البيان الذي اذاعه البيت الأبيض في ١‏ أغسطس (آب) 21545 
وأن اتبع مذكرة الملك عبد العزيز برد ترومان عليها لأن نشرهما ييين بوضوح تناقض 
ترومان وتراجعه عن موقفه السابق كما فعل سلفه روزقلت: 
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مذكراته محكد أمينء السيليى 
و أ حب الفضامة ... 


إن الصداقة الي تربط بلادي يلاد الولايات العحدةء والصداقة الي 
تأسست بيني وبين الراحل روزفلت» والصداقة الي تجددت بيني وبين فخامتكم 
تجعاني شديد ا حرص في النحافظة على هفه الصداقة بتغذيتها والعمل على 
تقويتها يكل الوسائل ا لمكنةء ولذلك تجدونني فخامتكم ألح وأكرر في كل 
مناسية أشعر بها بجا يخل بصداقة الولايات ا متحدة مع بلادي ومع سائر البلاد 
العربية لكي أزيل ما يكن أن يعرقل هذا الصغاء. 

ولقد كتيت للراحل العظيم وأفخامتكم حقيقة ا موقف في فلسطين وا حق 
العطييعي للعرب فيها وأن ذلك يرجع إل ىآلاف السنين وأن ابس غرقة 
ظالة باغية معتدية اعتدت في أول الأمر باسم الانسائية م أحذت تظهر 
عدواتها الصريح بالقوة وا جبروت والطغيان ما ليس بخاف على فخامتكم 
وعلى شعب الولايات المتحنة. 

اضفى إلى ذلك اطماعهم التي بيتوها ليس لقلسطين وحدها بل لسائر البلاد 
العربية ا جاورة ومتها اماكن في بلادنا ا مقدسة. 

لقد دهشت للاذاعات الأخيرة الي نسيت تصريحاً لفخامتكم بدعوى تأبيد 
اليهود في فلسطين وتأييد هجرتهم إليها جا يؤثر على الوضعية ا خاضرة فيها 
حلاف للتعهدات السابقة. 

ولد زاد في دهشت ي أن التصريح الذي نسب أخيراً لفيخامتكم يتناقض مع 
البياث الذي طلبيت مفوضية الولايات السحدة فى جدة من وزارة تخاررجيتنا أن 
ينش رفي جريدة ام القرى باسم بيان أدلى به البيت الأبيض بتاريخ + ١‏ اغسطلس 
]| وذلك البيان صريح غ ي أن حكومة الولايات ا متحدة الأمريكية لم تتقدم 
بأية فكرة من جانبها حل مشكلة فلسطين وأظهرتم املكم بحلها بواسطة 
ا صايئات ب الحكومة البريطانية روبس وزراء تحارجية الدول العربية, رجات 
المكومة اليريطانية والفريق الثالثء وأظهرتم فخامتكم رغبتكم في اتخاذ 
تسهيللات في الولايات التحدة لايواع ا كشردين وفي جماتهم اليهود: ولذللك 
كانت دهشتعي عظيمة حين اطلاعي على البيان الاخير الذي نسي لفخامتكم 
ها جعلني اشك يتسحة نسبته لكم لأنه يتتاقض عع وعود حكومة الولا يات 
امتحدة والتصريس الذي صدر في 1 ١‏ أغسطس 427 [ من البيت الأبيض. 


ا امم ا 59011 





يقترف فنباً غير ل 00 العدل والانصاف الى قاتلت من جقي الأسم 
ال وكات م نأركانها 0 الولا يات الحم 2 الخاسكم بد 7 
الع رسيه والشرق مح الولايات ال 1 لفخامتكم بهذا آلبيات الظلم 
الذى يي ملك أن يحيق بالعرب إذا بذلت أى ي مساعدات لهذا العدوان الصسهيوني» 
وإني على يقين بأن فخامتكم ومن وراقكم شعب الولايات المتحدة الأمريكية لا 
يمك ن أد يقب ل أن لحر لمحي الاب م ويحارب من أجله بقوة و في 
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أكتوير #11435 

رد ترومان على املك عبد العزيز: 

وي حب اجلالة. . 

لقد استلمت الآن كتايكم بشأن فلسطينء الذي تلطفعم جلالتكم 
وحولتموه التي عن طريق الفوضية السعودية العربية بتاريخ ١١‏ اكتوبر واوليت 
32 راء التي ععيرتم عنها فيه أهتماماً كافياً. 

وإنى هدر بصورة خاصة أسلويكم الصريح» الذي عي رم عمنه في كتابكي 
إن صراحتكم تتفق تماماً والعلاقات الودية التي تقوم منذ مدة طويلة بين بئدينا 
والصنذاقة الل بهن جلالتكم وسلقي ا مختار» تلك الصداقة الفى أرجو 
اللا حتفاظ بها وثقويتها. 

وهي بالذات هذه العلاقة الودية القائمة يين بلادناء وموقف جلالتكم 
الودي» هي التي تشجعني على أن أدعو اهتمامكم إلى بعض الاعتبارات التي 
دعت هذه ا حكومة إلى اتباع الطريق الذي كانت تتبعه فيما يختص بقضية 
فلسطين واليهود ا مشردين في أوروباً. 

واني متأكد ان جلالتكم سيوافق بسهولة على أن وضع اليهود ا لفجع؛ من 


ا 3 


مذكراته كحك أميذ الحسيتي 


هم ضحايا اضطهاد التازي في أوروباء يكون قضسة ذّات أهمية وتأثير لا يكن 
لاناس ذوبي ئية عليية وحراث زأنسانية ات ينجاهلوهاء وأث 0 تعتبر قبية 
ذات صبغة عالية» ويتراعى لي بأن كلا منا تقع عليه مسؤولية مشتر ركة تتعمل 
على ايمجاد حل» ا ارد السكررى اشير ع مسيط رن ل حلائوة اوري 
للعثور على أوطان جديلة حيث يكنهم العيش يسلام واعان . 

ومن بين الاشخاص ا مشردين الذين نجوا من ا موت في العتقلات في أورويا 
هنالك عدد من اليهودء حالتهم فاجعة بصورة خاصة» وذلك من حيث أنهم 
يثلون بقايا يرئى لها من اللابين التي اخهارها زعماء النازي عمداً للقضاء عليها. 

إن كثيراً من هؤلاء الاشخاص تنظ ر إلى فلسطين كمأوى يأملوث أت يجدوا 
يه ملجاأ يعن الناس من أبتاء دينهمة وباشرونف قضيام حيأة هادئة مفيدة 
ويساهموتق في اطراد تقدم الوطن القومي اليهودي. 

إن حكومة الولايات: ا متحدة وسكائها عاشدت مفهوم الوطن القومي 
اليهودي في فلسطين مد انتهاء ا حرب العائية الأولى العي اثمرت في حرير 
الشرق الادنى ومن دمت فلسعلين وأقامة قات من الدول ا مستقفلة التي هي 
أعضاء في هيلة الأمم اليوم. 

إن الولايات ا متحدة التي ساهمت بدمها ومواردها للانتصار قي تلك 
ا حرب» لا يكنها أن تخلى عن بعض ا مسؤولية م نأجلٌ الطريقة التي عوملت 
بها تلك ا مناطق ا متحررة أو م نأجلٌ مصير الشعوب التي كانت قد حررت في 
ذلك الوقته. وقد اتخذت اموقف الذي لا ترال تلتزمه, ألا وهو تهقة هذه 
الشعوبه للحكم الذاتىي وو جوبب أقامة وطن قومصي للشعب اليهودي في 
فلسعطين. وني لسعيد بأن أشي ر إلى أن أكثر الشعوب لني تحررت» هم الآن 

مواطنوتف في بلاد ستقلة. 

والوطن القومي اليهودي - على كل لم يكتمل بعدء تقدمه تمامأء 8 

فإنه من الطبيعي عقأ أن تشجع هذه ا حكومة الآن دخول عدد هام من 
الشردين اليهود في أوروبا إلى فلسطينء لا ليجدوا هنالك ملجأ 528 
ليتمكنوا من ا مساهمة جواهيهم وجهودهم في سبيل تشبيد الوطن القومي 
أليهودي. 

وقد كان ما يتفق تماماً والتقاليد السياسية لهذه ا حكومة» بأني - منذ عام 
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سبق قد أعئذت أراسل رئيس وزراء بريطانيا للإسراح في حل الشكلة ا للحة 
أي مشكلة من تبقى من اليهود في معسكرات اللاجثين وذلك يتقل عدد هام 

ولقد كان اعشادي الذي لا أزال متمسكا به» والذي يشا ركنى فيه علد 
عظيم من سكان هله البلادء بأنث ليس هنالك ما يساهم بصورة فعالة في 
تقخفيفض مصير من تبقي من هؤلاء اليهود» أكثر من السماحح بدتحول لا أقل من 
6م100 منهم حالا إلى فلسطين. 

ومع انه لم يدخذ بعد أي قرار فيما يختص بهذا الاقتراح؛ لكن هذه ا حكومة 
لا ترال تأمل بأنه عن ا ممكن السير موجب الخطة التي رسمتها لرئيس الوزراء» 
ومئها الولايات ا متحلة - في وجه أولنك الساكين الذين هم الآن عل ىأبواب 
شماء السنة الثائية و عاوى لهم 

ونا من جائبي قد أعلنت يأني مستعد أطالية كونغرس الولايات التحدة» 
الذي يجب قهينة مساعدته بوجب الدسعور» ليضع تشريعاً حاص يقبل عوجيه 
إلى هذه البلاد اعداداً أضافية من هؤلاء الاشخاص علاوة على حصة ا مهاجرين 
التي تقررت عوجب قوائينا. 

وعلاوة على ذلكء كانت هذه ا حكومة تعمل جاهدة - مع غيرها من 
احكومات 3 في استقصاء إمكانيات التسويض في يكذد أحرئى حارج أوروبا 
لأولتك الاشخاص الشردين الذين كانو مضطرين إلى الهجرة في تلك الفارة» 
وفى هذا الصدد كان ما شلد عزمنا أن نلاحظط تصريحات مختلف زعماء 
العريب وأ سمتع ماد بلادهم للمساهمة نمي هذا ا مشروع الانساني» وذلك بقبولها 

وانا أعتقد اعتقاداً مخلساً بأن الايام سكيت اسكانية الوصول إلى تسوية 
مرضية لقضية اللاجمين عتفق تمامأً وا خطلة التي ذكرتها اعلاه. 

وأما فيما يختص بامكانية استخدام اليهود العنف 9 مشاريع عدوانية ضد 
البلذد العربية ا مجاورة كما تصورموه جلالتكم فيمكني ن أوكد لكم أن هذه 
الشكوعة تقف معارضبة العدوات مهما كان نوعهء أو استخدام الإرهاب في 
سبيل الاغراض السياسية. وبإسكاني أن أ« ضيف أيضنا بأني عقصتع بأن زعماء 
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مذكرات, حك آميف الحشيثئي 


اليهود السؤولين لا يفكرون يسياسة عدوائية ضبد البلاد العربية اللاصقة 

ولا مكنمي أت أوافق جلالتكم ولا بصورة على أن تصريحي الصادر في + 
اكتوير يتناقضص واكوقف الذي أتخاك في التصريح الصادر يأسمي في 15 
أغسطس. أن التصريح الاخير عير عن الأمل قي الوصول إلى حل عادل لقضية 
فلسطين واتخاذ حطوات مباشرة لتخفيف حالة اليهود ا مشردين فى أوروبا 
وذلك كسيجة للمحادثات القترحة بين ا حكومة البريطانية ومثلي اليهود 
وألعربب ‏ 

ولسوء الحظ إن هذه الآمال لم تتحقق» فا حادثات التي مت بين ا حكومة 
البريطاتنية وبمثلي العرب - قد تأجلت حمى ديسمير دون إيجاد أي حل أقضية 
فلسطين أو اتخاذ أية تحطوات من شأتها تخفيف حالة اليهود الشردين في 
أوروباء 

وفي هذه ال حالة» يظهر أنه يقتضي علي أن أذكر بقدر ما يكنني من 
الصراحة أهمية القضية ورأبي فيما يختص بالاتجاه الذي به كن الوصول إلى 
حل يقوم على العقل والرغية الطيبة وبا خطوات الباشرة التي يجب انخاذها. 
ومذاء ذكرته في تصريحي الصادر غي َِ اكتوبر. 

وقد اشكل علي الفهم اذا يبد أن جلالتكم تشعرون بأن هذا التصريح 
يتضاربه مع الوعود السابقة أو التصريحات التي صدرت عن هذه ا حكومة. 
وريما من ا مستحسن أن قتذكر هنا بأنه قي الاضي كانت هذه ا حكومة ‏ عند 
تلخيص عوقفها ع شط تدلمت أ بأنها لن تنخ ذ أي إجراء من 
شأنه أن يكون عدائياً للشعب العربي وبأنها أيضاً حسب رأيها لن تنخ ذ أي قرار 
فيما يختص بالوضع الأساسي في فلسطين دون استشارة سايقة مع كل من 
العربب واليهود. 

وإتي لا أعتبر ا حاحي على السماح يقبول عدد هام من اليهود الشردين إلى 
فلسطين أو تصريحاتي فيما يختص بحل قضية فلسطين» يعبر بأي معنى عن 
عمل عدائي نحو الشعب العربي» بل شعوري ثح والعرب . عندما افضيت 
بهذه التصريحات كات ولا يزأل ذا طابيع ودي جنا وني ليعتريني الاسف 
لأي نوع من النزاع بين العرب واليهودء كما أني مقضع بأنه لو نظر كلاهما 


دق 





القضايا التي جابههما يروح من التفاهم والاعتدال لامكن حلها لصلحة جميع 
من يعنيهم / مر بصمورة دائمة. 

وإني فضلاً عن ذلكء لا أشعر بأث تصربحاتي كانت باعثاً لتتخلى هذه 
ا حكومة عن تأكيدها بأنهد حسب وأيها لا يجب أن يتم قرار بشن الوضع 
الأساسي في فلسطين دون التشاور مع كل من العرب واليهود. وفي بحر هذه 
السنة الجاريةء “كان هناك عدد من امشاورات مع كل من العرب وأليهود. 
وكشخص يهتم مصلحة بلدكم كما يهتم أصلحة يلده اهتماماً عغليماً كما 
تجلى ذلك في الأعور امتنوعة التي اشرت إليها سابقا؛ أغسم هذه الفرصة لأخبر 
ع نأملي ا جدي بأت جلالتك الذي يحتل مركراً رفيعاً كهذا في العالم العربي 
متحي افر العظيم الذي يتمتع به للمساعدة على إيجاد حل عادل ودائم 

في اكستقبل القريب.. 

وني حريص على عمل كل ما ل ااي اه 
أنه بإمكاني أن أوكد خلالتكم بأن حكومة الولايات امتحدة وشعيها سييقيا 
حماأة عن مصالح العرب ورقاهيتهم كما أنهما يعلقان قيمة عظيمة 0 
صداقتهم التاريخية. 

وإني لأغصم هذه الفرصة لأبلغ جلالتكم تحياتي الشخصية الخارة وأطيب 
تمتياتي لاستمرار الصحة والسعادة خلالتكم وتشعبكم. 

المخلص جداً - هاري س. ترومان ٠١4‏ أكتوير * 4 4 (» 


الموقف هن التقسيم: 

كان لقرار التقسيم صدى عظيم واكتسحت العالم العربي موجة عارمة من السخط 
والاستتكارء وأعلن الشعب الفلسطيني الإضراب العام ثلاثة أيام متوالية مصحوياً 
بالمظاهرات الصاحيةقء وقامت في الأقطار العربية مظاهرات واضرابات مائلة وفتحت 
الحكومة السورية باب التطوع للشباب» وأحرق المتظاهرون في عمان سيارات شركة 
التأبلاين وهاجموأ مكاتبهاء وقتحت مكاتب عديدة للتطوع في كثير من البلاد العرية» 
وأصبحت المصادمات تحدث كل يوع تقريياً في فلسطين بين المعربب واليهود يقع في 
كل منها قتلى وجرحى عديدون. 

وفي شهر كانون الأول ١9141‏ عقدت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية 


عوسي عع جب سو 701 


مذكات: حُحمك أميف الحسشيتج 


اجتماعاً شهده أكثر رؤساء الدول العربية واذاعت بيائاً في 17 من الشهر المذكور 
استنكرت فيه التقسيم وأعلنت العزم على مقاومته وبما جاء في البيان: 

2 وقد قرر رؤساء ومثلوا هذه الحكومات في اجتماعهم بالقاهرة أن 
التتقسيم باطل م نأساسهء وقرروا كذلك عملاً بإرادة شعوبه م أن يتخذوا من 
التدابير ا حاسمة ما ه و كفيل يعون الله بإحباط مشروع التقسيم الظالم ونصرة 
سدق العرب» وسيرىه العالم استحالة أنحدذ العرب بالعنفب وأتحضاعهم للقوة أي 
كات مصدرها. وسيرى العال م أن العرب حين دعوا إلى التمسك بفواعد ا حق 
والعدل» وحين أنذروا بعواقب الغامرة الصهيونية» لما كائر! طلاب حق وعدل 
بين التاس جميعأء راغبين في استيعاد أسباب الفتن والاضطراب في الشرق 
الأوسعلف» حريصين على إقرار السلام في ربوعه. وسيرى العالم كذلك ان الذين 
عملوا على تقسيم فلسطين دون تدير العواقسب يتحملوت وحدهم مسؤولية القغن 
والاضطرابات التى أثاروها والتي لا يعلم مداهاء أما وقد تغلبت» الشهوات 
والاغراض حتى في الأمم التحدةء وأغلقت أبواب ا حق والعدل في وجوه 
العرب» غانهم قد وطدوا العزم على نخوض العركة التي حملوا عليهاء وعلى 
السير بها حعى نهايتها الظافرة يان الله...6. 
هكذا بدأ حيقفٍ روح العزيمة والتصميم على إحباط التقسيم مسيطراً على عقول 

العرب وقلويهم: شعوباً وحكومات. وكنت قد تلقيت فيضا من البرقيات من جميع 
المدن القلسطينية» من الهيعات والؤسسات. والائدية والجمعيات» والافرادء» ومن 
الأقطار العربية والإسلامية وبلاد المهجرء باستدكار التقسيم والدعوة إلى الجهادء وإعلان 
الاستعداد للمشاركة في المقاومة بالانفس والأموال. وأشير هنا إلى برقيتين عنها خاصة» 
الأولى من جميخ رؤساء الأديات والطوائف أمُسيححية في القدس*+ والأخرى سس الجبهة 
الديمقراطية للأحزاب الأرمينية فى بيروت» مما جعلني أشعر بقوة الصدمة التي أصابت 
الطواكش المسيحية من قرار التقسيم كما أصابت العرب وال مسلمين جميعاء وفيما يلي 
ترجمة برقية رؤساء الاديان والطوائف المسيحية وصوررتها. 

إن اتحاد الكنائس السيحية في فلسطين» المثلة للبطري ركية الارئوذ كسية 
والبطري ركية الأرمينية ونياية بطري ركية الروم الكاثوليك وحراسة الأراضي 
ا مقدسة (اللاتين) والكنيسة البروتستاتتية (الانجيلية) الرعويةء ونيابة البطريركية 
القبطية ونيابة البطري ركية الآرمينية الكاثوليكية ونيابة البطرب ركية السريانية ونيابة 
البطري ركية السريانية الكاثوليكية والطائفة العربية اللوثيرية في فلسطين» يطلبون 
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من العالم بأسره» بم كر تفاع غداً وتوز على الصحف وسائر الهعات 
ا ختصةء ويظهرون فيها بأهمية واضحة ال حقيقة بأن التقسيم ينافي ريناقض) 
قدسية وسلامة البلاد القدسة2» كما يظهر جلي من سفك الذماء الستمر 
والتدمير طوال الأشهر الثلاثة ا ماضية» قالرجاء تقل خلاصة يائنا إلى مجلس 
الأمن هذه الليلة. وسيصلكم البيان مكامله. 


مر 


ا 





صورة برقية رؤساع إلاديات والطوائف ا مسيحية 
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مذكرلت شحكد أمرقه الحسيني 


وبصدور قرار التقسيم أيقن القلسطينيون أتهم أمام .حدث خطير.. لقد قضوا حتى 
ذلك الحين ما بريد على ربع قرن وهم يقارعون الاحتلال البريطاني والغزو الصهيوني 
رغم قلة عُدَدَعُم وعددهم وضألة عموأردهم ووسائلهم: ولم يفت ذلك في أعضادهم» 
وهاهم الآن يرون الخطر يتفاقمء وليس لهم سبيل إلا الصبر على المكروه» وتقبل المعركة 
بروح الإيمان وقوة العريمة» لقد كانوا في معاركهم السابقة يقاتلون وحدهم دون أن 
يكون لهم عون أو نصير من إخوأنهم في الأقطار العربية المجاورة الا ما لا يكأد يعتد به 
لكنهم هذه المرة شعروا أنهم جزء من حلف عربي» وأنهم لا يد مدعومون من إخوأنهم 
العرب يعدما تألفت والجامعة العربية؛ الني ضمت عدة دول عربية» واشتمل ميثاقها 
الموقع في 5 أذار ١514©‏ على ملحق خاص بفلسطين أعتبرت فلسطين بمقتضاه 
مستقلة وغير تابعة لأية دولة أحرى ويحق لها الاشتراك في أعمال مجلس الجامعة» 
وكذلك اشعمل ميثاق اللجنئة التحضيرية للجامعة العربية المعروف «ببروتوكول 
الاسكتدرية) المعلن في ١‏ تشرين الأول ١544‏ على «قرار خاص بفلسطين» اعتبرت 
بموجبه ركنا مهماً من أركان البلاد العربية. 

إن هذا الوضع الجديد للقضية الفلسطينية .حمل الشعب الفلسطيني على الاعتقاد 
بأن فلسطين أصبحت جزءاً من حلف عربي أن ميثاق الجامعة أعتبرها «قطراً عربياً 
مستقلا» وأن يروت وكول الاسكندرية «اعتبرها ركناً مهماً من أركان البلاد العريية يجب 
امحافظة على أراضيه والوصول إلى إستقلاله» لذلك أخذ الشعب الفلسطيني زمام 
المبادرة بالقتال والدخول في معارك ضارية مع العدو لييرهن على أنه شعب معتدى 
عليه» وأن له وطتاً يراد اغعصابه وتحويله إلى دولة إسرائيلية خلافاً للحق والعدل 
والشرائم الدولية. 

أذ الفلسطينيون يتسفحون بما يستطيعون اشتراءه بأموالهم من الأقطار المجاورة 
كشرق الأردن» وسورية» ولبئان» وأذت الهيعة العربية العليا لفلسطين تعنى بهذا 
الأمر عناية جدية قبل أي أمر آخرء فقد كنت وما ازال أعتقد أن الل الوحيد القاطع 
لمشكلتتا مع الصهيرنيين لا يكون إلا بالتغلب عليهم بالقوة ولقد ايقدت بهذا منذ 
أول ادوار القضية الفلسطينية لمعرفتي بمطامع الصهيونيين وخخطورة أهداقهم وأخذت 
بعد وصولي مصر أوالي الاجتماع بالقائدين الشهيدين عبد القادر الحسيني وحسن 
سلامة وغيرهما من المجاهدين والعسكريين للحصول على السلاح من مصادره» 
وكان أهم مورد لنا أول الأمر السلاح الذي -حصانا عليه من مخلفات الخرب العالمية 
الثانية في الصححراء الغريبة ما بين مصر وليبيا ثم في ليبيا نقسهاء ولكن ذلك السلاس 


نفك 


كان الكثير منه غير صائح للاستعمال فكان المكلفون بالبحث والشراء يعخيرون 
الصالح منه وما يمكن إصلاحه ويد خلونه إلى الأراضي المصريةء وقد وجدنا عوناً 
كبيراً لنا في هذه المهمة من جماعة الإخوات المسلمين ومرشدها العام الشهيد الشيخ 
سمس اليئأ» ومن جمعية مصر إلفتاة ورئيسها الشجاع الأستاذ مك حسين» ومن 
عدد من الضباط المصريين ألؤمتين الذينٍ كأنوا يقدموت لنأ خدمات مشكورة 
ومساعدات قيمة في مناطق متعددة عن الأراضي الخصريةء وفي مقدمتهم البايط 
المؤمن العقيد رشاد مهنا 


|وحدث. في ذلك الحين «تموز )١51145‏ أن الى مستر اتلي رئيس الوزارة البريطانية 
بياناً في مجلس العموم عن كثرة تسلح اليهود وأنهم يملكون من القوات المسلحة 
والمدربة أحسن تدريب ما يزيد على سبعين الغأء وأن لديهم مخازن للسلاح تمتوي 
على كميات عظيمة من مختلف الأسلحة كالبنادق والمسدسات والمدافع والقذائف 
وعلى عشرات الاطناث من المتفجرات وغير ذلك من وسائل اخرب. 


فلما عقد مجلس جامعة الدول العربية دورته الخامسة (تشرين الأول كانون الأول 
)١1‏ بحث وضع اليهود في فلسطين ووفرة تسلحهم مما يخشى أن يكون له نتائيج 
تحطيرة») كما ببح مسألة هجرة اليهود وتدفقهم على فلسطين وغير ذلك من الشؤون 
المهمة التي هي في صميم القضية الفلسطيدية» » وتداول الأعضاء فيما يجب عمله لدفع 
هذا الخطر. وتناول البح قرارات بلودان السرية وموقفب كل عن بريطائيا وأمريكا 
المعادي للعري وللقيع تليهود. واتخذ المجلس عدة قرارات عن جملتها الاحتجاج 
على أمريكا لتدخعلها ة في قضية فلسطين تدخملاً ضارا أ بالعرب ومهدداً لكيانهم؛ كما قرر 
أمداد الشعسبه ا بوسائل الدقاع عن نفسة» ورفض كل مشر وح برعي إلى 
تقسيم فلسطين. 

وأمتازت تلك الدورة يما حدث فيها م مجادلات ومثاقشات بين بعض الأعضاء 
وبين الأمين العام للمجامعة» إذ قال بعض الأعضاء في أحدى الجلسات إتنا تكلمنا كثيراً 
ولكن هأ عملتاه ليس أكثر من حبر على ورق» وهذا هأ عردده ألتاس والصحئضي في 
فلسطين وخارجها بألم واستياء. وكان أبرز المتحدثين في هذا امجال السيد جميل مردم 
الذي طالب يدعم الشبعسية الفلسطيني في -جهاده قات أنه إذا كان سوء الل وضع 
هذأ 0 في الجبهة الامامية فليس من المروءة للآخرين أن يقولوا لإحواتهم : أذهبوأ 
وقائلوا أنتم 0 
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مذكرات لحك أمينء الحسوتي 


وقال الأستاذ حافظ رمضان رئيس الحرب الوطني أن ما عملناه غير كاف لأن 
اليهود ألفوا جمعيات أرهابية وهريوا السلاح وتسلحوا حتى استطاعوا أن يرهيوا انكلترة 
ب د او يت نسير فيها الآ وأتبعنا بعض 
الاساليب الني يتبعها اليهود لكنا وصلنا إلى نتيجة. 

ودافع الأمين العام السيد عبد الر.حمن عزام عن موقف الجامعة العربية قائلاً أنه لولا 
جهودها وجهود الدول العربية في السنتين الاحيرتين لكانت الدولة اليهودية قائمة اليوم 
في فلسطين وكل تغاض عن هذا المجهود هو تضليل ونكران للحقيقة» وقال انه يجب 
على أهل فلسطين ان يظهروا استعدادهم للتضحية» وعلى دول الجامعة ان لا تتواني 
عن تقديم امساعدة.. 


الوحدة العربية وجامعة الدول العربية: 

توحدت الأمة العربية منذ قام الكيان العربي في صدر الإسلام في عهد الخلفاء 
الراشدين ثم في عهد الأمويين» فالعياسيين» وفيما تلا ذلك من العهود حتى عهد 
العدمانيين» باستثناء فترات قصيرة من التاريخ؛ منها الفترة التي تمكن فيها الصليبيون من 
إنشاء المملكة اللاتينية في القدس» فلما استطاع صلاح ألدين الآيوبي أن يوحد بين 
م في ذلك نهاية المملكة الثلاتينية تبنية (وقد عزرت دائوة المعارفف البريطانية 
زوال المملكة اللاتينية إلى هذه الوحدة). (راجع صفحة 7897 مجلد " طبعة سنة 
1). 

وفي أواسحر العهد العشماني عددما ظهرت حركة (النهضة العربية) إلى الوجود كان 
الذين نادوا بهاء والذين أيدوها واتبعوا المنادين بها من العرب» يطالبون بالوحدة العربية» 
ولم يكن يخطر يبال أحد من الذين أطلق عليهم اسم (الرعيل الأول) هذه التفرقة 
والتجزئة التي اصابت الأمة العربية بل كانوا يطالبون بدولة عربية موحدةء حتى أن 
عهود بريطانيا المقطوعة لأمير مكة الشريف حسين بن علي في الرسائل التبادلة بينه 
وبين السير هنري مكماهون عام ١915‏ نصت على استقلال جميع الأقطار العريبة 
المسلخة عن الدولة العثمانية. 

فالوحدة العريية أو الجامعة العربية كانت هدفه القائمين بحركة النهضة العربية» 
لكن السياسة الاستعمارية لندول الغربية كانت تعمل متعاونة مع اليهودية العالمية على 
نقيض ذلك الهدف» فهي من جهة كانت تعمل على تمزيق السلطية العثمانية لأنها 
تقف سدأً منيعاً في وجه الدول الاستعمارية: وتعمل من جهة أخرى على تجركة الأقطار 


ع ا ا ا 177371 ممح مت 


العريية وتقسيمها إلى دويلات وآمارات صغيرة ليسهل الاستيلاء عليها واستعمارها 
واستغلالها اقتصادياً وعسكرياً. 

وهكذا أصبحت الأقطار العربية مقسمة على الشكل الآتي: 

سورية» فلسطين» الأردنء» لينان» العراق» الحجازء نجدء اليمن الشماليء اليمن 
الجدوبيء الكويت: ألبحرين» قطر عمانث» حو ججرعوت» أبوظبي » الشارقة؛ رأس 
ألكيمة» عجمانء» الفجيرة. وفي شمال افر دقية مصرء السودانء ليبيأ» تقونس» ألجزائر» 
المغرب» موريتانياء الصومال» زتجبارء أما أول ان تغريق فكان فصل أسيا العربية 
عن افريقية العربية» ثم بدأ 7 تقسيم كلل منهما إلى أجراء يسهل الاستيلاء عليها 
واستعمارها. 

وهناك مخططات استعمارية ويهودية أخرى لتقسيم الأقطار العربية المقسمة» إلى 
أجزاء صغيرة على اتسن طائفية» أو عرقية» أو قبلية» فتقوم في سورية دولة علوية 
وأرى ستية وثالثة درزية» وقصبح قي العراق دولة شيعية وأخرى سنية وثالثة كردية 
ورابعة تركمانية... وينقسم اليمن الشمالي إلى دولتين: زيدية وشافعية» وتبث دعايات 
لإثارة العصبيات القبلية بوث اتلعدنانية والحطانية وتمريض كل وإ٠حدة‏ منهما على 
الأخرى» وينقسم السودان إلى قسمين: شمالي وججنوبي - . وهكذا دواليك... 

وهأ هم يتبعوث إللآن في باكستان نفس لخطة التي أتيعوها في تقسيم بلاد الدولة 
العثمانية فيحدثون فتنة عمياء في باكستان لفصل باكستان الشرقية «البتغال» عن 
باكستان الغربية» ثم يتآمرون على تقسيم باكسعان الغريية إلى عدة دول لتصبح كل 
مقاطعة من مقاطعاتها وهي البنجاب والستد والباتان وبلوجستان دولة مستقلة عن 
إحوائها. 

والمستعمرون يتبعوك «خحطة التجزئة والتقسيم وإثارة النزعات القومية والاقليمية 
ليتمكنوا بذلك من تحقبق مآربهم وبلوغ أهدافهمء وا كانت باكسعان بعد انفصالها 
عن الهند واستقلالها قن أحذت يأضيات: النهوض والتقدم حي أصببحت دولة عظيمة 
الشأن ذات قوة ومنعة» وارتقت علمياً وزراعياً وصناعياً وعمرانياً وارتفع عدد سكانها 
إلى معة وثلاثين مليوتأ فقد أصيح المستعمرون يرون فيها خطراً يجب إزالته وقوة ينبغي 
القضاء عليهاء وهنا عو ديدنهم وتلك هي سيأستهم المعروفة: #فرق تسدة, 

ولا زرت الهند قبل التقسيم وكأن ذلك عام + ١‏ للحصول على مساعدات 
لعمارة المسجد الأقصى البارك» رأيت الإنكليز فيها يتبعوث سياسة قريدة لتوطيد 
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مذكرات ححمك أميت الحشيتي 


استعمارهم وإثارة الكراهية والبغضاء بين الأهليين وحكامهي فالولاية أو المنطقة التي 
أكثر سكانها مسلمون يعينون لها حاكماً هندوكياً كما هي الال في كشميرء والتي 
أكثر سكائها هنادك يعينون لها حاكماً مسلماً كما فعلوا فى حيدر أباد الدكن ليظل 
الكره والخلاف قائمأً يبن الراعي والرعية» ويلدجأ الطرفان إلى السادة الإنكليز في كل 
كارئة وملمة. 

وقد شعرت فلسطين قبل غيرها من الأقطار العربية بالحاجة إلى الوحدة وقيام جامعة 
تجمع العرب في مختلف اقطارهم لخطورة الخال التي كانت تعانيها من تأمر 
الامبراطورية البريطانية واليهودية العالمية عليهاء مضافاً إليهما الدول الاستعمارية 
الأخرى التي عضدت اليهود» وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية» شعر 
الفلسطينيون بذلك فطاليوا بالوحدة مع سورية واطلقوا على فلسطين اسم «سورية 
الجدوبية6 وأعلنوا أمام لجنة الاستفتاء الأمريكية التي زارت فلسطين عام ١915‏ وهي 
اللجنة المعروفة بلجنة «كينغ ‏ كراين»ء أنهم يطالبون بالانضمام إلى سورية» وصدرت 
في ذلك العام جريدة في القدس باسم وسورية الجنوبية». وفي عام ١9171‏ أصدرتا في 
القدس جريدة باسم والجامعة العربيةة قبل أن تظهر جامعة الدول العربية إلى الوجود 
بثمانية عشر عاماً! ثم أصدرنا جريدة (الوحدة) في القدس وصدرت جريدة (الجزيرة» 
في ياقا وجرائد أخرى. ‏ 

ونص الميثاق الوطني الفلسطيني الذي وضع عام 177 9ء على (استقلال فلسطين 
ضمن الوحدة العربيةة وكذلك جعل الحزب العربي الفلسطيني مسألة الوحدة العريية 
هدفاً أساسياً في دستوره الموضوع عام 2١51/5‏ وكانت مسألة الوحدة» ولم تزلء هدقاً 
أساسياً قامت عليه السياسة الوطنية الفلسطينية واقرته المؤتمرات الفلسطينية جميعهاء 
وأعلنته الوفود الفلسطينية التى ارسلت إلى الأقطار العربية والإسلامية والأجنبية» وجهر 
به الممتلون الفلسطينيون امام مختلف اللجان البريطانية والدولية. 

وفي عام ١5797‏ الفنا وفداً كنت في عدادهء ضم الأستاذ محمد غزة دروزة» 
والسيدين رياض الصلح والشيخ كامل القصاب» رحمهما أللهء إلى مكة المكرمة» 
حيث اجتمعنا بالمرحوع المللك عبد العزيز ووضعنا أسساً لقيام الوحدة العربية» فوافق 
عليها وكلفتي براجعة المسؤولين العراقيين في شأنها. 

وقبل هذه الأحداث بعقد من السنين فكرنا في إقامة وحدة ثقافية بين شعوب 
الأقطار العربية ما دامت الوحدة السياسية غير ميسرة» فتكون الوحدة الثقافية ممهدة لها 


ل 77777721 ا ا 





وحافزة إليهاء واغتدمت» قرصة زيارة أ مر حوم إكلك فيصل سن اسكسسين ملك العراق 
لالسطين فتسدةا في عدا اتروع واغرب عن ابصدادة لتفيقة: في فلماهد العلمية في 
العراقء ثم جرى الحديث في هذا مع اخيه المرحوم الأمير عيد الله أمير شرق الأردت 
عتدكل ل فابدى مثل ذلك الاستعداد» وعلى الأثر حدثت اتصالات بين غلسطين والعراق 
وشرق 0 في شأن هذا المشروع. 


في هذا لأس وبما قلته له أن العراقيل التي ركو الوحدة السياسية للأقطار ا 
لد ينبخي أن تحول دون قيام الوحدة العقافية, وإنه حسمو بالحكومة البريطانية ني 
فلسطين أن تساعد على توحيد مناهج التربية والتعليم مع مصر والعراق والأقطار العربية 
الأخرى» فأيدى موافقته على ذلك» وعلى أثر ذلك ايلغت الملك فيصل هذه الموافقة 
فبعث برسالة إلى المرشال يلومر في هذا الشأن. 

ثم سافرت إلى مصر لهذه الغاية وقابلت كثيراً من علمائها وفضلائها وحدثتهم خي 
هذا الشأن وعقدنا عدة اجتماعات في دار آل عبد الرزاق حضرها السادة الال 
الشييخ مصطفى عبد الرزاق شيخ الجامع الازهر فيما بعدء وأخوه الشيخ علي 
الرزاق الذي أصبح فيما بعد وزير الأوقاف والشيخ علي سرور الرتكاوي؟» 0 
الد كتور منصور فهمي باشا وال دكتور محمد حسين هيكل ياشا رئيس مجلس الشيوخ 
وألد كتور طه حسين وغيرهم من رحجال العلم واللفة والادب قطرحثت عليهم الاعرت 
فقبلوا الفكرة بارتياح وجرت مداقشة ا موضوعٍ في عدة اجساعات وكاد الاتجاه يكون 
عاماً لدعمه وتأييده ا فيه من فائدة عامة للأمة العريية قاطية. 


ولما عدت إلى القدس واجتمعت بالسكرتير العام لحكومة الانتداب في فلسطين 
المستر سايمس (الذي أصبح فيما بعد -حاكماً للسودان) سألني عما إذا كان المرشال 
بلومر مواققاً على المشروع فاجبته بالإيجاب» لكن سايمس وكبار الموظفين البريطانيين 
حالوا دون المشروع وكانوأ حجر عثرة في سبيله. 

وعلى ذكر الرشال بلومر» قد طليب عني عرة إعارة الدكومة مدقع رمضاث» 
الذي جردت العادة بإطلاقه في شهر رمضان البارك وفي أيام الأعياد لاستعماله في 
استغال كانت الللكومة البريطانية في فلسطين تريد القيام يه وضححكك وهو يقول: 
إن هذه أول مرة في التاريخ يطلب فيها مرشال عسكري من رجل دين إن يعيره 
مدفعاً 
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مذكرات» شحثك. أميف الحسيني 


كانت الحكومة البريطانية في أوائل ارب العالمية الثانية في حاجة ماسة الي دعم 
العالم العربي» حكوماته وشعوبهء لها ولحلفائها في تلك الخرب الضروسء ونظراً إلى ما 
تعلمه من أنجاه الأمة العريية نحو وحدة جامعة تمع شملها الذي مزقته المطامع 
الاستعمارية» فقد و.جدت الغرصة سائحة لها لتطلق تصر بجنا مناسيا تجتذب به قلوب 
العرب وتحملهم على دعمها وتأبيدها والسير قي ركب الخلفاء ريثما تتجاب عنهم 
غاشية تلك الحرب» ويتمكنوا من الانتصار على دول المحور التي كانت كفتها راجحة 

وقد جاءت أول بادرة للحكومة البريطانية» على لسان مستر ايدن وزير الخارجية 
البريطانية حيقد في خطاب سياسي إلقأه في 9 آذار إج5وكء في قاعة مانشن هاوس 
بلددن وتحدث فيه عن رغبة كنيرين من العرب في أن تتمتع الشعوب العربية بنصيمي: 

من الوحدة أكبر من نصيبها الحالي» وأنهم يأملون من بريطانيا أن تعضدهم في 
الوصول إلى هذقهم هذل ثم أبدى إستعكاد الحكومة البريطانية لعضد أي عمشروع من 
شأنه توثيق الروايط الثقافية والاقتصادية والسياسية بين الأقطار العربية. 


وقد خدع بعض العرب بهذه اليادرة من جانب بريطانيا التي لم ا يتوقعونها 
ولاسيما لما عاد أيدنث فتحدث عن مشروع الوحدة ألعربية في تصريح له بمجلس العموم 
البريطاني في 8 شباط قال فيه أن بريطانيا تدظر بعطف إلى قيام العرب بتوئيق 
وحدتهم الاقتصادية أو الثقافية أو السياسية؛ على أن تأتي المبادرة بذلك من جانب 
ألُعرنبه أنفسهم. . 

وجاء بيان أيدن هذا بعد خبطابه الأول عن الوحدة العربية» -حافزاً للحكومات 
العربية ونواب مجالسها والعنيين بالشؤون السياسية على زيادة الاهتمام بموضوع 
الوحدة) وحدثت على إثر ذلك مشاوراث بين بعضص الدول ألعربية في هذا الشأن 
واقتراحات حول تأليف جامعة للدول العربية. 


وكان المرحوم مصطفى النحاس باشا رئيس الحكومة المصرية حيعفء قد بعث إل 
وأنا في المانياء يرسالة عن طريق السمارة المصرية في استانبول» يستشيرني في موضوخ 
تأليف الجامعة الحربية» وقد أجبته شاكراً على رسالته وشجعته على المضي في هذا 
المشروع لأن الجامعة العربية يجب أن تكون الهدف الرئيسي للأمة العربية» وقد 
أصبحت أمراً ضرورياًٍ و-حاجة ماسة بعد انفصال الأقطار العربية عن تركيا ما جعلهم 
عرضة للآكلين» ونهباً مقسماً للطامعين من دول الاستعمار إن لم يجمعو! شملهم 
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ويؤلفوٍ بين قلوبهم ودولهمء على أن لا تكون الجامعة وسيلة يتوسل بها المستعمرون 
لبلوغ أهدافهم. 

وكان بعض زعماء الأمة العربية الموجودين في أوروبا خلال أيام الخرب قد أوجسوا 
خيفة من دعم بريطانيا لمشروع الوحدة العربية ودعوتها إليهء ومنهم المرحوم الامير 
شكيب ارسلان الذي أعرب عن رأيه قائلا إن قيام جامعة للدول العربية بدعوة من 
بريطانيا في هذا الظرف لا يعدو أن يكون وسيلة من وسائل المستعمرين لتخدير الأمة 
العربية بينما هم يزمعون القيام بعملية جراحية يفصلون بها أحد أجزائها (اي فلسطين) 
عن جسمها ليقدموه إلى اليهود. 

وفي كانون الأول ١547©‏ القى مصطقى النحاس باشا بياناً في مجلس الشيوخ 
جاء فيه أنه يحسن بالحكومة المصرية إن تبادر باتخاذ حطوات رسمية في هذا الموضوع 
وأن تشرع في استطلاع آراء الحكومات العربية تمهيداً لمؤتمر يعقد في القاهرة لبحث هذأ 
الأمر. ويهذا الإعلان» اتخذ الموضوع شكلاً جديأء وبدأت الاتصالات بين العواصم 
العربية» ثم وجه مصطقى التحاس الدعوة إلى الحكومات العريية المستقلة عندئظٍ وعي 
السعودية وسورية والعراق ولبنات وشرق الأردن واليمن بالأضافة إلى مصرء لاستطلاع 
رأيها في ا موضوع» وجرت الاستشارات مع كل -حكومة لوحدها في الاسكندرية» ثم في 
القاهرة» وأتتهت إلى الاتفاق على تأليف «جامعة الدول العربية» وأعقب ذلك دعوة 
أرى من الرئيس المصري لاجتماع لهتة تحضيرية لتأليف الجامعة العربية. 

وا اجتمعت اللجنة المحضيرية في الاسكتدرية يعيك الانتهاع سس الاستعشارات»: 
لتوقيع «البروتوكول» قررت أعتبار فلسطين قطرا عريياً مستقلا يثله مندوب عن 
فلسطين في مجلس جامعة الدول العربية ويختاره هلآ املس لعدم ودود حكومة أو 
هيئة تمثيلية لفلسطين في الظرف الحاضر. وقد سجل هذا القرار في ملحق خخاص 
لفلسطين في ميثاق جامعة الدول العربية. 

وفي ل ربيع الأخر 174 (575 مارس )١1140‏ تم توقيع ميثاق الجامعة العربية في 
اجتماع عقّده ممثلو الدول العربية في القاهرة وإختير السيد عبد الرحمن عزام أميناً عام 
للجامعة. 

وفيما يلي الملحق الخاص بفلسطين في ميثاق الجامعة: ومتذ نهاية الحرب العظمى 
الماضية سقطت عن البلاد العربية المنسلخة من الدولة العثمانية» ومنها فلسطين» ولاية تلك 
الدولة وأصبحت مستقلة بنفسها غير تابعة لأية دولة أخرى» وأعلنت معاهدة لوزان ان 
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مذكراك مُحك أمينف الحتيني 


إمرها لأصحاب الشأن فيهاء وإذا لم تكن قد مكنت من تولي أمورها فإن ميثاق العصية 
في سنة 21915 لم يقرر النظام الذي وضعه لها إلا على أساس الاعتراف باستقلالهاء 
فوجودها واستقلالها الدولي من الناحية الشرعية أمر لا شك فيه كما أنه لا شك في 
استقلال اليلاد العربية الع ئ وإذا كانت المظاهر الخارجية لذلك الاستقلال ظلت 
محجوية لأسباب قاهرة فلا يسوغ أن يكون ذلك حائلا دون اشتراكها في أعمال مجلس 
الجامعة» ولذلك نرى الدول الموقعة على ميثاق الجامعة العريية أنه نظراً لظروف قفلسطين 
الخاصة» وإلى أن يتمتع هذا القطر مممارسة استقلاله فعلاء يتولى مجلس الجامعة أمر 
اختيار مندوب عربي من فلسطين للاشتراك في أعماله». 

ومما يجب ذكره في هذ! إلمجال أن الإنكليزء الذين كانوا الداعين إلى الوحدة 
الاقتصادية والسياسية والثقافية بين الدول العربية على لسان وزير خارجيتهم ايدنة 
والذين كانوا يرمون من وراء هذه الدعوة إلى استرضاء الأمة العربة وتسخير حكوماتها 
في سبيل مصاحهم ومآريهم لأنهم كانو! عند ظهور أول بادرة متهم في موضوع 
الوحدة ألعربية (في أذار ان )١‏ في والة اتهيار عسكري وعتندما أعادوا الكرة ة غي هذأ 
الموضوع في شباط 1942 لم يكونوا قد ضمئوا لانفسهم النصر فكاتت حاجتهم إلى 
إسترضاءع عرب ويقائهم في صقهم ماسة وشديدة» قد بدلوا أي الإنكليز) موقفهم 1 
أخذت كنفة الحرب تميل إلى جانبهم في عام 219414 واتخذوأ موقفاً مناقضاً عندما 
جرت الاستشارات في شأن الجامعة العربية لما ظهر من دعم الدول العربية 0 
لقضية فلسطين وعا ججترىيى حلال ذلك من أبحاث خخاصة لهله القضية دو 
خاص بفلسطين في ميثاق الجامعة العربية» فقد كان ذللك نذيرا 5 
فلسطين سبتظل مصدر قلق وازعاج لها و-كلقائها إذا لم تلق الحل العادل وإذا 9 
الإنكليز وحلفاؤهم على غلوائهم وتامرهم مع اليهودية العالمية» وقد أغضب الإنكليز 
موقف يعض رؤساء الكومات العربية واعضائهاء لانهم لم يكونوا كما توقعوا منهم 
من طاعة وانقياد لهمء ولذلك أنخذ الإنكليز يضعون العراقيل في سبيل قيام الجامعة 
وتوقيع بروتوكول الاسكندرية. 

وقد حدثني الرئيس مصطم الدحاس رحمه الله عندما اجتمعت به في القاهرة في 
دار رئاسة الوزراء وكان قد عاد إلى تولي الحكم حديئاً شاملا عن المساعي والتحادثات 
التي قام بها مع مندوبي الدكومات العربية لتأليف وجامعة الدول العربية؛ وعما ظهر في 
إلمدة الاخيرة التي سيقت التوقيع على بروت و كول الاسكندرية من تدتعل بريطانيا 
وممارساتها ضغطا شديداً على بعض أولقك المندويين حملهم على التردد في توقيع 


سس ع ا شك ال ف 


البروتوكول والمماطلة في شأنهء وقال لي أنه كان يعلم يعزم الإتكليز على احباط 
المشروع مما حمله على بذل اقصى جهده في الاجتماع الأخير لحمل جميع المندوبين 
على التوقيع» وقد انذرهم بأنهم إن لم يوقعوا على البروتوكول في هذه الجلسة فلن 
يوقعوا عليه ابدأ ولن تقوع جامعة الدول العربية وقال لهم (اني اعلم ما لا تعلمون). 

وقد -حدث في اليوم التالي لتوقيع البروتوكول حادث كان له دوي في العالم وهو 
سقوط ثلاث حكومات عريية في ذلك اليوم. فقد اقيلت حكومة مصطفى التحاس» 
واستقالت حكومة سعد الله الجابري في سورية» وحكومة حمدي الياجه جي في العراق. 

وهكذا قام الدليل على مبلغ السيطرة البريطائية على الدول العربية في ذلك 
الحين... 

جامعة الدول العربية وقضية فلسطين: 

أنعقد مجلس الجامعة العربية في بيروت في 7 تشرين الأول 1141 قبيل صدور 
قرار الأتم المتحدة يتقسيم فلسطين» فانتديت الهيئة العربية العليا ممثلين عنها في تلك 
الدورة الاساتئذة محمد عزة دروزة ومعين الماضي وأميل الغوري. وفي تلك الدورة قرر 
مجلس الجبامعة تأليف «لجنة فتية» من رجال عسكريين هم اسماعيل صفوة (العراق) 
ومحمود الهندي (سورية) وشوكة شقير (لبنان) وبهجة طبارة (شرق الأردن) وصبحي 
الخضرا (فلسطين) واتخذت هذه اللجنة مكاناً لها في (قدسيا) أحدى ضواحي دمشق» 
وعهدت الحكومة السورية إلى الفريق طه الهاشمي (العراق) أمر الإشراف على التطوع 
والتدريب والعجهيزء وتم إنشاء معسكر تدريب في «قطنة» قرب دمشق أشتمل على 
عدد كبير عن المتطوعين الفتسطينيين وبعض الأقطار العريية النجاورة. وأنشأت في قطبدة 
مدرسة حربية لتدريب الفلسطيتيين0©. 

واتمخذت الهيئة العربية العلياء بالأضافة إلى مكاتبها في القاهرة مكاتب أخرى في كل 
من القدس ودمشق وبيروت ولندن» وشرعت هذه الكاتب تقوم بأعمالها على أفضل 
وجة مكن غي معاجة الشؤونت السياسية وشؤون الجهاد وأعداد الشعب الفلسطيني 
للكفاح. وكان مكتب القدس مؤلفاً من السادة: أحمد حلمي عبد الباقي وجمال 

ضابط. وعدد عن صف الضياطء عهد بإدارتها إلى ضياط فلسعاينيين من حمدموأ في الجيش اليريطاني 

برئاسة النقيب ال ركن حازم محمود الخالدي ومعاوته !للازم أول وجيه المدني ‏ أول قائد بيش التحرير 

الفلسطيتي برتبة لواء عام ©1518 
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مذكرات حك أميدف الحسيتي 


الحسبيني وحسين إالخالدي واميل الغوري من أعضاء الهيعة» يساعدهم عدد من الشبان غي 
دوائر العمل المتعددة» وكات هدير مكتب دمشق الأستاذ رفيق فيق التميمي يساعدهة عدد من 
الشباث» وكان عدير مكتب يروت السيف كمال حذأاد يساعده عدد عن الشيان أيضاء 
وقد اختير لمكتب لندن السيد عز الدين الشواء ثم عينت الهيئة معتمداً لها في بغداد 
الأستاذ ذكي التميمي» وهذا بالأضافة إلى وفد الهيئة الدائم غي نيويورك. 
وتم إنشاء إبيت اكال العريي) في القدس» لإيجاد موارد مالية سئوية للحركة الوطنية 
من تبرعات الشعب الفلسطيني باشراف لجبة من رجال اكال والاقتصاد؛» وعهد بامانة 
بيت امال إلى الدكتور عزة طنوس» ويإدارته إلى الأستاذ يوسف عبد الله الصايغ» وقد 
استطاع بيت المال أن يجمع خلال عام واحد من تيرعات الفلسطينيين نحو لاه ١‏ آلفاً 
من الجنيهات وعد بها إلهيئة العربية العلياء وكانت اللحاث القومية واعلية في قلسطين 
تقوع بجمع الاعانات للإنقاق منها على الشؤون الوطتية وعلى أعمال الدفاع وتزويد 
أجاهدين يما يسئد بعش الحاجة. ويقدر ما جمعه الفلسطينيون من أنفسهم لشؤون 
الجهاد والدفاع بما لا يقل عن مليونين من الجنيهات صرف اكثرها على اشتراء البنادق 
والقخائر من مختلف اللجهات. 
وقيما يلي بيان مأ تلقته الهيئة العربية العليا من الساعدات المالية لال تلك المدة: 
إلجهة المتبرعة 
من_الحتكومة السورية 
من الحكومة المصرية 
من الحكومة اللبنانية 
من الحكومة أليمنية 
إجمو 


ل رع 
من بيت امال العربي 

من تبرعات المهاجرين الفلسطيتيين والعرب 

ا الشدردي النززبية : والزاد للافية 








بهذا المبلغ القليل إضطلعت الهيئة ألعربية العليا يبام الثورة الفلسطينية التي 
تشيمةه ييه قرلن التقسيم بكل متطلباتهاء من سلامج وعتاد وتموين ونفقات 
ومعا جات وإسعاف» بالأضافة إلى نفقات المكاتب والوفود العديدة إلى الأم الحدة 
و مختلف الأقطار الاوروبية والآسيو ية والؤقريقية وهو مبلغ لا يمكن بوجه من الوجوه 
مقتارتته بمعغات الملايين من الخزريات ألتي انفقها الصهيونيون على التسلح والاستعداد 
للحرب. ورغم ذلك استطاع الفلسطينيون في مواقف عديدة أن يتغلبوا على 
اعدائهم الصهيونيين ويوقعو! بهم الهزائم والخسائر العظيمة ة فى الأنفس والأموال 
والسلكات ما سيقت الإخارة إلى بعضه وستاتى ملك ذاكر سوه الاح فى سكا 
من هذه الم د كرات. 


وكات مجلس جامعة الدول العربية قد بحث الوضع اللنطير في عاد اين 
إلى مطالب القلسطيتيين بضرورة دعمهم وامدادهم با يحكنهم من الدفاع عن 
أنفسهم وبلادهمء وكلف بعض الخبراء العسكريين بوضع تقرير عن الطرق ابي 
يجب اتباعهاء والوسائل التي ينبغي التوسل بها الحماية فسان من العدوان 
الصهيوني» وقد جاء تقرير أولقك اخيراء وافياً بالحاجة وواققت اللجنة السياسية في 
اجتماع وعاليهع في تشر تشرين الأول 7ط324١‏ على عا جاء فيه من مقترحاثت» ومي 
تتلخص في لزوع وضع الشعب القلسطيني في وضع ماثل لوضع اليهود من حيث 
تسليحهم وتدربهم وتحصين مدنهم وقراهم تحصيناً عسكريا فتياً وأن يكونوا 
الأساس في الدفاع عن بلادهمء لأنهم أعيف مواقنها وطرقها ومسالكهاء ولأنهم 
أشد تصميماً واستماتة في الذود عن أعليهم وأموالهم ويلادهمء يضاف إلى ذلك 
أنهم أقل نفقة من المتطوعين أو الجنود القادمين من ارج فلسطين» وجاع في التقرير 
أيضاً أن الجيوش النظامية للدول العربية ينبغي أن ترايط على حدود فلسطين دون 
دخولهاء وذلك لتقوية الفلسطينين ومساعذة اجاهدين عنك الضرورة بالضباط 
والذخائر وبعض الوحدات القنية بصفة متطوعين. 


الجر لل وري ا مرا كر رس 
ألتالي : 

«أريد أن يعلم الجميع أن مصر إذا كانت توافق على الاشتراك في هذه المظاهرة 
العسكرية (أي الحشد على الحدود) فانها غير مستعذة قط للمضي أكثر من ذلك4. 
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مذكرات مُحك آمرت الحميني 

وأذكر لهذه المناسبة أيضاً أن تقرير الخبراء العسكريين كان موافقاً لرأي الهيكة العربية 
العليا ولرأني أيضاً ولرأي قادة المجاهدين ومعظم الشعب الفلسطيني. وأن هذه هي 
أفضل الطرق للدفاع عن فلسطين. 

وعهدت اللجنة السياسية للجامعة العريية» إلى لجنة عسكرية برئاسة اللواء اسماعيل 
صفوة0' 2 بوضع توصيات الخبراء العسكريين موضع التنفيذ» ثم قررت اللجدة السياسية 
في الجلسات التالية أن تمد الفلسطيتيين إمداداً أوليا بخمسة آلاف قطعة من السلاح 
وبمليوت جنيهء ثم قررت» بعد عودتها من لبناكث إلى القاهرة وتوارد الانباء المثيرة عن 
موقف الأم المتحدة من مشروع التقسيمء أن تضاعف كمية السلاح والمال 

وكان لقرار اللجتة السياسية أثر بالغ في نفوس الفلسطينيين وزادهم حماسة 
واندفاعاً لقتال الأعدلي وبدأت اللصادمات بينهم وبين اليهود على نطاق ضيق ثم اتسع 
نطاقها في أماكن متعددة من البلاد» وخرجت قوات العدو المسلحة الهاغاناه» تطوف 
الشوارع مدعومة بالحماية الإنكليزية» وقام كل من العرب واليهود بمظاهرات صاحبة 
فاجتمع مكتب الهيئة العربية في القدس بحضور عدد من أعضائها هم: أحمد حلمي 
غيل الباقي والشيخ حسن أبو السعود وحسين الخالدي ورفيق التميسي وأميل الغوري 
وقرروا الدعوة إلى الإضراب العام ثلاثة ايام متوالية من أول كانون الأول 21514197 
أعراباً عن استنكار التقسيم واحتجاجاً عليه. 

أبدى الفلسطينيوة أستدكارهم ع للتقسيم» بتظاهراتهم الصاحبة فلم يكن بد من 
تاد مهم مع اليهود.» وشرعت العصابات اليهودية من منظمتي الارغون وشترث في 
اقتراف الجرائم المنكرة» وأيقن الفلسطينيون أن بريطانيا وأمريكا تدعمان التقسيم 
وتعتزمان تنفيذه لصالح اليهود دون هوادة. 

وغير خاف أن اليهود ما انفكوا يتسلحوت منذ أوائل عهد الاحتلال البريطاني» وأن 
السياسة البريطانية والأمريكية كانت عوتا لهم على ذلك» فأصبحت لهم قوات لا 
يستهان بها ولا سبيمأ جيش الدفاع اليهردي المعروف بالهاغاناه,» وقد قدر المستر أتلى 
رئيس آلوزارة اليريطانية في خطابه في مجلس العموم البريطاني في تموز ١5145‏ قوات 
)١(‏ اللواء اسماعيل صفوة: ضابط عرأقي عيتنه الجامعة العربية عام 158 أول قائد لثقوات الحاربة في 

فنلسطين (جيش الإنقاف. 


نت 177471 








اليهود السلحة بما أله يقل عن سبعين الغا وأن لديهم ذخائر وأعتدة ووسائل حربية 
حديئكة بمقادير عظيمة. 


وكانت قيادة القوات المسلحة البريطانية المعسكرة في قناة السويس تسرح الجنود 
اليهود الذين هم في عداد القوات البريطانية وترسلهم إلى فلسطين لينضموا إلى القوات 
اليهودية المسلحة ويشدوا ازرها في قتال الفلسطينيين» بدئيل ما عثرنا عليه من وثائق 
0-0 تعبت أن الإنكليز أرسلوا سبعماثة جندي مسرح من جيشهم في القناة إلى فلسطين 
مض أربع دفعات ما بين الخامس والثامن من شهر كاتون الأول ١9141‏ وهذا غيض 
من فيض» وقد سيق أي أن أشرت إلى أن السلطات العسكرية البريطانية بعك انتهاء 
الحرب العالية الثانية» سمحت لأفراد القيلق اليهودي» الذين أصر تشرشل على تأليفه 
تحلاقاً تصيحة المارشال ويفل» بالعودة إلى فلسطين» حاملين أسلحتهمء وقد اتضم هذا 
الفيلق إلى القوات اليهودية اللسلحة. 


وكان أكبر همنا ان نحصل على السلاح لنزود به المجاهدين الذين ألفنا منهم جيش 
والجهاد المقدس»)» وأعذ الفلسطيئيون يهرعوت من سائر أنحاء فلسطين إلى دمشق 
وبروت والقاهرة للتزود بالسلاح والذخائر فتزودهم مراكز الهيئة العربية بما يتوفر لديها 
منهماء وكثير منهم كانوا يأتون معهم بأثمان أسلحتهم. 

وكانت جامعة الدول العربية قد قررت تأليف قوة مسلحة سميت (جيش الإنقاذ» 
قوامها متطوعون من الأقطار العريية المجاورة ومن جملتهم عدد من الفلسطينيين» 
وجعلت الجامعة معظم اعتمادها على «جيش الإنقأذه وزودته بالسلاح واكال بواسطة 
اللجنة العسكرية التي القفتها وجعلت مركزها د مشق» وكان وجيش الإنقاذة مؤلفاً من 
نحو خمسة ألا مقسمة على ثلاثة أفواج» دخل الفوج الأول منها فلسطين في شهر 
كانون الثاني 195543 ثم دخل الفوجان الثاني والثالثت في الشهرين التاليين» واتخذ 
جيش الإنقاذ معظم مراكزه في مناطق عربية ما بين تابلس وطولكرم وجنون حيث ل 


توجد مستعم رأنت ولا مدن يهودية,. 7 واستطاع اليهود أن يوقعوأ - جيش الإنقاذ في 
مأزقين خطيرين: ارال طلا عا سعد قرة ا مسععارة الرراعة في غور بيسات وكأن 
اليهود قد أغرقوا أرضها بالمياه فاصيبت تلك إلقوة بخسائر فادحةء والثاني عندما 


هاجمت إلقوة الرئيسية سبيش الإنقاذ مستعمرة «(مشمار عاعك؛؟ في ون أبن عامر 
فاستطاع اليهود تطويقها وكادوا يقضون عليها لولا مسارعة اهل القرى الجاورة من 
الفلسطينيين إلى نجدتها وفك الطوق عنتها وإنقاذها. 


مذكرات مُحَك أميدء الحشيني 


وفي خلال الاشهر الخمسة منذ صدور قرار التقسيم في ١5417/11/535‏ إلى قبيل 
جلاء الإنكليز عن فلسطين» استطاع الفلسطيئيون أن يلحقوا باليهود خسائر جسيمة 
في مواقم عديدة وأن يسيطروا على الموقف رغم ضعفب وسائلهم وقلة مآ كان في 
أيديهم عن أسلحة حديثة وذخائر ووسائل فئية عسكرية بالنسية إلى ما كاك اليهود 
يحصلون عليه س0 الأسلحة عن أورويا وأمريكاء ومأ كانوأ يتواطأون مع الإنكليز على 
سرقته أو أشترائه بأثمان بخسة من أسلحة ايش البريطاني في فتلسطين ومسستودعاته 
ومعسكراتة وعن ذلك معسكرات كاملة مثل معسكر صرقتد الشهير وغيره» وحصلوا 
في صفقة ة أخرى على الت سياوة نقل كبيرة واضاربت ل اليهودية 0 
مختلفة وأجهزة للأرصاد وأريعاً وعشرين طائرة للتدريب» أما نوأة 3 قرة الطيرآن اليهودية 
5 مجمسين طياراً يهودياً كانوا في عداد قرقة سلاح اجو الملكي ألبريطاني في 
وقد تم لليهود تنظيم قواتهم وتسليحها قبل أن تضع الحرب العالمية الثانية أوزارهاء 
فأرادوا انتهاز الفرصة وأن لا تتتهي الخرب الا وقد تحولت فلسطين إلى بلاد يهودية؛ 
وكانو! مدفوعين إلى ذلك بالدوافع الاتية: ' 
١‏ خحشيتهم من قيام .حركة عربية واسعة النطاق تضطر بريطائيا وأمريكا إلى 
التريث في إقامة الدولة اليهودية في فلسطين. 
٠‏ خشيتهم من أن يقوم من البريطاتيين من يعارض في تحويل فلسطين إلى 
دولة يهودية لأسباب ترجع إلى مصلحة الامبراطورية البريطانية. 
رغبتهم في أن تقوم دولتهم اليهودية قبل أن يزول عطف الدول الغريية 
عليهم» وهو ما استطاعو! اللختصول عليه بدعايتهم الواسعة ضف المانيا النازية 
واضطهادها لليهود. 
ثم شرع اليهود في القيام بحملة إرهابية منظمة وأسعة التطاق في فلسطين الإرغام 
بريطانيا على الإسراع بتسليمهم فلسطين» وشكلوا عصاباتهم الإرهابية وأشهرها 
(ارغون زفاي لئومي) و(شترت) فقأمتا بأعمال إرهابية عديدة وفظيعة في البريطانيين 
والعرب» قأما في البريطانيين فلإرغامهم على الاسراع بالتسليم كما أسلفناء وأما في 
العرب فلإرهابهم وحملهم على التزوح عن فلسطين والتخلي عن متلكاتهم 
وأراضيهم. 





ا 1 0 





وقد وجد اليهود والإتكليز والأمريكيون أن ظروف عام ١5144‏ مؤاتية لتنفيذ 
حطتهم المبيتة لتحويل قلسطين إلى دولة يهودية واخراج اهلها العرب منهاء وأنه لم تعد 
ثمة ضرورة لانتظار الوقت الذي يصبح فيه اليهود أكثرية في فلسطين» فتوسلوا إلى 

قأما الضغط السياسي فقد قامت به بريطانيا وأمريكا على عدد من المسؤولين العرب 
لانتراع زمام قضية فلسطين من ايدي أهلها وأصحابهاء وقد أدى ذلك الضغط إلى 
العدول عن الخطة الأساسية التي إقرتها اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية في 
وعاليهة في تشرين الأول 1 للدفاع عن فلسطين» وإلى الامتناع عن 0 
المساعدات الضرورية من أسلحة وأموال للفلسطينيينَ مما أدى إلى أضعافهم» وعرقلة 
جهودهم ومنع مجاهديهم من الاستمرار في -جهادهم العظيم إلذي كاد في شه آذار 


مغ 1١4‏ أن يقضي على قرار التقسيم» وسيرد تفصيل ذلك في مكائه من هذه 
المذ كرات إن شاء ألله. 


ضاعف المستعمروت واليهود دعايتهم المضللة ضد الفلسطيتيين ورجال الحركة 
الوطنية في داخل فلسطين وخارجهاء ولاسيما في الأقطار العربية» فقد أنشأ قسم 
اغخابرات البريطانية ‏ بالتعاون مع اليهود ‏ عدة مراكز دعاية ضد الفلسطينيين لتشويه 
سمعتهم» وتشكيك الشعوب ا في اخلاصهم وجهادهم فتكي عن مد يد 
المساعدة اليهمء ولإقناع العرب بأن إتقاذ فلسطين لن يتم إلا عن طريق ادخبال الجيوش 
النظامية إليهاء ومما هو جدير بالذكر أن الإنكليز أنشأواء من جملة ما انشأوه من مراكز 
الاستخيارات والدعاية في الأقطار العربية» م ركز للدعاية في المشأهرة في شارع قصر 
النيل» ووطتعا. على رأسه رجلا بريطانيا تظاهر بالإسلام وسمى نفسه شمس الدين 
مارساك (وله شقيق انتحل الدين الإسلامي أيضاً وسمى نفسه نور الدين مارساك) 
وعلأوه بالموظفين” والعملام واللواسيس إلذين بثوهم غي مختلفي المدن والاوساط 
المصرية» وكان من مهام هذا المركز بث الدعاية المعروفة بدعاية الهمس بالأضافة إلى 
نواحي الدعاية الأخرى. 


أما في داحل فلسطين فقد سعوا جاهدين تلشبيط. الهمم وأضعاف النفوس وإدسمال 
روح الوهن والهزعة بين المجاهدين» والكيد للرجال العاملينء ومحاولة أقناع الفلسطينيين 
بقئة جدوى القاومة وضرورة الأقلاع عن سياسة التطرف» والدعوة إلى التعاون مع 
الإنكليز» وقد ركزو! الدعاية المضللة وتشويه السمعة على صفوة الوطنيين والمجاهدين 


ا ان ا 





مذكرآاته ححمّد أميف الحسيني. 


ألذين عرقوا بصلابتهم وشذدة اخبملاصهم ولاسيمآ على الهيكة إلعربية العليا ورئيسها 
ممختلقين إنواع الاكاذيب والمفتريات والاراجيف. 

ولا شرع أهل المدن الكبرى ‏ كالقدس ويافا وحيفا وعكا ‏ بالعمل على تحصين 
عدتهم وتسليح إنفسهم؛ تدخحل الإتكليز دون ذلك محاولين أقتاع الأهليين بأ بريطانيا 
لن تسمح لليهود باحتلال المدن الكبرى» ولاسيما المدن والقرى العربية التي خصصت 
تلعرب بموجب قرار التقسيم! 

ولهذه المناسبة أذكر أني طالبت المفتصين في جامعة الدول العربية في كانونٍ الأول 
١ 7‏ بضرورة تحصين المدن الرئيسية» وتسليح المجاهدين المدافعين عنها تسليحا وافياء 
فأجابني أحد المسؤولين بقوله: لا ضرورة لتسليح يأفا البتة» لأن قرار التقسيم جعلى يافا 
في المنطقة العربية» فلا وف عليها مطلقاً من اعتداء اليهودء أما حيما فإن الإتكليز لن 
يسمحوا لليهود باحتلالها ابدأه لانهم يريدون أن يجعلوا منها عرفا حرأء وأن لديتا من 
التأكيدات ما يجملنا نطمين إلى ذلك! 

وارتبطت أعمال الدعاية والارجاف ارتياطاً وثيقاً باعمال الارهاب الاثيم الذي قام 
به اليهود لترويع العرب اإلسفب المنازل وإلقاء التفجرات في الاسواق ومراكز تجمع 
الأهلبين» ما أودي بحياة الكثير: ين من الشيوخ والنساء والأطفال وأحذ دعاة الأعداء 
يزينؤن للأهليين الهجرة إلى الأقطار العربية محافظة على سلامة أرواحهم واطفالهم» 
وفي الوقت نقسه أخذت تظهر دعوة من بعض البلاد العربية تنادي بضرورة نقل 
الأطفال والنساء والشيوخ العاجزين من فلسطين ريئما يبت في مصيرهاء كما ظهرت 
دعاية أخرى بأن الجيوش العربية ستدخل فلسطين قربياً لتحريرها فلا داعي للقتال 
وتحمل الخسائر في الارواح والأموال!! : 

فلما نشب القتال بين العرب واليهود في اوأخخر عام ١5410‏ أثر صدور قرار الأثم 
المنحدة بتقسيم فلسطينء كان موقف حكومة الانتداب البريطاني موقف المتحيز إلى 
اليهود المتآمر معهمء شأنها طول عهد انتذابها مدة ثلاثين عام فكانت تتدخل - في كل 
معركة يفوز بها العرب - الحماية اليهود ومنع العرب من الاستيلاء على متلكاتهم 
ومستعمراتهم» بحجة أنها لا تزال صاحبة السلطة في فلسطين والمسؤولة عن حماية أرواح 
السكات وعتلكاتهم؛ غير انها لا تتذرع بهذه الدجة عندما تكون إرواح العرب ويمتلكاتهم 
عرضة للهلاك والدمار. الامثلة على هذه كثيرة لا مجال لتعدادها الآن» غير أن من 
الموادث ما له صلة وثقى بكارثة ختسطين: وأدى إلى هعجرة عدد كبير من العرنب:. 


ل ا لوق ةل ل ام اب م تبسر روس جه ماد 





وأضير نيه تذلك معلا حادث هجرة أهل طيرية» ققد تم وققاً خطة مرسومة لتسليم 
هذه المديئة إلى اليهود» إذ أن علبزية يدها افلية من العرب وأكثرية من اليهودء فكاتت 
القوات البريطانية خلال ال معارك تغض الطرف عن جرائم اليهود في الاحياء العربية 
العزلى من السلاح وتحول دون وصول المدد إليها وتسهل رك المدد والتجدات إلى 
اليهود: ثم تدخلت وعملت على إجلاء العرب. عن المدينةء تاركين وراءهم كل ما 
يعلكون» بحمحة أتهم أقلية يخشى عليها من الكثرة اليهودية. وقد كان في وسع 
القوات البريطانية أن لا تمنع وصول النجدات إلى العرب» أو أن تحافظ عليهم كما 
حافظت على اليهود في البلدة القدية في القدس وغيرها وظلت باسطة حمايتها عليهم 
تدهم باملو والطعام والسلاح إلى أن انسحبت: من فلسطين! 

وقد حدث معظم المذابح التي أقترفها أليهود في القرى العربية الضعيفة بين سمع 
إلقوات البريطانية وبصرها كمذابح #دير يأسين» 000 الدينة ووحواسةة ووعيلوطة 
و«#سكريرة و«الدوايمة» وغيرهاء وبمما يجب ذكره وتسجيله أن معظم الفظائع الوسحشية 
في هذه القرى إقترفتها عصابا الارغوت وشترت؛ اللتان تضمان كثيراً من اليهود 
المتدينين ورجال الدين الربانيين والحاخاميين المنتسيين إلى جماعة «أغودات إسرائيل» 
الدينية» المعروقين بالافراط في التعحصب وشدة الاجقاد» فكانوا يقتلون الأطفال والنساء 
والشيوخ دون وحمة» ويبقرون بطون الحوامل ويخرجون منها الأجنة زاعمين أن هذا 
أمر إله إسرائيل الذي أمر شعب إسرائيل حت تع واريساه أن يقتل بحد السيف كل ما 
في المدينة من رجللى وامرأة» من طفل وشيخ» حتى البقر والغدم والحمير وأن يحرقوا 
المديئة بالدار مع كل ما بها أما آنية الذعب والفضة فقد وضعوها دفي خخزانة الرب8 كما 
جاع في اللاصحاحين السادس والسايع من سقر يشوع. 

ه 6 6 


حم ل ا 2200 


وقائع كفاح الشعب الفلسطيني وجهاده 








ا 201 





وشائع كفاح الشعب الفلسطيني وجهاده 





الجهود المبذولة لتجنيد الفلسطينيين: 


كانت مسألة تجنيد الفلسطينيين وتدرييهم على السلاح» واضطلاعهم بالمهمة 
اللخطيرة ة التي القاها على كواهلهم الغزو اليهودي المسلح لبلادهمء أهم ما عنيت به منذ 
هبطت مصر قادماً من أوريا صيف عام ١5145‏ لأنني كنت على يقين من أن القضية 
الفلسطينية 5 تحل إلا بالقوة المسلحةق وأن المطامع أليهودية الخطيرة في فلسطين 
والأقطار, العربية اجاورة لايقضي عليها إلا باجماع كلمة الفلسطينيين على المقاومة 
اللجدية وأن التصميم الصهيوتي على طرد العرب واغتصاب قلسطين؛ لايدحر إلا 
بتصنيم متله أو أشد عتهء وذذلك صرقت.معظم جهدي لبسط هلء المقيقة لوخحواني 
وأبنائي الفلسطيديين»؛ ولزعماء العالم العربي والإسلامي» ثم للحصول على السلاح من 
أي مكان رغم الظرف الدقيق الذي كانت تحتازه قضية فلسطين أثر الحرب العالمية 
الغانية وسيطرة بريطانيا وأمريكا والدول المتحالفة معهماء وقد خرجت منتصرة من 
الحرب» وضلوعها مع الصهيونية واتدفاعها في دعمها وتأييدها واتباعها سياسة مدواية 
ظالمة على الفلسطينيين خاصة والعرب عامة. 

وسيأتي بيان ذلك وتفصيل الاحداث والوقائع التي جرت ما بين عامي ١91457‏ و 
7 في مكانه من هذه المذ كرات إن شاء الله واقتصر الاآن على الإشارة إلى 
المساعي التي قمت يها بصفتي رئيساً للهيئة العربية العليا لفلسطين لتدريب الفلسطيتيين 
وتجنيدهم بعد كارئة فلسطين عام للمشك5ث3ف وإعدادهم لإنقاذ بلادهي والموانع والعراقيل 
التي وضعت في سبيل إحباط هذه الخطة التي كنا نعلق عليها أملاً كبيراً بالتعاون مع 
الدول العربية. 

أتجهت الهيئة العربية العليا تقلسطين في تجنيد القلسطيتيين وتدريهم 
وتسليحهم» ثم في تكوين جيش فلسطيني» 3 الدول العربية ومجلس جامعتهاء 
وقدمت في ذلك مقترحاتها مع ميزانية كاملة» ولو تمت الموافقة على تأليف اجيش 
القلسطيني في ذلك اين منذ كانت المعارك ما تزال قائمة بين العرب والمهود أثر 


مس هه 


مذكراتك شعك أميفب اتحكيتي 


كارثة فلسطين عام 15148 لامكنهم تخفيف آثار الكارثة» ثم لامكنهم إنقاذ 
الشطر المخعل من فلسطين قبل أن يعبت العدو أقدامه في الأراضي املق 
ولاستطاعوا! دسحر الأعداء واحياط ططهم وتدمير مشروعاتهم تدمي رأ 0 يكن 
للأعداء حيمذٍ قوات يعتد بهاء ولم يكن لديهم طيارات حربية أو دبابات أو 
أسلحة ذات قيمة 

ولم يحل 53 ع الكارنة دون متابعة الهيئة العرية جهودها في سبيل حمل 
الحكومات األعربية على تدريب الفلسطينيين وتجنيدهم وتشكيل جيش فلسطيني يشارك 
الجيوش العريرة ذ في الدفاع عن المتاطق لي أصبحت عرضة لاعتداءات عستمرة من 
أليهود. 

ففي عام ١444‏ قدمت باسم الهيئة العربية العليا تفلسطين مذكرة إلى الأمانة العامة 
لجامعة الدول العربية مؤرخحة في 7؟ رمضان 17519 (0* تموز )١914‏ أشتملت على 
مقترحات لحل مشكلة اللاجئين وعلى المطالية بتجنيد الفلسطينيين القادرين على حمل 
السلاحء وفيما يلي ما جاء في المذكرة خاصاً يتجتيد الفلسطينيين والدفاع عن المناطق 
ألتي لمع يحتلها اليهود. 

تجنيد جميع الرجال القادرين على حمل السلاح وإرسالهم إلى فلسطين بعد 
تدرييهم للمساهمة في الدفاع عن بلادهمء وتيخصيص مرتيات معقولة للقيام بأود 
عائلات هؤلاء المجندينء شأنهم في ذلك شأن سائر الجتود. 

أن تتخذ السلطات العسكرية العربية في فلسطين في جهادها لتحرير اليلاد -جميع 
التدايير اللازمة والاحتياطات العسكرية الضرورية للدفاع عن المناطق التي لم يستول 

عليها اليهود؛ وقد نزح عن تلك المناطق الكثيرون من سكانهاء لعدم اطمعنانهم إلى 

وسائل الدفاع العسكرية ولكوفهم من أن يصابوا بمثل ما أصيب به أهل دير ياسين 
وطيريا وعيلوط ولوبيا وغيرها. . فإذا 00 الاحتياطات المطلوية فأن هؤلاء النازجين 
سيعودوت إلى مناطقهم» وعكن ينقد تقل عدد من اللاجثين الموجودين في الأقطار 
العربية إلى المناطق غير امحتلة من قبل اليهود. 

وفي عام ١95٠‏ أرسلت الهيئة العربية العليا لفلسطين مذكرة مستفيضة إلى 
الحكومة المصرية مؤرخحة في 1560/15/7ء اشارت فيها إلى المخطر اليهودي على 
مصر عامة وسيناء خاصة وإمكان الاستفادة من اللاجثين الفلسطيئيين بتحويلهم إلى 
مجاهدين للمساهمة في دفع العدوان اليهودي نورد منها ما يلي: 


0 
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خريطة توضح حدود ودولة إسرائيل الكبرى» ا مزعومة 
التي تصلل إلى المديتة المنورة والخليج العربي والاسكندرية 


بعد أن بلغت الصهيونية غايتها من تأسيس الدولة اليهودية في فلسطين بمساعدة 
بريطانيا وأمريكا وبعضش العناصر المأجورة في البلاد العربية» أعذت أيصار اليهود تنطلع 
إلى تحقيق برنامجهم اللاستعماري الكبير كتنفيذ فكرة الدولة اليهودية العظمى من النيل إلى 
القرات: كما هو مكتوب على مدخخل برخانهم: وني أثناء الخرب العالمية الثانية عثر في 
خحزانة حديدية لآل روتشيلد في عاءيئة فرانكقورت بالمانيا على خريطة سرية توضح حدود 
دولة إسرائيل كما وضعها زعماء إسرائيل؛: وهذه الحدود تشمل الأراضي الواسعة الواقعة 


با ل 








مذكرات كحك آميف الحشيني 


يون ضفتي النيل وألفرات بما فيها سيناء وفلسطين وشرق الأودن ولبنانت وسورية وقسممآ 
كبيراً من العراق» وشمالي المملكة العربية السعودية حتى المديئة المنورة نفسهأ 
وشبه جزيرة سيتاء هي مطمح ابصارهم وهم عاملون بجد وقوة لانتزاعها من مصر 
لأن لهم فيها ذكريات تاريضية؛ قفيها نزلت التوراة والالوا» وتاه بنو إسرائيل اربعين 
سنة» ومنها كان دخولهم إلى شرق الأردن ففلسطين. وبالأضافة إلى هذ! كان لسيناء 
0 استراتيجياً وجغرافيا وعسكرياً افريداً في بابه» إذ أنها تفصل آسيا عن أقريقية 
تشرفه على البحر الأبيض والبحر الأحمر» وعي فوق هذ! كله غنية بالمعادن والعتاصر 
اي كالاورانيوم والبترول وغيرهما من وسائل الخرب الحديقة0©. 


0 كان امن اب أخزلات السياسة لولاا في الشرق العرميٍ مساعدة التهودر على 
هرد فالدولة اليهودية ف لهم بذلك تجرئة الأقطار العربية ودق آسفين بواسطة 
عتصر أجنبي » بين شعوبه العالم الإسلامي المنتشرة 5 في أسيا وأفريقية» حقد عمدت 
الحكومة اليريطانية سنة 1١34.4‏ في ونارة السية يترمأن إلى إرسأل يعثة علمية فنية من 
العتمام واللهندسين إلى سينأع لنرس حألة هنه المتعلقة وطبيعتهأ اليو لوجية والرراعية 
والجوية ومقدرتها على أستيعاب السكات» وذلك تمهيدأ أ لتوطين أكبر عدد مكن عن 
اليهود شيها» وقد درست تلك البعثة معطقة صيتاع وعادت يبتقرير ضائى ضمتته نتائيج 
ببحوثها ودراستها إلوافية, وعقدار مأ يمكتها أستيعايه من مهاجري اليهود»ء ثم بحاوت 
ارب العالية الأولى واستطاع أليهود في اضرف إن يحصلوا من بتثفور وزير اللتارجية 
اما ل ل لو بوعد بلغور0ا ؟ في ١‏ نوقمبر ١95117‏ بإنشاء وطن 
قومي لليهود في فلسطين. 

ومع ذلك فما انفقكت أبصار اليهود ترنو إلى سيناء وأفقدتهم تهوى إليهاء وهذا مأ 
(9) - اطلعت على كتاب باللغة الفرنسية أسمه (إمأساد!) القه أحد كتاب اليهود وقد اشتمل على بحث 

مطول عن سيناء وأهميتها الدينية والجخرافية والحربية. وبما جاء فيه: «إل سيناء عي باب حاجز بين 

قارتي آسيا وافريقيا» وهي مستندة على بحرين: الأبيض والأحمرء فمن يملكها يسيطر على معظم 

شؤون القارتين والبحرين ألذ كورين». 

)١(‏ - نص وعد بلقور: «إن .حكومة جلالة الملك تنظر يعين الحطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب 
اليهودي بفقلسطين» وستيذل جهدها لتحقيق هله الغاية مع البيان الجلي بأن لا يفعل شيء يضر 
بالحقوق المدنية وألديتية ألتي تتمتع بها الطواثئف غير اليهودية القيمة في فتسمين الأنى ولا الحقوق أو 
المراكز السياسي الذي؛ يتمتع به اليهود في اليلدإن الأأخرى». يتيع. .. 
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حمل الوكالة اليهودية الممثلة لكافة يهود العالم والتي اعترفت لها الدولة البريطانية بهذه 
الصفة التمثيليةء» على إرسال بعثة علمية وفنية يهودية إلى سيناء ما بين ستتي 1١59728‏ - 
١4‏ قوامها علماء من أساتذة الجامعة العبرية المتخصصين في المعادن والكيمياء وعلم 
طبقات الارض والظواهر الجوية (الميتورولوجيا) وظلت هذه إالبعتة مدة طويلة تنقب عن 
الكنوز المدفونة في صحرائها ووضعت بعد عودتها تقارير أضافية إلى الوكالة اليهودية 
تو كد وجود البترول والاورائيوم ومعادن عديدة أحرى فيها ولعل هذا من أهم الأسباب 
التي دقعت اليهود إلى التشدد في الاستيلاء على الثقب وجنوبي فلسطين ليصلوا منه 
إلى سيناع وييسطوا سلطاتهم عليها. 


فعندما قفز اليهود في -حرب فلسطين من شاطئ البحر الأبيض إلى العقبة على البحر 
الأحمر أشرقو! على ألبحرين إلمذ كورين وفصلوا بين الأقطار العربية والإسلاعية في إسيا 
وافريقياء ومزقو! عملياً جامعة الدول العربية وقطعوا الاتصال برأ بين مصر وأكثر الدول 
العربية. وإذا قوي اسطول وإسرائيل» البحري والجوي فانهم سيعملون على قطع كل 
اتصال بالبحر واللجو بين دول الجامعة وبذلك يقضون على آمال العرب وأهدافهم التي 
يسعون إليهاء ويشرعون بضربي هذه الدول المتخاذلة وإحدة أثر أخرى حتى تعفر 
صريعة جائية على إقدأمهم. 


قالخطر على سيناء ومصر خحطر هية يقى» وئيس وهمياً ولعله إقرب كثيراً مما ينه بعض 
الغافلين أو المتغافلين» ولا شك في هذ هذ! | مر الخطير هو موضع عناية حضرة صاحب المقام 
الرفيع مصطفى الدحاس باشا رئيس -حكومة الشعب» وعناية معاليكم وسائر أعضاء هذه 
الحكومة الجليلة» ولقد شرعت القيادة اليهودية مندذ اقتحام اليهود النقب ووصولهم إلى 
العقبة عن طريق وادي عربة» في إنشاء خط دقاع يهردي محصن سموه (خخط وايزمان)» 
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ورستده لله عط )معمرم معدو 0 5 'تراجمزوكرة فتط ,م للأقطعط نه ,يدهز ما نازع امم :زا عمتتجمعام العساد ععهط 1 

ره؟ لمعلا أمصطدة مم6 كفهط تاتعتط/د فقه 4 طادوقة اأعتدمتج طمتجعة ناكم بوطلا ةترححرة له ممتأعرواععل 
أعستطع0 عط ,نوا تع امعجرمة مدع 

5 01 عمؤوعلهو2 1زئز المعص طأستلطاهاق علا عممعة؟ طازه ب«عايا للتعمبم ىع و0 ع'براعع زمقة وزكر" 
معطا عخهة اام ع1 وزباوجهعلهه امعط «أعط) عكيد 11ج نمق وأومعم طواجع[ عط ع1 عصوط أممملفعمع 
تاعا عصول عط القطة عمنطامم ععطا لمه)كمعلصن لزأممعاه وصتعط از مأمعزطه قك”ا كه أجعصع بعتراعم 
مذا كع نا ارسوصمدمه لوتوع1 - نمم وسافته كه ملطورةه وتمتولاء لوم لحك عط ععللنزعدم بإفدر 
"لساعجدمه ععطاه نز جذا طأجعز بوط لمزوزوه ونطعاة كستائامم جه ملعا عطذا عه رعمتاوع لد 

أكتدمتهج عط اه مع تعابسمو] عط ما هتهجو أععل كنها عمط لأبدوجا ناج2ز ] اباأعتدع عحا لأنمطه 1 
موه اخوعع لم18 


با ا ا الا ا و م ا ا سن 


مذكراتء كحك آمرف الحسيذني 


على طول الحدود الواقعة بين وإسرائيل» ومصر ابتداء من النقطة التي تتتهي بها حدود 
منطلقة الاحتلال اليهودي على شاطيع اليحر الأبيض حتى نقطة احتلالهم على شاطئع 
ليج العقبة؛ وإنشاء المستعمرات اليهودية على طول هذا الخنط و-حشد المقاتلين والغداثيين 
فيه للوثوب منه على سيناء لاحتلالها والتقدم منها إلى داخخل المملكة اللصرية. 

إن عشرات الالوف من اللاجتين الفلسطينيين الذين تعج بهم منطقة غزة ويقاسون 
شظف العيش وذل الحياة» يمكن نحسين حالتهم وقلبهم من لاجكين إلى مجاهدين إذا 
عنيت الحكومة المصرية بامرهم فيدفعون الخطر اليهودي عن مصصر ويكونون من خيرة 
العناصر الصالحة لمقاومة الغزو اليهودي المرتقب لسيداء إذا أختيرت العناصر الصالحة 
للجندية ملهم وم تسليحهم وتدريبهم تحت أشراف قيادة الجيش المصري. 

4 ربيع الاول .”17 / !| ديسمير 196٠‏ 









درق ريط إن 5امة تنش سلس محسيذةيرج! لبسفب مويل يشوطرفنا 
« لبانق راق تملع كنا متشلا فنفم! رجه البز: ويه 
1ل شعني علد ةا عا بسع م يديهم 


ار سل وص وبع حيطا بيس مسصسم قاد 
دي له 


خريطة توضح مطامع اليهود في شبه -جزيرة سيناء ودلتا مصر وتخليج العقبة والمدينة اللتورة 


ا ا 


وفيما كانت عيون الصهيونيين وامستسمرين تتطئع إلى سيناءء ونفوسهم متصرفة 
إليها بكل ما تنطوي عليه من أماني وأطماعء لا يعرفون من أهميتها جغرافياً 
وأسترانيجياً وما تحتويه من ثروات دفينة» كأن بعض ولاة الأمور في الأقطار العربية لا 
يقيمون لها أي وزن» -حتى أن حسين سري باشا قال عنها أثناء توفيه رئاسة الوزارة عام 
45زوما قيمة سيناء؟ إنها يست إلا رمالا لا فائدة منها!!» حدث هذ! عتدما تقدم 
الصهيونيون بمذكرة بواسطة إحدى الدول الكبرى يطالبون فيها تخلي مصر عن قطاع 
غزةء وتسليمه إليهمء ونبذ مسألة اللاجئين الفلسطينيين ظاهرياً وتحو ذلك من المطالب 
الصهيونية الوقعحة. ولما كان موقف حسين سري غاية في الضعف واليل للاستسلام 
والرضوخ لما اشعملت عليه المذكرة من مطالب»ء فقد طلب من السيد عبد المنعم 
مصطفى الذي كان يتولى منصب الادارة السياسية في وزارة الخارجية المصرية؛ أن 
يقدم إليه تقريراً يمهد للاستجاية لمطالب الصهيونيين» لكن السيد عبد المتعمء المعروف 
بوطنيته وصلابتى أمتنع عن ذلك» وبين حسمي سركي خط والخنطورة في هذا الأمر» 
فرد عليه حسين سري بلهجة الأمر وعنجهية المسيطر: دانك موظف وعليك أن تكتبي 
ما أطلب منك» قأجابه السيد عبد المتعم: «لن أكتب ما تطلب مني ولكني أكتب 
طلب استقالتي4, فعندئفٍ تراجع حسين سري وخحشي سوء العاقبة وذيوع الخبرء 
قصمت ولم يعد إلى مراجعته. 

فهذا الحادث يضع أمامنا مثلاً من الذين تولوا مقاليد الأمور في يعض الأقطار 
العربية» ولم يكونوا على مستوى المسؤولية؛ ولا من الذين يستميتون في الدقاع عن 
أوطانهم بل كانوا لا يرون في سيناء إلا صحراء جرداءء ورمالاً لا فائدة متها ولا خير 
فيهاء وإنها لا تستاهل مخاصمة الصهيونيين من أجلها! 

ولقد كان هم اليهود والمستعمرين الضالعين معهم أن يبعدوا جميع الزعماء 
امخلصين في الأقطار العربية بمختلف الوسائل عن تولي زمام الأمور, 30 سيمأ في 
فلسطين» ليسهل عليهم بلوغ أهدافهم وتحقيق مآربهمء» بواسطة الضعفاء عن الحكام. 

وظلت المذكرة اليهودية تنعظر الرد» إلى أن تضكلت وزارة اثتلافية مصرية اشتركت 
فيهأ الأحزاب المعروفة حينكذ برئاسة مصطلفى التحاس باش وتولى وزارة اشارجية فيها 
ألد كتور محمد صلاح إلدين» ولما عرضت الل كرة اليهودية مجددا علي وقف إللوقف 
الجدير بالرجل الشريف الحازم» وأجاب على تلميح اليهود وتهديدهم بالقوة للحصول 
على مطالبهم قائلاً: وأنا على استعداد لصدهم بالقوة» وإشعال تار .حرب مقدسة 
يخوضها العرب والمسلمون جميعاً». فعندئفٍ طويت المذكرة اليهودية المشار إليها. 


حت ا 0 


مذكراته مُحك إميف الحشيني 


وفى ١451/1/4‏ قدمت الهيئة العربية مذكرة إلى المغقور له مصطفى النحاس ياشا 
رئيس الوزارة المصرية يومييٍ تناولت مختلف الشؤون الفلسطينية والوسائل التي يحسن 
إتخاذها لمعالجة قضية اللاجعين وغيرهاء ثم تطرقت في البند الثالث منها إلى التنبيه على 
مطامع أليهود في سينأم ومصر وامكان الاستفادة عن الفلسطينيين من أهل منطقة غرة 
ومن اللاجكين إليها في دقع الخطر اليهودي» ومما جام في هذه المذكرة ما يلي: 


0 وترجو الهيقة العربية العليا أن تاشت نظر رفعتكم إلى أن الكثيرين من 
الفلسطينيين الذي يعيشوت إلان في متطقة غرة وخحات يونس ورقح على الحدود 
ا مصرية ف لعل لت ال 0 يكن 00 0 
ا 0 ا 3 ما أعد اسار منهم لذلك.. 





وفي 87 سوال سئة 17/١‏ الموافق ١4‏ تموز سنة 1587 قدمت الهيئة العربية العليا 
مذاكرة إلى الدول العربية تبين مطامع اليهود الخطرة في إمسجد الأقصى المبارك» 
وتطالب فيهأ يإرسال حاميات عسكرية لحماية المسجد الأقصى ودفم أي عدوإن عليه 
وعلى المقدسات الإسلامية الأحرى» وقد اشتملت المذكرة أيضاً على المطالبة بتمكين 
أهل فلسطين عن القياع بقسطهم في هذا الواجب ومساعدتهم على التسلح والدقاع. 

ثم يعد أيام قلائل من قيام الثورة المصرية في 7 تموز (يوليئ) ١52٠‏ قابلت اللواء 
محمد نجيب القائد العام للقوات المصرية المسلحة في دار القيادة بمنشية البكري وكان 
يهعشضف ورأءه ألناء أقابلة المبيك علي صبري وججرى بيننا حديث حاص بالقضية 
القلسطينية في قطاع غْرْة ومصر وقدمت إليه مذاكرة عن ألا .خحطار ألتي تهدد ذلك 
القطاع كما تهدد مصر من المطامع اليهودية» ووجوب الأهبة والاستعداد لدفع تلك 
الاخمطار لأن الحرب مع وإسرائيل) أتية لا ريب فيهاء ولما كان اللواء محمد نجيب قائداً 
عاماً للقوات المصرية المسلحة التي دخلت فلسطين وحاربه فيها بشجاعة وجرح 
عرتيئن» فقد كان متجاوباً معي فيما اشتملت عليه المذكرة من مقترحات وتحذيرات» إذ 
كان يتحلى بمزايأ كرية ووطنية صادقة ووعد بالعمل على تنفيذ ما يستطاع منها لأنها 
توافق أراءه وخطعه وما اشتملت عليه تلك الم كرة لزوم تجنيد قوة عسكرية فلسطينية 
تساهم في الدفاع عن قطاع غزة. 

وفيما يلي نص هذه المقترحات التي قدمتها إلى المرحوم اللواء محمد نجيب وتحدثت 
معه في شأنها: 


ا و ا ا 000 


«تجند قوة فلسطينية للدفاع عن منطقة غزة منعا لسقوطها في أيدي الأعداء 
إذا عا تحركوا تنحوهاء وهذه القوة إل لفلسطينية تقوم بالدفاع عن غزة حتى في 
فترة ا حنصار ويذلك يستفيد ا جيش ا مصري من عدة وجوه: 
تكون هذه القوة شوكة دائمة في جنب اليهود. 
ب - قتص عدداً كبيرأ من قوات اليهود التي هي أمام ا جيش ا مصري. 
ج - مدع حدوث الذعر الذي ينشاأ عنه رحيل الهاجرين إلى ا خطوط 
ا مصريةء ما 0 ا 00 ا مصرية ويحول دون إسحخنامها 
0 0 حال ماك من التجمي بدلا عن يعثرة 
0 هنا وهناك. 
هه في ا مالة ا خاضرة يمكن استتخدام هذه القرة //: الفلسطينية كمحر سأهلي» 
لرد اعتداءعات اليهود التوالية على اللاجعين وامجلكات العربية وبذلك 
يكن تفادي الشاكل القانونية التي تنشاً عن اشعباك القوات النظامية 
ا مصرية بالقوات اليهودية. 
ود أن تنظيم ا مجاهدين الفلسطينيين وتدربيهم لا يحاي الا إلى حدد قليل 
من الضباط» كما أن تكاليف بزع لي جنا دا وهم م نأشجع 
اجنود وأبسلهم واعرفهم بالواجب وتملاهم الرغبة في إنقاذ الوطن من 
حويلهم من لاجعين إلى عسجاهدين». 


وما يؤسف له أن موائع اقيست في سبيل تشكيل تلك القوة ة الفلسطيتية» ولذلك 
فقل قدمت إلى اللواء محمد جيب مذاكرة أخرى بتاريخ 12 (وكان يومئدلٍ 
رئيس الحكومة المصرية) أكدت فيها على تجنيد الفلسطينيين بالأضافة إلى مطالب 
أخرى لصائح الفلسطينيين في قطاع غزة» وقد اشتمل اليند الأول من هذه المذكرة على 
عا يلي -حرفيا: 


١8‏ -. سبق للحكومة ا مصرية أن قررت تشكيل قوة عسكرية فلسطينية 
للمساهمة في الدفاع عن (منطقة غزة) وحفظ الأمن فيها تحت إشراف اليش 


ار ا يي 3# ا ا 0 


مذكولت حك آميفه الحشّيذي. 
الصري» وإنخذت - جميع الترتيبات للبدع يتجنيد + 22٠‏ شعخصى:» ولكن هذه 
ا خطرة اجليلة توقفت لأسباب جهلهاء لذلك نرجو امبادرة إلى تتغيك هذا 
الشروع ألهام والتوسع فيه. 
إن فائدة تيد الشياب الفلسعليني لا تقتصر على التاحية العسكرية 
فحسب» بل من شأنها رفع معنويات أبداء فلسطين عامة» وبثُ روح الصبر 
والامل في نفوسهمء وإشعارهم عسؤوليتهم في الذود عن وطنهمع. 
وقد ظللنا مثابرين على مطالبة الدول العربية ومجلس جامعتهاء وبصورة خاصة 
الدولة المصريةء بتجنيد الفلسطينيين» ولاسيما على أثر الهجوعم اليهودي الغادر على 
معخيمات الفلسطينيين في غزة وسقوط عدد كبير من اللاجثين قتلى وجرحى يرصاص 
الاعداء وقنابلهيء وتوالى الاعتداعات اليهودية السلحة وإشتدادها على الاقطار العربية 
النجاورة. فعندثلٍ بادرت يتقديم مذكرتين إلى المرحوع اللواء عبد ا-لتكيم عامر القائك العام 
للقوات المصرية السلحة حيقي» وفيما يلي نحسهما: 
الهعة العربية العليا لفلسطين 
الرقم س كرظا” رخ ة ؟ 
يسم اله الرحمن الرحيم 
السيد اللواء أركاف حرب عبد ال حكيم عامر القائد. العام للقوات ا لصرية 
ا مسلحة حفظه الله - القاهرة 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعدء تعلموث أن قوات اليهود العسكرية 
قد هاجمت مخيمات اللاجئين في منطفة غزه وقتلت برصاصها وقتابلها عدداً 
من اللاجمين في (اليريج) وسواه من ا خيمات. 
ولا كنا واثقين م نأن سيادئكم شخصياً وكذلك السلطة العسكرية الصرية 
يهمكم صد العدوان اليهودي امستمرء ولا كات أمل فلسطين يرغبون في 
الدفاع عن أنفسهم وديارهم متعاوئين في هذا السبيل مع ا جيش ا لصربي» فإن 
الهيقة العربية العليا ترجو من سيادتكم النظر في الاقتراح التالي: 
١‏ أن يعهد إلى ظة اللاجعين بحراسة معسكراتهم وأن يختار لهذا العمل 
طائفة من الشباب الاقوياء بعد تدربيهم وتسليحهم باشراف الجيش 
ا مصري. 


ااا ال ل 331 





٠‏ - ومنعاً ‏ حوادث الغدر والفاجأة تقترح إنشاء إستحكامات وعنادق حول 
جميع معسكرات اللاجكين وترتيب ا خراسة فيها ليلا ونهاراً. 

إن ترقيب حرس ا معسكرات بالشكل التقدم سيحول دون تكرار حوادث 
الغدر اليهودي وعدرانهم على اللاجمين وقد جربت السلطات الصرية ذلك 
عملياً حين سمحت لأصحاب مزارع البرتقال «البيارات0 في قطاع غزة بتعيين 
حراس مسفحين فيها مع إعتداء اليهود عليها ما حال دون مهاجمة اليهود لتلاه 
ا مزارح على حين كانوأ يهاجمونها مرارا قبل وجود ا حرس» ويخربون فيها» 
ويكبدون أصعحابها خسائر فادحة. 

ونعتقد أن هذا التدبير الذي أفاد في حماية الزارع سيفيد جنماً قي حماية 
معسكرات اللاعين من مفاجأة عصابات اليهود لها. 

وأن لنا كبير الرجاء بأد تلقى هذه القترحات من سيادتكم كل عداية 
وأهتمام إن شاع الله 

وتفصلو| بقبول فائق التدحية ووافر الاٌحترام 


4 ارس ومسو 
4 أكتوير “ات ؟ ( 

رئيس الهيعة العربية العليا لفلسطين 

+©* » > 
الهيقة العربية العليا لفلسطين 
الرقم س /# “ا ا 5 19 

يسم الله الرحمن الرحيم 
السيد اللواء أركاث حرب عبد الحكيم عامر القائد العام للقوات ا مصرية 
اسلحة حفظظه الله 


السلام عليكم ورحمة إلفه وبركاته وبعدء فان اعمدايات اليهود التعالية الي 
أخذت تزداد شدة وعنفأ وتنطور تطوراً محطيرا يوسأ بعد يومء نذير جا يبيتونه من 
إعتداءات أشد عحطراً وأبمد أثرأه وأن حوداث الاعتداءات التي وقعت في 
الاسابيع الاخيرة على الدول العربية ا جاورة لتدل في نوعها وقصصدها على ا خطر 
الذي يهدد كيان الأمة العربية في بقية فلسطين وفي الأقطار العربية ا مجاورة 


م ب ا اي ا 19 ل انيه من ب 


مذكرات عُحكق أميتف الحستيذي 


أصبعح يسير بخطوات سريعة تحطيرة 

وإنه ليرج ى أن مُكون ا حكومات العربية شرعت نهتم لهذه ا حوادث إهتماماً 
جد وأن تقف منها موقفاً حازماً تظهر فيه عزمها على اتخاذ الاجراءات العملية 
حيال هذه الاعتدليات الأثمة. 

وما لا ريب فيه أن أهل فلسطين يرون عن واجبهم أن يساهموا في دفع 
العدوان اليهودي الذي يصيبهم في أنفسهم ووطنهم أكثر ما يصيب غيرهم. 
وقد أحذت الهعة العربية العليا لفلسعلين منذ حدوث كارثة فلسطين ته كل 
فرصة لتلفت نظر الدول العربية إلى ضرورة قدريب الفلسطيتيين وإعدادهم 
للكفاح عند ا حاجة ولقيامهم الآن بحراسة مخيمات اللاجكين وقد كانت مصر 
اسبق من اهتم بهذا الأمر فشرعت في تدريب فريق من الفلسطينيين في قطاع 
غزة واققت تدريب خمسمائة منهمء ولكن الظروف اثالية على ما يبدو حالت 
دون الاستمرار في اعداد قس م آخر فتوقف التدريب والتجنيد عند هذا ا حد. 

والهيقة العربية العليا إزاء ما نراه من ضرورة الاكثار عن عدد اكدربين 
الفلسطينيين للاستفادة منهم ترى إنه بالإمكان استمرار هذا التدريب وتخريج 
كثير من ا مدريين بنفقات قليلة وتقترح لفلك ما يلي: 

إن يدربيه القادرون على حمل السلاح من اللاجثين فوجأ بعد فوجء مدة 
التدريب ا معتادة والفوج الذي ينهي تدربيه يكون قوة احتياطية ويعطى لكل فرد 
من افراده نحو جنيهين راتباً شهرياً وعليه أن يتكفل بسائر نفقاته على أن يقوم 
بدوره في ا حراسة والأعمال العسكرية الأخرى التي تطلب منه» وبهذه الصورة 
يهم تدريب أكبر عدد مكن بنفقات قليلة» وتصيح مخيمات اللاجكين قادرة 
على دفع العدواث وا عافظة على مواقعها وهذا ما يفعله اليهود في معسكرآنهم 
الامامية التى هي اليوم معسكرات حقيقية. 

هذا وأن الهيئة العربية العليا إذ تتقدم باقتراحها هذا ترجو أن يجد ما 
يستحقه من إعتمام لا قد يؤديه من تحدمات في تخفيف بعضى الاعياعء عن عائق 
ا جيش ا مصري وتساهم معه في الدفاع عن الوطن العربي. 

وتفضلوا بقبول فاق الاحترام 

8 محم الات[ 1 / ب اكتتوير سات 9 ١‏ 

رئيس الهيئة العربية العليا لفلسطين 
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ولداسبة العدوان اليهودي الوحشي على القرى العريية قي ضواحي القدسء» أبرقنا 
إلى رؤساء الدول العربية بتاريخ ١567/١ ١/4‏ اليرقية التالية: 


واعتداء اليهود الوحشي على قرى القدسء وقتلهم أهلها ونسفهم يوتها 
ومساجدهاء نذير بالصير التتظر للمسجد الأقصى وسائر فلسطين والبلاد 
العربية: ما دام العرنب يقابلوت هذه الاعتداءات باتنوص: وما دام كلوبي يتولى 
حماية اليلادء ثعتبر بريطانيا وأمريكا مسكؤولتين عن عدوان اليهود ما دامتا 
تعاضداتهم؛ نطاليهما با خياد ونرجو من الدول العربية الأحذ با حزم» ووضع 
حد لهذه الإعتداءات الوحشية الرامية إلى ترويع العرب فإجلائهم وإبادنهم. 
ونرجو تجنيد الفلسطينيين وتحصين مناطقهم للدفاع عن أتقسهم وبلادهيع. 


وتلا ذلك بيان أصدرناه باسم الهيئة العربية العليا بتاريخ لم صغر سنة 19185 /1١8(15‏ 
1 ) ورد فيه مايلي: 


٠. 


0 ممع ةة معد لزراء تفاقم اال واستفحال شر اليهود وعدواتهم الذي يرموت 
به أولاً وقب لأي شي ءأخ ر إلى ترويع عرب فلسعلين واجلاثهم عما بقي لهم من 
أرض» أو إيادتهم دون أن تمتد لإنقاذهم يد من العالم العربي ا يط بهم ترجو 
الهيقة العربية العليا من كافة الدول العربية أن تسارع إلى العمل ا جدي الج 
الذي لا يكن دفع العدوان اليهودي اكستمر بدونه» وهو تسليح الفلسطينيين 
ومكينهم من الدفاع عن أنفسهم وبلادمصي والفلسطينيوت على آم استعداد 
للاضطلاع بهذا الواجب6. 

وولعل في التتائيج السيئة الأليمة التي ننجت عن ا خطة التي اتبعتها بعض 
الدول العربية بإقصاء الفلسطينين عن تسلم زمام قضيتهم وبحرعائهم من 
السلا والعتاد» م حمل المخلصين من أكسؤولين العرنيه ار وات 
وتعديل الأوضاع ونيف تلك السياسة الفاشلة ا خاطعة, وإتباع سياسة عي أقوم 
وأهدى سبياة#. 

عرفت كمال الدين حسين منذ كان قائذا للمدفعية في حملة المتطوعين 
ا لصربون والسودانيين التي دحلت فلسطين في أوائل عام + 4 اء بفيادة البطل 
الشهيد القدم (البكباشي) أحمد عبد العزيل فقد كانت تلك أول -حملة 
عسكرية مصرية تعاونت معنا في حرب فلسطينء وقد عهدت في (الصاخ) 


م ا م 7117 





م كوكته كحوككم أميق لوقي مس سم سس م مسي سس مصعم سمس 


كمال الدين حسين الإهان والإخلاص والكفاعة كقائده الشهيد الباس لأحمد 
عيد العزيزء وكنا قد انتذبنا لأتعاون معهما في تلك الحملة بعض ا خبراء 
القلسطينيين كاجاهدين ا مرحومين صبحي الشهابي وال د كثور ماهر قيب 
اللذين كانا من ابر الناس منطقة رقع كما كانا من اخلص الجاهدين 

غلما وقع اتقلاب ١"‏ يوأي عام ١ 4١‏ في مصر وتولى كمال الدين حسين 
عمله في قيادة الثورة» زرقه في منزله هنشية البكري فقايلني مرحباً أحسن 
ترحيبب» فقدمت إليه الذكرة أنفة الذكره وبحثت معه مسألة جمكين 
الفلسعايتيين في منطقة غزة من التدريب والاستعداد للقيام ما يجب عايهم من 
ابهاد والقداءء وبينت ضرورة ذلك وفائناته لقضيتهم ولانفسهي فأجابني بأنه 
تلقى تقاريبر من النطلقة تفي د أن ا مبادئ الهدامة قد قشت بين الفلسطينيين: وأنه 
يخضى من نتائيج قلك ثم قال: الا ترى أن تقوبة مص ر تكوت أنفع وأجدى من 
مذه إاولات؟ تأكدت له أن ما يشاع عن الفلسطينيين غير صحيح. وأن 
الأعداء هم الدين يذيعون عنهم هذه الإذاعات» ويحاولون تشويه سمعتهم 
مختلفق التهم لإبعادهم عن معركة قضيتهم ا يعرفون من خطرهم على 
الصهيونية» وأنه مأقوى عنصر وأكبر عقبة في سبيلها لشجاعتهم وإستمائتهم 
قي سبيل تحربر وطنهم. 

جد #6 

وفيما بعد قدمنا مذكرة نخاصة إلى كمال الدين حسين بصفته القائد. العام 
لكتائب الفدائيين نطلب قيها إدخال الفلسطينبين في هذه الكتائب وهي مؤرنحة 
في أول صف ر سنة «إلا" (ازء إل 9/9 1 ١م‏ وهذا نصها: 

الهيعة العربية العليا لفلسطين 

ري 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الصا أركان حرب السيد كمال الدين حسين عضو مجلس قيادة الثورة 
وقائد عام “كتامئب الغدائيين حفغه ألله. 

السلام عليكم ور.حمة الله وبركاته وبعدء فإن الهيعة العربية العليا لفلسطين 
تيع بإهتمام وإعجاب أنباء ما تصل إليه جهو دكم ا مشكورة من نتائج قيحة في 


وان 








العظيمة التي ل عن الور ا 0 
فيه موضيع تقدير العالم العربي وأغبجايهء» نرءج أن يكون للفلسطيتين 
نصيب من هذه الجهود 00 

ا ا واس جا الت على لسار قمدم يه 
مع القائد الشهيد ا مرحوم / حمد عبد العزيز م نأعمال فذائية سجيدة و7 عب 
كان لكم من إتصال ومعرفة با جاهدين الفلسعلينيين تشعر أن هنا الآمر 
سيكون لاع بن و اليه الوا الور 
صفوة الفلسطينيين اللاجكين في قطاع غرة وترج و أن تجدوا فيهم ما يرضيكم 
من إخلاص ونظام وطاعة» وأنهم سيكونون عند حسن ظنكم ويعملون 
بتوجيهاتكم. أم دكم الله يعوئه وتوفيقه . 

وتفضلوأ بقبول فائق التحية ووافر الاحترام 
١‏ لصف تمسر 
٠‏ /اكتوبر/"اه ؟ ١‏ 
رئيس الهية العربية العليا لفلسطين 
ثم تلا ذلك تقديم مذكرة إلى السيد (البكباشي) أركان الحرب السيذف حسين 
الشافعي وزير الحربية والبحرية بتاريخ 1 رمضان ١‏ (9/ه/454١)‏ جاء فيها 
عايلي: 
الهيقة العربية العليا لفلسعين 
سس كلاس و رس رسج 
السيد البكباشي أركان ا خرب السيد. حسين الشافعي وزب را حربية والبحرية 
السلاع عليكم ورحمة الله ويركاته وبعدء فإن الهيقة العربية العليا لفلسطين 
تقدم إلى سيادئكم مذكرتها التالية امتعلقة جنعلقة غزة وبعض الشؤوون 
الفلسطينية راجية أن تغضلوا غتولوها عدايتكم الكرة. 
إن إعتداعات اليهود التوالية على منطقة خرة الفلسطيتية» والأقطار العربية 
ا خناخمة لليهود: وقيام الدلائ لكل يوم على طغيان اليهود وإندفاعهم وراء تحقيق 
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مذكرلت كحك أمين الحشيئي 


مطامعهم السياسية والاقليمية في الأقطار العربيةء وما تتعرض له سيناء والدلتا 
من الأراضي ا مصرية من ا خط ر الواضيح بسبب مطامع اليهود امخطيرة» وتعاوتهم 
الوثيق مع الإتكليز على نحقيق ا خطط الاستعمارية في مصر وسائر البلاد العربية 
المجاورةء كل ذلك يدل دلالة واضحة على تفاقم الاخطار آلتي تعرض لها مصر 
العزيزة والتي تهددها كما تهدد بقية فلسطين وسائر الأقطار العربية»ء في 
سلامتها وأمنها وحرجها واستقلالها. 

ولا “كان الفلسطينيون يرون من أقدس واجباته م أن يساهموا جهدهم مع 
مصير العزيزة على دقع هذا العدوان ا متكرر ووضع حد لتلك ا مطامع اليهودية 
والاستعمارية» وأن يبذلوا دمائهم ولا يدخروا وسعا للمساهمة بنصيبهم في هذا 
الواجبء ويتتظروت بفروغ صب رأن تأزف الساعة المباركة التي يستطيعون فيها 
القيام بهذا الوأجب» وا كانت السلطات ا مصرية ا موقرة قد شرعت» في تدريب 
بعض الكتاكب الفلسطلينية في منطقة غرةء فإن الهيقة العربية العليا لفلسطين ترى 
لهذه الناسبة أن تعرض على سيادتكم ما سبق اقتراحه على السلطات ا مصرية 
في كثير من ا مناسبات من عمل «دفاع اقليمي» عن سيناء ومنطفة غزة تكو 
نواته القوات الفلسطينية ا مدربة والسلحة ا م ذكورة بالإشتراك مع قوات تدرب 
م نأهالي سيناء أيضاً بتنظيم وقيادة ضياط مصريين. 

ولا كانت القوات السلحة فى ا جيش ا لصري مضطلعة يكثير من الأعمال 
للهمة والواجبات الخطيرة في الدفاع عن مصر العزيزة وكفالة سلامتها 
واستقلالهاء في منطقة القناة وخيرها من ا حدود الصرية الطوبلةء قإن مسألة عمل 
دفاع إقليسي في منطقة غزة تكون عظيمة الأهمية وإلغائدة في الظروف ا حاضرة. 
فإن تشكيل قوة فلسطينية كافية مدربة تدرييا حسنا ومسلحة تسليحا وإفياء 
تندميج في متطلقة الدفاع الاقليمي من شأنه أن يضمن سلامة سيناء وفي_الوقت 
نفسه يخغف كثيراً م نأعباء القوات ا مصرية في منطقة غزة» ويكون كفيلاً بدفع 
عدوان اليهود التكرر على النطقة وسخيمات اللاجكين وعلى أرواح الفلسطينيين 
ومتلكاتهم التي كثيراً ماتعرضت لإخطار شديدة وإعتداءات فظيعة. وقد شعرت 
السلطات الأردنية بضرورة القيام بدفاع اقليمي في مناطق ا حدود ضد عدوان 
اليهود ا متكرر ولذلك عملت على تشكيل قوة من ا حرس الوطني الفلسطيني 
وكان لهذه القوة أثر واضح في رد كثير من اعتداعات اليهود رغم قلة عددها 
وضعف تسليحها بالنسبة إلى كثرة ا مهاجمين من اليهود وقوة سلاحهم... 


© برض 











وفي حديث لي مع اللواء عيد ا كيم عامر بتاريخ إرهه 4 ١‏ سألته عن 
مصير عذكرتين كنت قد أرساعهما إليه الأولي خاصة بالاخطار العسكرية التي 
ينطوي عليها مشروع «جوفستون؛ لإسالة مياه الأردن إلى منطقة التقب» والأخرى 
حاصة بطلب تجنيد الفلسطينيين وتسليحهم وتدربيهم فأجابني عندئزٍ بأنه اهعم كل 
الاهتمام لا اشعملت عليه الذكرة الأولى عن الأحطار العسكرية والإستراتيجية التى 
ينطوي عليها مشروع جونستون وأنهم درسوا ذلك الشروع الدراسة الوافية. 

أما بشآن نيد الفلسطينيين فقال «إنني أحب أن أؤكد أن امتطوعين 
الفلسطينيين قد أبدوا في ا معارك الاحيرة بسالة ورجولة كانت موضع اعجاينا 
وتاجراء ررح تهسود علا حقسك [كور عاك تكو عن خران ا للسطوية وقد 
تم حعى الأن تجنيد لواع كامل يناهز عدده ثلاثة آلاف وسيزاد العدد باسعمرار». 

وتلا هذا الحديث عذكرة في الشئرون العربية والفلسطيدية قدمتها الهيقة 
العربية العليا إلى ا خكومات العربية تاريخ + ذي الحجة ١/٠‏ زع للا/ 
هه ؟ اع يرقم سا ٠١‏ #لرة !2 وها اشتملت عليه البندات التاليان: 

ه - العمل على تدريب اللاجكين عسكرياً وتسليحهم. 

1 - إتشاء قرى محعنة على حدود فلسعلين تخصص لسكن شبان 

اللاجكين ا مدربين تدريياً عسكرباً كما يفعل اليهود على حدود مصر 
ولبناث والأردت. 

وجرورالزمن وتواكل معظم الدول العربية وتغريطها في الأذ بأسباب القوة 
والنعة تفاقم أمر الاعتداءات اليهودية وتعاظم ضررها وشرها على ا حدود 
الصرية والسورية والأردنية بالأضافة إلى منطقة غزة التي اتخذها الأعداء ميداناً 
لتجاريهم العسكرية قاصدين من ذلك. سبر غور قواته الدفاع في الدول العربية 
ولا سيما ا مجاورة منها لفلسطين ا حتلة» فعمدت الهيئة العربية العليا إلى إرسال 
مذكرة إلى اللجعة السياسية جامعة الدول العربية مبينة فيها ضرورة إنخاذ 
الوسائل الكفيلة بتعيئة الأمة العربية في كافة أقطارها تعبئة روحية وعسكرية 
واقتصادية» ومصارحة شعوبها بخطورة ا موقف. 

وقيما يلي نص هذه ا لذكرة التي احالتها اللجنة السياسية إلى الأمانة العامة 
العسكرية للجامعة العربية» وهي عورحة في ١77‏ ربيع الأول هع اره/11/ 
ممؤلع. 


أي 


مذكرات سعد أميف الحسّيني 
الهيئة العربية العليا لقلسطين 
سس كرك > ل (/رر!ه 
عذكرة 
الهيقة العربية العليا لفلسطين أطيب تحياتهاء ووافر إحترامها حضرات 
السادة الأجلاء أعضاء اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية مناسبة أجتماعهم 
اليوم للنظر في الإعتداءات ا متكرة التي وقعت أتحياً على بعض الدول العربية 
وتسال الله تعالى انه يوفقهم إلى ما قيه خير الأمة العربية وجمع شملها وحضشظ 
كرأمتهاء وإنقاذها من الآ حعلار امحدقة يها فالإعتداءات الأ حيرة على الجدود 
ا مصريةء والسورية والأردنية» وكذلك الإعتداء البريطاني على منطقة السربي 
وعلى إمامة عمان يعلى حدودب اليمن ميري ندل دلالة 0 00 
رت ل ا ل > إك 
لم تواجهه الأمة العربية -حكومات وشعووأء موأجهة جدية .حازمة بتسميم 
واستماته» كتتصميم ا خصو مأ وأشد» فإن الكارثة التي حلت يفلسطلين مشتحل 
ا سمح الله بالأقطار العربية جميماً ررس اد العربي كله إلي الانهيار 
والدمار. 
وع كي دك 0 ل 0 عي متلرمة 
ا مؤامرة اليهودية الاستعمارية تر-جوأً اللعجنة السياسية أ موقرة إكث تولي الأمور التالية 
أولاً ‏ نجتيد الفلسطينيينء الذين ذاقوا مرارة هذا العدوان الأليم قبل غيرهي 
وذهبت ديارهم وأرواحهم وأموالهم ضحية لهذه الؤامرة الإستعمارية 
اليهوديةء والذين هم شديدوا الرغبة واحماسة للمساهمة مما ينحهم 
عليهم من الفداء والتضحية قياماً بواجبهم أ نخدم في سبيل دقع هذا 
العدواث الغاشمه كما أنهم أعرف بمسالفلك بلادهم ودروبها وموأاقعها 
العسكرية» فهم بركقيوك يفارخ الصير اليوم الذي يستطيسون تيه القيام 
بهذا الواجب» وتقدعوت بالرجاء ا حار إلى الدول العربية ا موقرة أن تبادر 


عا ا لاا ا الت ا ا ةا نكم 





إلى تجنيدهم وتدريبهم وتسليحهم حيثما كانوا قيمين بالبقية الباقية من 
فلسطين» أو لاجفين في البلاد العربية نجاورة. 

انبا لأجل صد هذا الإندفاع اليهودي الإستعماري القطير) لا بد م 
إتخاذ الوسائل الكفيلة جعية الأمة العربية في كافة اقطارهاء تعكة 
روحية» وعسكريةء وإقتصادية ومصارحة شعوبها بخطورة الوقف» 
ووجوب الأهية والإستعداد والتضحية بالأموال والأنقس للذود عن 
حياتهاء وكيانهاء وكرامتهاء والبادرة إلى وضع الأنظمة العي حمل 
الشعوب العربية على التقشف في سبيل توفير اثال للجيش ووسائل 
الدفاعء كما قعلت السلطات اليهودية في فلسعلين امحلة منذ ثمان 
سنوات من تعبعة روحية وعسكرية» وسن انغامة اقتصادية تفذتها على 
الشعسية: اليهودي في مقد. متها (قانون التقضف والتقتير) الذي حرم ليخ 
والاسراف» والانفاق على الكماليات» ووفر الأموال لتسليح ا جيش 
وتجنيد اليهود رجالاً ونسام. 

مالا - اليتقظلة العامة ا 3 دوائ را مخايرات الأجنبية في اليلاد العربية من 
أعمال التجسس؟» و1 ل الإرجافى» والدسائس» وا موا عرأثتء وإثارة الفتكن 
وا منازعاتء ا ضروب الفساد والتخريبء التي يساعدها فيها 
افراد الطايور الخامس من عملاء الاجانب ودعاة الهزهة وأجراء 
الاستعمار ا منبثين في كثيرٍ من غغرات البلاد العربية والتسللين إلى 
بعض الأعاكن ا حساسة من مراكزهاء والتوصل بالوسائل ا حازمة لوقاية 
اليلاد من شرور هذه النظمات. اخفية الكامنة كا راثيم السامة ني 
جسم الأمة» ودرع اخطارهاء وشل ج ركائهاء والعناية أيضاً يوسائل 
الدغاع الدني السلبي ضد الغارات اجوية: اتقك للذعر الذي عدث 
عام ل 9 1 


وتنتهز الهكة العريية العليا هذه ا مناسبة» لتكر رأطيب تحياتها ووافر اححرامها. 
القاهرة في ٠!‏ ربيع الأول ١/٠‏ . 
الوافق / توفمير ١16‏ 

الهئة العربية العليا لفلسطين 


ا اا ا 1101 


مذكرات محكك أميف الحسينى 


وعلى أثر هذه المساعي المتوالية» واستمرار اليهود في عدوانهم على منطقة غزة» 
وتهديدهم لمصر والأقطار العربية المجاورة: استجابت الحكومة المصرية ققحت باب 
التطوع أمام الفلسطيتيين في منطقة غزة» وتم تجنيد لواء منهم تحت قيادة الجيش 
المصري. 

ولا كنت أترق إلى التوسع في تجنيد الفلسطينيين ولاسيما اللاجئين لتحويل 
الصالحين منهم إلى مجاهدين فقد قدمت في شعبان ١798‏ أول نيسات (إبريل) 
7 كتاباً إلى الرئيس جمال عبد الناصر أرسجو فيه التوسع في تجنيد الفلسطينيين 
وأن تطبق الحكومة المصرية عليهم أنظمة التجنيد والقوانين العسكرية المعمول بها في 
مصرء وفيما يلي خص الكتابب: 

ألهيكة العربية العليا لفلسطين 

س9 ار 1 1 

السيد الرئيس جمال عبد الناصر 

رئيس الحكومة ا مصرية - القاهرة 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فإن الهيقة العربية العليا لفلسطين 
تقدم إلى سيادقكم, بإسم الشعب العربي الفلسطينيء حالص الشكر والتقدير ها 

تقوم به معئر الشقيقة الكيرى من فسح ا جال أمام الفلسطيتيين في منطقة غرةء» 

وطنهم الذي يجد في مصر العزيزة خير ذخر وأقوى سندءه وهي تعرب عن 

إغتباطها لتمكين الفلسطينيين عن القيام بهذا الواجب الوطني الذي هم أولى 

الناس بالقيام يه. 

وبالنظر إلى التطورات الاحيرةق» وتصميم اليهود على إعتداءاتهم الغادرة» 
ولليقغلة والانتياه اللذين يسودان الرأي العام العربي» مسترعي الهيئة العربية نظر 
سيادتكم إلى ضرورة التوسع في #تيد الفلسطينيين وتدربيهم وتسليحهي 
ويُنيخاذ الإ.جراءات التي تتبع عادة في حالات الطوارئٌ بعل تجيد الفلسطينيين 
القوات النظامية ا مصرية» والقيام بجميع الأعمال التي يتطليها الوضع العسكري 
وتطوراته امختلفة. وتعتقد الهيثة العربية إن للوقف يقضي يأن تطبق ا حكومة 

ا مصرية ا لوقرة على القلسطينيين أنظمة العجنيد والقوانين العسكرية ا معمول بها 


ير امك 107 10 1 


في متهم مر_- 

وفي الوقت نفسه فإن الهيقات الرسمية والشعبية في منملقة غبزةء كا مجلس 
الإسلامي الأعلى واجالس البلدية والغرف العجارية واللجنة الحفيذية تر 
اللاجكين» تشارك الهيعة العربية غي هذا الرأي وترجو العمل على تتفيذه. وقد 
راجعنا مثلون عن غلك الهيقات في هذا الشآن لابلاغ رغبتهم إلى الحكومة 
ا مصرية األوقرة. 

وتفضلوا بقبول حالص السحية ووافر الاحترام 

1 شعيان هلز" 1 . 

١‏ إبريل ؟5ه15. 

رئيس الهيئة العربية العليا لفلسطين 
© د © 
وجواباً على ذلك تلقيت من سيادته الكتاب التالي الذي وعد فيه بأن يضع هذه 
الرغية موضع الدراسة والدظر: 

رئيس مجلس الوزراء 

السيد رئيس الههة العربية العليا لفلسطلين 

نحية عليبة وبع 

ققد وافاني كتابك. الكرم الذي تنهون إلتي فيه تأييد الشعب العربي 
الفلسطيني للخطوة التي خطتها قيادة ا جيش_ا مصري بتدريب الشباب 
الفلسطيني القادر على حمل السلاح تدرياً عسكرياً تأهيلاً له للقيام بواجبه في 
تحرير بلاده العربية. 

وترغب الهيكة في أن يتسع هذا التدريب حتى يشمل جميع الشباب 
الفلسطيني وأن تطيق ا مكومة امصرية على الفلسطينيين انظمة العجنيد إسعجابة 
لرغبات الهيفات الفلسطينية الخعلفة. 

وإني سأضح هذه الرغبة موضع الدراسة والنظر. وفق الله الأمة العربية إلى ما 
فيه مجدها ورقعتها. 


مضنا 


مذكرات مُحك أميك الحسيتيى 


والله أكبر والعزة للعربب 
القاهرة في ١١‏ / * كر ”ه5١‏ 
التوفيع 
رئيس مجلس الوزراء 
إستيفاء لبحث المساعي التي قمنأ بها لدى الدول العربية ومجلس جامعتها لتدريب 
الفلسطينيين وتسليحهم وإعدادهم لإسعناف جهادهم وإستنقاذ وطنهم من أيدي 
الصهيونيين» نورد طائفة أحرى من المذكرات والبيانات والمساعي المبذولة في هذا 
الشأن. 
فقد إنتهزت الهيئة العربية العليا لفلسطين فرصة اجتماع الهيعة الاستشارية لمعاهدة 
الضمان الجماعي العربي» ورقعت: إلى وئيسها اللواء محمد إبراهيم رئيس أركان حرب 
اليش المصري مذاكرة خخاصة بالإخطار اليهودية المبيتة ضد عروية القدس» وضرورة 
إتسخاذ الإنجراءات الفعالة مجابهتهاء وفيما يلي تلك المذكرة: 
الهعة العربية العليا لفنلسطين 
الرقم سس كلايع كر لا 
السيد اللواء محمد إيراهيم رئيس أركان حرب ا جيش ا مصري 
ورئيس الهيقة الاستشارية العسكرية معاهدة الضمان ا جماعي - القاهرة 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد فإن الهيغة العربية العليا لفلسطين 
تتمنى كل جاح وتوفيق لهيكتكم الوقرة في اجتماعها وأعمالها. 
وهي إذ تشعر بعظم الاعباء والسؤوليات اللقاة على عواتقكم في تأمين 
سلامة الوطن العربي ومعاجة الاعتداءات والاحداث الخطيرة التي تنزل به 
ترج وأن يكون م نأهم ما تعنوت به في اجتماعكم ا حال يأمر الدفاع عن مدينة 
القدسء واتخاذ ما يقتضي من وسائل عسكرية جدية سريعة لدفع خطر العدوات 
اليهودي عدها. 
وأ أخشى ما يخشهاه ا لطلعون العارفون با مطامع والنوايا اليهودية أن يكون 
تحرش اليهود بمصر وسوريا والملكة الأردنية في الاعتداءات الاخيرة ا منوالية» له 
إلى جانب أهدافه الظاهرة» هدف الاشغال والداورة للععمية وصرف الانظار 
عما عزموا عليه من الاقضاض على القدس القدية والاستيلاء عليها وطرد 


تش ون 








أهلها العرب منها. وقد يدل على هذا ما ترامى إلى الهيقات. السياسية العربية 
أخيراً من الباء موثوقة بأت اليهود يهيوت خطة عسكرية لاجتياح ما بفي في 
أيدي العرب من القدس في وقت قريب جدأء وقد يكون ما يحشدونه الأث من 
قوى تحت ستار مناورات ا خريف يما هو معد للاستيلاء على الدينة» وجعل 
العالم تحت الأمر الواقع. 


إن تصميم اليهود على أن تصبعح القدس كلها بايديهم يجعلونها عاصمة 
ملكهم ويعيدون فيها بناء هيكلهم على انقاض ا مسجد الأقصى ابا رك أم رلا 
يحتاج إلى دليل وبرهات فهم يعانون على لسان السؤولين من رجالهم السياسيين 
والعسكربين» وزعما ءأحزابهم ورجال ديتهم في الصحف والاجتماعات وفي 
كل مناسبة وظرف» وقيامه م أنخيراً بتقل وزارة خارجيتهم إلى الشقدس متحدين 
في ذلك هيقة الأمم وسواهاء يما هو تذير عملي جا يتلوه من خطوات عسكرية. 
إن ضياع القدس ليس هو نحسارة مدينة عظيمة فحسب بل هو إلى جانب 
ذلك نهاية محرنة لأمجاد اريخية ومقنسات دينية عظيمة بالأضافة إلى ما 
يسبيه ضبياعها من ضياع سائر فلسطين بالنسبة كوقعها الاستراتيجي وخصوصاً 
في الوقت ا حاضر. 
فالقدس القدية التي بيد العرب الان هي مركر اتصال جنوب فلسطين 
بالأردن والبحر اليت ومركر طرقه اكواصلات الهاعة التى تريط ما بين الناطق 
الشمالية وا جنوبية والشرقية الباقية من فلسطين» فإذا ما اجتاحها اليهود واستولوا 
عليها فانهم يسيطرون على طرق ا مواصلات ويستولون بدون قتال على مدينة 
ال خليل وبيت حم وأكثر من خمسين قرية يسكنها أكثر من مائة ألف من 
السكان غير معة ألف أخرى من اللاجمين إلى هذه ا جهات» كما ان الاستيلاء 
عل القدس يسهل على اليهود الاستيلاء على ا ناطق الشمالية» ويجعل ضفة 
الأردن الشرقية فى أشد حطر. 
إن العالين العربي والإسلامي وكثيراً من العالم ا مسيحي يتطلعونف إلى 
جهودكم في إنقاذ الاماكن ا مقدسة من خطر التهويد» وكما أن اليهود في 
استيلائهم على القدس سيقضوت على ا لقدسات الإسلامية وأولها أولى القيلتين 
وثالث السجدين السجد الأقصى اليبارك فأنهم غير مؤتمنين أيضأاً على 
القدساأت السيحية. 


فض 








مذكرات شحكد أموتف الحشوتي 


م أجل ذلك كله ترجو الهيعة العربية العليا لفلسطين ان يكون في اجتماع 
هكم الوقرة ا جالي نصيبه وافر من الاهتمام ا جدي بالقدس وأن تتخادك جميع 
الاجراعات العسكرءة السريعة الفعالة ألصيد اليهود عن عدوانهم الزمع ععالى 
الدينة القدسة التي يتعلق بها شرف الآمة العربية ومقدساتها وأمجادما 
وتأريخها. 

وتفضصلوا بقيول فائق الاحترام: 

؟ صشر ب/ؤ] [ 

٠‏ اكتوير “ه19 





رئيس الهيعقة العربية العليا لقفلسطين 
* © *» 
ولناسبة الاصتداء الوحشي الذي قامت به القوائت اليهودية المسالحة على منطقة غزة 
في 1584 - ؟ 2-7 رفحي طحي عبد كبر من الأطائن نوع كله هذا لقادت 
الاليم من ضرورة تدريب السكان وتسليحهم وتحصين منطقة غرة» قدمت الهيئة 
العربية إلى اللواء عبد اكيم عامر المذكرة التالية: 
الهعة العربية العليا لفلسطين 
الرقم س / #9 ا/(// 8 
سيادة اللواء أركان حرببه عبد ا كيم عامر وزير ا حرببة والبحرية والقائد 
العام للقوات ا مسلحة - القاهرة 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 
وبعد فإن الهيعة العربية العليا لفلسطين تبدي اسشكارها الشديد للاعتداء 
الوحشي الغادر الذي قامت به القوات اليهودية السلحة على منطقة غزة مساء 
1 خبرأير سنة 6ه : (إ والذي ذهبت ضحيته عشرات من الارواح البرية: 
وتعربب عن عظيم ا مها واسفها كا وق عأثناء التظاهرات من بعض العناص راكربية 
التي اندست بين ا كتظاهرين وحاولت استغلالهم لغايات سيئة» وت ؤكد أن جم 
الفلسطينيين يحملوت في قرارات أتقسهم اصدق العواطف وأخلص الشكر 
والتقدير ا بذلته وتيذله مصر عن جهود في سبيل حماية هذا القطاع العربي 
الفلسطيني» ونحسين حال سكانه من لاجئين وسواهم. 


ا ا ا ب 





ولاشك أن ن سيادتكم يصفتكم القائد العام للقوات ا مصرية ا مسلحة تقدرون 
كل التقدير الأهمية العسكرية والسياسية التى زة نقضي بالدفاع عن هذه ا منطقة 
وحمايدها عن العدوات اليهودي ال 0 التي تعمل حثياً لضمم 
هذه ا منلقة وهي البقية الباقية من فلسطين العربيةء ؛ إلى إسرائيل الباغية؛ وألهيكة 
العربية العليا كانت دائمة الاهتمام بهذه ا منطقة نظراً لا تعلمه من وضعها ا خطير 
ومن نيات اليهود امبينة نحوها وقدمت مذاكرات وييانات عديدة إلى أولي 
الشأن في مصر قبل قيام عهد الثورة ويعدهء ذكرت فيها عدة مقترحات تعتقد 
انها تساعد على حفظ الأمن ودفع العدوات عن ا منطقة ا مذ كورة كان في 
جماتها مذكرتان قددمتا إلى سيادقكم بصفتكم القائد العام بتارييخ / اكتوير سنة 
١11“‏ ومذكرة في ١‏ 7 مايو سنة 4 4 ١‏ قدمتها إلى سيادة البكباش ي أركان 
لحري حسول الشافعي بعبرفته وزيا _للحربية اقترحت فيهاء» ناسية توالي 
الاعتدايات» اليهودية على منطقة غزة والأقطار العربية التاحمة لليهود» إنشاء قوة 
ودفاع اقليمي» عن سيناء ومنطلقة غزة يكون من جملتها قوات فلسطينية معدرية 
ومسلحة حت إشرا أاف ضباط مصصربين» وأن هذا العمل من شأنه أن يخفف 
كثيراً من أعباء القوات ا مصريةء ويكون كفيلاً بدفع العدوان اليهودي ا متكرر 
على منطلقة غزة ومخيمات اللاجمين» وأشارت الذكرة إلى الفائدة التي -جنتها 
السلطات الأردنية من تشكيل قوة حرس وطني فلسطيني وإل ىأثر هذه القوات» 
رغم قلة عندها وضعف تسليحهاء » في رد كثير من الاعتداءات أليهودية . 

كما قدمت مذاكرة أتخرى في 77 مايو ا مذكور إلى سيادة الوزير نفسه 
بشأن منطقة غرة اشتملت على عدة مقترحات» كان اهمها تخاصا بتجنيك 
الصا حين من الفلسطينيين وإكاقهم بالكتائب الفلسطينية. 

ينضح لسيادئكم ما تقد مأن الهيئة العربية العليا لفلسطين تعل قأهمية كبرى 
على تدريب و الا ا 
العدوان: اليهودي الغادر عن أنفسهم وأموالهي وهي في ذلك تعبر عن رغبة 
الفلسطلينيين أنفسهم الذين ما انفكوا يراجعونها لابلاغ رغبتهم اللحة والسعي 
لتحقيقها لنى السلطات ا مصرية» وألهيعة في مذكرتها هذه: ويعدماً ظهر من 
فطاعة اليهود. : في اعتدائهم الوحشي الاخخير» وهو ما يخشى تكرره بصورة أشد 
وسحشية واوسع نطاقاً نظراً لا يبيتونه من الطامع الخطيرة في الاستيلاء على 
منعلقعي سيناء والدلتا من الأراضي الصريةء نكرر رسجاءها السابق واقتراحاتها 


سيل م ل © ا ل م ا 


مذكراق مّحيك أميف الحشيتي 
السالفة بشأن تحصين منطقة غرة وإنضاء قوة فلسطيدية مسلحة كافية حماية هذه 
النطقةء وتتقدم إلى سيادنكم با ممترحات الآنيةد 
أولاً: إنشاء استحكامات وحصون عسكرية على الخدود بين عصر 
«وإسرائيل»: بشكل يكفل حماية النطقة م نأي عدوان يهودي مفاجيع» 
وإنا سر عي نظر سيادتكمٍ إلى أهمية الاستحكامات 7 م 
كان لها أعظم أئر في دفع الاعتداءات اليهودية. 
انبا زيادة القوات العربية ا مسلحة فى منطفة غزة زيادة تكفل دفع أي 
عدوان يحاول اليهود القيام به في الستقبل. 
قالثاً: العمل على تسليي حأكبر عدد ممكن من الفلسطينيين بعد تدريبه م تدربياً 
يجعل منهم قوة فعالة في أعمال الدفاع ومساعدة القوات ا مصرية 
الس حة في .حماية امنطلقة. 
رابعاً: جا أن منلقة غزة هي منطقة عسكرية وينبغي ان نظل مصونة من 
تمدا صر ااسوسية والطابور تامس الذي يعيك فغيها ادا فاغنا 
نسترعي نظر سيادتكم إلى ما لهذا الأمر د القطورة وإلى أن سلامة 
ا منطقة ا م ذكورة بل سلامة مصر نفسها تقضي جعاجة هذا الأمر ا 
يسعحقه من عناية كيرى وإهتمام بالغ قعلعاً لدابر العناصر الأجنبية من 
استعمارية وصهيوئية وفوضويةء التي تعمل من نواح مختلفة على 
تحقيق أهدافها وغاياتها ا خطليرة غي هذه المنطلقة ا حمساسة من الوطن 


العربي. 

وتفضلوا سيادقكم يقبول نخالص التحية ووافر الاحترام»» 

14 رجلب #الإسر( 

1 مارس 5266| 
رئيس الهيقة العربية العليا لفلسطين 
© جه 


وفي ” شعيان سنة ع/ا9(1١‏ مارس*1950) أرسلت إلى السيد الخاج موسى 
الصوراتي القائم بأعمال الهيئة العربية في قطاع غزة بياناً لحث المواطنين من أهل القطاع 


قي حي جحت سم سواه 7 اديه 





واللاجعين في جميع معسكراتهم على التجند للجهاد» فقام بطبعه وتوزيعه على نطاق 
واسع. 


وفي ما يلي نص البيان: 


يسم الله الرحمن الرحيم 
طواتقروا خحفاقاً وثقالاً وجاهدوا يأموالكم وأنفسكم في سييل الله. قلكم خير 
لكم إن كتتم تعلمون». 
وصدق الله العليمن 
إلى إخوائنا ومواطنينا الكرام في قطاع غرة: 
لقد حان الوقت الذي ارتقبتموهء وأزفت الساعة التي انتظرتموها بفارغ 
الصبر والفرصة التي طالا طالبدم بها يإخاح وهي اشتراككم في الدفاع عن 
وطنكم العزيز الذي اجعاحه العدو الغادرء وإنقاذه من برائن اليهود الصهيونيين 
والستعمرين اللا مين الذين يشدوت ازرهم وساعدونهم على احتلال بلادكم 
واغتصاب تراث أبائكم واجذادكم وانتهاك مقدساتكم وحرمائكن وذلك 
بالتقدم إلى التجتيد والتدريب على حمل السلاح الذي طالا طاليتم به تحت 
لواء ايش ا مصري. 


إن اشتراك مواطيينا الفلسطينيين من لاجعين وغيرهم م نأهل قطاع غزة» في 
حمل السلا والتجعد لدقع العدو الغادر عن وطننا القدسء» لهو أول الواجبات 
عليكم واحب الرغبات إلى نفوسكم وقلوبكم الفعمة بحب بلادكب وأن 
شرف الجندية لشرف عظيم كما ان الجهاد في هذا الظرف المخطير الذي تجعازه 
لينال يه العزة والكرامة في الدنيا والاجر وامغوبة في الأحرة ويتقذ به الوطن من 
رجس الأعداء واحتلال امحتدين الدحلاع الذين عانوا فيه قسادأء وامعنوا في 
اهله طلغياتاً وارهاقاً. 


إن الوطن يدعوكم فاجييوا دعوتهء وإ أرواح شهدائكم تناديكم غلبوا 
نداعها 


كنا 








مذكرات مُحك أميت الحسّيئي 


طوإن الله اشترى من ا مؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم انه 
١ >‏ شعبان هم بار [ 
© إيريل 51؟! 
عفتى فلسطين ورئيس الهيقة العربية العليا 
محمد أمين ا حسيني 
جم عه 
وقد تلقيت من السيد الصورانيٍ على أثر ذلك نجواياً أ أوضح : فيه أن ألبيان قد نشر 
رووزع» وكات له أحسن وقع وأبلغ أثر في تفوس المواطئين ديعا ولاسيما في مذيلة 
حان يونس + إِذ ادك وني ألبيان اي تخرج فوج 7 اد ا فيها بعك إتمام 
0 السيد الغبوراني في 'كتابه إلى الشينا- ضسايا العدوان 0 الغادر على 
قطاع غزة يوم © 4 1١555‏ فقال: 
.. وأما تلك الوادت التي حلت يبنا مساع يوم الخميس المواقق ه/ع > ١‏ التي 
كات من جرائها قل ثمانين مواقا وجرح نحو معة منهم أيضأ فد أظهر الشعب فيه 
ووحا طيياً ممتازاًء وقك رأدهم هذ! العمل الاجرامي قوة وصلابة وتصميماء وهم غير 
أبهين بتلك الفسائر في الارواح والممتلكات» منتظرون ذلك اليوم القريب إلذي 
يحررون فيه بلادهم مهما يلغت الضحاياء وأن أملنا لمعقود عليهم لتحرير فلسطين من 
أيدي الغامبين في الستقبل القريب6. 
بدافع من الوطبية. الصادقة التي يتحلى بها الفلسطينيون المتربصون لتحرير الأراضي 
الفتسطينية الواقعة تحت رجس الاحتلال اليهودي» وتتيجة للاعتداءات الوحشية 
اخواية على مدن رك يه الاين ل فد سارعوا إلى ار 0 إلى 
الأعداء غساتر قادحة وثأرت ل وا الشهداء الكرياي وزفحت _تستويات الب 
وكانت اعمالهم فلك موضح التقذير والثناء من الادارة المصرية التي أشادت بها 
واتخذدت أجرأ أعءات مخاصة ؛ نحو أسر الشهداء القدائيين كما جاع في الكتاب التالي 
ذتيسة : 


كت اي ل اي 0 





امار ا مصرية يفلسطين/ ادارة ا حاكم الاداري العام 


لا يخفى انه ا اليهودي الغادر على مدينة غزة بيوم ا خميس 
ا موافق ه//147» واستشهاد نر عزي زكريم من السكان الأمنيين» وتضرر 
عدد من اأباني» من جراء ذلك العدوان الأثي هب رهط مهن من شباي هذا 
القعنا ع تملا نفوسهم الشهامة واليطولة وتحدوهم الوطنية الصادقة والإيان العارم 
بحقهم ا مسلوب في ا جزء ا تل من م ا لقدسء وثباتهم على العمل 
لاستخلاص ذلك ال حق واسترداد ذلك الوطن 

اتطلق ذلك الرهط ال مجاهد ا مؤمن إلى قلب إسرائيل الآثمة يثأر لأرواح 
الشهناء من إحواته ولدماء الابرياء م نأهله وعشيرته» فأبلى البلاء ا مسن ورد 
الضربة باقسى منها قتل وتحربب ودمر وإشاع الرعب. غي نفوس اليهود واثار 
القلق والفزع ينهي ولم منعهم من ذلك حصنهم في بيوتهم وقلاعهم ولم ينع 
الاذى عنهم حماية من يقال عنهم جدود إسرائيل. 

أمام هذه البطولة الفذة والتضحيات التادرة إننا تبعث بتحياتنا واعجابنا وتقديرنا 
مقروئة بجحيات وإعجاب وتقدير الشعصب الفلسعفيني الجاهد الصاير» إلى أبنائنا 
وإتحواننا الفدائيين الكرامء سواء من قضى نحبه أو من يننظر وما بدلوا تبديلا. 

وتقديراً لبيع الشهداء الأبرار لنفوسهم وارواحهم في سبيل الله والوطن؛ 
قررتا منيح كل شهيد منهم أ وأسي رأو مفقود قطعة أرض في حدود دوثهاً من 
أراضي ال حكومة. 

وليس هذا فمناً ليطولتهم فانهم قد جادوا با لا يقدر» وا جود بالنف سأقصى 
غاية الجودء ولها ذلك ليكون رمز العزاء لذوي الشهداء الأبرار يعبر عن تقدير 

مة هادهم وتضسحياته وليدفعنا دا إلى الاستبسال في الذود عن 
0 وأوطائناء ويضاعف من جهودنا ويذلنا في سبيل استعادتهاء 0 
ترجو تعقيقه قربياً باذث الله والله مع الصايرين. 
الماكم الاداري العام 


عبد الله رفعت 


ار ا ال لنت ب ل 








مذكرات محمد أمينه الحسيني 


وحدث أن زار الرئيس جمال عبد الناصر مواقع كتيبة فلسطين في قطاع غرة» في 
عيد الفطر الميارك عام ه9١ه‏ (مايو )١55‏ وألقى في جنودها كلمة قال فيها: 

وإن اسم فلسطين لم ينته ولن يتسبى» 3 تكونون قاعدة جيش فلسطين» وأن 
مسؤوليتكم عميقة في معناها ودلالتهاة ثم زار قيادة الجيش الفلسطيني وتفقد صفوف 
اجنود وألقى كلمة أخترى قال فيها: 

«إني واثق بأن البيش الفلسطيني سوف يتبت جدارته» إني أريدكم أن تعرفوا أن كل 
ما قيل من أن أهل فلسطين لم يحسنوا الدقاع عن وطنهم» كلام مقصود به الخداع 
والتضليل» لقد جربتكم بنفسي وأنا أعرف أكثر من غيري حقيقتكى إن الذين قاتلوا 
مبكم معي قاتلوا بشرفء» وإلذين ماتوا منكام أمامي ماتوا بشرف» كذلك عرفت أهل 
فلسطين بنقسي ورأيتهم بعيني» وليس ذنبهم أنه لم يكن في أيديهم سلاج» وكانت أيدي 
اعدائهم مليئة به. تقد أنتهى ذلك كله الآن؛ لقد أصبيح السلاح في ايديكم وأنا واثق أن 
للد النلسي. سيكب اسم اللسلين تفينة مسديدة فى ماري . 

وعلى الأثر أيرقت باسم الهيئة العربية العليا بتاريخ ؟ شوال ١78‏ (4١/ه/‏ 
برقية شكر وتقدير إلى سيادته لتقرير هذه التقائق المشرقة عن الفلسطينيين 
والجهاد الفلسطينيء فتلقيت من سيادته البرقية التالية: 


استقراكا جر 
لتاستسطة 2 5 





صالماللة ميش لعدىء ب[ سد مد 


حم 2-38 يي ,1 اع أده ألم دا 4 2 عب -_- 
2 0 5 3 بصي ف عسل سر 
إتشروا اعلاماتي فى هذا المستان فى الرسائل الو فبة لي بطم منب املا كثبرة 
#لاستملام :2 اقسلوا بالسكرعارية انامة كسئعة اكد الأ رالطيدر تقول 4لتدويا 
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وا حدث العدوان الثلاثي على عمصر وقطاع غزة عام 5م45 قام الفلسطيئيوت 
بدورهم المشرف العظيم في الدفاع عن الوطن وقتال الأعداءء نما حمل الرئيس سمال 
عيد الناصر على الاشادة بهم مرة أخرى 0 في تحطايه في المؤتمر التعاونتي اثالث 
المتعقد في القاهرة عام /ا©5١,‏ وعلى الاثر بعقت إلى سيادته يتاريخ باثر؟ ج/باه؟ ١‏ 
قية شكر لما اشعمل عليه خمطابه (من الإشادة يجهاد قلسطين وموقف الغلسطيتيين 
اللشرق في الدفاع عن الوطن وقتال الأعداء في غزة وخان بوئنسى ورفح وتنويهه يأ 
الشعب الفلسطيني اثيت انه شعب مجاهد عتمسك بقوميعه وعرويته وبحقه في الخياة 
ووطته المسلوب وبقدرته على القتال وإنه قاتل في حرج الساعات دفاعاً عن شرقه 
وكرامته وإنه لم تؤثر فيه الاحدات وانحن ومؤامرات الدول الكبرى). 
فتلقيت من سيآدته الجواب ألتالي : 


ونحية طيبةء وبعد فاشك رلك برقيتك الرقيقة التي أعريت فيها ياسم فلسعلين 
العربية امجاهدة عن تقدي ركم للخطاب الذي القينه في امؤتمر التعاوني الغالش» 
وبخاصة فيما يتصل مته بالشقيقة غفلسطين. 
وإن بطولة أبنائها مضرب الامثال لا جبيلنا فحسب بل للاجيال القادمة. 
وفق الله الأعة العربية ها فيه سجدها. 
والله أكبر والعزة للعرب»؟. 
رئيس ا جسمهورية 
8 + هه 
تشري بعص المذكرات ألتتي قدعتها إلى الدول العربية وجامعتهاء ووزرائها 
المسؤولين» وفضلا عن ذلك قمت فقابللات عديدة ومرلاجعات مستمرة للمسؤوتين» 
وكنتت امس رغية بعضهم في الاستجابة والعمل» لكن الضغوط الأتجدبية كاتنت تحول 
دائماً دوت أي إجراءء لأن الدول الأجنبية الضالعة مع الصهيونية؛ كانت تعرف أهمية 
حرب العصابات الشعبية» ونضال الفداثيين الفلسطينيين ولاسيما انكاترا ! التي اصطلت 
بدارهم خلال الثورات القلسطينية السابقة في عهد أنتدابها البغيض على فلسطين.» كما 
شهد بذلك عدة قواد بريطانيين اضطلعوا بمقاومة الثورة الفلسطينية وحاولوا قمعها 
كالجترال «دل» رئيس أركان حرب الامبراطورية البريطانية» والمرشال «ويفل» الذي 


م 








مذكرات شحك. أمرف الصميتي 





تقلد القيادة العامة للقوات البريطانية قي الشرق الاوسط في الحرب العامية الثانية» 
والجترال ولسون الذي تولى قيادة القوات البريطانية في مصر ثم في متطقة البحر 
الأبيض التوسط في الحرب العالمية الثانية. 

وقد جاء في كعاب الفه الجترال هدام ولسون مذ كور الذي اشترك في المعارك 
ضد الثوار الفلسطينيين» ذكر مستفيض لبطولة عرب فلسطين خلال المعارك الدامية 
ألتي جاهدوا فيها القوات البريطائيةء فيما يلي خلاصته: «إن خمسمائة من ثوأر عرب 
فلسطين يعتصمون في الجبال ويقومون بحرب العصابات لا يمكن التغلب عليهم باقل 
عن قرقة بريطانية كاملة السلاح». أي خمسة عشر ألف جندي. 

وقد شهد ببسالة الفلسطيتيين الصديق والعدو على حد سواء في ممختلف الادوار 
والعهود ورفعوا اسم العرب عالياً في العالم عا فقد ذكر المرحوم محمد رستم 
حيدر وزير مالية العراق ذلك عندما كان عائذأ من أوروبأ في بعض زياراته» فقال لي 
حين زارني في لينان عام 998 :١‏ ولقد كنا قي زياراتنا الماضية لاوروبا نتمحاشى التظاهر 
بأئنا عرب» لكننا هذه المرة بعدما طبق ذكر الكورة الفلسطينية وجهاد عرب فلسطين 
آفاق أوروباء أصبحنا نفخر بعرويتنا ونلقى من الاوروبيين كل إحترام وإكباره. 
” ومن ذلك ما قاله هتلر للسيد خائد القرقني مستشار المرحوم الملك عبد العزيز آل 
سعود في مقابلة وسمية له عام ١9158‏ من أنه معجبي كل الاعجاب بكفاج عرب 
فلسطين وبسالتهم. 

ونوه زعيم المانيا حيط «هتلر» ببسالتهم في حطابه الذي وبجهه إلى المان السوديت. 
عام ١518‏ قال لهم: (يا المان السوديت» أنكم تبلغون ثلاثة ملايين» وترضخون الحكم 
تشيكوسلوفاكياء وقد أهيت بكم أن تثوروا» وامددتكم بالأموال والرجال» وأعلمتكم 
أن ثمانين مليوناً من الالمان يشدون ازركمء ورغم ذلك فانكم لا تزالون متلكئين 
مترددين.. خذوا الدرس والمثل من عرب قلسطين» الذين ايتلوا بحكم أعظم امبراطورية 
هي بريطانياء وبأيث أمة هي الصهيونية» وليس لهم في العالم من ينصرهم أو 
يدعمهم؛ ورغم ذلك فقد ضربوا المثل الأعلى في ثورتهم على الظالمون والطامعين). 

وممن شهد للفلسطينيين بالتجاعة النادرة» قائد ثواء بريطاني كان يقود لواءً بريطانياً 
لفتح طريق موقع باب الواد بين القدس ويافاء الذي اغلقه بعض المجاهدين الفلسطينيين 
في وجه القوافل اليهودية والقوات البريطانية ا مسلحة التي كانت تقوم بحمايتها صيف 
عام 2951 فققد -حاول القائد اقشحام الموقع» والتحم في معركة ضارية استمرت ثلاثة 
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أيام مع المجاهدين الدين كاتوا يعتصمون بالجبال والخراج على جانبي الطريق» ولم 
يستطع القائد التغلب عليهم إلا بعد استنجاده بقوات بريطانية أخرى جاءت من منطقة 
القدس من خلفهم وعن إيانهم وعن شمائلهم» وقصفت الطائرات من الجو بالقنابل 
الخارقة التي احرقت الحرج الذي كانوا فيه» ورغم ذلك صمدوا إلى أن تغليت عليهم 
كثرة اجنود ووفرة السلاح. ولا إنتهت المعركة نقل البريطانيون الشهداء الفلسطيثيين 
إلى مدخل باب الواد وجمعوا أسلحتهم وذخائرهمء فلما رأى القاكد تلك الأسلحة 
القليلة القديمة الصدئة وألذنخيرة الفاسدة دعأ جنوده فتحلقوا حوله فخاطيهم قائلاً: أيها 
الجنود] هل رأيهم هذدة الأسليحة الشدبعة وأللححيرة الغاسدة التي قاتلنا يها مؤلاء 
الابطال؟ (وكانت بنادق قديمة من عهذ الدولة العثمانية ومن بنادق الصيدع؟ وهل 
رأيكم هذه اليقية التافهة من طعامهم (وكانت قطعاً من الخيز الجاف واليصل)» وهل 
رأيتم ما وجدنا في جيوبهم من أموال؟ (وكانت بضعة قروش)» أني اسألكم هل كهم 
تحاربون أو كهم مسلحين مثل سلا حهم وكات طعامكم مقل طعامهم؟ قاجابوه: ل. 
ققال: إن هؤلاء الأبطال أوقفونا ثلاثة أيام على كثرتنا وقلتهم» وعظم القرق بين 
أسلحتنا وأستحتهمء ووسائلدا ووسائلهمء إني أطلب إليكم تقدير هذه البطولة 
واحتراعهاء وعندئذٍ وقف الجنود وأطلقوا النار في الهواء من بنادقهم تحية عسكرية 
لأوئفك الشهداء الابطال. 

هذه شهادة الأعداء بايطال معركة باب الوادء وغيرها من المعارك التي نخاضها 
الجيش البريطاني في تللك الفترة الباهرة من الثورة الفلسطينية. 

وقد دهش الصهيونيون من شجاعة أججاهدين الفلسطينيين فكتب «بن أفي» صاحب 
جريدة #دوآر هايومة وهو أحد كيار كتابهم عدة مقاللات عام 1١35‏ أبدى فيها 
دهشته من بسالة عرب فلسطين واستغرأبه من صمودهم» وقد جاع فبي إحدأاها قوله: 
من المدهش أن ييادر هؤلاء العرب الفلسطيتيون إلى ارتقاء الجبال ومحاربة الجيش 
البريطاني يطائواته ومصفحاته ومدافعه وهم لا يملكون إلا بعض البنادق القدية وبنادق 
الصيذ؛ و كثير مة منهم يحمل سيقاً أو عصا. ثم قال: إن هؤلاء الفلسطينيين هم العقبة 
الكأداء الأولى في يد ولن نتمكن من تحقيق خطتنا ما لم نعالج أمرهم ونتقي 
بأأسهم. 

وللإنكليز واليهود من التجارب في ال معارك الحربية مع الفلسطينيينء وفي المعارك 
السياسية مع الهيعة العربية العليا تفلسطين» ما جعلهم بركزون جهودهم على إبعاد 
الفلسطينيين عن ميادين المعارك الحريية والسياسية. فضغطو! على الدول الضالعة 





لاا ين 


مذكرات» شحك آميف الحسيئي 


معهم» فإستيجحايت لهم وضغطت هي بدورها على بعض الدول العربية فرضخت 
لرغبتهم وعملت على إبعاد الملسطينيين عن مع ركتهم ا مصيرية في ميداني الخرب 
والمياسة: 





ولقد عرف القلسطيتيون بالشجاعة الغائقة» واشتهر يحت وذ هم في جيوش الدولة 
العقماتية بالبسالة النادرة» حتى جاء تصديف الافواج الفلسطينية في الدرجة الأولى من 
جيوش الدولة العثمانية» -حدثتي يهذا الجبرال محمد على باشا الذي كان آخر قائد 
تركي في اليمن في الحرب العالمية الأولى؛ وكان من قبل ذلك المشرف على التجنيد 
في وزارة الحربية في استانبول. 

وممن شهد لهم بذلك أيضاً أحمد جمال باشا المشهور بالسفاح والمحروف بعدائه 
للعرب» في الحرب العالية الأولى: عندما اصدر بلاغاً رسمياً اشاد فيه بالشجاعة إلفذة 
التي أظهرها الجتود الفلسطينيوث في غزة أمام أضعاف أضعاقهم من جنود الأعدلى 
وقال إنها بسالة خخارقة تذكر بالبسالة التي تحلى بها أباؤهم من قبل» عندما حموا هذه 
البقاع المقدسة بقيادة صلاح الدين اليو بي 

وقد اتيح لي أن اجتمع بالقائد العثماني اديب ثروت بك الذي كان قائد الفرقة 
الغالئق فحدثتى عن هذه المعركة فقال كان موجود فرقتنا لا يزيد عن ثلاثة آلاف 
جددي كلهم من إيناء فلسطين» وكنت اتولى قيادتها عندما اقتحم الجيش البريطاني 
مديئة غزة عام ١511‏ بفرقتين كاملتين من الجنود الاستراليين» وكان أسطول بريطاني 
يشترك في المعركة من البحر يقذفه قنأبل مدافعه الضخمة على غزة حتى دمرها 
تدميراء ورغم ذلك صمند اللنود الفلسطينيوت للحملة البريطانية الرإحفة» وقاتلوا 
جتودها ببسالة لا نظير لهاء ثم شئوا عليها هجوماً معاكساً فهزموها شر هزيمة» وانزلوا 
بجنود الفرقتين الاستراليتين خسائر كبيرة وغنموا غنائم حربية كبيرة» حتى أصبح ثمن 
البندقية الإنكليزية في تلك المنطقة لا يزيد على ريال مجيدي واحد لوفرة السلاح الذي 
حلفه البريطانيوت في هزيمتهم . 

وقد ساجل التاريخ القديم شجاعة الفلسطينيين في عهد الكتعانيين الذين شخترجوا 
كا حثيين والفينيقيين من جزيرة العربه في موجات هجرة متعاقبة إلى سواحل البلاد 
العربية. وتعني كلمة #فلسطيني» في اللغة الكنعانية «الجددي احاري». فأهل هذه البلاد 
الفلسطينية شجعان محاربون منذ أقدم الازمان» وهم أجدر الناس بالذود عن حماهم 
وصدكد أعدائهم. 
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ولعل الفلسطيثيين أجدر العريف بأن ينطبق عليهم وصف عمرو بن كلثوم لقومه بني 
تغلب: 


معاد الله أن تتوع نساؤنا ‏ على هالكِ أو أن نصح من القعل 
تروك سيوف يقيرف" أعلقا .بار برت حي كرك برعي ايل 
فما أَبِقَّتْ الأيامٌ امال عندنا ‏ سِوى نام أذواجٍ مُحذفة عل 
ثلاثةٌ أثلاث: فاثمانٌ خيلا وأقرتثء وما نسوق إلى القعل 


ففى معركة باب الواد الأنفة الذكر عرضت السلطات البريطاتية شهداء المعركة 
الفلسطينية على القرى المجاورة ليتعرف عليهم أهلهمء فكانت الفتاة أو المرأة العربية 
تشاهد أباها أو أحاها أو ولدها أو زوجها قتيلاً مضرجاً بدمه فلا تذرف عيئها دمعة 
وكان رجال السلطة يسألوتهم هل يعرفن هذا الشهيد أو ذاك» فكانت السنتهن تجيب 

إن ما عرقه الإنكليز واليهود وما خبروه من بسالة الفلسطينيين وقوة روحهم الخربي» 
جعلهم يتخذون كافة الوسائل المباشرة وغير المباشرة لابعادهم عن ميادين القتال» 
ويمارسوث ضغطهم على بعض الدول العربية من أجل ذلك» محتجين يأن ما أوقعه 
الفلسطينيون في اليهود عام ١547‏ في معارك صوريف والدحيشة وبيت سوريك 
وغيرهاء وفي كثير من مناطق فلسطين الشمالية والوسطى والجنوبية وما أصابوهم به من 
ضربات قاسية قد أثار الرأي العام العالمي على العرب كما جاء في المذكرة البريطانية 
المقدمة إلى الأمانة العامة للجامعة العربية ودولها في أوإثير عام 45417 ولذلك ينبغي 
متخ الفلسطينيين من دتحول المعركة؟1. 

وقد نج الإنكليز في خطتهم هذهء وعملوا على تعديل خطة الدول العربية» 
وحملوا بعضها على إدخال جيوشها إلى فلسطين وعلى إبعاد المجاهدين الفلسطينيين 
عن ميذان مع ركتهم» وكانت خخطة الدول العربية التي تقررت في اجتماع عالية - ليئان 
في السابع من قشرين الأول ١941٠‏ أن يكون المعول في حرب فلسطين على أينائهاء 
وأن تمدهم الدول العربية بالأسلحة والذعائر والأموال وما إلى ذلك من وسائل 
المساعدة: وأن لا تدخعل الجيوش العربية النظامية فلسطينء بل تكتفي بالمرابطة على 
حدودهاء ولكني عندما شعرث حيذٍ برغبة يعض الاشخاص الرسميين من العرب في 
إدحال الجيوش العربية قلسطين وياندقاعها في هذه السبيل» اوجست في نفسي خيقة» 


0 


مذكراتء مُحك أموف الحسرئي 





وأبديت ارتيابي وخحوفي من أن تكون وراء ذلك دسيسة أجنبية» وعارضت في هذا 
معارضة شديدةء وقدمت الهبعة العربية العليا لفتنسطين مذكرات إلى الدول العربية 
طالية عدم ادخال اجموش العربية إلى فلسطين» وأن تناط المعركة بالفلسطينيين 
ومجلهم» لكن الضغط الأجنبي كآن أقوى. 

0 جامعة إلدو ل الععرد بِية -حتب جيتع الاجرا أءات التالية: 


قطعت الساعدة ألخالية التي قررتها في مؤتمن, بلوداتث عام 1١1595‏ وقدرها 
0 ولم تذفع منها إلا ١1‏ ألف جنيه وذلك في السنة 
الأولى فقط. 


١“‏ - وضعت الجامعة العربية يدها على الأموال التي تبرعت بها الشعوب العربية 
لمعركة فلسطينء» وعلى الأموال الأخرى التي قامت بجمعها وفود الهيئة 
العربية من العالمين العربي والإسلامي» بحجة تنسيق أعمال الجهاد.. 

٠‏ - اوقفتا اللجنة العسكرية التي كأن يشرف عليها طه باشا الهاشمي 
توزيع الأسلحة التي كانت اللجنة السياسية ل[لمجامعة قررت توزيعهأ في 
جلساتئها المنعقدة في وزارة الخارجية بالقاهرة فير صيف عام 2151841 
وقد كنت حضرت تلك الجلسات بصفتي عضواً في اللجنة السياسية 


سحيتفل. 


4 صادرت اللجنة العسكرية الأسلحة الوفيرة التي دفع ثمنها أهل لبنان عام 
17 تلتسايح امجاهدين الذين كانوا تحت قيادة الشهيدين عبد القادر 
الحسيني وحسنٍ سلامة وألتي كانت تحت إشراقم إمكتب قلسطين الدائم) 
الذي كان مؤافاً من عدة شخصيات لبنانية أذكر متهم دولة الاج حسين 

العويني والمرحومين حسن البحصئي والد كتور سليع أدريس 
وقد شهددت مقابلة بين طه ل ل 
نيسان 1444 بلعشق في مركز التجنة العسكرية التابعة لجامعة الدول العربية عندما 
جاء عبد القادر من ميذان المعركة فى فلسطين إلى دمشق لطالبة اللجنة العسكرية 
بامداده بالسلاس والعتاد» فقال عيد القادر لطه باشا: إن هذه الأسلحة اشتراها أهل 
لبنان تلبية لطلبناء فلماذا لحذتموها ومنعتم تسليمها لنا؟ فاجايه طه: إن هذه أسلحة 
جديدة وسأعطيها إلى الافواج التي تجندها من العلويين والدروز (الذين دربوا في الجيش 
الفرنسي سابقأ). ققال له عبد القادر: اعطوا عؤلاء من الأسلحة ا في 


عه” 








مخازتكم» ونحن أحق بالسلاح الذي اشتري لناء و!-جدر من كل أحد بالدفاع عن 
بلادناء ولكن طه ياشا رفض تليية الطلب... 

وحصرت مقابلة أخترى بين طه وعبد القادر قبل استشهاده بيضعة أيام فقد طلب 
. أن أصدحية لمقابلة اللجنة العسكرية التي كانت تقيم بقرية إقدسية) في صاحية 

مشق» فلما قايلنا اللجنة وعلى رأسها طه الهاشمي» قدم له عبد القادر خرائط تبين 

ا العمسكري في القدس وما حولهاء وبسط له حطورة الوضع بعذما إستولى 
أليهود على (القسطل) وهي القرية القائمة على أعلى جبل مشرف على القدس» وقال 
له: نحن في -حاجة قصوى») من أجل إنقاذ القدسن وطرد اليهود من القسطل» إلى 
بطارية مداقع» وإلى رشاشات وعتاد. فأجابه طه بأن ليس لديا مدافع. فقال عبد القادر 
تقد أعطيتم القاوقجي أريع بطاريات فاعيروتا وأحدة منها. فلما رفض طه ذلك قال له 
حبك لقان أعطونا على 0 بضعة إوشانات (برنم 2 فاجايه طه: لا تعطيكم فانحم 

قتد حلت عنتدثل 0 طء باشا أن ا من قَأدةٌ الجهاد المقدس» وفي 
مقدمتهم عبد القادر وحسن سلامة امضوا دورات عسكرية عديدة في العراق وفي 
المانياء ولكن طه لم يوافق على اعطائهم شيئاء قثار عتدئبٍ عبد القادر وقذف 
باخرائط التي كانت بيده في وجه طلفى وقال له: إنكم تريدوت قتلنا وتمهدون سبيلنا 
إلى هزعة رخيصة.. 

وعدنا دوت نتيجة إلى كندق قصر الشرقف بذ مشق » حيث إنتحى عبد القادر تأسحية» 
وجعل يكتب استقالته من القيادة؛ 'وعتدثل دشحل علينا المرحوم رياضص بك الصلح؛ فلما 
رأى الاستقالة غي يد عبد القادر أذ يهدئ من سورة غضبه ويسترضيه وإعذا أياه 
وعدا اكيداً بأنه سيسترد السلاح إلذدي إشتراه أهل لبتاأت ويرسله إليه. 

وكان وقت الغداء فجلسنا إلى إلاتدق وقلت لعيد الغادر الذي أزمع العودة في أليوم 
التالي إلى القدس» 000 على طرد أليهود من جبل القسطل ا منتيع الذي أعرف 
خطورته: أرجو ألا تجازف أننت» ورجالك باقتحام الجبل في هجمة واحدة فلا تسقط 
متكم ضحايا كثيرة فأطلب منك وعدا بذلك» لما لم يُجب ألفحت عليه فقال: 
(كيف أعدك بذلك وليس لدينا من السلاح الا أربعة رشاشات قديمة تضعف قوة رميها 

في أول المعركةق إن لم تجازف باجسامئاأ 00 اقلا سبيل إلى طرد اليهود من المواقع 
1 ولا سبيل إلى إنقاذ القدس) فطلبت إل ثيه أن يتريث إلى أن ينجر رياض بلكل 


ا 20 


كرات محاك. أموف للحسيني 


وعده بإرسال الأسلحة؛ فقال: إن اليهود يحصنوت الجبل فيجب استرجاعه قبل أن 

وفي 5 نيساك غادر عبد القادر دمشق)») وفي 5" نيساتث أقتحم مع راجاله القسطل 
وهزم اليهود واستولى على الجبل» لكنه أصيب بشظية من قنبلة مدفع «مورترة 
فاستشهد رحمه الله. 

وكنت فى مكتب الهيعة العربية العليا بدمشق حينما جاء طه باشا واللواء اسماعيل 
صفوة مع المرحوم شكري القوتلي للتعزية بعبد القادر. وكان المرحوم الشيخ حسن 
سلامة حاضراء فعتب على طه تقصيره مع عبد القادر» فربت طه على ظهره متلطغاء 
فقال له حسن سلاعة: تربتون على ظهورنا وتمهدون لقتلنا!! 

ه ‏ صادرت عدة دول من حوق الجامعة العربية» مخازن الأسلحة التي كانت في 
حوزة المجاهدين القلسطينيين» ومعامل اصلاح الأسلحة» وتعبعة الذخيرة» وقد نشرت 
مجلة (آخر ساعة) القاهرية صوراً لعدد كبير من سيارات النقل الكبيرة يزيد على ثلاثين 
سيارة وهي ملى بالسلاح والعتاد الذي صودر من مستودعات الهيثة العربية العليا 
بالقاهرة» وكان ذلك في عهد حكومة التقراشي. وصودرت أيضاً كميات وفيرة في 
بعض الدول العربية الأخرى. 

. انتزعت جامعة الدول العربية قضية فلسطين السياسية من أهل فلسطين» 
وأبعدت عنها الرجال الذين كانوا يتولون زمام قيادتها السياسية ويديرون معاركها 
الخربية. 

وكات الموقف حرجاً عندما عارضت الهيئة العربية العليا دخول الجيوش العربية 
واستبداد الجامعة بالقضية الفلسطيئية» فقد أنبئقت دعاية قوية حيشل بين الفلسطينيين 
بأن جيوش الدول العريية السبع ستقضي على الصهيونيين وتنقل فلسطين دون أن تكبد 
أهلها خسائر في الانفس والأموال» ودون أن تكلفهم جهداً وعناء» ولكن الهيئة العربية 
تعارض لغايات خاصة!! وقد لقيت هذه الدعاية المضللة آذاناً سميعة عند كثير عن 
الفلسطينيين. فاحذوا يلحون علينا بالانصياع إلى الدول العربية. 

ومن الإنصاف أن نورد هنا أن المرحوم الملك عبد العزيز آل سعودء والمرحوم 
النقراشي لم يكونا راغبين في دخول الجيوش العربية فلسطين» فالنقراشي كان يرى أن 
مصر لا تسعطيع دخول الحرب والجيش الإنكليزي جائم على قنأة السويس» لكن 
المرحوم الكلك فاروق استجاب لرؤساء وزارات الدول العربية الذين قايلوه واقنعوه بأن 


م ا اي 








الأمر لا يعدو أن يكون (نزهة عسكرية)» أما ا مرحوم املك عبد العزيز فقد استدعى 
رؤساء الوزئرات العربية إلى الرياض ونصحهم بأن لا يدخلوا .جيوشهم» فلما أصروا 
نصحهم بأن يرسلوا متطوعين» وإستعد هو أن يرسل عدداً كبيراً من المتطوعين»: فلما لم 
يقيلوا النصح قال لهم إنكم ستتدمون. 

وقد كان الضغط الاستعماري هو العامل الأكبر في تلك الخطة في إبعاد 
الفلسطينيين عن المعركةء وحشية من تفاقم حرب العصابات والفداء التى هي العلاج 
الوحيد لداء الظلم والعدوان ورد كيد الاستعمار إلى نحره. 


كما كأن من أكير الاخحطاء التي ارتكبتها الجهات العرية المسعولة» والتي لا تقل 
خطرا عن وعد بلغور نفسهء إنها منبحت الأعداء الصهيونيين فرصة فريدة أستمرمت 
عشرين منة كاملة من المهادنة والمسالمة» اغتدمها أولئك الأعداء لتثبيت أركان دولتهم 
واستكمال أستعداداتهم أسشربية كما يشاءون»؛ دون رقيب ولا حجسيبب. وقد دقعت 
يعض الدول العربية الضالعة مع الصهيونيين ثمن تلك المهادنة والمسالمة. 

ومن تلك الاخطاء أيضاً تعامل بعض الجهات العربية المسؤولة مع الدول الأجنبية 
الضائعة مع اليهود» وتعاونها معها تعاوناً اقتصاديأء وعقدها 5-5 صفقات تجارية 
واقتصادية واسعة تعود عليها بمكاسب عظيمة تبترها من موارد ثروة الأأمة العريية. 


من أهم الخطيعات التي وقعت فيها الجهات العربية المسعولة» أنها لم تقابل اللقطر 
الصهيوني الداهم» نما يستحقه من اللجد والجهد أو لم تقدر حقيقة تهذديده للبلاد 
العربيةء ولذلك لم تتخذ الأهبة الكافية» ولا أعدت المستطاع من القوة فلم تفرض 
التجتيك الاجباري» ولا التدريب العاخ في سيل ولا تزال بعض اليالاد العربية حتى أليوم 
صحرومة من التجنيد الاجباري والعدريب العام ورم التكبات التي نؤزلت بالعرب 
بسبب العدوان اليهودي» والعار الذي اذل نفوسهم وطأطأ رؤوسهم بعد نكبتي 
4 و494١‏ فإن الأمة العربية لم تأنذ العبرة الكافية» فإنك إذا جيت الأقطار 
العربية لا تد تشعر بألجو الخربي فالناس سادرون في لهوهم وبلجهمء وعة ن في 
تجارتهمء ومشروعانهم العمرانية والاقتصادية» فهم يشيدون الاببية ألخاصةء وكأنهم لا 
يخشون أن تسقط في أيدي الأعداءء ولا يذلون شيعاً مذ كوراً للجهد الخربي» وما 
أشبه الأقطار العربية المنهمكة بأعمال العمران وتنمية الثروات» يمن بزرع -حديقة غنا 
وله فيها من كل الثمرات» لكنه لا يسورها ولا يعين لهأ من يحرسهاء فتكون ثمراتها 
في النهاية للسارقين أو الناهيين. 


ون حك تت 55551535 لا 1 


مذكرات شحك آميف الحكيني 





لقد كان الشاعر الجاهلي لقيط الأيادي» أبعد نظراً عندما حذر قومه في قصيدته 
التي سبقت الاشارة إليها في هذه المذكرات بقوله: 

لا تغمروا لمال للأعداء انهم إن يظهروا بحتووكم والتلاد معا 

فالعرب في هذا الأمر المخنطير» بعكس اليهود المعتدين» الدذين اتبعوا خمطة التوفير 
والتقتير» واجتنبوا البذخ والبطر» وسائر الشؤون الكمالية ووفروا ما استطاعو! للجهد 
الحربي: حتى أن موازنة دفاعهم زادت ثلاثة اضعاف عما كانت عليه يوم © حزيرات 
1١7‏ ا ثلائمائة وخمسين مليوناً من الجنيهات الاسترلينية» وزادوا تسليحهم 
كثيراً رغم أنهم كانوا منتصرين. 

فيجب على الدول ألعربية أن تسخف الوسائل الكفيلة بحماية هذه الثروات العظيمة 
لكيلا 7 تقع غنائم باردة في أيدي الأعداى كما وقع في إلبلاد الفلسطينية. 


من لم تفده عبرا اإيامه ١‏ كن العمى أولى به من الهدى 


ومن أخخطاء العرب المميتة هذا الإتقسام الذي لا يزال ملازماً لهم دون أي ميررء 
أمام الاخطار الحائقة» مع أن الأحقاد تذهب عند الشدائد. 

ومن أخطاء المسؤولين العرب غفلتهم العجيبة وإهمالهم العناية مسغبل أبنائهم 
وتربية أجيالهم الجديدة» فرغم المخقصصات الكبيرة» والأموال الطائلة» التي تنفق على 
التعليم» وإنشاء المدارس والجامعات» بدون خطة تربوية» ولا عناية ثقافية أو روحية» 
فهم يلقون باولادهم وقلذات أكيادهم في المدارس الأجنبية» أو في أيدي المعلمين 
المتدخرجين من المحاهد الجنبية» والمنطبعين بطابعهاء والحاملين للمبادئ المستوردة من 
غربية ة أو شرقية: والمناقضة لعقائدنا ومبادثنا وثقافتناء فهم يلقنون أبناءنا شيعا من العلم 
ممروجاً بالسم الرعاف» مع أن كل أمة واعية تعني بمستقبلهاء تهتم قبل كل شيء 
لتنقيفى أبنائها بالمبادئ يي والأخلاق الكريمة والعقائد السليمة؛ وتضع الشؤون 
الروحية والخلقية والوطنية في المرتبة الأولى» فالأم بأخلاقها ورحم الله أحمد شوقي 
حيث يقول: 


وليس بعامر يشيان قوم إذا أخغلاقهم كانت خمرايا 


ومن أهم الأخطاى فتح أبواب البلاد العربية امجاورة لفلسطين» لتسهيل هجرتهم 
منهاء فإ الهيئة العربية العليا لفلسطين كانت شديدة الحرص على استبقاء القلسطينيين 
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في بلادهم مهما كانت الظروف» فأرسلت بلاغاً عاماً إلى جميع اللجان القومية في 
البلاد» تطلب متها إن لا تسمح لأي فلسطيني بغادرة بلادهء الا لطالب ا 
الاتتحاق بجامعتى أو مريض مضطر للمعاجة الضروريةء وحظرت الهيئة على أهل 
البلاد مغادرتها فرادى أو جماعات» حتى أن غبطة البطريرك حكيم لا رأى اشتداد 
المعركة في حيفاء أبرق إلى الهيعة يطلب السماح بنقل أطقال طائقته إلى بيروت» 
فابرقت إليه بأن لا ينقلهم إلى خارج فلسطين» بل إلى المناطق البعيدة عن المعارك 
كامتطقة الوسطى 

وكتبت إلى جميع الدول العربية النمجاورة» راجياً قفل حدودها وعدم السماح لأي 
فلسطيني بالخروج من بلادهء وأن يعيش جميع أهلها فيها أو يموتوا فيها. 

وقد أرسلت هذه المذكرات مع مندوب من أعضاء الهيكة العربية نفسها ليشرح 
الأأسباب ويقنع المسؤولين» ولكن الضغط الأجتبي من الدول الضالعة مع اليهود ولا 

سيما بريطانياء قتح الحدود والأيواب على مصاريعهاء وفضاة عن 0 فإن المذابح 

الولحشية المدبرة التي قامت بها القوات اليهودية كمذبحة دعر يأسيئ» ونأصر إلذدين» 
وحواسة؛ وعيلوط» وسكريرء والدوايمة» و كقر قاسم» وقبية وغيرها التي أرتكبت: في 
النساع والشيوخ والأطفال روعت الأهليين وأوقعت الذعر يهم وأضرب على ذلك 
مثلاً ما وقع في همجزرة دير ياسين وهي قرية صغيرة ممحاطة باليهود تقع غرب مدينة 
القدسء فيعد أن قعل اليهود الرجال والشيوخ يلغت بهم القسوة أن -جمعوا النساء 
الحوامل في ساحة القرية ووقف الضياط والجنود يتراهتون على ما في بطون النساء 
الحوامل هل هو ذكر أم انثى» ثم يعمد الجندي بحربته فيبقر بطن الحامل ويخرج الجتين 
على سن الخربة» ليرو! هلل هو ذكر ام انشى فيضك رابح الرهان دراهم بخسة معدودة!. 

وبما يجب تسسجيله هنا أن الكعيبة اليهودية التي ارتكبت هذه الجرائم الوحشية» 
كانت مؤلفة من رجال الدين اليهودي من حاخاميين وأحبار من حرب #أغودات 
إسرائيل6 الدينىء وصدق الله تعالى إذ قال في القرآن الككريم مخاطياً اليهود: #ثم 
قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة) وأن من الحجارة لا يتفجر 
منه الانهار» وأن منها لا يشقق فيخرج عنه الما وأن منها لا يهبط من خشية الله؛ وما 
الله بغافل عما تعملون©. 

واليهود أنفسهمء ولاسيما الذين قاموا منهم باقتراف جرائم الارهاب المنكرة» 
اعترفوا بصراحة بأن الجراكم والفظائع إلتتي أقترقُوهأ م في العرب كانت السبب المباشر 


الى 





مذكرات مُحكك أميف الحسيني 


لخروجهم من بلادهم والتجائهم إلى الأقطار العربية المجاورة» فالارهابي اليهودي المجرم 
«مناحم بيجن الذي كان قائدا لمنظمة وأرغون زقاي ليوعية اليهودية الارهابية السرية 
يقول في الصفحات !ا نأ من كتاآيه «الثورة 5 تاريخ الأرجون» المطبوع غبي 
نيويورك ب عام أمة١ا‏ : (إن مذيحة دير ياسين كان لها أثر بالغ في ثقوس العرب 
يساوي سعة أفواج من الجنودء وأن قرية «قالونية6 العربية التي كانت قد صدت كل 
هجوع شنته عليها قوات الهاجاناه؛ قد أحليت في ليئة واأحدة.. و كذلك أخليت قرية 
#بيث. أكساة). 


ثم يقول: تقد ساعدتنا بديحة دير ياسين على إنقاذ ظليرية وحيفأ يصورة .خاصة.. 
ولم بق من العرب الذين كانوا يقطنون المنطقة التي أصبحت «إسرائيل» وعددهم 
ان غير ١56‏ إلما. وتظهر أهمية هدذ! الحادث جما ينطوي عليه من مغزرى 
اقتصادي وسياسي). 


وكذلك يقول الكاتب اليهودي وليرمان هال» في كتابه (عرب إسرائيل) الصادر 
عام ١5146‏ في نيويورك في الصفحتين 5 وءلاه ما يآنيء 8 . لقد أصبح واضحاً 
أت القوات اللإسرائيلية كانت قاسية حتى مع غير ارين من العربه. فهناك على سبيل 
المكال عدد كبير من القرى المنسوفة والمهجورة» حيث لم ب يقع أي قتال أو وقع منه شيء 
يسسير جداً.. أما يشأن الفظائع فإن إسرائيل تذكر دير ياسين باسف» حيث ذببحت 
الأرجون أكثر من ماثتين من الرجال والنساء والأطفال»: ويجب أن يضاف إلى 
الأسباب التي أدت إلى فرار العرب «الجنوتي» من فلسطين خوفهم من وقوع حوادث 
جديدة مشابهة الخادثة دير ياسين». 

واعترف الكونت فولك برنادوت» وسيط الأم المتحدة» الذي اغتاله اليهود في 
القسم الذي احتلوه من مديئة القدس (لأنه أوصى يإعطاء القدس والنقب للعرب) في 
تقريره المرفوع إلى الأم المتحدة ة عام لم194 رقم م 5 متلحق رقم ١١‏ في 
السفسات كو لام 5 (يأن روج عرب فلسطين مم عن الرغب الذي نكا عن 
اشاعات تتعلق بأعمال الإرهاب والطرد» حقيقة أو مزعومة..) ثم قال: (وهناك تقارير 
عديدة من مصادر موثوقة تؤكد وقوع نهب وسلب على لاق واسع» وتخريب 
وتدمير قرى دون أية ضرورة عسكرية..). 

يضاف إلى ذلك أن لجنة التوفيق الدولية التي شكلتها الأثم المتحدة من مندويين عن 
الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا لحل مشكلة فلسطين» اوردت في تقريرها الصادر عام 
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في بأريس (وثيقة ام متحدة ١105/1‏ ملحق رقم 17) صفحة ٠١‏ فقرة 10: 
وإن ممثلي اللاجعين نفوا أن يكون لدعاية الدول العربية أو الهيكة العربية العليا أي تأثير 
على قرارهم الخلاء عن بي وتهم..4. 


فهذه المجازر المدبرة كانت من الأسباب التي أرغمت أهل البلاد على الهجرةء 
وقامت أيضاً دعاية أجنبية واسعة تحض الئاس على الهجرة المؤقتة إلى البلاد العربية 
المجاورة» إلى أن تصل الجيوش العربية فتصد المعتدين وتعيد المهاجرين بعد اسبوع إلى 
بلادهمء كما وعد المسؤولين والقادة في خخطبهم وتصريحاتهم! وقامت السلطات 
البريطانية حيقفٍ بإعداد سيارات جيشها الكبيرة وسفنها لنقل الفلسطينيين في البر 
والبحر إلى البلاد المجاورة» تنقيذا لهدفها الاساسي وهو تسليم البلاد لليهود بعد اتخراج 
سكانهاء وهكذ! دصل اللاجكون الفلسطينيون الخدوعون البلاد العربية أمجاورة المفتوحة 
الايواب بتدبير الأعداءء وهم يعتقدون أنهم لا يلبثون أن يعودوا إليها مع الجيوش 
العرية: 

فهذه المؤامرات المسلسلة التي بيتها الأعداء وخدعوا بها الاقرباء والأصدقاء كانت 
ضربة قاصمة لظهر القضية الفلسطيدنية» إذ اخرحت من فلسطين أكثر من مليون عن 
أهلهاء واخلت أراضيهم وبيوتهم لليهود المعتدين. 

ومما حزن في النفس» ويدمي الفؤاد. إت ما أصاب العرني من خزي وعارء وذل 
وصغارء لم يكن له من مبرر» فهم أكثر عددأء واوسع ثروةء واضخم طاقات من 
اعدائهم من كل الوجوه؛ فالعرب يبلغون مئة مليون ويملكون من الارض ما مساحته 
ثلاثة عشرٍ مليون كيلومتر مريع؛ أي نحو مساحة أوروبا كلها. ولديهم من مصادر 
الثروة كالاراضي الزراعية والنفط والمعادن والائهار والطرق التجارية البرية والبحرية 
والجوية ما لا يملك اليهود بعضهء كما ان الأقطار الإسلامية الأحرى التي لا يقل 
ارتباط أهلها بالارض الفلسطينية المقدسة عن العرب» تزيد اضعافاً مضاعفة عن الأقطار 
العربية في السعة وكثرة النفوس» فالمسلمون جميعاً يبلغوت سبعمائة مليون عددأء 
وزياداتهم السئوية عشرون مليوناً أي أكثر من جميع يهود العالم» والعرب وحدهم تبلغ 
زيادتهم السئوية ثلاثة ملايين أي أكثر من دولة وإسرائيل»!. 

فأي عثر لتا عتد الله وعند الناس؟ وماذا يسجل التاريخ عنا للاجيال المقيلة ألتي 
سعحمل الجيل الحاضر (إجيل الهزيمة) تبعة التفريط في الامانة المقدسة التي حملها 
اجدادنا أريعة عشر قرنا؟ على أن كثرة العدد والعْدَدٌء ووفرة الخال والثروة» ليست 

م 1 
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بمجدية إذا لم تكن القلوب عامرة بالإيمان» والنفوس مفعمة بالتصميم وروح القداءه 
فنحن يذ ينقصيا سيب من أسباب» الموة والمنعة» ولكن الذي إودى ينا هو الخور وروح 
الهرية. 

ما الذي منع المسؤولين في اليلاد العربية المعنية عن إلتعبعة الروحية والعسكرية وما 
تقضي به من تجنيد وتذريب وتسليح» وعن الحصول على الطاقة الذرية كمأ حصل 
عليها اليهود الذين أصبحوا اليوم يتحدون الأمة العربية قاطبة ويهددونها بالطاقة الذرية؟ 
ألم يأمرنا ديننا الحنيف بأن نعد للأعداء ما استطعنا من وإقوة ومن رباط الخيل ترهيوت 
يه عدو الله وعدوكيء وآخرين عن دوثهم , تعلموثهم:» ألله يعلمهم». 
مر ولاذ! مدع الفلسطينيون من التصدي للصهيونيين المعتدين» والاستمرار في مناجزتهم 
وردهم على اعقايهم خاسرين في المعارك التي تصدى لهم فيها الجاهدون القلسطينيون 
من (جيش الجهاد القدس) حتى اضطروا أليهود اخحصورين في مدينة الشدس» وهم لد 
قناصل الدول الأجنبية وقي مقدمتهم قنصل الولايات المتحدة الأمريكية العام» لرفع 
الحصار عنهم؛ وحتى أعلن المندوب الاميركي في الأتم المتحدة في ١4‏ آذار» عدول 
حكومته عن تأييد قرار التقسيم الصادر عام 2١51417‏ واقترح بدلا هنه وضع فلسطين 
تحت وصاية دولية؟. 

ولماذا تبدل الموقف العسكري في فلسطين في أوائل شهر نيسان يسبب -حرمان 
اجاهدين الفلسطينيين من الأسلحة والذشائر؟ ولماذا تركت «إسرائيل» تدمو وتزدهر 
خلال عشرين عاماء» وتعذ ما أسعطاعت من قوة عسكرية دوك أن يسممعح للاحيد 
عمقأومتهاء وقد كانت قبل ذلك لا تملك شيعا مذكورأ يعتد به من السلاحء ولم يكن 
لديها طائرات -حربية ولا دبابات» ولا مدافع ميدأنء» وكل ما كان لذيها في هذ! الخال 
بض طائرات التشريب ومدافع مورتر حقيفة. 

وهل يحق لأمة واعية أن تمئح الفرصة خصماً لدوداً لها ليتأعهب ويتسلح على مهل + 
ويعد لنفسه كل أسياب القوة» وقد كانت قوة (الجهاد المقدس) الفلسطينى حيعفٍ تتاهز 
الخمسة والعشرين الفأ كما كانت (الإخواإن السلمون) ألذين تدريوا وإعدوأ للمعركة 
.عشرة ألاف مقاتل كما ذكر لي ذلك الشهيد الشيخ حسين آلينا وحمه لله وأكمآ جاء 
في برقيته التي أرسلها إلى مجلس بجامعة الدول العربية الذي إنعقد في صوفر ‏ لبنات 
عام ١517‏ 
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لقد كان الضغط الأجنبي من الدول الأجنبية الضالعة مع «إسرائيل السبب الأول 
تح الأعداء الصهيونيين قرصة الاستعداد والتأهب» وزيادة قوتهم أضعافاً مضاعفة 
وكذلك كانت الغفلة وعدم تقدير العرب للخطر الصهيوني حق قدره» سبيا آحر لهذا 
الاهمال» وكان من نتيجة ذلك أن اجتاحت الولايات المتتحدة حملة عارمة من الجهود 
والمساعي الصهيونية لامداد وإسرائيل؛ بالمساعدات المالية والعسكرية والتأييد السياسي 
حتى أنها سمحت لها بطرح سندات قروضها للبيع في الاسواق المالية الأمريكية» 
وسمحت لمن يشاء من اليهود الاميركيين أن يتبرع لإسرائيل بما يستحق عليه من 
الضرائب بأسم التبرع للمشاريع الخيريه. . وتبلغ حصيلة هذه التبرعات عشرات الكلابين 
من الدولارات كل عام! وأذتت الحكومة الأمريكية لبنك الإصدار بتزويد «إسرائيل» 
بالقروض الضخمة» وللرجال الرسمبين من الامي ركيين بالقيام بالدعاية واعمال الجباية 
للدولة اليهودية كما صنع المستر #بأ ر كلي6 وهو في عنصب نائب رئيس الجمهورية. 

وقد أعلن مستر «اندرسوت» وكيل وزارة التجارة في حكومة الرئيس ايزنهاور - في 
٠‏ مارس ١567“‏ إن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وشعيهاء قدما لليهود في 
فلسطين قي المدة الواقعة بين سنتي ١507 - ١448‏ (أي في مدى أربع سنين) من 
إلهبيات والعطايا والقروض لحو بثيوت دولار (أي آلف مليوث دولار). 

وكذلك كانت اللكومة الأمريكية عاملاً قوياً في حمل حكومة المانيا الغربية على 
دفع تعويضات مالية عظيمة لليهود بلغت ثلاثة وأربعين عليارا وحمسمائة مليون مارك 
أي م يساوي أحد عشر ألف عليوث دولار» أو أربعة آلاف مليوث جتيه أستر ليني (قيل 
تخفيض قيمتهع» أو أربعة وثلاثين ألف مليون ليرة لبنانية!!. ثم زيد هذا المبلغ إلى أن 
أصبح نحو نحمسين مليار مارك وهذا عدا المبالغ التي ينالها اليهود من التعويضات من 
مصائع كروب الالمانية: وعدا مبلغ معتي مليون دولار حصل عليها اليهود من .حكومة 
المانيا الدازية!!. 


/ لقد كان معظم العرب يستخف بالمؤامرة الصهيونية والمطامع اليهودية ولا يقيم لها 
وزنأء وكنت أرى ابتسامة الاستخفاف والاستغراب على أقواه كثير من زعماء العرب 
وساستهم وكبرائهم عندما كنتت أحدثهم عن الاخطار اليهودية المقبلة» حتى أن 
بعضهم صارحني بقوله إنه لا يعقل أن تقدم بريطانيا على المغامرة بعلاقاتها والتفريط 
في مصالحها الواسعة في العالمين العربي والإسلامي استرضاء لليهود واستخفافا بالعرب. 
والمسلمين» وإنها إنها تخادع اليهود وتماطلهم!!. 
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واضرب مثلاً على هذا الاستخفاف والتهاوت» حديئا دار بيني وبين القائمقام 
محمد كامل الرحماني من كبار الضباط المصريين» فقد اجتمعت به في بيت اللواء 
أحمد قواد صادق باشا القائد العام للجيش المصري عام 5 (وكأن الرحماني 
رئيس أركان حربه) قلما سمعني الرحماني احذر من الخطر الصهيوني المحدق ولد 
على ضرورة المبادرة بصده قبل أن يستفحل» » قال لي: ليس هنالك أي خطر من 
الصهيونييت في المستقبل القريب» ين وإسرائيل» أبتلعت سن أ راضي الفلسطيتية مأ 3 
تستطيع هضمه قبل انقضاء زمن طويل! فقلت له: أرجو أن لا تتخدعوا بمثل هذه 
الأراى لذن الخطر ا أ عن معدة لإسرائيلة فحسسبا فهنالك معدة اليهودية العامية 
ألتتي تستطيع أن كر مما تقدرون. 

وعلى ذكر اللواء جمد فؤاد صادق باشاء لقد سبق لي أن اجتمعت به عراز في 
القاهرة, فوحدت فيه إلقائئ إلكفء والضابط الباسل والوطني الصادق» وقد كان قائد 
الجيش المصري في حرب قلسطين بعد اللواء المواوي. 

ر ومن المخنطط التي ضرت العردب ضررا فادحاء الخطة الشيطانية التي اتبعها الأعداء 
في بليئة الافكارء وتشتيت تشتيت الآرا» في ألبلاد العربيق ويث روح الخصومات الخزبية 
والاختلافات بين 0 الأمقء فاحدثوا خصومات -حادة مزقت الصفوفهء وفرقت 
الكلمة حعى بين الآباء والابناء» وأوجدت حرب الطيقات» وحرب الاجيال. 


4 ومنها الحرب النفسية التي قام بها دعاة الأعداء من رجال الخابرات الأجنبيق 
وعملاء الصهيونية» فأو-حوا إلى بعض ضعمفاء التفوس ومرضى القلوب عن ا بأن 
لا سبيل إلى التغلب على الأعداء ولا وسيلة لصد عدوائهمء لأتهم أعلم 
3 ويجب علينا أن نتريث مدة -جيلين أو ثلاثة اجيال إلى أن تبلغ ا 

0 من التكتولوجيا!. وهذآأ كلام بعري بأذني من بعضهيى فاجبتهم: أبن نسبة 
الكتواوجيا بين الجرائر وفرنساء أو بين فيتنام وأمريكا؟؛. وادحضت مزاعمهم؛ وما 
كانت هذه الخرب النفسية لتترك ثرا في الأمة التي تجد في قرآئها لكريم قوله تعالى... 
طوالذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم» فرادهم إياناً وقالوا حسينا 
الله ونعم الوكيل» وقوله تعالى: طإقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم ويتصركم 
عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين» وقوله عز وجل: «إإن الذين كفروا ينفقون 
أموالهم ليصدوا! عن سييل الله فسيتفقونها ثم تكون عليهم حسرق ثم يغلبون» وغير 
ذلك كثير مما يقوي النفوس ويشحذ العزاكم 


مس #8 الوه مومي يمي صم سس سي ممسييية عاس 





ومن مخادعاتهم دعوتهم الناس للقبول بالأمر الواقع!. وكيف يقبل المظلوم الظلم 
الواقع عليه ويسعخذي له! فالواجب عليه عقلاً وشرعا أن يقاوم الظلم ولا ينام على 
الضيم» والأم ألتي تحترم تفسها وتعرف صالحها لا تخضع للامر الواقع إذا كان يؤذيها 
م بهضم 6 ومصاهها. 


القضية ل لقضاء على رجال هله القضيةه في كثير من لأا 
العربية» وإبعاد الرعيل الأول من رجالها ومن حذا حذوهمء ممن نشأوا مع القضية 
ورضعوأ لبان الاخلاص وصدق الوطنية ووطنوا نفوسهم على الاستمائة 7 سبيتهل 
فأبعدوهم من الحكم والعيادة. وشردوهم وأخلوا أليلاد منهم» واحتل مرااكزهم في 
بعض اليلاد موظفون أو دخحلاء على القضية وليس لهم إية سابقة أو علاقة بهاء أو 
غيرة عليهاء مع أن رجال الصهيونية جميعاً من أمثال عرتسل» ووايزمن» وبن غوريون» 
وشرتوك» وغولدمان وجابوتسكيء واشكولء وكيش» وايدرء» وروتنبرغ» وبن زفي» 
وغولدامادرء ناكم والون وغيرهم من نشوا مع القضية ا وتاهوا 0 
ياطلةه وهم مبطلوت معتدون» ولم هرا 1 الحكم 0 الوزارة. 


سردت بعض أخطاء العرب النطيرة» وامؤامرة الشيطائية الغادرة التي خمططتها 
الصهيونية اجرمة بالتواطؤ مع الدول الاستعمارية ية المعادية للعرب والسئمين والضالعة . مع 
الصهيونية واليهود:ء فاصابت كقضية فلسطين ن في الصميم» » واستغلت غفئة الأمة العربية 
وضعفها وخلافاتها وعيثهأ وهزتهال دوث أن اتقصد لوماً أو ثريب 95 تيمت منهأ 
دعوة أمتنا العربية إلى العبرة واليقظة والهدى والرشد لعستطيع المبأدرة إلى تدارك ما 
فات وأصلاح ما قسد من أمورنا واستنقاذ ما إغتصب من أوطاننا. 


وصفوة القول أن هذه المعركة مع الصهيونية همي معركة حاسمة يين غريقين 
مختلفين في التقيلة و واللغة والصالح وفي كل 7 وأ عدون - عنيدك 2 
تل لل سول إل ذللق ل ااجزيدة في قرارة الفاعهة وإثنا هي سياسة ب 
خادعة منه لأنه مصمم على إبادة امتنا ومحق ديننا واستعصال جذورناء وقد نظم خطته 
وحزم َه 4 خطوة فخطوة» ومرحلة عد ولا يمتعبر خحطره على 


مت 1ح ا 





مذكرات كحكك أميف الصميتي 


فيجب علينا أن تكون على مستوئق الأسحداث» ونعدر الاخطار إخحيطة بأ والراحفغة 
الينا حق قدرهاء فنعد لها عدتنا ونواجهها بما تتطلبه من وعي وجد حزم فاتن لكل 
داع دواى والدواء الناجع لهذأ إليلاء انما هو الايقان عر كيد الأعناء ومكرهم وعدم 
الارتياب والتردد في سوء يت نيتهم وخطرهم ثم مقابلتهم بتصميم أقوى من تصميمهم 
وعزيمة أمضى من عرعتهم وقداء أعظم من فدائهم فحن أقدر منهم على الفداع 
وأجدرء وأقوى عنهم عند اللقاء والصبرء لاننا ندقع عن حقنا عدوانهم الذي هم فيه 
مبطلون» ونملك من قوة الحق والإيمان ما لا يملكون» ولنا من وفرة ثروتنا كر عند 
وسعة أرضنا وو طاقتنا ما يحقق لنا تفوقاً عظيماً على اعدائنا. فعليئا أن نغضي في 


جهادنا بعزيمة لا يتطرق إليها وهن ولا خور وقيادة قديرة أميئة حازمة تنتذ م 
الصادقين والمناضلين المخلصين» كملك التي أشار إليها شاعرنا الايادي قبل أربعة عشر 
قرنا في قوله: 


وقلدوا أمركمء لله دركم 2 روحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا 


والحرب قد تكون ضرورة لا مناص منهاء كالعملية الجراحية ألتي لا بد من تقبلها 
لإنقاذ حياة المريض: وفك يوطن المرع نقسه على المكروه عنما يكون الطريق الوحيد 
للحق والسلم والامن. 

والحربٌ لا ييقى لجأ جمها الدخيلٌ وامراخ 2 إلا الفتى الصبار في النجداتٍ والفرسٌ الرفاحُ 


وسيغلب حقنا باطل أعدائناء ويفوز إيائنا على دسائسهم وخداعهم وظليهم 
ومطامعهم ومؤامراتهم ولو كان بعضهم ليعض ظهيراً. 

وإن تنا في جهاد الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه» وجهاد صحيه 
المسلمين الأوئين ومن تبعهم من المجاهدين والمرابطين» ما يثبتنا على سبيل الحق ويضمن 
لنا الفوز في جهادنا وبلوغ غايتنا مهما عظمت الصعاب» وأشتد البلا فلا بد النصر 
من الصبرء وللسراء من احتمال الضراء #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وما يأتكم مثل 
الذين خخلوا من قبلكم؛ مستهم الياسأء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين أمنوا 
معه عتى تنصر الل آلا إن نصر الله قريب». «الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 
أوفنك لهم الأمن وهم مهتدون». صدق الله العظيم 

لا بد من الصدق والصراحة لادراك حقائق الأمور وإفهامها للناس» ولاسيما الذين 
يعنيهم شأنها وتتعلق بمصالحهم ومصائرهم» ومن هذه الحقائق التي لا ريب فيهاء والتي 


م 





ينبغى لاهل فلسطين خخاصةع وسائر العرب والمسلمين عامة, أن يوقنوا بهاء إن عضية 
فلسطين» » هي في -حقيقتها وأساسها قضية دينية قبل أن تكون قضية سياسية أو أي 
شيء آخر. 
فاليهود يعتبرونها قضية دينية ينيةء ولا يحاذرون أن يجهروا بذلك على رؤوس الاشهاد» 
وهم يقومون يعدواتهم بتعصسب: ديني شديدك ووفاحة وانانية و نظير تهاء ويتحدوت 
العالم بصلف وغيف غير مبألين بحق أو عدل» ويميثاقا الأم المتحددة» ويحقوق 
الانسان» ومستهيئين بكل شرع وقاثون وعرفه < يجاري أعواءهم ويوافق رغياتهم. 
حدكثني بهي ألدين بأسأ ابر كات رئيس مجلس إلتواب المصري السايق عضيو 
مجلس الوصأية قيمأ بعد) أنه 1 زار ألْقدس خلال اجرب العالمية الثانية» قاسدم 
السكرييز السياضي للوكالة اليهودية شرتوك (الذي أصبح فيما بعد وزيرا للخارجية» ثم 
رئيساً للوزارة) بزيارته وحاول استدراجه لزيارة يعض المستعمراتٍ والمصانع التي انشأها 
اليهود في فلسطين للدلالة على تقدمهم الزراعي والصناعي» وبجما أن بهي الدين بركات 
ما كان يعرض» محشيقة الأهداف أليهودية فقّد قال لزائره اليهودي: #يسعبه علي إن 
أصدق ما يشاع عن حركتكم الصهيونية وأتها مؤسسة على التعصبٍ الديني لأن 
معظم زعماء الصهيونية متحيرة ل ومثقفوت ثقافة أوروبية أو أمريكية؛» فأجايه شرقوك 
بقوله: 
ونيحن لا يهمتا ما يقوله الداس عنا ولا نبالي ممأ ينعتوننا به من إن ح ركتدا تقوم على 
أسس دينية أو عنصرية وانها غير عادلة في متطلباتها وأهدافهاء فاليهودية هي أساس 
حركتنا اوغاية أهدافنا».. قال لي بهي الدين بركات أنه لم يكن على علم بخطورة 
الحركة الصهيونية ولم يقدر أضرارها حق قدرها إلا يعدما تمع هذا الكلام من زأئره 
الزعيم البهودي. 
على أن هذه التصريحات من زعيم يهودي ليست رأياً ينفرد به أحد زعمائهم 
الدينين أو السياسبين» فالواقم أن هذه هي عقيدة زعمام ألصهيوئييت من هرتزل 
ووايزمن وزنكويل والفرد موند» إلى بن غوريون واشكول ومأيير» وديان وبيغال الون 
وأبا اييات وغيرهم من سيأسيين ودينيين وعسكريين» فهم ينضحون با في نفوسهم من 
تعصب ديني شديدء وأحقاد عميقة الغور من قرون يعيدة زادها ما أصابهم من غرور 
شدة وعنقا وقد بدت البغضاء عن أفواههم ومأ تخفي صذورهم أكبر». 
ولا يتسع المجال للافاضة في سرد ما أعلنه زعماء الصهيونية والصحف اليهودية 


ميا اس تت م لا متسس لمعه 


مذكرلته شحعك. أميته الحشيني 


وأحبار اليهود ومن إليهم من سياسيين وعسكريين؛ للاستدلال به على ان حركتهم 
تقوم على أساس التعصب الديني» وعلى أن مطامعهم لا حد لها في فلسطين والأقطار 
العربية اأمجاورة» وأنهم يعتزمون بناء هيكلهم الديني على أنقاض المسسجد الأقصى 
المياوك» فتكتفي في هذا المجال بايراد بعض الحقائق التالية موجهين إليها أبصار العرب 
واللسلمين ويصائرهم. 

الصمهيونية فكرة يهودية ذات هدف ديني وسياسي معاء وهي مأخوذة من كلمة 
«صهيونة أحد الجبال التي تقوم عليها مدينة القدسء وهدف الصهيونية العمل على 
تحقيق الطموح الديني اليهودي للاستيلاء على فلسطين وإقامة الدولة اليهودية فيها 
وإعادة بناء معيدهم الديني المسمى ذهيكل سليمان» على أنقاض المسجد الأقصى 
الميارك وممارسة العيادة الدينية فيه! 

فقد جاء في دأئرة المعارف البريطانية (انسيكلوييديا بريتانيكاعء طبعة عام ١5517‏ 
المجلد با و74 الصفحة 485 لإممة تحت كلمة «العبهيونية6 ما نصه: 

إن اليهود يتطلعون إلى افتداء إسرائيل واجتماع الشعب في فلسطين» واستعادة 
الدولة اليهودية» وإعادة بناء الهيكل وإقامة عرش داوود في القدس ثانية وعليه أمير من 
تسل دأوود». 

وجاء في داثرة المعارف اليهودية (جويش انسيكلو بيديا) المطبوعة باللغة الإتكليزية 
تحت كلمة «الصهيونية»: 

وإن اليهود يبغون ان يجمعوا امرهمء وأن يقدموا إلى القدس ويتغلبوا على قرة الأعدا» 
وأن يعيدوا العبادة إلى الهيكل (أي مكان المسجد الأقصى) ويقيموا ملكهم هناك». 

وأعلن الزعيم اليهودي «كلوزنر» رئيس جمعية الدفاع عن المبكى (أي مكان البراق 
وهو الحخائط الغربي للمسجد الأقصى) في جريدة «بالستين ويكلي؛ اليهودية في 
أغسطس ١995‏ قوله: 

«المسجد الأقصى القائم على قدس الأقداس في الهيكل إتما هو لليهودة. 

ومجاعء في كتاب «مطامع أليهود» المطبوع سئة لم4ة ١89‏ صفحة 4 ما نصه: 

صرح رئيس حانحامي اليهود في فلسطين بأن عاصمة الدولة اليهودية لن تكون تل 
أبيب بل سعكون القدسء» لأن فيها هيكل سليمان» ولان الصهيونية حركة دينية 
وسياسية معأء وأن شبان اليهود سيضحون بحياتهم لاسترداد مكانهم المقدس الهيكل 
(مكان المسجد الأقصى)1. 











وأعلن دافيد بن غوريون رئيس وزرائهم في تصريم له: 

رأنه لا معلى لقلسطين بدوكف القدس» ولا معئى للقدس يدون الهيكل؟. 

وقد تلقيت» بصفتي مفتي فلسطين ورئيس المجلس الشرعي الإسلامي الاعلىء كتاباً 
من رئيس -حاخخامي اليهود في رومانيا «ابراهام روزنباخ» بتارييخ "٠‏ لوقمبر يلم 
فيه على ضرورة إباحة الملسجد الأقصى لليهود ليقيموا فيه الشعائر الدينية اليهودية! وقد 
كتب الحاخخام المذكور يثل ذلك إلى السكرتير العام البريطاني الحكومة فلسطين تحت 
رقم 519 - 4481 

وقد صرح السير الفرد موتك الزعيم اليهردي والوزير البريطاني السابق الذي أصباح 
فيما بعد «لورد ملتشت»؟ تصريحاً م قال فيه: وإن أليوم الذي سيعاد فيه بناء 
الهيكل أصبح قريياً جداًء وانني اكرس ما بقي من أيام حياتي لبناء هيكل سليمات 
مكان المسجد الأقصىي»1!. 

فلما اطلعت على هذا التصريح الخطيرء امنتدكرقة حيتت عليه احتجاجاً 
لت مثه أدينع ع ا مسلمين إلى كر في لندنء فلم ألبث 3 جاءني 

وحضرة صاحب السماحة السيد أمين فيل المفتي الأكبر في فلسطين. 

بالإشارة إلى اديت إلذي جرف بيدكم وبين قفخامة المندوبي السامي حول 
الاعتراض الذي ابديتموه على خطاب السير القرد موند الذي أعلن فيه صراحة وهو أن 

بيني الهيكل مكان الصخرة المشرفة (المسجد الأقصى). 

إن فخامته شماير المراجع العليأ في لندن فتلقى الجواب التالي: 

جواب برقيتكم رقم 71/8 المؤرخة في أول يوليوء إن الكلمات التي فاه بها السير 
الفرد مويل كما يلي: 

هو يعتقد أن فلسطين بوسعها أن تخرج إلى العالم ثانية رسالات دينية» وزيادة 
على هذا فإن السير القرد موئد كان شديد العتاية بموضوعه فبين أن رغبته عي 
تشييد بناء عظيم من جديد تشييداً كاملاً في مكان هيكل سليمان (المسجد 
الأقصى)! 8 

وصرح يمل ذلك نووماك بنتويش يش الرزعيم أليهودي ألذي كان كرا قضائياً 


اه مس به عع ص ص وي ا 0 0 





مذكرات مح آميلء الحسوتي, 


-لتكومة الانتداب البريطائي بفلسطين في كتابه «قلسطين اليهودية» المطبوع في لتدن 
عام 1١9519‏ 


ومن نحو نصف قرن زعم إسرائيل زانكويل أحد كبار زعماء اليهود «إن فلسطين 
وطن بلا سكان فيجب أن يعطى لشعب بلا وطن لأي اليهرد) وقال إن الواجب 
الديني على اليهود في المستقبل أن يضيقوا الكتاق على عرب فلسطين حتى يضطروهم 
إلى الخروج منها!. 


فالفكرة الصهيوتية التي تعمل لتحقيق الأهداف اليهودية في فلسطين والأقطار 
العريية المجاورة, عي ديئية ة قيل أي شيع رغم أن معظم وزعماء اليهود تشأوا في أوروبا 
وأمريكاء سواء في ذلك من نشأ منهم في الدول الرأسمالية» أو الدول الشيوعية» ورغم 
أن بعضهم شيوعيوك مار كسيونث ويعيشول في والكيبوتز»* ويسهم شديدو التعصب 
لديتهم كيجماعة «أغودات إسرائيل» وهم الخزب الديني الذي يشترا الكنيست 
بعدد من التبوابي 000 0 منل إنشاء دولتهم إلباغعية عام 484 1 مقاعكد 
وزارية في كل وزارة إسراثيلية هي وزارات: الاديان» والتربية والتعليمء والإرشاد 
القوعي» والشؤون 0 

وقد حدثت أزمة وزارية عام +14 لأن بن غوريون رئيس الوزارة حيعد وآافق 
على فتح مدرسة علمانية ولا ييك؛ واحدة تلبية لرغبة بعض الامي ركبين الذين لهم نفوذ 
كبير لا يغدقون من أموال طائلة على دولة وإسرائيل»: فقد احتجت جماعة واغودات 
إسرائيل» بشدة على ذلك واستقال وزراؤها الأربعة بسبب ذلك وقالت: إنه لا يجوز 
في إسرائيل السماح لأية مدرسة علمانية لا تعني بتعليم الدين اليهودي مهما كانت 
الظروف.... واستمرت الازمة الوزارية قترة من الزمن» ولم تنته ألا برضوخ بن غوريون 
وسحبه موافقته على فتح المدوسة ا 


وفي ١977/1١١/78‏ أصدرت الحكومة الإسرائيلية قائوناً حرمت بموجيه على 
المدارسصٍ ا مسيدحية في إسرائيل قبول أي طالب يهودي1. يقد نض لقره على 
ا ا عد تعلل القصد هو هل! القانوت وهو حماية الطالب» اليهودي 
(0) الكيبوتز: كلمة عبرية تعني (جماعة) وترمز إلى شة من اناس يعيشون في مزوعة تنصف الحيأة فيها 
بالقشف وغياب ألفياة لقاصة. اعتمدت الصهيونية هذا النظام الجلب يهود العالم وتوطينهم في 
فلسط 





00 عملت 








, التثقفى بأية ثقاقة غير الثقاقة الدينية اليهودية. .. 

وا جو دير بالذ كر والعيرة» أنه لمث تقم في «إسرائيل» لهذه المناسبة ولا لغيرها أية 
اية معارضة أو شعارات معادية ا إسرائيل؟ ولم ينععها أحد بالرجعية ولا 
ت اليهود احداً من رجال الدين عندهم بالرجعية مع أن تعصبهم ألديني بلغ حل 
عجدذاء على فتيارة سفير تر كيأ لأنه كان بر كبها في يوم السبت فرجموها بالحمجارة 
حطموا زجاجها وأصابوا السقير وبعض أفراد عائلته بجراح» وفعلوا مثل ذلك مع غيره 

بعضى السقراء الأجاتب.. 

وقد يلغ التحصبي ا من اليهود: حتى بالنسية للولايات المتحدة الأمريكية التي 

-حاميتهم وولية نعمتهمء حد الاحتجاج على الحكومة الأمريكية لإصدارها متذ امد 
يب طابع بريد لمناسبة عيذ الميلاد في العام الماضي يمثل السيد المسييح ووالدته السيدة 
شذراءء وحد إقامتهم قضية على الدولة في الحكمة العليا لأنها تعلم الدين المسيحي 
5 المدارس الحكومية!. 

ومن دلائل التعصب الديني عند اليهود أن بعض القوات المسلحة اليهودية عندما 
نحمت سيئاء عام ١965‏ كانت تتقدم سيارات الجيش سيارة “جيب فيها سحانخام 
ودي وقد وضعت على مقنمتها نسخة كبيرة من التوارة. وعددما وطعت أقدامهم 
ض سيناء ترجلو! وقبلوا الثرى وأقاموا صلاتهم. 

وعندما أحعل الجيش اليهوردي القدس في حزيران ١57177‏ كان أول شيء عمله القواد 
لضياط اليهود أن ساروا إلى مكان البراق الشريف (المبكى) يتقدمهم الخاخام غورين 
ضابط في الجيش فنفخ في البوق وفقاً لطقوسهم الدينية ثم اقاموا الصلاة هناك. 

وقضية فلسطين واستيلاء اليهود عليها هي قضية دينية أيضاً بالنسبة للمستعمرين 
ضائعين معهم وفي مقدمتهم الإنكليز والامي ركيون. 

فقد أوضح هذا الجانب من القضية حاييم وايزمن الزعيم الصهيوني وأول رئيس 
-ولة إسرائيل عندما تحدث في كتابه «التجربة والخطأ» فقال أن السبب الرئيسي لقوز 
يهود في النصول على وعد بلفور بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين: هو شعور 
عب البريطاني المتأثر «بإتعهك القديم» أي بالتوراة.. ومعنى هذ!ا أن العقيدة 
بروتستانتية الي : يعدقها معظم الإنكايز والاميركيين تستند على العهد القدي (التوراة) 
عي وردت فيها نبوءات قسرها اليهود لصاحهم واستغلوها ليحملوا الإتكليز 
الامي ركيين على أعادتهم إلى فلسطين. 


ل ا رن وا ا ا تت 


مذكرات محك آميق الحسّيتي 


يؤيد ذلك إن تشرشل وصف نقسه بأنه وصهيوني أصيل وأنه يصلي بحرارة لتتحقيق 
أهداف الصهيونية العظيمة». 

وقد استغل اليهود هذا الشعور الروحي المتأثر بالتوراة وسعوا جاهدين حتى تمكنوا 
من .حمل تتحو خمسة آلاف قسيس عثلون معظم الكتائس البروتستانتية في الولايات 
المتحدة الأمريكية: على عقد عؤتمر في عام ١1514‏ أستمر متعقداً عدة أيام واتخذ 
قرارات وقام بأجرأءعات لصالح القضية الصهيونية. 

يقول حاييم وايزمن في الصفحة 7٠٠١‏ من كتابه والتجربة وللخطأة في معرض 
حديثه عن المستر هلوسين وولض» وهو يهودي إنكليزي يعارض الفكرة الصهيونية: 

«لم يكن ينطبع في ذهته أن رجالاً من مثل بلفور وتشرشل ولويد ع كانوأ 
متدينيين من أعماق نفوسهم»؛ وأنهم يؤمنون بالعوراة (العهد القديم) إلى درجة ن عودة 
الشعب اليهودي إلى فلسطين كانت بالنسبة إليهم حقيقق من حيث أننا نحن 
الصهيونيين غقل أديهم أتعقال المعتقدات من جيل إلى جيل وهو ما يجلوته كثيرأة. 

ولهذه المناسبة أذكر حديثاً جرى يني ويين الجترال السير وندهام ديدسء الذي 
كان أميئاً عاماً لحكومة الانتداب البريطانية في فلسطيية. وكات كوي عن المدوت 
السامي البريطاني في غيابى ففي الماع لي يه في بعض أللئاسبيات حضرت والدته 
وكاقنت سيدة كبيرة السن فاجهت لي وقالت بحماسة: إني أرنجوك أن لا تخائف 
ارادة الرب. فاستغريت قولها وسألتها: وكيف ذلك؟ فقالت: أنك تقاوم ارادة الرب 
يبمقاومتك مشروع الوطن القومي اليهودي. فقلت لها: إن الله عادل ولا يقبل الظلم» 
وأن كل من يخالف الحق والعدل ويعمل على إخراج شعب أمن من يلاده هو الذي 
يخالف ارادة الرب» فاحذت تجادلني بحماسة دينية حتى غادرت المكانء فعندثكٍ قلت 
للجنرال» وأنا أتوقع أن يكون قد خمجل من كلام والدته نه: أظن أن والدتك متأثرة بدعاية 
يهوديةء ألا أنه أجابني جواباً دهشت له وهو: إن ما قالته هو عقيدتهاء وهي ليست 
منفردة قيها فأنا أيضاً أعتنق نفس هذه العقيدة؟1. 

فهذه العقيدة الدينية البروتستانتية المتمكنة في الشعبين الإتكليزي والاميركي» 
كانت من أهم الأسباب التي جعلت دولتي أمريكا وبريطانيا ضالعتين مع اليهود 
ومتجيزتين لباطلهم في كل المواقف. 

ولطالما كنا عرضة للوم بعض الناس ولاسيما المتأئرين بالثقافة الإنكليزية الأمريكية 
الذين كانو! يتهموننا بجهل العقلية الإتكليزية ولو أننا كبا نعرفها حلت قضية فلسطين 
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كما حلت قضية مصر وقضية العراق وغيرهماء ولكن الحقيقة التي خحفيت على أولتك 
اللائمين أنهم لم يتبيتوا الفارق بين تلك القضايا وبين قضية فلسطينء» وهو الفارق 
الديني ألذي استغله اليهود وجعلوا قضية فلسطين مستعصية على الحلء الا أصالتهم. 

أما بالنسبة للمسلمين ففلسطين وطن مقدس وعزيز جداً عليهم» فهي يلد ا مسجد 
الأقصى المبارك» والقيلة الأولى» والاسراء والمعراج والبراق الشريف والحرم الابراهيمي 
بالخليل وتضم الاماكن المقدسة ومراقد كثير من النبيين والصحاية والتابعين والأولياء 
والشهداء والصامين» وتحت كل حجر منها شهيد كريم» وهي مباركة بنص القرآن 
الكريم وقد حقلت الأحاديث ألنبوية الشريفة والتاريخ الإسلامي يشمي > 5-1 جدا عن 
قداستها. فالدفاع عن فلسطين والجهاد في سبيلها محتم على السبعمائة مليون من 
المسلمين. وكل مسلم في العالم يجد نفسه آثمأ إذا لم يذل أقصى جهده ه لإنقاذ هذه 
البلاد التقدسة» وكل من رار البلاد الإسلامية بعذ تكبة الخامس من حزيران يعلم عدى 
شعور المسلمين وشدة غضيهم وعظيم استعدادهم تلبذل وإلفداء في سبيلها. 

إن ارتباط المسلمين الوثيق يفلسطين هو أقوى سلاح واتفذ سهم في أيدي المجاهدين 
الصادقين في سبيلهاء وتلذلك فإكن الأعداء الذين يقدرون هذا الأأمر حق قدرمغع يخشونه 
وييذلون قصارى جهودهم لإبعاد المسلمين عن قضية فلسطين» ويخطئ العرب عبطأ 
كبيراً إذا جحدواأ هذه الحقيقة وكفروا بهذه التعمة ولم يسعو! جادين للافادة منها. 

إن الأعدائ من يهود ومستعمرين» وبعض الخدوعين من العرب يحاولوت بكل 
حهودهم إبعاد القضية القلسطينية عن الإسلاع وييثون دعايات مسعومة مضللة: قعلينا 
أن نحذر ذلك كل الخذرء وأن نوقن أن مناصرة المسلمين نا في هذه المعركة ضرورة 
قصوى لا غنى لنا عنها إذا كبا نريد النصر, 

قاليهود المتديئون اتخرطو! في منظمات الهاغاناء والارغون تسفاي ليوميء والبا ماخ 
وغيرها من المنظمات المسليحة إليهودية) وأن الذين انزلوا! الضربة الو -حشية في دير يأسين 
ويقروأ بيلوت النساء الخوامل هم من اليهود المتدينين سن جماعة #أغودات إسرائيلة 
الدينية!. أن كل من يحاول إبعاد الإسلام والمسلمين عن معركة فلسطين يقترف اثمأ 
كبيراً ويرتكب خطأ عظيماً ويؤذي قضية فلسطون اذى جسيما. لإقل هل تتبعكم 
بالآخرين أعمالأ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يمحسيون أنهم يمحسئول 
صتعا» ‏ 

أيها الأحوة الفدائيون! 
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مذكرات حك أميتل الحشيلي 


اجمعوا الكلمة» ووحدوا الصفوف» وتعاونوا جميعاً على الجهاد والفداء «ؤولا 
تنازعو! فتفشلوا وتذهب ريحكم). 


إنا لا ندعو إلى نعرة طائفية» ولا إلى اعتلاف» فنحن أهل فلسطين ضرينا المثل لكل 
البلاد العربية بالتعاون الوثيق بين المواطئين من مسلمين ومسيحيين» وأن كبار أهل الرأي 
والفكر والوطنية من مواطنينا المسيحييين يقدرون دعم المسلمين لقضية فلسطين حق 
قذره ويحضوت عليه بأقوالهم واقلامهم. 

وني أذ كر لهذه النأسية أن الصديق العلامة اللمرحوم الأسعاذ فارس !إخوري دعاني 
في صيف ١461‏ إلى مأدبة غداء أعدها قي بلودان تكرياً تلد كتور محمد ناصر رئيس 
وزرأء إندوني نيسيا السابق» قلما حضر الدكتور محمد ناصر ومعه بعض الشخصيات 
الاندونيسية وبيتهم سفيراً إندونيسياً في كل من سورية ة ولبنان» وكانوا جميعاً يعرفون 
اللغة العربية استغرب الأستاذ فارس من ذلك وسألهم كيف تعلمتم العربية؟ فقالوا 
تعلمناها فى بلادنا لأن من واجبات المستمين الدينية أن يتعلموا العربية فهي لغة القرآن» 
والعبادة» وأن في بلادنا ألوفاً من المدارس التي تعلمها فضلاً عن مدارس الدولةء فقال 
الأسعاذ قارس عندثل: إث مقات الملايبن من مسلمي العالم يتعلمونث العربية وينشروة 
ثقافتها ويحجون إلى بلادها ويدعمون سياستها واقتصادها! أن هذا لربيح عظيمء ولو 
كان أالعرب»ه واعين وحريمين على مصا لهم لاقادوا! فوائد عظيمة من العالم الإسلامي» 
ولا شاك في أن مصالحة أذع ردب » المسلمين منهم والمسيحيين» تقضي عليهم يبدل 
قصارى جهودهم لتوثيق الروابط الانحوية ينهم وبين هسلمي العالم. 

> ذكرت قيمأ سبق من هده المذكرات» إن قضية فلسطين هي قضية دينية قبل أن 
تكون قضية سياسية أو أي شيء أخخبرء وأن إليهود لم يقبلوأ إنشاع وطن لهم الا في 
فلسطين حيث كأن «الهيكل» لأسياب دينية محضة؛ وقد ورد في مذكرات كل 9 
تيودور هرتسل زعيم الصهيونية الأول» وحاييم وايزمن أول «رئيس» جمهورية 
لإسرائيلة عن وقائع المؤتمر الصمهيوني الأول الذي عقد في بال دسويسراه عام »١851/‏ 
أن اقتراحاً عرض على المؤتمر بإنشاء وطن يهودي في اوغندأ ومداغشقر بدلا سس 
فلسطين التي كانت -حيقد جزءاً من الدولة العثمائية» فرفض المؤتمرون ذلك رفضاً باتاً 
وقالوا أن اليهود لا يتتجمعون إلا حول الهيكل في اورشليمء ‏ كذلك رفضوا عرضاً آخر 
من روسيا القيصرية بأن يتخذوا من منطقة بيروديجان وطناً لهم يأوون إليه مع أنها 
أوسع من فلسطين وأخصب. 
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ويعد انفضاض المؤتمر توجه هرتسل إلى استاتبول حاملاً رسالة المؤتمر إلى المرحوم 
السلطان عبد الحميد. الثاني» وكان غي صحيته زعيم مم اليهود في تركيا (قره و8 الذي 
أصبح فيما بعد ذائب سلانيك في مجلس النواب العثمانيء فعرض هرتسل على 
السلطان عروضا سخية مغرية كتعهد اليهود يتسديد والديون العمومية»4 أي جميع ما 
على الدولة العثمانية من قروض ضخمة» وتقديم قروض وفيرة للدولة بشروط سهلة 
لدعم أقتصادها وتنميته» ودفع مبالغ كبيرة ستوياً لقاء من منحهم التوطن في فلسطين» ثم 
عرض مبلغاً ضخماً يقدمه اليهود للسلطان شخصياً!. 

لكن السلطان رفض هذا كله وكان جوابه لهم: إني أنصح لكم أن تحعفظوا بهذه 
الأموال لأنفسكم فإن جميع أموال لوو لا داري في للأرى ليق والخدة عن راي 
فلسطين المقدسة» كلما 0 في أيدي هرتسل وقره صو ورفاقهم عادو ناثيين 

لكن هرتسل ورفاقه استمروأ في محاولتهم ودفعوا كثيراً من الوسطاع للتأثير ا 
الستطات.» وأنتهروا فرصة زيارة قيصر المانيا ويلهلم الثاني القدس عام كما قبادر 
هرتسل إليه في القدس مستعطفاً ليتوسط لدى السلطان لتلبية التماس المؤتمر الصهيوني» 
لكن السلطان ظل مصراً على موقفة الشريف» ولم يليث أن أمر باتخاذ الوسائل الكفيلة 

بمنع اليهود من الهجرة أو التسلل إلى فلسطين» ووضعت الدولة نظام «الجواز الأحمر» 
0 بكل يهودي يدخل فلسطين سائحاً أو زائراً حيث جز الدولة جواز سغره 
يعطى بدلا منه جوازاً أحمر مؤقعاً إلى حين حروجه من البلاد فيسترد عندئكلٍ -جوازه 
الأصلي. 

وقد أوغر موقف السلطان المشرف هذا صدور اليهود فحقدوا عليه كثيرأء وجهدوا 
في .خصومته وتشويه سمعته ومقاومته يكل وسائل الدعاية» مستخدمين في ذلك 
المأسونية وغيرها عن منظماتهم السرية» وتضافرت مدظماتهم رع الدول الاستعمارية 
على مناوأته خاصة وهدم كيان الدولة العثمائية يصورة عامة» حتى أنهم أرسلوا إليه 
رسائل تهديد» فرد عليهم بقوله: إني ما دمت حياً فلن افرط في ذرة من تراب الارض 
القدسة «وقد ورد هذا النص في مذاكرات هرتس ل])» وقأموا يحرضوت عليه في الداحل 
والخارج بأذلين في سبيل ذلك أموالاً. طائلةع واتحذوا! من مذدينة سلانيك ا مر كز اريسي 
لدسائسهم ومؤامراتهم» لأنها تضم أوفر عدد من اليهود في الدولة العثمائية ولأنها مر 
ناحية أخرى تضم عدداً كبيراً من «الدوغةغ: وهي طائفة من اليهود تظاهر افرادها 
بالإسلام وانتحلوه وتغلغلوا في مناصب الدولة وتمكن بعضهم من يلوغ أعلى المناصب 
مثل «جاأويد» الذي كان 0 للمالية» فكان منهم وزراء ونواب وإساتذة وصحفيون 


99595935 الك 1 0 اك 111 101 لا 


مذكيات مُحدكك أميدء الحسيتي 
وتجار.. إلى أن تمكنوا من حمل يعض وحدات الجيش العثماني» ولاسيما التي كانت 
هرابطة في سلانيك» على لع السلطاث في إلا مارس عام 19505, 
ومما هو جدير بالذكر في هذ! الشأت أن رئيس مجلس المبعوثات «مجلس النواب» 
أحمد رضا بك كلف مع وفد من النواب يإبلاغ السلطان قرار أنجلس بخلعه. فاندس 
بينهم قره صو اليهودي ليذكر السلطانء بمقابلته السابقة مع هرتسل» فلما قابل الوقد 
السلطان فى قصر وولدزة خاطبه أحمد رضا قائلاً: يؤسفني يا صاحب الجلالة أن 
ابلغك أن الأمة قررت عزلكء» فاجابه السلطان: يا بني1 إن حليفة المسلمين لا يعزل بل 
يخلع. فقال أحمد رضا إني آسف فإن الأمة قد خلعتك» فقال السلطان: إذا كانت 
الأّمة الإسلامية ملعت خخليفتها فما دتمل اليهودي القذر في ذلك؟ وأشار ياصبعه إلى 
قره صو.. فاضطرب اليهودي حين أشار إليه السلطان وتراجع متقهقرا. 
وقد أشار إلى هذا الددث امحزن المرحوم أحمد شوقي في قصيدته حيث يقول: 
دخلوا السرير عليه يأتمرون في رب السرمر... 
قالوا إغكرل» قال إِعُتَرَلتُ الحكم لله القدير 
سموه «ييندز» والافول ثهاية النجم النير 
شوه اليهود سمعة السلطان عيد الحميد وتعتوه بالسلطان الأحمر المتعطش إلى 
الدماء وبالرجعي وبأنه كان يبغض الشيان التقدميين الجامعيين ويأمر باعتقالهم وتكبيلهم 
بأصفاد الحديد ويلقي بهم في بحر عرمرة!؟ وكان الشاعر المرحوم حافظ أبرأهيم يمن 
أنطلت عليهم هذه الفرية فقال في ذلك قصيدة مطلعها: وكيف أصبحت يا ابن عيد 
ألنجيذ4. 
وهذه كبوة من -حافظ إبراهيم الذي سبق له أن مدح السلطان بقصائد كثيرة كان 
آخرها قصيدته في أفجاسم خط الحديدي الحجازي في المدينة المنورة يوم الاحتفال بعيد 
جلوس السلطان التي مطلعها: 
أننى الجميع عليك والحرمانت ‏ ومشى بعيد جلوسك الثقلات 
وما كأن ين قصيدة حافظ هذه ألتي بالغ فيها بالشتاء على السلطان» ويين قصيدته 
التي اتهمه فيها بإشباع الحوت من لوم البراياء إلا قليل من الزمن؟!. 
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على أن هذه التهمة لم يكن لها أثر من الصحة بدليل ما حدث بعد ذلك عتدما 
تولى الحكم حزب الائتلاف يرئاسة الصفر الأعظم كامل باشا الذي خلف حزب 
الاتحاد و الترقي فقد نشرت الحكومة حيقذٍ إعلاناً في جميع الصحف طليت فيه من 
جميع المواطنين الذين فقدوا احداً من أبنائهم أ أو إقربائهم في بحر مرمرة بامر السلطان 
عبد الحميد أن يتقدموا إلى الحكومة لاحذ التعويض» قلم يتقدم احداً مع أن الإعلان 
ظلل منشوراً في الصحفب أليومية مدة طويلة» وأيقن الداس عتدقف أن هذه التهمة أفتراء 
محض ولا أساس لها عن الصحة. 


ونداسية اشتهار اليهود يد يتشويه سمعة خصومهم» لقد ورد ببحث ما قام به اليهود عن 
افتراءات على السلطان عيد الحميد في اجتماع أي عع الوزير الالماني هملر في مقره 
العسكري ببروسيا الشرقية» فقال هملر: وإن هذا ديدت اليهود منذ أقدم عصور التاريخ 
ووكان هملر وأسع الاطلاع في التاريخ» فهم الذين شوهوا سمعة الاميراطور الروماني 
«نيرون» الذي يؤكد الثقات القدامى من المؤرخين أنه كان من أعظم أباطرة الروماك 
عدلاً وخلقاً واصلاحأء وقد غضب عليه اليهرد لأنهم في أول عهده كانو! مسيطرين 
على الاقتصاد والتجارة في روماء وكان الشعب الروماني يعن من سيطرتهم 
واستغلالهم وإحتكارهمء قتصدى لهم نيرون وائقذ الشعب من ظلمهم واستخلالهم» 
وما أكثر ضحاياهم من الابرياء الخلصينء حتى من الانبياء الصاكين».. 

وقد سمعت همار يشكو من قسوة اليهودء وهو الذي كات وزيراً للداخحلية في 
المانياء ثم صار مشرقاً على بجميع الأقطار التي اجتاحها الالمان في أورويا خلال الخرب 
العالمية الثانية» كان معروفاً بحزعه وصرامته فقد قص علي أنه زار أحد معتقلات 0 
في المأنياء وكان الالمان يسعخدمون بعض الموظفين اليهود لادارتهاء فرأى عمثر أُولكك 
الموظفين اليهود يقسون قسوة شديدة على أهل دينهم المعتقلين» وشاهد أحد الموظفين 
يضرب يهودياً ضرباً مبرحاً أثار شفقة هملر فانتهره وأمر بعزله.. 

ولمناسبة ذكر المعتقلات اليهودية في المانياء لقد زعم بعض زعماء الصهيونيين أني 
زرت بعض هذه المعتشلاث» واني حرضات: الالمان على زيادة اضطهادهم» وهذآا أقتراء 

محض فاني لم أزر أي معتقل» ولم احرض احداء فان الالمان لم يكونوا في حاجة إلى 

من يعحرضهم؟ كما ان خخطعنا وسياستنا لم تكن إبادة اليهودء بل كانت ولا تزال دقح 
أذاهم عنا وإيعادهم عن بلادتا. 

وأضاف همثر قائلا: أتنا عند احتلالنا هولنده شرعنا في القيض على اليهود فيها 
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باستتباء قة منهم لم تلمس منها أي إذي» فكان أفراد الشعب الهولتدي يخفونهم» 
فأعلنا بأن ندفع عشرة فلورينات «والقتورين عملة هولنديةة لكل من يدننا على يهردي» 
فتقدم عدد غير قليل لمساعدتنا مقابل عشرة فلورينات عن كل شخصء والغريب أن- 
جميح الادلاء كانوا من اليهود ولم يكن بينهم هولندي عسيءحي وإسحد]. 

فعندئلٍ ذكرت لهملر عا ورد في القرآن الكريم عن قسوة اليهود ومن ذلك إلآية 
التالية: ثم فست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة» وأن عن 
الحجارة لا يتفجر منه الانهار وأن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وأن منها لا يهبط من 
حشية الله وما الله بغاقل عما تعملون». 

وكل عن رأى قسوة اليهود الهائلة على النسناة والأطفال والشيوخ في فلسطين» 
يشهد بأد وص القرات الكرج لتسوتهم حقيقة باطعار 

وقد سجل التاريخ من قسوتهم وظلمهم شيئاً كثيرأء ومن ذلك ما جاء في الكتب 
اليهودية نفسها كالتورأة عن «حادث احتلال أليهود لمدينة أريحا عام ١١485‏ قبل ايلاد 
بقيادة يشوع بن تون وهمي ي أول مدينة من فلسطين دخلها اليهود» فقد جاء في صفحة 
با من التورأة غيٍ سفر يشوع الاصحاح السادس ما نصه حرفياً عن -حادث إحراق 
أريحا وقتل جميع أهلها: 

#وحرموا (قتلوا4 كل ما في المديتة من رجل وامرأة من طفل وشيخ -حتى البقر 
والغنم والحمير يجد السيف»4. 

وواحرقوا المدينة بالتار مع كل ما يهاء إنما الفضة والذهب وآنية النسحاس والحديد 
جعلوها في خبزانة بيت الرب». 

ومن هذا الول ا نام في بعض كتبهم ألدينية: متى يا اورشليم (أي القدس» 

وقصة ير الرأهمبي الكاثوليكي البادري توما الذي كاك يعالج ا مرضى 0 
في دمشق مشهورة وحلاصتها أن عدداً من حاخامي اليهود وأخبارهم في د 
تأمروا على قتل هذا الراهب فاختطفوه وقتلوه بعدما أسالوا دمه في أوعية سيوم 
في صنع الفطير الذي يصنعونه كل سنة في.أحد اعيادهم» وقد 2 الله أن تكتشف 
جريتهم وتجري صحاكمتهم في دمشق» وكان ذلك عام ١814٠‏ أيام حكم محمد 
علي باشا لسورية وليئان وحضر الحا كمة قناصل دولتي بريطانيا وفرنسأ وامارة ييامونتي 
الايطالية» واعترف الحاخامون بجرهتهم ولكنهم برروها بأنهم قاموا بها امتثالاً لأوامر 
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دينهم وأنهم يأثمون إذا لم يحصلوا على دم أحد الكفرة (الغوييم) ويستخدموه فى 
صتع القطير... 1 

وفسوة اليهود وفظائعهم لا نظير لها في الأمم والشعوب الأخرى» ولو شكنا أن 
نسترسل في إيراد أمثلة وشواهد عليها لطال بنا الحديك» وحسيتا شاهداً على ذلك 
فظائعهم في دير ياسين وكفر قاسم وناصر الدين وسكرير وحواسه وقلامية وخخان 
يونس وغزة واكل مدينة وقرية فلسطينية دخلوها وعاثوا فيها فساداً وإجرامء وما اذله 
بغافل عما يعمل الظالوت. 

وبعد فان الأقوال الصادرة عن زعماء اليهود التي أوردتها هناء فضلاً عن التصرفات 
التي يقوم بها اليهود كل يوع» تق تؤ كد همدئى حطورة مطامعهم الدينية» وشّدة تعصبهم 
لعقيدتهم» فمثلأء هم يسمون دولتهم «إسرائيل» ويسمون مجلس نوابهم «كئيست» 
ويحنوتن بتقاليدهم الدينية» ويسئون ألقوانين بمشع تعليم أطقالهم في غير المدارس 
اليهودية» ولا يسمحون بإنشاء أية مدرسة علمانية ولاييك6. وقد سئوا قانوتاً حرهو! 
بموجبه على المدارس المسيعحية فى إسرائيل قبول أي طالب يهودي» ونصواٍ على 
العقوبات عند انخالفة» بينما نلقي تحن بابنائنا وفلذات اكبادنا إلى المدارس الأجنبية 
وتبذل المال في سبيل تثقيقهم ثقافة أجتبية تفسد عقائدهم وأخلاقهم. 

فاليهود منذ عهد بعيذ يتبعون خطة عبيتة لاغتصاب بلادنا» وتدمير مقدساتناء وإبادة 
شعيدا والتعفية على آثارتا بحافز عن تعصبهم الديني» وحقدهم العنصري» ويتمخذوت 

جميع الوسائل لتهويد فلسطين عامة» والقدس خاصة. 

لقد كانت القدس محرمة على إليهود بنص العهدة العمرية التي اعطاها أمير المؤمنين 
عمر بن القطاب لاهل أيلياء (أي القدس) كما كانت تسمى حيفقل» وفقاً تلطلب 
البطريرك صغرونيوس عندما قدم عمر رضي الله عنه سنة ١‏ للهجرة النبوية ليتسلم 
عديئة القدس من أهلها بعدما حاصرتها جيوش المسلمين» فكعب لهم الخليفة عندئل 
وثيقة الامان الشهيرة التي غرفت بالعهدة العمرية» وفيما يلي نص هذه الوثيقة ثيقة التاريخية 
وهي محفوظة حتى الآن في دير الروم ألخاص بالطائفة الارثوذ كسية بالقدس: 

00 الرحمن الرحيم 
دهذا ما أعطى عيد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان.. أعطاهم أماناً 


لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلباتهم صسقيمها وبركها وسائر علتهاء أنه لا تسكن 
كنائسهم ولا تهدمء ولا ينتقص منها ولا من شيرها ولا من صلبهم ولا من شيء من 


الله ل تيمتسي ,مع سمي يني يموي 


مذكرلت حك أميف الحجيتي 


أموالهم» و يكرهون على دينهم» ولا يضار أحد متهم ) ولا يسكن بأيليياء معهم أحد 
من اليهود.. وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية “كما تعطي أهل المدائن» فمن خرج فهو 
أمن؛ وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية» ومن أحصب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه 
وماله مع الروع ويخلي بيعهم وصليهم فأنهم آمنون على أنقسهم وعلى بيعهم وصلبهم 
حتى يبلغوا مأمنهم؛ فمن شاء منهم قعد وعليه مثل ما على أهل إيلياء» ومن شاء سار 
مع الروم ومن شاء ربجع إلى أهله» فأئه له يوؤححذ متهم شي -حتى يحصدواأ حص أدهي 
وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الالقاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا 
الذي عليهم من اجرية. كصب سنئة ه١1‏ للهجرة وشهد على ذلك خالد بن الوليد وعبد 
الرحمن بن عوف وعمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سقيات». 

فهذه العهدة التاريخية الشهيرة التى كتبت على ورق وأمضاها الخلينة وشهد 
عليها عدد من كبار الصحاية وقواد جيوش المسلمينء» وسجلتها كتب التاريخ 
المعتمدةء والتي نصت نصاً صريحاً على أن لا يسكن بايلياء التي هي القدس أحد 
من اليهود» ظلت محترمة ومتبعة في عهود الدول الإسلامية منذ عهد الخلقاء 
الراشدين» فالامويين» فالعياسيين:» ولثم تنقض الا في عهد محمد علي باشأ والي 
مصر الذي ثأر على الدولة العثمائية واحتل بلاد الشام» ومنها فلسطين» ففي عهد 
حكمه لهذه البلاد تمكن اليهودء بوسائلهم المعروفة وأموالهم الوفيرة وبواسطة 
الزعيمين اليهوديين البارون موشي مونتفيوري من سكان الدمسأ والموسيو كرومبو من 
سكان فرنساء من الحصول على إذت لعشرة عائلات يهودية بدخول القدس والإقامة 
يهاء خلافاً للعهدة العمرية» وقد اعتارت القدس: أقدم اسم لها هو (أوروشالم» 
بنسبها إلى الاله وشالمة أي اله السلام لدى الكنعاتيين. وقد وردت باسم (روشاليم» 
في الكتابات المصرية المعروفة بنصوص اللعنة. وأطلق على القدس اسم «يبوس» نسبة 
إلى اليبوسيين» وهم بطن من بطون القبائل العربية الذين سكنوا المنطقة في -حوالي 
(٠٠6؟‏ ق.م). وقد ورد اسم يبوس في الكتابات المصرية القدعة باسم (يابثي» و 
فيابتي». وفي أيام حكم الامبرطور الروماني «هادريان: أبدل اسم اوروشليم إلى 
«ايلياء» وذلك قرابة عام 6١‏ ااي 

وقد اختارت هذه العائلات اليهودية سكتنى حارة الشرف التى تشرف على المسجد 
الأقصى وتقع على مقربة من سور المسجدء قأخذ أولدك اليهود يزورون الخائط الغربي 
لسور المسجد الأقصى وييكون خلفه؛ فأتكر أهل القدس ذلك عليهم وقدمو! شكواهم 
إلى محمد علي باشاء فأرسل أمراً إلى متسلم القدس أحمد بك الدزدار بمنع اليهود من 


4 مي ل 











فرقع الأصوات بالبكاء وقول المقالات: أي منع الصلاة» والاقتصار على الوقوف أمام 
الخائط. 

فهذه العائلات اليهودية العشر كانت أصل الداء وأساس البلاء لأنها بدء هجرة 
اليهود إلى القدس «ومعظم النار من مستصغر الشررة. 

قما يسميه اليهود حائط المبكى انما هو الجرء الغريي لسور الخحرم الشريف وهو ملك 
إسلامي صريح وقد اعترفت بذلك لجنة البراق الدولية في تقريرها الذي وضعته» وهي 
لجنة تشكلت بقرار من مجلس عصية الأتم في ١570/1/14‏ على أثر الثورة المعروفة 
يثورة البراق عام 5375١ء‏ وقد نص التقرير على ما يلي: 

«اللمسلمين وحدهم تعود ملكية الخائط الخربي» ولهم وحدهم اللحق العيتي فيه 
لكونه جزءاً لا يتجزا من ساحة الحرم الشريف التي هي من املاك الوقف» وللمسلمين 
أيضا تعود ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط وأمام الشحلة المعروفة بحارة المغارية المقايلة 
للحائط لكونه موقوقا .حسب أحكام اشر الإسلامي جهات إلير والخير؟. 

وهنا نقطة أرى ذات أهمية وهي أن عبارة وحائط الميكي)» بدعة أبتدعها زعماء 
اليهود: ليربطوا اليهود في أنحاء العالم بمركز ييكون على ما وراءه» بغية تجميعهم 
لاعادة بناء الهيكل مكان المسجد الأقصىء فبعدما رأى الصهيونيوت إن قضية الحخائط 
تجاوزت اهميتها الدينية إلى الناحية السياسية التي يمكتهم استغلالهاء ركزوا اهتمامهم 
عليه حتى أتحذ طابعه السياسي» واقوى دليل على ذلك أن الانسكلوييديا اليهودية التي 
نشرت عام 19.1 لم تعضمن اية مادة تتحلق بحائط المبكى تحت أي اسمء في حين 
أن الانسكلوبيديا اليهودية العالمية التي نشرت عام ١9174‏ أي بعد عشر سنين من ثورة 
البراق - قد نشرت مأدة عن الخحائط المذ كور مع أسمه اليهودي. 

وهكذا فإن أقلى تسامح مع العدو العلامع يؤدي إلى الضرر اليالغ والخسارة الكبيرة» 
ولطللا كنت عرضة للوم والنعت بالشدة والتطرف لأنبي لم أكن أقبل التفريط 
للصهيونيين في أي حق من حقوق الأمة مهما كان ضكيلكٌ سواء في الشكون الدينية أو 
الوطنية» كنت اصر على الوقوف عند حدود الخالة الراعنة الستاتوكوهء وكذلك الحال 
مع المستعمرين فى الشؤون السياسية, لأن التساهل يؤدي إلى التفريط في الأمانقه 
وإهدار حقوق الأمة. 

وكل تساهل مع اليهود يحفزهم إلى طلب المزيدء فان مطامعهم ليس لها -حدودء 
فقد كانت مطالبهم في البدء لا تدجاوز رغبتهم في العيش بسلام» ثم العناية بشؤونهم 
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مذكرات كحك لعل ا ا د ع 


الدينية والثقافية, ثم تدرجوا في مطامعهم حتى اغتصبوا البلاد يأسرهاء ثم لم يكتفوا 
بفلسعلين وسحدها بل تجاوزوها إلى البلاد العريية المجاورة, فهم يطمعون فيما بين النيل 
والفرات» ويطالبون بكل وقاحة واصرار بالمدينة المتورة وشمال الحجانء فقد نقل عن 
موشي دايان أنه قال بعد دخوله القدس: لقد استولينا على اورشليم ونحن الآن في 
طريقنا إلى يثرب وبابل (أي المديئة المنورة والعراق)! 

وأذ كر في هذا الشأن أن المرحوم حافظ رمضات باشا رئيس الحزب الوطني ووزير 
العدل السابق بمصر زارني في القاهرة في تشرين الأول من عام 7 وقال لي: إن 
الرئيس الاميركي روزقلت عتد اجتماعه بالمرحوم للك عبد العزير آل سعود بفيدق 
القيوم القائم على بحيرة قارون بالاراضي أللصرية عام 5 ححمل إليه رغبة اليهود 
في الاقامة بالمناطق التي كانوا يقيمون بها قديما في شمال الحجاز (وهي مناطق بني 
قريظة ويني النضير وبني قينقاع وخيبر وتيماء ووادي القرى) وتقع هذه المناطق في 
المدينة المنورة وضواحيها وشمالهاء وأبلغه أن اليهود مستعدون لتقديم مبالغ كبيرة في 
سبيل ذلك» ولكن اللك عبد العزيز رفض العرض رفضاً قاطعاً رغم رجاء روزفل-* 

وقد سافرت يعد ذلك للحج عام ١4‏ والتقيت بعبد الله فيلبي في ني يوم عيد 
الاضحىء فحدثته. يما رواه لي حافظ رمضان وسألته عما يعلمه من هذا الأمرء قاد 
لي فيلبي الخبر» وزاد على ذلك أن اليهود كلفوه هو أيضاً أن يتوسط لهم بذلك لدى 
املك عبد العزيز لكن الملك رفض. 

هذا ما سمعته من حافظ رمضان ومن فيلبي» ثم تحققت من أن اليهود لا يزالون 
على موقفهم ومطامعهم التي يسعوك جاهدين لتحقيقها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلة. 

وقد كنت قرأت تصريحاً في منتهى الوقاحة لأحد زعماء اليهود في أمريكا المدعو 
لابن هخت» نشره في جريدة ليويورك تايمس عام هلد فيه العرب وقال أنهم لا 
يرضخون لنا ولا يخضعون إلا إذا أرسلنا جيشا يهوديا قويأ إلى يثرب «المديئة المنورة» 
وفعلدا كذا وكذا بقبر نبيهم.. وأظهرنا كل قوتناء وبذلك يخضع العرب ويعخرون على 
أقدامنا خائعين» فيجملت معي نتسحخة النيويورك تاس ألتي ورد غيها التصريح وعئد 
مقابلتي للمرحوم الملك عبد العزيز في مكة المكرمة حدثته في أمر التصريح والجريدةء 
خنادى الشييخ يوسف ياسين قائلا: يا يوسف هات الجريدةء فبادر الشيخ يوسف رححمه 
ألله ل وكان يشغل عندكئذ مهسب هدير الشعبة السياسية في ديوان كلك - وجاعء 
بجريدة نيويورك تايمس فإذا بها نسخة من الجريدة التي أحملها! 
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فمطامع الصهيونية ووقاحتهم» وأنانيتهم وغرورهم وأحقادهمء تحفزهم إلى اقتراف 
أعظم الجرائم واقتحام أكبر الآثام» وبما شجعهم على ذلك موقف بعض اليلاد العربية 
التي وقعت تحت ضغط الدول الكبرئ الضائعة معهمء فليحذر العرب كل الخذرء 
وليعلمو! أن العدوات اليهودي على العرب والمسئمين سيزداد ويسعمر» وسياقونث من 
غدرهم ومكرهم واذاهم أضعاف مأ نزل بهمء ما لم يعودوا! إلى رشدهم ويقلعوا عن 
سياستهم الاستسلامية» ويعمدوا إلى جهاد أعدائهم يايمان قوي وعريمة لا تفل «إقد 
يدت 9 وما تخفي صدورهم أكير» قد بينا لكم الآيات إن كنتم 
تعقلون». 


وقائع الكفاح في الفترة (55ة١ذ-_لمع15):‏ 


عندما أعيد تأليف الهيئة العربية العليا لفلسطين في حزيران عام ١9145‏ كانت 
استعدادات اليهود العسكرية تنذر بشدة الخطرء لانهم كما سلف القولء» كانوا يملكون 
حرية العمل خحلال الحرب العالمية الأخيرة» وبعدما وضعت الحرب أوزارها أيضاً. وقد 
حصلوا على كثير من ممختلف الأسلحة واحدثهاء وتدرب كثير متهم جنوداً في الجيش 
البريطاني في مسختلف أسلحته: بالأضافة إلى الفيلق اليهودي الذي سمح تشرشل 
بتأليفه والتحقء بعد انعهاء الحرب» معظم أفراده بأسلحتهم بقرة الدفاع اليهودية» 
وتواطأت المنظمات اليهودية مع السلطات البريطانية للحصول على السلاح والعتاد 
والاجهزة العسكرية الأخرى من مخلفات الجيش بامجان أو بأثمان بخسة» وكانت 
لليهود وسائل عديدة للحصول على السلاح والمتطوعين من الجتدين الاجانب من 
اليهود وغيرهمء لصلاتهم الوثقى بكثير من الدول الأجنبية» ولاسيما بريطائيا وأمريكا 
وعمالتهم لهماء وتواطؤهم معهما على تهويد فلسطين وربطها بعجلة السياسة الاتجار 
أمريكية: وعملو! على تحصين المدن والمستعمرات وتدريب شبانهم وفتياتهم تدرييا 
عسكرياً. 

وكانت سياسة الإتكليز نحو الفلسطتيين عكس ذلك فقد كانت ياكورة 
أعمالهم منذ احتلالهم فلسطين عام /1911 - 15148 جمع السلاح منهم وحظر 
حيازته عليهم؛ واكم باشد الاحكام قسوة وصرامعة على كل من يحمل سلاحا من 
الفلسطيتيين» ونفقوا بالقعل أحكاماً بالاعدام على عدد كبير من الفلسطيتيين 
لحملهم سلاحاً أو ذخيرة ولو لم تكن ذات قيمة عسكرية» وكانت السياسة 
البريطانية ترمي إلى تجريد العرب من السلام لاضعاف مقاومتهم» وللحماية اليهود 
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مذكرات ححص أميف لأحشيتي 


وتمكيتهم من السلطة والسيطرة على فلسطينء» واستمرت بريطائيا في سياستها هذه 
طول مدة انتدابها على فلسطين غير مدخرة وسعا في سبيل تسلييح اليهود وتجريد 
العربيب من السلاح. 

وسعى القلسطينيون سعيهم الحقيث للحصول على السلاح ما استطاعوا إليه سبيلا» 
لكن وسائلهم ومواودهم المالية كانتت محدودة ولا تقاسٍ بما كان لليهود من وسائل» 
لأن السلطات البريطانية كانت تعتبر اليهود أصدقاء وأولياء» وتعتبر العرب أعناء 
ولحجبساع رمع ذلك استطاع الفلسطينيون في جميح ثوراتهم طول هبك الانتناب» 
البريطاني أن يصمدذو! في وجه القوات اليريطائية» والقوات أليهودية المسلحة» بل 
ويتغلبوا على اليهود في ثورتهم عام ١5121‏ 21448 في كثير من المواقع ويكبدوهم 
خحسائر فادحة في الاشهر الدمسة الأولى التي اعقبت صدور قرار التقسيمء حتى دخول 
جيوش الدول أتلعربية فلسطين في ايأر شر 41١59‏ وقيامها بعزل القوات الفلسطيئية 
عن ميداتن المعركة وحرماتهم من كال والسلاح وسائر وسائكل الكفاح. 

فالهية العربية العلياء إلى جانب سعيها الحثيث للحصول على السلاح والعتاد 
والاجهزة العسكرية» عملت على اعداد المجاهدين الفلسطيثين وتذريهم» وتنظيم 
تشكيلاتهم» ووحداتهم ووسائل تموينهم وتعيين أهدافهم وخططهمء وتقوية روح 
الكفاح والقتال فيهم» واستعانت في ذلك بخيرة عدد من الضباط المتخصصين.» فألفت 
لجحيش الجهاد المقدس» بشيادة الشهيد عيد القادر المسميني ومسأعديه عر قواد امتاطق 
المشهود لهم , بالبسالة والقيرة» وقد سيق لعدد مهم أن قأمو! بدورات عسكرية في المانيا 
والعراق» بالأضافة إلى مأ اكتسيوه ه من خبرة ودراية ومران في الدورات الفلسطينية 
السابقة ألتي جابهوا! فيها القوات البريطانية واليهودية طول عهدهم بالاتتداب البريطاني 
على فلسطين. 

واعدت قيادة واللجهاد الكقدس» بمعاونة عدد من ضباط سورييئ ومصريون وعراقيين: 
برنامجاً دقيقاً واختارت الأهداقف التي ستنفد كيها عمليات الجهاد فيلغت لبشه 
هدف» ووضعت لكل هدف خريطته وتفصيلات تنفيذه وما يحتاج إليه من رجال 
وأسلحة ونفقات. 

وقد تفذ قسم من برنامج هذه الأهداف في منطقة القدسء كنسف دار الوكالة 
اليهودية؛ وشارع بن يهوداء وشارع مونتفيوري» وأقفال مضيق باب الواد» بين القدس 
ويافاء وحصار اليهود البالغ عددهم في القدس )1١١5(‏ الفا وقطع كل اتصال بهم 
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وكل مدد عنهىي حلي إاشتدت بهم الاجة إلى الطعام واماء والسلاح» وطليوأ التسليم 
في مظاهرات وقاموا بها حاملين الاعلام البيض. 

وكذلك نفذ قسم آخر من هذه الأهداف في منطقة ياقا اللد في مراكز عديدة أتتخذ 

منها اليهود قلاعاً وحصوناً للهاجمة القرى والقوافل العربية وقطع مواصلاتهاء كمعمل 

0 قرلية مستعمرة نيثر متر اليهودية غي مدل طريق يأفا القدس» ومعمل الدجارة» 
وعمارة حزبون على ذلك الطريقء ومعمل النجارة اليهوردي الكبير قرب ضاحية أبو كبير 
في مدخبل شارع هرتسل الرئيسي في تل أبيب» والمصنع الكبير للجير والطوب في قرية 
مجدل الصادق بالقرب من مستعمرة يتاح تكفاء والمركر العسكري اليهودي في مستعمرة 
هاتكقا وغيرهاء ققد نسف امجاهدون الفلسطيتيون جميع هذه الحصون والأوكار. 

وكذلك نفذ قسم من هذه الأعداف في المنطقة الشمالية» كتسف عمارة الطاحن 
الكيرى قرب محطة السككك الحديدية بحيفا التي حولها اليهود إلى قلعة محصنة 
يعتدون متها على العرب» وكنسف دار شركة سوليل بونية» وحصن يهودي أخر قرب 
مدرسة البرج» ونسف المركز اليهودي الجديد في حيفاء ومركز عسكري يهودي آخر 
قري مستعمرة ياجور وغير ذلك. 

وتم تنفيذ قسم آخر من هذه الأهداف في مدينتي صفد وطبرية يتسف عدة أوكار 
تهودية تخحطيرة» وانتصر العرب على أليهود في جميع المعارك التي تداضوها. 

ولا أشعد خطر الهجوم البهوديي على القدس 0 3 من فلسطين» وأقتضت 
العليا لاستغجار الطائرات ونقل السلاح علي دده ودمشقء إلى فلسطين وبذلك 
تمكن أولفك المجاهدون الأبطال الذين كانو! يدفعون العدو عن اسوار مدينة القدس» من 
الحافلة عليها وصيانتها من السقوط في أيدي القوات اليهودية» ودفع العدو في 


35 هو جدير بالذكر والشكر أن اللتكومة المتوكلية اليمنية وضعت ثلاثاً من 
طائراتها تحت تصرفه الهيئة العربية العليا لهذه الغاية. 


ولا يقوتني 5 أنوّه بالطيار المصري الشاب السيد سوسة وأشكره على شجاعته 
وشهامته إذ وضع طائرته ألخاصة تحت تصرف الهيئة العربية العليا لتقل السلاح وألعتاد 
إلى القدس وتولى قبادتها بنفسه في أشد الأوقات حرجا عندما كانت القدس مهددة 
بالسقوط في أيدي الأعداء. 
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مذكرات» مُحك آمينه الحستيتي 


ولو لم تدخدع بعض الجهات الرسمية العربية بوعود ال مستعمرين وتعمل بوحيهمء 
ولم تقم عراقيل في سبيل جهاد الفلسطيئيين ودفاعهم عن بلادهمء ولم تبذل مساح 
التضييق عليهم ومنع السلاح والأموال عنهمء لتمكن المجاهدون من تنفيذ برناسجهم 
وتحقيق سائر أهدافهم ولما أصبح الوضع في فلسطين على ما هو عليه اليوم» بل لو 
نفذت الخطة التي وضعتها اللجنة العسكرية الجامعة الدول العربية واقرها مجلس الجامعة 
في وعاليه في خريف عام ١9149‏ لما قام لليهرد هذا الكيان العدواني في فلسطين 
الذي أصبح بلاء عظيماً وشراً مستطيراً على الأمة العربية. 

ولا شرعت اللجنة العسكرية المذكورة في تتفيذ عمطتها المبنية على تقريرها الذي 
وافق عليه مجلس الجامعة والمشتمل على وجوب جعل الفلسطينيين في وضع ممائل 
لوضع اليهودء من حيث التسلح والتدريب» وتحصين مدنهم وقراهم تحصينا عسكريا 
قنيأك وأن يكونوا الأساس المعول عليه في الدفاع عن بلادهمء ووجوب مرابطة 
الجيوش النظامية للدول العربية على حدود فلسطين» دون دخولهاء لتقوية 
الفلسطيتيين ومساعدة امجاهدين عبد الضرورة بالسلاح والعتاد والضياط وبعض 
الوحدات الفنية ._ عندكف أستدعت الهيعة العربية العليا أكثر من ألف شاب من شيات 
فلسطين إلى سورية ليتدريو! في معسكر وقطنة» وشرعت اللجنة العسكرية في تنفيذ 
برئامج التسلح. 

وقامت الهيئة العريبية العليا عن جاتبهاء بتصنيف المجاهدين الفلسطينيين الذين 
انضووا تحت لواء جيش الجهاد المقدس إلى ثلائة اصناف: 

الصدف الأول: المجددون تحت السلاح ليكونوا قوة متحركة ضاربة مستعدة 
لتعمل» فهؤلاء كانت الهيعة ققدم اليهم السلاح والعتاد وتدقم اليهم هرتبات شهرية 
عتوأضعة. 

الصنف الثاني: المجاهدون الذين جهزوا بالسلاح والعتاد» واعدوا للتجدة عند 
المعارك ليكونوا قوة أحتياطية وراء خحطوط القتال» فهؤلاء كانت تعطى لهم بعض 
الخصصات المالية القليلة. 

الصدف الثالت: المجاهدون المقيمون في القرى» فهؤلاء يشتركون قي المعارك التي 
تقع في مناطقهم أو في جوارهاء وتمدهم الهيئة العربية يبعض الأسلحة والعتاد وذقاً 
للحاجة والاستطاعة. 

ولهذه المناسبة أذاعت القيادة العليا للمجاهدين في فلسطين البلاغ رقم )١(‏ التالي: 


سم ا ل 


بلاغ رقم | 
بلاغ من القيادة العليا لفلسطون 
إلى معشر الجاهدين ا مرابعطين 
من عرب فلسطين 

بأسم إلله العلي القدير وأسم هذا الوطن ا مبارك الذي قددتة ا مطاسع 
الاستعمارية: وعاقت فيه شُذاذ أتصسهيوئية» وأصبح على شقا ا خطر الشديد ع 
جرائيم الأوجة اليهودية التي استحلت دماء العرب الزكية وأرواحهم البريقةء 
وطلمعتٌ قي اغتصاب أرضهم وديارهم وإجلائهم عنها بالقوة الغاشمة شمة السلحة 
حت بلغ الأمر بأوائك اليهود التصهيونيين الباغين ا معتدين حد العلمع في قبلة 
امسلمين الأولى وهي اسهد الأقصى اليارك» وفي مهد ا مسيح عليه السلام» 
وتحويل هذا التراث العربي القدّس الذي داقع عنه العرب ثلائة عكر _قرنا ونيقا 
بالهج والارواح» إلى ملكة يهودية جمع شذاذ الأفاق وعناصر الفساد والشقاق 
من كل أمة ودولة. 

باسم إلله والوطن تعلن القيادة العليا خركة الجهاد العربي في فلسعلين» 
الشعب العربي الفلسطيني الباسل» ومن ورائه سائر الشعوب العربية والإسلامية: 
شروعها في الجهاد ا مباركء وتسلمها زمام العمل للدفاع عن حياض هذا الوطن 
العربي المهددء بيد سمخلصبة حازمةء ونفس قوية لا يتطرق إليها الوهنء ولا 
تستهدف الا إتقاذ هقا الوطن ا لقدس ودفع الكارئة عنهء مستلهمةٌ القوة ا 
من روح الله العلي القدير القائل في كتابه ا مثير: هأذنٌ للذين يقاتلون ا 
عللموا وأنُ اللة على نصرهم لقدير. الذي نأخرجوا من ديارهم بغير حى إلا أن 
يعوو ربنا الله: ولولا دم الله الناش بعشّهم ببعض لهدّمت سوا وبي 
وصلوات وعساجد يك كر فيها اسئم الله كثيرا وأيتصرثٌ الله من بتصرةء إن الله 
لقو عزيز. الذين إن مكاهم في الارض أقاموا الصلاة وأتراً الركاة وأمروا 
با لعروف ونهوا عن النكرء ولله حاقبةٌ الأموره. 

0 فلسطين! 


من الهود الغادرين الدين ل برقبوث 0 3 دذمةءه 9 ا 
ولا يحفظون لكم حقأء وألذين اجعمعت كلمتهم على اغتصاب وطتكي 


ا 


مذكرات مُحك أعيده الجحسيني 


واتتهاب بلاد كم وطمس معالم العروبة والإسلام من ديا ركب دهم اهل البغي 

'وشرعتم تقاتلون اليغاة ا معتدين يها عرف عنكم عن جدة» وما عهدٍ فيكم من 

أباعٍ وشصمر أنتم بقية السيوق» وأهل ا حتوف» ذاكرين ريكم: «وولن انتصتر 

بعد ظلمة فأوقك ما عليهم من سبيل) فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنعم الأعلون إن 

كتتم مؤسنين. وثقوا بالفوز والنصر؛ ولا يهولتكم ما أعده الأعداء لقتالكم من 

الرجال والسلاح والأموالء فسيكون بإذن الله رجالهم للهلاك والوبال؛ 

وسلاحهم وأموالهم انفالاً. واجعلوا موطع أقدامكي وكب ر آذانكم أراجيشق 

ا مرجفين من أذناب اليهود وا مستعمرين» وقولوا كما قال اجدادكم المجاهدون 

الاولون طوحسبنا الله ونعم الوكي ل عندما قال لهم الناش إن الناس قد جمعوا 

لكم فاخشوهم فرادهم ذلك انا واتقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يهسسهم 

سوء. وها ذلكم شيطان اليهود يخوف أولياءه جوفلا تخافوهم وخحافون إن كنم 

مؤمنيزن] . 

يامعشر اجاهدين وامرابطين من أهل فلسطين/ 
اجمعوا أمركم ووحدو! صغقوفكم واحذروا كيد اعدائكم وأطيعوا الله 

والرسول واولى الأمر منكمء وأعدّو لهذا اليوم عدتكم قَإِنُ عيون ملايين العرب 

وا مسلمين تتطلع نحوكي وافدتهم تهري إليكم فوالله إفكم لن تغلبوا من قلة» 

ولا يتريص بكم الأعداء الا أحدى ا حسنيين: النص رأو الشهادة» وأنتم تتربيصون 

بهم أن تصسيبهم الله يعذامب من عنده أو بأيديكيئ وألله غالب أمره والعاقبة 

للمتقين» ونه لا عدوان الا على الظامين. 

١‏ صفر ا خير سنة 517 ١١!“‏ رع 7/١‏ (لرلاع 5 ام 
القيادة العليا لفلسطين 
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وقد عمت فلسطين عندئفٍ موجة عارمة من الحماسة والاندفاع للقتال» وأخدت 
المعارك تتوالى بين الفلسطينيين وأعدائهم» وبدت كفة العرب رإجحة في اوأر عام 
407 والشهور الأول من عام 2١14144‏ وتفوق العرب في سلسلة من المعارك في 
مناطق القدس وبيت لحم والخليل كمعارك القدس القديمة والقدس الجديدة» والشيخ 
جراح» وقالونية» وعين كارمء وباب الواد» ومستعمرات التبي يعقوبه ورامات رأحيل» 


2*5 








وعيكور حاييم» ومعارك الدهيشة) واخضرء» وصوريفء وكفار عصيون» وعرتوفاء» 
وبيت اكساء وبيت سوريك» واغلى المجاهدون عمضيق باب الواد نهائيا في وجه القوافل 
المسلحة اليهودية وبذلك احكموا الحصار على القدس الجديدة التي يسكنها أكثر من 
مئة ألف يهودي ومنعوا كل اتصال بينها وبين تل أبيب كما احكموه على الى 
اليهودي في المدينة القديمة حتى رفع السكان اليهود الرأيات البيض طالبين التسليم. 

وفي منطقة يافا واللد والرملة التي كانت من أشد المناطق خطرا» قام جيش الجهاد 
المقدس بقيادة الشهيد الشيخ .حسن سلامة بأعمأل بأاهرة في المعارك التي شيعه في 
يافا وحول اللد والرملة ورأس العين وبيت دجن والعباسية ويازور وسلمة وهاتكفا 
وكانت هذه المعركة الأخيرة من أشهرهاء ووقف المجاهدون مواقف عظيمة في مدينة 
ياقا وضواحيها أبر كبيرء والمنشيق والعجمي» وتل الريش وغيرهاء 

وقي المنطقة الشمالية من فلسطين أنتصر المجاهدون في معارك الطيرة والياجور وبلد 
الشيخ والكويكات ومستعمرات مرج أبن عامر ومعارك لوبية وترشيعحا ومعلياً وصفد 
والمغار» وكافسوا القوات المهودية في حيفا وطيرية» وكيدو! الأعداء نحسائر قادحة» 
وحافظوا على الأراضي والممتلكات في تلك المناطق إلى أن تسلمها وجيش الإنقاذة 
الذي الفته الجامعة العربية وسبقت الاشارة إليه. 

كان اليهود مأحذوين بغرورهم واعتزازهم بقوتهمء فأعلتوا التعبعة العامة وأخذوا 
يعتدون على العري ويغدرون بهم» ووجهوأ اليهم الانذاراتى» وفي ذلك أخين كان 
يعض الفلسطينيين يعتقدون أن لا خلاص لفلسطين إلا يتدخعل الجيوش النظامية العريية» 
أسلحتهم وضعف وسائلهم» ولاسيما معارك القدس وباب الواد والدهيشة وصوريف 
بالنفس والاعتزاز بالكرامة. 

فلما رأى الإنكليز انتصار الفلسطيئيين في معظم المعارك التي خخاضوها وخشوا من 
تفاقم حرب العصابات أن يحيط مخططهم الرامي إلى القضاء على عروبة فلسطينء 
ساورهم القلق وبادرو! بتقديم مذكرة إلى السلطات العربية الرسمية اعترضوا فيها على 
تسليح الفلسطينيين وتذريبهم ووصفوه بأنه «عمل غير ودي» امه بإأفصه دن 
وزعمت المذكرة البريطانية ان الفلسطينئيين يقتلون اليهود بقسوة وبدون رحمة» وأن 
الرأي العام العالمي يعطف على اليهود ولذلك فإن ما يقع عليهم من أعمال القسوة في 
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مذكرائء محم أميذء الحشيتي, 


فلسطين من شأنه أن شير الرأي العام على العرب الذين يساعدون الفلسطينيين في 
موقفهمء ثم تابح الإنكليز اعتراضهم وضغطهم على الحكومات العربية حعى حملوها 
على تبديل المخنطة العسكرية التي تقررت في عاليه وعلى ادخال جيوشها إلى فلسطين. 
وهكذا كانت تلك المذكرة وما تبعها من ضغط سياسي السبب الرئيسي في قلب 
الاوضاع وهدم الركن الأساسي في خطة الدفاع عن فلسطين. 
ولم تلبث بعد ذلك أن ظهرت سياسة أقصاء الفلسطينيين عن ميادين المعركة ومنع 
الأسلحة والأموال عنهمء بل ومهاجمة قوات الجترال غلوب لقوة الجهاد المقدس في 
منطقة رام الله وتشتيتها والاستيلاء على سلاحها وعتادها ولوازمها. 
ومن دواعي الاسف الشديد أن الفريق طه الهاشمي الذي استدعته الحكومة 


السورية وعهدت إليه أمر الاشراف على العطوع والتدريب والتجهيزء قد شارك في 
حطة أقصاء القلسطينيين عن ميدإن المعركق إِد قام بتس ريح الاثلف شاب الذين 
استقدمناهم من فلسطين للتدريب في معسكر قطنة» فلما بلغني الخير قابلت الفريق طه 
وسألته عن عيبا تسريح أولقك الشبان» فقال أنهم متمردوت ولا يصتلحوث للجتدية؛ 
فابديت له استغرابي من أن يكونو! كلهم متمردين وقلت له إنك عسكري كبير وتعلم 
قوانين اجندية؛ والجددي المتمرد يعاقب ولا يعقل إن يكون كل هؤلاء الشبان متمردين» 
فإذا تمرد منهم بضعة أفراد فليعاقبوا وفقاً للنظام العسكريء» ولا يجوز أن تود الاكثرية 
البريكة بجريرة كرد أو افراد متمردين. ولا شك فى أن موقف القريق طه كان نتيجة 
للضغط البريطاني. ١‏ 

وبرغم سياسة الاقصاء والحرمان هذه ققد ظلت قوات الجهاد المقدس الذي الفته 
الهيئة العربية العليا وظلت تمده بالأسلحة والأموال تقوم بأعمال رائعة منذ أواخر عام 
293417 إلى ما بعد أنسحاب القوات المصرية من قطاع الخليل ‏ بيت الحم وانسحاب 
القوات العراقية من قطاع جنين - طولكرم ‏ كما ستبينه فيما يعد. 

ولتبرير اقصاء الفلسطيتيين عن ميدان المعركةء قامت أجهزة امخابرات البريطانية 
واليهودية» وغيرها من الدوائر الموالية لهاء بدعايات واسعة مضللة» واشاعات كاذية 
ومثيرة عن الفلسطينيين تلصق بهم تهماً فظيعة كتجسسهم على الجيوش العربية وييعهم 
جنودها وضباطها لليهود الاعدلى هما لا اثر له من الحقيقة ولا يعقل أن يقترفه 
الفلسطينيون الذين هم أعظم الناس مصية باليهود والمستعمرين واشدهم بغضاً لهم 
وحقداً عليهم. 
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المعركة وحرمائهم من السلاح والساعيات المالية فقد استمرءت قوات الجهاد اكقدس 
في مراكزها شهورا طوالا تتصدى للأعذاء قي مختلف المناطق الفلسطينية» وبين يدي 
الآن تقارير عديدة من القادة عبد القادر الحسيني قائد جيش الجهاد اللقدس وحسن 
سلامة قائد المنطقة الوسطى يأفا ‏ اللد . الرملة وما يجاورهاء والشييخ توفيق ابرأهيم قائد 
منطقة الناصرة ‏ طيرية ‏ مرج أبن عأمر) وعحمك ألحيكد الحنيطي قائدك هفيئة حيفا 
ومنطقتها وغيرها وهي تتحدث عن الوضع الملائم للقوات الفلسطيئية وتطالب بمزيد 
وكانت المعلومات عن الوضع العسكري في مناطق القتال تصلنا ليلاً ونهاراً دون 
انقطاع بواسطة الأسجهزة اللاسكلية التي اشتريناها وزودنا بها قيادات المجاهدين في 
القدس والخايل وييت لحم وغزة والناصرة ومكاتب الهيئة في القدس ودمشق وييروت 
والقاهرة ومرسي مطروح وغيرهاء فمن ذلك برقيتان تلقيناهما من القدس بتاريخ /١١‏ 
ه/ ؟ ١‏ لإعلامنا أن اليهود في المدينة القديمة بالقدس طلبوا الاستسلام عن طريق 
حارس املاك الأراضي المقدسة: فوضعت القيادة العربية الشروط فقيلها اليهود 
وكانت ممائلة لشروط استسلام حامية كفر عصيون227 اليهودية أي: 
)١‏ - تسليم جميع الأسلحة. 
؟) - تسليم جميع الرجال أسرى حرب. 
 )"‏ تسليم النساء والأطقال لجمعية الصليب الأأحمر. 
لكن اليهود نقضو! الوعد فاستؤنف القتال وقامت المدفعية الثقيلة بقتصف أحياء 
اليهودء وأن القائد ابراهيم أبو دية0"؟ يقوم بقصف مراكز اليهود في القطمون 
ومستعمرة رامات راحيل ويتقدم بمساعدة مجاهذدي قرية صور باهر 
وأضافت البرقية أن قنصل بلجيكا بالقدس يفاوض الجانب العربي لاستسلام اليهود 
فى القدس القديعة. 
وتضيف البرقية أن الذعيرة التي أرسلناها من القاهرة بالطائرة قد وصلت في الوقت 
)١(‏ كفر عصيون: مستعمرة يهودية في متطقة استراتيجية تتحكم بطريق القدس - بيت لمم الخليل. 
(؟) أبراهيم أبو دية: 1835 19561 من قرية صوريف ‏ اطخليل ‏ مجاهد قائد مجموعة من الجهاد 
المقدس,ء شارك يي ثورة 365؟ - ١5794‏ ومعارك 215517 ١9148‏ وخاصة معراكة القسطل 
الشهيرة. 


مذكرات شحك. أميق الحنيتي 


المناسب وأن سحمولة الطائرة الكبيرة أحيت الامال» وتلح البرقية على ضرورة إرسال 
حمولة خمس طائرات غداً لكسب المعركة وإرسال بقية مدافع الميدان وذخيرتها وقنايل 
ميئز وقنايل هاوت بكثرة. 

ثم أضافت البرقية أن قتصل بلجيكا بالقدس يفاوض الآن قيادة المجاهدين العرب 
لقبول إستسلام اليهود في المدينة القدعمةق وكنت -حينقك في دمشق فقابلتي قنصل 
سورية في القدس بالنيابة عن البعنات الدبلوماسية فيها وابلغني رغبة اليهود في 
الاستسلام وانه جاء دمشق نخصيصا للتفاهم على ذلك 

وتحذيراً للمجاهدين من التعرض للاماكن الدينية على اخحتلافها ومن قتل النساء 
والأطفال والشيوخ والاسرى» ومن الإساءة إلى الجاليات الأجنبية والهيئات والمؤسسات 
السياسية ومعاهدها وممتلكاتها اصدرنا البلاغ رقم (5) التالي صورته ونصه: 


1 تنلتطتين 


سمت 









الثاهسرة دهوآن الرئيس 


بلا إرقم [41) إلى لآن: المجاغديسن 


إس ١‏ ينبحي تحير جمبع الجاهدين عن التعرض للاماكن الديئية في, البمسلاد 
على اغتلاف الاقبان والمتائد وملا تسو بسو" »ولا مد غخل عئوة + ويوثثيه 
القتال قربا ٠‏ وكذالك جميع المماعد التابمة لها من اديرة وبسوكارس 
وباسا جا * 

آس | يتبقي هقير المجاهدين من قتل الاطقال والنسا؟ والديخ والاسسوى 
والحيوان + وكل مأ لا يتناسياءم ناليد الشهامة ألسريرة ٠١‏ 

عد ١‏ اجثلاب !لاسا*3 إلى الجاليات!لاجنببة على اخدلالاجناسة ا ٠‏ وكذ لسك 
الوريئات والمونسسات الدياسمة وبراكزه) الرسمية وم اكئوا الشامصسة 
ود اوريغ 1 وجموم مع عد ها ومتاكائيا + 


11 رثيى الديثة العربية األدابا 
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بلاغ رقم (1) 
إلى قادة ا جاهدين 

1 - ينيغي تحير جميع ا مجاهدين من التعرض للاماكن الدينية في اليلاد على 
اتجلاف الأادبان والعقائدء قد فس يسوءعة و دحل عنوة ويجتتب 
القعال فيها. وكذلك جميع ا معاهد اتتابعة لها من أديرة وم دكارس 
ومؤسسات . 

! - ينبغي تحذير امجاهدين من قتل الأطفال والنساء والشيونح والأسربى 
واحيوات» وكل ما لا يتتاسب مع تقاليد الشهامة العربية. 

٠“‏ اجعتاب الإساعة إلى ال جاليات الأجتبية على احلا ف أجناسهاء وكفلك 
الهيقات وال#سسات السياسية ومرأكزها الرسمية ومس اكدها ألخاصة 
ومدارسها وجميع معاهدهاً ومتلكاتها. 

عر رباع > 


رئيس الهية العربية العليا 


محمد أمين ا حسيني 
جا © 

ثم تلقينا برقية ثالنة في اليوم التالي ١5 48/5/١8‏ جاء فيها: #تعب جنودناً على أثر 
المعارك لقلة عندهم ١‏ بالدسبة لليهود ولقلة ذخائرهم فهم لم يستريحوا مذ ثلاثة أيام» 
بينما يقذف اليهود بأفواج جديدة كل يضع ساعات» وحدثت معركة هائلة ليلة أمس 
دما حاولت القوات اليهودية اخمتراق باب حي النبي داوود للاتصال ييهود المدينة 
القديمة ففشلوأ وردوا على اعقابهمء وجرت محاولة لاقناج قواد الجيش العربي 
(الأردني) لإرسال مدفعيتهم إلى القدس وأن سرية منهم رابطت حول الي اليهودي 
بالقدس القديمة مع رجال الجهاد للدي 

دفي صباح 1121 تلقينا برقية من القدس جاء فيهأ: و«علمنا عن مصادر 
موثوق بها في القدس أن اليهود م من قلة المياه والطعام وا حاريين وأنهم يطلبون 
ايجادهم بالماء والطعام والجنود وهددوا بالتسليم إن لم يلبٌ طلبهم» وقد نرم معظم 
السكان اليهود إلى قرية قالونية ومستعمرة بيت هاكيرم» وقصفت المدفعية العربية اليوم 
أجياءهم فشبت حرائق كبيرة وكل يوم تتضاءل المساحة الي يحتلونها قبي اليلدة القدية, 
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مذكوات محدكى أميلك الحتينهء 


وأضاقت البرقية «أن رجال اليهاد المقدس يسيطرون الآن على مستحمرة (راعات 
راحيل)» وأن ألف يهودي احتشدوا أيلة امس في بلدة «خلدة» وساروا على الاقدام 
بعتادهم إلى وعرتوقةة قدأهمهم المجاهدون الفلسطينيون بالتعاوث مع الجيش العربي 
وقتلوا منهم ثلاثمائة شخص واسروأ تسعة». 

وفي إلدة نفسها حدئنت مر ك3 مس ةيعيم ر © ة كفار عصيون الواقعة على المرتفعات على 
طريق القدس الخليل وهي من أقورى الستعمرات اليهودية المحصنة وعؤلفة من عدة 
0 ا وقد كاث يقوم بحماية هذه المستعمرة عدد من قوات الهاغانا 
وعصابتي شترن وارغون زفاي لثومي» وكانت تتصدى للقوافل العربية وتقطع الطريق 
عليهاء ولم 5 من إزالة هذه العقبة الكؤود من طريق القوافل العربية» م يوم 
تصدت القوات العربية لهذه المستعمرة وقصفتها بالماقعية ثم اطبقت 
عليها بعد مقاومة شديدة واستمرت المعركة يومين ثم اقتحمت السمرة وسقي بطاخ 
من فيها من انخاريين اليهود ا وجرحى وتم أسر الباقين. 

وفي ١554/5/١‏ تلقيت برقية من مركز القيادة في القدس هذا نصها: 

ذانتهت معركة كفار عصيوت ل يق يهودياً واستسلام ٠/ا‏ من المستعمرات 
أمجاورة أحذوا أسرى) وأستولى المجاهدون على ست عصقحات وثلاثماثة بنذقية وعدد 

من الرشاشات وكميات من الدتحائر» إلتساع والأطفال والعجزة سيسلموت إلى الصليب 
الأحمرء عرقت 5-5 للعدوء استشهد عن القوات العربية ثلائونت رجل وتم نسفه 

وبعض المصادر العربية ترقع عدد قتلى اليهود في معركة كفار عصيون إلى ما يزيد 
على تمسماأثة جندية. 

اتخذت قيادة جيش الجهاد المقدس خحطة مهاجمة طرق اللواصلات اليهودية وتدمير 
اليهود إلى تصفييح سيارات تهم بالدروح حتى لا يخرقها امام لكن ذلك لم يكن 
امجاهدين عن مهاجمتها والقتك فيهاء قفي ١918/9/57‏ وقعت معركة الدهيشة 
وهي نقطة تقع لو امم و 0 
يهودية كييرة مسلحة ةَ ومحروسة بثماني مصفحات فتربص بها المجاهدون حتى إذا ما 
عادت من امستعمرات اليهودية متوجهة جهة إلى القدس تصدى لها أضجاهدون وتنسقوا 
المصفحة الأولى غي مقدمة القافلة والسيارة الأحميرة وبذلك عطلوا حركة القافلة كلها 
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لت مهلادة: كلها بالقناء إن 1 يتم استسلامهاء و 5 ا ن جميع 0 القافئة 
وسياراتهاء فكان فيها ما يربى على ٠٠٠١‏ رجل سقط منهم مئة واريعون رجلاً بين قتيل 
وجريح. وسارع الجتود الإنكلير لإنقاذ القافلة لكتهم وصلوا متأخحرين يعد الاستسلام. 

كانت غخطة جيش الجهاد 0 تقضي 0 ص مدينة القدس 0ك ايليا 
وتوا مطل رتاه ا غير قادرة على تا تنفيل إية عله : سكيةه 3 
0 وإرامات 0 0 بيوك)» 0 يا ديات حعى احمنة كنهاء ثم 
تقدم نحو القدس وهاجم قوة الهاغانا في محلة إسأانهدريا) المجاورة خلة الشيخ جر 2 
وأوقع فيها خسائر فادحقء وقام فصيل التدمير آلذي يعمل تحت أمرته ينسف محلة 
ا مونتفيوري وشارع بن يهودأ ودار إلوكالة اليهودية وعمارة البالستين بوست.» وهي 
أعمال اقضت مضاجع اليهود. واوقعت فيهم الذعر والهلع: واكانت حصيلتها مثعات 

من القتلى والجرحىء وعحسارة ما قيمعه ملايين الجنيهات من الممتلكات. 

وقال في رسالة بعث بها الى في :1548/١/5‏ 

وك أليهود ينقلون قواتهم من كل مكات إلى القدس» وأن عمسائر الهاغاناه فى 
القدس جسيمة 101 ونحن تنحاول قطع ججميح طرق المواصلامت اليهودية المؤدية 9 
القدس» وتتتقل عن مكات إلى أخخر حسب الظروف» ونتصل بالرجال المسؤئين لإعداد 
0 تأبنت وت كيز المسؤوليات في ماقم 0 9 زال و دقاعياً 3-2 

5 أول رسائة ا من القائد اديه عن دخحوله طن ووصوله منطاقة 
القدس مؤرخحة في 15 .١1929//11/97‏ وثبما -جاء فيها: 

ووصلت البلاد متذ يومين» وبدأت اتصالاتي» وقمت جما يأتبي: 

١‏ - ترقيب حرس قوي للقيادة. 
؟' - تركيسيه قناصصية حول اإلمستعمرات. 
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مذكرات كحك أميتف الحسينتي 


1" تنظليم الدفاع في القدس والقرى وثرثيسيه ارس الليلي. 
ثم وصلتني منه رسالة تاريخها ١148/١/١‏ قال فيها: «تسلمنا كتابكم الاخير 
وستعمل حسب ارات القيمةة '. لم اجر الأجبال التي 0 بها فقال: 
00 
35 أينا إن الهجوم من داخل القدس لا دك مئه تتقوية المعنويات» ولازالة يعض 
0 الخطرة» مثل مستشفى الأمراض العقلية في الشيخ -جراح ومستشفى 
هداساً والجامعة العيريةء إذْ يكمن الخطر فيها على الاتصال بالمدينة من 
الشمال والشرق. 
قضاء وإم الله مركزاً للحشد وعمليات الهجومء وقد انتقلنا إليه بالفعل. 
ونتخذ الاجراءات السريعة لتقوية الاسس التي اوجدناها في مختلف 
الأنيحاء. 
ه ‏ المعنويات قوية جداً وخاصة في المناطق التي -حدثت فيها اشتباكات بين 
ألعرب واليهود. 
ثم تلقيت منه رسالة تاريخها 48/١/58‏ يخبرني فيها بوصول كتابي المؤرخ /٠٠١‏ 
يقول: 
١‏ قد أكملنا الأسس اللازمة لتنظيم قرية لفعا والقرى المجاورة لهاء وقد عينا 
السيد يعحيى بر ويا عتها. 
1 - تحن مهتموة دا بمنطقة عين كارم» وستنتقل إليها في القريب العاجل. 
؟ - إن مسألة ة تأمين الدفاع. عن القدس والقرى امحيطة بها هي شغلنا الشاغلء 
- نحن يقظون 1 ار الاسعفادة هن مجهود كل فرد» في سييل 
المصلحة العامة. 
رئيس لنظمة التحرير الفلسطينية بعد استقالة أحمد الشقيري. 
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ه ‏ نحتاج إلى ميزانية لا تقل عن إريعة آلاف -جنيه شهريأء فالرجاء تزويدتا بها. 
5 .. وصلنأ عريف اللاسلكي وسييداً إعماله. 
وفي رسالة تالية تلقيتها منه تاريخها 48/1١/١5‏ جاء فيها: 
وارفق لكم ما كتبته الصحف اليوم لتروا مقدار قوتنا الدفاعية والهجومية في 
حي الشيخ جراح وبيت صقافا وغيرها. 
؟ ‏ أرسلوا إليتا ما لا يقل عن ستة آلاف جنيه شهريأء لتقوم بجميع الأعمال في 
القدس وغيرهاء ما عدا الشمال. 
نحن ببحاجة ماسة إلى السلاحء وأكثر حاجة إلى الدضائر. 
ه . انا الآن في «جنين» ولي أمل كبير فيها. 
3 - ربمأ سرت إلى حيفا نعكا غداأء واثله المستعان. 
ومن الأعمال المهمة التي قام بها القائد الشهيد أنه أعد تقريراً عن قوة الجيش 
البريطاني في فلسطين» وبما جاء فيه أن قوة هذا الجيش مقسومة إلى قسمين: شمالي 
وججعنوبي > وإن القسم الشمالي تالف من نحو سعة عشر آلف جمد كي » يحتلوث المنعلقة 
الممتدة من بلدة (ناثانيا) الإسرائيلية إلى ضفة نهر الاردن الغربية مارة بمدن طول كرم 
وجتين وبيسان» وأن هؤلاء الجنود ينعشرون شمالاً حتى الحدود اللبناتيق» وأضاف إلى 
ذلك معلومات عن المعسكرات البريطانية ومطار كفرياسيف الذي اطلق عليه 
البريطانيونت إسم مطار وسانت جين وما فيه من أواكانء بعضها فوق سطح الاأرض 
وبعضها تحت سطحهاء وكذلك عن مطار (البصة) الذي يقع على مسافة ثلائة اميال 
جنوبي الحدود اللبنانية على طريق الناقورة - البصة وعلى مسافة هيلين من الطريق العام 
(الناقورة ‏ عكاع» وأنه رغم إخلائه لا يزال صالخا للاستعمال. 
وأورد أيضاً معلومات عن قوة الجيش العربي التي يقودها أبو حنيك (الجنرال 
غلوب)» وإن نصف هذه إلقوة يتأليف من رجال قوة الحدود الاردنية المعروفين 
بأصحاب الزنار الأحمرء وأن قوة الحدود هذه انسحبت من فلسطين نهائي» ومعظمها 
يعسكر الآن على الحدود السورية الأردنية. 
وأورد في التقرير معلومات قيمة عن العدو اليهودي» وأنه اتخذ مستعمرة وحانوتا» 
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مذكرات حك آميذه الحمديني 


الواقمة على الحدود اللبنائية الففسطينية مباشرة شمالي اليصة مركزاً تنقل الأسلحة إلى 
فلسطين من لبنان وتركيا. 


وأورد معلومات عن بعض الشركات التي تعمل في تهريب الأسلحة والصهيونيين 
إلى فلسطين» ومن بينها شركة ترافاة اليهودية ومركرها الرئيسي بيرويت. 

وأورد اسماء أشخاص من يهود لبتان يشتغلون بالتهريب والأعمال الارهابية» كما 
أورد بعض تقاط مهمة خاصة بالأعمال البحرية» وذلك بالتصدي للبواخر التي تحمل 
المهاجرين اليهود إلى فلسطين وتسفها أو اقتيادها إلى أي مكان آخره لتقرير مصير الذين 
هم على ظهورها. ش 

واشتمل التقرير على معلومات. أضافية عن استراتيجية القدس والمستعمرات اليهودية 
المحيطة بهاء والتي حصنها اليهود تحصينا قويء وقال ان المنافذ الرئيسية للقدس إلى كل 
من مدن يافا ونأيلس والخليل وأريحا وعمان يحاول اليهود اغلاقهاء بواسطة 
مستعمراتهم التي كادوا يطوقون بها القدس؛ وأن أربعة أحماس هذه المستعمرات قد تم 
القضاء عليهاء وأن لليهود مركزين ممحصنيين يسيطران على منقذ القدس إلى الشرق» 
هما الجامعة العيرية وهداساء ويساعدان في السيطرة على منفذها إلى الشمال» ولهم 
على ساحل البحر إلميت مستعمرة ال يمكنها السيطرة على -جسر اللتبي» أما 
طريق القدس الغربية إلى يافا فيسيطر عليها اليهود سيطرة تامة» وهي محصنة تحصياً 
قويآء ولا يستطيع العرب أن يطأوهاء ولذلك استعاضواأ عنها بالطريق الفرعية التي تمتد 
من رأم الله غرباً إلى ان تتصل بطريق يافا. وأن لليهود على طريق يافا مستعمرات 
«موتزاة وقرية والعدب؟ و والخمسة» قرب ببتء سوريك ومعامل اليشار. 

ثم أوضح التقرير الخطة القوية التي وضعها اليهود للاستيلاء على العمارات الكبرى 

والمرأكر الاستراتيجية لاحتلالها داخل القدسء» وعدد أسماءها ومواقعها (51) م ركز 
وارقق بالتقرير خريطة تبين هذه المراكز» ثم أورد التقرير خمطة كل من العرب واليهود 
للاستيلاء على القدس» وقال إن ملاتا اليهود لاحتلال حي الشيخ جراح استمرت 
ثلاثئة اشهر وما تزال» وأنهم قبل بضعة ايام هاجموا هذا المي بألف جندي. 

وقد بعث الي القائد الشهيد عبد القادر بهذا التقرير» وقال أنه بعث بنسخة مرفقة 
يكتابي منه إلى اللواء اسماعيل صفوة الذي عينته جامعة الدول العريية قائداً عاماً لحرب 
فلسطين» وكتابه هذا مؤرخ قي 1 11 أي قبل استشهاده في ععركة القسطل 
بئلاثة إيام» رحمه الله. 
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وفيما يلي بعض ما جاء في هذا الكتاب: 

9سعادة القائد العام 

حية العروبة وا جهاد ويعدء نرفق إليكم طيه البيانات التالية “كي تشملوها 
بعين الرعاية والانتباه: 

أولا - كشف باسماء ورقب الجتود النظاميين. 

غانياً ‏ بياف عن حالة منطلقة القدس ا خحربية. 

فالثأ ‏ ميزانية شهرية لنفقات كل سرية على حدة» وميزانية شهرية عامة 
للمنطلقة. 

رابعاً - قائمة جا نحتاجه من اعملة وعهمات حربية. 


«هذا ويسرني أن أعلمكم بأنني قد ادرجت في هذه القوا في 
لتر في الممرايا المغلامية فقعل» 0 تسعة سمرأيا» 1 
النظيم فإن هذه السرايا ا عر ال 0 وأثني 
أبلتكم بأنه يوجد تحت أمرتي مسلحوت في قرى لواء القدس ابخخلفة “ا يقال 
عددهم عن ثلاثة ألاف مسلحء» لم اسجل اسماءهم : في القوائم ا مرففةء إلا التي 
اممختديم للنجدات والرابطة كلما قشت الضرورة يذلكء فأرجوا أن 
نخصصوا شيا من النفقات لهم .» 
وقبل أن أنهي هذا الحديث عن القائد الشهيد عبد القادر الحسيني» أرى من حقه 
وحق القضية الفلسطينية على أن أضيف ما يلي: 
لا وصل الشهيد المرحوم إلى مدينة القاهرة عام ١915‏ كنت في فرنساء فكتبت 
إليه مهناً يسلامة الوصول». ومشيداً بما تحمله من مشاق إلغربة والسعجن والاخطار» في 
سبيل الواجب» فلم ألبث أن تلقيت منه رسألة في 4 ربيع الأول 1756 ها دلت 
على ما كأن يتمحلى به من قوة الشعور الوطني» بالأضافة إلى استعداده للقداء في سبيل 
أمثةه ووطنه. 
فلما تلقيت رسالته تأثرت بما اشتملت عليه من فيض الشعورء وأجبته عليها برساألة 
مؤرخة 78 جمادى الأولى 7580 .١‏ 
وأرى عن المناسب في هذا المقامء الذي هو مقام إبراز صفحات من تاريخ الخركة 
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عذكرات مُحسك أميقف الحشيني 
الوطنية الفلسطينية» وايراد حقائقها» وتسجيل وقائعهاء أن أشير إلى ما كان يتحلى به 
الققيد عن الاستعداد للقداي وهي مزية أتمتى أن يتحلى بها جميع سبأئنا إلتجباىع إلذين 
هم عماد ألوطن وذخر الأمة في الشنائك. 





صورة: قادة يمار الجهاد ال مقدس في ميدان القحال 


قي منطقة يأفا واللد والرملة كان القائد الشهيد الشيخ حسن سلامة (أبو علي)» 
زميل عبد القادر ورفيقه فى الجهادء» يضطلع يعبء كبير» ويدير المعارك بشجاعة 
وكقاءة ودربة وإحلاص نادرء وكان أحد القواد المبرزين الذين انبتتهم ثورات فلسطين 
المتعاقبة» وله سايقة جهاد وأعمال جليلة في ثورة 19170 وثورة 1919 15158. 
كان في عداد النجاهدين الفلسطيتيين الذين تلقوا دورة تدريمب عسكرية في العراق» 
عندما كنا فيه عام ١9174‏ ب 1440 ثم سافر شا عن عرس عر عا إلى أورونا بعد 
انتهام الخرب العراقية البريطانية» وتلقى دورة عسكرية فى المانيا أعدت خصيصاً 
لتدريب الشبان الفلسطينيين والعرب على الفنون العسكرية وحرب العصابات واعمال 
المغاوير (الكوماندو) والمظليين. 

ولا شرع أليهود في اعمالهم الارهابية الفظيعة في ألعرب» كعلال الحرب العالية 
الثانية» وقع أخحتيارنا على حسن سلامة وبعض زعلائه, لإرسالهم إلى فلسطين» للتهيعة 


للثورة على الاستعمار البريطاني والوجود الصهيوني» فتقبيل رححمة الله تل»ك أل لهمة 
الشاقة والخطرةء ومعه زميله ذو الكفل عيد التطيف وثلاثة من الضباط الالمان» 


01570075 لاا ار 71011 211310 


وتوجهوا جميعاً في طائر: ة عسكرية المأنية» كان يقودها طياروت إلان» إلى منطقة الغور 
رديه مدينة أريحاء وكان ذلك في صيفى عام +155 في أدق ظروضف ايرب العالمية 
الثانية واشدها خخطراً و-حرجآء لكن الطائرة العسكرية ضلت طريقهاء ولم يحسن الطيار 
اختيار المكان المناسب» قهبط حسن سلامة وذو الكفل والضباط الالمان بالظلات» 
لكن حسن سلامة أصيب بكسر في ساقه إلا أنه استطاع النجاة من وجه السلطات 
البريطانية» وانتقل من الغور إلى منطقة القدس» ثم إلى حيقاء ومنها إلى سورية ولبنان» 
ممخعفياً عن إعين اللجواسيس ورجال المخايرات إلذين كائو! يبمحثون عنه, وكتب أثله له 
السلا'مة حتى كات إعلان الثورة مجدداً في قلسطين اوآخر عام 15517 بحدئما أعادت 
ألهيعة العربية العليآ تلغتسطين تأليف جيش الجهاد المأقدس وقيادته فكان حسن سللامة 
أحد اركائهاء وتولى قيادة المنطقة الوسطى من قلسطين» التي تضم مدن يافا واللد 
والرملة والنجدل وما جاورهاء وقاد سلسلة من المعارك الضارية التي أوقعت الذعر في 
قلوب اليهود في مستعمراتهم المخصنة» حتى في تل أبيب نفسهاء » مما اضطر كثيراً منهم 
للالتعجاء إلى السفن الراسية في مينائها. 


وكات من أهم تلك المعارك معركة هاتكقا التي حدثت مساء /8/؟5141//1١‏ 
وسجل فيها المجاهدون الفلسطينيون صفحة مجيدة في تاريخ العمليات الخريية العربية 
في عهد الانتداب البريطاني» خفني تلك الليلة قامت كتلة من شبات القرى الواقعة ما بين 
مدينة اللد وتل أبيب» لا يزيد عددها على مثة مسلحء» باقتتحام امنع تحطوط دقاع العدو 
عن مستعمرة هاتكفاء التي بلغ عدد سكانها ثلائين الغآء من طرفها الشرقي إلى طرفها 
الغربيء وهي خطوط الدفاع اليهودية الامامية لمدينة تل أبيب»ء وكانت أيلة عظيمة في 
وقائعها ونتائجهاء قذشض فيها الجاهدون بانفسهم إلى قلب ذلك اصن أليهودي على 
سكانه وعلىي خمسة آلاف من الجتود اليهود في جواره» تحت نيرآن المدافع الرشاشة 
والأسلحة الأوتوماتيكية» فقاضطر معظمهم للهرب وهم من الهاغاناه ومنظمتي الارغون 
وشترت» تحت ضغط الهجوم العربي الساعق: ركضاً و من فوق الاسطحة؛» لاجئين 
إلى تل أييب ألتي اتخذدت القوات اليهودية المسلحة فيها صطة الدفاع عنهاء وظلى 
اجاهدون العرنب يهاجموث قل أييسي سحلي منتتصسغفب» الليل» يجوسون احلالها ناسّرين 
فيه الذعر والرعب» وكآن لتتلك الواقعة صداها العظيم ووقعها البالغ 1 تفوس أليهود 
ذعراً واتد حار وفي نقوس العرب فخراً واعترازأء وزادهم أعحقادا الفلسطينين 
قادرون على التغلب على اليهود إذا ما توفرت لهم الأساحة واللمساعدات من إخخوأنهم 
في الدول المجاورةء ومن اللجنة العسكرية للجامعة الدول العربية... 


ل افع ااسمص ‏ حو ي وننيت ل3 41 








مذكرلت: كحك آأميف الحسيدي 


وتبع معركة هاتكقا سلسلة من المعارك التي خخاضها القائد الشهيد. حسن سلامة» 
ا مجاهديه الايطال» مسجلين فيها نصراً كبيراً على الأعدائ منها معارك 
العياسية؛ ودير مدحيسن» وأيو شوشة: واللدء والرملة, ورأس ألعين:ة وبيت حزبوث» 
والقباب» ووادي الصرار» وغيرها. 

ولما استشهد عبد القادر الحسيني أسندتث قيادة منعلقة القدس إلى الضابط حائد 
شريف الحسيني: وظل حسن سلامة مواصلاً جهاده في ظروف قاسية» ولم يقف 
موقف الدفاع كما طلبت مته اللجنة العسكرية للجامعة الدول العربية» بل نقل المعركة 
إلى داخخل معاقل العدو. وكانت آغير المعارك التي قادها معركة رأس العين» وهي من 
أشد المعارك التي جرت بين العرب واليهودء وقد حشد لها الأعداء قوة كبيرة» وتوالت 
مجداتهم» وتمكنوا من زحزحة المجاهدين عن رأس العين» التي أخلاها جيش الإنقاذ دون 
أن يبلخ قيادة جيش الجهاد المقدس إكما سيأتي ذكره)» لكنهم لم يلبثوا إلا قليلاً إذ 
انقض عليهم أبو علي بعك أن تلقى نجدة من الغاوير وأجاهدين» ونشيت المعراكة 
الرهيبة فجر يوم 48//94» فطردوا العدو عن رأس العين واتتصروا اتتصاراً مبينء 
لكنه كان غالي الثمن؛ إذ أصيب القائد الشهيد بشظية قنبلة في رقبتهء ونقل إلى 
مستشفى اللد العسكريء لكنه لم يلبث بعدها إلا قليفاً حيث وافاه الأجل» واختاره 
الله إلى جواره يوم 48/5/9» وكان فقده ععسارة كبيرة لفلسطين ولقضيتها الوطئية» 
تغمذه الله بواسع رحمته» وأجزل له أجر المجاهدين الصادقين. 

بعف دفن القائد الشهيد .حسن سلامة اجمعت اللجنتان القوميتان في اللد والرملة 
مع هيكتي بلديتي اللد والرملة ووجهاء المنطقة وكبار المجاهدين فيهاء وثم الاتفاق على 
اختيار مجلس للقيادة مؤلقف من المجاهدين السادة: محمود أبو اير وصلاح الناظر 
وحمزة صبعح وخليل العامر والخاج محمود درويش وموسى أبو حاشية وإسماعيل 
النحاس» ثم اتعخب هذا المجلس هيئة مؤلفة من محمود أبو الخير مسؤولاً عن أعمال 
القيادة» وصلاح الناظر وحجمزة صبح مساعدين له وبدأ الجميع العمل على هذأ 
الأساس. 

يبن يدي الآن رسائل وتقارير من القائد الشهيد حسن سلامة» ويرقيات عديدة 
تلقيئاها باللاسلكي في ذلك لين منه ومن مركر قيادته» وهي تصور الاوضاع على 
حقيقتها في تلك الظروف الخطيرة التي كانت تجتازها قضيعنا الوطنيةقء لقد كان 
الشهيد عبد القادر الحسيني قائد جيش الجهاد المقدس قد أبلغناء قي حديث بالهاتف» 
أن قوات الجهاد المقدس احتلت معسكر حلحول قرب ياب الواد» وأنها وضعت الغاماً 


خ 27 








تحت قافلة سيارات العدو فنسفت ست سيارات منها سيارتان للموّونة» وأن قوات 
الجهاد المقدس احتلت معسكر رأس العين» وهو يقع بين مدينتي اللد وقلقيليةء وبعد أن 
استقر المجاهدوت فيه ثلاثة إيام سلموه للرئيس مدلول» قائد أحدى قوات جيش الإنقاذ 
في تلك المنطقة, وأن الرئيس مدلول وضع فيه قوته. 
وفيما بعد تلقينا برقية لاسلكية من مركز قيادة القائد الشهيد -حسن سلامة في 
الرملة هذا نصهاء 
«الرعلة .ار هرم ع 3 ١‏ 
«خلال هذا الأسيوع انسحب جيش الإتقاذ من معسكر رأس العين» دون أت 
يتصل بنا لنتخذ التدايير الكافية حمايته» ومنذ انسحابه ونحن منهمكون في 
تأمين بقاع هذا ا معسكر في أيدي العرب» وفي مام الساعة إلثالثة يعد متنسصسف 
ليلة ٠ - ١٠4‏ الره/ل/» ١9‏ هاجم اليهود المعسكر بقوات: كبيرةء ومتهدوا 
لهجوعهم #دقعية استمرث أكثر من غلاثة ساعاتء احتلوا بعدها للعسكر» 
وحاولوا الامتداد إلى قرية مجدل الصادق ا مسيطرة على الطريق العام وعدد من 
القرى العربيةء وقد قام القائد أبو علي على رأس قوة كبيرة من ا جاهدين 
مها جمة اليهود : في ا لعسكر» ويعد معركة عنيقة جد دامت ست ساعات تمكن 
مجأهدونا 0 تحسائر فادحة غي الارواحء واستردت قواتنا 
العسكرء وغنست كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر» وتمركرت» في ا معسكرء 
ولكننا نتوق عأن تتكرر محاولة العدوء وقد أصيب في الناء هذه لمر ة أبو علي 
يجراح قنبلة مورئر. ومن التتظر حروجه من ا مستشفى قرياً...» 
ثم في ١548/0/8١‏ تلقينا برقية لاسلكية أخرى جاء فيها: 
«قعلى اليهود في معسكر رأس العين يزيدون عن ٠٠١‏ قتيل» الغنائم < 4 
بندقية» و17 رشاش يرن وهوشكس» و١!‏ جهاز لاسلكيء شهداؤنا 7 
وج رسحى ملع جروح ثلدلة مهم بليغة. . .؟ 
وفيما يلي خلاصات لبعض البرقيات الرمزية اللاسلكية التي تلقيناها من القائد 
الشهيد في تلك الفترة: 
في 87 ١كر‏ هل ؟ ١‏ 
«استولينا على مطار اللد ومعسكر صبرقند ومستعمرة ولهلما الا مائية منق 
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مذكرات مطحك آمينه الحسّيني 


يومين» وقيل ذلك اسعولينا على محطة اللدء ولا نزال مرايطيت وحدنا في هذه 
الراكز دوت مساعدة أية قوة نظامية. تشددت الهجمات على هذه ا مراكز وعلى 
الرملة واللد والقرى ا مجاورةقء» وتساقط القتلى وا جرحىء وهي عهددة 
بالسقوط.. ..؟ 


لجسي سلامةمع 
وفي 48/5/٠١‏ 


وصد اليهود عن مدينة الرملة للمرة الرابعة؛ بعد أن شنوا عليها سلسلة من 
الهجمات المستمرة منذ أريعة أيام باعداد كبيرة وبمخعلف انواع الأسلحة» 
وكانوا يهدوت لهجومهم مدافع الهاون والورئر والسلابندء وفي جميع هذه 
العارك كان الناضلون من عدينة اللد يهبون تنجدة إخوانهب ويصلوت اليهود 
ارا حامية من مدافع يعيدة ا مرسى ومن مختلف الأسلحة» وكانت ا مصفحات 
تتوغل في صفرف الأعداء غتوقع الرعب والهلع في نفوسهم ويضطروت 
للاتهزام غير ملتفتين إلى موتاهم الذين كاتوا يلأون الاستحكامات» وقي 
في الارواح والعتادء أثر الهجمات ا معاكسة التي شنها عليهم ا جاهدونء ولم 
يستطع اليهود حتنى صبباح اليوم تقل موتاهم الذين زادوا على معة وخمسين» 
إلا مانية, وصبات عحلال الايام الآ خحيرة والثيلة الاضية علة هجمات. يهودية: 
سر فيها العدو بعض القتلى والاسرى» اتسحب العرب من معسكر صرقتد 
ليلة سس دون خسائر. ...8# 

و#حسن سلامةم 

عن الرملة 97 9/ه/18 


«لا يؤمل أن تدفع اللجنة العسكرية ثنا شيا من نفقات الشهر ا حالي.. 
ا مرتيعطوت بنا لا يزالون يداقعوث عن الدن والقرى وبرابطون يينناء ولا يد من 
صرف رواتبهم وأمين نفقاتنا التي تضاعفت كثيراً لناسية حرج الأحوال: كما 
تضاعفت حاججرا إلى الذخيرةء هل من ا ممكن إرسال ذخحميرة إلى مطار اللدز 
أشعرونا بقيام الطائرات لاستقبالها.. 





سه ع ب يم فب نام 





واحتلال اليهود لقرية السافرية ومعسكر صرفند جعلهم معاحمين مدينة اللد» 
ومكنهم من تضييق ا خناق على الرملة» وأصبحت لا منقذ لها إلا من جهة 
اللدء وقد استهدفت الليلة لهجوم قويء ولكن الله اعات على رده» وهي 
ومحطة اللد مي وضع دقيق. .. 

«وصلت الرملة واللد قوات من التطوعين الأردنيين» وهم عسلحون بالبنادق 
فقطدء وئيس ديهم ذخحيرة ولا مول ...8 

حسمن سيلا مة# 


وكان القائد الشهيد حسن سلامة قد بعث ال بكتاب في ١5‏ تحداث 
فيه عن الوضع العسكري في المنطقة الوسطى خلال تلك المدة» وأرفق به صوراً من 
كتاب وعدة تقارير في هذا الشأن, كان هو قد بعث بها إلى الثواء اسماعيل صفوة» 
بصفته القائد العام للقوات المسلحةء التي الفتها جامعة الدول العربية» وامدتها 
بالأسلحة والأموال لإنقاذ فلسطين. 

أما اللواء اسماعيل صقوة فقد عرقته عندما كنت في بغداد عام ١914٠‏ في بيت 
اللواء أمين باشا العمري رئيس أركان الجيش العراقي» وقد أوفدته حكومة العراق إلى 
اليمن بطلب من أمام اليمن يحي حميد الدين للاستعانة يخبرته على تنظيم جيش 
أليمن» وكان اللواء أسماعيل عندئذ ضابط ركن برتية عقيدء ومن أبرز الضياط 
العراقيين» فلما دعته اللجنئة العسكرية التابعة لجامعة الدول العربية ليكون قائداً للمعركة 
الناشبة بين العرب واليهود» زارني عند وصوله إلى القاهرة وحدثني عن رأيه ووجهة 
نظره في معركة فلسطينء وقال: لست إدري كيف استطيع القيام بأعياء هذه المعركة 
وأنا مقيد بالدول العربية وجامعتهاء والاولى أن يكون عملي مع القيادة الفلسطينية» 
وارتباطى بها وحدهاء وهذه القيادة تكون على صلة بجامعة الدول العربية: فاجبته بأن 
هذا هو رأبي ورأي الهيثة العربية العليا تفلسطين» ثم صحبته إلى حلوان لمقابلة السيد 
عبد الرحمن باشا عزام الذي كان يوملٍ مريضأء وفي هذه الزيارة أعرب اسماعيل 
صفوة عن رأيه هذا مرة أحرى» لكن ذلك لم ينفذ لأسباب عديدة؛ أهمها الضغط 
الذي وقع على بعض الدول العربية من الدول الاستعمارية الكبرى التي كانت وما 
زالت تتأثر بالضغط اليهودي. 

أوردت فيما تقدم الرسالة التي أرسلها إل القائد الشهيد -حسن سلامة» ورسالته إلى 
اللواء اسماعيل صفوة باسطأ فيهما الموقف العسكري في المنطقة الوسطى وما يعانيه من 


ا ا ا 





مذكرات. محش أموقف الحسينيى 


ضغط القوات اليهودية وحاجته إلى المال والسلاح» وأرى استيفاء لهذا البحث أن 
الخص بعض رسائله الأخرى التي بعث يها إلى اللواء أسماعيل صفوة في هذا الشأن» 
فئمة رسالة منه في ١944/14/١5‏ سخاصة بوضع مستعمرة ويلهلما الالمانية ألتي تتقع 
على بعد إربعة كيلومترات شمال مدينة اللد وتجاور أيضاً عدة قرى عربية لا تبعد عتها 
أكثر من كيلومتر وإحد وهي العباسية» كفر عانة) رنتيةء طيرة دندن» دير طريف» قوله, 
ومطار اللد» ورسالة ثانية في نفس التاريخ خاصة بوضع معسكر «تل لتفنسكي»ة 
البريطاني المتصل بعدة مستحمرات يهودية واهميته العسكريةء وتحفز القوات اليهودية 
لاحتلاله» واشتباك المجاهدين في معركة ضارية مع قوات العدو لمنعها من الاستيلاء 
عليهء ورسالة ثالثة في نفس التاريخ .خاصة بالتغقات الالية التي طلبها ليتمكن من 
م اعقة اثقوة الضاربة والخاميات» وتنظيم مخعلف الأعمال ومساعدة المصابين وذوي 
الشهناء وتموين المتطوعين. . الخ 

ورسالة رابعة في 58/4/5١‏ خاصة بوضع محطة السكلك الحديدية في اللد 
واهميتها وكونها أكبر محطة للسكك الحديدية في فلسطين والشرق العريي وضرورة 
حراستها يقوة كافية من الجتود المدربين» أو ترويده بالوسائل الكفيلة بتأليف هذه القوة 
من المقاتلين الفلسطينيين في المنطقة لمنع استيلاء العدو عليها لأنها الشريان الخيوي 
للمواصلات وفيها آألات وادوات لا تقل قيمتها عن عدة ملايين الجنيهات. 

ومن الحق أن يقال أن اللواء اسماعيل صفوة لم يكن مطلق اليد يتصرف كما 
يشاءء ولم تكن لديه الوسائل الكافية لمعالجة الموقف لعدة أسباب أهمها إن معظم دول 
الجامعة العربية حيقلٍ كان يعأثر إلى حد كبير بضغط بريطانيا وأمريكاء ولم تكن دول 
الجامعة تملك من القوة والخيرة ووسائل الحرب الحديثة ما تستطيع به معالجة القضية 
الفلسطينية معالجة جدية» عسكرياً وسياسياء كما أن بعض الذين كانت في أيديهم 
مقاليد الأمور حيتكلٍ لم يكوتوا على مستوى المسؤولية الكبرى التي تسلموا مراكزها 
والتي فرضها عليهم واجبهم نحو قضيتهم الفلسطيدية وامتهم العربية» ولذلك لم يتيسر 
لحركة الجهاد الفتسطيني ان تحصل الا على القليل» بل على اقل القليل من المعالجة 
الجدية والمساعدات المالية والعسكرية التي يتطلبها الموقف. 

وأذكر لهذه المناسبة أنه على أثر دخول الجيش المصري فلسطين في منتصف أيار 
(مايوع) 48 5 اء وازدياد ضغط القوات المهودية المسلحة على قوات الجهاد المقدس في 
لمنطقة الوسطى التي كان يقودها الشيخ حسن سلامة» طلبت الهيعة العربية العليا 
لفلسطين من السلطات المصرية ان تعمل على دعم تلك القوات بما يتيسر لها من 
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الوسائل» وقد ليت السلطات المصرية الطلب وأوقدت القيادة المصرية اليوزياشي2'7 عبد 
الحميد صالح زكي إلى مركز الهيئة العربية في حلمية الزيتون أحدى ضواحي القاهرة 
للحصول على بعض المعلومات الضرورية عن الوضع العسكري في منطقة اللد والرملة» 
وطلبت من الهيئة توجيه عدة اسعلة إلى الشيخ حسن سلامة والحصول على أجويتها 
بأسرع ما يمكن» وفي اليوم نفسه أن أمكن ))١94/5/755(‏ فيادرت الهيثة العربية 
بتوجيه برقية لاسلكية رمزية (شفرة) من مركزها في ضاحية حلمية الزيتون إلى الشيخ 
حسن في هذ! الشأن» ثم لم تلبث أن تلقت الاجوبة عليها ببرقية رمزية منه مساء اليوم 
نفسه فابلغتها على القور إلى السلطات امختصة. 

أما الأسعلة فهي سعة وتتلخص فيما يلي: الاستعلام عن عدد القوات اليهودية التي 
تهاجم اللد والرملة؟ وعن اللجهة التي يأتي منها الهجوم؟ ومن أي المستعمرات؟ وما هو 
عدد سكائهاء وأهداف الذخيرة والوقود فيها؟ وهل يستعمل العدو في هجومه دبابات 
أم مصفحات؟ وهل لهم اوقات محددة للهجوم؟ وما هي المستعمرات ألتي يستفيد 
العرب من ضربها بالطاثرات؟ 

وكانت الأجوية كما يلي : 


عدد قوات العدو المهاجمة يتراوح بين ألف وإلفين» الهجوم يأتي من شرق الرملة 
وغربها وجنوبها ومن غرب اللد. ومن مستعمرات ديرأنة وعيون قارة ويئر يعقوبه وبثر 
سالم» العدو يستعمل المصفحات في طمجوعهئ اهجوم يبدا الساعة الواحدة بعل 
متتصف الليل ثم ينسحبي.حوالي الخامسة صباحأ الستعمرات التي يقيدنا ضربها 
ديران وعيون قارة» وأضافت البرقية إن ضرب الطائرات المصرية لتل أبيب ترك اثرأ فعالا 
جداً في اليهود كما عرف ذلك من اقوال الاسرى الذين كاتوا في تل أبيب» ثم تمت 
مبادلتهم.. 

معركة حيقا: 

في منطقة -حيفأا كأك يتولى القيادة العسكرية لخحركة الجهاد اله لغلسطيني إلقائذ 
الشجاع والمجاهد الباسل محمد الحمد الخحنيطي بالتعاون مع اللجنة القومية فيهاء 
والحنيطي ضابط سايق تحلى بروج القداء والالاص» وكانت متطقة حيفا من أخحطر 
المناطق الفلسطينية إذ كانت المستعمرات اليهودية الخصنة والمسلحة تحيط بها وتهدد 
م م ل 2 
(1) اليوزياشي: رتبة عسكرية (تركية) تعادل رتبة نقيب. 
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مذكرات محمد أميف الحسيني 


طرق مواصلاتهاء ففي غربي حيفا وعلى الطريق منها إلى تل أبيب جنوباء كانت 
مستعمرات بيت غاليم وعتليت وزمارين وقيسارية والخضيرة ويتام تكوا وساروناء عدا 
بعضص ا مستعمرات الصغرى» وشرقي حيقا كأن عدد آخر عن المستعمرات لانم 
اليهودية الكيرى تهدد طرق المواصلات بينها وبين مدينة جنين اهمها مصانع ني 
الكبرى لل"سمتةع ومشمار هاععك» وكقار حأسيدين: وما بين حديقاً إلى عكا شماألا 
تقعم عذدة عمستعمر أت تهكند طرق موإصلاتها إلى الشمال أهمها مستعمر تا حاييم» 
وموتسكين» ومستعمرتات للكيبوتس. 


وكنت تلقيت تقريراً سرياً مفصلاً من القائد الشهيد محمد الحنيطي مؤرخاً في 
15 أي قيل استشهاده بوم واحد) سلمني أياه في مدينة بيروت حيث 
كان يترود بالسلاح والدحائر وقد أوضح قيه وضع مدينة ححيفا وما حولها من 
المستعمرات التي تجعل حركة المواصلات إليها عرضة للخطرء فكان مما اقترحه في 
تقريره جعل قيادة عكا تابعة لقيادة حيفاء وبذلك تسعطيع عكا أن تضغط على 
ا مستعمرات القريبة منها خلا تظل عقبة في صبيل حرية ا مواصلاات إلى حيفاء وطالب 
في تقريره بتقوية القرى العربية القربية من حيفا وامدادها بالسلاح وأهمها: بلد الشيض 
محواسة» الياجورء الطيرة» أم الريبات» الدامون, الشلالة الخريبة» وكذلك القرى الواقعة 
غربي حيقا واهمها: : جبعء عين غزال» أجزمء الطنطورة ثم القرئ الواقعة شرقها وهي: 
أبو سشوشة: أبو رريق» اللجون. 

وقال في تقريره: 9إن الصمراع عندما بد بين العرب ؤاليهودء كاد العرب يكونون 
عزلاٍ من السلاح» وكان اليهود عجهزين بأحدث أنواع الأسلحة وقد وقضف العرب 
موقفاً يطولياً لكنه كان دقاعي لعدم توفر الأسلحة المطلوبة» فلما تألفت القيادة وامدتها 
الهيئة العربية العليا واللجنة العسكرية بالمال والسلاح والرجال» تحسنت الخال تمستا 
ملموساً وتطور موقف العرب من دفاع إلى هجوم) لكن المديئة ما تزال في -حاجة إلى 
أسلحة اوتوماتيكية كتيرة وقطع ثقيلة وذخيرة وافرة». 

ثم أوجر التقرير الموقف كما يلي : 

«#يستخدم العدو ٠‏ .لاا مقائتل من الهاغاثاه في حيفا و١٠١٠‏ من عصابة شترن 
للنسف والتدعير وجميعهم مجهزون ا انواع الأسلحة الاوتوماتيكية والبنادق 
ولديهم كميات وافرة عن العتاد» ولدى العدو مداقع صاروححية ومدافع مورتر عيار ؟ و 
بوصةء» ومدفعية مينكأنء ويعلك أكثر انواع المتابل من فرنسية وملرز وسلبدد 





ص سس عي حصي ص وعد عدي عو بو بس سس مس اي 4 ل 








وعولوتوف وغيرهالء ولديه كميات هائلة من الألغام وا لمتقجرات الارضية من جميع 
الاتواع» وهو يحسن إستخدامها وقواته مدرية تدريباً ع وهم مطيعوت للأوامر» 
وللقيادة العسكرية السلطة الكافية على اليهود في البلد ويس لأحد منهم أن يعترض 
على اعمالها مهما كانتت مكاتته. . وأشد ما يضايقنا ما لديهم من المصفحات الت 
يستخدموثها يأسم حماية المستعمرات» مع أنها ل تمخرج من -حيفا وتتجول لين ونهارا 
تحت سمع السلطات البريطانية ويصرهاء وقد صفحوا معظم الباصات وسيارات اليب 
حتى سيارات النقل8. 

لنستمخدم حالياً ٠‏ منلحاء ومن هل! العدد افراد يقومون بحراسة إحواسة)» 
و(بلد الشيخ) وقد سمح لنا بزيادة ١6٠‏ مجاهداء أما سلاحنا فهو 14 يندقية 
مخعافة الانواع 0 بتدقية معتا طلقة ولدينا قليل من المسدسات وحمسة رشاشات 
مخداقة الأنواع وستة مداقع هاون . 7 بوصة» واكمية ضغيلة من الذخيرة لكل متهك.ق 
ولدينا نحو ألف قنبلة فرنسية صنع سورية» ونحو قنطارين من المتفجرات وماكنتان 
لتفجير الالغام. 

وليس لدينا أية مصفمحات ولا بنادق لقاومة الدبابات» أما شركات النقل الوطنية 
فإنها لم تصفح أية سيارة من سياراتها.». 

وتحمدث إلتقرير عن هذه الداحية قائلدً: ولاشك في أن الموقعم الاستراتيجي إلآن هو 
في أيدي العدو أكثر مما هو في أيدينا لأن مواقع العدو مرتفعة ومستعمراته قوية 
ومسلطة على طرق أللواصللات» غير أن هناك مواقع لو عرزناها ونظمناها لاخدنا كتيراً 
ولأصبح الموقف في أيدينا ونتمكنا عن ممحاصرة العدو وهي: الخليصة: + شارع يافأ» 
وادي الجمال» أده الكرمل» الاسود حواسة» أبو شوشةء وغيرهاء فهذه الاماكن لو 
عززت لشت حراكة المواصللات اليهودية وللبعلتهم محصورين أي حصار ار 
دون قيد أو شرط» وهذ! معلق على تقوية داحل -حيفاء ثم الضغط على العذو من 
الداخل والخارج». 


الثموين: 


وهذا هو الشىء الوحيك إلذي نفوق فيه العدوء فليس ثمة ضيق على العرب» من 
الوجهة الغذائية» لكن اليهود بعكس ذلك في حالة مجاعة وقد ارتفعت أسعار المواد 
الغذائية عندهم ارتفاعاً عظيماً حتى أصيح * ثمن البيضة الواحدة عشريين قرشاً فلسطينياً 
في محلة هدار كرمل. 
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مذكرات كحمك آعيته الحسيني 





وقد أدت هذه المجاعة بهم إلى شغب كبير ومظاهرات عديدة وكادت تنتهي بهم 
إلى التسليم لولا صد الهاغاناه لهم وضربها إياهم بشدة». 

0 لتقرم إلى . حالة الأمن في حيفا وقال أنه يتعهد بحماية المدينة وتوفير الأمن 

بعذ زيادة عدد الخرس 

واشار القائد الشهيد إلى ضعف معنويات العدو وقال (إننا بدأنا محاريتهم يبعض 
المسدسات والعصي بينما هم في أقوى سلاح وأكمل عدة» ورغم هذآ لم يجروًا على 
القيام بأي هجوم سجأسدم » وقد بدأ الانشقاق في صفوف العدو ولا سيما على أثر ضربة 
العرب للمركر التجاري بعد وصول المتفجرات لهي ققد قام أليهود م في اليوم التالي 
بمظاهرة كبرى أصيب فيها أحد زعمائهم الدكتور ليفتتش 

وتحدث عن قوة المعتويات عند العرب غقال انها جيدة جداً وأنهم رجال إلى أقصى 
درجات الرجولة» وقد شاهد بنقسه أن بعضهم كانوا يصدون يالعصي هجوع اليهودء 
وهم متلهفون على وصول الأسلدحة إليهم ليضريوا العدو ضربة قاصمة» ومؤمنون أشد 
الإيمان بمحقهم وقضيتهم. 

وقال إن الاصابات فى اليهود تفوق كثيراً الإصايات في العرب غير أن اليهود 
يعرفون كيف يسحبون ضحاياهم ويكتمون أخبارهي ا ضحايا العرب كانوا 
برصاص الجند اليريطاني6. ووصف الجيش البريطاني , بأنه الخصم الالد كلعربء وقد 
أظهر تحيزه إلى اليهود في عدة مناسبات. وأضاف قائلاً: إنني شخصياً لا أؤمن بحسن 
نوايا دوثة عرفنا جوهرها وعسقها وشتداعها ثلاثين سنة. 

وندد التقرير يبعض المثقفين وقال: أنهم يكتفون باظهار وطنيتهم باقلامهم على 
صغدعدات الجرائد وإضجلاات وبالسنتهم في المادب والحفلات. ٠.‏ وقال إنتي أطلب المعتذرة 
على ما بدر من صراحتي هذهء ولكنني لن اخفي شيئاً يؤنبني عليه ضميري... 

واقترح إلقائد الشهيد في نهاية تقريره زيأدة كوة الدفاع عن حيفا وإبلاغ عدد 
الخرس فيها إلى ألف مقاتل ليتم خلاصها في وقت قريب ولعدم إعطاء اليهود فرصة 
الحشد قوة كبيرة فيها وابلاغها إلى عشرة ألاف مقاتل كما تدل على ذلك المعلومات 
التي وصلت إليه؛ كما طلب امداده بمزيد من الأسلحة والذخائر والالغام والمتفجرات. 

وطالب بإصدار بيان من الهيئة العربية العليا بحض أهل حيفا على التزام تعليمات 
القيادة التزاماً كاملا كما طالب بعدم السماح لاحد بالعمل ما لم يكن مرتبطاً 
بالقيادة» و بالايعاز إلى أَر, أي الأقلام وذوي المهن و امو ظفين بذعم القيادة دعماً قعالا 
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وتوقع إذ! تحققت هذه المطالب أن تصبس حيفا ومنطقتها عربية محضة في وقت 


ريمب... 


مصرع القائكد الخنيطي وسرور برهم ورفاقهما الأبطال: 

ترود القائد الشهيد محمد الخنيطي بما تيسر له من السلاح والعتاد الذي كان قسم 
منه من اللجنة العسكرية في دمشق وقسم آخر من معتمدي الهيئة العربية العليا 
را 0 وكان برفقته 
نسخبة من الحرس اجاهدين الايطال في مقدمتهم اجاهد المؤمن سرور برهم» ووصلت 
القافلة إلى عكا بسلام وكانت مؤلفة من عدة سيارات منهأ سيارتان كبيرتان تقلان 
السلاح والذخيرة وسيارات أخرى تقل القائد الختيطي وصحبه: ولم يشا الحنيطي ان 

ليله بعكا واستأئف السير إلى -حيفاء قلما وصلت القافلة قرب مستعمرة 

وموتسكن» اليهودية الواقعة في منتصفى الطريق بين عكا وحيفاء كان اليهود قد أعدوأ 
كميئاً للقافلة ففاجأوها بإطلاق نيران كثيفة على السيارة التي في الطليعة فسقط قائدها 
شهيداً وعندئبٍ ترجل القائد الحنيطي وعدد من صحبه 0 للقتال» واستطاعت 
إحدى السيارتين اللتين كانتا تحملات الأسلحة والذخيرة أن ترجع على الأعقاب إلى 
عكاء والتحم الجاهدون وهم قلائل مع قوى كبيرة عن العدو كانت مستعدة ومتخصنة 
بالمصفحات» فاستشهد القائد الحنيطي وعدد من رفاقه وتمكن الأعداء من الوصول إلى 
السيارة الأخرى المملوءة بالأسلحة وا متفجرات: وشرعوا يحيطون بها ويسلقونهاء 
وعندئذٍ أقدم الشهيد البطل سرور برهم على موقف فدائي عظيم إذ قال لمن -حوله من 
الرفاق: يأ إخوان تشاهدوا (أي انطقوا بالشهادتين) ثم انترع من وسطه أحدى القنابل 
والقاها على السيارة المملوءة بالذخائر والمتفجرات» وعتدئذٍ حدث انفجار هائل هز 
مدينتي عكا وحيفا وسمع دويه من الحدود اللينانية إذ انفجرت السيارة بما فيها من 
الالغام والذحائر ويمن كان عليها وحولها من اليهود فسقط عدد كيير منهم ما بين كتيل 
وجريح» وكذلك استشهد من بقي حياً من رجال القافلة وحرسها باستشناء واحد 
متهم + وهكذا كانت نهاية القافلة العربية 0 وميجاهديها الأيرا وفجعت حيفا 
خخاصة وفلسطين عامة بهذه الكار ثة وتم نقل جنث جنث الشهداء إلى حيفا وجرى لهم مأنم 
حاقل 2 إقل عسات التكد الشهيد محمد خوط إلى عقينة جين ومتها إلى بلده في 
شرق الأردن ليدفن فيها. 

وفي اعقاب هذه الكارثة أصدرت اللجدة القومية بحيفا بياناً جاء فيه ما يأتي: 
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مذكرات 5حك أميت الحسيني 


إنا لله وإنا إليه رإجعوث 

في ذمة الله والوطن» هذا الدم الزكي الذي يراقه... 

وقي سييل القرار الالم بتقسيم فلسطين هذه الارواح البريثة» وهذا الشياب 
الغش.. 

مرحباً با موت.. مرحباً بالشهادة.. 

مرحباً يلقاء الله.. في سبيلك يا فلسطين العزيزة.. 

في سبيلك يا الث ال حرمين.. في سبيلك با مهد السيد السيح.. 


هذه قافلة من قوافل شهدائتا الأبرار تلقى ريهاء عاملة» مجاهدة» ومع أن اللجنة 
القومية بدحيغا تستعذب الونتء وتسترخص في سبيل إلوطن التضحيايته فإنه لإا 
يسعها إلا أن تنسي إلى الأمة الكريمة زمرة من خيرة أبنائهل ورهطاً من أعز -جنودها 
م 

قائد -حامية حيفا الباسل محمد بك الخنيطي وإخوانه إلمجاهدين الأبرا أر: محمد 
سرور برهم» فخري عيذ الواحد البردء عمر الخطيب» ) أحمد خضر موسى» أحمد واجيه 
ر.حال» يرسف الطويل: علي اكسار) خسن سلامة عطا الله سلامةع محمد ناظم 
طرطوسي» محمد مصطفى خليل» علي سجاع. 

استشهد. جميعهم نتيجة اعتداء غادر أثيم بين حيفا وعكا في الساعة الثالثة من بعد 
ظهر امس الاريعاء الواقع في 1558/7/17 

وفي هذا المقا تجدر الإشارة إلى معركة أخخرى وقعت في حيفا كان بطلها الضابط 
التركبي الشهيد محمد بك فخر الدين اورحان» الذي انضم متطوعاأ إلى قوات 
المجاهدين في حيفاء لقد كان لهذا الضابط الشهم فضل كبير في تعظيم الحاميات 
العربية وتدريبها وتوزيع المهام على اقرادهاء كما كأن يعين الاهدافه ويقود بعضص 
المعارك التي كانت تجري بين العرب واليهود. 

وآخر معركة قادها هذا الضابط الشهيد كانت معركة بيت غاليم» حيث جهز لغماً 
كييراً حمله مع بعض رفاقه وأتجهوا نحو المستعمرة لأنسقهاء وعند مشارف اللستعمرة 
تصدت لهم كتيبة من الجيش البريطاني واشتيكت مع الجاهدين في معركة ضارية 
دامت عدة ساعات استشهد فيها البطل التر كي رحمة الله. 
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على أثر صدور قرار التقسيم وظهور بوادر إندلاع الثورة في قلسطين أصدرت 
والقيادة العلياً للمجاهدين في فلسطين» عدة بلاغات وبيانات أقتضتها الظروف 
والأحوال كان منها البلاغ رقم )١(‏ معلتا الشروع في الجهاد. 

وتلا ذلك بيان رقم (8), بتاريض 5 ١94141//17/١‏ اشتمل على تحذير القلسطينيين 
من غدر الأعداء وكيدهم لأنهم يتسللون حنية ب سنوت القع شكرين يابامن 
اجنود البريطانيين تأرة وبالاباس العربي تأرة أخرى ويلقون القنابل والمتفجرات فتفعك 
بالأبرياء وتدمر الييوت واللتازل وتوقع أضراراً عظيمة في النفس والأموال والممتلكات» 
واشتمل البيان على تتبيه الشعب إلى تشديد الحراسة في المدن والقرى ليلا ونهاراً وإلى 
إجتناب التجمعات والاحتشاد في الساحات والشوارع والاسواق وإخلات العامة» 
واللعذر من الأشخاص غير المعروفين والمشتبه فيهم ولاسيما اليهود الشرقيين كيهود 
اليمن والأقطار العربية الأخرى الذين اقترفوا فظائح كثيرة. واشتمل البيان في آخخره على 
العبارات التالية: «وحولوا ييقظتكم وانتباهكم دون تكرار المأسي الاليمة التي أوقعوها 
فيكم في يافا والقدس وحيفا والرملة والطيرة والعياسية ويازور وبلد الشيخ وغيرهاء 
وصونوا أنفسكم وأهليكم من كيدهم وغدرهم» 

#وأن تصيروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيعاً إن الله يما يعملون محيط». 

وتلاه بيان رقم (9) بتاريخ ١9141/17/16‏ بدعوة الشعب إلى إعداد العدة 
والاحتفاظ بالأسطلحة والاسترادة منها بالمقدار المستطاع وا الامتداع عن إطلاق التار هدراً 
في الهواء؛ ووجوب الخرص عليها لتصوببها إلى صدور الأعداء. 


وتبع ذلك بلاغ رقم (4) تاريخ ١9121//17/10‏ بعنوان: (جاهدوا في سبيل الله 
. بأموالكم واتفسكم) اشعمل على دعوة عامة للعرب والمسلمين لدعم إسوأنهم المجاهدين 
شي فلسطين» » وقد استهل اليلا م بالفقرات إلعالية: 

«إليكم جميعاً نوجه التداء في هذه الأونة العصيبة» التي ظهرت فيها مقأصد اليهود 
الرهيية» وانكشف فيها الستار عن تأمرهم في أنحاء الارض على محارية العرب 
والمسلمين في كل أقطارهم وسائر أوطانهم وديارهم: وعملهم لإنشاء دولة يهودية في 
بلاد فلسطين المقدسة التي دافع أباقكم الكرام عنها في مختلف الحصورء وبذلوا في 
سبيلها أرواح الملايين من الشهداء الأبرا إر الذين ثوت اجسادهم الطاهرة في أرجاء ا 
المباركة وقد أختصها الله بالمسجد الأقصى المبارك الذي أسرى إليه ينبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم كما اختصها بمهذ سيدئأ عيسى المسيح عليه الصلاة والسلاعة. 


28 








مذكرات كحك أميت الحسينيى 


وفي 1547/11/54ء أصدرت بصفتي رئيساً للهيئة العربية العليا لغلسطين. 
البلاغ رقم (5) إلى قادة الجاهدين بلزوم تحذير جميع المجاهدين من التعرض للاماكن 
إلديئيةع ومن قل النساء والأطفال ومن الإساءة إلى لجاليات الأجنبية والهيئكات 
والمؤسسات السياسية ومعاهدها وممتلكاتها. 

اثم في ١944/9/98‏ أصدرت ياناً آحر شددت فيه على حماية المقدسات 
والأما كن الدينية والمؤسسات الانسانية وعدم إيذاء الأطفال والنساء والعزل بالرغم بما 
يقترقه أعداؤنا الصهيونيون من الجرائم الفظيحة والأعمال التي لا تمت إلى الرحمة 
والإنسانية بأدنى صلة. 


الهيغة العربية العليا لفلسطين 
شارع الكمال بحلمية الزيتوث - القاهرة 
لومش اله 

يهني في هذا النطرف الدقيق الذي 7 0 وهم في 
العالم التسدث؛ء بعتي رئيساً للهعة 0 العليا المثلة 00 العربي 
لدي بالبادئ ا الي 0 00 ضأرين صفيحاً عن 
الوعلني الميارك. 

- لقد اضطلع عرب فلسطين بعبء حركتهم الاستقلالية من ملاثين عاماً 
وما زالوا يكافحوت في سبيلهاء وغايئهم إنشاء دولة ستقلة يتمتع بها جمييع 
سكاتن البلاد الاصلين با حريتين ا مدئية والدينية ويارسون حقوقهم كاسلة. 
وعرب فلسطين إد يطالبون بذلك فانها بتحقيق ميدأ أقزه مياق هية الم السدة 
والبادئ السامية التي اشتمل عليهاء وباستقلالهم وفقأ يق تقربر ا مصير. 

إث عرب فلسطين» مسلمين ومسحيين» يعلنون على رؤوس الاشهادء 
يصفتهم سجرأس الأماكن القدلسة وسلنتها عنذ أستقناب متطاولة» أنهم 
سيحافتون على حرمة هذه الاساكن؟ تاركين ال حرية النامة لججميع الطوائف في 
شكرونها الدينية ية. وني لهذه المناسبة اويجه ندائي ي إلى الشعب العربي الفلسطيني 
ا ذي تاريخ الجيد أن ترشن ست جديك على ' تقاليده الشريفة الكوروئة 
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في ف ب بتاريخ * ١‏ 0 (ديسمين) 141 | و 
1 كانون الثاني زياس بي على الشعب الفلسطليني بأن 507 هاده 
للمحافظظلة على القنصليات الأجنبية بأقرادها وعماراتها وأن لا كمسييها أحد بسع 
ولا يتعر ضأحد لفرعايا الاأجائب ا مساكين وامحايدين» وأن لجيه شعينا التبيل» 
كما هو شأنه دائمأء أي ازعاج للمستشفيات والؤسسات العلبية والصحية 
والاطباع واكمرضين» رجالاً وتساءء وكل من يقوم ييخدمة أنسانية وا-جتماعية: 
7 يحرص على أن لا يلحق أي اذى بسيارات الصايب الأحمر والهلال 
الأحمر والدجم الأحمر واية موسسة طبية. 
وإني لوالق لت شعبناً قل 1 0 0 أن لا يحيق 
0 بل يقتصر على دقع عد 0 7 
وإنتا بالرغم نما يقترغه تحصومنا الصهيونيين من الأعمال ا مغايرة للانسانية من 
ا على رعجال الدين يي 0 والتوسسات ‏ القيرية 
والكنائس ودور العلم اوكا رأ لإطلاق الثار منها على العزل الأيرياء ا 
كاجامعة العيرية وسستشفى عداسا على جيل الريترت» والكتس اليهودي الكبير 
في ا مدينة القدعة بالقدس» بالرغم من قلك كله نحض شعبنا الكريم على ضبط 
النتفس وعدم النزول إلى الدرك الذي نل إليه الأعداءه وأت ينمسك في جهاده 
وكشاحه مانا العريية العليا وتقاليدنا الشريفة ا موروثة. 
5 ! جمادي الأولى ١:17‏ 
ه١‏ مارس 48 1 ! 
رئيس الهيكة العربية العليا 
«التوقيع) 
2 # 
أسثمرت المعارك بحن الفلسطينيين وأليهود في يمي أرجاء فقلسطين قرابة ستة 
شهور» بعد صدور قرار التقسيم في 24 وكأت تفوق حركة الجهاد 
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مذكراتء كحك أميف الحسّيذي 


الفلسطيني واضحاً في الأشهر الأربعة الأولى» على قلة ما في أيديهم من السلاح 
م واخكال» وقد أنضم إلى المجاهدين الفلسطيتيين جماعات من التطوعة» من 
وسورية والعراقف ومصرء ثم دخلت افواج جيش الإنقاذ الذي الفته اللجنة 

كرية لجامعة الدولة العربية» وكأن قسم منهم من الفلسطينيين. 

ثم أصبحت الحرب سسجالاً بين العرب وأليهود ذ في الشهرين الأخيرين آذار (مارس) 
وئيسان (إبريل) من عام ١9148‏ حتى دخول 0 العربية في منتصف أيار (ماي» 
وكانت المنظمات الصهيونية واليهودية العالية قد امدت اليهود في فتلسطين» خلال 
هذه الشهور بكثير من الأسلحة والذخائر الخنفيفة والثقيلة» من مسخلفات الخرب العالمية 
الثانية» من أليلاد الأوروبية والأمريكية وكذلك بالضباط والجنود والخبراء وإكُدريين 
لعدريب الشبان وألفتيات على الأعمال العسكرية. 

ولا عمد اليهود إلى أعمال النسف والتدمير لارهاب العرب» قابلتهم قصائل التذمير 
في جيش الجهاد المقدس بالمثل» بل زادوا عليهم بأن نسفوا! شارع بن يهوداء ودار 
الوكالة اليهودية» وحي المونتفيوري وعمارة بالستين بوست وما جاورهاء بالأضاقة إلى 
معظم الي اليهودي في المدينة القديمة» مما اضطر اليهود للتوقف عن أعمال التدمير» 
لأنها الحقت بهم وبالاً ونكالاً كبيرا عددثلٍ عمد اليهود لاقتراف القظائع في المدن 
والقرى العربية» فكانت مجازر دير ياسين» وحواسة» وبلد الشيمخ» وناصر ألدين» 
وانصاص» وعيلوط» وسكريرء والدوايمة. وكثير غيرها لارهاب العرب وحملهم على 
الخرويج من يلادهم .. 

بالأضافة إلى ذلك كات الجتود الإنكليزء في معظم الاشتباكات المسلحة التي تقع 
بين العرب واليهودء» يدعموث اليهود ويدكتون بالعرب. ولا يحجمون عن نسفه 
منازلهم وإطلاق النار عليهم وتجريدهم من السلاح واعتقالهمء وغير ذلك من أعمال 
البطش والارهاب. 


التواطؤ البريطاني الأمريكي ودور مجلس الأمن: 

ولا قررت الحكومة البريطائية وقف الادارة المدنية في فلسطين وتصفيتها من بدأية 
شهر آذار (مارس) 415148 واتخذت شكل -حكومة عسكرية» وأصبح المندوب 
السامي حاكماً عسكرياً (وكان عتدئكٍ السر الن كانتغهام). شرع ااتكليز حيعدل 
يتسحبوك من المناطق اليهوديةء متخلين عن ادارتها لليهود. وسرعان ما بادرت (ألو كالة 
اليهودية» بوضع أليد على تلك المتاطق» متخذة لنفسها صفة «حكومة يهردية؛» 
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وجعلت تتصرف فيها تصرفاً مطلقء واستولت على ما كان الحكومة فلسطين 
(البريطانية) من مرافق ومؤسسات وادارات عامةء وبذئك استطاعو! العمل بحرية تامة 
جلي الاسلحة والمدربين على القحال عن شيات اليهود وغيرهم من الضباط والجنود 
المرتزقة من خحارج قلسطين» وقد اعترف رئيس الوزارة البريطانية مستر اتلي بأن القوات 
البريطانية أن تدر وسعاً لمنم القوات العربية من دخول فلسطين. 

وهذا اللوقف البريطاني المتحيز ساعد اليهود على اتمخاذ عواقف مماثلة في أقتراقغىف 
المذايح والفظائع عي المدن التي يسكتها عرب ويهود» مثل طيرية ويافا وحيفاء رغم 
استماتة أهلها العرب في سبيل حمايتها وحسن بلائهم في الدفاع عنهاء وزاد الموقف 
خطورة ما أعلنته السلطات البريطانية من أن كل تدخل عسكري قبل ه ١‏ ايآر إمابيو): 
وهو اليوم الذي حددته لانسحابها من فلسطين ستقابله بالقوة» وأنها ستظل مسؤولة 
عن النظام والامن حتى ذلك التاريخ» لكن الواقع كان خلاف ذلكء» إذ أخحذت 
السلطات البريطانية غي المدن الختلفة تمخلي الاحياء العربية وتترك أهلها فريسة 
للاعتداءات اليهوديةء ثم كانت اللخدعة اللقيمة الفظيعة التي اقترفتها تلك السلطات في 
حيفاء إذ أكدت للمسؤوئين العرب من أهلها أنها ستظل قابضة على ناصية الأمر في 
منطقة حيفا خاصة حتى شهر أب (اغسطس)» ثم لم يلبث الإتكليز أن فاجأُوا العرب 
بانسحايهم بعد 4 ؟ ساعة عن ذلك التأكيد» وتركوهم عرضة لهجوم يهودي مدبر قبي 
أقبح مؤامرة إنكليزية يهردية شهدها تاريخ فلسطين» وسيرد تفصيل ذلك في مكانه من 
هذه المذ كرات. 

وكانت حكومة فلسطين (البريطانية) قد مدعت لجنة التقسيمء التي أوقدتها الأثم 
المتحدة إلى فلسطين» من دخول فلسطين قبل أول شهر ايار (مايىع) لتقوم بالمهمة المعينة 
لهأ وعي تولي إلادارة في فلسطينء ولم سمح إلا لبعض موظفيها بالدحول للعيام 
ياتصألات إولية» ولم تقبل أن تستخدم القوات البريطانية في تنفيك التقسيم» » فأثار ذلك 
أ-حصجاج -جنة التقسيم اوكانت بريطانيأ تحاول الاتفاق مرا مع الولايات المتبحدة 
للحصول من مجلس الأأمن والجمعية العامة للاثم المتحدة على 0 بمنيحها الوصاية أو 
تمديد انتدابها على فلسطين» لكن ممثل الاتحاد السوقياتي في مجلس الأمن ندد بهده 
الماولة» وبذلك أحيطت. 

وكان مجلس الأمن قد استأئف بحث قضية فلسطين مجدداً في شباط (فبرارير) 
١54‏ إبان اشتداد الصراع بين العرب واليهود» حتى استحال على -لنة التقسيم أن 
تقوم بمهمتهء ؛ وقرر رئيسها في بيانه في مجلس الأمن استحالة القيام يعمل مفيذ في 
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مذكيلت» محش أموف الحموني 


هذه الظروف الخطيرة التي تسود فلسطين» وإنه لا سبيل لحل المشكلة الا منبذ التقسيمء 
أو بإرسال جيش دولي لتنفيذه بالقوة. 

دفي أذار (مارس) أعلن مندوب أمريكا في بيانه بمجلس الأمن عدول حكومته 
عن تأبيد قرار التقسيم» ) لأنه لا يمكن تنفيذه إلا بالقوة» واقترح وضع فلسطين تحت 
وصاية دولية» واعادة القضية إلى هيعة الأم المتحنة للتظر فيها ثانية» ودعوة الحرمب 
واليهود إلى عقد هدنة سياسية وعسكريةء رينما يتم اتخاذ قرار جديد» وكذلك أعلن 
مندوب كندأ معارضة حكومته لتنفيئك التقسيم بالقوق» وطالب بتفاهم العرب واليهود: 
وحل مشكلة فلسطين حل سَلفيا: وقدم منذوب كند! اقتراحاً بأن تتشأور الدول 
الخمس الكبرى في حل المشكلة دون أرقياط بقرار التقسيم» وايلغت بلجيكا (وهي من 
الدول التي 0 على التقسيم) حكومة لبنان انها سحبت تأبيدها لقرار التقسيم. 

وكات مشيروع ألوصاية الامير كي يالهدنة» يقضي بوضم فلسطين تحت الوصاية) 
وأن تعين الأنم المتحدة حاكماً عاماً يدير البلاد تحت اشرافهاء يساعده مجلس 
استشاري منتخب وقوة بوليس مختلطة:» وأن يمح تليهود بهجرة خخمسة أللاف 
شهرياء ررقن الأضال العسكرية» ومنع إدخال السلاح والمسلحين» وكل تشاط 
سياسي» والتعاون مع الدولة المنتدبة على سحفظ الأمن ل والأماكن المقدسة» والمرافق 
العامة 

وقد أغضب هذا الوضع الجديد اليهودء فثاروا عليه وشنوا حملة شديدة على 
أمريكاء وأعلتوا أنهم مستمرون في إقامة الدولة اليهودية وحمايتهاء واستمروا بالفعل في 
جلب السلاح والذخائر والضباط والمتطوعين من الخارجء وقدمت الوكالة 0 
شكوى إلى مجلس الأمن متهمة الدول العربية بالتآمر على احياط التقسيمء وطلبت 
تنفيذه وتطبيق ميثئاق الأم المتحدة على الدول العربية, 

ولا شك في أن هذ! الوضع الجديد فوز لجهاد العرب ونضائلهم الثوري والسياسي» 
لكن يعض الدول العربية حيتكٍ لم 7 تقف الموقف الصلب الذي من شأنه أن يوصلهم 
إلى هدخهم» وهو إلغأع التقسيم والقضاء على الدولة اليهودية؛ وحسبتك أن دخول عدة 
إلوية عن حنودها إلى فلسطين» دون أية عدطة عسكرية مدروسة ودون آثفاق سيأسي 
وطيد على مستقبل فلسطين السياسي؛: كفيل ببلوغ الهدف والقضاء على المخططات 
الصهيونية إلى غير رجعة.. 


ولم تفعل الدول العربية شيئاً يعتد بهء من حيث: زيادة استعدادها العسكري وتقوية 


اع ع ا د 








طاقاتها القتالية» للعصدي للاحداث للقبلة على المستوى الذي تتطلبه خمطورة قضية 
فلسطين واندفاع اليهودية العالمية قي دعم المطامع الصهيونية©. 

في غضون ذلك, كانت المشاورات تجري في دوائر الأم المتحدة ومجلس الأمن 
لاغراء العرب يقبو ل مشروع «الوصاية الدوليةة أو «الدولة القلسطينية الاتحادية 
(فيديرالية6) تلافياً لما كان يتوقع من تدتعل الدول العربية تدخخلاً عسكرياً في فلسطين. 

وكانت الهيئة العربية العليا تفلسطين» والوكالة اليهودية» والدول العربية قد تسلمت 
مذكرات من الحكومة الأمريكية تطالب فيها بإرسال مثلين للاشتراك فى مشاورات 
الدول الخمس الكبرى للوصول إلى حل لمشكلة قلسطين» وأن على العرب أن يتقدموا 
بتعديلات لقرار التقسيم ومساحة المناطق التي اشتمل عليها. 

وتلقت وزارة الخارجية اللبتانية من الأستاذ كميل شمعونء ممثل لينان في الأتم 
المتحدة أنذاكء برقية فى ١8‏ أذار (مارس) ١514/8‏ قال فيها إن عشاورات غير رسمية 
وسرية قد بدأت» وأنه اجتمع بالخبراء الاميركيين اجعماعاً طويلاً لبحث أمكانات 
الوصول إلى حل غير التقسييه وأن هذه المباحعات التي تحري على هامش المشاورات 
لمحعملة بين الأعضاء الدائمين والهيئة العربية العليا لفلسطين سستمر خلال الاسبوع 
القادم» وأن المقترحات التي يمكن اتخاذها أساساً لمباحثات مقبلة هي: 





 )1(‏ تحدث اللؤرخ العربي الأستاذ محمد عزة دروزة في الجزء الثاني من كتابه «القضية الفلسطينية في 

مختلقف مرا حلهاء عن تهاون العرب في دعم قطية فلسطينف فقال في الصفحة 14 ما بلي: 

وكررنا تعبير» الامكانيات الميسورة عتد العرب عن قصدء وتعتي ما عندهم عن قوى ووسائل حرية 
جاهرة. ققد ضئو! بذلك على المناضلين الشعبيين قبل الرحف الرسمي» ولثم يرسلوا! حين الزحف ما 
كان في إمكانهم أن يعخذوه من احراءات وتدابير وتشريعات متصلة بالموقف وداعمة له. 

وقيدثا القبول بالامكانيات الميسورة الموجودة لأن الامكانيات العرية أعظم بكثير من ذلك: بل إن 
العراق أو سورية لو بذلت امكانياتها على وجهها أو قريياً من ذلك بله مصر ‏ لكانت قادرة وحدها 
على الأضطلاع بالعياء. فاليهود في فلسطين أعليوا حالة الحرب وطبقرها بحذاقيرها ويكل بجده 
فجتدوا! كل قادر على الحرب والعمل من الرجال والنساء وأصحاب للهن المتنوعة» حتى لم يككد يرى 
اثناء الخرب: أحد من عؤلاء في الشوارعء وحتى بلغ النجندون في الجيش فقط !١6‏ من مجوع 
إلسكان: وحصروا كل نشاطهم في الحريه ومقتضياتها في الميادين والمصائع وللخدمات المتنوعة 
الأخرى» وفرضوا نظام البطاقات في التموين بكلى دقة وشدة» وخاصة في المواد المنصلة بأغراض 
انحرب» وأخذو! نحو هل!! من دخبل الناس وطرحو؟ ضرائب: فوق العادة على الثروات إلخ: وفي حين 
أن العرب لم يكادوا يفعلوت شيثاً من هذا. ولم يكن الغريب يحس أن هذه البلاد في حالة حرب» ما 
كان من حياة عادية في كل شيء: بما في ذلك من الله واللعب» حتى كان هذا موضوع تندر 
عراقبي إلهدنة وعم يقايسون بين حائلة اليهود وحالة آليلاد العريية..؛ 
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١‏ - الاقتراح اللبناني المقدم في ١947/11/98‏ بشأن الدولة الاتحادية. 
- تقرير لجدة التحقيق الدولية. 
- وضع فلسطين تحت الوصاية المؤقتة مع مراقبة الهجرة في هذه القترة. 
أما فيما يتعلق بالمشاورات بين الأعضاء الدائمين والهيئة العربية العلياء قهو يرى أنه 
من الضروري والأفضل أن تلبي الهيثة العربية العليا الدعوة». 
ووردت برقية رمزية من الدكتور محمود فوزيء» ممثل مصر في الأم المتحدة حيقل؛» 


يتاريخ ١558/7/١6‏ من نيويورك» يشير فيها إلى مباحثاته في الأيام الأخيرة مع عدة 
وفود وشخصيات مختلفة بشأن الاحتمالاات التي قل تواجهها قضية ة فلسطين وهي: 


(1) دولة موحدة ديموقراطية. 
(؟) الدولة نفسها مع استقلال ذاتي للبلديات والاقاليم. 


ة دولة, ديموقراطية أو إة قليمية على أساس المقاطعات ودمعه © وإنشاء لجنة 
هر الأم المحدة للمراقبة وأن لا تكون لها سلطات ادارية أو سياسية. 
(4) الوصاية. 


ويم كام في ا وأما ا التحدة 5 المي تذّعي أنها غير رأغبة في اا 
0 وذ ذكر ا دولة 1 يكن الحديث عنها متظراً وهي 1 ويقول وى بك 3 
الخوري انه يميل إلى تفضيلهاء وقد أيدى لي مراراً ممثل تركيا اهتماماً كبيراً لقضية 
فلسطين وده عام»ة. 
وكانت اللجنة السياسية لجامعة الدول العريية قد اجتمعت وعقدت عدة جلسات 
بين ١5‏ إلى ١؟‏ أذار (مارس)» بحفت خحلالها قضية فلسطين على ضوء التطورات 
الأأخيرة» واتخذت عدة قرأرات»؛ كان هدفها إعلى حد تعييرهام المعاونة على الوصول 
إلى حل عادل في فلسطين» يجعل منها بلاداً هادئة آمنة» فأصدرت تعليمات لندوبي 
إلعرب ألدى الم المشحدة ليبينوأ للعالم أن الع رب » مع تصميمهم على مقاومة التقسيم 
بكل الوسائل» قهم مستعدون للتعاون في كل ما من شأنه الوصول بفلسطين إلى 
الامستقلال ضمن دولة واحدة ديمقراطية» وإقرار السلام 3 وأنهم في هذا السبيل 
يعتبرون اهل فلسطين العرب في حالة دفاع شرعي عن حقهم في تقرير مصيرهمء 
وحق بلادهم في وبحدتها واستقلالهاء وأن الأعم المتحدة إذا أرادت إخراج الإرهابيين 


م رن ا ا ا اك رق ا 








من فلسطين وحل جيش الهاغانا الأجتبي» ومنع الهجرة التي تمده بالقوات اللازمة» فإن 
العرب مستعدون ليذل اقصى جهدهم لترع السللاح في فلسطين وتحكيم الميادئ 
الدمقراطية في حل قضيتها. 

فإت ماابدا من عدول الولايات المتحدة وبعض الدول الكيرى عن التقسيمء بعد 
تجربة أربعة اشهرء دليل على صدق العرب حين انذروا الأم المتحدة بأن مشروع 
التقسيم فضلا عن أنه غير عادل» فإنه غير عمليء وضار بالعرب واليهود» ونتائجه 
الحسمية سفك الدماء والخراب.. 

وأرسلت اللنجنة السياسية في ١548/7/1٠‏ برقية إلى الأستاذ فارس الخوري تقول 
فيها أنها اطلعت على ملخص ببانه في مجلس الأمن يوم ١١‏ الجاري» وأن الدول 
العربية رغبة منها في إنتشال فلسطين من الفوضى والدمار وسفلك الدماء» وممحافظة 
منها على السلم الدائم والاستقرار في الشرق الاوسطء تبذل غاية جهدها للوصول إلى 
حل سلمي عادل للقضية الفلسطينية» يتفق والمبادئ الدعقراطية وحق الشعوبي في 
تقرير مصيرهاء وتعمل كذلك على نزع السلاح نرعاً كاملاً من اهالي فلسطون» وعلى 
حل القوات المنظمة فيهاء إذا واققت هيئة الاثم المتحدة على اخراج الارهابيين من 
الارض المقدسة» وتجريد الهاغاتا وغيرها من المنظمات اليهودية العسكرية من السلاح 
تجريداً كاملاء وتدمير ما انشأوا من القلاع والحصرنء وبحيث تكون فلسطين بلدا لا 
يستطيع أحد فيهء تحت تأثير مختلف العواطف أو التدحلات الأجنبية» أن يكون قادراً 
على الالال بالأمن والسلم الخ.. 

وكانت الهيئة العربية العليا قد اتتدبت وفذاً إلى الأتم المتحدة» للاشترالك في 
المباحئات والمشاورات التي ستجري في شأن الاقتراح الأمريكي» لاستبدال الوصاية 
على فلسطين بقرار التقسيمء وفي ١548/4/58‏ تلقيت يرقية من رئيس الوفد السيد 
جمال الحسيني جاء فيها: وإن مجلس الوصاية في الأم المتحدة طلب أن تبحث مسألة 
استتباب الأمن فى القدس» وأن يصدر كل من الهيئة العربية العليا والوكالة اليهودية 
أمراً بوقف القتال في البلدة القديمة داخحل السورء وقد اشترطنا للقبول بذلك اخراج قوة 
الهاغانا (وهي جيش الدفاع اليهودي) من البلدة القديمة: لكن هذا الشرط لم يقبل» 
وامجلس يلح علينا بإرسال برقية لوقف القتال». وأضافت البرقية «إنهم يطلبون رأينا 
حالاء لأن الجلسة غداً صباحأة. 

فكان جواينا على البرقية: «إن وق القعال داخل البلدة القديمة لا يقي بالقصدء 
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مذكرات كحك أميت الحسيني 





وإنه إذا "كان لا يد من وقف القتال دأخخلها فيجب اشتراط الحافظة على الخالة الراهنة 
فيهاء وأن لا يسمح يادحال يهود آخرين بأية صورة» وأن تظل مراقبة المدينة وكل مأ 
يدخمل إليها تحت إشراف العرميه» خشية إدخال مواد خخطرة وغيرهان. 

وفي اليوم التالي 8 + تلقيدا من الوفد الفلسطيني برقية جاء فها: وإن أجلس 
قرر التوصية يوقف القتال داخل أسوار القدس» بشرط الافؤلة على الحالة الراهنة» مع 
الإصرار على طلب هدنة بمنطقة القدس وتأمين مواصلاتهاء وقد رفضنا ل ووافقنا 
على البحث في مشروع يرمي إلى إقامة حكومة واحدة دهوقراطية تضم المواطنين 
الفلسطينيين» واستيعدنا كلمة الوصاية» واليوم أعلن الاميركيون عدم 7 على 
الوصأية: وكان طلينا هذا بناء على تعليماتكمة. 

أما مشروع الوصاية الاميركي فيقضي بفرض وصاية على فلسطين إلى أن يتفق 
العرب واليهود على شكل الحكومة» وأن يعين حاكم عام ومجلس استشاري لادارة 
البلادء وتأليف قوة بوليس اعربية ويهودية» وأن تمدح المقاطعات استقلالا إدارياء أما 
م ما قم على أساس خحمسة ألاف قفي الشهر. 

ويقضي المشروع أيضاً بوقف الأعمال العسكرية والأعمال ألخلة بالامن؛ وعدم 

إدتمال ال السلاح والمسلحين إلى البلادء والتعاون مع الدوئة المتعدبة على حفقظ الأمن 
والاماكن المقدسة والمرافق العامة. 

وبعد أن بحث مجلس الأمن مشروع الوصاية الاميركي قرر إعادة القضية إلى 
الجمعية العموعية لاعادة النظر فيهاء وقبول اقتراح الهدنة» ودعا العرب واليهود إلى 
الارقياط به» وقرر تعيين -إنة للاشراف على تتفيذه مؤلفة من ممثلي أمريكا وبلجيكا 
وقرنسما في القدس. 

وقد وصفت بعض الصحف الإنكليزية قرار مجلس الأمن هذا بأنه حكم بالإعدام 


وجاء في القسم الخاص بفلسطين من 7 تقرير للامين العام جامعة الدول العربية مؤرخ 
في ما يأتي: 

دعلم الأمين العام من مصدر رسمي أن موقف امريكا من القضية الفلسطينية قد 
طرأ عليه بعض التبدل» ببحيث أنها ستصر على عدم الاشتراك في تتفي قسمة فلسطين 
بالقوة» ولو أنها لا تزال تقر مشروع التقسيم. وهي لا ترى إرسال قوة دولية إلى 
فلسطين إلا في حالة حدوث تهديد للسلم الدولي» وهذا في نظرها يكون يتدخل 


ل كه ل ل شم 





جيوش الدول العربية في فلسطين» وهناك معحاولات تبذلها أمريكا واضحة الدلالة على 
رغبتها في استرداد صلاتها الحسنة بالدول العربية وفي تهدئة العالم العربي. 

والرأي لدى الامين العام بالنسية لفلسطين أن يتخذ ممثلو الدول العربية م في الأم 
اللتحدة موقفاً واضحاً في عدع رغبة الدول العربية في أستدامة الفوضى في 0 
وأن يثبتوأ حدئيهم وللاهم المْتحدة والرأي العام مدى استعداد اليهود وقوتهم» وأن 
الهاغانا هي في الواقع جيش أجتبي من اشتات العالم» مدرب ومسلح داحل فلسطين» 
فضلاً عن الهيثات الإرهابية الأخرى» وليس لدى العرب في فلسطين قوة ممائلة» 
وفضلاً عن ذلك فان الهاغانا 10 كل كهر بالف و مشماكة مهاجر - يسموك شرعيين 
بالإضافة إلى ما يدخحل البلاد من غير الشرعيين وأغليهم عن يهود مذربون في 
الخارج ولا يتلقى العريه من الخارج مدداً من الرجال أو المال أو السلاح يضارع كل 
ذلك. 

فإذا أراد اليهود وأرادت الأم المتحدة نزع السلا في فلسطين وحل القوات المنظمة 
فيهأ وإخراج الإرهابيين من الارض المقدسة» قأن الدول العربية تشارك في مثل هذا 
العمل باخعلاص وتعمل على نزع السلاح من عرب فلسطين» وتساهم في بذّل الجهود 
الصادقة لاستنباط حل سلمي عادل لقضية فلسطين» يتفق واميادئ الديمقراطية. 

والرأي لدى الامين العام إن مثل هذا الموقف من شأنه إلفت في عضد اليهود وتهيئة 
مخرج مجلس الأمن من ورطته» فَإِذا رأت الدول الأعضاء في الجامعة العربية في هذا 
الرأي فيجب أن يعلنه دولة فارس الخوري بك في مجلس الأمن بأسلنتها جميعاء: بعد 
أن يكون مثلر الدول العربية في نيويورك قد هيأوا الصحافة والرأي العام لترقب إذاعته 
باعتباره موقفاً حاسماً محرجاً للارهابيين_اليهود ومؤيديهم؛ ودالاً على صدق رغية 
العرب في حل قضية فلسطين حلا سلميك لم يزل في الامكان؛ إذ! خلصت النوايا 
وصدقت العزائم . ٠‏ 

فمثل هذا لوقف أحرى أن يبطل دعوى اليهود أن العرب سيذيحوهم إذا لم تنشأ 
لهم دولة في فلسطين» وخليق أن يفقدهم عطف العالم عليهم» ومن شأنه تجريد أنصار 
التدخحل بالقوة في فلسطين من كل سند أو حجةء وقد يفتح السبيل آخخر الأمر إلى حل 
يرتضيه العرب». 

قى ١45/59/18‏ أبلغت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية الأستاذين كميل 

شمعون» وشارل مالك» بواسطة القدصلية اللبنانية في نيويورك أنها اطلعت على 





مذكراته مُحكك أمون الحسيني 


ملخص بيان الأستاذ فارس الخوري في مجلس الأمن يوم 1548/5/18 وأنها أقرت 
بالإجماع ما جاء في مذكرة الأمانة العامة للجامعة العربية المرسلة إليه والمؤرخة في 4 
مارس خاصاً بفلسطينء وكلفتهما أن يعلنا في أول اجتماع مجلس الأمن باسم 
حكومات الدول العربية إلبيان التالي: 





وإنء الدول العربية حدوها الرغية في انتشال فلسطين من الفوضى والدمار 
وسفقك الدماءء وا خرص على امحافيلة على السلم الدائم في الشرق الاوسطء 
ولهذه الغاية فهي مستعدة متى وافقت هيئة الأم على إتخراج الارهابيين من 
الارض للقدسة وعلى تجريد الهاغاناء تلك القوة الأجنبية الي لا يتمق ع أكثر 
أفرادها حتى با جنسية الفلسطينية» وغيرها من ا منظمات اليهودية العسكريةء من 
السلاح تجريداً كاملاً» ومتى وافقت على تدمير ما أنشأوا من القلاع وا خصون» 
إن الدول العربية تمكون مستعدةء في هذه الخال لأن تبذل غاية جهدها 
للوصولء إلى حل سكمي عادل للقضبية الفلسطيئية,» متفق واكبادئٌ الديقراطية 
وحقوق الشعوب في تقرير مصيرهاء ولأن تعمل مع الأمم التحدة كذلك على 
تزع السلاس فرعا كاملاً من أهالي فلسطين» وعلى حل القوات امنظمة فيهاء 
بحيث تمكون فلسطين بلدا لا يستطي عأحد فيهء حت تأثير مختلف العواطل ف أو 
التدنملات الأجنبية» قادراً على الإحلال بالأمن والسلام. 


والدول العربية -حين قعلن هذا إما تريد أن يكون واضحا للعالم اث مرقف 
العرب عوقف دفاعي صرف» وأن عرب فلسطين وقعوا فريسة لغرر جماعات 
أجنبية من مختلف الاقوام تريد السيطرة بجميع الوسائل» با فيها القرقء على 
وطنهي وتمد باستمرار وانتظام شهريا بالف وخمسمائة من الهاجرين» جرافقة 
الدولة التتدبة» قضلا عن الاف امهاجرين الذين يدخلون اليلد ضد ارادتهاء 
يدون ا جيش اليهودي جا يحعاج إليه من ا خاربين» فضلاً عن الأسلحة الكثيرة 
الواردة من ا خارج» من يلاد مختلفة» ومن ا مصائع التي أنشعت داخخل فلسطين 
لتسليح ا منظمات الارهابية اليهودية الأجنبيةء وترجو الدول العربية انه يكون 
مفهوماً أن موقفها هذا زما يوحيه مسجرد سُعور انساني نبيل» وأن عرب فلسطين 
لا يفروت ولن يفغروا من اليدانء ولا يرقضوت ملاقاة التحدي اليهودي عثله فإذا 
ارادت الدول ان تعتير ا خالة في فلسطين حرباً اهلية يين سكائهاء كما هو 
الواقح» وأن تقف تجاهها ا لوقف الذي تقفه تجاه ا حروب الاهلية الواقعة في 
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جهات أخرى من العالم: فإن الدول العربية مستعدةء إذا تعهدت الم المحدة 
باتخاذ العدامير التي تكفل عدم ورود إمدادات من الخاريج لليهود في شكل 
مهاجرين وأسليحة أو عتادء إن تعمل جاهصدة على عدم انتشار الفوضى في 
فلسطين التي سببهاً مشروع التقسيم. 

والدول العربية وهي تبدي استعدادها الكامل للسلم: والوصول بفلسطين 
إلى الاستقلال والحرية والامن» جميع سكانها في نطاق دولة فلسطينية 
دموقراطية واحدةء لن تغير شيعا عن موقفها تجاه مشروع التقسيم أو اقامة دولة 
يهودية فيها أ و استمرار الهجرة إليهاء وستعارض كل عمل من شأنه ان يؤدي 
إلى ذلك» وهي في كل الأحوال لا تقصسد إلى التدخل بالقوة في غلسطين ما لم 
تتدخل قوى أجنبية من تحارسع فلسطين كساعنة الصهيونيين». 


الرسمية في أالقاهرة: 
القتصلية اللبنانية - نيويورك. 
عر مثلي الدول العربية ما أن ش 
ونظراً ها بدأ يظهر من اتجاهات في مجلس الآمن لرفض مشروع 
التقسيم وعدم غرضه بالقوةء فإن الهعقة العربية العليا على استعداد للتعاون 
مع ا جلس» وإمداده يالبيانات وا مستندات العينة على استتياط ا خل العادل 
6 ا 
سكرتير عام ام / التحلة» 00 تيعاون الهية 0 على ا 0 
التقسيم» وستصدر الهعة التعليمات الودية لهذه الغاية إلى الأسعاذ نخله 
وتطلب عنه أن يكون دائم الاتصال بالوغود العربية» وأن يوثق اواصر التعاون 
والتشاور الستمر معها لتحديد خطة العملء وقد أوصت اللجنة السياسية أن 
وتمل الهينة عدم التوصية محلها اللائق من الزهتمامع. 
أما رأي الهيئة العربية العليا في مسألة الوصاية على فلسطين وموقفها منها فقد 
اوضحته في مذكرتها المرسلة إلى اللجنة السياسية جامعة الدول العريبة المؤرخحة فى ©* 
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عذكرات» كحك أميفء الحمّوذني 
جمادى الآخرة 40١ ١717‏ أيار مأيو 48 )١9‏ وهكأ نصها: 

وتلاحظ الهيعة العربية العليا أن البحث في موضوع الوصاية» قد انخذ في 
الآونة الأخيرة شكلاً جديا في عيئة الأم التحدةء وبيد وأن الشروع الأمريكي 
للوصاية يكشف عن حقيقة السياسية الأمريكية إزاء الوصاية؛ وأن كانت الدوائر 
الأمريكية خنفي أن يكون هذا اأشروع معبراً عن موقفها الرسمي. 

وتحلال البحث فى مسألة الوصاية ابدى البعض من ساسة العرب ا مسؤولين 
من الآراء والتصريحات ما يتم عن قبول الوصاية؛ وتخشى الهئة العربية العليا 
أن يكوت هذا الاتجاه معيراً عن رأي ا حكومات العربية أو معظمهاء ولهذا فقد 
بات واجباً على الهيعة العربية أن تبدي رأيها في هذا ا موضوع الذي يلوي 
على تخحطورة بالغة» ذات أثر بعيد في مستقيل البلاد. 

وتود الهيعة العربية العليا أن تؤكد أن رفضها للوصاية لا ينبثق عن فكرة 
سلبية» وما مصدره اعتقاد صادق يقوم عل ىأساس صحيح من الوقائع» ويسنده 
اختبار طويل كرامي السياسة الاستعمارية. 

وإلوصاية انما هي صيغة أخرى للانتداب» الذي بلوناه قرابة ربع قرثء فجلب 
على البلاد الدمار وا خراب» وحرمها من مشاركة الأقطار العربية في نعمة ا حرية 
والاستقلال. 

ولسنا مغالى في القول إن الوصاية تمر من نظام الانتداب»: لأن هيئة الأم 
الخاضيرة قد تجاوزت حدود عصبة الأ القدية في تجافيها عن ا حق واستسلامها 
للقوى الدولية» ولا جدال في أن نظام الوصاية يؤدي إلى ربط مصير بلادنا 
بمشية هيئة الأم ا متحدة, وإته من ا خطورة مكان عظي مأن ثرهن مستقيلنا بهيكة 
الأعم المتحدةء ولن نرضى بأث كوت عوضوعاً للمناقشة الدولية. 

وواضأيضاً أن الوصاية» قصيرة أو طويلة الامد وعلى أي شكل -جاءت» 
نظام من شأنه أن يعط ل أو يؤجل وضع حل سياسي سليم للقضية الفلسطينيةء 
وإنه في ظل التأجيل والتسويف يكون للصهيونيين كسب عظيم؛ سواء في 
اليادين السياسية أو العسكرية أو الاقتصباديةء يحتمل أن يؤدي إلى اقامة دولة 
يهودية في رقعة أوسع مدى ما يطمع فيه الصهيوئيون في الوقت ا حاضر. 

ولا شك في أن الصي أو النصوص لا تزيل ا مفاوقه وليس من شأنها أن 
حافظ على حقوق العرب» فإث صك الانتداب قد احتوى في يعض فقراته 
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نصوصاً تكد صيانة حقوق العرب» فكانت النيءجة هذا ا مصير الذي صار إليه 
أمر اليلاد. 

وعندنا أن الوصاية حل ا من خير حاجة إلى الدحول في التفاصيل» 
وقد يكونف عن اميسو رأن :: تتفق هيكة الأعم ا متحدة في هذه الرحلة على فرضهاء 
ولكن عدم انفاقها في الستقبل على انهائهاء أو على آنه عسالة: جوهرية هق 
الشئوون العامة سيعجعل البلاد محكومة إلى الأبد بنظلام الوصايةء سوأع رضيت 
هيعة الأم أو لم 7 ترض» ما دام ا حكم الذي تغرضه الوصاية مسنوداً من ناحية 
دولية معيئة. 
وا مضاعفة ا ل عه 
ا متوقعةء غتضطر البلاد العربية عرة أخرى لاعداد العدة العسكرية كقابلة عنه 
الطوارئٌ اقطيرة» ولسنا تدري حيقر ملدى اكلاءمة العامة لاقيام عقل رده 
ار 
ال مم وأت ا 0 
مثل هذه الاحوال» وأن قبول الوصباية حطلة حكيمة 7 تودي إلى العدول عن 
الدولة اليهودية.. وشل هذه الناقشة قد تصح في قضية عادلة أمام محكمة 
عادلة» دستورها ا حق والإنصاف» إلا أنه حيتما يتعلق الأمر بقضية عامة مثل 
قضميتنأ» وأعام صكة الأم العي عابت جميع اكشاكل الدولية على أساس 
الصلحة الدولية وليس على / أسأس ا حق والعدل» وذلك باعترافى الدول الكبيرة 
ذانهأ» يجب أن نوق ع أن تكون وصاية الأمم الحدة مما يفضي بصورة نهائية 
على عروبة هذه البلاد. 

أما القول أن ميثاق الأم ا متحدة ة لا ينص على غير الوصاية» فلا يحتاج إلى 
تفتيد لأن هيئة الأمم نفسها قد أقرت فيما مضى مشروع التقسيم» وليس في 
ميفاقها أي نص بعيد أو قريب ميعة الم سلطة تقسيم أي بلاد»ه ومع 
وجود هذا النص فقد اقدمت هكة الأص ا متحدة على اقرار التقسيم. 

على أنه إذا كات يجب أن يدور البحث حول اليثاق ونصوصهء فهذه 
جميعها لا تنف ى أن يعترف باستقلال فلسطين وسيادتها الوطنيةء هذا إذا كانت 
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مذكرلت كحك آموف الحسيذنيى 
النية صادقة في حل هذه القضية حلاً يكون في جانب الحق وصالح العرب. 
وترجو الهيتة العربية العليا أن تلفت النظر إلى أن حرج الوقف الدولي في 
الظروقف الحاضرة يجعل الحكومات العربية في مركز تستطيع معه أن تملى 
رغبتها في حل القضية الفلسطينية. 
إزاء هذه الاسباب» وبالنظر إلى ا مسؤولية الكبرى التي تمليها ظروف البلاد 
احاضرة» ترى الهيقة العربية العليا من واجبها أن تعرب عن بعارضكيا لنظام 
الوصاية» راجية أن تأخذ ال حكومات العربية بهنا الرأي» وأن: تصدر التعليمات 
إلى منذوبيها في عبئة الأم للعمل عنقنضاء؟ . 
وا اجتمعت الجمعية العمومية للام المتحدة في 5 يسان لكرغة١‏ في دورة 
استخدائية خاصة لبحث قضية فلسطين» اقترح ممثل أمريكا في بيان ألقاه في اللمجنة 
السياسية إن تقر الجمعية العمومية (وصاية مؤقتة) على فلسطين» وقال إن -حكومته 
مستعدة للمشا 0 في حفظ النظام بواسطة قوة بوليسية» إذا وافقت الدول الأخرى 
على المشاركة فيها. 
ولكن ممثل الاتحاد السوفيتي رقض الاقتراحح الاميركي وأصر على تنفيذ التفسيمء أما 
ممثل بريطانيا قطالب بتنفيذ الهدنة قبل أي شي آأخر نظرأ إلى خطورة الموقف» وطالب 
الممثل الفرنسى بهدنة في القدس إذا لم يكن شمول الهدئة لفلسطين كلها. 
ووافق تمثلو الدول العربية على الاقتراح الفرنسيء لكن الممثل الاميركي طالب أن 
تعين الأم المتحدة وسيطاً يختاره ممثلو الدول الخمس الكبرى» وتتتاول مهمته محماية 
الأما كن المقدسة والشعائر الدينية في فلسطين والتعاون مع جنة الهدنة القتصلية (التي 
سبقت الاشارة إليها) وغير ذلك من الشؤون ألتتي تؤدي إلى صالم سكان فلسطين 
وسعادتهم. . وكان هذا مؤدياً بطبيعة لال إلى توقف سلجنة التقسميم عن القيام باعمالهاء 
ووافقت اللجنة السياسية والجمعية العمومية. على الاقتراح الأمريكي» وأخيراً تم الاتفاق 
على تعيين الكونت فولك برنادوت. وسيطا دوليا في ره 19 
وفيما يمختص بمشروخ الهدنة المقترحق قدمت الهيكة العربية العليا إلى اللجية 
السياسية للجامعة ألدول العربية المذكرة التالية المؤرحة في ةنو وهي تشتمل 
على نحفظاتها على مشروع الهدنة المقترحة: 
١(‏ - في حال قبول اليهود الهدنة» فإن قواهم المنظمة تسحب إلى ثكباتها 
بأسلحتها وعتادهاء وتظل تتلقى الإمدادات اثناء الهدنة برا وبحرا بوسائل 
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اليهود المعروفة, هذا بالإضافة إلى ما تنتجه معاملهم ومصانعهم الحربية في 
تل أبيب وغيرها من المستعمرات التي لا تهيمن عليها أي سُلطة غير سلطة 
اليهود. 

١‏ أما من الناحية العربية فان قوات المتطوعين» ولا سيما الوافدين من الأقطار 
العربية» ستأخحل بالعودة إلى بلادها والتخلي عن أسلحتهاء وليس بعيداً أن 
تفقد أسلحتها أو تعمل السلطات على مصادرتهاء أما اليهود فليس في 
أإستطاعة هذه الستطات مر يدهم من أ لحتهم. 

فإذاا ما قام اليهودء بما أعدّوه من الوسائل الكثيرة بمهاجمة المدن والقرى 
ألعربية» إن البلاد تتعرض لكثير من الفواجع» دوت أن يكون في أستطاعتنا 
حشد قوانا المسرحة بسرعة لمواجهة الموقف. 

3 . ولذلك ترى الهيئة العربية العليا أنه ما لم تتضمن شروط الهدنة ما يكفل 
دره هذه الخخاطر فإن الخطر على اليلات سيكون عظيماًء وتترتبه على ذلك 
مسؤوئيات خخطيرة. 

ه ‏ إزاء هنه إلخاوف» ترى الهيعة العربية العليا أنها لا تستطيع أن تحمل 
مسؤٌولية ما ينجم من نتائج الهدنة المقترحةٍ وترجو اللجدة السياسية 0 تيال 
النظر في موقفها على ضوء الاعتيارات الأنقة الذكر). 

لمناسبة ذكر الهدنة تلمرة الأولى في جلسة عقدتها اللجتة السياسية لجامعة الدول 
العربية قي دار وزارة الخارجية في القاهرةء وقد كنت عضواً في هذه اللجنة» حبذ 
لارجوع النقراشي باشا الهدنة حي كنت معارضاً لرأيه؛ وبينت أن ا م 
ينما نحن ألآن اي 00 سحا 95 المناقشة في هلأ م وأيدني 
ني رأني بعر أعضاء التجنفق قاحتد التعراشي» وكان ورسجمهة الله سريع الغضبي» 
وار الأضراتة . قلما 0 من 0 يعلد 0 ا 00 عدداً من 

00 

مئل أوائل شهر كانون الثاني (إيناير) حم ة 1١8‏ أحذت المعارك تشحتدك في حيقا اي 
العرب واليهودء وكانت اللجتة القومية قررت في اجتماع عقدته يوم /19141//17/91 
تقسيم حيفا إلى عشر مناطق عسكرية يتولى قيادتها محمد الحمد الحنيطي ويساعده 


ا ل م ا ور 
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الضابط أمين عز الدين ومساعده السيد يونس نفاع من رجال حامية حيفاء وكانت 
معارك حيفا أكثر المعارك انطياقاً على (حرب الشوارع) واستعمل فيها الجانبان الأسلحة 
الحديثة والمتفجرات» وكان اليهود قد أنشأوا لهم مكامن من الاسمنت المسلح في 
منطقة (الخليصة) ليقصوا ألارة من العرب ويلقو! بالتفجرات على المنازل 5 
امجاورة. 

أما السلطات البريطاتية» العسكرية والمدنية» فقد قامت بدورها كاملاً في حيقا 
بددعم اليهود والاعتداء على العرب: مما أضطر اللأرحوم رشيك الحا أبرأهيم رئيس اللجنة 
القومية أن يبعث برسالة إلى السكرتير العام الحكومة فلسطين (البريطانية) بواسطة حاكم 
اللواء الإنكليزي بتاريخ 48/7/5 2١5‏ عدد فيها الحوادث التي تحيزت فيها قوى الجيش 
البريطاني لليهود وشاركتهم في قبال العريام وكذلك أقتحامهم المنازل العربية دون 
سابق إنذار وترويع التساع والأطفال وتطويق الأحياء بذريعة التقتيش عن الأسلحة» ومن 
أساليبهم الوضيعة أنهم كانوا يخطفون افراداً من المهود ثم يتركوتهم في الأحياء ألعربية 
مما يمجعلهم عرضة للقتل» وكذلك كانوا يخطفوت افراداً من العرب فيلقونهم في 
الأحياء اليهودية يفتك فيهم اليهود.. وبذلك يزيدون الثار ضراماً. 

لقد شهدت حيفا أربعة أشهر كاملة من المعارك بين العرب واليهود لم يحقق 
الأعداء خلالها أي تفرق على العرب لصمودهم الرائع يرغم الساعدات سكرب 
الكبيرة التي قدمها لهم الجيش البريطاني» وأحط الجدود البريطانيون يقيمون الحواجزر 
العسكرية اشع مجيء بجدات عربية من الناحية الغريية إلى المناطق التي هي عرضة 
للقصفض اليهوديه وهكذا أصبحت الاحياء العربية مطوقة عن لجميع جهاتهاء وأصبح 
العرب في حيفا وجهاً لوجه أمام مؤامرة بريطانية يهودية واضحة كل الوضوحء م 
أحذت السلطة البريطانية تنسحب من المباني الحكومية ذات القيمة العسكرية وتسلمها 
لليهود ولاسيما مبنى البريد والهاتف المطل على شارع ستائتون فقد سلمعه إلى الهاغانا 
ويذلك انكشف معظم المواقع العربية وأصبحت هدفاً لقصف المدافع اليهودية. 

وفي ١948/5/5١‏ دعا الميجر جترال ست وكويل إقائد الفرقة العسكرية البريطاتية 
في شمال فلسطين:» ومن مها يفا بعض المسؤولين العرب إلى مغر قيادته في 
جبل الكرمل وكان من ينهم الضابط أمين عز الدينء الذي تسلم قيادة حامية حيفا 
بعل استشهاد القائكد محمد احنيطي » ومساعده يونس تشاع وسلمهم بيااً مكتوباً باللغة 
الإنكليزية عن توالي الاصطدامات بين العرب واليهود التي كثرت في الأسبوعين 
الأخيرين ولزوم وقفها لاسعباب الأمن والنظامء وإنه للا يريد زج اجنود 0 البوليس في 


الح 





هذه الاصطدامات لكنه يريد تأمين سلامة الطرق والأماكن الضرورية جلا الجيش 
اليريطاني عن فلسطين حلال الأشهر الثلاثة العادمة عن طريق ميناء حيقا وأن قصده 
إقرار الآمن والسلام في هله المنطقة. 

واشتمل بيان الجنرال ستو كويل على ذكر الطرق التي سيسلكها الجيش البريطاتي 
في الإنسحاب وطالب يأن تظل بعيدة عن الاشتباكات العربية اليهودية وأن تتم عملية 
إجلاء بسهولة وسرعة مؤكدا رغبعه في استمرار علاقات بريطانيا بالفريقين طيبة في 
المستقيل مع استمرار صذاقتها واحترامها لكل منهما. 

وعلى هذا لم يكن العرب يتوقعون أن يتم جلاء القوات البريطانية عن فلسطين عن 
طريق ميناء حيفا قبل شهرين على الاقل من تاريخ بيان الجترال ستوكويل في ١؟‏ 
ئيسآن لم55 4ق وأنهم يستطيعوت خلال هذه المدة أن يحصلوا على م هم في حاجة 
إليه من السلاح ووسائل القعال حماية حيفا وتأمين الاتصال بينها ويين عكا وغيرها من 
المدن والقرئ العربية الجاورة. 

ولم يكونوا! يتوقعون أن يقع الغدر على اقبح صوره واشكاله وأن يشرع اليهود 
بهجومهم على حيفا بالتواطؤ مع السلطات البريطانية التي كانت تضمر جلاءها عن 
حيفا بعد ثلاثة إسابيع من ذلك التاريخ. 

أما الطرق والمناطق التي أعلن بيان الجنرال ستوكويل أنه سيحافظ عليها لتأمين 
مواصلات الجلاء للقوات البريطانية فاهمها المنطقة الحمية في جبل الكرمل» والكولونية 
الالمانيق» وبيت غاليم وهي مستعمرة يهودية» ومتطقة المرفأء ومحطة سكاكك الحديد 
الشرقية» ومنطقة الزيوت والمطار. 

وكانت بداية الكارثة» أن اليهود الذين كأنوا يعلموث كل تفاصيل خعطة اليش 
البريطاني الجديدة لأتهم حك ألغريقين في هذه المؤامرة وهذا التواطق شتوا عجومهم 
منل 0 لووك وكان أمر الحامية أمين عر ألدين قد غادر حيفا معجهاً إلى 

مشق ليجلب أسلحة وععاداً وجنوداً لتعزيز الموقف. 

ا ل ويعد ساعة احجل 
رجال الجهاد المقدس عدة أماكن في المدينة كانت ضرورية لتحسين الموقف. 

وظل الموقف حسناً بالنسبة للعرب في جميع المراكز حتى الساعة الواحدة بعد 
منتصف الليل عندما أخمذت مدافع العدو الصاروخية تقذف صواريخها بشدةء وشن 
اعدو هجوماً قوياً أشعرا ك فيه عأ لا يقل عن خمسة إلاف مقاتل باعتراف المصادر 


وت 


مذكراتك شحك مين الحسيتي 


اليهودية مستعملين أحدث الأسلحة الاوتوماتيكية حتى أنهم لم يكونوا يستعملون 
البنادق إلا نادراً. 

«أما الجيش البريطاني (النحايد!) فقد شطر المدينة شطرين فمنع بذلك النجدات 
الداخلية من مفرزة إلى أخرى واغلق مداخل المدينة وحال دون وصول الدجدة العربية 
ألتي أنت من قرية الطيرة القريية من حيفا وكان عددها نحو ٠٠١‏ رجل وثلاث 
سيارات مصفحة» وعلاوة على ذلك ساهمت السيارات الصفحة للجيش البريطاني 
بقصف المراكز العربية المحصنة في المخطوط الامامية.. 

وفي الساعة الرابعة من صباح ذلك اليوم بدأ الموقف يتحول لصالح العدو نتيجة 
ضغطهم المتواصل وتفوق أسلحتهم ووفرة ذخائرهمء وعندئيٍ أخل الاهلون بالتزوح من 

.. وفي الساعة العاشرة من صباح ١؟‏ ئيسان لأيريل) تألفت لجنة من بعض وجوه 
حيقاء وتوجهوا إلى مركز قيادة الجيش البريطاتي في (هادار!ا كرمل) وقابلو! القائد 
البريطاني ومعأوليةه ويسطوا له الأمر وطلبوا! عته التوسصسط لوقف المجزررق قأجايهم وبأته 
غير مستعد للتدحل وليس في وسعه أن يقاوم اليهود كما لا يسمح للعرب بأن 
الطرق والمناطق التي يحتلها الجيش» 
إذا قبل بها العرب» فطئب منه أعضاء اللجنة أن يعرفوا شروط الهدنة: فاستمهلهم 
القائد البريطاني ريثما ذهب لمقابلة زعماء اليهود وعاد بعد ١0‏ دقيقة حاملاً (ه١‏ 
شرطا) مطبوعة على إوراق ذ-جيش البريطاني وثلاها عليهم فاحتجو! عليها ورفضوأ 
معمسظمهل فعاد القائد البريطاتى وأجتمع بال زعماء اليهود مرة ثأنية. 

وبعد الظهر اجتمع وجوه المدينة وتداولوا الرأي ثم اجتمعوا بالقائد البريطاني 
وحاكم اللواء ورئيس بلدية حيفا أليهودي وأخرين من اليهود يثلون مختلف 
الاتجاهات»: ونوقشت بنود الهدنة القاسية فرأى العرب أنهم لا يستطيعون القبول بها 
لاجحافها لأنها أشبه بشروط دولة منتصرة على أخرى منكسرة وطليوا تأجيل 
المباحتات إلى غدء فرفض القائد التأجيل واصر على التوقيع فوراً وقال لهم: «إذا لم 
توقع هذه الشروط حتى الساعة السادسة والنصف مساء فلن أكوت مسؤولا عن ذبح 
ألوف من العرب»!!. 


ل ع د ارا ته يك 79 4271 كد 





أما شروط الهدنة التي اشترطها اليهود تتتلخص فيما يلي: 
تسلم الأسلحة والسيارات العسكرية وكل أدوات القتال في مدة لا تتتجاوز 
ثلاث ساعات إلى الجيش البريطاني تحت إشراف الهاغانا على أن يسلمها 
الجيش قبل ١١‏ ايار ١94‏ إلى الهاغانا. 
قسليم جميع الذكور من الغرباء لترحيلهم تحت إشراف الهاغانا خلال ١1‏ 
ساعة. 


5 تسليم جميح الاوربيين ا موجودين في صفوف ألعرب. 
- تفتيش المنازل العربية بحفاً عن السلاح وللتمكن من ذلك يعلن نظام منع 
التجول مدة 85؟ ساعة. 
محاكمة كل من توجد بعد ذلك أسلحة في حيازته. 
إزالة الحواجز المقامة في الشوارع المؤدية إلى الاحياء العريية. 
لكن العرب في حيفا رقضوا التوقيع على هذه الشروط المهينة فانسحب الوفد 
العربي وتفرق الناس واستأنف اليهود إطلاق النار والقنابل طول الليل» وفي اليوم التالي 
(الجمعة) ١544/4/77‏ استباح اليهود حيفا قتلاً ونهباً وأمعاناً في الجرائم الوحشية. 
وكاتت ححيفا مطوقة من البحر ومن الناحيتين الشرقية والغربية من الجيش البريطاني 
الذي كان يمتع دحول العرب إلى حيفاء المسلحين منهم وغير المسلحين على سوا 
ولكنه كان يساعدهم على الخروج منها ويفتح لهم الآبواب لتخلو حيفا عن اهلها 
العرب وتصبح يهودية. 
وكان الجيش البريطاني قد أحعل منطقة الميناء وأعلن استعداده لحماية من يلجأ إليها 
فكان الناس يتزاحمون على الوصول إليها للنجاة بانفسهم واإطفالهمء وأخط رجال 
البوليس الإتكليز يساعدوت الناأس على نقلهم إلى القوارب الراسية في الميناءء ولشدة 
الزحام كان كثيرون يسقطون في الماى وأحذت القوارب تقلع من حيفا إلى عكا في 
حالة يرثى لها. 
روعت إلاهلين المذابيح الو-حشية المدبرة أثتي أقترفتها العصابات الصهيونية 
المستلحة 'كمذايح دير ياسين وناصر الدين وحواسة وعيلوط وسكرير والدوايمة وبلد 
الشيخ وغيرهاء لخروجها عن كل شعور انساني» وكل عرف اجتماعي وقاتود 
دولي؛ وأحذ بعض العأس يغادروث بيوتهم ومساكتهم إلى بئكدان عربية مجاورة» 
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مذكراتتء محش كبرئ الحشيني 





وراققت ذلك دعاية استعمارية وصهيونية واسعة تحض الناس على هجرة موقتة إلى 
إلبلاد المجاورة رياما تصل ايوش العربية إلى فلسطين» قتصد المعتذين وتعيد 
المهاجرين إلى منازلهم آمنين كما وعد المسؤولين من حكام الدول العربية وقادتها 
حيكد في حطبهم وتصريحاتهم!! 
وكان من أكبر الاخطاء التي وقعت فيها الحكومات العربية المجاورة ان فتحت 
بلادها لتسهيل هبجرة الفلسطينيين إليها. ولما كنا شديدي الخرص على بقاء 
الفلسطينيين في يألادهم مهما كانت الظروف واشتدت الاخحطار» ققد بأدرت الهيعة 
العربية العليا لفلسطين بدشر بيان في شهر شباط (فيراس) ١1544‏ “على الشعب 
الفلسطيني؛ دعته فيه لليقاء في بلاده وأن لا يجلو عنها لأي نري وأن يداقع عنها 
حتى التقس الاخير» وكذلك أرسلت ألهيئة العربية بياناً إلى جميع اللجان القومية» 
وهي الهيتات الوطنية الممثلة للشعبه الفلسطيني في كافة المدن والقرى» وإلى قيادة 
جيش الجهاد المقدس وقواد المناطق» للعمل على منع الأهلين من مغادرة البلاد, إلا 
لذلاب الساقزية- للالعاق بالدارس والجامعاتت» والرضى اللتطرين ‏ للعانلة 
الضرورية في اللخاوج. 
وأذكر مثلاً على ذلك أن سيادة المطران جاورجيوس -حكيم مطراث الروم الكاثوليك 
3 حيقا وعكا وسائر الجليل (غبطة البطريرك مكسيموس الخامس حكيم فيما بعدم لا 
رأى اشتداد المعركة بين العرب واليهود في ححيفا أبرق امي بصفتي رئيساً للهيئة العربية 
العليا طالباً السماح له بنقل اطفال طائفته إلى بيروت» فاجبته يرقياً بأن لا ينقلهم إلى 
حارج فلسطين وإذا كان لا بد من النقل فليكن إلى مدن فلسطين الداخلية ألخالية من 
اليهود. 
وكان رئيس اللجبة القرمية بحيفا السيد رشيد الحاج أبراهيم قد بعث ال يرسالة في 
١‏ آذثر (مارس) ١448‏ يخبرئي فيها بأن سيادة المطران حكيم قام بمساع لدى 
السلطات السورية واللينانية لأيواء العائلات النازحة عن بعض مدن فلسطين وتهيئة ما 
يلزمها من طعام ومقام» فأبرقت إلى السيد رشيد بأن الهجرة ضارة جداً بصالح البلاد» 
ثم انبعت البرقية برسالة بتاريخ ” أذار/ مارس جاء فيها «... إننا نقدر العاطفة التي 
حملت سيادة المطران على القيام يهذا المسعى الانساني» كما تقدر العطف الكريم 
الذي حمل كي من رئيس اللجمهورية السورية ورئيس الجمهورية اللبنانية على تلبية 
طلب سيادته ولكننا نتخشى أن يكون نزوح العائلات عن فلسطين إلى خارجها سبباً 
في أضعاف معنويات متنا المجاهدة» ولذلك نرى أن الأفضل السعي لنقل ما تدعو 


ا 





الضرورة ثلاسة تنقله من العائلات من الاماكن الشديدة الخطرء إلى الاماكن المأمونة في 
المدن والقرئ الداحلية القلسطيتية ويذلك تحاف البلاد على سمعتها الطيبة وتظل الروح 
المعنوية قوية سليمة...» 
(وفيما يلي نص هذه الرسالة وصورة البرقية إلى اللجنة القومية): 
الهيئة العربية العليا لفلسعلين 
ديوان الرسائل - الفاهرة 
التاريخ ٠‏ .جمادي الأول 71 ١1( ١!‏ مارس 01144 الرقم 75 
رقم ا ملف عا « 
الدائرة: الشئرون العامة 
حضرة الاحم الفضيال السيد رشيد ا حاج ابراهيم ا محترم رئيس اللجعة القومية 
ب حيفها. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد تلقينا كتابكم ا مرخ في /٠“‏ 
“رارع 3 ١‏ ا مشعمل تفصيل ا مساعي التي قام بها سيادة ا مطران حكيم قي سوريا 
ولينات بشأن إيواء العائلات التازحة عن بعض مدن فلسطين وتهيئة ما يزم من 
وإننا لتقدر العاطفة التى حملت سيادة ا مطرات على القيام يهذا السعى 
الانسانيء كما أننا تقد كل التقدي رالعطف الكريٍ الذي حمل كلا من فخامة 
رئيس ا جمهورية السورية وفخامة رئيس ا جمهورية اللبنانية على قليية طلب 
سيادته» ولكننا نخش ى أن يكون نزوح العالات عن فلسطين إلى خارجها سببا 
9 إضعاف معنويات امتنا ا مجاهدة» وأذلك نرى أن الأفضل في هذا ا موضوع 
السعي لتقل ما تدعو الضرورة الاسة لتقله من العائلات في الأماكن الشديدة 
ا خط إلى الأماكن الأموثة غي الدن والقرى الداخلية الفلسطيتية وبذلك تحاف 
البلاد على سمعتها الطيبة وتظل الروح امسوية وية سليمة. 
والله يحفلكم وبرعاكم. وإلسلام عليكم ورحمة الله وب ركاته. 
رئيس الهيمة العربية العليا 
«التوقيعع 


مذكرات لحك آميف الحصمتّيني 





وفي الوقت نفسه أبرقت إلى السيد كمال حداد مدير مكتب إلهيئة العربية العليا في 
بيروت البرقية التالية: ١‏ 


«هجرة الأطفال وغيرهم من فلسطين للشام وبيروت ضارة بالمصلحة» راجعوا 
الجهات امختصة بدمشق وبيروت عنعها وتيلونا». 
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هذا ولم تقصر الهيثة العربية مساعيها على محاولة منع الفلسطيتيين من الهجرة إلى 
الخارج يل قدمت رسائل إلى الحكومات العربية في 8 مارس ١554‏ ألتمست فيها أن 
لا تعطي تأشيرات دول لأي فلسطيني إلا في حالة الضرورة القصوى كأن يكون 
الراغب في السفر مريضاً يذهب للاستشفاء أو تلميذا يسافر للدراسة بعد التثيت من 
ذلك من اللجان القومية» وقد .حمل مندوبوت من الهيئة العربية العليا تلك الرسائل إلى 
العواصم العربية وسلموها إلى الرجال المسؤولين موضحين لهم الأسباب الموجية لذلك. 
ومن دواعي الأسف أنه لم يعمل برأي الهيئة العربية العليا في هذا الأمر حينعل. 
وفيما يلي نص الرسالة المقدمة إلى صاحب الدولة رئيس الوزارة المصرية: 


الههة العربية العليا لفلسطين 

ديواث الرسائل . القاهرة 

التاريخ لاا ربيع الاخر 51 1 (لىم مارس )١15‏ الرقم 1+4 

رقم ا ملف س/ 17( - الدائرةة ا 

حضيرة صاحب الدولة رئيس الوزارة ا مصرية الافخم . القاهرة. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإن الهية العربية العليا لفلسطين 
تتشرف برفع ما يلي إلى حكومتكم ا موقرة. 

كناسبة الأحوال ا حاضرة التي تسود فلسطين» أخذ عدد من ابنائها يغادرون 
البلاد للإقامة بالأقطار العربية الشقيقة ا مجاورة» ولا يخقى على دولتكم إن مثل 
هذا العمل يشوه جلال حركة النضال العربية الشريفة؛ ويسيء إلى سمعة 
الشعصب العرمي في فلسطين ويخلق احتمالا لإضعاف معنويات الشعوب 
لع ربية » العي يم مؤلاء الفلسطيئيوت بلادعا للإقامة بهأء نحو جهاد فلسطين. 
وقد كان سلوك بعض هؤلاء سيبا للانتقاد والشكوى في الأقطار العربية. 

وقد درست الهيئة العربية العليا لفلسطين هذا ا موضوع ا خطيرء قفررت أن 
من مصلحة القضية الفلسطينية أن لا يغادر قلسطين أحد من أبنائها إلا فى 
ا حالات الاضطرارية والضروريةء كا مهام السياسية أو التجارية أو الضرورات 
الصحية. وهذه ا خالات تقررها الهيقة العربية العليا لفلسلين» باستشارة اللجان 
القومية في مختلف البلاد الفلسطيتية» وتقدم بها قوصية كتابية إلى مثل 
حكومتكم اموقرة في فلسطين للتفضل بإعطاء التأشيرة اللازعة. وأت الهيقة 


ارفك 








مذكيات مُحيك أميف الحمئيدي, 


العربية العليا ترجو من حكومتكم ا نحترمة إصدار التعليمات اللازمة لقتاصلكم 
في فلسطين» ليتكرموا مساعدتنا غي هذا ا موضوج. 

ويقيم الآن في الأقطار الشقيقة عدد من الفلسطيئيين غادر البلاد على أثر 
قيام حركة الجهادء وهؤلاء الاشخاص تتم ا مصلحة القومية أن يعودوا إلى 
غلسطين للقيام يوإجياتهم فيها على النحو الستطاعء كل في ناحية عمله. وقد 
تكرمت حكومتكم أ موقرة بإصطاء أذن للاقامة لهؤلاء الفلسطيتيين» وألهعة 
العربية العليا التي تقدر حكومتكم هذا العطف وتشك ركم عليه جزيل الشكر» 
ترج أن لا تجدد حكومتكم اذن الاقامة العطى للفلسطينيين إلا بعد موافقة 
الهيكة العريية العليا مص رأو القدس وأت تأمر باعادتهم إلى بلادهمء بعد الشبت 
من عدم وجود أي اضطرار صحيء أو سيب معقول لبقائهم في القعطر الشقيق» 
وأن الهيئة العربية العليا مستعدة أعاونة الدوائ را مختصة في حكومتكم للتثبت من 
حالات الفلسطيئيين ا مقيمين يبلا هكم العزيزة. 

وتفضلوا يا صاحب الدولة بقيول الخلص التحية واوفر الا-حترام. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركانه. 





رئيس الهيعة العريبة العليا 
اموي 
© © ة# 
ولكن المستعمرون والصهيوئيين وعملاءهم ما انفكو! يروجون دعايتهم الكاذبة 
المضطلة بأن روج الفلسطينيين من بلادهم لم يكن سببه المذابح الوحشية الغظيعة 
ألتي أقترفتها العصايات اليهودية المسلحة فيهمء بل كاك خروجهم تلبية عنهم 
لنداعات وتوجيهات صدرت اليهم من الهيئة العربية العليا لفلسطين ومن الدول 
العربية!! 

واذكر لهذه المناسبة إن الأستاذ وليد الخالدي زارني عندما كنت في القاهرة 
وحدثني عن هذه الدعاية الصهيونية والأجنبية وما تتركه :من إثار وانطباعات ضارة في 
نفوس الذين لا يعرفون الحقيقة والواقع» فااكدت له كذب هذه الافتراءات ألتي بروءجها 
الأعداء وأن الحقيقة والواقع هما نقيض ذلك لأن الهيئة العربية العليا عارضت خروج 
الفلسطينيين من بلادهم واذاعت عليهم بياناً في هذا الشأن في شهر شباط (فبراير) 
44 كما أرسلت مذكرات إلى الحكومات العربية في 8 إذار (مارس) ١51/8‏ 
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العمست فيها أن لا تعطي تأشيرات سقر لأي فلسطيني إلا في حالات الضرورة 
القصوى كالخحاجة إلى العاجة أو أتمام الدراسة. 

هذا ولم تقتصر الهيكة في مساعيها هذ على العمل لدع هجرة القلسطينيين إلى 
الخارج بل طالبت في مذكرتها الحكومات المصرية واللبتاتية والسورية وغيرها يأعادة 
الفلسطينيين الذين غادرو! بلادهم إلى الأقطار العربية» لكي يقوموا بواجبهم في 
فلسطين» كل في ناحية عمله. 

ثم إن اليهود أنفسهم ولاسيما الذين اقترفوا منهم جرائم الارهاب المدكرة كالسفاح 
مناحم ييغن: وكالكاتب اليهودي ليرمان هالء اعترفوا بصراحة بأن الجرائم الفظيعة 
التي اقترفت في القلسطينيين كانت السبب المباشر لخروجهم من بلادهم والتجائهم إلى 
الأقطار العربية انجاورة. 

ولقد أشرت في مكان سابق من هذه المذكرات إلى تقرير الكونت برنادوت المرفوع 
إلى الأ المتحدة عام ١914‏ رقم 548/١‏ ملحق رقم ١١‏ صفحة 5 ولا و 14: 
(بأن خروج عرب فلسطين نجم عن الرعب الذي نشأ عن الإرهاب والطرد والنتهب 
والسلب. وتخريب قرى وتدميرها دون أية ضرورة عسكرية). 

وأشير الآن إلى ما جاء في تقربر الجنة التوفيق الدولية عام ١961١‏ في باريس: (وثيقة 
أثم متحدة ١906/١‏ ملحق رقم )١‏ صفحة 7 فقرة ١‏ وهر: وإن ممثلي اللاجثين 
نوا أن يكون للدول العربية أو للهيئة العربية العليا أية دعاية ذات تأثير على قرارهم 
بالجلاء عن بيوتهم. .4 


سقوط عكاء 


قبل تأليف اللجنة القومية يعكاء كان العمل الوطنى فيها موزعاً بين فروع الأحزاب 
والاندية وأهمها فرع الحرب العربي الفلسطيني» والنادي الرياضي القومي العربي» 
والدادي الثقافي العربي» ونادي اسامة» ونادي عمر بن الخطاب» والنادي الارثوذ كسي» 
وشياب الفتوة. وكانت هذه الاندية تدرب على السلاح سرأ وبقدر استطاعتها دال 
عكاء أو خخارجهاء في الجبال والأودية بين القرى» لأن سلطات الاتعداب البريطاني 
كانت تتشدد كثيراً في أمر العرب الذين يحوزون سلاحأ أو يتدربون عليه. 

فلما تألفت اللجنة القومية بعكا أنشأت حرساً وطنياً انضم إليه معظم الشيان 
المدريينء واستعانت على تسليحه بما قدمته إليها الهيعة العربية العليا لفلسطينء» وبا 


نفرفق 








مذكرلت شح أميق الحشيتي 





اشترئه من أسلحة وذخائر مما جمعته من أموال شعبية من ادن والقرى» ويدأت 
المصادمات مع مستعمرات خخليج عكا ‏ حيفا بعدما تصدت العصابات اليهودية للقافلة 
العربية التي كانت تنقل السلاح من سورية ولينان إلى حيفا ونصبت لها كمينأ عند 
مستعمرة موتسكين كما فصلتاه في مكان سابق وقد ذعب ضحية الحادث القائد 
محمك الحتيعطي وعدد من رفاقه المجاهدين الشهداء الذين كانو! يرافقون القافلة سرور 
برهم وفخري البرد وعمر الخطيب وبقية رفاقهم؛ فقد نصب الحرس الوطني العكي 
ولفيف من شيان حيفا الذين تجوا من كمين القافلق» كميناً لجماعة من العمال اليهود 
تصحبهم مفرزة عسكرية بريطانية عند وصولهم لمفرق طرق عكا ‏ حيفا ‏ صفد وصبوا 
عليه نيران بنادقهم فقتلوا إريعة من اليهود وخمسة من الجنود البريطاتيين وغتموا 
مصفحة أستخدموها فيما بعد في المعاركق ثم إستعارها منهم الضابط السوري خليل 
الكلاس أحد ضياط جيش الإنقاذ بتكليف من المقدم أديب الشيشكلي (رئيس 
جمهورية سورية فيما بعد) الذي كان مسؤولاً عن العمل في متطقة الجليل الغربي التي 
تشمل عكا وصفد وما يتبعهما. 

وكانت اللجنة العسكرية للدول العربية برئاسة اللواء إسماعيل صفوة قد جعلت 
الدفاع عن هذه المنطقة من اختصاص جيش الإنقاذ فجاء المرحوم اديب الشيشكلي إلى 
تلك المنطقة يرافقه عدد من الضباط منهم اللملازم عدنان مراد والملازم خليل الكلاس 
على رأس مغرزة 7 تتراوح بين 7١ - ١6‏ رجلاً من متطوعي مدينة حماأة. 


ويمن جاء بصحية الشيشكلي من المتطوعين بحاقز من وطنيتهم وحميتهم للدفاع 
عن فلسطين الدكتور عبد السلام العجيلي والأستاذ عبد الكريم زهور وألد كتور فيصل 
الركبي والأستاذ أكرم الخوراني (جميعهم من مذ ينظ حماه) والأستاذ أحمك محسين 
رئيس جمعية عتمر الفعاة» ووضع الشيشكلي الضابط قؤّاد جحديك + فى منطقة بيب 
ترشيحا ‏ عكا وسلم منطقة شفا عمرو للرئيس الأول شكيب وهاب 0 
يبن عكا و صفد. 


أما الحرس الوطني بعكا وشبان الاندية فلم يقتصر عملهم على منطقة عكا بل كانوا 
يهبون للنجدة في كل معركة يشتبك فيها العرب واليهود في المناطق امجاورة واشتركوأ 
في معركة الكساير قرب شفا عمرو التي استشهد فيها عدد من العرب وقتل كثير من 
رجال الهاغانا اليهودء وكذلك في نجدة القرى العربية التي كان اليهود يهاجمونها 
كقرى السميرية والمزرعة والحميمة وام الفرج والنهر والكابري. 


5آ2 








وكا اشتد الضغط اليهودي على حيقا بمساعدة القوات البريطانية في أوائل شهر 
نيسان ١51448‏ وأحذ اهلها ينزحون عدها بعضهم بطريق ألير إلى جبل الكرمل ومنه إلى 
00 جنين واكثرهم بالبحر إلى عكا بعوامات كبيرة هيأها الجيش البريطائي لتفريغ 

من أهلها العربء امتللات بهم في عكا الدور والمساجد والكنائس والساحات» 

00 هذا التزوح عيعاً جديداً على اللجنة القومية قابلته بالترحيب والقيام بالواجب 
بالقدشو السعطاع» لكن أكثر هؤلاء لم يلبثو أن واصلوا سفرهم إلى لينات. 

وكان من اللتزبعيت إلى عكا العا أمين عر الدين ع حاعية -حيقا ونحو هه 
تليمات من قاد يش الإنقاة يتصرف موجبها لك ا 0 
إلى د مشقء أما اا خليل الكلاس_ قانسحب يعدما ابلح اللجنة العوبا أنه يفعل 
0 وسائر التاع دي وأهل اليتدة) وكانت 0 يونس تفاع اع آمر سحامية 
حيفا مجموعة صغيرة من المجاهدين قبلت مشاركة عكا في جهادها لكنهم لم يليثوا أن 
كايا إلى الشمال مد قرية كقر ياسيف اني أستقروا فيهاء وكآن ممن جاء إلى عكا 
وتعاون مع ار القومي على بث الالغام حول مداخل عكا وعلى توزيع القوات في 
الداخل وفوق الاسوار والأبراج م ناحيتي أثبر والبحر, 

وفي 0 الثاني من شهر أيار اشتد الهجوم اليهودي على عكا برأ وبحرا 
وتواصل لي ليلا ونهارأء وهب للنجدة عدد من أهل القرى ألمجاورة بينهم بعض رجال 
البوليس الفلسطيني الذين انضموا إلى الحرس الوطني بعد ١948/6/١8‏ بقيادة 
الضايط. عبد المحطي مراد وأسعمروأ يدأفعون عن عا ححتي أخجر أيامها. 

وفي ١544/5/1١‏ أشتد الهجوم اليهودي على تل الفخار المعروفه يتل نابليون 
فكان يسقط ع بيك الأعداء ثم يستردهم الجاهدونت وكانت إذاعة تتدن تذيع تفاصيل 
هذه المعارك التي استبسل فيها شيات صغار إلسن من ارس الوطني ا تَرَيف أعمارهم 
على ١,4‏ مسنة. 

كان إجاهدون في عكا على قلة عددهم واسلحتهم يقاتلون قواثك كبيرة من العد.و 
يه تقل يخ وده؟ عد مزودين بأسلحة -حديئة ومصفحات وآليات» يقابلها 


يفف 








مذكرات حك أميف الحسيني. 


وأخيراً استولى العدو على تل تابليون بما .حشد من قوة كبيرة مدعومة بالآليات 
فتحولت المعارك إلى مواقع عين الست ومقيرة الارثوذ كس فمقبرةٍ اللاتين قعين اليقرة 
فشارع عكا ‏ بيروت فشوارع عكا الجديدةء شارعا شارعاً وبيتاً بيتأه وشن العدو 
هجوما بحرياً 0 مصفحة فكان يرد على اعقابه دون أن تتمكن زوارقه من 
الوصول إلى ميناء عكا 

استمرت هذه المعركة ثمأنية أيام بأياليها حتى كادت ذشائر الجاهدين تنقذف» وكانوا 
يتوقعون دخول الجيوش إلعربية يوم ١5‏ أيار لتدعمهم في عكا التي ما زالت صامدة. 
وحل يوم ١7‏ أيار لكن التجدة لم تأت لا من الجيوش العربية ولا من جيش الإئقاذ» 
وضاعففب العدو قوة جحو مه فقاضطر المجاهدون ألا حابي عن نأسحية الشمال الغربي 
على محاذاة الشاطيع وهو الطريق الوحيد الذي لم يتمكن العدو من تطويقه. 

وفي ١8‏ ايأر م54١1‏ وفي عنتصف نهار ذلك اليوم سقطت عكا التاريخية في يد 
العدى ومن عكا السحب المجاهدون نحو قريتي كفر ياسيف ويركا والقرى ألجبلية 
الأخرى منتظرين وصول الجيوش العربية 0 أدلاء لها في مقدمتها لكن هذا لم 
يويك قبسة , 

روى عدد من أهل عكا الذين تخلفوا في المدينة القديمة وشاهدوا دخول العدو إليها 
يعد سقوط عكا الجديدة» إن العدو لم يصدق أن المقاومة لعي قويل بها في عكا كانت 
صادرة عن مئة وخمسين مقاتلاً فقد كان يقدرهم بالفي مقاتل» وأكد مولا الروة أن 
خمسائر العدو كانت قادحة في ألبر والبحر وتقدر بخمسمائة وكانت + جفث القتلى 
تشاهد في البحر لعدة ايام وهي طافية على سطم الماء وعلى الشاطئ الشرقي. 

ولا دحلت قوات العدو المديئة القديمة أوسعت أهلها ضرباً وتعذيباً وتلا وساجنت 
نحو ألف رجل منهم رهن التحقيق» ونهيت المؤن من الخوانيت ومحتويات المنازل 
ونقلتها بسيارات الشحن إلى المستعمرات اليهودية القريبة من خحليج عكا. 

ومن البيوت المدسوفة متؤل الوجيه المرحوم أحمد العكي الذي تبرع بسخاء 
الاشتراء الأسلحة للممجاهدين* وتسقت كذنك منزل أجاهد السيد عموسى, النجمي 
أمين سر اللجتة القومية والمسؤول عن الخرس الوطني ومدير مكتب مقاطعة البضائع 
اليهودية لمتطقة عكاء ومما وجده العدو في منزل السيد التجمي قبل نسفه صتدوقا 
الحشبياً كبيراً يحتوي على أكمية من الكمامات للوقأية من الغازات السامة كانت 
إلهيئة العربية العليا قد أرسلتها بواسطة مكتبها في بيروت لايصالها إلى القائد الشهيد 


ا 217 ا حت يت 





الشيخ -حسن سلامة لكن نشوب المعارك وانقطاع المواصلات حال مون ايصالها إليه 

وحق علينا لهذه المناسبة أن نوه بالعمل المشكور والمساعدة القيمة اللذين قامت بهما 
البعنة الطبية اللبدانية برئاسة الدكتور بشاره دهان التي تم إرسالها إلى عكا بواسطة مكتب 
فلسطين الدائم الذي الفته الهرثة العربية العليا لفلسطين في بيروت فقد قامت البعفة 
بأسعافف 0 من الجرحى في مديتة عكا ومنطقتهاء وكتب ألدكتور دهان حيقدذ 
مقالات في بعض ١‏ الصحف متحئثاً عن أعمال البعثة وواصفاً المقاومة الياسلة التي إبدتها 
حامية عكا ومعدداً الأعمال الفظيعة ألتي أقترفها العدو في عكا بعد احتلالها. 


خلال هذه الايام التي كان الوضع المسكري فيها في أدق حالاته في عكا 
وجوارهاء أرسل الضابط الرئيس أمين عر الدين» الذي تسلم قيادة حامية عكا بعد 
خروجه من حيفاء عدة رسائل إلى مرجعه في جيش الإنقاذء يشكو فيها سوء الحالة 
ويطلب إمداده بالرجال والسلاح» فقال في وسالة وجهها في 1ه /ة؛ ؟ ١‏ إلى القائد 
0 خيش الإنقاذ: وإن الحالة في عكا تستدعي أهتماماً كبيراً وقوة ذات قيمة للدفاع 

عنها وأن القوة الموجودة حالياً تبلغ المائة والسبعين جنديا وهذا العدد يشمل ١١١‏ عن 

حامية ححيفا و٠“‏ هم من حامية عكا الأساسية و.* جندياً القوة الموجودة مع محمد 
ميحمود الصفوري وهذه القوى بكامتها غير كافية د سرية ة أخترى 
مسلجة ومجهزة تجهيزاً كام للدفاع عنها دفاعاً قوياً... 

وأرفق أمر الخامية برسالته كشفاً يما هو في حااجة 7 من قوق وسلاح وعتاد. 

رفي جره /م ع و١‏ أرسل أمر الدامية المذ كور رسالة ثأتية إلى القائد العام جيش 
الإنشاذ أشار فيهأ إلى كتابه الاخير مؤكداً وراجياآ تلبية طلباته بالنظر خنطورة إلمالة في 
مدينة عكا.. 


وأضاف آم الحامية أنه طلب من الملازم ليل الكلاس أن يجهز بعض الجنود 
ليشتركوا في الخراسة على تلى نابليون لكن الكلاس رفض تلبية طلبه وقال ان الجتود 
للوجودين مع قل -حضيروأ معه من حماه بسلا حهم وأنه هو الذي أختارهم ولا يكن 
أن يعملو! بأمر آمر الحامية.. 

وطلب آمر ألجماعية دفع رواتب اجنود اللتأخرة ومطالب أرق أعتير تأبيتها ضرورية 
الحفظ كرامته وتأمين مصلحة المدينة وفرض النظامء وطلب اعتياره مستقيلاً إذا لم يلب 
طليه خلال لم4 ساعة,., 


20 


متذكرات تدك أميذه الحسيدتي 





وفي ١548/8/2‏ أرسل آمر الحامية رسالة ثالثة إلى القائد العام ليش الو تقاذ 
بواسطة المقدم أديب الشيشكلي أشار فيها إلى كتابه المؤرخ في ١928/0/١‏ وشكا 
من أن البنزين المرسل لخامية عكا لم يصل مما أدى إلى تعطيل جهاز اللاسلكي 
والسيارات الموجودة لديه. 

وأضاف قائلاً ان روح التذمر قد عمت الجتود لعدم تسلمهم رواتبهم التي هم في 
حاجة قصوى إليهاء وقال إن حماية مدينة عكا تتطلب قوة أضافية لا تقل عن ٠٠٠‏ 
جندي علاوة على الجتود الموجودين» بالنسبة إلى القوى التي يحشدها العدو في هذه 
المنطقة» وأكد ضرورة الاسراع بإرسال التجهيزات والملابس للجنود. 

وفي ٠‏ 1/ه/ 4 ١9‏ أرسل آمر الحامية رسالتين أيضاً بواسطة قائد اللواء الشمالي 
مطائياً في الأولى يإرسال رواتب اجنود وتجهيزه بأسلحة واعتدة أوردها في كتايه 
وتزويده يقصيلين مسلحين لتعزيز الخامية. 

وتحدث في الرسالة الأخرى عن قلة عدد حامية عكا وأنها حالياً ه7١‏ منها مثة 
جنود والبقية كتية وسواقون ومرضىء وطلب إبلاغ عدد الخامية إلى ٠٠١‏ جندي» 
وقال: وانني بكل اسف لا اتمكن من متابعة عملي في الخامية إذا لم ترسل هذه القوة». 

وفي ١948/6/18‏ أرسل يونس نقاع بساعق لنن بشابية عكا عرير] ملزلا إلى 
القائد العام لجيش الإنقاذ تحدث فيه عن معركة عكا التي جرت بالامس وقال إن العدو 
أخذ يحشد قواته بكثرة منذ 5/ه» أما مجموع جدود الحامية في عكا فكان ١‏ 
جندياً منهم 44 في منطقة تل تابليون والآرون في مناطق أخرى ذكرها في التقرير. 
وأضاف إن ثماتية جتود رافقوا أمر الحاعية عندما ذهب في 1958/0/1١‏ لمقابلة 
المقدم أديب الشيشكلي وواصلوا سفرهم معه إلى دمشق. 

وبعد أن تحدث عن السلاح الموجود قال أنه أرسل يوم 48/5/1١‏ مع أحد رجال 
الخامية رسالة إلى الرئيس الأول شكيب وهاب يستنجد به لتعزيز الحامية فاعتذر قائلا 
إنه لا يتمكن من ذللك. 

ثم تحدث عن هجوم العدو منذ مساء 28/5/17 على منطقتي تل تابليون وعين 
الست مستعملة الأسلحة السريعة ومدافع الهاون والسيارات المصفحة» وانسحبت 
القوة العربية إلى دابل المدينة حتى مقر قيادة الحامية» وأن القوة الاحتياطية زحفت إلى 
التل الذي احتله العدوء ثم قام العدو يزحف بسياراته المصفحة البالغة ثمانين مصفحة 
من طريق صفدء إما المشاة فزحفوا نحوها من طريق -حيفاء وبذلك أصبحت قواتنا 


ا 6146 








مطوقة ولم ببق امامها آلا الانسحاب من الجهة الغريية بعد أن أستشهد قسم من 
جنودناء أما العدو فواصل قسم من مصغصحاته زحفه نحو مستعمرة تهاريا وتراكز القسم 
الثاني على تل نابليون وطريقي حيفا وصفد وبدذلك إصبحت عكا في قبضة يدهء وقال 
إن سحالة ألدينة أصبحت 2حرجة بعد سقوط مدينة صفدء» واتسحابي الملازم خليل 
الكلاس آمر الحامية السابق مع فصيله من عكاء وقد سبقه أيضاً بالانسحاب فوج ابي 
محمود الصفوري» وبانسحابهما أصبح خط كبير يحيط بالمديئة دون حراس وأخذ 
اهل عكا يتحدثون عن ضعف قوة حاميتها وعن هرب أمرها أمين عز الدين حتى أنهم 
تطاولوا علينا بالشتم وحاولوا الاعتداء علينا أثناء مرورنا بالقرى لولا اتتصار السيد 
محمد محمود الصفوري ومساعدته لنا. 


وقال إنه نظراً إلى قلة الجنود الذين بقوا معه بسلاحهم الضعيل وللعقبات التي 
ذكرها لم يجد أي فائدة في البقاء في عكا خحوفاً من قيام العدو بهجوم آخر على المدينة 
التي امسست في قبضة يده مطوقة من كل جهاتها تكون نتيجعه الاكيدة فتأء اجنود 
الباقين أو تسليمهم احياء للعدوء ولذلك قام قسم من جدود الحامية بالانسحاب في 
أحد المراكب وظل القسم الأكير معه على الشاطيع فانسحيوا بطريق البر إلى الخدود 
اللبنانية ووصلوأ مدينة بدت جبيل مساء 48/5/١4‏ -حيث تلاقوا فيها مع الرئيس أمين 
عر الدين حائكد! من دمشق.. 


وكان الضابط أمين عز الدين؛ الذي عهد إليه بالدفاع عن عكاء قد زارني في دار 
الهيئة العريية العليا لفلسطين بدمشق وحدثتني عن -حاجة عكا الشديدة إلى السلاح 
والذيرة والرجال المقاتلين» وعن وضعها الدقيق وما لاقاه من اللجنة العسكرية بدمشق 
من استهانة إلى ان تمكن يشق النفس من تسلم معة بندقية» ولكن هذه اللجنة التي كان 
يشرف عليها المشير طه الهاشمي قال له أنه غير مسؤول عن التقليات! فكان أمين عز 
الدين مضطراً للانتظار في دمشق رغم خخمطورة الوضع في عكاء ريئما يتدبر أمر نقل 
البنادق والذخيرة» فقلت له لا يجوز لك الانعظار وحال عكا على ما تعرف من 
الخطورة ودفعت إليه من صندوق الهيئة العربية المبلغ اللازم وطلبت منه أن يسارع 
بالسفر إلى عكا فسافر في تلك الليلة» لكن عكا كانت قد سقطت في يد العدو.. 

في غضون مع ركتى عكا وبحيفا والوقائع الجارية حدثت محاولات عن الهيعات 
اليهودية والسلطة البريطائية لعقد هدئة بين العرب واليهود في المدينتين لفتح الطريق بين 
حيفا وعكا إلى رأس الناقورة وهي نقطة الحدود بين فلسطين ولينان. 


طم 
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مذكرات شح آميقء الحشيتي 


فبعد ظهر يوم الجمعة قي ١44/14/70‏ .حضر إلى عكا حاكم لواء الجليل مستر 
إيقانس ومدير بوليس اللواء مستر جيمس واجتمعا بمساعد حاكى اللواء مستر كيفون 
وقائمقام عكا السيد بدر الفاهوم ومساعد مدير البوليس مستر هاينز ورئيس بلدية 
عكا الاستاذ محسمايي حليفة وحضر الاجتماع المقدم أديب الشيشكلي ١‏ قاب فوج 
اليرموك الثاني التابع لجيش الإنقاذء فبداً الحديث حاكم واء الجليل قائلاً أن يهود 
حيفا طلبوا منه أن يتوسط لدى المسؤولين من أهل عكاء مدنيين وعسكريين لطلب 
عقد هدنة تشمل حيفا وعكا وأن تفتح الطريق بيتهما إلى رأس التأقورة لسير 
السيارات العرببة واليهودية دون أي اعتداء من أحد الطرفين على الآخر مدة عقد 
الهدنة, وأضاف أنه استطلع رأي المقدم الشيشكلي في هذا الشأن فاجاب بأنه رجل 
عسكري وقد جاء فلسطين ليقاتل الصهيونيين فقط وليس له علاقة بالأمور السياسية 
وأن البحث في هذه المسألة هو من الخحتصاص الهيثات المدنية في عكل على أنه 
سيخابر القيادة بذللك. 

وطلب حاكم اللواء من الأستاذ حسني خخليفة بصفته رئيس بلدية عكا وبمثلها ابناء 
رأيه في الموضوعء فأجابه بأن مسألة توقيع الهدنة ولو كانت محلية» فانها من .حق 
الهيئة العربية العليأ التي تدير سياسة البلاد إدارياً وعسكرياء وأنه لا يستطيع إن يقول 
شيعاً في الموضوع قبل استشارة هذه الهيغة» وعلى ضوء توجيهها سيكون جوابه سلبا أو 
أيجاباً. 

وبعد المداولة تقرر أن تكون مدة الاستشارة خمسة أيام أعتبارٌ من ١548/5/1١‏ 
وأن م تبقى الحال خلالها على ما هي عليه م ثم انفضص الاجتماع. 


وعرض الأسعاذ خدليقة في تقريره الذي قدمه في هذ! الشأن»: حالة عكا بعد 
اعتداء اليهود عليها وعلى حيفا وقال ان عكا تعيش في حالة ضئك لأن فاجعة حيقا 
قلبت الوضع رأساً على عقب وأن أكثر من خمسة وعشرين ألف لاجيء اضطرتهم 
السياسة الغادرة للمجيء إلى عكا والاقامة بها ريئما يرحلون إلى البلاد الشقيقة 
المجاورة. 

وبعد أن أشار إلى قلة الأسلحة والذخائر في ايدي المقاتلين» وقارن بين حسنات 
الهدنة ومساوثها قال أنه يفضل عدم قبول الهدنة لأن الهدنة تمكن اليهود من الاتصال 
بمستعمراتهم الواقعة شمالي عكا وعلى حدود لبتان اتصالاً مباشراً يمكنهم من أمداد 
مستعمراتهم بالمؤن وللقاتلين والسلاح والعتاد. 


لامع 





وأضاف أنه لقلة وسائل الحماية قي عكا يخشى أن ينث اليهود بوعدهم فيعمدوا 
إلى مهاجمة عكا خلال ذهابهم إلى عستعمراتهم أو إيابهم منهاء كما أنه يخشى أن 
يسحغل اليهود الهدنة فيزرعوأ الالغام في الطرق وعلى الحدود. 

عكا ذات الخصون المنيعة» والشهرة التاريخية: التي صمدت لهجمات جيش 
نابليوث 0 عنهاء يبسالة نأدرة ودفاع مستميت» ولتي أضطرتهء وهو القائد الشهير 
الذي طبقت شهرته الأفاق» للا نسحاب فاشلا مقهوراً حتى قال المؤرتحون: إن نابليوت 
ل ا د و ,عا عله مكيلت بح يان لي أيدى الأعحاء 
الصهيونيين» كما سقطت المدن الفلسطينية واحدة آثر الأخحرى» بسبسب تهأون بعض 
المسؤولين» الذين انترعوا زمام قضية فلسطين من ايدي أهلهاء وتولوا شؤونهاء ثم لم 
يلبغو! أن ألقوا السلاس وولوا مدبرين أمام شراذم الصصهيوتيين. 

لقند أحبطت عكا في تأريخها الماضي يد خخطة نأبليون» لني كان قد اختطها 
لاقتسحام الشرق في طريقه إلى الهند» وكات اليهودء كما ذكر يعض الوؤرحين» قد 
شجعوه عليهاء ودفعوا إليه أموالاً وفيرة للمضي فيهاء وكان نابليون بعدما احتل مصر 
عام /لخ 1 ولى واجهةه نحو عكاء وكانت لنابليونت شهرة اوعيية ورهبة عمكنتة في بعض 
الظروف من فتم البلاد بالرعب» فلما وصل عكاء كان أحمد باشا الجزار واليا عليها 
من قبل الدولة العثمانية) وهو من أصل بشناقي» ولم يكن يعرف شيعا عن 0 9 
أنه عدو أجنبي طامعء قلا بد من صذه ودحره عن أرض الوطن» ولم تكن حيقذ 
أذاعات ولا تلفزيونات وصحافة) يستعملها الأعداء في اخرب النفسية لتوهين ل 
وإضعاف النفوس »> وإيقاع أسباب التخاذل بين ختيومهم» وتذتك لم يتأثر الجزار 
بشهرة إلقائد الفرنسي وعقدرته العسكرية» فكبت في وجهه وقائله مع رجال ألدامية 
بجرأة وشجاعة وكان نابلثيوت ا أعجزته عكا قد أمر جدوده باقامة التل ا معروف بعل 
نابليوت» و نتيسب عليه مداقعه ليتمكن من الاشراف على قلعة عكأ وضربها وأقابل 
لكن هذه اناولة لم تجد نقعأء واضطر بعد حصا 08 ومعارك دامية أن ييأس عن 
الاستيلاء عليهاء ويتكف راجعاً إلى مصرء وهكذا .حطم أحمد بأشا الجزار وحطمت 
عكا كيرياء نابليون. 

قالحرب النفسية التي يشنها الأعداء علينا في ظروفنا الحاضرة تؤثر في أمتناء وتلقي 
الرعب والرهن واليأس في كثيرين. ولقد سمعت رجلا عريباً مثقفاً لا ينقصه 
الأخلاص يقول بحسن ثية: لأقد شهذئا نحن إتلعرب الهزيمة ثلاث مراث متواليات» 
لأبنا نسنا على مستوئى اليهود في التكنولوجياء فليس في استطاعتنا أن نتغلب عليهم 


#اممة 








مشكرات» شحك آأميف الحموني 


ألآن؛ ولتبذل أقصى الجهود خلال عشرين سنتة لتصل إلى مستوى اليهود. فقلت له: 
هل ينتظرنا الأعداء عشرين ستة لنصل إلى مستواهم؟ وما هي نسسة التكتولوجيا بين 
الجزائر وفرنساء وبين فيتنام والولايات المتحدة الأمريكية؟ 
ثم أن الرعم بأننا غلبنا ثلاث مرات هو من آثار الحرب النفسية التي يمارسها الأعداء 

فيتأء 00 في حرب غ9١1‏ لم يكونوا يملكون سلاداً تقيلةٌ ولا طائرات 
حربية» وكل ما كان لديهم قليل من طائرات مدئية للتدريب» وكانوأ في بعض 
الظروف يلقون بعض القنابل باليد عن الطائرات المدنية» وكان لدى بعض الدول العريبة 
كمسر والعراق قوات أجويةء بقيأدة طيارين عرب وكان فريق منهم من عتدخ رجي 
المعهد الجري الذي انشأه الرجل العظيم طلعت حرب» وقد علمت يومثفٍ من مصدر 
رسمي أن سرياً من الطيارات الحربية المصرية قصف يعض الأهداف العسكرية في ميتاء 
تل أييب» فأوقع الذعر والهلع في نفوس سكاتهاء وفر عدد كبير منهم يقدر بعشرات 
الألوف إلى «تاثانياه و والمخضيرة» وحيفاء واستمرت هذه حالهم عدة ايام وقد تدخل 
الإنكليز والاميركيون منذ اليوم الأول محتجين على قصف الطائرات المصرية 
«لإسرائيل» التي لا تملك طائرات حربية» وطاليين من الدول العربية أن تكون مهمة 
جيوشها بوليسية لا حربيةء وكان الجيش البريطاني حيقذٍ مؤلفاً من نحو معة ألف 
جددي يتربصون في قناة السويس. 

وكما أن الصهيونيين لم يكن لديهم حيننٍ طائرات حربية» لم يكن لديهم أيضاً 
دبايات» ولا مداقع ميدان» وإكا كانوا يستعملون مداقع المورتر فقط 

سقوط طبريا: 

في ١948/4/18‏ سقطت مدينة طبرية في أيدي اليهود» أي قبل موعد انسحاب 
حكومة الاستعمار البريطاني من فلسطين بنحو شهر. 

بدأت الوقائع بين العرب واليهود في منطقة طبرية منذ أوائل شهر نيساتن (إبريل) 


١44‏ وكان اليهود في طبرية قد أنشأوا على الرتفعات المطلة على البلدة عدة 
مستعم ر أت ورودوها بالسلاح والشرطة» بالتعاون مع السلطة البريطانية. 


وفي أوائل الشهر المذكور شرع رجال البوليس في المستعمرات اليهودية يعترضون 
العرب» في طريقهم إلى طبرية وفي خروجهم منهاء بحثا عن السلاحء وحدقت لهذا 
السيب في يومي 31١‏ 05 1548/4/17 أشتباكات بين العرب واليهودء أطلق فيها 
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الرصاص وسقط بعض القتلى والجرحى» وتدخمل الجيش البريطاني في الأمرء وأخذ 
يطلق الثار على ألُعرب بشدة: قأصابي عددأ منهم» وفي الايام إلثلاثة دارت رحى 
القغال بين العرب واليهردء وتدخل الجيش البريطاني مرة أخرى آمراً بوقف القتال» 
فتوقف العرب عن الإطلاق» لكن اليهود استمروا ولم يتوقفوأ إلا بعد حين» وكانت 
حساك اليهود كبيرة» واستبسل العري في طيرية» فهاجمو! أللصفحات» اليهودية التي 
كانت تمطرهم يرصاص الرشاشات» وعطلوا بعضها عن العمل» ووقع من العرب نحو 
عشرين شهيدا من الرجال والتساى وكات أكثرهم برصاص ايش البريطاني» وكات 
هذا خلافاً لمراعم السلطات البريطانية أنها تقف موقف الحيادء وقتل من اليهود ما لا 
يقل عن خخمسة وثلاثين» وأكثر من سبعين من الجرحى. 

وفي يوم 201 حضر إلى قيادة المجهاد المقدس في الناصرة» المرحوم الشيخ 
تايف الطبري» وإبلغها أنباء القعال في طبرية» وأن اليهود قطعو! جميع طرق المواصالات 
بين العرب في طبرية والقرى الجاورةء وحالوا بذلك دون إيصال أية مساعدة لهم. 
وعلى أثر ذلك قام قائد قوة الجهاد المقدس بالناصرةء الشيخ توفيق ابراهيمء بإمداد 
طبرية يقوة عن الجاهدين» واستطاعت اتوصول إلى طبرية ودعمت المقاتلين فيهاء 
واستمر القتال حتى يوم 4/1 219 وقد استعمل اليهود في معركة طبرية مداقع 
هاون وراجمات الالغام» وقذقو! بها مراكز العرب الدفاعية» ورغم ذلك ثبعت المراكر 
العربية» لكن اليهود احكمواء بمساعدة القوات البريطائية» طوق اللحصار على طبرية» 
ويذلك متعوا كل مذد عن العرب. 

ولما ساء الوضع في طبرية اضطر أهلها للانسحاب منهاء لأن القوة العربية فيها غير 
كافية خحمايتها. 

وحخض إلقائد البريطاني العرصه على إخلاء طبرية» وحاول اليهود نزع سلاح 
العرب» فرفضوا ذلك» وأخيراً أبلغ القائد البريطاني العرب أنهم يستطيعون الخروج 
بكامل أسلحتهم: وتم [خملاء طيرية في 2/4/1 .١5‏ وسارعت المناطق العربية بتقل 
العرب بسياراتها من طيرية إلى المتاطق العربية بحجة حمايتهم من بطش اليهود في 
طبرية» وهكذا سعى الإنكليز جاهدين لاجلاء العرب عن طبرية» كما فعلوا يعد ذلك 
غي إجلاء أهل حيفا عتها. 
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مذكرات مُحوق أميت» للخو لست سمس يي ص كي بس وي ع كص و ب 


وحمكذا! لم ببق من العرب في طيرية ولا في القرى امجاورة لها أحد من العرب» فقد 
شير جتهم اليهود من ديارهم» بمساعندة السلطة البريطانية الغاشمة» واستولوا على 
مسااكنهم وأراضيهم وساثر ممتلكاتهم» وعلى مساجدهم ومعايدهم» وقد كان في 
طبرية مسسجدان للمسلمين» استولى اليهود عليهماء وأخذوا يفتحونهما للسائحينء لا 
للمصلين. ولهذه اللناسبة تذكر أن اليهود استولوا على مئات من المساجد وعلى بعض 
الكنائس أيضأء فهدموا بعض هذه المعايدء وحولوا بعضها إلى أماكن للهو والمجورء 
وما فعلوه في طبرية قعلوه في كثير من المدن والقرى الفلسطينية. 

سقوط يافا: 

كان سقوط مدينة يافا في أيدي اليهود كارثة من أشد كوراث الحرب الفلسطينية 
إيلاماً للنفوس» ويافا هي المدينة الباسلة التي طالما اقضت مضاجع الصهيونيين» وردت 
قواتهم وعصاباتهم المسلحة على اعقايهم عماسرين» بل طالما توغل ممجاهدوها في أحياء 
تل ينب والمستعمرات اليهودية المجاورة» موقعيبن الرعب في قلوب الأعداى وهبر هنين 
على أن في سويداء فلسطين رجالا وفي ربوعها ابطالأ» وقد استمرت ياقا بعد صدور 
قرار تقسسيم فلسطين في 49//11/59 ١59‏ أكثر من اربعة اشهر وهي تقارع القوات 
اليهودية المسلحق فتكبدها المخسائر العظيمة» إلى ما قبل دخول ا المتطوعة 
ليش اللإنقاد.. ومن هنا بدأت عوامل الانهيار في اليلد الجاهد. 

وفيما يلي يعض الايضاحات التي ينيغي ايرداها بإييجاز: 

كانتت اللجنة العسكرية بدمشق - التي ألقتها -جامعة الدول العربية» وناطت بها أمر 
تنظيم الدخاع عن المدن القلسطينية» وضيد المنطر اليهودي عدهاء ريثما ينتهي الانتداب 
البريطاتي على فلسطين - قد عهدت أمر ا ال متطوعة من 
بعضص الأقطار العربية» تألف منهم جحيش جحيش الإنقاذ بالويته المتعددة» وبقيادة عذد من 
الباط الذين سبقك لهم بعمضص الممارسات | العسكريةء وكات المفروض في مؤلاء 
المتطوعين وضباطهم أن يتعاونوا تحاوناً وثيقاً مع إخوأنهم المجاهدين الفلسطيتيين. 
وكانت اللجئة العسكرية المذكورة قد انحتارت الضابط العراقي الرئيس عبد الوهاب 
الشييخ علي» من أفاضل العراقيين المعروفين بالاخلاص والمشهود لهم بالكفاءة» ليكون 
أمراً عسكرياً على -حامية يأفاء من المتطوعين القادمين من الخارج ومن المناضلين من أهل 
يافا وما جاورهاء لحكون منهم حامية المدينة» وزودته ببعض الأسلحة الخفيفة» من 
ينادق ومسنسات وقليل من الدخيرةق. لم تكن تغني في حماية المديئة من هجمات 


كارع 








اليهود المتوالية بأسلحتهم المتفوقة وذشائرها المتوقرة فلما وصل الرئيس عبد الوهاب 
ودرس وضع مدينة يافا العسكري وما يفتقر إليه الدفاع عنها من سلاح وعتاد» وأحس 
بثقل المسؤولية التي ألقتها اللجئة العسكرية على عاتقه وبضالة السلاح الذي زودته به 
ما ينذر بسوء العاقبة وعظم الخطر الذي تواجهه مديئة يافا ومنطقتهاء لم يلبث أن عاد 
ادراجه إلى دمشقء لمصارحة اللجنة العسكرية بخطورة الوضعء وضرورة تأمين السلاح 
ووسائل الدفاع الكافية» وكتب بذلك تقريرأ ضافيا إلى الفريق طه الهاشمي» المشرفه 
على جميع الشؤون العسكرية» لكن الهاشمي لم يستجب للطالبه» وأصرّ عليه بالعودة 
إلى يافا ثانية» دون أن يزوده بشيء جديدء قاضطر الرئيس عبد الوهاب لتقديم استقالته 
والعودة إلى بغداى والأسى يملا قلبه لما سيؤدي إليه تهاون النجنة العسكرية في الدقاع 
عن ياقا من سوء العاقبة. 

وكان أن عمدت اللجنة العسكرية بعد استقالة عبد الوهاب» إلى إختيار المقدم 
العراقي عادل تجم الدين آمراً لحامية يافاء فلم يليث أن جاءها على رأس قوة من 
المتطوعين: لكن هؤلاء لم يكونوا على شيء ما ينبغي إن يتحلى به الجددي من الطاعة 
والانضياط وإخلق القويمء بل كانو! خلال الأيام القليلة التي قضوها في يافا مثالا سيئا 
للجندي الشريف» ولم يكن الانهيار الذي أصاب يافا وادى إلى سقوطها في أيدي 
المصابات اليهودية انهياراً مفاجعاء بل كانت له أسباب سأوردها موجزة من تقرير 
مفصل» بعث به الي الضابط المجاهد الباسل صلاح الناظر أمر قوة والجهاد المقدس» 
وكان يساعده المجاهدان حسن حسونة وعيد الله الناقة وغيرهما. 

ا جاء في التقرير أن بعض أولئك المتطوعة تطلعوا منذ دخولهم يافا إلى سلب أسلحة 
الأهليين ومصادرتها وبيعها للاتتفاع باثمانهاء فحمل هذا العمل الأهليين على إخفاء 
أسلحتهمء ونتج عن ذلك تقاعس عن نجدة الجبهات عند اشتداد المعارك» خوفا على 
الأسليحة من المصادرة, 

وحاول المتطوعة السيطرة على امجاهدين في ياقاء وإخضاعهم لترتيبات لم تكن في 
صالح الدفاع عن البلد» متجاهلين أعمال الجهاد والفداء التي حمل أعباءها أولئك 
المجاهدون طيلة الشهور الاربعة التي سيقت مجني المتطوعة» حتى أنهم حاولوا تلحية 
عدد منهم بينما كانت الحاجة تدعو إلى زيادة عدد المسلحين للدفاع عن المديية» 
فحمل ذلك التصرف السيء بعض أولعك النجاهدين على مغادرتها. 

ولم يهتم أولتك المتطوعة الاهتمام الواجب للدفاع عن المدينة» وعندما كانت رحى 


الل 0ك 








مذكرات كحك أميفه الحسيذني 


المعارك دائرة» كان ضباطهم يقضون وقناً طويلاً في ارتياد أماكن اللهو بدلاً من أن 
يكونوا في مراكر القيادة أو جبهات القتال. 

ولم يكن قائد الخامية عادل نجم الدين وضباطه يستطيعون السيطرة على جتودهمء 
حتى أن هؤلاء هاجموا مقر القيادة» واطلقوا النار عليهاء ولم يستطع قائد الحامية معاقبة 
أحد مبهم بالسجن أو بالتقل إلى مناطق أخرى» وأصر الجنود على الانفراد بالعمل» 
ومتعوا اماهدين من أهل المديئة من الاشتراك محهم» أينقردو! وحدهم بالمكاسب 
والأسلاب! ولم يتمكن الضباط العراقيون وقائد الخامية من إجبار جنودهم على المرابطة 
فى الاستحكامات والخنادق» والوقوف على -حدود المدينة مجابهة اليهودء وكان عملهم 
الأساسي التجول في الطرقات وأمملات العامة. 

ورفخضص اجنود العمل بأوامر قوادهم يتقسيمهم على جبهات القتال» وكذلك 
رفضت قوة من متطوعي مديئة -حماه مؤلفة من 7٠‏ شخصاً أوامر قيادتها بأن تعمل في 
المديئة الا في جبهة وإحدة» بيئما 'كانت الحاجة نقضي بتقسيمها على عدة جبهات 
ويعدما عملت مدة يوسين وزودتها اللجنة العومية بالملابس وبرشاشات وذخيرة 
وسيارات واطعمة» خرجت من المدينة حاملة معها كل ما ترودث به رافضة اطاعة أمر 
الحامية] 

(إذكر العميد محمد فائز القصري27©: الذي كان من ضياط جيش الإنقاف» فى 
الجرم الثاني من كتايه وحرب فلسطينة في الصفحة حإى أن الملازم الأول عيد الجيار 
القيسي » -حر ض جنوه اللازم حمود النطيب في يأفا على قائدهئ ودعاهم إلى 
العصيات ومغادرة مواقعهم...) 

والخلاصة إن القوة التي دخلت يافا للدفاع عنها لم يكن لها أي أثر في الهدف 
الذي جاءت من أجلهء بل كانت اداة هدم لجهاز الدفاع السابق» وسبباً لحمل كثير من 
السقوط في أيدي الأعداء. 

وقي 8 نيسان (ابريل) ١314‏ أرسلت اللجتة القومية بيافاء رسالة إلى قيادة 
جيش الإنقاذ» طالبة أن تولى القيادة مديئة يافا ما تستحقه من الأعمية» وقد استهلت 
اللجنة كتابها بالإشارة إلى أهمية موقع مدينة يافاء لأنها مجاورة لمدينة تل أبيب التي 
)١(‏ العميد ميحمذ فائز القصري: ضابط مدفعية من الجيش العربي السوري تطوع للدفاع عن ذا لين عم 

العديد من أمثاله من أبطالق الجيش العربي السوري. 
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هي العاصمة الصناعية والفكرية للصهيونية» ولما يحيط بها من المستعمرات 
الصهيونية من الشمال والشرق والجنوب» ولأن عدد سكان تل أبيب والمستعمرات 
المجاورة لها يزيد على نصف مجموع اليهود في فلسطين» وهذا النصف يقرب من 
اريعمائة ألف نسمةء يسكنون أماكن سهلية ومتصلة ببعضها بشبكة من 
المواصلانت». 

وأشارت اللجئة إلى أن اليهود أعدوا فى تل أبيب والمستعمرات المجاورة قوة 
عسكرية هجومية ودفاعية لا تقل عن عشرة آلاف مقاتلء وعي مزودة بسيارات 
مصفحة وأسلحة حديثة» عدا الروارق اللصفحة ماية ميناء تل أبيب ومهاجمة ياقا من 
البحرء وأن اليهود الذين اشترك قسم منهم في الحرب العالية الثانية قد أكتسيوا محبرة 
وأسعة في أالصتاعات أخخربية» ويذلك حولو! 53 من مصائعهم العادية إلى مصائع 
حربيةء إفاد منها أجيش البريطانى تفقسة» وعرصس فيها كثير من الشيان الصهيونيين» 
وأنهم استخدموا في معركتهم هذه أسلحة حديثة مصنوعة محياً. 

(تأكيداً ذلك أشير هنا إلى ما سبق لي أن أوردته في هذه المذكرات وهو أن اليهود 
أنتهزوا قرصة تشوبه اجرب العالمية الثانية لتقوية أنفسهم» وتعزيز أسلحتهم» ومضاعفة 
قواتهم العسكريةء وأن السلطات العسكرية البريطانية جندت خلال الحرب الوفاً من 
الحربية» واستخدمت عدداً كبيراً منهم في مصاتع الجيش البريطاني وثكباته 
ومسعودعاته» وفي الوظائف الغنية والرئيسية» وأنها اعتمدت بعض المصانع اليهودية 
لإنتااج الذخائر والمتفجرات وغيرها من اللوازم العسكرية» وأن عدد الذين دريهم 
الإنكليز وجندوهم في اليش البريطاني ثلاثة وثلائوت الفاء وأن هذا الرقم لا يشمل 
عدد المجندين منهم في قوأت الشرطة والدفاع السلبي ولا قوة الهاغاتاء وأن اليهود تقلوا 
بمساعدة الإنكليز كميات عظيمة من مختلف الاسلحة إلى فلسطين» ووزعوها على 
مدنهم ومستعمراتهم ومنظماتهم العسكرية والإرهابية..) 

وأشارت اللجنة في كتابها إلى أن مدينة يافاء تجاه استعداد العدو الضخمء وقفت 
صامدة مدة طويلة تدرا عنها عدوان الصهيوئيين وهجومه وقد جددت 6.0٠0‏ رجل 
من أهل المدينة» ثم امدتها قيادة جيش الإنقاذ بتلاثمائة رجل كانت الينادق أغلب 
سالا حهمى وأكدت اللجنة أن الدفاع الخخالي لا يستطيع أن يصد هجوما يهودياً كبيراً 
معززاً بالأسلحة التي أشارت إليهاء وقالت أن السلطة البريطانية ستسحب من يافا يوم 
/ه/8 5 ؤء وأن اليهورد سينتهزون الفرصة لاحتلال دوائر الحكومة ومكاتبها المشرفة 
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مذكرلت طحك أميق الحتيني 





على المدينة» ويخشى إن تقع في أيديهم وتصاب يافا من جراء ذلك يضربة شديدة. 
وقالت إن سكان يافا الثمانين الفاً يعيشون أملين أن تعمل الجامعة العربية على القضاء 
على المطامع الصهيونية» ومعتمدين على أكبر عيئة عسكرية عربية لإنقاذ يافا من الدمار 
والقناء, 

كات اليهود يملكون أعداداً كبيرة من مداقع الهاون والمورتر» ويقذفون يافا بالألغام 
الطائرةء التي يزيد طول الواحد منها على المترء فهدموا بذلك معظم أستحكامات 
محلات ابي كبيرء والمدشية» والجبالية» وتل الريش» والبصة وكثيرا من امباني فيهاء وقد 
ذهب آمر حامية الجهاد المقدس صلاح الناظر ومحمد سليم أيو لبن وعبد الله الناقة من 
أعضاء جبهة الدفاع عن المديتة إلى دمشق» حاملين معهم أحد هذه الالغام» وعرضوها 
على الفريق طه الهاشمي المشرف على اللجنة العسكرية» فكات عمله قاصراً على تسليم 
النغم إنى مخزن الجيش السوري» دون تزويد جبهة الدفاع عن يافا بمدفع واحد للرد 
على هلله الالغام الطائرة» كانت حعجته شي ذلك إن له مذاقع لليه. ‏ 

وكان المقاتلوت الفلسطينيون في يافا يقومون بمواجهة الأعداء في جميع الجبهات؛ 
دون أن يكون لديهم قوة احتياطية لتعزيز الجبهة أو استيدال الجنود أو شن هجوم تدعو 
إليه الضرورة» كما حدث عندما هاجمت قوة العدو محلتي تل الريش والمنشية» فاحذ 
عدد المقائلين ينقصء إذ كانوا يقضون ليلة كاملة أو ما يزيد في قتال ضارء وذلك ما 
يسر للعدو احعلال المواقع المهمة في تل الريش والتوغل في المنشية. لكن نجدة بقيادة 
الرائد ميشال العيسى مكنت المقائلين من ناد تلى الريش والمنشية» واخراج العدو من 
الأولى وصد زحقه على الكانية. 

وعلى أثر ذلك تعددت الوفود من مديئة يافاء ممثلة مجلس البلدي» واللجنة القومية» 
ووجوه البلدء والمسؤولين عن شؤون الدفاعء إلى اللجنة العسكرية بدمشق» مظهرة 
لرئيسها واعضائها خطورة وضع مدينة يافاء وعدم التكافؤ بين قوى الدقاع عنها وقوى 
العدو المهاجي والمصير السيء الذي ستؤول إليه المدينة إن لم يتم تزويدها بالاسلحة 
الخفيفة والثقيلة. فكانت الوفود تعود فاشلة» إذ لم توافق اللجدة العسكرية على إرسال 
مداقع إلى يافاء ووصلت برقية عن طه باشأ إلى أمر اللحامية قال فيها: (ان فوجاً كاملا 
مع مدقعيته ومصفحاته قد غادر دمشق للانضمام إلى حاميتكم). لكن ما وصل مما 
تحدثت عنه البرقية لم يكن الا ثلث فوج» أما المدفعية فتوقفت في الطريق» ولم تدخل 
يافا رغم الاح رجال الحامية على دخولهاء وعادت إلى مديئة رام لله بدعوى أن 
واجبها ئيس إلا تأمين دخول المشاة بقيادة الرائد ميشيل العيسى إلى ياقاء ولو دخلت 
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هذه المدفعية» التي كانت بقيادة المقدم مهديء إلى يافا لتغير الموقف تغيراً تأماً لصالح 
حامية يافاء ولم يسمع رجال الخامية عن مدفعية القائد فوزي القاوقجيء التي أمرتها 
اللجنة العسكرية بتعزيز حامية يافاء إلا إذاعات من محطة جيش الإنقاذ بأنها دكت 
حصون «نيتر؛ اليهودية وجعلتها أطلالاء واشعلت الحرائق فى تل أبيب» دون أن يكون 
لذلك أي أثر من الواقع مما اضطر عادل نحم الدين آمر حامية يافا أن بيرق إلى اللجنة 
العسكرية بدمشق مكذياً هذه الاخبار والاذاعات... 

وعندما شعر اليهود بأن الدول العربية جادة في إدخال جيوشها إلى فلسطين» قرروا 
احتلال يافا قبل أن يحل موعد الجلاء البريطاني» فركزوا! قواتهم وشددوا إطلاق 
مدافعهم وهجومهم على يافا تشديداً حمل البقية الباقية من سكانئها على الجلاء عنهاء 
واستمر قصف المدافع اليهودية ليافا ثلاثة أيام متوآلية. 

وكانت الكارثة التي حلت بيافا أخيرأء نتيجة أمر لاسلكي اصدره القاوقجي لآمر 
الخامية عادل نحم الدين بالانسحاب من المديئة وتسليم الحامية للرائد ميشيل العيسى» 
فاغضب ذلك عادل ثجم الدين» فأراد أن يسيء إلى القاوقجي بمثل ما أساء هذا إلي 
لكن الإساءة كانت على حساب مدينة يافا إذ جمع عادل ضباط الحامية ودعاهم إلى 
الانسحاب مع جتودهم: قتزل الجتود من الجبهات إلى أسواق المدينةء ودهموا الحوانيت 
وحطموا أقفالها ونهبوهاء وصادرو! السيارات وملذوها بأسلحتهم: وبالأسلحة التي 
صادروها من الأهالي ومن المناضلين» وبالذخائر التي كانت في مستودعات القيادة 
وانطلقوا خارج يافاء أما عادل نحم الدين فلم يتمكن من مغادرة يافا برأ قغادرها بحرأء 
دون أن يلبي طلب أعضاء اللجنة القومية ورئيس البلدية وأعضاءها بالبقاء في ياقاء 
وقال على مسمع من الناس: سأري فوزي القاوقجي نتيجة أمره» وليتقدم هو للدفاع 
عن المدينة! 

وقد عمت الفوضى المدينة أثر انسحاب نجم الدين وقوة الحامية» وحل الذعر في من 
بقي من الأهليين» فسارعوا بهجرهاء حعى أصبحت أجرة سيارة التقل إلى خارج يافا 

أما قوة الرائد ميشيل العيسى فقد تضاءلت حتى الريع بعد أن اعمل هؤلاء أيضاً 
ايديهم بالبهب والسلب في المديئة» وهكذا بقيت يأفا دوك قوة دفاعية» وفي الفترة مأ 
بين الخامس والخامس عشر من شهر أيار (مايو) عانت المدينة من اللصوص الذين 
أخذوا يسطون عليها من البر والبحر. 
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مذكرات حك أميف الحسّيئي 


ووجد ميشيل العيسى نفسه مضطراً لمغادرة المدينة مع البقية الباقية من الجتود» بعد 
انسحاب نم الدين ييضعة أيام» وبعدما أرسل عدة برقيات إلى اللجئة العسكرية باسطأ 
حالة المدينة وما يحدق بها من خطرء دون أن يتلقى أي جواب عليها. 


ويعد انسحاب نحم الدين استدعى مستر فولر حاكم يافا الإنكليزي عدداً من وجوه 
يأفا وهيعة البتدية واللجنة القومية وعيشيل العيسى » وتحدث معهم في وضع يافا» 
وطلب منهم أن يسعوا جهدهم (لإنقاذ هذه المدينة التاريخية الجميلة والميناء العريي من 
الدمارء إذا دخعلها اليهود عنوة» واقترح عليهم لصيانة المدينة ولضعف وسائل الدفاع 
عنها أن يعلتوا يافأ هدينة غير مدافع عنها ومقتوحة)..) 


فخرج المدعوون من عندهء وتداولوا في الأأمر وقال ميشيل العيسى أنه بعد أن عجز 
عن تلقي أي رد على برقياته التي أرسلها إلى اللجنة العسكرية» يحمل على عاتقه 
مسؤولية إعلان يافا مدينة غير مدافع عنهاء وعلى أثر ذلك نزح عن يافا رئيس البلدية 
وأعضاوها وأعضاء اللجنة القومية ورئيس الحامية» وسادت الفوضى المدينة والبقية 
الياقية من سكائهاء وقام بعض القوضويين بممهاجمة مستودعات المؤونة على البيحر 
ونهيوا قسماً منهاء لكن الجيش الإنكليزي عاد فاستوثى عليهاء وكان ذلك يوم 4 ايار 
(مايو) وأشيذ اجنود الإتكليز أنفسهم ينهبون ما فيها وسيعونه للصوص والفوضويين 
باثمان بخسة» وأخيرأ جاء جوابه اليهود طالبين المفاأوضة مع -جئنة من هل يافاء 
لاعتبارها مديئة غير مدافع عتها. 





واتخبت الجنة طوارئ من الحاج أحمد أبو لبن وصلاح الناظر وأمين أندراوس 
للتفاهم على ذلك وتم الاتفاق على ابلاغ الأمر إلى هيئة الأثم والمندوب السامي 
البريطاني» وكان عبد الرحمن عزام باشا قد أعلن بالإذاعة الموافقة على أعتبار يافا مدينة 
غير مذاقح عنهاء وفي “ا اثره/8م 54 استدعى حاكم اللواء جتة الطوارئٌ وبعض 
وجوه المدينة إلى مكتبف وكذلك مثلى اليهود. وكابل كل وقلك على لحدةع» وكان وفد 
يافا مؤلفاً من السادة محمد عبد الرحيم» وأحمد أبو لين وصلاح الناظر وامين اندرواس 
وعطيل أبو الهدى وغيرهم» وابلغهم ان مجلس الأمن انتدب شخصاً سويدياً ليكون 
المراقب لشرط جعل يافا مدينة غير مدافع عنهاء وأنه سيحضر قريياً. 

وفي صباح اليوم التالي غادر يافا حاكم اللواء الإنكليزي مع قافلة الجيش» بعد أن 
سلم مقاتيح الدوائر والبنايات الحكومية إلى السيد أحمد أبو لبن» وبعد ذلك بساعتين 
دتحل اليهود مدينة يافا. 
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وتمكن السيد صلاح الناظر من أن يحمل من يافاء قيل أن يدغلها اليهود» ما كان 
وأن يشحنها إلى مركز قيادة الشيخ حسن سلامة قائد المنطقة. 

أذكر لهذه المناسبة الاليمة» وهي سقوط يافا في يد العدوء حديثاً دار بين القريق طه 
الهاشمي وبيني» في اجتماع مع اللجنة العسكرية في دار وزارة الخارجية السورية 
بنعشق» وكان الفريق طه هو المشرف على هذه اللجنة. 

فقد كنت طلبت من اللجنة المذكورة أيضاح الأسباب التي تجعلها تهمل أمر الدفاع 
عن ادن التلاث الكبرى» وهي القدس ويافا وحيفاء وعدم إمدادها بما تقضي يه 
الضرورة من الجنود والأسلحة. فأجايني القريق طه بأن مشروع التقسيم الذي وضعه 
الإنكليز» يقضي بأن تكون ياقا من حصة العرب أما سحيفا فستكوت ميناء دولياً حرا 
وأما القتدس قليست موقعاً استراتيجيأء وإذا استولى عليها اليهود فإننا نستطيع أن 
تستردها منهم في أي وقت!] 

فدهشت ما قأله طه باشاء وقلت له إن مشروع التقسيم الذي تشير إليه كانت 
النجنة الملكية البريطاتية وضعته عام ١557‏ وهو يقضي بأن تكون يأفا (البلد والميناء 
فقطع داخخلة فى منطقة الانتداب البريطانية» لكن هذا التقسيم قد ألغي» وسحبته 
احكومة البريطائية منذ عشرة اعوامء وحجاء بعده تقسيم ١448‏ الذي اقرته الاثم 
المتحدة» وجعل مدينة ياقا ومنطقتها من حصة اليهود» وهل لنا أن نطمعن إلى مشروع 
تقسيم يضعه الإتكليز المتواطقون مع اليهود على سياسة وعد بلفور وتحويل فلسطين إلى 
وطن يهودي؟ 

أما القدس فذات موقع استراتيجي عظيم الأهمية» لوقوعها في أعلى سلسلة الجبال 
التي تشرف على سهول فلسطين الساحلية حتى ساحل البحر المتوسط غرياء وعلى 
متطقة الاغوار وجيال شرق الاردت شرقاء ولكوتها ملتقى الطرق التي تصل يين جميع 
أنحاء قلسطين. ما يجعل الذي يستولي عليها مسيطر! على الجرء الأكير من فلسطين» 
وفيهأ مواقع عالية مشرفة على كل من اليببحر الأبيضص المتوسط غرباء والبسر ال ميت 
وسلسلة جبال الأردن شرق كجيل الطور وجبل النبي شمويل: وفي ساحة المسجد 
الأقصي المبارك مصطية تعرف بمصطية الكرك» لأن الواقف عليها يستطيع ان يشاهد 
مها مدينة إلكرك في شرق الاردنء إلواقعة على بعد نحو معة كيلو متر على خط 
مستقيم . 
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عذكراتته مجك أميف الحستوئي 





وبالأضافة إلى هذا فان منزلة القدس الدينية ية في نفوس العرب» مسلمين ومسيحيين» 
ذات أثر معتوي كبير في الدفاع عنهاء ومقائلة كل من يعتدي عليها. 

وفيما بعد برهنت الاحداث الاليمة على أن الفريق عله باشا كال بعيداً جداً عن 
واقع الأمرء وغير ملم بعظم الخطر اليهودي والمطامع الصهيونية» وهو لم يزر فلسطين 
ولا تعر قب على بلاده! وموأقعهاء وها هم اليهود الآنء وقد أصيحت» القدس في أيديهم 
بعد كارثة 2١9517‏ يستقتلون في سبيل بقائها في -حوزتهم» وعاصمة لدولتهم,؛ القائمة 
على الغصب والعدوان» وعلى دعم الدول الاستعمارية لهمء وفي طليعتها بريطائيا 
والولايات التحدة الأمريكية. 

وفيما عذا هذا فان المرحوم الفريق مله الهاشمي كأن رجلا فاضلة عقيف آليد 
واللسات» ومستقيماً في -جميع المناصب التي تقلدها في العراق» قي رئاسة أركات 
أسأجيش وفي وزارة الدفاع ل رئاسة الوزارة» وقد كانت تربطني به صداقة شخصية 


سقوط الناصرة: 

في ١١‏ أيار (مايو) ١94‏ السحبت القوات البريطائية من مدينة التاصرةه 
وكانت ميش إمججهاد المقدس في منطقة الناصرة وطيرية قيادة يتولاها الشيخ توفيق 
أبراهيم» ومنل مطلع عام 2952/8 وعلى أثر قرار تقسيم فلسطين في /١١/55‏ 
5417 أحذت تقع في هذه المتطقة» مناوشات بين العرببه واليهود لم تليث أن 
أتسعتك واتخذت شكل ا -حربية وكأن مركز القيادة مدينة الناصرة .حيث 
كانت سرية عسكرية لجيش الجهاد اللقدسء وكأن أهل القرى الخيطة بالناصرة 
مزودين باعداد غير كافية من البنادق ولم تكن لديهم أسلحة اوتوماتيكية.ٍ فجرى 
تنظيم جماعات مسلحة في القرى وتدرييهم ليصبحوا قادرين على حماية أنفسهم 
وقراهم إذا ما هاجمهم العدو. وتم وضع حظيرة في قرية معلول» وأخرى في 
اكسالء وثالثة في دبورية وحظيرتين أخريين في عرب الصبيح وفي قرية الشجرة» 
وسكنا انتشرت قوات الجهاد القدس حول مدينة الناصرة في شكل دائرة حتى كان 
من الصعب على قوات العدو إن تصل إليها. 

وفي داخخل الناصرة اتخذت تدابير للحراسة واعداد المقاتلين لمواجهة الطوارئ؛ وتم 
عمل بعض التحصينات الضرورية وإنشاء قوة ضاربة لإتجاد القرى التي قد يهاحمها 
العدو. 
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وكان بدء العمليات في أواخر شهر آذار (مارس) ١55428‏ عندما اشتيكت 
اللنظيرة العربية في الشجرة بقوة للعدو تقدمت. بمصفسحين لمهاجمة القرية العريية 
فصدتها اللحظيرة العربية ذ في الشجرة ريثما وصلتها نجدة عربية فهاجمت اليهود 
واضطرتهم للانسيحاب» 7 القلعة التي كانوا يعتصمون بها في موقع بخصين 
واسغرت المعركة عن شهيدين وخمسة جرحى من العرب وعشرة قتلى من اليهود 
ونحو أحد عشر جريحاً. 

وفي 2/5/8 5 ١!‏ هاجمت سرية يهودية لا تقل عن مئة جندي» عرب الصبيح» 
واحتلت معظم منأزلهم فالعجاً الباقون منهم إلى قرية عين ماهل» لكن فصيلاً من الجهاد 
تتقدس بقيادة الشهيد ذأبي عاطفضة تصدى لليهود والتف حولهم فصيل آخر قفروأ 
نحو مستعمرتهم تار كين سللاحهم وعتادهم ورسّاشاتهم وأجهزة اللاسلكي التي محهم 
وعددا كبيرا من إل 

وفي ١5‏ أيار (ماي) ١554/8‏ انسحبت القوات العسكرية البريطانية من مدينة 
التاصرة» فانتقلت القوة العربية إلى سراي الشرطة واتخذدت منهأ مقر قيادة 1 
وأخيرت قوة صغيرة من العدو تكمن في ا مرئفعات تطلق الدار لاستطلاع مدى قو 
إلمجاهدين ولاستنفاذ ذشي رتهم لكن هؤلاء عاجموها 2 ثم أيادوا بعضها وقطعوا 0 
تومل الرجعة إلى مستعمرة بتفوريا. وعلى أثر ذلك لم 0 أليهود مهاجمة القرى 
إلخيطة بالناصرة. 

وفي 5 ؟ ايار (مايو) تقدمت. مصفحات يهودية آنية من مستعمرة (نهلال) نحو قرية 
المجيدل قتصدى لها المجاهدون وعطلوا احداها فانسحبت. 

كان الموقف الحربي في ذلك إالجين كما يلي: 

كانت طبرية والعفولة في يد اليهود» وكانت قوة الجهاد المقدس تتوقع أن يتبع 
اليهود خطة مهاجمة د من عدة جهات: أما من طبرية أو مستعمرة 50 
التهودية) لاحتلال قرية لوبية والسيطرة على مفرق الطرق المؤدي إلى قريتي عيلبون 
والمغار لعزل الداصرة وقضائها عن بقية اإكااق العربية» أو أن يهاججمها العدو وأساً من 

جهة العفولة أو من مستعمرة نهلال: أو من جهة شفا عمرو ثم صفورية. 
أما القوات العربية الموجودة في منطقة الجليل فكانت كما يأتي: 
١‏ - حامية الجهاد المقدس ومركرها الناصرة. 
0 - سرية محمد ممحمود الصغوري وم ركزها صفغورية. 


ا 7 


مذكرات ملحدكى أميف الحسشيني 


7 طلائع جيش الإنقاذ التي بيدأت تدحل فلسطين من لبناكن ووصلت إلى 
ترشيعحا ومجد الكروم. وبالأضافة إلى ذلك كانت ساميات محلية 3 
القرى العربية أهمها في قرية لوبية التي كانت مزودة بتحو ٠ ٠١‏ بندكية 
وعشرة رشاشات وترشيحا التي كان فيها مثة بندقية ورشاشان. 

عندما شعر اليهود بدخول قوات جيش الإنقاذ إلى فلسطين» من الحدود اللبنائية» 
اعتغدوا أن مركرها سيكون مدينة الناصرة وأنهم سيتخذونها قاعدة لعملياتهم لقطع 
طريق (العفولة ‏ بيسان) وعزل الجليل الشرقي عن بقية اجزاء فلسطين لذلك صمم 
اليهود على احباط هذه الخطة مهما كلفهم الأمر فقررو! مهاجمة قرية لوبية والاستيلاء 
على مفرق طريق (الناصرة . عيليون) لمنع قوات الإنقاذ من الوصول إلى الناصرة» لكن 
لوبية كانت قوية وكان معظم اجاهدين الذين فيها من الجنود اللدربين» وبدا اليهود 
هجومهم برتلين من المصفحات إحدهما من طبرية والآخر من «الشجرة»ة تستدهم 
مدافع هاون عيار 1 بوصة من كرية ومعذر»؛ واستمر هجومهم عشر ساعات دون أن 
يتمكتوأ من الحصول على نقاط استناد حول ألقرية» و.حجاوت تجدادت عريية مئ القرى 
لمساعدة لوبية بالأضافة إلى فصيلين من سرية الناصرة بقيادة الملازم محمد العورتاني 
وفصيل من «صغورية» بقيادة الرائد نمر محمود. وفي المساء انتهت المعركة واتسحب 
اليهود وغنم المجاهدون منهم ثلاث مصفحات سلموها إلى جيش الإنقاذ» وفي ذلك 
اليوم وصلت سرية من جيش الإنقاذ بقيادة الرائد سعدون قطاردت فلول 0 
ألمنسحبين احتى مستعمرة الشجرة وكان في الامكان دخولها لولاا صدور الأمر له 
بالتوقف لأن الهدنة أعلدت مساء اليوم نفسه. 

وفي صباح أول ايام الهدنة تقدمت قوات الإنقاذ إلى الناصرة التي اعتبرت فيما بعد 
مقرأ لقيادة القطاع الجنوبي من الجليل وتركزت فيها قيادة الفوبج الثالث يإمرة الرائد 
العراقي مدلول عياس ومساعدة الرائد كمال عبد الله وأركان حربب الفوج لللازم أول 
م الديري» من الجيش السوريء واقتضى الوضع العسكري أن تكون سرية الجهاد 
ا مقدس مرتبطة من حيث العمليات الخريبة بقيادة الفوج التالثف مع أستقلالها اداري 1 
وأن يكون مقرها مدرسة وشنللر الالمانيةة القابلة 0ه وكما ر هاحورش» اليهودية 
لمنع تسلل اليهود منها إلى الناصرة» وأصبح الرائد مدلول مسؤولاً عن حماية طريق 
الداصرة . العفولة» وطريق الناصرة . شغا عمرو والرابطة مقايل الخطوط اليهودية الممتدة 
على سفح جبال مستعمرة الشجرة اليهودية. 

خلال أيام الهدنة الأولى انصرف كل من العرب واليهود إلى تقوية الخطوط 


لليف 
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الدقاعية» وبيدمأ كإن قأدة الوحدات العربية عنصرفين إلى إقامة الولائم هنا وهناك» كات 
القادة اليهود يقوموق بدراسة الجبهة دراسة تعيعة وتخطيط مفصلة. 


وفي إثليلة السابعة ليوم أنتهاء الهدنة قام اليهود بهجوم مفاجئع من عرأكزهم في 
مستعمرة الشجرة على المراكز العربية المقابلة التى كانت تحتلها سرية من قوات الإنقاذ 
بقيادة الضابط العراقى الملازم وحمودةة واستطاعوا دفعها إلى الخلف واحتلو! بعض 
مراكرها الدفاعية, وفي الصباح قرر قائد الفوج الرائد مدئول القيام بهجوم مركز على 
مستعمرة الشجرة لاستلالها غدفع بسريتين من المشاأة تساندهما ثلاث مصفحات 
وثلائة مدافع هاون ونصف بطارية مدفعية عيار ه/ا ملم من المجيش السوري بقيادة 
الملازم «قدسي». لكن العملية كانت مثلاً على الفوضى إذ لم يكن يشرف على العملية 
قائد معين بل كان العمل متر وكا تلقضاء والقدر ولم يكن ثمة عدد كاف من الضباط 
ألذين يستطيعون قيادة فصائلهم قيادة حربية صالحة: وبينما كان اللفروض أن يكون 
لكل فصيل ضابط» لم يكن مع ألسريتين سوى ضابط وأحلى وكان ضبياط الصف لا 
يملكون السيطرة على جتودهم ودفعهم للهجوم على مراكر العدوء وكان الجنود 
بالأضاقة إلى عدم تدربهم خليطاً من متطوعة سوريين وعراقيين ومصريين لم يسبق لهم 
أن خدموا في جيوش نظامية فكان ضيطهم في ايدان صعياً. 


لهذه الأسياب لم تسعتطع القوة العربية المهاجمة الاستيلاء على مراكز العدوء 
واسعمرت العملية بضعة أيام دون ان تتمكن من التقدم ووقعت فيها خسائر قادحة 
فاستشهد الملازم حمودة وحل محله الملازم عبد الرحيم محمود2!0 فاستشهد هذا أيضا 
في اليو التالي» وجر القائد مدلول بشظية هاون ولحل مكانه الرائد عامرء» وهو ضابط 
ركن» فأرسل الملازم أكرم الديري من الجيش السوري ليشرف على سير المعركة ويزوده 
بالمعلومات على ضوئهاء وفي اليوم التالي جرح الملازم أكرم الديري فبقيت المعركة بلا 
ضابط» وفي اليوم نفسه حدقت كارئة عندما تقدم أحد الفصائل نحو مئة متر دون علم 
القيادة» فلما شرعصت مدفعية ليش السوري تقصف إلرا كز اليهودية سقطت قنبلعان 
منها على الفصيل المتقدم فقتل جميع أفراده وأثار هذا الحادث ضجة في صفوف 
المدنيين والعسكريين وكاد زعام الأعر يفلت عن يك ألرائف عامر: ولم يكن لدى القيادة 
ضباط لاستخنامهم في المعر كق دفي اليوع التالي قام اليهود بقصف المراكز العربية في 
يي ببس سس لي إل ا قال عل لكر مو خارلك تين 
(1) عبد الرحيم معحمود: م41١‏ مع 4 و شاعر ومناضل فتسطيني من عنيتا قضاء طولكرم شارك في 

ثورة /ا508 ١‏ وثورة رشيد عالي الكيلاني 51 ني العراق واستشهد في مع ركة الشجرة. 
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مذكراق مُحردك أميقف الحسيتي 


«المجيدل4 بمداقع الهاون > بوصة لتجميع القوات العربية المرابطة فيها ومنعها من إرسال 
نجدات إلى «الشجرة». وفي ذلك اليوم قام اليهود بهجوع بالمدرعات على «شقا عمروة 
فاحتلوها خلال ساعتين دون مقاومة لآن وفوج إلعرب6 التابع اليش الإنقاذ الذي كان 
مرابطاً فيها بقيادة شكيب وهاب انسحب منهاء وفي اليوم التالي تقدمت مدرعات 
العدو نحو صغورية وقامت بالاستكشاف طول التهار. 

وفي فجر أليوم التألي ١‏ فاجاً اليهود المراكز العربية في «المجيدل» 
واحتلوا بعضها ولغموا! الطريق العام بين التاصرة وإنجيدل لمتع وصول النجدات 
وانسحب العرب من بقية المراكز وقي الصياح كان اليهود قد احتلوا القرية لكن العرب 
أعادوأ تنظيم قواتهم واستعادوها بهجوم معاكس. وقامت بعض الطائرات اليهودية 
بغارات ليلية وبعمليات استكشاف» ليلة 98/11 هاجم اليهود بالمدرعات ومدافع 
الهاون «قرية صغورية» واحتاوها واستمرت طائراتهم بغاراتها ليلاً على «الناصرة» 
ويقصفها بمدافع الهاوت من مستعمرة «كفار هاحورش» فكان ذلك دليلاً على أنهم 
قرروا مهاجمتهأ في وقمت) قريبه. 

كانت القوة الموجودة في الناصرة سرية من جيش الجهاد المقدس وسرية من جيش 
الإنقاذ وست مصفحات صغيرة تركزت على مفرق الناصرة - صفورية وهي مزودة 
برشاشات خفغيفة ليس فيها مدافع مضادةء وفي صباح 248/17/18 ركز العدو نيران 
مداقعه على مدينة الناصرة وعلى سراي البوليس مركز قيادة قوات الإنقاذ» وعلى 
مدرسة شطلر مركر قيادة قوة الجهاد المقدسء ويعد الظهر تعدم إليهود من صفورية إلى 
الناصرة في رتل من المدرعات (شيرمان) ومدرعات دملر فقابلتها مدرعات جيش 
الإنقاذ برشاشاتها فلم تؤثر فيها واستطاعت مدرعات العدو أن تعطب المدرعات العربية 
ولحدة بعد الأخحرى؛ ثم دخلت مدينة الناصرة بعد معركة لم تستمر أكثر من عشرين 
دقيقة وبذلك عزلت القوات العربية الموجودة في التأصرة واجيدل عن بقية القطاعات 
العربية وأصبح القطاع الجنوبي من الجليل الممتد من لوبية إلى كقر كنا ساقطاً عسكرياً 
وغير صائح للدفاع ولا يحوز بقاء قوات فيه» ولذلك السحبت القوات العربية الموجودة 
في الناصرة مع أسلحتها الخفيقة. وقررت قيادة المنطقة أن تجعل خط الدفاع الثاني على 
سلسلة الجبال المحاذية لمرج الذهب وهي منطقة دقاع صالحة. ولا شك في أن القيادة 
كانت مسؤولة إلى حد كبير عن كارئة سقوط النأصرة ومنطقة الجليل الجنوبي لسوء 
تصرفهاء كما أن نقص القوات والأسلحة عجل بوقوع الكارثة. 

وفي وصلت القوات المنسحبة إلى خط الدفاع الجديد لكن القيادة 











إتعليا لم قار كيف تصرف الأمور عا أدى إفى وضع شفيك الاضطراب» ويبدو أن 
القيادة لم تكن تتوقع اضطرارها للاتسحاب من الناصرة بدليل عدم اعدادها 
مستودعات أمامية لتموين الجدود بالطعام والعجهيزات العسكرية والسيارات بدلاً من 
إلتي استولى علليها العدو أو التي ققدت في الانسحاب فاضطر الجتود للاعتماد على 
اهل القرى لاطعامهم» وللمبيت ا العراء لعدم وجود أغطية لهم واأضطرت 
القواتك ألنسمحبة بأسلحتها ولوازمها أن تسير مسافات طويلة على الأقدام لعددم 
وجود سيارات فكان ذلك سبياً للتدمر والشوضى وفقدإن الضيط والريط بين الجتود 
واعتدائهم على الأهليين وسلبهم دوابهم كي ركبوهاء ومهاجمتهم المزارح والبيوت 
للحصول على الطعام» وكات الضباط عرضة لنضمة نود وقد أستمرت هذه 
الفوضى نحو ثلاثة أسابيع ريثما أعيد تنظيم الوحدات وتوزيعها وتعيين المناطق 
الدفاعية على الشكل التي : 
١‏ اللواء الأول بقيادة الرائد عامر ومركزه قرية الرامة؛ وهو مسؤول عن -حماية 
86 البالثف بقيادة ققدم . مهدي صالح ومركزه ؤثر شيعحاة ومسؤول عن 
حماية خط ترشيحة - نهاريا. 
٠١‏ . الفوج الرابع بقيادة الرئيس وصفي التل وم ركزه قرية «المغار ومسؤول عن 
الجبهة الجنوبية المقابلة خط لوبية . الناصرة. 
- الفوج السوري العلوي يقيادة الرئيس غسان جديد ومركزه قرية الصقصاف 
ورثما استطاعت هذه القوات إعادة تنظيمها وتدريبها إلى حد ما كانت الهدتة 
الثانية قد فرضت وهدأت الحال في جبهات القتال عدا مصادمات قليلة بين الدوريات 
العربية واليهودية بين حين وآخر. 
وحوالي اواخعر تشرين الأول ١448‏ فاجا اليهود أحد فصائل السرية اليمانية بقيادة 
الملازمع إبرأهيم الأعظمي في التلى الأحمر قرب كرية ة ومعلية4 بستار كثيفب من التار تبعه 
هجوم إستمر ساعة وأسفر عن القضاء على الفصيل اليماني الذي استيسل في الدفا ع 
واحمل العدو التل وكان هذا خرقاً منه للهدنة» لكن هذا ألتل استعيد بهجوع معا كس 
قامت به قوة من اللواء الثالث بعد قصف بالمدفعية وهجوم مركز إسفر عن القضاء على 
قوة العدو. 
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مخكرات مح إميف الحسيدي 


ثم قأم العدو بهجمات فاشلة على جيل الكروم وطربيخا وعرأية» واسعمر الوضمع 
بعد ذلك هادثئا لا يعدو منأوشات بسيطة. 


ومما يؤسفي له أن القيادة العسكرية لم تحاول في هذه الفترة الإفادة من عامل الزمن 
فلم ضع خطة لتدريب الوحدات ولا تسخزين الذحائر الكافية في ا مستودعات 
الامامية» وكانت ألقيادة تفجم تفتقر إلى الجهاز العسكري الكافي» وكاأث النقص الكبير في 
الضباط حائلاً دون التنظيم والاصلاح الضروري. وظل الوضع العسكري في 0 
على هذه الخال» وكان الضباط في الخطوط. الأمامية يتوقعون قيام العدو بهجوم عام 
على جميع خطوط الجبهة. 


وفي أوائل كانون الأول (ديسمير) ١414‏ أذ العدو يحشد قواته مقابل الخطوط 
العربية ولم يلبث أن فاجاً جميع قطاعات الجبهة بهجوم مركز بالمشاة والمدرعات 
والمدفعية والطائرات وقاذفات القنابل» وكان واضحاً أن العدو في هذه إلرة يعتزم 
الاستيلاء على الجليل كله وطرد قوات الإنقاذ من الأراضي الفلسطينية مهما كلقه 
الأمرء فمهد لهجومه بقصف جوي على مراكز ترشيحا والمغار ومجد الكروم 
والصقصاف وبدت جبيل مدة 44 ساعة ثم تقدم برتل من المدرعات على كل هذاه 
المراكز (عد! بت -جبيل) الذي كان فيه الفوج السوري العلوي بقيادة الرئيس غساتن 
جديدء وقد سهل على العدو بعد ذلك التقدم إلى مركز سعسع والاستيلاء عليه دوث 
مقاومة وحصر القوات التي في الداخل وإبادتها أو إرغامها على التسليم. 

فحاولت القيادة العسكرية إنقاذ ما يمكنها إنقاذه وأصدرت الأمر إلى الفوج اللبتانتي 
بقيادة الملازع دعير ميان بالمباحرة إلى سعسيع عر الرامة المنع العدو من الاستيل"ء عليها. 
ولا لم تكن ثمة وسائل كافية لنقل هذا الفوج اضطر لقطع المسافة سيراً على الاقدام» 
وهذا أقاح الفرصة للعدو للوصول كبله إلى مبعسمخ والتركر فيهاء وحيعذ اضطرت 
القيادة لإصدار أو أمر عامة للجميع الوحدات بالانسحاب على كل الطرق إلى الأر اضي 
اللبدانية والتر كز في لابشت» جبيل؟» 6 وبذلك فقدت قوات الإتقاذ كثيراً من أسلححها 
وسياراتها وذخائرها وبطارية مداقع ميدان تابعة للجيش السوري» 0 العدو من 
القضاء على تصف الفوج العلوي» وعلى جميع الفوج السوري الثالث الذي حاول 
نجدة الفوج العلوي خلال المعركة. 

وقد ظهرت في هذه المعركة كل دلائل الضعف وسوء الإدارة وسوء القيادةء التي 
بدت وإضححة جلية فِي نقطتي الضعف التاليتين: 
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١‏ . لم يكن بين القيادة والوحدات شبكة مواصلات لاسلكية منتظمة» تمكن 
القيادة من الاشراف على حركة الوحدات في العمليات والسيطرة عليها. 
* . لم تكن وسائل النقل كافية وثولا ذلك نتمكدت القيادة من الاستيلاء على 
نقطة سعسع قبل وصول العدو إليها ولتغير وجه المعركة. 
وبهذه الصورة المروعة والكارئة ا حرنة تم للأعداء الاستيلاء على لواء الجليل بأجمعةه 
يعد أن اضطروا قوات جيش الإنقاذ لتقهقر تسيو ٠‏ كيلو مثر دون أن يتكيد 
الأعداء خسائر مذ كورة ودوت أن يدقعوا ثمتاً غائياً لهذا الانتصار ويتضح للمراقب 
العسكري لخبير أن القيام بمحاولة للاحتفاظ بالقسم الأكير من الحليل كات ممكناً لو 
صحت العزية على القتال وتم إعداد جهاز عسكري صالح. 
عندما تجمعت القوات المنسحية من إالجليل في منطقة بثته جبيل على الحخدود 
اللبنانيق» وعلى أثر اتصالات بين جامعة الدول العربية وحكومتي لبنان وسورية» تم 
الاتفاق على النقاط الثلاث الآنية: 
١‏ . بالنظر إلى قلة عدد الجيش الليناني تقوم قوات الإنقاذ بالمرابطة على حدود 
لبتان الجنوبية والدقاع عنها إذا مأ وقع عليها أعتداء من القوات اليهودية. 
؟ - تقوع الحكومة اللبنانية بدفع مرتبات هذه القوات. 
. تكون ألقوات مرتبطة بقيادة الجيش السوري» وتكون هذه القيادة مسؤولة 
عن وجود الجهاز العسكري وما يحتاجه من تموين وآليات. 
وعلى هذا الأساس» استدعى السيد عيد الرحمن عزام الامين العام لمجامعة الدول 
العربية» السيد فوزي العاوقجي إلى القاهرة بوع يي وبعك أن شكرة على 
جهوده أبلغه أنتهاء مهمة جيش ا وعلى هذا الأساس عين العقيد انور بنود قائداً 
لقوات الإنقاذء وعين القائد شواكت سقير شقير مديراً لادارة هذه القوات فى قيادة اليش 
السوري بدمشق. وعين القائد محمد ناصر أركان حرب لقوات الإنقاذ وأعيد تنظيم 
الوحدات على أساس الجيش السوري وتوحيد الزي والسلاح والذخيرة» وسحيت 
الوحدات بالتتالي إلى معسكرات قطنة قرب دمشق لإعادة تنظيمها وإرجاعها إلى 
الجبهة. وكانت إلنية تتجه إلى تأليف فوج فلسطين وشرع في ذلك بالفعل» ثم عدل 
عن ذلك وحلت السرايا التي تألف منها هذا الفوج وانهيت خدمات خباطه عند عقد 
الهدنة بين السلطات السورية والعدو الإسرائيلي في تموز 1545. 


#* # © 


أمثهت 





مذكرلت مُحمّد أميت الحسينور 


بعد ظهر الخميس ١548/١0/98‏ أغارت ثلاث طائرات يهودية على قرى 
الصفصاف وميرون والجش وسعسع وصاحة وأمطرتها وابلا من القدابل شديدة 
الاتفجان وحعينكء المساع وزحقفكت القوات أليهودية معتجهة الى هذه العرى يمصفحاتها 
ومذدافعها ويعد معارك استمرت ححتى الساعة الرايعة صباحا احتلت هذه القرى التي 
أصابتها تسائر قأدحة في الأرواح والمتلكات. 

ولم يكف هذه القرى ما أصابها من الهجوم اليهودي وقذف القنابل إذ أصاب ثلاثاً 
منها ما هو أدهى وأُمرٌ من فظائع الأعدا فأما أهل قريتي الجش وميرون فقد تمكنوا من 
النجاة بالعجائهم إلى الأراضي اللبنانية» وفي اليوم التالي نسفت القوات اليهودية 
مستشفى الصليب الأحمر ومدرسة الجش الوطنية. 

وأما قرية الصفصاف فلم يستطع النجاة من أهلها إلا القليل لأنها مكشوفة ومحاطة 
بالسهول» ففي اليو التالي طوق الأعداء اثقرية وجمعوا السكان على البيادر وفرزوأ 
الرجال والشيان والشابات الذين سنهم فوق العاشرة» وبعد أن استخدموهم في قل 
المواشي والحبوب والمواد الغذائية إلى سياراتهم لشحنها إلى مراكزهم اوقفوهم صفا 
ولحدا واطلقو! عليهم الار فقتتوهم -جميعا وكان عندهم ؟1 شخصا تتراوح أعمارهم 
بين *٠‏ ب "٠‏ عاما, 

وقتلوا قسماً من الرجال بضرب الهراوات على رؤوسهم وصدورهم وبطوتهم» 
وكذلك الملصابون من الغارات الجوية وعددهم با شخصا فقد أجهروا عليهم بهذم 
الطريقة. 

ومبالغة منهم بالوحشية داسوا خدمسة من الأطفال بمصفحاتهم الثقيلة التي سيروها 
قوق أجسادهم. 

وقتل أولعك المجرمون ١١‏ شيا أعمارهم تزيد على الستين. 

ثم كامو! يتعذريب الذين سجنوهم مو النساع والأطفال وهم نحو ١٠‏ شخصاً 
وكواسر الطير. 

وأما قرية سعسع التى تع على بعد ١9‏ كيلومتر من صفد فقد دمرتها قتابل 
الطائرات والرشاشات قفر قسم من سكاتها إلى الحدود اللبتانية تاركين كل ما يملكون 

وأما قرية صالحة التي تقع على بعد ٠‏ كيلومتراً شمال غربي صفدء فقد هاجمها 


2 


اليهود ودخلوها دون مقاومة. وبعد أت طمأن الأعداء أهل القرية طليوا منهم تسليم 
سلاحهم ثم تخيروا سبعين شخصاً من أهل القرية تتراوح اعمارهم بين 5٠ - ١8‏ 
وقتلوهم بالرصاص» ومن بقي عا من الأهليين رغم على إمجلاء عن إلقرية إلى دود 
اللبنانية. 

ومن الفظائع التي أقترقها الجنود اليهود في قرى شمال فلسطين عند إحعلالها أنهم 
في قرية «نحض» أطلقوا التار على ستة من خيرة الشبان على مشهد من أهل القرية 
فقتلوهم. 

وفي قرية والرامة» طلي جتود العدو من اهل القرية تسليم السلاح فسلموهم ب« 
يددقية كانت لديهم» وعلى أثر ذتك أطلق اجنود النار على ١‏ شخصاً من أهل القرية 

وفي قرية «المغار» أطلق جنود العدو النار على أكثر من عشرين شاباً من شبان القرية 
فقتلوهم. 

وقي قرية عين السهلة الواقعة بين قريتي الرامة والبقيعة قتلوا أكثر من نخمسين 
شخصينا. 

وفي بلدة ترشيحا دمرت الطائرات اليهودية يقنايلها قسماً كبيراً من البلدة على 
روس سكانها فظطلوا عحثت الأنقاض» عدا نحو خدمسين جثة انتشلت قبل هصجرة أهل 
البلد وظلت مطروحة في الجاع الكبير. 

هذه تماذج من وحشية ة الأعداء واحقادهم ألتي للا حد لها ولا يبلغ شأوهم في هنذأ 
الإجرام والوحشية أي مخلوق» إنساتاً كان أو حيواناً. 

سقوط صفد: 

صقدء عاصمة القسم الشمائي من فلسطين» والمدينة التاريخية التي استخلصها 
السلطان صلاح الدين من ايدي الصليبيين» سقطت في ايدي اليهود الصهيونيين 
صبيحة اليوم الثاني من شهر رجب ١539‏ هجرية (العاشر من شهر أيار 51448١م).‏ 

تقع صفد على جيل كنعان» معتلية عن سطح البحر بما يزيد على 6٠١‏ مترء 
ومشرقة على يحيرة طبرية وسهل اخولة. وقد روت ثنا كمب التاريخ الإسلامي أن 
السلطان صلاح الدين الايوبي أفتشحها سنة هلاه هجرية) ويعود بناوها إلى عهد 
الصليبيين سنة 455 هجرية وكأنوا يسمونها (صفت) أي «العطية». 


وه 








مذكرات حك أمين الحتيني 


وأقام السلطان على حمايتها الأمير طغرل الخازتدار على رأس حخمسمائة فارس» ثم 
إستردها الصليبيون فظلت في أيديهم 5 سنة إلى إن اقصحها الملك الظاهر برس 
بعذثد حصار شديد اإشترك فيه بتقسى حتى أنه كات يحملٍ إلتراب واللنجارة ويجر 
الأخشاب بيديه» ولا افتتحها عقر قلعتها وأنشأ فيها -جامعاً. 

وقي أواخر عهد الاحتلال البريطاني لفلسطين كان عدد سكان صقد 1١,97٠‏ 
منهم 9,٠٠١‏ مسلمون و١٠27‏ مسيحيون: و-50,؟ يهود. 

كانت منطقة عدينة صغد داخلة ضمن اختصاص فوج اليرموك الثاني بقيادة المقدم 
أديب الشيشكلي» وكان المقائلون السوريوث الداخلون ضمن هذا الفوج قد اجتازوا 
-حدود ليئان مع الشية بي في عو كانون الثاني (ينابى) 41954 وتوزعت قوة هذآأ 
الفوج في حدود ٠‏ م من المجاهدين والمتطوعين المسلحين؛ التشروا فيما بعد من صفد 
شرقا إلى عكا غرباًء ومن قرية المغار جنوياً إلى الحدود اللبناتية شمالا» وكان اللازم الأول 
«إحسان كم المازه» وهو ضابط سوري متطوع ومتحمسء قد ترك الجيش السوري وجاء 
صغد مع بضع رتباء من اسإبيش السوري وعدد عن تلامذت ونظراً إلى ما فطر عليه من 
الجرأة والمغامرة ويه القعال اسعطاع أن يكون موضع ثقة الصغديين» وكان في صغد» 
باللإضافة إلى الذين صحبوا إحسانا الم كور» قوة مسلحة من ثلاثمائة مجاهد من أعل 
صفد» تتولى أمرهم اللجئة القومية باأسم الهيئة العربية العليا للدفاع عن المدينة. 

دفي 1/4/1 وصلت صفد سرية اردنية بقيادة التقيب ساري الفعيش ومساعده 
الملازم أول أميل جميعان» ويبدو أن املك عبد الله كان يرى أن صفد داخلة في حصة 
اليهود بموجب التقسيم» وكأن الشيشكلي معروفاً بتزعته السورية المعارضة للملك عيد الله 
وأهداقه السياسية» وكان البعض يعزو للشيشكلي الانتماء للحزب القومي السوري» على 
أن إحسان كم لماز لم يعترضه بقيادة العيفكا للمنطقة» ولا بصغة «ساري الفنيش» 
قائداً لجامية صفدء ويقي منفرداً يتولى قيادة الحامية الؤلفة من اخجاهدين الفلسطينيين 
والمتطوعين السرريبين الذين نحت قيادتهء ويباشر تنظيم وسائل الدفاع وحفر الختادق 
والقيام بهجمات على المراكز البريطانية واليهودية بين حين وآخرء وكان أهمها الاستيلاء 
على مركز البوليس الإنكليزي في صفد أثناء إنسحاب الإنكليز في .1548/4/1١0‏ 

وعلى أثر وصول السرية الأردنية إلى صفدء يقيادة ساري الفنيش ومساعده أميل 
جميعان لتتولى القيادة في صغد» استاء إحسان من ذلك وعاد إلى دمشق» لكنه قبل 
انسحابه هاجم المراكز اليهودية يوم ١151448/4/74‏ وأوقع فيها خسائر فادحة» ثم غادر 
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صفد في ١518/65/1١‏ إلى دمشق» حيث اتضم إلى اليش السوري واشترك معه في 
معركة سمخ واستشهد فيهاء رحمه الله0©, 





4١(‏ - نرى عن المفيد إن نثبت هنا مآ أورده العقيد المتقاعد السيد محمد عشام العظم عن المرحوم حساك 
كم الماز عن معلومات» في مقال قيم له عن سقوط صفد نشرته مجلة (شؤون قلسطينية) في عددها 
53 (أيآر 00١414‏ وكا العقيد العظم قد اشترك في معركة صغد عندما كان ضابطأً برتبة ملازم في 
جيش الإنقاذ عام م1314. ١‏ 

دكان لللازم الأول إحسان كم الماز (من الجيش السوري) في صفدء ققد هرب من الجيش حماسة 
وتخوةء واصطحب معه علة عناصر من رتباء الجيش ومن تلامذته» ودخل مدينة صقدء فأحبه الأحئوت 
وتسام قيادتهمء فكان يقود في المديتة جميع المنلوشات والاشتباكات المستمرة مع اليهرد من ججهة» ومع 
الإنكليز من بجهة ثانية في بض الاحيان» ولكن هذه المناوشات لم تكن إلا لإثيات الوجود العربي في 
المدينةء ولم يكن لها تأثير حاسم ولم تحقق أي غرض عسكري سوى احتلال مركز البوليس. 

وفجأة أعلن الإنكليز اعلاءهم لمدينة صغده وبدأوا بإغراء القريقين العرب. واليهود للتسابق إلى إحتلال 
المركز واختطافه من الآخرء فقامت عتاصر التغطية الإنكليزية (حسب الرواية العريية المتواترة) تضرب 
الفريقين معأ في إن وإحد سحماية لانسحابهاء ولكن الرواية العربية تضيف بأن الجيش الإتكليري كان 
يركز في ضربه على العرب أكثر من اليهود» حتى يتاح لليهود السبق في الاستلال» ولكن الملازم الأول 
إحسان “كم الماز إستطاع بحيويته وشجاعحه وما جمعه نحوله من الجاهدين الصفديين إن يسبق إلى 
الاححلال والتمركزء وأن يداقع عن المركز ضد الفريقين في البده ثم ضد اليهود في النهاية» وبغي المركز 
بيك العرب» فاكسبهم ميزة دفاعية جيدة» وحسن كثيراً من قرة دفاعهم: لأن مركز البوئيس كان يشرفه 
على اللحي العربي أكثر من إشرافه على الخي اليهودي وأن بقي جيل كتعان مشرقاً عليه وبهذا الاحتلال 
فانت على اليهود فرصة ثمينة جداً في كسب المعركة بل في تأخير هذا الكسب مدة اطول». وتحدث 
العقيد هشام العظم في مكان آخبر من مقاله عن تعيين التقيب ماري الفنيش قائد! لتدامية فقال: 

دوكان من أثأر تعبينه كقائد تلحامية نعسارة الحامية تلملازم الأول إحسات كم المازء ولم يكن اللازم 
الأول كم لاز تابعاً لقيادة الشيشكلي أنذالك: وإنا كان حرا يتصرف بالقعال في المديتة كيقما شاءء 
وعندما إقتضت الضرورة إدخحال التعزيزات من قيادة متطقة الجليل في أعقاب جلاء الإتكليز عن الديئة 
كان الملازم الأول عسروراً بهذه التعزيزات ولاسيما أن عناصرها الأولى كانت سورية وضياطها من 
تلامذته ولكن ما إن دخطت العناصر الأردنية على رأسها من هو أعلى منه وتبه حتى تبدلت نفسيته يحضي 
الشيءه إذ كان يقدر أن يكون قائد الحاميق: وكان معه الحق بذلك» لأنهٍ كان أعره ف بالدينة عسكرياً 
واجتماعيا ققد ابه الاهلون وشاهدو! عن شجاعته واندفاعه ما زَإدهم حبأ وإعجاياً به» وقد توج اعماله 
الغتالية في صقد باحتلال مركر البوئيس وانتزاعه عتوة من أيدي اليهود: ولكته كان حاد الطبع عصبي 
المزاجء فلم برق له البقاء في صغد تحت أمرة غيره فغادرها غاضيأء لقد أثر ذهابه على الروح المعنوية 
الصغدية؛ ولمسنا ذلك ظاهرا على نفوس الصقديين» وتردت الروح أكثر من ذلك عددما لاحظو! تيدل 
المعامقة والانتقال فيها من صعيد المساواة والأخوّة على صعيد الخاكم والحكوع: بما كان له أسوأ الأثر على 
دوافع القعال والروج المعتوية. وقد كأن من للمكن؛ بل من الأوئى» إبقاء الملازم أول كم الماز في صفد 
استفادة من عدة ميزات حققها بها وكما تقضي الحاجة الملحة والضرورات العسكرية». 


أت 
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مذكرات شحك أمينه الحشيتي 





وكات المقدم الشيشكلي اعتزم في ١914/8/5/11‏ أن يهاجم المواقع اليهودية في 
صفد ومستعمرة عين زيتم اليهودية الواقعة شمال صفدء وطلب من الكولوتيل 
وطسن قائد منطقة صفد البريطاني أن لا يتدعل في الأمرء فأجابه هذا إنه سيعرض 
الأمر على الجنرال ستوكويل قائد المنطقة الشمالية» وفي اليوم التالي عقد اجتماع بين 
الشيشكلي والجترال ستوكويل والبريغادير والكهند قائد منطقة الجليل والكولوتيل 
وطسن قائد منطقة صفد» في منزل محمد يوسف الخنضر! قي صفدء وبعد المناقشة 
في الوضع اتفق على أرجاء الهجوم العربي ريثما سحب القوات البريطانية بعد 
5 +. وقد أحاط الإتكليز اليهود علماً بأنهم سينسحبون من صفد صباح 
ذلك اليوم. وبعد انسحابهم تسلم العرب قلعة صفد ومركز رئاسة البوليس على 
جبل كتعان» ومركز بوليس صفد ومحلات أحرى كان الإنكليز يشغلونهاء وباشر 
العرب الهجوم على المراكز اليهودية واحتلوا بعضهاء وقام إحسان كم لماز بنسف 
بعضص المواقع المهودية» واخترق سياج الاسلاك الشائكة حول موأقعهم» وقتل مر 
اليهود ١4‏ شخصا وجرح ٠‏ باعتراف اليهود انفسهم» وقي اليوم التالي أرسل 
الشيشكلي إلى صفد سرية مشاة متطوعين سوريين وعراقيين» بقيادة الملازم عبد 
الحميد السراج20 والملازم محمد هشام العظمء وقام العرب بنسف بعض العمارات 
اليهودية. 

وفي تلك الأثناء وصلت صفد سرية يهودية من البالماخ» وقامت ينسف فندق صفد 
الذي احتله العرب» وفي أواخخر شهر نيسان اشتدت المعارك بين الفريقين فهاجم اليهود 
قرية عيين الزيتون العربية وبيرية» وهاجم العرب مستعمرة عين زيتم اليهودية» وطلب 
الصفديون من ساري القبيش أن ينجد العرب الذين يهاجموت هستعمرة عين زيتم» فل 
يلب طلبهم» وقال إن الختصاصه لا يتعدى -حدود مذينة صقد» وكان موققه هذا سببا 
في احتلال اليهود قرية عين الزيتوث وتدميرها تدميراً كلياًء وقطع كل اتصال لصقد 
بالقرى العربية الواقعة في شمالهاء كما أنهم حققو! الاتصال بالحي اليهودي يصفدء 
وهي ميزة استراتيجية عظيمة الاهمية. 


ونظراً لخطورة الموقف طلب الشيشكلي من قيادة جيش الإنقاذ إرسال مدد إلى 
صفد فاعتذرت هذه بأن ليس لديها قوة لحتياطية» وتم اتصال مع الملك عبد اللهء فوعد 


ااا تت 
(!) الملازم عبد الحميد السراج: عن ضباط الجيش العربي السوري» تسلي في عهد الوحدة بين مصر 
وسورية عاع ١108‏ حكم الإقليم الشماني. 


ذه 








بأرسال سريتين» لكن هاتين السريتين لم تصلا بدعوى أن صفد سقطت في يد اليهودء 
مع أن هذا لم يكن قد وقع. 


وفي ه و ؟ ايار وصلت إلى اليهود نجدات قوية من البالماخ» لكن الشيشكلي 
إستدعى فصيل مذفعية بيقيادة الملازم الأول فايز القصري» فقصقت الدقعية بعض 
المراكز اليهودية» وشدد العرب الضغط عليهم» فقام هؤلاء بمهاجمة الاحياء العربية 
مداقع الهاون وراجمات الالغام» لكن العرب صدوهم وقتلوأ متهم عدداً كر 
واشتعدت معنويات الُعرب:. 

وبعن هذآأ الهجوم اليهودي الشديد والفاشل» تغيب ساري الفنيش قائد حامية 
صقك ومساعده الملازم أميل جميعان» يدعوى مباحثة القيادة قي الوضع العسكري 
ولطلب النجدات والمعونات» وقسلم الملازم هشاعم العظم قيادة صفد لمدة أربع 
وعشرين ساعة. 


وقبيل منتصض ليلة 9 21544/8/1٠١‏ جدد اليهود هجومهمء معززاً بنجدات من 
المالماش ومداقع ألهأون ورأجمات الالغام وكان يرابط في مركز البوئيس الخصين عدد 

من الجتود الأردئييبئن وإجاهدين الصقدينء وكان يرابط في قلعة صفكد جتود السرية 
الجديدة التابعة لفوج اليرموك الرابع: والمؤلقة من شيان لبنانيين متطوعين في أول 
عهدهم بالخدمة العسكرية ولم يعدريوا يعد على القتال» وكانت لديهم ينادق كندية 
جديدة لم تستعمل» » حتى قيل أنها لم تنظف من الشحم الذي كان عالقاً بها وكان 
أولقك الشبان ما يزالون تحت تأثير الطعوع التي حقنوا بها تلوقاية من بعض الأمراض» 
فلم يكد العدو يشن هجومه ليلاً على قلعة صفد» مدعوماً بنيرات حامية من قذائف 
الهاوت وراجمات الألغام» حتى تضعضعت السرية الجديدق فلم تيت في المعركة» 
وتفرقت وتشتت شملها واحعل العدو القلعة» ثم تقدم منها إلى عمارة الحايج فؤاد 
كل يي تجا عور لوي جوتو لو هل! 
الحادث في تقر بره إلى القيادة العسكرية)» وعلى أثر ذلك أمر العينكل قواته 
بالانسحاب من صفد استجابة لأمر رئيس اللجنة العسكرية اللواء الركن اسماعيل 
صفوة المسؤول عن جيش الإنقاف فكان لذلك وقع سيء في اهل المديئة اضطرهم 
للجلاء عنها. 

وجاء في تقرير الشيشكلي إلى القيادة العسكرية أن اليهود بدأوا هجومهم على 
عفد ليلة كداء 22 وأن جدود السرية اللجديدة التابعة لقو اليرموك الرابع قد 


02205955909506 





مذكراته دحك أميق الحسيني 





أخلت القلعة وأنه تلقى إشارة لاسلكية من أميل جميعان وكيل آمر الحامية قال فيها أنه 
لم ببق في صفد إلا هو وهشام العظمء وأن ذعيرته نفدت» فامره الشيشكلي 
بالاتسحاب. 

وظل البهود مدة يومين بعد انسحاب العرب» مندهشين وغير مصدقين أن العرب 
إتسيحبو! من صقت إذ كانت لديهم أسلحة وذخجائر تمكنهم من مجابعة القعال» وقال 
السيد زكي قدورة رئيس بلدية صفد أنه لمأ ذهب إلى دمشق» بعد كارثة صفدء لعي 
فيها أميل جميعانء وأن هذا روى له الحادث على الصورة التالية» وهي أنه ذهب إلى 
صقد على رأس ١‏ + ؟! جندي من جنود الجيش الاردني مع أسلحتهم وأعتدتهم» لكن 
العقيد عبد القادر الجندي مساعد رئيس اركان الجيش الأردني» الذي يتولى قيادته 
البريغادير غلوب» جاءه وأمره ألا يعود إلى صفدء لأن المدينة داعلة في القطاعين 

وأضاف جميعانت أنه ذأهصب إلى صفد أيسعحب: القوة منهاء وقد حاول رئيس البلدية 
السيد قدورة أن يقنعه بالعدول عن ذلك فلم يقبل» وقال إن هذه هي أوامر رؤسائه في 
عمات ولايد من أطاعتها. . 

(سعل العقيد السيد هشام العظم الذي كاك برنية علازم في جحيش الإنقاذ في ذلك 
الحين» عن صحة هذه الحادثة فقال: إن أميل جميعان كان يومعلٍ في صفد على رأص 
٠٠‏ جندي اردني» ولم يكن خحارجها.. وأضاف العقيد العظم قائلاً: إذا كانت لدى 
الملازم أوامر من روسائه فهى حم أوامر سريق ولا يجوز أن يذيعهاأ يمثل هذه البساطة 
كما قال رئيس بلدية صفدء ولكن الحقيقة أن جميعان جاء صفد ليلة الثامن من أيار» 
وشهد مجىء السرية الجديدة)» وهو إلذي سلمها مراكزها الاعامية وحدث الهعجوم 
الساعة هإرء١١‏ هن ليلة م د لأزء/مةةةء وكدت أنا وجميعآت وأقفين عند مدقع 
ألهاون بجوار الجبانة» قمر ينا الملازم حافظ منسحيأ من مركز البوئيس مع سجتوده 
الأردنيين.» 

وصرح جميعان لبعض الصفديين عند رجوعه أنه قابل الملك عبد الله وغلوب ياشا 
وأن الملك خال له: أنت أصبحت رئيسا (أي تقيب) فخد اجنود الأردنيين من صقل 
والتحق بالجيش الأردني. 

وكان الجنود الأردنيون يحتلون العمارة الخصينة التي كانت مركزاً للبوليس 
البريطاني» وهي أحدى العمارات التي اتشأها الخبير البريطاني (تيغارت) لصد 


اه ج72 ا ا ا لت رن مالا سد 





هجمات المجاهدين الفلسطيتبين على المراكز البريطانية واليهودية خلال ثوراتهم على 
الأحكم البريطاني» وهذه العمارة أقيمت على أعلى نقطة في مديئنة صفدء وتشرفه 
على المديئة كلها فسيحبه أميل جميعان الجتود الأردنيين إتتاء الهجوم دوت مبرر 
لسحبهمء ولاسيما أن اليهود لم يهاجموا تلك القلعة خلال الأيام التي دارت فيها 
مع ركة صقد. 
وا اشعدت المعركة وكان إليهود خلالها يتلقون نحدات من البالماخ» ذهب وقد 
من صفد إلى دمشق» فقايل اللجنة العسكرية» وطلب امناد صفد بالأسلحة والمقاتلين» 
لكنه لم يحظ منها بطائل» وعلى أثر ذلك ذهب السيد زكي قدورة رئيس البلدية إلى 
عماث مصصطحياً معه أميل جميعات» فقابل الملك عبد الله ماعمساً مته إنقاذ المدينة التي 
يوشك اليهود أن يحتاوعاء فاعتذر الملك بعدم استطاعته دول قلسطين قبل أتتهاع 
الانتداب البريطاني» وأن الإنكليز أنذروه بذلك. فسافر السيد قدورة إلى دمشق حي 
قابل الرئيس شكري القوتليء وبسط له خخطورة الموقف» فوعده بالمساعدة» وأرسل قعل 
قوة مؤلفة من خمسين جندياً نظامياً وسرية من فوج اليرموك الرايع» لكدهم لم يكونوا 
مدريينء فلم يكن لإرسالهم كبير قائدة إِذْ فروا من القلعة عندعا هاجمها اليهود مساء 
١_8‏ 
أما جميعان قعاد إلى صفد وسيحب الجنود الأردنيين منها إلى عماك» وكان عددهم 
606 بدي ومعهم أسلحتهع وعتادهمء وأما ساري الفئيش فكان قد غادر صفد إلى 
مشق دوت أن يستأذن قائده أديب الشيشكلي» فلما وصلها أمرت وزارة الدفاع بالقاء 
6 عليه لمحاكمته. لكن المقامات العليا تدخلت في أمره قأخلي سبيله. 


وقد أورد المقدم الشيشكلي أسباب الهزيمة في تقريره الذي رفعه بتاريخ ١١/ه/‏ 
مغك ركم مم إلى قيأدة جيش الإنقاذ» وفيما يلي خخلاصتها: 
١‏ ب اتسحاب ساري الفنيش أمر أيامية بصورة غير مشروعة (ترلك صقد تيمب احج 
يوم 5/ه/ وكأن يتيب عن كل هجوم). 


؟؟ - أنتشار سرية فوج اسوك الرابع بصورة واسعة؛ وعدم معرفة الجثود بمواقع 
القعال. 


٠١‏ عدم تدريب السرية المذكورة على أعمال القتال وعلى استعمال السلاح. 
وذكر من الأسباب استعمال اليهود للأسلحة الاوتوماتيكية ومداقع الهاون وقاذفات 
الصواريخ بكثرة وحرقهم مراكر الخرس في القلعة. 


مه 


مذكرلت شحك ميق الحسيني 


وذكر أخيراً من الاسباب: (عدم عمل آمر الحامية بالوكالة الملازم أميل جميعات على 
الصمود فقد كان موققه ظاهر الضعف منذ ابتداء الهجوم وأضاف قائلاً: ولا أدري 
هل كان ذلك بسبب أتهياره المعنوي أو يسبب مقصود يعد رجوعه من عمان). 

# #6 # 

انتهت مذكرات اأغفور له الحاج محمد أمين الحسيني بوفاته ففي يوم ١519/4/97/6‏ 
توقف عن الوجيب قلباً ما حفق إلا لقضية الوطن ولقضايا العروبة والإسلام؛ مات شيخ 
المجاهدين الذي قضي عمره في منافحة الاستعمار والحركة الصهيونية. 

ذهب الحاج محمد أمين الحسيني وبقيت ذكراه. ظلّ يقول هلاه طوال تعمسين 
عاماً من الجهاد «لا» للمساومة والتفريط في حقوق الوطن والمواطن). 

9000 








فهرس الأعلام 


٠‏ توت بادرس و تع ات لوطساها .ا 
أده لاع كل بال لأكالء لكل 
مالا 2*4 
أرسلان عادل ل إر اوع 


- إشكوك ليقي - 4.7 


- إبراهيم حاقظ - 4117 


- إبرأهيم ذ. محسسي فؤاد ره 31 
- إبراهيم رشيد الحاج ‏ هل ولازء 455 


006 فى الون يقال 4٠.7 5١١‏ 
- إبراهيم الشيخ توفيق ‏ 4,07 هب | - الأمين محمد باي تونس - 57١‏ 
515 - اتدراوس أمين - 4915 
- إبراهيم محمد اللواء ‏ ه/ا؟ - أتدروز ل ول لاه 
- أبو دية إبراهيم - 417107 - أنطونيوس جورج - 5ت مث و5 


- أبو السعود لشم حْ حمسن ل أل 449 اللو اخشر ا 
للا لاكلء لكى حدس | أنشوزر الكونت ‏ 42؛ كقى باة 


الح - أهرتسون سارة ‏ ره 4ع ها 
- أبو السعود موسى حسن - 7501ء /الالا | أوتو البرنس - 45 
- أبو اللبن خطيل - +4٠‏ 4809 أوضري العميد كمال 84.لاء 799 
- أبو لين محمد سليم - 45.٠‏ تشب يدف ' 
- أي سقيان معاوية - 15+ - أوشيما هيروش الجترال ‏ 117 ٠18ء‏ 
أتاسي عدنان - لسون «سبل وى | كفك كامكء كا 

0 الأيادي لقيط ‏ 9ه 4وم 
أناسي هاشم ل /0قء 4لء م - إبمر الهر - ١١17‏ 


- أتشيسون دين - اهلا - إييان أبا  2١7‏ 
- إتلي - لالولاء هوا هسلاط ووس |- إبسي فقير - 84: دم 


القن أتيلخان جواد رفعت - لم2١‏ 
- إدريس سليم - 9٠‏ - آيخمان ب لماه الى لإع؟ 
- إدمونس - كت .لو - [يدر - 4٠1‏ 


- أرسلان شكيب ‏ لاك هلا علاء #ال | د إيدن ل مك لاه مقر تعسو وى 


أذه 








مذكولت محك أمينه الحصيتي 


- أيزتهور ‏ 594 - بكريش رفعت - 18585 
-إزتر كيرت - 4125 0اؤء لاا بلغور أرثر ‏ 65 لرهلاء 404 
أيسمان الجترال ‏ 5 بلومر المارشال ‏ 75 
3 الأموبي صلاح الدين - 22؛ 5الاء | بلوع أيون - 7# 775 143 /ا آء 
كلا موك ادم هه 
256 بليئك أكوهي ١510‏ 


البنا الشيخ لحن د ع ىو 
- بن أفي - 5117م 714 
بنتوش نورمان  +١8‏ 


المأبجه جحي حمل كي + عم 
باين الهر فون - "517 ٠١4‏ 
بادوليو المأرشال - 1 


البندك عيسى - 
- باركر الجترالل - ارا 5 1 5 
تر ماله . 
بالو باشش علي - ١414‏ عت دل 
- باليرو - .4/7 ل 
بالين د 4 بن غوريون ديقيد - ماق 6؟1؟2 غخؤاء 
. لعل الى “وف كدق "اق 
- الشب: 5 
بانجه الشيخ محمد - ١55‏ ملق ]ء4 
- برترإن - 44 


- بن نون يشوع - 4114 


- برغر اللجترال - 
برغر الجترال  ١49 4151 ١18‏ | بنود أنور العميد ‏ 1.ه 


ب بركات يهى الكين - ٠"‏ 4 
بر تكسا بهي شمن بهلوي رضأ الشاهتشاه ‏ ؟لى “الى لالم 
- برككات جميل - 197؟ يم 
برنادوت الفولك - 9 2514ء هملاع - برهم سرور - 45519 544ء 4191 
. لما 
- برنأوي محمد شعيب - 01 - بودغ كامل  ١44‏ 
- برواتسكي ل 86 باثلالا بورقيبة الحبيب - 1110 5١5ك‏ ."ا 


1١1١ 116 - بروفر‎ - 


الموري د. وهب #. و 5.5 
- برونشتاين . 197 ١‏ ْم 


5 بوزسيهاس شاندر! . >١١4‏ كدوىل 


بريائس . 85؟ لوالا ره 1 
بسمارك الكونت ‏ 48 لاة - بونسو المفوض السامي ب 9ل #الالإء 
- بطرس الثاني - ١0؟‏ 9 





باأه 





- يونو د 45 لاء /ا2 * توجو هيديكي الجنرال - ١4.٠١‏ 


- بيتان المارشال - 7٠.‏ ؟ - توما البادري  18.١‏ 
د فير كداة مرخ 4 ١12‏ - تيودولي المركيز - 74 
د فيفين ل كا “ا 1 ارم 

خا 55١‏ "اكلاء قل عقن اث 

كلو لوك رول يار - ثروة أديب بك - الك مم 
بيقن مناحييم - لالم لاع 4 ملاع 
د فيل اللورد ‏ اع لبالا غم 6 
يبنيه الجشرال د “توب الجابري إحسان ‏ غش4ء ١٠؟؟‏ 

0 ب الاير معد أثله د وس بصا الوم 

عي انا ا 

3 جابو تتسكي - 987 

ل لاا - جارور نقولا د لالالأ 

تاب وكوديش هابرودي د ١14‏ جاعوني عارف - اثاء “المع 59 175 
قيجارت السير - ٠‏ * د جديد غسان . أرقف ١٠ثه‏ 


ترومان هاري ل هلا ماولء لاأوالء |- جديد فؤاد ‏ 105 
مالا كك لراركء أؤكء لا90» | الجزار أحمد باشا - 42419 


7ف يرضة 12# زرا اجلاد ستو غ4؟ 
تروتسكي - ١1‏ جلوب جوت ياجوت - خا + ك1 “م5 
- تريفغلي - 705 “ىل 45١‏ اأركلء لإللل 55 1ه 


تشرشل ونستوله - 485 اال ا "2 
محلل لاله 5ك اغلء 4721 | جمال أحمد السفاح ‏ 5.01 2215 


لممدعء؛ 51١95‏ فم ؟ 
العلل وصفي - 084 5 الجمالي فاضل ل هكم انول كلل 
- تميمي أمين ل 1هء وص لالض كط إلى | الإءلء 11 

47 1ا؟ . جميعان إميل املازم د ععت لاءف 
- تميمي ذكي - 5515 همس كودسي مإهت 

تميمي رقيق - 2 8 "21 745 اللجميل انطوان ياشا ١١١‏ 


اهم 








مذكرات شحك أميف الحشيقي 
جماح محمد علي - 171 981 الحسيني علي - 49 

الجندلي د. فرحان ‏ /ا/1؟ 7358 1417 | الحسيني محمد منيف ل 25894 151 
جوجو علي مماسترو أميدو - 128.5 الحسيني محمد كامل - 295 5١١‏ 
جورخ - /11* الحسيني محي الدين - ١9/8‏ 
الحسيني موسى كاظم - 2194 1١١‏ 
حقي عبد الرحمن - /1. 3 

حمزة نؤاد د 4 لالالل 4197؟ 





-خ2- 
حاطوع سليم الرائف  ١١2.‏ 
حداد عثمان كمال الا 4/اء للع 


أ لل 4ل ؟الاغ حمودة يحبى - 0 
8 -حميد الدين يحيى الامام ‏ 8" 5١1‏ 
2 جاورجيوص المطرات - اال 
حكيم جاورجيوص 8 


حسوتة حسن - لالمع 
5 الخيط محمد أطحيد ‏ لالع 448 
الحسين الأمير - انيطي 
طلال اانه 4 كنف لاقف لقف ماقف لكف 


لحسين عله د بلاس 5 


الحسبين عبد الله اللك - كلا 470١5‏ الحوراتي أكرم - 4074 
ةثل غخدف كمدمء ؤأرء صق و05٠ه‏ 


الحسين فيصل املك 551 9" م خ- 

ب لحسيين كمال الددين - ا 74 الدازتدار طغرل ‏ 4 ٠ه‏ 

57 احسيني جمال - اث أف تبزاء د لكخالدي حسين . هك ااال ولاو 
اا ا لاا لام 955 5و 44 

الحسيتي خالد شريف - م47 الخالدي فخري .. هلالا 

- الحسيتي د. دأوود - اق ؟!؟؟ الخالدي وأسم ل 6541 91 


الحسيني رجاثئي .. 58 وى د كلع الخالدي وليد ‏ 4/4 

فق 

0 خان أمان الله ١3‏ ؟ 
الحسيني سليم حسيين - 147 

سلوم ان غلام صديق - 1١4‏ 
الحسيني عيد القادر ب 7١‏ 4#, الام , 
د اععان غروغي - ه٠7‏ 

وبال بلا وهل لوم اوخرالن 1 

تنس لوس وبري بربوئع سوج | الخطابي عيد الكريم الأمير - ١٠١4:1151‏ 

ع4 اق للق لامع خخليفة حسني - 42.7 


١5 





الخليل د. عسر د اح لاع .1 | دو مقيل - 148 *ق© أطثث بثك لاوم 


خضير! صيحي - 71417 3ظ 
عوليا يقش أمين - ١414‏ دوتاقان ب ارمع 84م 
- الخوري بشارة - 77 - ديري أكرم - 49177 


- الخوري فارس - لاطا مالع جو | - ديزتكوف 03٠0‏ 7417 
ها الخ الى ٠ق‏ مع [- ديغول شارل ‏ 3111 ١؟‏ 
لاهع: 5هعغ +55 

الخوري د. يعقوب د الالاء الى 
باس ذا الكغلى الدامادئر باشا ‏ 117 ؟ 

ذو الفقار ناجية هام - 7٠‏ 


52-0 


2_5 - ذو الغقار يوسف - حلمء .٠5؟‏ 
داعوق عمر - له+؟ 
دايان موشي - 501 24037 418 5-2 
- الدجاني يوسف ضياء - لال الرأوي أبراهيم - 7١5‏ 
- هراموتد السير أريك - 194 - رتشي المترال - +٠‏ 
هروزة محمد عزة - 6ا#ع وئع بياب | - رشاد محمد السلطان . 1١5‏ 
اا و ممم ريشتهوفر - 1١51٠١ 2١1548‏ 
همرويش محمد أسصق - لقآء مذمقكء الرصافي معروف ‏ ١0لا‏ 
ف اي 3 ان وضا أحمد يك . 411 
الدزدار أحمد بك - 41١5‏ الرضا الأمام موسى - 2.1 
دل الخجترال د ٠ع‏ ممم رضا محمد رشيد  ١5‏ 
دمير قان علي خخات - 5١؟‏ - الركابي رضا باشا - ١٠١9‏ 
دن جمال الدين - 45 الركبي د. فيصل - 577 
دهان د. بشارة ‏ 49/5 الرفاعي سمير - 155 117؟ 
دواليبي د معروفا د هد”2 27505 | رمضان شالد ‏ خم 
“ع 445 ك5ك>كت ا" روتشلد الياردن - 5ه ل9ء 45٠‏ هكاء 
دو مارتيل الكونت - #الاء 5م علس باه" 


ه اهم 








مذكرات كحك أعيف الحمتيتني 


- رومنتروب الهرقون ب هلاء 5 نا ه. إل سن - 
هكلاء مات ألاكهء قذاهء عكقل 
لي درك 


- روزفت ‏ ولاى على حر لاحى 
مدي ويس موس ووس بووع ‏ أ- سبيرز الجترال ل ١٠١‏ 


رسييو او واو ارو واي جابعافت اللورة 4 

- روزنباخ ابرإهام ‏ +41 - معكويل الجترال ‏ 455 /الاق, كده 
- روزتبرغ الوزير ‏ 91197ء ١59‏ - ستيرلديج -11 

روك الفرد - ا ؟ - أج عبد اميد .٠ه‏ 

- رومل الارشال ل 5484 ١..لء‏ اماه 


سابا قؤاد - مث هلالا 
السبعاوي محمد يونس - 5١‏ 


صري لحسين بأشا د 1م 


ل من إبان عبرى سبو )- السعدي الشيخ قرحان  1٠١‏ 
- رومدد السير أرك - “97 ؛ ب سعود عبد العزيز - اال لالاء 9*4 .4ع 


5 0 حكم لاا الر كلع اكلا طمكء 
رويحة 5. امون - نتفة 3# ا لخت 7 اضرف 
- الرويسي يوسف - 10( 941 لوس م41 


الريحاني أمين . ١2.‏ سعود فيصل الأمير - 1م34 ملالا ولا 
- سعيك. فهمي لاه كك 


0م - السعيد تور - “ا 1ه وق هف 
- زعيتر أكرم - ١‏ لاه لقص اج لاز لدأ بابلا 
-زكي أمين اللواء - ١‏ لاه 1و |- سكورزيني أوتو ب إلاء 245 الالاء 
- زكي عبد الحميد صالح - 47 5 اا 


ساكمة حسن ل 5 ل 1 مون 


الزمان شودري غبليق ل #إ/اب؟ 
لزمان شودري رون موس بدي ابن وق 


الزنكلوتي سرور - ١58‏ وى وى ولاق لمعك لكك 
- زتكويل اسرائيل - /110 5 14؟ 6 4441# تلوف 1517 

- زهور عبد الككريم . 11075 سلمان محمود ‏ ره 95١‏ 

- زينئو فيفا - /11 سليمان حكمت ام + 

- زين الدين فريد - 711 - السنهوربي عبد الرزاق - ١945‏ 


كزه 





توي انيد لاع - شوقي أحمد - الم 

د السويدي ترفيق ‏ د لاع هه لادء | - شوكت ناجي - د + 
ري إلى ٠ة؟‏ - شولتيرغ  ١17‏ 

- السويدي ناجي هللا همي لاف وى 5 شويكار الأميرة د ذق ع5 


وى الى خلال قال كردت ا ال ا ا 
صيف الإسلام الحسن - 1١86‏ الخال عبرو برا 
سيف الإسلام عيد الله - 7595 - الشيشكلي أديب - 413 24٠‏ 10ل44» 
هم سسيفب إلدين ظاهر ب 9١‏ 6ع هدسع كيسض لامق موريق 

5 همه 
5008 

الشابتدر موسى . 4١‏ ا 
شاحت د. هيالمار - ١15‏ .. صادق أحمد فؤاد اللواء - ٠٠١‏ 
- الشافعي -حسين . 5315 +51 48*, | الصباغ صلاح الدين ب لاه لاه لإلمء 

ام اباس وولاء 1ع عم 5١‏ 
- شيلي نافع - 0 ؟ - صالح اللهدي المقدم - .402 
شخدمان جوزف - 69+ الصايغ د. يوسف عبد آلله - 78414 
شرتوك عوشي هآ هلالإى 4.١‏ |- صبري حسن باشا ‏ ملم 

+ صبري علي - 755 
شرف الشريف - لالم - الصدر الأعظم كاظم - 217 
- شقير شوكت - 59و امه - الصدر محمد ب هه 
.- الشقيري أحمد - ا صدقي اسماعيل - 729 751 97ل 
شتشل صديق ل 81 ؟ 
شمعون كميل - +735 لاولاء 8.5 | صدقي بكر 51 

لول لابلا مم4 ومع صديقي عبد الرحمن - 4٠‏ 
شوان لاي - م١‏ - صقروتيوس اليطرك  4١6‏ 
الشو! عبر الددين - 77 58414 صفوة أسماعيل - "47" 414“ لول 
شو السير ولثر ب لااء 5؟ا +2. 44# لامه 


ا 10 


مذكراتء حك أعيف الحشيدي 





2 الصغوري محمد عتجمود د للع إل عيك الباقي أحنك حلمي عد هك مبال 


5اءء امف 1١56‏ تل ونان 
- الصلح رياض - لا؟ء “اك 6 لالاء وى | _ عبد الحميد السلطان ل هم1ء ككل 
مم كوم لكك اه اقم 121541145 
الصلح سامي - م معي مم - عبد الرزاق الشيخ مصطفي - 779 
صموئيل هريرت . ه٠4‏ عيذ الناصر جمال ل 505) 4لالاء 
- صن راديك سوبيل - ١8‏ ملم عم 


د صهيوك يوسفا ل "ثلا ال لاسو واس عبد العزيز أحمد ‏ لأاللء رول ووم 


ب صو الميجر - ٠٠‏ عبد الهادي عوني - 2516 ١/4‏ 
الععجيلي عبد السلام - 475 


0 عرام عبد الرحمن - 554915١ 31١1‏ 
- طاوسئد - الجترال د لاه ١‏ الال كول اعلا وخا زوك 
- طبارة محمد رسكم ل 80؟ء 5م؟ 7 اءه 
طبال محمود ‏ وه عرام عيد الوهاب ‏ 711 
طه سامي ل 908 - عر الدين أمين ‏ 455 لاق لالاىء 
- طوس د. عرة - 8284 0000ظ 
- طوقان سليمان - 56؟ لواحو لقنا 

العسكري سين - معت لمال”ء 4؟؟ 

عن عسيران زهير - 581 
ألعاص سعيد ‏ “7غ عسيرات عادل - ام 
العاص عمرو - 415 عصمت باشا (أين انو) - 91؟ 
عامري أقاي ‏ الى 4م عطا الله إنطوإن ‏ 56؟ 
- عامر عبد اكيم - 754 23586 إلاء | . عظمة تيه ب خأ 

م بام العظم عالد د مم3 الاثم 
عباس مدلول . 248 48855 لاوة - العظم هشام د قيتف كدي لاثم 


- عبد لاله الوصي ‏ ١ه‏ مه 


معي ا ع ا ها ا 1 يت ا ا ا 





العقيفي محمد - 758 امرض براي ا ا ار لش اررق 


- العلمى موسى - الالاء 5528 *ء #55 545 
علوية علي /اوء ه, .4٠١‏ لامع وى |- غوشه عبد الله ا 
د مسد يفف غولدا ماير - 01+ 


- علي شودري محمد - ١88‏ 


علي عبد الوهاب الشيخ - 4457 


علي محمد ياشا الجترال ‏ 23588 5 41+ اوري جاع ا 


اج 


1]أآ2 فاروق - اخلك - الال لالاى لإلااء 
عمانوئيل الثالث ‏ ه/ا! 000 8ج لذاء ث“اثالا,؛ هذلنل 
3 35 3 م - 

7 5 اللواء ‏ لا 6ه ام و 
عنان علي رشدي - 559 351؟ افر ا 
.. عوف ين عبد الرحمن - 415 خراج د. يعقوب - ”لالا 
- العويني الاج حسين - 8" 24/8 ,وس | - فراشيري مهدي بك - 25١5‏ 5038 


عياد ابرأعيم ل “7م - فرائكو ‏ ادق إا١ا‏ 


العيسي ميشيل - ال يع يي ١‏ | الفردوسي الشاعرت اه 
- فرجية حميد - 77*14 71195 


0 - فريحه سعيد - 81 ؟ 
غازي ‏ املك - ١‏ - فرلياك نذير - 5 14 
غالي واصف باشا - هلا فلبى عيد إلله - 4١4‏ 
غائدي أتدبر! - 1١85‏ اليف ساري - 4٠م‏ هدم ادف 
- غراسياني - ١78.‏ بؤا.جع مده 
غرأنت جيمس - ١141‏ فهمي د. منصور باشا - 779 
- غرومياخ سولومون - 512 .. فوزي ١حسين‏ - الفريق . 2ه 
غصن حنا ‏ 574 اه" كوزي د. محمود - 405 
- غصين يعقوب ل هث#ا ولا فيجان ‏ الخترال - لمع) الم 


- الغوري إميل ‏ عم31 7555ء © ولء | فيلمي ‏ الجنرال  1١45 +١5١‏ 


8ه 





مذكراته مُحدق آعيف الحشينيى 





اق د اكزهيوات 21 
- القاوقجي فوزي - 1فلاء أو ز.ه |- كروص - /2151 215155 711515 
قدورة زاكي - 2808 5.ه كلايتون للجنرال - 41١18‏ 5405 
-قره د صو د 251١‏ 4179 كلاس عليل ل الاى» /الا2ء 44.4 
- القرقني خخالد أبي الوليد - 4٠‏ 23* م 
.. القرمائلي سليماك - ١١1‏ كليرن - اللورد - 8ه 
القصاب متحمد كامل - لالاء ملالا دكن الار عنام مادو وده 84 21م 
- القصري محمد قاير - حمدكئ. باد.ه ‏ أ- كمال عصطفى (اتاتورك)  5١5‏ 
0 القوتلي شكري صر لجسو وى 1 مأ أأل لاأكل كلكلا جذككهء 
6 امف 
كمال وإصطا - 708 ١‏ لال كو 
كا - كتجستون .. الجنرال د الا 
كاتاريس - الأميرال د اع*الء الال - كوبلائد مايثر ‏ غ8١‏ 
0 - كورنواليس - 34+ ٠/1‏ 


كادرونا ‏ الترال - لااوء اا 
كادوغان الكستدكر ب .إلا 
كارادون اللورد - 9١؟‏ 

كازثر د. رودلفه - “ا؟ 


- كولونا برنس - لاو 19/5 
كولونا سنيورة - /اة 

- كولومباني - الام بالا 
كوهين بنجامين -الثرة ١‏ 


الكاظمى بأقر . ١م‏ 

ا 7 - كيش ل خمالء 1.1١‏ 
كاغانو فيتش - ١51‏ 

1 - كيلاني رشيد على - لال ذف 4ت 
- كافييف . 1397 

هم اف 9و©؛ مكعم كذكثك 5بباضع على 

- كاو إتشي - ١74‏ لل كله "جل ملل مكل مكل 
- كتن هنري ل اام .الا الال 1 رض 
ب كرادي جاسم - ١15‏ ل 
- كرامي عبد الحميد ‏ م ١48‏ ال 
- كرزوث - اللورد ‏ 394 لزن *# وس |- لورنس - 1٠١‏ 
كرسي :كل مذ؟ - ليبكشت كأارل ‏ ه64 ١8‏ 


بت ا ا لي با ان عابي ل 4 د بل ل ا ا اك اا ل ع لمك يه 





- اللنبي - 25١5‏ لديا مريعماك بويد السير - 5؟ 


لينين ‏ لاهاء /1١ا‏ مسكى عادل  ١51‏ 
لويد اللورد - 59 .2.؟ - مصطقى عبد المتعم ‏ 41 
5 للعلوف نصري - ١1؟*‏ 
- ا معوشي يولص - 1307؟ 


مائير -جولد! ‏ 4.8 

مارساك شمس الدين ‏ 45 843 
مارساك نور الدين - 645 48لا 
مارشال جورج - 78.2 


مفتيش شوقي -. ١414‏ 
مكماهون هنري - 5ه الام 
- اللْنتصر محمود - 5١5-1١١9‏ 


عارك كار اخ مندور محمود . 751 

المازئي إبراهيم عبد القادر  851١‏ ون 

- الماضي معين ‏ 318 47م ولكراوي الوا ب 

- ماكدونائد رامزي - 4ةاء 1١959‏ ل 

:0 ماكمايكل اللورد - 267 ؟ 5 موسوليني ألدوتشي كلاء هي كت 
4 000 

ل 0 


ماق اك اباو رو 1 
34 ع ص - 5ه 
3 - مونتيجمري المارشال - 5ق ؟ا/ا! 
م ماياو ركر أميرالاي - ١٠١‏ 0 5 6 
مو كتيقيو ري موسىو ل ل 
معتري ميشيل - 535 2 
موند الفرد . 1+ 4: 1٠١86‏ 
المؤيد على . 7117 
د محمود محمد يأشا ل +7 .2غ بايالا 0 
5 م اللورد ‏ مكل القع 
الخعار عمر - 1١١1‏ موين اللور. 


5 9 فيتث الجترال - 
المدفعي جميل د هه ميخائيلوفيتش الجترال 02 
با“ أ لكأم ال تمع :لام .ا ؟) 


المدني ويه ٠847‏ 


فف 
هرات ضيف الرجمن .. ا 
هراد عدثانت ‏ 5/اغ نس 
عردم لجسيل 5 517 7176 تابليوك - لاو لامة 


ل 3 38 © اسم سس سمييس مسم باستتتشتمصت يميم يسيس 


مذكرات مُحدد أموف !الحسشيني 


نادر شاه الملك ل لد 8219 

- تأصر د. محمد لاما 4١١‏ 

الناظر صلاس ‏ لالمعء +59 4517 
الناقه عبد الله ب لالمع, 43٠‏ 

5 مجم الدين عادل المقدم لأشرقء كخمة 
- جيب محمد اللواء ل 5. كا لجال ليام 


الشحاس مصطفى - /إلاء مالالا الالزء 
شف ا بون لشت 12327 ون 
حاوف رضن 

تخله عيسى - 9. "ع اللا الال 

التشاشيبى راغب - 5ع *نو؟ 

2 تفاع يونس - 5" 2» لالاع. ولمع 

- الدقراشي عبحمود فهمي - ءلالاء 48ك 
الات مهموةع 

النقيب: طالي ‏ اه 59؟ 


- تهرو جواهر لال - 385 مم1 185 
ام 


- ثيروت .. 5لااء 1١7‏ 
نيو أكاميه - 5٠‏ 
رم 


الهاشمي طة د وق لاف قف عن 39 
دلاء أالنء 5117 مقللاء لول أزؤثء 


لذألاءعء ألذحق لاضرةء »)2595٠١‏ 2257 
+25 

الهاشمي ياسين - 2819 751 

1٠١  لارتجلا هانتج‎ 


هال ليبرمان ‏ خوات ولاج 


ضعت 





هتطر أدولف - لع “لضو لا الاء 455 


ععلأءع “.كه كذ لادل 4ددع 
مكل أأث لإأثلء #أفثف همعذأك 
لآل ؟؟كأتل غعلالا ضلاك 5ه 
#إغاء هم ذء لاقلا طعا كأمث 
مأل أكذلاء غكك4 لاككء أك3 
دافأ إلاكل كلالث لالاأء ها 
اا, إلااء كما 


- هرتسل ثيودور - لكك مالك 401١‏ 


51١5 441١١ 51١ 45.“ 


الهلالي تقي الدين ‏ 0315 ٠١8‏ 
هملر هانيريش - 4115137 الاك 4.4954 


ملالا ذال الال كلاك عقب 
لأخثىء أشقلثء لضم اللا 5 
+١2ء‏ غ2١2‏ 


32 هندنبورغ اللارشال “مات ١‏ 
3 الهندي محمود 2سا 


واكهوب أرثر ‏ 9/اوء ١55‏ 

- وأيز ستيشن - 55 ١١‏ 

وأيزمن حاييم لاك إن لاكلكء 
شك 95ككع لكك ملالاء الا 
لخلا كلك ككرلاء تق شكال 
!5ع 4.9 لا١5؛‏ شدعق4ء ٠١‏ 


- وأسريكر فون - إلاء هلاء لقع 
كعلء لامك شضءلقع ذزلء لو 


1١4 


الوكيل مصطفى - /173+ 1439 2155 


ألالء لالاجء ء كم مك بولا 
ولسن الرئيس - 2168 15 
ب ولسن عيتلائد الجترال - 45,9 تكمم 


ويفل الجترال ‏ ه39 4٠‏ 5م ذ'ىث 
لاك لرخرع الأ 5 تك ارلا لاق 
مم؟ 


5 ولهلم الثاني القيصر . 55 ١65‏ 


ككن أؤوةءع 
ويدجت الجترال ‏ ؟لمى؟ 
كاه 


اليازجي توفيق - +19١‏ 
- يكن مذسحت يشا .. ما 


لاه 





مدكراته حك آميف الحشينهد 





فهرس الأمامكن والعارك والمذابح 

عات قل نابيوت - لاع 9/5ا4ء »448٠‏ 
- أو شوشة - /45 الك "ىع 

لبه - -2- 
باب الواد - وتلل لج اوسن يي أ ل جقنة - 117 

10 الجامعة العبرية ‏ #إ*14» 478: +86١‏ 

البراق - ١4‏ 5: لاه 45> 59176 - نين - 4173 
بلد الشيخ ‏ 248 555؛ له-4 اجء 
قود نا حائط المبكى - 354 4117 


بن يهودا شارع - لامع 
بيت أكسا. 5و م496 
بيث اش 53 

بيت حزيون - 474 


حواسة - زعثت معاثل 5م 418؛ ه11 
حيضا - هثلاء هلا8ع “457: 55> 


لشف 
- حي عونتيغيوري - 519+ 


بيست <ججن - 5378 

- بيت صوريك - ول 4176 مخ- 

- بيت الحم - 24197 417 نان يونس - 416 

بيت هاكيرم - 415 الختصاص - 1509 

- بيرازيت - 21 د اضر 5 576 

بير سالم - 4557 الخليل - 27 

- يمر يعقوب - 89 4 0 
50-7 دار الوكالة اليهودية ‏ 109ه4 

ترشيحا .ل 45إء ه25 اللهيشة ب اخثلء ه52 5» +47 

- تل يب د 17 45ة الدواعة _ لمكل مون ؟مع 

- تل بيوعت . 255 دير عمحيسن - 74+ 


آم 





د دير يأسين - أ هلل أسلل مفلل كقق 
خهادى هع 


52008 
- رأس العين . 5178. ها 484 
رامات راحيل - 4495 49٠.‏ 

رام الله 4519 1١45‏ 

الرملة ب ©45» له"4ى, :45٠‏ 453» 


145 
مض - 
سعسيع - ١514‏ 
سكرير د أهثا مول 41586 1519 
- سكمة ل اع 
اش - 


الشجرة ‏ 55 ١ه‏ 496 
- الشيخ جراح .. 224175 551 41519 
275 
دا ص - 
صقد - 296 7ه 
المغصاف - اده 
صور ياهر ‏ 41139 
صوريف - فخ 2195 
اط 
طيريا ‏ 5ه“ ه48 





عه 


طولكرم - 475 
الطيبة - 27 
الطيرة ‏ ماق 444. 5مة 


-ع٠‎ 

العياسية ‏ ها 2»: 2478 4594 
عرتوفد ل 6498 288 

47١ - عطروت‎ 

مكنا ل ملاع لاءع لالاع 
عمارة بالستاين بوت . 481 
عيلوط - إهلاء اهلا ه#84, هع 
عين كارع - 4194 

عيورت قاره - #547 


عاق > 
قالونية ‏ 95" 249854 5؟+ 
ا قبية ل مق8 
القدس - 27» "ادآء 2458 2795عء 
145 


القسطل - 315414 8917 
كا 

١45 - الكابري‎ 

ب الكساير ‏ 21/1 

كفر عاأنه . 5541 





مشكراة حك آهيف كيدي مس سوسس مسمس ددهم سم هل 





ممماحة السيد محمد أمين الحسيني رئيس الجلس الإسلامي الأعلى لفلسطين يتحدث إلى لللك فيصل 
الأول ملك العراق عن شؤون فلسطينء وذئك على ظهر الباخرة في ميناء يافا في أب (أغسطس) ١598‏ 
والملل. في طريقه إلى فرنسا 


لماه 














صُورَة قاريخية للمؤكّر الفلشطيني الثّالِث بحيقًا عَام ١5171‏ 

ندشر هذه الصورة للتاريخ مع العلم أن أكثر شخصياتها قد توفاهم الله. وسدو في 
الصف الأول من اليمين السادة: سافظ طوقان» إمين ثور الله توفيق -حماد حيدر عيل 
الهادي» الشيخ سليماتث التاجى الفاروقي » الشيخ الحمد الدحوي» عارقب باأشا الدجاني» 
موسى كاظم بانشا ال حسيثي» الشيخ ميحمدل مراد (مفتي حيغ) الشيخ عيد اللطيف 
الحاج أبراهيمء أبو أخير ا موقع. 

وفي الصف الثاني سن أليمين السادة: وديع البستانتي» إلد كتور جمال عر أذدين 
قذدورةق» معين الماضي» الدكتور مصطفى بوشناق» أمين ألنميمي» ع 01 
0 أبرأهيم شماس: شكري التأجي الفاروقي» ألياس ب ر تقش . 

وفي الصف الثالث من اليمين السادة: فواد الدشاشيبي: رشدي الشوأل محمد آمين 
امسيني (مفتي غلسطين ورئيس الهيئة العربية العليا) جميل لبح ركي » إنحيك الامامع 
رشيد اجاج أبرأهيم» رفيق التميسي »> بولس شحادة: حمدي النايلسي» تيوفيل بوتاجي» 
يسبب تصارء ......ع عيبل الله مخلص» 5 


مذكراته كحك أموقف الحديلي. 








السادة أعضاء الؤثمر الفلسطيني الرابع المتعقد في 5؟ أيار (مايو) ١491‏ في مدينة القدس 


في الصف الأول: ١‏ شبلي الجمل (القدس) ؟* ‏ جميل البحري (حيفام) إبراهيم شماس 
(القدس) 4 - جميل السيني (القدس) ه ‏ عبد السلام قبرقاوي (برقم 5 حسن صدقي الدجاني 
(القدس) 7 عيد الله السمارة (طول كرم) 8 - الحاج فياض العيد اضر (طول كرم». 

وفي الصف الثاني: ١‏ . الاج طاهر كمال (نابلس) ؟ ‏ الشيخ محي الدين الحسيني (القدس) 8 
الاج يدر عبد الهادي (إجدين) 4 الشيخ شكري السيتي (غزة) © .. الحاج توقيق حماد (تابلى) 5 - 
الحاج سعيد الشوا (غزة) 7 الشيخ محمد هراد (حيغا) لم موسي كاظم الخسيني (القدس) 5 محمد 
الصوراني (غزة) ٠١‏ الشيخ سليمان التاجي (الرملة) ١١‏ الاج شافع عبد الهادي (تابلس) - عبد 
الله مخلص (حيفا) ١7“‏ امساعيل أغا الدمر (نابلس) 95 - علي رضا التحوي (صقد) 

وفي الصف الثالث: ١‏ . نجيب نصار (حيفام ؟ - جورج عيد النور (نابلس) © رشيد الرياحي (يافا) 4 - 
سايم عبد الرحمن (طول كرم) ه .. علي النقيب الحسيني (القدس)  ”‏ سعيد ابو ضرة (يافا) / . ألدكتور 
مصطفى البوشتاق (نابلس) م - فارس السعود (برقة) 4 عادل زعيتر (نايلس) ٠١‏ . روحي عبد الهادي 
(ثابلس) ١١‏ - الدكتور صدقي ملحس (نايلس» ١‏ كامل البديري (القدس) 17 هاشم الجيوسي (طول 
كرع) ١4‏ - فريد العنبتاوي (نايلس) ه! . طاعر حتون (طول كرم) ١1١‏ - الشييخ عمصطفى عبسية (القدس) | 
١‏ معين أثاضي (حيفام ١8‏ . الشيخ محمد علي الديسي (القدس) فولد مبعف إعكا), 

وفي الصف الرايع: ١‏ ثقولا شاهين (ببت لحم 7 - اسكنذر كساب (حيقام 5 - عيد الحميد أبو 
غوش (القدس» 4 . عبد القتاح درويش (القدس) ٠‏ يوسف الصايخ إغزة)  ”‏ مصباح فرح (غزة6 ا 
خليل المباغ (طول كر هم ......, 5 إحمد الامام (حيفا) ٠١‏ رشيد الاج أبراهيم (حيفام) -11١‏ 
اأسحق حرويش (القدس) 17 - جمال الحسيتي (القدس) ؟١ ‏ رفيق التميمي (نابلس) ١4‏ - شكري 
التاجى (الرمئة) ١6‏ - الدكتور يعقوب برتقش (ياف0- 


وام 











ضوّرة تاريخية للخؤتهر العرَبي أ لفلسطيى الخامس سّتة 13355 

سورة تاريخية للمؤتمر العربي الفسطيني الخاسى الذي انعقد في عديتة نابلس على أثر عودة الوقد الغتسطيني 
من لندثه وذلك في 5* أب (لغسطس) عام +147 . وعد وم للؤتمرون الميثاق التالي: وحن مثلي غلسطين» 
أعضاء المؤتمر الفلسطيني الخامسى» تقسم أمام الله والامة وللتاريخ بأن تواصل المساعي المشروعة تتحقيق الاستقلال 
والاتحاد العربي ورفض الوطن القومي اليهودي والهجرة المسهيوتية». 

ويظهر في الصورة في الصف الأول عن اليمين» الجلوس على الأرض: ١‏ الشيخ أحمد الزبيدات ؟ ‏ عيد اللّه 
سماره ا الشيخ ايراهيم ابو رقيق 4 جميل الحسيتي ه . الشيخ فريس إبو مدين 5 . شيلي الجمل 7 د سلرم عيده 
الرحمن ل الشيخ حمد الصائع 4؟ -....... 

الصف الثاني من إليمين على الكراسي: ١‏ الشيخ سعيد عراد  !‏ حسن بر ؟ . عبف القادر يوسف عيد 
الهادي 4 . امين تور إلله © الشيخ بدر يونس 5 عيد اللطيف صلاح 7 الشيخ سليمات التاجى الفاروقي لم- 
الشيخ عبد القادر المظفر 5 موسى كاظم باشا الحسيني 1١‏ - الحا توقيق -حماد 911 - الاج سعيد الشوا 19 - 
الشيخ محمد عراد ١17‏ - محمد الصورائي 14 الاج شافم عبد الهادي ١5‏ الشيخ عبد الله طهيوب 15 
يوسغب ضيا الدجائي. 

الصف الناقث من إليدين» الوقوف: ١ ١‏ ابراهيم الشماس ؟ .. الشيخ فهمي يسيسو .. جمورج عبد النور 4 . معين 
الخاضي ه ‏ اسماعيل أغا دمر "١‏ الشيخ سعيد الخطرب 7 . شكري التأجي الفاروقي ل حسين العبيد ؟ .. حستي خيال 
٠‏ - خليل بسيسو ١١‏ . رفيق التميم ؟! ‏ الدكتوو صدقي مفحس ؟؟ . الشيخ يوسف أمين ١4‏ عفيف عيد الهلدي 
- صائح الصفدي +1 عليان أيو غربية ١07‏ . عاصم يسيسر 18 - أنطوني الغوري 15 . امين التميمي. 

الصف الرابع من اليمين» الوقرف: ١‏ صدقي الطيري * - محمد عزة دروزة ٠‏ مصطقى أبو حجلة 4 عيد 
الرؤوف: درويش أحمد © احمد الشكعة 5 علي التقيب أنفسيتي ٠‏ عيسى العيسى م - يوسقى الغماشي 4 - 
فهمي البوشي ٠١‏ عبد الله مخلس ١١‏ - احمد الامام ١‏ بوسف ياسين ١7‏ سليمات طنوس, 92 لحتنا 
البحري ١6‏ الشيخ حسن أبو السعود ١5‏ - آديب أبو ضبة 977 . موصى سحويل ١8.‏ ال كتور مصطفى بشتاق, 

الصف الخامس: الوقوف من اليمين: ١‏ قريد فخر الدين ؟ ‏ حبران قوزما ٠"‏ الشيخ حسين أبو ستة 4 - 
جمال الحسيني ه ‏ الاج أبراهيم الصائح ‏ - رشيد الحاج ايراهيم الشيخ محمد الصقر ٠‏ . أمين يرجورة ؟ ‏ 
كامل الدجاني ١١‏ .. خطيل السكاكيتي 1١‏ - ....... 117 هاشم الجيوسي 17 - أسحق حرويش. 


ا ا ا ا م 1 1م 





الصف الأول: عارف اللجاعوتي» احساك الشريف» الرئيس شكري القوتني» رياض الصلحء أحسان ل جايري» ارس 
لشوريه الخحاج أمين الحسيني» «جميل المدفعجيء سعد الله الجايري»ء جميل مردم؛ ساطح الخصري وعادل المظمة. 

الصف الثاني: توفيق الحياني: عفيف الصلمء» مظهر البكرعي» توقيق السويدي» عبد الرحمن الكياني: ثبيه 
العظمة» قايز خوريء نسيبه البكري وفوزي الكيائي. 





كدت الصورة في ؛احدى المهرجانات الوطنية التي اقيمت في القدس سنة 1677 وأثتي يشارك فيها عرب 
فلسطينء مسلمين ومسيحيين» جب إلى تب» بدون تفرقة أو تبي 


المحخذ في عام ١94‏ الذي ينس: «يرغب الاتحاد المسيحي في أن يعلن بصورة قاطاعة أنه يشجب مشروع التعسيم 
ويؤمن إكاناً راسغاً بأن هذا المشروع يتضمن انتهاكاً لقدسية الأماكن المقدسة آلتي هي بطبيعنها وناريخها لا تقبل 
اقعجرتة وبأنه عمقل اتتهاكا لمحقوق الطبيعية للعرب كان البلادة. 


و ب و يم 2777 





أعضاء الوفد الفلسطيني الذي قصد إلى لندن في آذار ١97٠‏ للمطالبة بحقوق فلسططين 

كاملة. وبيدو إلى اليسار سماحة السيد محمد أمين الحسيني مفتي فلسطين الأكبر ورئيس 

أجلس الإسلامي الاعلى. فالمغقور له موسى كاظم باشًا فالاسعاذ راغب الدشاشيبي رئيس بلدية 
القدس. فالاستاذ الفرهد روك. والاستاذ عز إلذين اشوا سكرتير سماحته. 


وم 















7 


ان 


أمين 


الحسيني يستعرض فرقة (خنجر) البوسنوية ويراققه قائدها الالماني وبعضص 
الضباط اليوستويين . 









0 0 0 ا م 31 
وفد السلام إلى الملكة العربية السعودية وللملكة المتوكلية أليمنية. وقد اخذت الصورة في 
الطائف سنة ٠» ١94‏ وبهدو من اليمين الأمير شكيب أرسلان وسماحة السيد محمد امين 
الحسيني والسيد هاشم الاثاسي والدكتور محمد اديب الحبال رئيس الصحة بمكة اللمكرمة 


- 8 


ممصا ا 1 اي ل يك 








ل الحسيني مع لي أبس 
ب 
يحمك أ 
هون 
ب 
: 2< 02 
لوزا 
وراة ولد 
أقة 
الكيلا حلا" 1 


ومن 





مذكرات لحك المينف الصتيني 








أول لماء يئن الاي معحمك أيمن أليسيني وأدوثف عتلر 


فلن 





جائعة اففول الترئية 
الأمانة السامة 


وخ سح صا هب ينها جم سير أعهم 


ا ١‏ ر مد كلم , أما إطسا عن 
خرئعه خم أدطر ث سبسلع وسيم سرام 
سي ووس ملا سيم ا ويا لسسهم في وغ رسعز صدمء 

ع طفيق قم نقشية الام والبوخير شه 

غ سه #قعرسه عى تر شرل طب عاكيفك 
كوب ريه وام العرب عابر نعم ]كم إسااه 
عاد ى ) يعاق افوس السام فى قمع ١‏ 


سد ل تطلس > 
وي معسر مطل عاك بر كه بأمار سؤرج عام 


اي 
211 تيده عأمر عمرٌ 02 وال معازم - ونسل ءا راض 
»در حة عد 

وج وسقت طايه 5 بت اليس ويسا 0 


كك فى ها ق جات الوشخرصم 


تمصع 

فى ماشين ما لديم لا أعرى قا عي 

عا لدناه ناما انيز سرعم ١‏ لخرصه كي . 
عرص 


يديم 








لذالكن 


0 
ل حاكن ا ين 1 


ميم ور د ورم حم رام 


توم نسم شه و بس سم حم 
وسكي م هر 0 4 اللي يط العدك 
ع بل اتح كت 
ا 

استمي/م | بعت و سم ول وموم سم 
كم ل مسمس مير أله لجيه و جرع 
دم سوسوم ١‏ م سمه 

بلي سه جر مسي و شر جسم دي 


0 اسه جردو 0 


ويل ساس ونم 


1 كي ا 
00 ا رو نمم برا و 0 
وضع معو سير صم و جر 


ب ا عبر وسيم د سج لجال 


مم و ا 0000 


ات 

بع 0 0 
فكب لكر بسلرممو وم وعم ُ 
لا جب مجلا ريدم مورء 
44١‏ لوس ور رجا مم سك 5200-0 
مسإ م عر ل 
وم ووعة مم وسمع در أ 
اه 


ع ل مع 
الام الي سس عب لاجم 


ل ١6‏ 
د ادال ل ل كا 
ااي لي اح يندا 
ا ب 


مير 


حبرم وس ور هج بره عامه 
0 ا موتك 
6 ص به سر مر 


ا كيت د ولسسسم 
عرص جم وتسم نمع مم ست الم 
ك2 وس 9ه وبحم 2 دز 
:27 ادكه 


16 اشلطزوب 20 وبتك «ك جوع ؟ تامحمم06 وكدقط ولمجك بقع فيد 


5 13410151 00107لز 





لح ل 


السيد الرثئيسر جمال عيف !لناصر 
رثيمر الحكومة المصرية 


القاعرة 
1 علخ وح الله ماف وبحد فان الهيكة العربية الحليا لفلسطسسسين 
تقدم إلى سياد تم ءبأسم الشعب العربي الفلسطيني ء خالم ص الشكر والتقدير ليا تقسسم 


الجندية وحمل السلاح وانتدرب اإستعداد! للقيام يوأ يهم نحو وطلهم الى يجن م 
م ل 223 . : اما تمك لأا تعن ان 1لونا 
العزيزة شير ذاخر وأقوي سند » وعي تعربعن أغتباطها لتمكين ينيين من القيام 


وبالنظر إلى التطورات الاخيرة وتصميع اليهود على اعتدا'اتهم الغسسادرة » 
ولليقظة والانتياه التذين يسودان الرأى العام العربي » تسترعي الديئة لحربية تظسسسر 
0 ألى حمرورة التوسع أن تجنيدا الغلسطييين رتلاريبقم وتسليحهم و وأتخ ساق 
الاسصراء سه التي تتبع عاد في حا لات !] تطوارى* لجمعل اليك ؟ لفلسطينيين عاما 4 ونْد ريسيه 
الذين عم في سن الجندية مهم ء وأعداد هم للدفاع وشد ازر القوات!لنظامية المصريسة» 
0 التي يتطليها الوته لساري يران انكل وتعالة الهميشسة 

بية أن الموقف يقضي يان تطبق الحكرمة المصرية الموقرة على الفلسطينيين الظطمسسة 
التجنيد والقوانين العسكرية المعمول بها في مصر ء 

الوقت نفسه مان الهيئات الرسمية والشعبيةفي منداثة عْزة ٠‏ كالمجلسسسسن 

الاسلاي الاعلى والمجا لمر البلدية بالشرف التجارية واللجنةٌ التغيذية لمواتمر الاج تسسينه 
تشارك ألهيكة الحربية في هذ! !كراى وترجو العمل على تنغيذه٠‏ وقد راجعئا ممثلسسون 
عن ثلك انو كات ني عرق! انشان لابلا مرغبتهم الى الحكومة المصرية الموقرة ٠‏ 


وتغضيلوا بقيول الى[ نتحية ووافر | لاحترام 00 


5 شعيآان ه*«#ا؟+1 رثسر الهيكة الحربية الحليا لغلسطين 
١‏ أبيل 528560!] رت 


اه 





مشكرات محمك ميف لوي سس 00 


مس راط لويم 
رب ربكيفسرالوزباد 


اليد رتيس البيقة العربية الحلبا تفلسسطين 
تسية ليبة ' بعد 

قد وأغان كتابك لكريم الذى تنيون الى" قيه تأييد الشمسسب 
المرى الفلسطينى للشطوة التى خطتها قيادة الجيين السسسري 
بتد ربب الشباب الفلسطيتى القادر على حمل السلاج تدربيا عسكريسسا 
تأعبلا له للقبار, يواجبه فى تحيير بلادء المربيسة . 

وتضب البيقة فى أن يتسم هذ! التد ييحت يشمل جميم الشباب 
الفتسطبنى وأن تطيق الحكرية الصرية على الفلسطينيين الس سسة 
التجنيد أستجابة ثيفبات الهيكات الفلسطيتية المختلفة . 

وأنى سافع هذء الضة موهع الدراسة والت سر 

وفق الله الامة آتمربيسة إلى اقيم مجدها ورفبتهيبآ 


واقله اكبر والمسسزة للمسرب 


الفاعرة فى حا كرك / -١14.+‏ حودحد 
رئيس سئس الل وزرا* 





جما 7 أ-لمسيني 
مخدند ‏ أمين 
السيك 
كيس و 2 
ث2 3 ل 2 
بين 1 3 
حديثه 


1ه 





مذكرات شحك أمين الحسيدي 








وداع الحاج محمد أمين الحسيني إلى مثواه الأخير 


ا م #7 ا بت 





المحتويات 


يميمت 
امقدمة , 2111111111 ض عا درك ا 11لا ا 2 
عهد وميثاق ا 1 
الفصل الأول: محمد أمين الحسيني .. اام ا لمارا 
القسم الأول: موجز سيرة حياة محمد أمين الحسيني 1 0100070 
القسم الثاني: مذكرات محمد أمين اسفسيني ه55 ا ا 78 
الهجرة عن فتسطين مه لعزم م اعرضه عام ووم 2106 20 عع اه مع ل بقع 
ثورة فلسطين الكبرى وإضرابها التاريخي 19175 1١918‏ ع ا 1 
في ليتان 1 ا 00 2 14 
في العراق : 011 2271111 اك عه رطا ا 0ن مدعا د اه 
في إيران ..... ا ا 0 مط ع ا ا 1 
في أورويا . أيطاليا وألماتيا 00 5571 0 5 
المساهمة في نصرة مسلمي البوسنة ا لاا و :10374 
الموقف التازي من اليهوده .. 000 ا ا و م هوا 
المساعي المبذولة للحصول إندونيسيا على استقلالها 1172 
الهجرة اليهردية إلى فلسطين . 0 251253017 00 
الشهيد الدكتور مصطقى الوكيل ا 1 0 اا 
لقايات ومراقف 2....... 58 ان الف م ل ا ل ا 112031 
أواخحر الحرب العامية الثانية في ألمانيا 4 ل 1 
قي بأريس عو العا مر لعا 0د ماطف نه حو ا ف امورل 





مذكرلت كحك أميدء الحميدي 





الفصل أثثاني: العودة إلى الوطن العربي ال ا ادي ل ادح 2 اه ؟ 
في مصر , فففة وم جوم دود ممم مو ممه يسا ويا وأوكياط و وو مو مم و وني 4ت8]؟ 
معاودة الشاطه ...... 20000 9 
وقائع القضية الفلسطينية 8هش2ظ2 مق ع وان اش جام و لا مح 1/7 
اليهود ونشاطهم العسكري والسياسي 2 ل 0 من 
دور بريطانيا وأمريكا في كارثة فلسطين .... وعم لمم عام لام لق 414 9 
الموقفى من التقسيم 5 5250 ا سالط بي ع ا 1ه 1ع 
الوحدة العربية وجامعة الدول العريية 000 10 
جامعة الدول العربية وقضية فلسطين ‏ ..... 212116 8 

الفصل الثنالث: وقائع كفاح الشعب الفلسطيني وجهاده 0 00 را 
الجهود الميذولة لتسجنيد الفلسطينيين ز ‏ ز ز ‏ 001 0 00000 0 ل 
وقائح الكفاح في الفترة /81 19 - 1944 222770 لععءء 2184 
مع ركة -حيفًا 2100 ا 
التموين .... وفمعمه فو نمم مم قم مو ممء ير ةمث رمم ةو ممم ءءء موثءلء. 446 
مصرع القائد الحنيطي وسرور برهم ورقاقهما مره فر عر 0 4217 
التواطق البريطاني الأمريكي ودور مجلس الأمن .... كك ل رد اه + 
سقرط عكا . ا 2 8 ش25 ما اماع و قد 
سقوط طيريا م 23 م 2000 0 
سقوط ياذا 0 00000 0 2 
سقوط الناصرة 253100 0000 0 0 
سقوط صفد ب 00 
فقهرس الأعلام ل م ظ5 ز ز 0 10010000000 
فهرس الأماكن والمعارك والمذايح . 11709 2 
ملحق الوثائق والصور . 506 ظ2ظ( ا 


1ه 





قاد ا حاج محمد أمين ا حسيني كفا 
الشعب الفلسطليني على مدى خمسين 
عاماء حفلت بأاحداث -جسيمة من 
تورات وعصصبيانات مدنية ومعارك صنيفة 
تحاضها الشعب الفلسعلينى ضد 
الاستعماربين الإنكليز والغزاة الصهاينة» 
كان خلالها القائد وا موتجه وا مساهم في 
إذكاء شعلة الثورات. 

حمله السفر والترجال والطبرد 
وا ملاحقة على العلوافبىت فى مختلف 
أنحاء العالم داعياً للثورة والتحرر وحشد 
التأييد لأفضبية الفالسطلينيةء والاسعفادة من 
تناقضات السياسة العا مية بين اخربين 
وخلال ا حرب العا مية الثائية. 

3 مذكزات: خاي محمد امي 
ا حسيني هي تأريخ شاهد كان في قلب 
ا حدث» تاقي الضوء على أحداث نصف 
قرن من النبال الفلسطيني. 























السعر ديه ل.س 
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